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الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض» وجعل الظلمات والنورء 
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» الحمد لله العالِم بما كان» وما هو كائن. 
وها کون الذىئ إنما أموه إذا آراد شیا يفول له کن فیکون» 
الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختارء ما كان لهم الخيرةء كل 
يشركون» وهو الله لا إله إلا هوء له الحمد في الأول والآخرة» وله 
الحكم وإليه ترجعون. 

أما بعد؛ 

فإن من أهم ما يجب على المسلم معرفته من دينه: توحيد الله تعالى 
في عبادته وأصول ما يتعلق به» ومن أوجب ما يجب على طالب علم 
الشريعة إدراكه: معرفة ما يتعلق بتوحيد العبادة من مسائل وأحكام وأدلة 
وأقسام. ظ 


ومن E‏ اوت في جمع قذر من النصوص الواردة في توحيد 
العبادة» وجمع قذر من الأبواب المتعلقة به: «كتاب التوحيد الذي هو 
حق الله على العبيد)» للشيخ محمد بن عبد الوهاب» وقد كثرت شروح هذا 
الكتاب» وتنوّعت في مسالكها وطرائقهاء وتناولت الكتاب ونصوصه وأبوابه 
من جهات متعددة. 

وطفق كثير من طلبة العلم يعتمدون هذا الكتاب في دراستهم لتوحيد 
العبادة ومسائله» فأحببت أن أشارك في شرحه بما يفتح الله ويعين من فضله 
وعطائه . 


ومن أهم ما ينبغي لطالب العلم إدراكه في دراسته لتوحيد العبادة 
ومسائله: معرفة المنهجية الصحيحة التي ينبغي أن يركز عليها دارس ذلك 
النوع من التوحيد؛ حتى يكون بناؤه وتقعيده العلمي عميقا ناضجا نافعا 
لنفسه ولأمته» ومن أصول معالم تلك المنهجية الأمور التالية : 

الأمر الأول: ضبط حقيقة التوحيد والعبادة» وحقيقة ما يناقضه من 
الشرك والكفر وغيرهماء بحيث يكون تصور الطالب منضبطا بما تدل عليه 
النصوص الشرعية» وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من أئمة الإسلام. 

الأمر الثاني: ضبط أصول الأعمال القلبية والعملية التي تقوم عليها 
حقيقة العبادة» والتفريق بينها وبين ما لا يعد أصلا فيهاء وحسن التعامل مع 
لك الا عمال تضبورا وا معد لالذ وعماذ :رامعالا : 

الأمر الثالث: تكثيف الاهتمام بما يقوي الجانب البنائي في توحيد 
العبادة» فيكون حرص طالب العلم على معرفة التوحيد وأدلته وأصول 
الأعمال القلبية التي يقوم عليها مساويا أو أكثر من اهتمامه بما يناقضه من 
الشرك والكفر. 

فيكون اهتمام طالب العلم مثلا بحقيقة محبة الله وما يقويها في قلب 
المسلم مثل اهتمامه بما يناقض المحبة أو أكثرء ويكون اهتمام طالب العلم 
بالأبواب المتعلقة بتعظيم الله وما يقويه في قلب المسلم مساويا لاهتمامه 
بالأبواب المتعلقة بما يناقض التعظيم أو أكثر. 

الأمر الرابع: تحصيل أصول الأدلة التي تقوم عليها حقيقة توحيد 
العبادة وأصولهاء وتحصيل أمهات الأدلة في كل باب» فمن ضروريات 
التقعيد العلمي المنضبط : أن يكون طالب العلم على خبر بأمهات الأدلة في 
كل باب» فيفرق بين ما يعد أصلا من الأدلة في الأبواب وما يعد مكملا . 


الأمر الخامس: الحرص على ترتيب الأدلة من جهة القوة» فيحرص 
طالب العلم على أن يكون الأدلة المتعلقة بتوحيد العبادة ومسائله مرتبة في 
ذهنه بأكبر قدر ممكن من جهة قوتها في الثبوت والدلالة» فهذا الترتيب 
أقوئ في إثباته وبنائه وفي حجاجه وإقناعه . 

الآمر السادن: الحوصض. عله تحضي أصول الستائل: الله بكل 
باب من الأبواب المندرجة ضمن توحيد العبادة» وتحصيل أكبر قدر ممكن 
عن تقعيدها وتأصيلها وبنائهاء فطالب العلم في حاجة لأن يدرك أكبر قدر 
ممكن من المسائل المتعلقة بقضية السحر مثلاء وبقضية التنجيم ونحوها من 
القضاياء وكلما قل تحصيله للمسائل المتعلقة بها ضعف تصوره وتقعيده 
وبناؤه . 

الأمر السابع: ضبط موارد الإجماع والخلاف في المسائل المتعلقة 
بتوحيد العبادة» فيكون طالب العلم على خبر بمعاقد الإجماع في المسائل 
التي يدرسها في توحيد العبادة وبمواضع الخلاف». وأنواع الخلاف فيهاء 
فلا يوسع دائرة الإجماع والخلاف فيها ولا يضيقها . 

الأمر الثامن: ضبط أصول الأقوال المخالفة في توحيد العبادة 
ومسائله» والوقوف على أقوال أصحابهاء ومعرفة ما يوردونه من أدلة لنصرة 
قولهم ومن اعتراضات على القول الصحيح» وكلما زاد إدراك طالب العلم 
للأقوال المخالفة تصورا واستدلالا ازداد تأصيله قوة» وتقعيده تماسكا 
ونضجا . 

الأمر التاسع: ضبط المناطات المؤثرة في تحديد الحقائق الشرعية 
والمميزة للصور المتقاربة في كثير من المسائل المندرجة ضمن توحيد 
العبادة» ولا يقتصر على الأمثلة فقط» فيعرف المناطات الموجبة للشرك 


يي 


الأكبر وللشرك الأصغر مثلاء ويدرك المعيار الذي يكون به الفعل عبادة لله 
تعال أو عبادة لغيره» فيعرف المعايير التي يكون الذبح بها شركا أكبر مثلاء 
والتعلق بالأشباب منافيا لأصل التوحيد أو كماله» ونحو ذلك من المعاني 
المؤثرة في التقسيم والتفريق بين الصور المندرجة في كثير من أبواب. توحيد 
العبادة . 

الأمر العاشر: تحصيل أهم النوازل المتعلقة بتوحيد العبادة ومسائله» 
بحيث يكون طالب العلم مدركا لحكم كثير من القضايا الحديثة التي لها 
تعلق بتوحيد العبادة أو بأحد أبوابه» والنوازل العقدية التي من هذا النوع 
كثيرة متعددة» وإدراك طالب العلم لها في أثناء دراسته يجعل علمه متصفا 
بالحيوية والنشاط والثراء والنفع . 

الأمر الحادي عشر: الحرص على إتقان الأدلة وتصفيتها مما يشوبهاء 
فلا يكون هم طالب العلم تكثير الأدلة»: وإنما يكون مهتما بضبطها وإتقانها 
ولو قل عددهاء فدليل واحد صحيح المقدمات خير من عشرين دليلا 
مقدماتها باطلة أو مشكلة» فيجب على طالب العلم في مثل هذه الأبواب 
الخطرة أن يبتعد قدر الإمكان عن الأدلة التي لا تتصف بقوة الدلالة 
وظهورهاء حتئ لا يضعف قوله ويفتح على الحق مداخل للتشغيب» هو في 
غن عنها . 

الأمر الثاني عشر: الحرص على معرفة أهم معاني النضوص الشرعية 
المتعلقة بتوحيد العبادة ومسائله» بحيث يكون تصور طالب العلم لها واضحا 
بيّناء فيعرف معانيها وما قاله العلماء فيهاء ويدرك أصول الإشكالات التي 
يمكن أن ترد عليها والجواب عنهاء حتئ لا يبق لديه غموض ولا إشكال 


نحوها. 


الأمر الثالث عشر: معرفة تأصيل مسائل توحيد العبادة في مذاهب 
علماء الإسلام المختلفة» بحيث يدرك طالب العلم ما يقرره الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء» في جملة المسائل 
المتعلقة اراب توحين العادة بوكذلك: ها بقررة حددلة من المذاهمي 
الكلامية» ولا يقتصر على نوع معين من المدارس أو المذاقب: عم ودرلة 
بأن تأصيل الحق ليس منحصرا في طائفة معينة أو أشخاص معينين أو زمن 

الأمر الرابع عشر: إعمال قواعد أصول الفقه المعتبرة في الفهم 
والاستدلال» وذلك أن توحيد العبادة يقوم من حيث الأصل على الاستدلال 
بالنصوص الشرعية» فلا فرق بينه وبين مسائل الفقه من هذه الجهة» فلا بد 
من تفعيل القواعد المعتبرة في أصول الفقه» حت يدرك طالب العلم بأن 
المذهب الحق في التوحيد قائم على أصول الفهم الصحيح في الاستدلال» 
وأن علم أصول الفقه ليس خاصا بالفقهيات فقط . 

فإذا كان طالب العلم معتبرا لهذه الأمور في أثناء دراسته لتوحيد 
العبادة ومسائله» فإن بناءه سيكون أكثر نضجا من غيره ممن لم يراعهاء 
واعيق افر وا امعد وا 

وكما أن تلك الأمور تمثل قواعد يقوم عليها التقعيد العلمي في توحيد 
العبادة ومسائله» فهي تمثل في الوقت نفسه معيارا للحكم على ما يمر 
بطالب العلم من بحوث وشروح» فإدراكه لها يجعله يملك معيارا يستطيع أن 
يحكم من خلاله علئ بحث ما بأنه نافع أو غير نافع» أو عل شرح ما بأنه 
امار کی اف ْ 


١١٠‏ مقدمة 


وقد حرصت في هذا الشرح على الالتزام بأكبر قدر ممكن من تلك 
الأمورء سائلا الله تعالئ أن يجعله شرحا مباركاء خالصا لوجهه الكريم» 
وأن يجعله نافعا لطلبة العلم» ومفيدا لهم في تحقيق ما يصبون إليه من تقعيد 
وبناء في توحيد العبادة. 

وقبل الدخول في غمار الشرح وتفاصيله لا بد من تقديم الشكر لعدد 
من الإخوة» هم: عبد الحليم حسون من سورياء وصالح هرويني من 
الجزائرء وعبد الفتاح آدم من الصومال» وتيكنت أيوب من المغرب». 
وعاصم كرم من مصرهء ومعاذ هشام من مصرء على ما بذلوه من مراجعة 
مسودة الشرح والتنبيه على ما وقع فيها من أغلاط» وقد أفدت من 
ملا حظاتهم كثيرا . 

وأخص بالشكر الأخ أحمد عادل من مصرء على اهتمامه بمراجعة 
الشرح ومتابعة مسيرته ومسوداته وتعديل ما يلزم من الإضافات والتعديلاات 


ونحوها. 
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لا بد من التقدم في ابتداء شرح كتاب التوحيد بذكر عدد من المسائل 
الضابطة للتصورات الأساسية المتعلقة بتوحيد الألوهية وما يرتبط به من 
المسائل» ولا بد من ضبط عدد من القضايا في حقيقتها وأقسامها وأدلتها؛ 
لأنها بمنزلة الأصول الكلية التي يرجع إليها في كثير من التقريرات المطروقة 
في أبواب كتاب التوحيد. 

وأصول المسائل التي تمثل التمهيد المنهجي لشرح كتاب التوحيد. 
تنقسم إل قسمين : 

القسم الأول: حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك» وما يرتبط بذلك من 
ضوابط وأقسام وأدلة وأحكام. 

القسم الثاني: القضايا التي تمثل قاعدة لبناء عدد من التفاصيل 
المتعلقة بعدد من الأبواب» وترجع أصول تلك القضايا إلى أربع مسائل : 

المسألة الأولى: حقيقة العبادة» وأنه لا يشترط فيها اعتقاد الربوبية في 
المخلوق اة 

المسألة الثانية: حقيقة الأفعال التي يقع بها التعبد» وأنها منقسمة إلى 
ما هو عبادة محضة. وإلئ ما هو محتمل لا بد فيه من التفصيل والتفريق . 

المسألة الثالثة: حكم اتخاذ سبب لم يثبت كونه سببا شرعا ولا قدراء 
وهل يعد ذلك من الشرك أو لا؟ 

السا الرابغة : :الخصائفن اللي .وما تعلق ها 

وسنفرد لكل قسم من هذه الأقسام مبحثا خاصاء لتحرير ما يتعلق به 
من أفكار ومسائل . 


المسلك الرشيد إلى شرح كتاب التوحيد ۱۳ 


المبحث الأول 
حقيقة التوحيد والشرك 


أولا : حقيقة التوحيد: 

يرجع معني التوحيد في اللغة إلى الانفراد والإفراد» فتوحٌد الشيء: 
انمراده عن عيره» وتوحيذده: جعله منمردا عن غيره» والحكم عليه .بذلك. 
يقول ابن فارس : «الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل على الانفراد. من 
ذلك: الوحدة» وهو واحد قبيلته» إذا لم يكن فيهم مثله»''. 

وذهب بعض العلماء إلى أن التوحيد في حق الله لا يصح أن يكون 
بمعنی الجعل» وإنما هو بمعنی الس يقول الستفاريتى: «التوحيد تمعيل 
للنسسةء كالتصديق والتكديسية لا للجعل» ومعنی وحدت الله : تسيية: لبه 
الوحدانية» لا جعلته وأاحدا؛ فان وحدانية الله تعال داتية له لن بجعل 
E‏ 

وهذا التقرير غير دقيق؛ فإن السفاريني إن قصد أن التوحيد لا يكون 
مشكل ؛ لأن التوحيد فعل للعبد يصدر منه ويقوم به. وحقيقة ما يصدر من 
العبد أنه يوحد الله ويجعلة سبحانه منمردا في تعبله وتذلله» فالعبد 
يسمى الله واحدا ويعتمقله كذلك. ويجعله فى حياته متوحدا فى العبادة 
والخضوع. فالتوحيد فعل من العبد وجعل منه لمتعلق مخصوص . 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة (5/ .)9٠‏ 
(۲) لوامع الأنوار البهية .)511١/1١(‏ 


۱٤‏ المسلك الرشيد إلى 


وقد جاء في القران استعمال الجعل في فعل يقوم به العباد في وصف 
ثابت لله تعالى» كما في قوله تعالئ: وفوا بهد آله إدَا عهَدثّرٌ و 
نَقضُوأ الان بعد يها وقد عتم آله يڪم كنيد [الهن: ٠٠۹١‏ 
ومعنيل هذه الآية: أن أصحاب العهود والأيمان جعلوا الله شهيدا على 
أفعالهم» وشهادة الله وعلمه بهم ذاتية لم تكن بجعلهم» وإنما الجعل هنا 
فعل من أفعالهم» ليس وصفا لله تعالئ. 

وقد جاءت «جعل) كثيرا بمعنى الوصف والاعتقاد وليس بمعنى 
التصيير» ومنه قوله تعالى: #وجعلو المكهكة اليب هُمَ عند اکن تًا 
[القةِ: 19]ء ا وصفوهم بذلك وتعاملوا معهم على ذلك واعتقدوا فيهم 
ل 

وذكر عدد من العلماء أن التوحيد هو جعل الله واحداء يقول قوام 
السنة الأصفهاني: «التوحيد على وزن التفعيل» وهو مصدر وحّدته توحيداء 
كما تقول: كلمته تكليما ... ومعنيل وحدته: جعلته منفردا عما يشاركه 


0 \ 


أو يشبهه في ذاته وصفاته» والتشديد فيه للمبالغة» أي: بالغت في وصفه 
N‏ 


تنبيهان : 

الأول: نبه بعض العلماء على أن لفظة «منفرد» لا تليق في حق الله 
تعالئ بخلاف لفظ «الفرد». يقول العسكري: «المنفرد يفيد التخلي 
والانقطاع من القرناءء ولهذا لا يقال لله ل 


: أنه 
ِڪ 


)۱( انظر : الوجوه والنظائر › مقاتل بن سليمان (TT)‏ 
(۲) الحجة في بيان المحجة .)۳۳١/١(‏ 


شرح كتاب التوحيد ١‏ 


«متفرد»» ومعنيل «المتفرد» فى صفات الله تعاليل: المتخصص بتدبير الخلق 
وعير ذلك مما يجور أن يتخصص به من صما ته افا : 

وما ذكره العسكري ليس بلازم» فقد يستعمل لفظ المنفرد ويراد به 
معن الفرد ومعنی الواحد مطلقاء وقد ا هله عدد من العلماء بهذا 
المعنل» يقول الزجاج في تفسير معن الأحد: «أراد المنفرد بوحدانيته في 
ذاته وصفاته»"» وكثيرا ما يستعمل الطبري هذه اللفظة في حق الله تعالئ 
كقوله: «فأما الله جل ثناؤه فإنه المنفرد بالوعد والوعيد فى كل خير 
وشا جور اعمال هذا اللفظ فى اب الأخار هن الله تاد 

ثم إن لفظ المتفرد أنكر بعض العلماء استعماله في حق الله تعالىء 
يقول الأزهري: ١لا‏ أحب أن ألفظ بلفظ في صفة الله لم يصف به نفسه في 


أي ييا 


ال أو في السنة» ولم كد المتوحد ولا المتفرد في ان ت 
ذلك يصح استعماله في باب الإخبار عن الله. 

الثاني : نبه بعض العلماء أنه لا يصح إطلاق اسم الوحيد على الله 
تعالى» يقول الخطابي: «فأما الوحيد فإنما يوصف به في غالب العرف: 
المنفرد عن أصحابه المنقطع عنهم» وإطلاقه في صفة الله سبحانه ليس 
بالبيّن عندي صوابه» ولا أستحسن التسمية بعبد الوحيد كما أستحسنها بعبد 
الاجا ودا و ا ا حير اي 
)١(‏ الفروق .)١5١(‏ 
(۲) تفسير أسماء الله الحسنى (0/8). 
(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)555/١(‏ 


(5) شأن الدعاء (۸۳). 


۱٦‏ المسلك الرشيد إلى 


وما ذكره الخطابي صحيح في باب الأسماءء. وأما في باب الإخبار 
عن الله تعالى فإنه يصح أن يستعمل هذا اللفظ من غير ما بأس عند 
الحاجة؛ ولأن لفظ الوحيد قد يطلق في اللغة بمعنى الفردء فيقال: هذا 
ولده الوحيد» ويقال: هذا رجل وحيد,ء أي: لا ناصر له» ويقال: يولد 
ابن آدم :وحيداء ای فردا لا مال له ولا ولد» ولیس بمعنل أنه انفرد عن 
الأقران» وهذا هو المعنى المروي عن جملة من السلف في قوله تعالئ : 
#دَرْفٍ وَمَنَ حَلَشَتُ ودا [التثر : 101١‏ . 


حقيقة التوحيد الشرعي : 

لفظ «التوحيد» لفظ شرعي جاء استعماله في عدد من النصوص» ومن 
ذلك: أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة» وأن هشام 
بن العاص نحر حصته خمسين بدنة» وأن عمرا سأل النبي ييه عن ذلك 
فقال: «أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد» فصمت وتصدقت عنه» نفعه 
ذلك00"” ., 

وعن جابر نه قال: قال رسول الله ككةِ: «يعذب ناس من أهل 
التوحيد في النار حتئ يكونوا فيها حمماء ثم تدركهم الرحمة. فيخرجون 
ويطرحون على أبواب الجنة»” '". 

وعن عائشة وا قالت: «كان رسول الله ب إذا ضحيل اشترئ كبشين 
عظيمين» سمينين أقرنين» أملحين موجوءين» قالت: فيذبح أحدهما عن أمته 
)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)٤۲۱/۲۳(‏ 


2 رواه أ حك (£€ 1۷°( وصححه الألبانى واحمك شاک 


69 رواه الترمذي (/6691؟)2 وقال: حديث حسن صحيح › ر صححه اللاي 


شرح كتاب التوحيد ۱۷ 


ممن أقر بالتوحيد» وشهد له بالبلاغ» ويذبح الآخر عن محمد 
میں 

فلفظ التوحيد إذن لفظ شرعي مقدّسء. يجب الأخذ به وتحرير مفهومه 
وتخليصه مما أدخله فيه المحرفون من المعاني الباطلة. 

وإذا ثبت أن لفظ التوحيد شرعي» ومعناه حقيقة شرعية» فإن مقتضئل 
ذلك أن الشويعة فده غابة الان :وأ وضةه غاية الوضوح» فيجب 
الاعتماد على النصوص الشرعية في معرفة حقيقته والرجوع إليها في تحديد 
ضوابطه ومعالمه وأدلته وأحكامه. 

وثبت من خلال الاستقراء أن لفظ التوحيد إذا أطلق في النصوص 
الشرعية» فإنه يراد به من حيث الأصل: توحيد الألوهية» فإذا جاء فيها بأنه 
أقر بالتوحيد أو أهل بالتوحيد أو دخل في التوحيد» فالمقصود بذلك كله: 
توحيد العبادة» فذلك هو الأصل في إطلاق لفظ التوحيد في النصوص 
الشرغية: 

وقد كان هذا المعنى شائعا مستقرا عند علماء السلف» يقول الشافعي : 
«سئل مالك عن الكلام والتوحيد» فقال: محال أن نظن بالنبي بي أنه علم 
أمته الاستنجاء» ولم يعلمهم التوحيدء والتوحيد ما قاله النبي كَكِهِ: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»» فما عصم به الدم والمال: 
حقيقة التوحيدا» ويقول ابن سريج الشافعي : «توحيد أهل العلم وجماعة 
المسلمية: هد أن لا اله إلا الله و اشيك أن خمد رسول الله بو تة 


21 روأه اخ (TOA)‏ . 


(۲) سير أعلام النبلاءء الذهبي .)55/١١(‏ 


۱۸ المسلك الرشيد إلى 


أهل الباطل من المسلمين: الخوض في الأعراض والأجسام”''» ويقول 
الدارمي: «تفسير التوجيد عند الأمة وصوابه: قول: «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له). ثم ذكر عددا من الأحاديث وقال معلقا: فهذا تأويل التوحيد 
وضواتة غد ال 

وقد ذكر العلماء تعاريف عديدة لحقيقة التوحيد في الشريعة "» يقول 
السفاريني في تعريف التوحيد: «هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته 
اتا وفنا Ns‏ 

ويقول السعدي فيه: هو «العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات 
الكمالم و ا و نهو ا 
بالعبادة) . 


ومن أجمع الحدود -فى تعريف التوحيد- أن يقال: هو إفراد الله 
تعال بما يختص به من الربوبية والآلوهية والأسماء والصفات»› ونفيها عما 
0 
سو اه 5 
قوله : «إفراد»» وصف عام يدل على حقيقة الفعل الصادر من العبد. 
والمراد بالإفراد هنا معناه الشرعى الذي شمن معدا التعين+ 


.)٠١و//1( الحجة في بيان المحجة» قوام السنة الأصفهاني‎ )١( 

() الرد على بشر المريسي .)٠١١/١(‏ 

(۳) انظر: جهود علماء الحنفية في إبطال القبورية» الأفغاني .)۸١/١(‏ 

(5) لوامع الأنوار البهية .)551١/1(‏ 

(5) القول السديد (۹)» والفتاوئ السعدية .)٠١(‏ 

(3) شرح كتاب التوحيد (۱۳). 

(۷) انظر: مجموع الفتاوئ» ابن تيمية »)۷٤/۳(‏ والقول المفيد» العثيمين .)١١/١(‏ 


شرح كتاب التوحيد 4 


قوله: «الله تعالی»» يخرج كل ما عداه سبحانه» من المخلوقات . 

قوله: «بما يختص به»» وصف مميزه يبين أن الإفراد والتوحيد متعلق 
بالخصائص في كمالها وأصلها . 

قوله: «من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات»).» وصف مميز يحدد 
متعلقات التوحيد الشرعية» ويبرزها . 

قوله: «ونفيها عما سواه». قيد يحقق ركنا من أركان التوحيد» وهو 
النفي» ومنتهاه: تحقيق انفراد الله بما يتحقق به التوحيد. 

وإنما ذكر هذا القيد مع أنه متضمن في القيد الأول من باب التأكيد 

ل حقيقة التوحيد» والكشف عن ارتكازها على معنويل التوحد والانفراد لله 

سبحانه» ونفي الشريك بالتصريح أولئ من نفيه بالتضمن» وخاصة في مثل 
الحقائق الكبرئ في الدين. ظ 

وتأكيد النفي في حقيقة التوحيد جار على طريقة الشريعة» ومن ذلك ما 
جاء في حديث عبادة بن الصامت ويه : «من شهد أن لا إله إلا الهو جد 
ال ا 

ويمكن أن يقال في التوحيد اختصارا: هو إفراد الله تعالئ بما يستحقه 
وما يختص به ونفيه عما سواه. 

فهذا الحد فيه اختصار وإجمال لما يختص الله به من المعاني» والحد 
الأول فيه تفصيل لمجالات اختصاص الله تعالى. 

وقد يقال: إنه من الأفضل أن يزاد مقولة: التعبد لله تعالئ بإفراده بما 
يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ونفيها عما سواه. 


21 روأه البخاري «((TYoY)‏ ومسلم .(A)‏ 


۲۰ المسلك الرشيد إلى 


فزيادة لفظ التعبد فيها تنبيه على أن التوحيد ليس مجرد إفراد بمعناه 
اللغوي وإنما لا بد من استحضار المعنى الشرعي» فهو في الحقيقة تعبد 
وتذلل لله تعالل» وقد نبه على أهمية إضافة هذا القيد إما في الحقائق 
الشرعية أو في شرحها الشيخ محمد العثيمين» فإنه بعد أن عرف الصلاة 
بأنها: التعبد لله تعاليا بأقوال وأفعال معلومة» مفتتحة بالتكبير» مختتمة 
بالتسليم» قال: «أما قول بعض العلماء: إن الصلاة هي: أقوال وأفعال 
معلومة» مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» فهذا فيه قصورء بل لا بد أن 
نقول: عبادة ذات أقوال. أو نقول: التعبد لله تعاليل بأقوال وأفعال معلومة؛ 
حصن قير انها مد العبادات». 

فحقيقة التوحيد في الشريعة حقيقة مركبة من الظاهر والباطن» فهي 
مركبة من حب القلب وخضوعه وانكساره لله تعاليل وتعلقه به وغيرها من 
المعاني القلبية» ومن التزام الجوارح بكل ما يدل على تعظيمه سبحانه من 
العبادات وترك كل صور التذلل والخضوع للمخلوقات . 

وفي التنبيه علئ هذه الحقيقة يقول ابن خلدون: «المعتبر في هذا 
التوحيد ليس هو الإيمان فقط الذي هو تصديق حكمي »2 فإن ذلك من حديث 
التفمن::.وإنها الكمال قه حضول ضلفة مه تنكف ها التفين). كفا أن 
المطلوب من الأعمال والعبادات أيضا: حصول ملكة الطاعة والانقياد 
وتفريغ القلب عن شواغل ما سوئ المعبود حتئ ينقلب المريد السالك 
ا 


.)0 الشرح الممتع (؟/‎ )١( 


(۲) مقدمة ابن خلدون -ضمن تاريخه- /١(‏ 087). 


شرح كتاب التوحيد ۲١‏ 


فليس المطلوب من العبد أن يعلم بأن الله واحد في ربوبيته أو ألوهيته 
أو امنيمائة وصيفاتة فخسب وإنما المطلوم مةه أن يقر ذلك اغجماذا 
وا .وان هي دلق غا جر رة وارك و كلها اذاف اة 
توحيدا لله تعاليل ازداد خضوعا له وتعبدا وانكسارا وإقبالا عليه ورجاءً له 
وتوكلا عليه . 

وغاية دعوة الرسل جميعا: أن يعرّفوا الناس بربهم وأن يجعلوهم 
خاضعين له بالتوحيد» يقبلون عليه بالعبادة والتعظيم» ويكفرون بكل ما يعبد 
من دونه من المخلوقات. 

ومنه تعلم خطأ قول من قال: بأن غاية دعوة الرسل أن يقر الناس لله 
بالوحدة في ذاته وصفاته وأفعاله» حيث يقول محمد عبده: «أصل معن 
التوحيد: اعتقاد أن الله واحد لا شريك له» وسّمي هذا العلم به تسمية له 
بأهم أجزائه» وهو إثبات الوحدة لله في الذات» والفعل في خلق الأكوان. 
وأنه وحده مرجع كل كون ومنتهئ كل قصدء وهذا المطلب كان الغاية 
العظميل من بع الى كما تشهد به آيات الكتاب العرير . 

وقد استدرك عليه تلميذه محمد رشيد رضاء حيث يقول: «فات 
الأستاذ أن يصرح بتوحيد العبادة» وهو أن يعبد الله وحده ولا يعبد غيره 
بدعاء ولا بغير ذلك مما يتقرب به المشركون إلى ما عبدوه معه من 
الصالحين والأصنام. وهذا التوحيد هو الذي كان أول ما يدعو إليه كل 
رسول قومهء بقوله: اد ل ما لكر ن ل ع [الجاية: ٠ه‏ الؤنفية: ۲ 


| 


(؟) المرجع السابق» الصفحة نفسها 


۲۲ المسلك الرشيد إلى 


ركائز التوحيد: 

المراد بالركائز: الأمور الجوهرية التي تقوم عليها حقيقة التوحيد. 
ويسميها عدد من المعاصرين بأركان التوحيد؛ فالتوحيد في المفهوم الشرعي 
يقوم علئ ركيزتين : 

الركيزة الأولى: الإثبات» والمراد بها: إثبات كل ما يجب لله تعالى 
مما يختص به في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 

الركيزة الثانية : النفي» والمراد بها: نفي مشاركة غير الله مع الله فيما 
يجب له أو يختص به . 

وإنما وجب أن يقوم التوحيد في الشريعة على هاتين الركيزتين؛ لأن 
الإثبات المجرد لا يمنع المشاركة» والنفي المجرد لا يقتضي إثبات الكمال 
والاختصاص به؛ لأنه عدم محض» فلو قلت: زيد ليس ببخيل» فهذا 
لا يقتضي مدحا؛ لأن عدم بخله قد يكون لفقره» ولو قلت: زيد جواد. 
فهذا عسي ان غيره جواد معه. ولكن لو قلت : لواو الا رفانت 
حصرت الجود فيه. 

فليس المطلوب من المسلم أن يستشعر تفرده سبحانه بكل ما يجب 
ويختص به فقط» وإنما المطلوب منه مع ذلك أن يستشعر انعدام الشريك له 
في ذلك» فلا بد أن يجمع في استشعاره للتوحيد في قلبه بين جاهة 
957 


وضرورة الجمع بين النفي رالات لين اضيا وح الا 
والصفات» وإنما هو عام في كل أقسام التوحيد؛ لأن حقيقة التوحيد 
الشرعية ذاتها قائمة على ذلك» يقول ابن القيم: «طريقة القرآ في مل هذا 
أن يقرن النفي بالإثبات» فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته» وهذا هو 


شرح كتاب التوحيد ۲۳ 


ممه حقيقة التو حيد» والنفي المحض ليس بتو حيكل » وكذلك الائات بدول النفي. 
5 التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات» وهذا حقيقة لا إله إلا الله . 


ولأجل هذا كثيرا ما ر باخام وا وار الصا ترم سرلا 
تعالى» ففي الأسماء والصفات ا لراك E‏ 
لسَعِيعٌ اص4 [القنونا: ۲١١‏ . 

وأما في توحيد العبادة فقد تكرر هذا الجمع كثيراء فتارة يقدم النفي 
على الإثبات وتارة يقدم الإثبات على النفي» كما في قوله تعالى : #إوَلفَدَ 
وا :ق ڪل مد نشول اكت )أ در الك يرا لوت 0 شاه 
وقوله ر مك الوت وومر اله فد استسك ا 


لوق لا انفصام ها وال سي عل 1ا : .]٠٠١‏ 


غناء النصوص الشرعية بالبراهين الدالة على توحيد الله وبيان حقيقته : 
التوحيد هو أساس الدين وجوهره» فأي وصف كمال يتعلق بالدين فهو 
أولى بهء فإذا كان دين الإسلام أوضح الأديان وأجلاها في الأدلة 
والبراقية:.فالتوحيد«سيكوك أوفر 'القضايا التيقة المتضعة,رذلك:. 
فإن الله 4 بعث محمدا ية بالهدى ودين الحق؛ ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور بإذن ربهم إل صراط العزيز الحميد» وشهد له بأنه بعثه 
داعيا إليه بإذنه وسراجا منيراء وأمره أن يقول: قل مذو سيل أَدَعْوَا ِل 
) بصيرق آنا ومن أتبعنى4 1١8:52‏ . 
فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله 
AE‏ الظلمات إل النور وأنزل معه الكتاب بالحق؛ ليخكم بين 


2 


0 


1 
الله 
ص 


(۱) بدائع الفوائد .)۲۲٣/۱(‏ 


۲٤‏ الميسلك الترشييق ال 


الناس فيما اختلفوا فيه» وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم 
إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة» وهو يدعو إلى الله وإلئ سبيله بإذنه 
عل بصيرة» وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته؛ 
محال مع هذا وغيره: أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به 
وبتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ملتبسا مشتبهاء ولم يميز بين 
ما يجب لله من توحيده وما يناقضه وما يكمله وما ينقصه. 

فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية» وأفضل وأوجب ما 
اكتسبته القلوب وحصّلته النفوس وأدركته العقول» فكيف يكون ذلك الكتاب 
وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يُحكموا هذا الباب اعتقادا 
وقولا؟ ! 

ومن المحال أيضا أن يكون النبي بيه قد علم أمته كل شيء حت 
القرابة "1 رال وى عل ال ااه للها :كته وها الا ب 
عنها بعدي إلا هالك»"» وقال: «ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن 
يدل أمته علئ خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم" وقال 
أبو ذر: «لقد توفي رسول الله ئة وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر 
لا كه هله : وقال عمر بن الخطاب: «قام فينا رسول الله يعو مقاما 
فذكر بدء الخلق؛ حت دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم» حفظ 
ذلك من حفظه ونسيه من نسیه»» محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه 


.)57517( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد »)۱۷٠٤١(‏ وابن ماجه (47)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (/971). 
)۳( رواه مسلم .)١18(‏ 

.)۱۸٠۳( وصححه الألباني في السلسة الصحيحة‎ )7١١75171( رواه أحمد‎ )٤( 

(4) رواه البخاري (۳۱۹۲). 


شرح كتاب التوحيد Yo‏ 


منفعة في الدين -وإن دقت- أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه 
في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين» الذي معرفته غاية المعارف 
وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالبت. 

بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية» فكيف يتوهم من 
في قلبه أدنئ :مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من 
الرسول على غاية التماء. 

وبيان النصوص الشرعية لتوحيد الله يشمل أمورا متعددة: 

الأول: بيان حقيقة التوحيد الواجب لله تعالى. 

الثاني : بیان ما يتحقق به التوحيد وبيان مكوناته وما ينافيها . 

الثاليث: بيان. أدلة التوحيد وبراهينه. 

الرابع : بيان أثر التوحيد في حياة الإنسان وأثر فقدانه. 

الخامس : بيان ثواب أهل التوحيد وعقاب من خالفه. 

والقررة وا الله ا واا ب و ا د 
ومملوء بذكر ما يجب له سبحانه من معاني الإفراد والإجلال في توحيده» 
ومملوء بالأدلة الموجبة لإفراده بالتوحيد والخضوع له به» يقول ابن القيم : 
«غالب سور القرآن» بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد. 
بل نقول قولا كليا: إن كل آية.في القرآن فهي متضمنة للتوحيد» شاهدة به. 
داعية إليه» فإن القرآن: إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. فهو 
التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له» وخلع 
كل ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإما أمر ونهي» وإلزام 


.)١ا/ال( انظر: الفتوى الحموية الكبرى» ابن تيمية‎ )١( 


۲٦‏ المسلك الرضفت إلى 


بطاعته في نهيه وأمره» فهي حقوق التوحيد ومكملاتهء وإما خبر عن 
كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به 
في الآخرة» فهو جزاء توحيده؛ وإما خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم في 
الدنيا من النكال» وما يحل بهم في العقب من العذاب» فهو خبر عمن 
خرج عن حكم التوحيد» فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن 
الشرك وأهله وجزائهم)"''. 

وحين تحدث ابن القيم عن ثبوت الحسن والقبح بالعقل» بين أيضا أن 
القران مملوء بالأدلة العقلية الدالة على التوحيد» حيث يقول: (إن وجوبه 
افونيا لفقل الس ا ا هد ويلا ا ا بوا نير ن 
العقلية على التوحيد» ويبين حسنه وقبح الشرك عقلا وفطرة» ويأمر بالتوحيد 
وينه عن الشرك» ولهذا ضرب الله سبحانه الأمثال» وهي الأدلة العقلية 
وخاطب العباد بذلك خطاب من استقر في عقولهم وفطرهم حسن التوحيد 
ووجوبه» وقبح الشرك وذمهء والقرآن مملوء بالبراهين العقلية الدالة على 
ذلك ثم ذكر جملة من البراهين» مما سيأتي ذكر بعضه بعد قليل. 

وإذا ثبت أن القرآن مملوء بالحديث عن التوحيد وما يتعلق به؛ فإن 
الواجب علينا أن نتعلق بالقرآن في قضية التوحيدء وأن نكثر من تأمله 
ومدارسته لنتعرف مسالكه في تأسيس الإيمان بالتوحيد» ومساراته في تعميق 
القناعة به والدعوة إليه» فهي خير سبيل» وأرشد طريق» وأنفع منهج يمكن 
أن يستند إليه في توضيح التوحيد والدعوة إليه. 
)١(‏ مدارج السالكين (/5117). 
(۲) مدارج السالكين (/401). 


شرح كتاب التوحيد ۲۷ 


تقسيم التوحيد : 

تعد قضية تقسيم التوحيد من القضايا المستقرة عند طلبة العلم» وهي 
بلا شك من القضايا الصحيحة المستقيمة» ولكنها كثيرا ما تطرح من غير 
بيان الأصول الكلية التي تقوم عليهاء ومن متطلبات التأصيل للمسائل 
الفنستقرة نان مسعندانها واصوليا 4 فذلك يدها انا وتا سكا ووضوها: 

وتقسيم التوحيد يقوم على خمسة أصول أساسية : 

الأصل الأول: أن التقسيم داخل دائرة الاصطلاح» فهو 
-أعني: التقسيم- ليس تقريرا لحكم شرعي مخصوص» وإنما هو من قبيل 
المصطلحات» وتنطبق عليه قاعدتها . 

الأصل الثاني: أن الأصل في باب المصطلحات أنه باب اجتهادي. 
والأبواب الاجتهادية لا ر يشترط فيها التوقيف من الشارع. وإنما يشترط فيها 
عدم مخالفة الشرع» والصحة والاستقامة في المعنئ واللفظ. يقول 
ابن القيم : «الاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن ا 

الأصل الثالث: أن التقسيم يتنوع بتنوع الاعتبارات المراعاة فيه» 
فالأمور المتعددة يمكن أن تقسم إلى أقسام متنوعة بحسب المعنى المعتبر في 
E‏ 

الأصل الرابع: أن إفراد نوع من الأنواع بقسم خاص: مقبول» إذا 
وجد ما يسوغه شرعا وواقعاء ولا يعد انخراما في التقسيم أو اضطرابا فيه. 

الأصل الخامس: أن ثم فرقا بين المضامين الشرعية وأحكامها وبين 
تقسيم القاس النتورغية الاي الاصطلاحي هو التقسيم وليس المضامين 


(۱) مدارج السالكين (585/7). 


۲۸ المسلك الرشيد إلى 


ذاتهاء فالركوع مثلا بناء على دلالة النصوص الشرعية هو جزء أساسي› 
لا تصح الصلاة إلا به» سواء جعل من الشروط أو من الأركان أو من 
غيرها . 

فالتقسيمات التي يذكرها العلماء في الحقائق الشرعية ليست لإثبات 
اشاقن الخترضيةه واا رها وقصسفها بعد برها ادها المسرة: 

وبناء على هذه الأصول يقرر في تقسيم التوحيد جملة من الأحكام: 

الحكم الأول: أن تقسيم التوحيد إلى أقسام متعددة أمر اجتهادي. 
لا يشترط أن يرد فيه نص من الشريعة» وإنما يشترط فيه ألا يتضمن شيئا 
مخالفا لأحكامهاء وهذا ما تدل عليه جادة العلماء جميعهم» فإنهم قسموا 
الحقائق الشرعية إلى أقسام متعددة من غير نكير منهم» فتراهم يقسمون 
أجزاء الصلاة إلى شروط وأركان وواجبات ومستحبات» والصيام والحج 
كذلك» ولم ينكر أحد منهم ذلك» فصنيعهم هذا يعد إجماعا عمليا على 
إقرار أصل التقسيم» وأنه أمر اجتهادي لا يشترط فيه مجيء نص شرعي 

فإذا ذكر أحدهم تقسيما للتوحيد وضمنه أحكاما مناقضة لما تقرر في 
النصوص الشرعية» فإنه حينئذ يكون تقسيما باطلا؛ لا لأنه لم يرد في 
النصوص» فإن ذلك ليس شرطا في التقسيم» وإنما لأنه تضمن ما يخالف 
أحكام الشريعة. 

وكذلك لو عمد أحدهم إلى تلك الأقسام وجعلها أركانا للتوحيد. 
فقال: التوحيد يقوم على ثلائة أركان: إفراد الله بالربوبية وبالألوهية 
وبالأسماء والصفات» وجعل لكل ركن منها الأحكام التي دلت عليها 
النصوص الشرعية» لما أمكن الإنكار عليه» لأنه في الحقيقة لم يخالف 


شرح كتاب التوحيد ۲۹ 


حكما شرعياء وإنما خالف في قضية اجتهادية؛ وذلك أن مضطلح الركن 
لا يلزم من انتقاضه بطلان الشيء» فمن المعلوم أن العلماء قالوا: أركان 
الإسلام خمسة» ومع ذلك فالصحيح أن المسلم لا يكفر بترك الزكاة 
أو الصيام أو الحجء فالمعنئ المشترك في مصطلح الركن أنه أمر لازم 
واجب في العبادة» وأما انتقاض العبادة بتركه أو عدم انتقاضهاء فالأركان 
تختلف والعبادات تتنوع في ذلك كما هو معلوم. 

وقد أطلق بعض المعاصرين القول بأن تقسيم التوحيد حقيقة شرعية» 
بحجة أن استقراء النصوص الشرعية دل عليه» وأنكر على من حكم عليه بأنه 
e 7‏ 

وهذا الإطلاق ليس سديدا؛ لأن فيه عدم تفريق بين المضامين الشرعية 
رن الس الا عل اتلك الاه :قاذ فياف أن ال امسن افر 
المندرجة ضمن التوحيد دلت عليها وعلئ تعددها النصوص الشرعية» ولكن 
تلك النصوص لم تدل على تقسيمها إلى ثلاثة أقسام أو أربعة أو قسمين› 
وإنما هذه أمور يجتهد فيها الناظرون كل بحسب ما يفتح الله عليه من 
النظرء فلا بد إذن أن نفرق بين أحكام الأقسام والمضامين وبين أحكام 
التقسيم» فالأقسام والمضامين توقيفية» وأما تقسيمها فهو محل نظر 
واجتهاد. 

الحكم الثاني: أن تقسيم التوحيد إلئ أقسام متعددة ليس تقسيما 
لحقيقة التوحيد وتفريقا لمكوناته إلى أجزاء متفرقة» وإنما هو تقسيم اعتباري 
يراع فيه المعاني المختلفة والمكونة للحقيقة الشرعية» فكما أن تقسيم 
مكونات الإيمان إلى ستة أقسام لا يعني أن الإيمان أضحئ منقسما إلى 


.)58( انظر: القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» عبد الرزاق البدر‎ )١( 


3< المسلك الرشيد إلى 


أجزاء متفرقة كل جزء يقوم وحده» وإنما غاية ما يعني أن حقيقة الإيمان 
مكونة من أجزاء مختلفة في معانيها وحقائقهاء وكما أن تقسيم أجزاء الصلاة 
ال شروط وأركان وواجبات ومستحبات لا يعني أن الصلاة تقسم إلى أجزاء 
متفرقة» كل جزء يمكن أن يقوم وحده» وإنما غاية ما يعني أن الحقيقة 
الشرعية التي هي الصلاة تختلف أحكام مكوناتها وتتعدد جهاتهاء مع كونها 
حقيقة واحدة متماسكة» فكذلك تقسيم التوحيد» هو حقيقة شرعية واحدة. 
لا تنفصل أجزاؤه عن بعضهاء وإنما غاية ما في تقسيمه: النظر إلى جهاته 
المختلفة وإعطاء كل جهة اسما يناسبها مع تحديد قدر من الأحكام المناسبة 
لكل جهة من تلك الجهات» ولا يصح أن تقوم جهة من تلك الجهات 
وحدها وتكون توحيدا صحيحا في الإسلام منفردة عن غيرها . 

الحكم الثالث: أن تقسيم التوحيد ليس له طريقة واحدة واجبة دون 
غيرها من الطرق» وإنما كل طريقة قائمة على اعتبار مستقيم فهي صحيحة 
بالاعتبار المناسب لهاء فلا يصح أن تجعل الطريقة التي يقسم التوحيد فيها 
إل ثلاثة أقسام -الربوبية والألوهية والأسماء والصفات- هي الطريقة 
الشرعية الوحيدة دون غيرهاء وإنما هي طريقة صحيحة مقبولة» وثمة طريقة 
صحيحة أخرئ مقبولة» يمكن أن يقسم التوحيد من خلالها إلى قسمين 
أو أربعة أو أكثر أو أقل. 

ولأجل هذا تنوعت تقسيمات التوحيد بناء على تنوع الاعتبارات التي 
يراعيها المقسمون في تقسيمهم» ومن أهم تلك الاعتبارات : 

-١‏ تقسيم التوحيد باعتبار متعلقه» وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات"''. 
)١(‏ انظر: طريق الهجرتين» ابن القيم »)۳١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز »)۷١(‏ 

ولوامع الأنوار البهية» السفاريني .)١78/١1(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۳١‏ 


اي الود را عار ما قي ب اليد :وهو ااا عار 
ينقسم إلى قسمين : توحيد المعرفة والإثبات» وتوحيد القصد TT‏ 

۳ تقسيم التوحيد باعتبار مضمونه» وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى 
قسمين: توحيد خبري» وتوحيد طلبي”' . 

ابي الترحة عن وبلةافاء العد يس زمر بيدا الأعبار 
ينقسم إلى قسمين: توحيد قولي وتوحيد عملي» ويمكن أن يجعل ثلاثة 
أقسام: قلبي وقولي وعملي . 

ي الوا ا غار كال رقا وهو ها ال عار ت 
إلئ قسمين : توحيد كامل» وتوحيد ناقص . 

آم اله اف ار ما مزق الج وعو واا اا عار د 
إل قسمين: توحيد ظاهر» وتوحيد باطن. 

ا ي اللوسيد اع ار كمون وخصوضة وهو بيذ الاعقاى قي 
آل ع تويك الخاضة: وهر ارد الذي قوم يقوس العا 
المحققين لدين الله» وتوحيد العامة: وهو التوحيد الذي يقوم به عموم 
ا 

۸- تقسيم التوحيد باعتبار النظر إلى غايته» وهو بهذا الاعتبار ينقسم 
إلى قسمين: توحيد الغاية» وهو توحيد الألوهية؛ وتوحيد الوسيلة» ويدخل 
)١(‏ انظر: الصفدية» ابن تيمية (۲۲۲۸)» ومجموع الفتاوىئ (15/ 42١14‏ ومدارج السالكين» 

ابن القيم .)٤٤۹/۳(‏ 
(؟) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية» ابن القيم (۲/ 4۳)ء والصواعق المرسلة (؟/407). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی 7/1١(‏ 075717 . 
(6) انظر: طريق الهجرتين» ابن القيم (00). 


۳۲ المسلك الرشيد إلى 


فيه توحيد الربوبية والأسماء والصفات» وإن كان هذان النوعان ليسا 
متمحضين في كونهما وسيلة» وإنما هما مقصودان من جهة أخرى . 
فهذه التقسيمات وغيرها كلها صحيحة مقبولة. ما دامت أنها لم 
تتضمن ما يخالف حكما شرعياء والتفاضل بينها إنما يكون بما يقتضيه كل 
تقسيم من انضباط في الرؤية واستيعاب في المعاني والتقريرات"'' . 
الحكم الرابع: أنه لا بأس بإفراد نوع من الأنواع المندرجة في التوحيد 
بقسم خاص إذا وجدت حاجة» وذلك أن إفراد قسم أو عدم إفراده راجع 
إلى الاعتبار الاجتهادي في التقسيم» فإذا رأئ بعض الناظرين أن قسما من 
الأقسام يحتاج إلى إفراد؛ لأهميته أو لكثرة الحاجة إليه أو لكثرة الخلل فيه 
أو لتخو ذلك فين المغانق: فلا ضير في ذلك ما لم يتضمن ذلك الإفراد 
يخا لغة. شراغية . 
وهذا الإفراد أشبه بعطف الخاص على العام» فإن حقيقته أن بعض 
الاعتبارات التي ذكرت» ولا يكون في ذلك قدح في العموم ولا عيب في 
التقسيم»ء وإنما يكون فى كثير من المواضع صنيعا فاضلا . 
فإذا أفرد بعض الناظرين نوعا من أنواع التوحيد بقسم خاص» فسماه 
توحيد الطاعة مثلا أو توحيد الحكم أو توحيد التشريع أو نحوها من 
الأقسام» لأجل إبراز أهمية هذا النوع أو لأجل كثرة الانحراف فيه أو لكثرة 
)١(‏ لا بد من التنبيه على أن بعض تلك التقسيمات مستعمل عند عدد من الطوائف المنحرفة» 
كتقسيم التوحيد إلى توحيد-الخاصة والعامة عند الصوفية وفلاسفة الشيعة» ويقصدون بتوحيد 
الخاصة ما يكون عند الملتزمين بطريقتهم الكشفية أو الفلسفية» وبتوحيد العامة ما يكون عليه 
من عداهم من المسلمين» انظر : التشيع الفلسفي » عبدالله الفيفي .)١196(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۳۳ 


المخالفين فيه» ولم يتضمن إفراده لذلك مخالفة لحكم شرعي» فإن صنيعه 
هذا مقبول» ولا يجوز الإنكار عليه؛ لأنه لم يخالف حكما شرعياء ولم 
يضف إلى الشريعة شيئاء وإنما غاية ما فعل أنه خالف في طريقة اجتهادية 
اعتبارية في التقسيم . 

وكذلك لو أفرد بعض الدارسين توحيد الخالقية مثلا بقسم خاص› 
لأجل ما وقع في هذه القضية من انحراف كثير» ولأجل كثرة المباحث 
المتعلقة بها في زمن شاع فيه الإلحاد والتشكيك في وجود الله وخالقيته 
للكون» فإن ذلك ليس خطأ؛ لأن المفرد له لا يدعي أنه أت بشيء جديد. 
ولا يدعي أنه يستدرك على من قبله» وإنما غاية ما فعل أنه أبرز نوعا خاصا 
بقسم مفرد لأجل ما يحتف به من موجبات داعية إلى ذلك . 


الموقف من إفراد توحيد الحاكمية أو غيره: 

أنكر بعض العلماء على من أفرد توحيد الحاكمية والتشريع لله تعالئ 
عن أنواع التوحيد الثلاثة» وبعضهم أغلظ في الإنكار» يقول الشيخ العثيمين 
بعدما سئل عمن أضاف قسما رابعا للتوحيد أسماه الحاكمية: (إنه ضال 
وجاهل؛ لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله قَء فالحاكم هو الله كث 
فإذا قلت: التوحيد ثلاثة أنواع» كما قاله العلماء: توحيد الربوبية» فإن 
وا ااي وال فى ر ارو الآن تويك ارا هر س 
الحكم والخلق والتدبير لله كك وهذا قول محدث منكر»» وجاء في 
فتوئ اللجنة الدائمة: «جعل الحاكمية نوعا مستقلا من أنواع التوحيد عمل 
محدث» لم يقل به أحد من الأئمة فيما نعلي" . 


.)١5١ لقاء الباب المفتوح (رقم‎ )١( 
.)۳۷١/١( (؟) فتاوئ اللجنة الدائمة‎ 


۳٤‏ المسلك الرشيد إلى 


واعتمد من أنكر إفراد الحاكمية بقسم خاص في التوحيد على عدد من 
الأدلة. حاصلها': 

الدليل الأول: أن في ذلك إضافة نوع جديد لم يعتبره السلف نوعا 

ولكن هذا الدليل محل نظر؛ لأن قضية التقسيم ليست قضية توقيفية› 
وليست من منصوصات الأحكام الشرعية» وإنما هي قضية اجتهادية 
اعتبارية» ولم يرد عن أحد من السلف أنه نص على أن أقسام التوحيد 
محصورة في عدد معين» وإنما غاية ما جد في كلامهم أنهم نشروا كلاما 
يشير إلئ أقسامه ببعض الاعتبارات» وهذا لا يدل علئ أنهم يرون أنه 
لا يزاد فيه ولا ينقص» وأنه لا يصح أن تفرد بعض أقسامه بقسم خاص . 

ومما يدل على ذلك: أن تقسيمات التوحيد متنوعة في كلام أئمة 
السلف» ففي بعضها ما يدل على أن أقسامه ثلاثة, وفي بعضها ما يدل على 
أنه قسمان» فلا موجب للقول بأن إضافة قسم آخر يعد مخالفا لمنهجهم . 

الدليل الثاني: أن ما قصدوه من أمر الحاكمية متضمن في أقسام 
التوحيد التي ذكرها آهل السنة» فمكونات الحاكمية إما أن ترجع إلى توحيد 
الربوبية أو إل توحيد الألوهية» فلا مسوغ لإفراده بقسم خاص . 

وهذا الدليل محل نظر؛ لأنا لا ننكر أن مكونات الحاكمية يمكن 
إرجاعها إلى بعض أقسام التوحيد» ولكن موجب الإفراد ليس راجعا إلى 
كونه ليس متضمنا في تلك الأقسام» وإنما موجب الإفراد له راجع إلى كونه 
يحتاج إلى إبراز وجلاءء لكثرة الانحراف فيه وأهمية ما يتضمنه من معان» 


.)٦١( انظر: سبيل الهدى والرشاد في بيان حقيقة توحيد رب العباد» محمد الخميس‎ )١( 
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فالقائل بذلك القسم لا يقول: إنه يتضمن معاني ليست موجودة في الأقسام 
الثلاثة» وإنما يقول: إن ما يتضمنه من معان يحتاج إلى إبراز وإظهار. 
وذلك يتحقق بجعله قسما مفردا. 

ثم إن هذا الاعتراض يمكن أن يورد على التقسيم الثلاثي» فيقال: إن 
توحيد الربوبية لا داعي لإفراده لأنه متضمن في توحيد الأسماء والصفات» 
فالمعاني التي يدور عليها ذلك التوحيد» وهي الخلق والملك والتدبيرء كلها 
راجعة إلى توحيد الأسماء والصفات. 

الدليل الثالث: أن إضافة نوع جديد في التوحيد يتضمن استدراكا على 
السلف» وفيه تجهيل لهم وزعم بأنهم جميعا لم يتفطنوا إلى هذا النوع ولم 
يعرفوه. 

وهذا الدليل محل نظرء فإن عددا ممن أفرد ذلك النوع لا يدعي بأنه 
أت بمعن جديد لم يعرفه أحد من السلف ولا يشمله كلامهم. وإنما غاية 
ما يدّعي: أنه أبرز قسما من التوحيد باسم خاص لأهميته وكثرة الانحراف 
فيه وكثرة الغفلة عنه. فما قام به من عمل متعلق بجانب الاصطلاح 
الاجتهادي وليس متعلقا بجانب المضامين والأحكام الشرعية. 

ولا أن داه الل ادوا توحين اللشاكمة عون أن ت 
السلف لم يعرفوا ذلك النوع» وجهّلهم واستدرك عليهم» أو ادعو أن توحيد 
الحاكمية يتضمن معنى زائدا على الأقسام الثلاثة المشهورة» ولا شك أنه 
مخطئ منحرف» ويجب الإنكار عليه» ولكن موجب الإنكار كونه ادعئ ذلك 
الادعاء» وليس لكونه أفرد نوعا من التوحيد بقسم خاص . 


الموقف من إضافة توحيد المتابعة : 

أضاف بعض المعاصرين نوعا رابعا على التوحيد» وأسماه توحيد 
المتابعة» وقال: أقسام التوحيد أربعة» ويقصد به: أن يفرد النبي كلا 
بالاتباع فلا يُتبع غيره'''» وذكر بعضهم أن من أقدم من ذكر هذا التوحيد 
«ابن أبي العز» حيث قال: «الواجب كمال التسليم للرسول بء والانقياد 
لأمره» وتلقي خبره بالقبول والتصديق» دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه 
معقولاء أو يحمله شبهة أو شكاء أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم. 
فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان» كما وحد المرسل بالعبادة 
والخضوع والذل والإنابة والتوكل)”" . 

وإضافة هذا النوع إلى التوحيد الشرعي ليست صحيحة؛ لا لأن 
التوحيد الشرعي لا يجوز الإضافة في أقسامه أو التقليل منهاء وإنما لأن هذا 
النوع متضمن لمعن خارج عن معنى التوحيد الشرعي» فمن المعلوم أن 
التوحيد في الشريعة حقيقة متعلقة بالله تعالئ» والنصوص التي أطلقت 
مصطلح التوحيد إنما تقصد توحيده 4ة والفضائل التي ثبتت للتوحيد إنما 
هي للتوحيد المتعلق به سبحانه» فلا يصح أن يضاف إلى هذه الحقيقة شيء 
متعلق بأحد من البشر. 

ولا شك أن النبي بيه يجب اتباعه دون غيره من الناس» ولا يجوز 
لأحد كائنا من كان أن يُجعل متَبّعا غيره» ولا شك أن هذا يعد توحيدا في 
اللغة وفي الشرع أيضاء لكن لا يصح أن يدرج ضمن التوحيد المتعلق بالله 
تعالى» ويصير قسما من التوحيد الشرعي المتعلق به سبحانه . 


.)۷۹( انظر: القول المفيد في أدلة التوحيدء محمد الوصابي العبدلي‎ )١( 
.)۲۲۸/۱( شرح الطحاوية‎ )۲( 
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وأما كلام ابن أبي العز فلا يدل على أنه يجعله قسما من التوحيد 
المتعلق بالله» وإنما غاية ما يدل عليه أنه يجب توحيد الرسول بي في 
الاتباع والاقتداء» وهذا معن صجيح لا نزاع فيه» وإنما النزاع في جعل 
ذلك قسما من أقسام التوحيد المتعلق به سبحانه» فيقال: أقسام التوحيد 
أربعة. 

وقد سمل بعض العلماء كابن القيم وغيره التوحيد المتعلق بالنبي وَل : 
توحيد المرسّل"''» وجعله قسيما للتوحيد المتعلق بالله» وسماه: توحيد 
المرسل» وهذا التقسيم لا بأس به» ولا إشكال فيه؛ لأنه لم يجعل التوحيد 
المتعلق بالرسول قسما من أقسام التوحيد المتعلق بالله تعالئ» وإنما جعله 
نينا ل 
الأساس المنطقي لتقسيم التوحيد : 

ينقسم التوحيد عند جمهرة أهل السنة والجماعة تقسيمات عديدة 
باعتبارات متنوعة كما سبق بيانه» ومن التقسيمات الشائعة عندهم: تقسيم 
التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء 


والصفات . 

والمقرر في كتب المنطق والأصول والجدل أن التقسيم يتفرع إلى 
(), 
نوعین : 


يع 


النوع الأول: تقسيم الكلي إلى أفراده (جزثياته)» والمراد به: أن يقسّم 
الكلى إلى أفراده المشتركة فى الاتصاف بالقدر المشترك فيه . 


(0) انظر: الرسالة الولدية في آداب البحث والمناظرة مع شرح عبدالوهاب الآمدي (۸۸). 


۳۸ المسلك الرشيد إلى 


وخاصية هذا التقسيم : أن كل فرد من أفراده يتصف بالمعنئ الكلي في 
أثناء انقسامه. 

وذلك مثل: تقسيم العدد إلى زوج وفردء فالزوج والفرد كل منهما 
يتصف بكونه عدداء وكذلك تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. فكل 
واحد من هذه الأقسام يتصف بكونه كلمة على جهة الانفراد» ويجوز إطلاق 
الاسم الكلي عليه» فيقال مثلا: الاسم كلمة» والحرف كلمة. 

والنوع الثاني: تقسيم الكل إلى أجزائه» والمراد به: تقسيم الحقيقة 
إل أجزائها التي تركبت منها . 

وخاصية هذا النوع: أن الأجزاء المفردة لا تتصف بالحقيقة المركبة. 
ولا يجوز إطلاق الاسم الكلي عليها إلا مع القرينة. 

وذلك مثل: تقسيم الكرسي إلى خشب ومسامير» فكل من الخشب 
والمسامير لا يتصف بصفة الكرسي حال تركبه» ولا يجوز إطلاق اسم 
الكرسي عليه» ومثل: تقسيم الشجرة إل جذور وأغصان وورق» فكل هذه 
الأقسام لا تأخذ وصف الشجرة حال انفرادها. 

إذا تقرر هذاء فتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام من أي نوع يكون؟ هل 
هو من نوع تقسيم الكلي إلى أفراده أم من تقسيم الكل إلى أجزائه؟ 

الجواب: أنه يصح أن يكون من النوع الأول باعتبار» ومن النوع 
الثاني باعتبار آخر . 

فيصح أن يكون من تقسيم الكلي إلى أفراده باعتبار الحقيقة اللغوية. 
بمعنى: أن يكون النظر إل ذلك التقسيم الثلاثي معتمدا على المعنيل اللغوي 
للتوحيد . 
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فكل قسم من تلك الأقسام يتصف بمعنى التوحيد لغة» فتوحيد الربوبية 
وحده يعد توحيدا ويسمئ بذلك» وتوحيد الألوهية وحده يعد توحيدا فى 


اللغة ويصح أن يسمئ بذلك» وكذلك توحيد الأسماء والصفات. 


ويصح أن يكون من تقسيم الكل إلى أجزائه باعتبار الحقيقة الشرعية» 
بمعنل: أن يكون النظر إلى ذلك التقسيم الثلاثي معتمدا على أحكام الشريعة 
ومقتضياتها . 

فالحقيقة الشرعية للتوحيد لا بد فيها من توفر كل تلك الأقسام الثلاثةء 
ولا يعد أحدها توحيدا صحيحا معتبرا في الشريعة إلا بوجود الأخرى. 

فلو فرض أن رجلا أت بتوحيد الربوبية ولم يأت بتوحيد الأسماء 
والصفات وتوحيد الألوهية» فتوحيده غير صحيح» وليس مقبولا عند الله 
ولا يعد متصفا بحقيقة التوحيد الشرعي ولا يسمى بالتوحيد الشرعي» ولو 
فرض أن رجلا أت بتوحيد الألوهية ولم يأت بتوحيد الربوبية أو الأسماء 
والصفات» فتوحيده غير صحيح» ولا يعد متصفا بحقيقة التوحيد الشرعي 
ولا يسمئ باسم التوحيد الشرعي . 

وهذا التقرير قائم على التفريق بين مقام البحث في معنى الحقائق 
الشرعية وأحكامهاء وبين مقام البحث في كونها صحيحة مقبولة نافعة في 
الشريعة؛ فمقام البحث في المعنى يتصور فيه الانفصال بين تلك الأقسام في 
قيامها بالمكلف» ويمكن الحديث عن كل قسم منها منفرداء وأما مقام 
البحث في كونها صحيحة فلا يتصور فيه الانفصال» فلا يكون المكلف 
ممتثلا للتوحيد الشرعي إلا إذا جمع كل الأنواع؛ لأنها بمثابة الأركان 
والشروط في حقيقة التوحيد. 


1 المسلك الرشيد إلى 


وذلك مثل: تقسيم الدين إلى إسلام وإيمان» فهذا التقسيم من تقسيم 
الكل إلى أجزائه» ويمكن الحديث عن كل جزء منفرداء بحيث يبيّن معناه 
وتذكر أحكامه» ولكن لا يكون المكلف متصفا بحقيقة الدين الصحيح حتئ 
يأتي بالركنين معا . 


التعريف بأقسام التوحيد : 

سين العاكية علي ان الفرحيد. يمكن ا يقسم إلى أقسام متعددة» تتنوع 
بتنوع الأغتبارات» وستعتمد فى التعريف بأقسام التوحيد: أقسامه باعتبار 
متعلقه؛ لكونه جامعا لكثير من التفاصيل» وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: توحيد الألوهية: 

عرف توحيد الألوهية بتعريفات متعددة» بعضها دقيق» وبعضها ليس 
كذلك» وسنذكر بعضًا منها ونعلق عليه بما يكون منبها عل غيره. 

TT TT‏ لا عار 

وهذا التعريف مع انتشاره ليس دقيقا؛ لأنه يقوم على معن عام لم 
يحدد القيد المؤثر في ذلك التوحيد ولا يميزه» فأفعال العباد ليست كلها 
داخلة في توحيد العبادة» ولا يطلب 50 5 إدخالها فيه» ثم إن أفعال 
العباد متنوعة» بحنبها يعر تمتها لمحاو وصرنها لت E‏ 
اخ ا والخوت: و عوههنا )ا فالمرع مهو ر أن نعلت معي زا و 
وأخيهء ولا مع ذلك م في التوحيد» وذلك التعريف لا يميز هذه 
الأمور بعضها عن بعض» ولا يحقق المعنى المعتبر في توحيد الألوهية. 


)١(‏ انظر: الدرر السنية فى الأجوبة النجدية (؟57//5). 
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فلا بد أن يضاف إليه قيد يحقق المراد به» فيقال: إفراد الله بأفعال 
العباد التعبدية أو نحوها من القيود. 

ومو كردي و أنه إنراه الله ا اا وا 
التعريف جيد؛ لأن فيه اقتصارا علئ الوصف المؤثر في هذا النوع من 
التوحيد» وهو وصف العبادة. 

ومما عرف به توحيد الألوهية: إفراد الله كك بجميع أنواع العبادة 
الظاهرة والباطنة قولا وعملاء ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا 
من كان" وهذا التعريف أجود من سابقه؛ لأن فيه ذكرا لركيزتي التوحيدء 
وهما الإثبات والنفي» إلا أن فيه حشواء وهو ذكر أنواع العبادة» فذكرها 
في التعريف لا أثر له فيه. 

والأجود في تعريف توحيد الألوهية أن يقال: هو إفراد الله تعالئ 
بالعبادة» ونفيها عن كل ما سواه . 

قوله: «إفراد الله)ء قيد يبين حقيقة توحيد الألوهية» وأنه ليس مجرد 
علم أو إقرار قلبي» وإنما هو مع ذلك عمل وسلوك وإفراد ظاهر وباطن. 

قوله: «بالعبادة»» قيد يبين موضوع توحيد الألوهية» وأنه متعلق 
بالأعمال العبادية الظاهرة والباطنة والقولية والعملية دون غيرها من 
الأعمال» وسيأتي تعريف العبادة وبيان حقيقتها بقدر من التفصيل . 

و وا كل ا جرا ره و عدن ترجه ی 
ليس قائما على مجرد صرف العبادة لله تعال» وإنما لا بد فيه من الكفر 
بكل ما يعبد من دونه سبحانه» فهو قيد يزيد من تحقيق التوحيد ويؤكد امتيازه . 


.)١77/١( انظر: القول المفيد» العثيمين‎ )١( 
.)١9( أعلام السنة المنشورة» حافظ حكمي‎ )۲( 
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يمكن أن يضاف في التعريف قيد التعبد؛ ليكون الدارس للتوحيد 
والمسلم عموما على علم بأنه بتمثله بتوحيد الألوهية واعتقاده له يقوم بعبادة 
من أجل العبادات وأعظمها كما سبق التنبيه عليه . 
أسماء توحيد الألوهية : 

يلقب توحيد الألوهية بعدد من الأسماءء منها : 

-١‏ توحيد الألوهية» وذلك لكونه متعلقا بما يصدر من العبد من 
العاله» تمعد الالوفية ماقمو ة من الهيناله الاهة بو الوسة إذا تيد 
ا 

؟- توحيد الألوهة أو الإلهية» وذلك لأنه متعلق بألوهية الله تعالى 
واستحقاقه لان يكون معبودا. 

۳- توحيد العبادة أو العبودية» لأنه في الحقيقة متعلق بصرف 
العبادة لله تعالى . 

-٤‏ توحيد الإرادة والقصد» لأنه قائم على إرادة العبد ربّه كَدْء وعلى 
عمله وقصده وتوجهه إلى الله تعالئ بالعبادة . 

4- التوحيد العملي» وذلك لأن فيه جانبا عمليا أكثر مما عداه من 
أنواع التوحيد الأخرئ» وذكر بعضهم أنه إنما سمي بذلك لأنه مبني على 
إخلاص العمل لله وحده”". 


() انظر: لسان العرب» ابن منظور .)5717//١17(‏ 
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مقاصد الأمر بتوحيد العبادة : 

من أهم القضايا التي لا بد لطالب العلم من معرفتها: تحديد المقصود 
من توحيد العبادة والغاية التي رق ف اها العبودية لله تعالى . 

ا ك ا و 

القول الأول: أن نفس معرفة الله تعاليل ومحبته مقصودة لذاتهاء 
وأ الله انه خوت تسق للعادة لذاقة لذ إله إلا هر ولا يحون أن 
يكو غيرة محبونا معيوذا :ل06 وآ نه سخا نه يمع عياذة الدية خو 
ويرضى عنهم» ويفرح بتوبة التائب» ويبغض الكافرين ويمقتهم» ويغضب 
عليهم ويذمهم» وغير ذلك من الحكم البالغة» وهو قول أهل السنة 
والجماعة. 

القول الثاني : المقصود بها تهذيب أخلاق النفوس وتعديلها؛ لتستعد 
بذلك للعلم» وليست هي مقصودة في نفسهاء ويجعلونها من قسم الأخلاق› 
وهذا قول متفلسفة اليونان» وقول من اتبعهم من الملاحدة والإسماعيلية 
وغيرهم من المتفلسفة الإسلاميين كالفارابي» وابن سيناء وغيرهماء ومن 
سلك طريقهم من متكلم. ومتصوف› ومتفقه» كما يوجد مثل ذلك في كتب 
أ خاد ا الفتوح السهروردي المقتول» وابن رشد الحفيدء 
وان عر وان سبعين:: 

القول الثالث : أن المقصود تحسين التعويض والاثابة بعد الموت؛ فإن 
الإنعام بالثواب لا يحسن بدون التكليف؛ لما فيه من الإجلال والتعظيم 
الذي لا يستحقه إلا مكلف كما يقول ذلك القدرية من المسلمين وغيرهم. 


.)٤۲-۲۳ /5( انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية‎ )١( 
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القول الرابع: أن الله أمر بالعبادة لا لحكمة مطلوبة ولا بسبب» 
بل لمحض المشيئة» وهذا قول الجبرية المقابلين للقدرية؛ كالجهمء 
والأشعري» وخلق كثير من المتكلمين» والفقهاء» والصوفية» وغيرهم» وهو 
على أصلهم في إنكار الحكمة والتعليل في أفعال الله. 

والأقوال الثلاثة الأخيرة ظاهرة البطلان؛ لأن فيها غفلة عن عظمة الله 
تعالئ وجبروته واشتياق النفوس إليه . 


قواعد العبودية: 

توحيد الآلوهية يقوم على تحقيق العبودية لله تعالل» وتحقيق هذا 
المعذا الشريف يتضمن غدذا من القواعد.والضوابط المهمة» لا بن لذارس 
توحيد العبادة أن يكون على خبر بها؛ ليتمثلها في نفسهء وليقوم بدعوة 
الناس إليها ويبينها لهم» ويقنعهم بها. 

القاعدة الأوليل: أن عبادة الله تعالىى ضرورة تفوق كل الضروريات› 
فلا يمكن للإنسان أن يستغني عن عبادته لله تعالئ» فلا عيش ولا لذة 
للإنسان ولا راحة ولا طمأنينة إلا بالعبودية لله سبحانه. 

يقول ابن تيمية: «اعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به 
شيئاء ليس له نظير فيقاس به؛ لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى 
الطعام والشراب؛ وبينهما فروق كثيرة. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه» وهي 
لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هوء فلا تطمئن في الدنيا إلا 
كرو وى كامعة لبه کا ا ولا بيد لها م اه بولا م الها 
إلا بلقائه. ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك 
بل ينتقل من نوع إلى نوع» ومن شخص إلى شخصء ويتنعم بهذا في وقت 
وفي بعض الأحوال» وتارة أخرئ يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ غير منعم 
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له ولا ملذ له بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده» ويضره ذلك. وأما 
إلهه فلا بد له منه في كل حال وکل وقت» وأينما كان فهو معه)"''. 

ويزيد ابن القيم هذا المعنل وضوحا فيقول: «حاجة العبد إلى أن 
يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه 
ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له 
ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب أعظم من 
حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورهاء بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس 
به» فإن حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا 
هوء فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته» ولا بد 
لها من لقائه» ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لهاء 
ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل؛ لم يدم له 
ذلك0)0" . 

القاعدة الثانية: أن عبادة الله غاية في نفسهاء فالحكمة الأولئ من 
وجود الإنسان في الأرض: هي أن يتعبد لله تعالئ بالعبودية والخضوع»› كما 
5 قوله تعاليل: وما o‏ والإاشن ل عدون » [الناواق: 105 فهذه 
الآبة تكشقف» هن الغابة اول هن :وجزة الاس والجو» .و انها تحفيق 
او 

وفي بيان هذا المعنى يقول ابن تيمية: «حاجتهم إليه في عبادتهم إياه 
وتألههم كحاجتهم وأعظم في خلقه لهم وربوبيته إياهم؛ فإن ذلك هو الغاية 
المقصودة لهمء وبذلك يصيرون عاملين متحركين» ولا صلاح لهم 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)55/١(‏ 
(۲) طريق الهجرتين .)٥۷/١(‏ 
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ولا فلاح» ولا نعيم ولا لذة» بدون ذلك بحال» بل من أعرض عن ذكر ربه 
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى»'. 

القاعدة الثالثة: أنه لا كمال للمخلوق إلا بالعبودية لله تعالل» وكلما 
كان المخلوق أكمل عبادة لله تعالى كان أكمل في حاله ومقامه وحياته. 
يقول ابن تيمية: «كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله» وكلما ازداد العبد 
تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته)". 

فإذا أراد المخلوق الكمال والرفعة في الدنيا والآخرة فليحرص على 
تكميل عبادته لله تعاليل وازدياد خضوعه له» فهذا هو السبيل الأقوى في 
تحقيق ما يربو إليه المسلم في كماله ورفعته. 

وإنهنا كانت العمودنة هدا المع لآن فيها تحخقيقا لمتحيورت الله 
ومقصوده وحكمته سبحانه» فيكون المحقق لكمال العبودية أقرب الناس 
إلى الله وأحبهم إليه وأرفعهم منزلة عنده. 

القاعدة الرابعة: أن العبودية ملازمة لحقيقة الإنسان». ولا يمكن أن 
ينفك عنها بحال» فلأجل هذا فكل من استكبر عن عبادة اللهء فإنه لا محالة 
سيعبد غيره» فإنه إذا لم يعبد ربه وخالقه ورازقه» فإنه لا محالة سيعبد غيره 
من المخلوقات . 

يقول ابن تيمية: «كل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره فإن 
الإنسان حساس يتحرك بالإرادة» وقد ثبت في الصحيح عن النبي َك أنه 
قال: «أصدق الأسماء حارث وهمام»» فالحارث: الكاسب الفاعل» 
والهمام : فعال من الهمء والهم أول الإرادة؛ فالإنسان له إرادة دائما وكل 


.)۲۳/۱( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)١957/١٠١١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه» فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو 
منتهئل حبه وإرادته» فمن لم يكن الله معبوده ومنتهئ حبه وإرادته بل استكبر 
عن :ذلك فا بد أن بكرن له مراد يحوت حه غير الله فك ن عبد 
لدل الماد المعسوت: ما المال :وإما الجام وها الضون و اما ما ده الها 
و دون الله كالم والقهير والکر اکب و الاوثان:«وقبيون الايا 
والصالحين أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا أو غير ذلك مما 
من دون الل 

القاعدة الخامسة: أن العبودية لله تعالئ درجات متفاوتة» فالناس في 
عبادتهم لله تعالئ ليسوا على درجة واحدة» وإنما هم على درجات متفاوتة › 
فينبغي للمسلم ألا يكل ولا يمل من طلب الدرجات العليا من العبودية, 
ويجب على المسلم أن يدرك أن فضله على الناس إنما يكون بحسب ما بلغ 
إليه من درجات العبادة. 

القاعدة السادسة: أن العبادة مكونة من أمور متفاوتة في نفسهاء 
فالعبودية لله تعالئ شاملة لما يقوم في القلب من الأعمال والأقوال ولما 
يقوم في الجوارح» وهذه المكونات ليست على درجة واحدة في تضمنها 
لمعن العبودية» فينبغي للمسلم أن يحرص عليها جميعاء ويكون حرصه على 
الأعلى منها أكثر من غيرهاء فليست العبرة بأن يعمل المسلم بأي عمل من 
مكونات العبادة» وإنما أن يحرص على الأعلى والآهم منها. 

ثم ينبغي للمسلم أن يدرك الأحوال التي تتفاضل باختلافها العبادات. 
يقول ابن القيم: «أفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد» وإن آل إلى 


010( مجموع الفتاوئ .)١195/١١(‏ 
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ترك الأوراد. من صلاة الليل وصيام النهار» بل ومن ترك إتمام صلاة 
الفرض» كما في حالة الأمن. 

والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا: القيام بحقه» والاشتغال به 
عن الورد المستحب» وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل . 

والأفضل في أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن» والدعاء 
والذكر والاستغفار» والأفضل في وقت استرشاد الطالب» وتعليم الجاهل 
الإقبال على تعليمه والاشتغال به» والأفضل في أوقات الأذان ترك ما هو 
فيه من ورده» والاشتغال بإجابة المؤذن» والأفضل في أوقات الصلوات 
الخمس: الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوهء والمبادرة إليها في 
أول الوقت» والخروج إلى الجامع» وإن بعد كان أفضل . 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه» أو البدن. 
أو الجال ‏ الاتسغال اغا و ي وإيعاو ذلك فل أورادك 
وخلوتك» والأفضل في وقت قراءة القرآن: جمعية القلب والهمة على تدبره 
وتفهمه» حت كأن الله تعال يخاطبك به» فتجمع قلبك على فهمه وتدبره 
والعزم على تنفيذ أوامره» أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان 
على ذلك» والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد في التضرع والدعاء 
والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك . 

القاعدة السابعة: أن العبادة شاملة لكل حياة الإنسان» فالعبودية في 
الإسلام ليس لها وقت محدد» ولا مكان محدد» ولا حال محصورء وإنما 
هي شاملة لكل الأحوال والأوقات والأماكن» فالمسلم يمكنه أن يكون في 


.)1١9/١( مدارج السالكين‎ )١( 
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عبودية دائمة لله تعاليل» فى أكله وشربه ونومه وملبسه وببعة وشرائه وزواجه 
وأعماله وأحواله وعلاقاته» ومن أعظم ما يتفاضل فيه المسلمون تفاضلهم 
في استحضار شمولية التعبد لله تعالى في حياتهم» فعلى المسلم أن يربي 
نفسه ومن بين يديه على العبودية الشاملة لله تعالئ» فإن ذلك من أعظم ما 
يحقق توحيده لخالقه ورازقه. 
مسالك الشريعة في بناء توحيد الألوهية وإبطال الشرك فيه : 

لابد من التأكيد ابتداءً عل أن توحيد الألوهية من الأمور الفطرية التي 
فُطر الناس عليهاء كما هو الحال في توحيد الربوبية» ومقتضيل ذلك: أن 
الأصل» وإنما يُحتاج إليه عند ضعف الفطرة أو انحرافها؛ وفي بيان هذا 
المعنى يقول ابن تيمية : «الله سبحانه فطر عباده عليل شيئين : إفرار قلوبهم به 
علماء وعلول محبته والخضوع له عملا وعبادة واستعانة. فهم مفطورون عل 
العلم به والعمل له وهو الإسلام الذي قال فيه النبي علد : كل مولود يولد 
على الفطرة)”''. ثم ساق الأدلة التي جاءت في إثبات الفطرة. 

وأنا سالك الاسعد لال .ماد اتوعيق CI‏ لكان مكيف N‏ 
الشرعية في تأسيس التوحيد في الألوهية وإبطال الشرك مسالك متعددة» 
ترجع أصولها إل أربعة مسالك أساسية» هي : 

المسلك الأول: إقامة الأدلة اع وعدو هق ا 
للعبادة . 

e‏ إنابة الآدلة الدالة NSE‏ متمق 
العبادة. 


.)080 /5( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
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المسلك الثالث: بيان حسن التوحيد» والكشف عن آثاره الجميلة في 
حياة الإنسان. 

المسلك الرابع: بيان قبح الشرك» والكشف عن اثاره الضارة في حياة 
الإنسان. 

ومعرفة هذه المسالك والعيش معها والتعمق في تفهمها ودراستها مهم 
جداء ويحتاج إليه كل الناس» فالمسلم يحتاج إليها حتل يقوي توحيده لله 
تعالى وتعلقه به» ويحتاج إليها حتى يقوي حجته في دعوة من انحرف بعبادة 
غير الله تعالئ» ويحتاج إليها المشرك حتئ يعرف حقيقة ما هو عليه من 
الانحراف ويدرك حجم الخلل الذي وقع فيه والظلم الكبير الذي حل به. 
فالناس كلهم في حاجة إل هذه المسالك معرفة وفهما وتدارسا وتربية. 

ومن أشد صور الخلل عند كثير من طلبة العلم: التوهم بأن هذه الأدلة 
لا يُحتاج إليها إلا في النظر إلى حال المشركين لبيان ما لديهم من خللء 
والحقيقة أن هذه الأدلة من أقوئ ما يؤدي إلى تكميل توحيد الله وتعميقه في 
النفوس. فنحن في حاجة إلى التعمق في دراستها ونشر مضامينها بين 
المسلمين في الخطب والدروس والكلمات» فهي من أقوئ ما يعزز يقين 
التوحيد في النفوس» ومن أشد ما يزيد من كمال التوحيد. 

ولأجل هذه الأهمية فإنا سنخصها بقدر من التطويل . 
المسلك الأول: إقامة الأدلة الدالة على أن الله وحده هو المستحق للعبادة: 

سلكت النصوص الشرعية في إثبات أن الله تعالى هو المستحق 
للعبادة» وإقناع الناس بالخضوع له بالعبودية والتأله طرقا متعددة» ترجع 
أصولها إل ثلاثة طرق أساسية : 
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الطريق الأول: إثبات أنه سبحانه هو الخالق لهذا الكون والمدبر له: 

ومع :هذا الطريق:" أن الله تغالن يتن لاش بأنه سبحانه هو الخالق 
لهذا الكون العظيم وأنه خالق الناس» والمدبر لكل ما في هذا الكون من 
أحداث» والمتصرف في كل شؤونه وأحواله. فلا يقع شيء فيه إلا بإذنه 
ولا يحدث شيء فيه إلا بتصرفه وتدبيره» فقد خلق الكون فملك كل ما فيه 
ودبر كل ذرّاته سبحانه» وأن من يتصف بهذه الأوصاف يجب أن يفرد 
بالعبادة وحده دون من سواه. 

وكثيرا ما ينبه الله تعاليل الناس إلى هذه الحقيقة› ویرشدهم ا 
على أنه eS‏ 0 - ا ايك أعَبدُوا 
ریک الى لک وَالدِنَ س یک لمکم تَتَقُونَ 6 ازى جَعَلَ ٤‏ رص 
دما لعفا ناك زوارل هن" a 7 E‏ الت رقا لك هلا 
ععلوا هاندا وان لمو [الكنكة: ١‏ › ؟1]. 

فالله تعالى في هذه الآية وجه الخطاب للناس جميعا بالدعوة إلى 
عبادته وحده دون من سواه» ثم بين شيئا فك الا التي توجب عليهم 
الاستجابة لتلك الدعوة» وهو أنه سبحانه خلق السماوات والأرض ودبّر ما 

ويقول الله تعالئ: لإثل من يررقم ين السا َال أ ينيك لسن 
والْأبْصرٌ ومن مج الك ِن ألمت وج ألمت من الي ومن يدر الاس قسيفوون 
ا دقل قل نفو © ندل اه ری الي مادا بد الْحَنْ 
صرفو که لوه : ۳۱ 100 . 

فالله تعالى بيّن في هذه الآية بالسؤال الإنكاري الذي وجهه إلى 
المشركين أنه سبحانه هو المستحق لأن يفرد بالعبادة؛ لأنه الرازق المدبر 
لهذا الكون. 


2 المسلك الرشيد إلى 


ويقول الله تعال: «ؤوه 


بتر م صتا الأبكت لقو يتكثرت (© مَمْرَ الى اتام ين تين وجو 
تند وتو قد سنا الآيت قور قوت © هو الع أن ين أل 
م اتا پو ات کے تیو اجا نه حرا َج ينه حا مراب ومن 
الل ين طلمها قِنوَانُ دنه وَجَنتٍ من أعتاب والرون والرمان مشتبها وير مُتَسَلةِ 
ارا إل ترو إ1 نمر وتوو إن فى ملك يکت قور بيو 9 وَجَعلوأ يله 


و رم 2 ب سم وی a‏ چ “ت ا ر ر ص 
م 


شَركاء الجن وحلقهم وحرقوا له 0 َل کا یاس 
€ بيع أَلسَمُنوْتِ رارض 5 کا و ولي کک ٤‏ 6 ير ا ولق كل 36 
4 1 ع ل ©6 © ذلك ) 7 0 7 51 د کی ڪل 6 
يدوه وهو على کل ىو وَحكيلٌ» انیل : 61١0-17‏ . 

فقد افتتح الله تعالل هذه الآيات بذكر عدد من المشاهد الدالة على 
بديع تدبيره لهذا الكون وتصريفه لأحداثهء ثم أعقبها بالتنبيه على أنها دالة 
على توحيده واستحقاقه لأن يفرد وحده سبحانه بالعبادة دون غيره من 
المخلوقات . 


ميا 


جم ئ ل کا سف سے ایس سر ب 
أما کد اس حل ا الارض وانزل لكم مس السّماءِ ماء فاأنيتنا 


SS ۸ >2 0>‏ رس ص صر م 0 1 14 
وم يعرلون ن امن جَعَلَ الأرض قرارا كل جِللها اندرا وجعل ها رواسوے 


بعر ار ا جرح ری ر عه > هفو وس می مد > د چووہ ىن دربو 8ے ٤‏ 

وجعل بيت الْبَحْرَيْنِ حاجزا أل اللو بل أكارهم لا يعلموت 9 أمن 

اہر 22ء او وص اظ ٤‏ ر مس6 

جیب الْمضطء إا دعا کف ٠‏ و و 8 خلا الارض أو لله مع الله 

EX < IL J‏ 2 °“ وى 0 او 53 > يوه بر 

قليلا ما نذكرون 0 أمن يهلد في ظَلَمَّتِ ١أ‏ ل والبحر ومن مسل ا 
قل ےج رر ورک ساس ر 2 0 
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د بيده ون ردیر ن السَمل الا اله م لله فل مانا بستكم إن شثر 
رقت # السا : وه-ة"]. 
الطريق الثاني : إثبات أنه سبحانه هو المتصف بالكمال المطلق : 
ومعنى هذا الطريق: أن الله سبحانه يبين للناس كماله في أسمائه 
وصفاته» وأنه سبحانه المتصف بصفات الجلال والكمال والرفعة» وأنه منزه 
عن نعوت النقص والعجز» وكثيرا ما يمدح الله نفسه بما له من الكمال 
الط هو وان من كان مهنا رلك كله يبب الايكوان معد کون مه 
سواه» ويجب على القلوب السليمة التوجه إليه بالحب والتذلل ay‏ 
وفي الاستدلال بالكمال المطلق يقول الله ان 
إِلَهَ إلا هو علد التب وَالشَهدَةَ هو لمن لیے © هر آله الى 
ِلَهَ إلا هر املك القدوش اسم امون المهيمن الْعَزِيرٌ لجار المڪ 
سبح آل عَمَا رڪون 3 هو الله الْحَِقٌ ألارئ المصوّر له الاسماء 
لْحْسَىٌ سح له ما فى لسوت والارض وَهْوَ الْعِيرٌ لم4 القن : ۲۲-١ء٠].‏ 
فالله تعالئ في هذه الآيات يخبر بأنه هو المعبود سبحانه» وأنه 
لا يستحق العبادة إلا هوء ثم بيّن شيئا من براهين ذلك فذكر جملة أسمائه 
الحسنيل المتضمنة لعدد من صفاته العليا وكمالاته الجميلة. 


ويتقتول الله تعال * اهر الح ل اله لكو افدغره سيت د 
رت لََمَدُ لے رب الْعَلِيتَ» ([كفل: .]٠١‏ ويقول تعال : اريو اناه سى 


م 


Oc SE 
.]18٠١ الؤَافُ:‎ 

فالله تعاليل يأمر عباده بأن يعبدوه بأسمائه الحسنئ المتضمنة لمعاني 

قفا ته العلبام. واذللكه را دودر كوا كاله ديا د ملهو ١‏ نه انه كو الس 


يد 3 مو << ب 


أ 2 ار 6 0 
سميةء سہیحروںن م كوا ” يعملون #6 


o٤‏ المسلك الرشيد إلى 


للعبادة» ويستشعروا معاني صفاته ويثنوا بها عليه ويأخذوا بحظهم من 
العبادات المتعلقة بهاء ويسألوه بمعانيها الكريمة. 

وقد أحسن ابن القيم غاية الإحسان في تأمله لمسلك القرآن في 
وصف الله تعاليل والثناء على نفسه» وكيف أن ذلك يؤدي إلى تعلق القلوب 
به سبحانه والتذلل له بالعبادة دون من سواه» حيث يقول : «تأمل خطاب 
القرآن: تجد ملكا له الملك كلهء وله الحمد كلهء أَزِمّة اللآمور كلها بيده. 
ومصدرها منه» ومردها إليه» مستويا على سرير ملكه» لا تخفئ عليه خافية 
في أقطار مملكتهء عالما بما في نفوس عبيده» مطلعا. على أسرارهم 
وعلانيتهم» منفردا بتدبير المملكة» يسمع ويرى» ويعطي ويمنع» ويثيب 
ويعاقب. ويكرم ويهين» ويخلق ويرزق» ويميت ويحيي» ويقدر ويقضي 
ويدبرء الأمور نازلة من عنده» دقيقها وجليلها» وصاعدة إليه» لا تتحرك ذرة 
إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. 

فتأمل كيف تجده يثني علئ نفسه» ويمجد نفسه» ويحمد نفسه» 
وينصح عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم» ويرغبهم فيه. 
ويحذرهم مما فيه هلاكهم» ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته» ويتحبب إليهم 
بنعمه وآلائه» فيذكرهم بنعمه عليهم» ويأمرهم بما يستوجبون به تمامهاء 
ويحذرهم من نقمه» ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه» وما أعد 
لهم من العقوبة إن عصوه. ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه» وكيف 
كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء» ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن 
أوصافهم» ويذم أعداءه بسيئ أعمالهم وقبيح صفاتهم» ويضرب الأمثال. 
وينوع الأدلة والبراهين» ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة» ويصدق 
الصادق ويكذب الكاذب» ويقول الحق ويهدي السبيل» ويدعو إلى دار 
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السلام» ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمهاء ويحذر من دار البوار» ويذكر 
عذابها وقبحها والامها. 

ويذكر عباده فقرهم إليه» وشدة حاجتهم إليه من كل وجهء وأنهم 
عن لهم عنه طرفة عين» ويذكر غناه عنهم وعن جميع الو دات وان 
الغني بنفسه عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه بنفسه» وأنه لا ينال 
أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته» ولا ذرة من الشر فما 
فوقها إلا بعدله وحكمته. 

ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب» وأنه مع ذلك مقيل 
عثراتهم» وغافر زلاتهم» ومقيم أعذارهم. ومصلح فسادهم» والدافع عنهم. 
والمحامي عنهم» والناصر لهم والكفيل بمصالحهم» والمنجي لهم من كل 
كرب» والموفي لهم بوعده» وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه» فهو 
مولاهم الحق» ونصيرهم على عدوهم» فنعم المولئ ونعم النصير. 

فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا 
شأنه؛ فكيف لا تحبه» وتنافس في القرب منه» وتنفق أنفاسها في التودد 
إليه» ويكون أحب إليها من كل ما سواه» ورضاه آثر عندها من رضا كل ما 
سواه» وكيف لا تلهج بذكره» ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو 
غذاءَها وقوتها ودواءةهاء بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع 
بحیاتها؟». 

ويذكر ابن القيم مسالك القرآن في الاستدلال بكمال الله تعالى في 
أسمائه وصفاته على وجوب توحيده» فيقول عن صفات الله: «تعرّف بها 


(۱) الفوائد (۲۸). 


إلى عباده ليعرفوا كماله وعظمته» ومجده وجلاله» وكثيرا ما يذكرها عند 
ذكر آلهتهم التي عبدوها من دونه وجعلوها شركاء له» فيذكر سبحانه من 
صفات كماله وعلوه عل عرشه وتكلمه وتكليمه وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته 
ما هو منتفٍ عن آلهتهم» فيكون ذلك من أدل الدليل على بطلان إلهيتها 
وفساد عبادتها من دونه. 

ويذكر ذلك عند دعوته عباده إل ذكره وشكره وعبادته» فيذكر لهم من 
أوصاف كماله ونعوت جلاله ما يجذب قلوبهم إلى المبادرة إلى دعوته 
والمسارعة إل طاعته والتنافس في القرب منه» ويذكر صفاته أيضا عند 
ترغيبه لهم وترهيبه وتخويفه» ليعرفَ القلوب من تخافه وترجوه» وترغب إليه 
وترهب منه» ويذكر صفاته أيضا عند أحكامه وأوامره ونواهيه» فقلّ أن تجد 
« لي م ير و يي ما i Ag E‏ 
وقد يذكر ا وا كقوله : و قول 
ای ميلك في رفا وکن إل آله وله جتنن تاوا إنّ آله س يي 
[اد: .]١‏ 

فيذكر صفاته عند سؤال عباده لرسوله عنه» ويذكرها عند سؤالهم له 
عن أحكامه» حتيل إن الصلاة لا تنعقد إلا بذكر أسمائه وصفاتهء فَذِكْرٌ 
أسمائه وصفاته روحها وسرهاء يصحبها من أولها إل آخرهاء وإنما أمر 
بإقامتها ليُذكر بأسمائه وصفاته)"" 

الطريق الثالث : إثبات أنه سبحانه هو المتفضل بالإنعام المطلق : 

ومعنيل هذا الطريق: أن الله تعاليل كثيرا ما يذكر بأنه المتفضل بكل 
النعم التي يتنعم بها الناس في حياتهم» وأنه ما من نعمة يعلمها الناس قليلة 


OE SLL |: ع‎ a N 
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أو كثيرة ظاهرة أو باطنة إلا وهي من الله وحده» هو المتفضل بها وهو 
سبحانه الذي جاد بإعطائهاء وكثيرا ما ينبه الله العباد إلى أن إنعامه المطلق 
عليهم يستوجب عليهم أن يتعلقوا بحبه وعبادته وأن يتوجهوا إليه بالعبادة 
SN Oa oT‏ 
وكيف بالونعام المطلق؟! 

وفي روا ا العفيه غلية يفوك ا E‏ 


لك ایک لکا نِبه وَالتَهَارَ مُبَصِرًا لت آله لذو مَصْلٍ عَلَ الاس ولتك 
نكر اگاس لا متكي © © کی أن رکم حَيڻ ڪل ميو لآ إله 
إا هو ن ؤك €3 © كيك 1 قك ليت کا باکت أله دار 2 آله 
ایی جل 2 رض ص والس بك رڪم باحس صورڪم 
ورد من الطَيْبتِ دیکم اه ریم برك اله رمث الْملين» 


[ ةل : .]55-5١‏ 
فالله تعالئ يذكر العباد في هذه الآية بعدد النعم التي تفضل بها 
عليهم» ثم ينبههم إلى أن ذلك العطاء يستوجب إفراده بالعبادة دون من 

سواه» ويجعل قلوبهم متعلقة به وبفضله وعطائه. 

وقول الله E‏ بار لوا ساسح لك E‏ برعا ف ال 
و ل بسو o‏ يِل ف أله بسر علو ولا هذى 
و ولا كنب مر [لماڭ: ]٠١‏ 

فالله كك يأمر عباده أن يتأملوا في النعم التي بين أيديهم» ويدركوا 
أن الله سخر ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم وغيرهاء وما في 
الأرض من الشجر والنبات والمياه والحيوانات وغيرهاء وأنه عمكم 
وغمركم بنعمه الظاهرة والباطنة التي لا تعلمون عددهاء ثم نبه على أن 


اع 
ءا 
١‏ 

\ 
A 
\ 

\ 

٠ 
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بعض الناس مع ذلك كله يكفر بنعم الله ويجادل في الحق الذي جاء من 
عنده ويجادل في استحقاقه للعبادة» مع أن الضرورة تقتضي ألا يقع منه 
إنكار لعبودية الله لما أضفى عليه من النعم الغامرة. 

ولآجل هذا تواردت مقالات عدد من العلماء على أن من موجبات 
استحقاق الله لتوحيد العبادة كونه سبحانه هو المتفرد بالإنعام المطلق. يقول 
ابن سيده: «العبادة نوع من الخضوع لا يستحقه إلا المنعم بأعلى أجناس 
النعم كالحياة والفهم والسمع والبصر والشكرء والعبادة لا تستحق إلا 
بالنعمة؛ لآن العبادة تنفرد بأعليل أجناس النعم؛ لأن أقل القليل من العبادة 
يكبر عن أن يستحقه إلا من كان له أعليل جنس من النعمة إلا الله سبحانه 
فلزلاف لا من الاد لذ إل" 


ويقول أبو هلال العسكري: «العبادة غاية الخضوع»ء ولا تستحق إلا 
بغاية الإنعام» ولهذا لا يجوز أن يُعبد غير الله تعالئ2”''» ويقول الزمخشري 
عن مفهوم العبادة: «ولذلك لم تستعمل إلا في الخضوع لله تعاليل» لأنه 
مُولي أعظم النعم» فكان حقيقا بأقصئ غاية الخضوع”". ويقول الراغب 
الأصفهاني مقررا المعنى ذاته: «العبودية: إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منهاء 
لآنها غاية التذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال» وهو الله 
ايد 


.)17/5( المخصص‎ )١( 
.)57١( الفروق‎ )0( 
.)١7/١( الكشاف‎ )۳( 


(:) المفردات فى غریب القرآن .)3١9(‏ 
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المسلك الثاني: إقامة الأدلة الدالة على أن من دون الله لا يستحق العبادة: 

سلكت النصوص الشرعية في إبطال عبادة غير الله وقبح التعلق 
بالأصنام طرقا متعددة» وقد عرضت النصوص تلك المسالك بطرق متعددة» 
تارة بالإثبات والنفي المباشرء وتارة بالأسئلة الإنكارية التقريرية» وتارة 
بضرب الأقيسة والآمثلة العقلية الملزمة. 

وترجع أصول الطرق التي اعتمدت عليها النصوص في إبطال الشرك 
وعبادة غير الله إلى ستة طرق 

الطريق الأول: التنبيه إلى نقص المعبودات من دون الله وفقدانها 
الصفات التي تجعلها مستحقة للعبادة» وإثبات النقص جاء في القرآن 
بطريقين : 

الأول: الإجمال» كما في قوله ومنل الروك ادرا فن دو 
آلو أولياء كمل ان لدت ل OO Eo‏ بي سكير 7 
ڪاو بعلمو 1لتک : »]٤١‏ وكما في قوله ا ا ر لل ادن 


دو من دونو ا ينون لهم کی إلا كتيل کته إل آلْمله ملع 6ه وما هر 7 


وما دعا الکن إل فى ضلل صله ار ٤‏ وكما في قوله ا أل أا ع 


صد 
4 و ود ا 


ا 7 َم ايد ير بط : ا ار لهم امین روت ب 1 ل 
نتن يأ في اترا راکم ثم کیڈون كلا یزرو (الإفلن: ١۹٠۲ء‏ علئ عض 
الأقوال 7 ونحوها م الآيات/ 

والثاني: التفصيل» وذلك بنفي عدد من صفات الكمال التي لا بد أن 
يتصف بها المعبود . 

ومن أظهر تلك الأوصاف المنتفية: صفة الخلق» فكل ما عبد من 
دون الله لم يخلق شيئا من السماوات والأرض» فكيف يُعبد؟ ونفي الخلق 


5 المسلك الرشيد إلى 


عما دون الله جاء بصيغة النفي المباشرء كما في قوله تعالى: رايت 
يدعو من دون الله لا لقو سَيكًا وَهُمّ لقو (اللق: 1١‏ وجاء بصيغة 
ضرب المثل» كما في قوله تعالئ: ييه التاش صرب مل فاشتيعوا له: 
إرك لیے دعوت من دون 51 أن لقا ذجابا با ولو أججتمعوأ له لد ون سه 


ا 


الذباب سا لا ستنقدوه 0 صعمَ الطاب وَالْمَطَلُوبُ» 1لإلاج : ۷۳]» وجاء 
ا الإنكاري» كما في قوله تعاليل: كل اریم ا دعر ھن 
E E ak‏ من لض آم لم شرك فى لشوب [التتفلا: 4]. 

ومن الصفات المنتفية: إمكان النفع والضرء كما في قوله ص مقر 
ادوا ایی رر من ذو قلا يلكوت كُنْفَ اسر تک ولا ولا 
[ليَْاة: »]٠١‏ وكما في قوله تعالى: 0 دوت ین دوت ال م کک 8 
کڪ ر را هو السَّحِيعٌ ال 1 : 05 . 

ومن الصفات المنتفية: إمكان الرزق» كما في قوله تعالى: «إوَيصِدون 
من دون لله ما لا يلك لهم رزْهًا من الْتَمْوْتِ وَالْأَرْضٍ سخا ولا بشتطيغون 
[الفل: ۷۳].» وغيرها من الآبات. 

ومن الصفات المنتفية: إمكان النصرء كما في قوله تعالی : وَالرِينَ 
عون من دونو لا يستطيعونَ سرڪ وک اس صروت چ الجن : ۰1۱۹۷ 
وكما في قوله تعالی: فلولا تصرهم الذي ادوا من دون آله قرات ا بل 
صَلُواْ عَنهم ولك إفكهم وما كنأ يروت € [اكتقفلا: ۲۸]. 

ومن الصفات المنتفية: سماع الأصوات والكلام والبصرء كما في 
قوله تعالى عن إبراهيم مخاطبا أباه: لذ قال ليه يتات لِم بد ما لا مم ولا 


ل ينی عنك شيا اف : ۲ وكما في قوله E‏ مولن تدعوهم 


لك ار < . 


ِل O ٠‏ َتَرسهُمَ ينظرون ليك وهم لا رود [الإقا: »]٠۹۸‏ وكما 


شرح كتاب التوحيد 5١‏ 


في قوله تعالئ: ##وَمَثَلُ آذ ڪوروا كمل الى يتمق با لا َع إلا ا 
م کم عم هم لا يلون 1ال : .]17١‏ 


زە 
قوله ا ا ا مثقال ذرر ف 


[YY : ا‎ 


فكيف تقدمه مه لغيرها؟! كما فى قول 95 0-١‏ اررق موي 
ل عدم ين مرو اوی لا تك لايم تنما ول َنأ ل هل بی الأ ولتم 


لوه و ا رس 6 


ا و لَه شركاء خلقوا كليو فتشبه الخلق علم فل أله 
ONS‏ وهو الوا مد الْفَهَر # [الصدن: »]١١‏ وكما في قوله تعاليل: تما 


و 0 أوسا سس 2 ور ET‏ 
عدوت من دون الله ا ١‏ ثلنا وخلترت فک 01> لذبن E‏ 


ص 


سر مور ف 314 3 < 
ينكرت لک ردقا مبَعوا عند أله الف ل إليهِ و 
وو 


[الجنكا: 211 وكما في قوله تعالى: «#واضذوا من دونيع ءالهة لا لفوت 
سیا وهم عقون ولا یلکوت لانشسهم صا ولا فعا ولا يلكوت موتا ولا حَيزة 
ولا فشورا) [الفؤككانة: "1 . 

الطريق الثالث: التنبيه إلى قصورها غير المتناهي عن كمال الله تعالى» 


كما فى قوله تعاللئ: هدا خلق الله فأروف مادا حل الین من دونه بل 
لظُبلِمُونَ فى کر ينه العَبَان: »]١١‏ وكما في 0 ا هل من 


1 
و رہ ص کے بور محر ےہ ووو ل مرو rod l>‏ و وو EON TE‏ له 
سراد ۰ سدوا الخلق لعید هد لله دوا للق مم يعيده: فا وف قل 


2 ر جر نس وماك م 
هل من شركايجر من هيف إلى ا 7 تك ف لك ييه ل لت كع لد 


۲ المسلك الرشيد إلى 


E 7‏ 
e 2010‏ سا رک ع ٦‏ عرو ميرو 0 له بو مود وت و 
ال سك e‏ و 0 
ےم سم صا 2 0 دحيو وى نل عر ا 
مغورت من دونه ما ت من فطميرٍ © إ: SEL TS‏ 
أ 


ي ت ص ص ا لمت 


إن تد ١‏ 
ور سمعوأ ما ) ا 00 1031 
اكلم: ۱۳ 14]» وقوله تعالی: افم ھو فَيِدٌ عل کل تقين ما کسبت جملا 
رض 
, 


4 06 


س ص ال ل ن سے 
| ر : م القول ٠‏ 
1 ص ص 


0 


ةف سیق م يو ينا ل يم ى آل 
ين قروا مكرهم ود عن اسيل ومن يُضصَلِلٍ له تا يت 6 
[الیل: ۳۳]» ومعنى هذه الآية: أن الله تعالئ هو الرب لكل شيء في الكون 
والمدبر له» فإن كنتم تزعمون أن معه آلهة أخرئ تتصف بمثل صفات كماله 
فسموهاء واذكروا صفات كمال فيهاء وهذا إبهات لهم؛ لأنهم لا يمكن أن 
يذكروا لآلهتهم صفات مثل صفات كمال الله تعالئ ولا قريبا منها . 

الطريق الرابع: التنبيه إلى احتياجها وفقرهاء كما في قوله تعالى: ما 
لْمسِيح اس RE E E aE‏ متا 
PET EO RR cE Ta.‏ 
كۈت چە ايوز : ]۷١‏ . 

الطريق الاس الها عا لل ال وا لسا 
كما في قوله تعاليل: اليك دن يدوت يورت إل ريه الوسيكة أ 
وترجون رحمتهر وات کے عَذَايهٍ ا عڌابَ ريك کان محذورا» [ الاس : لاه]» وكما في 
N EEE‏ القن 16 راون ذا تتا إل رف A A‏ 
[إلا: »]٤١‏ عل أحد الأقوال في الآية. 

الطريق السادس: التنبيه إلى أن الأصنام التي يعبدها الناس أنقص من 


العابدين أو مثلهم في الصفات» كما في قوله تعالل: «ألهم أَيَجِلُ يَمَسُونَ 0 


0 
٩‏ 
طا 
ها 
١‏ 
١‏ 
ھا ۽ 
١ع‏ 


> ا و 
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واا لم 


ار کم ایر شوت ا ار لَه آم يروت ا ام هنر کات ينغو 12 صل 
أدغوأ 5 9 كيذونِ قلا نظرون اهز : ١۹٠]ء‏ على بعض الأقوال فيهاء 
فقد قيل: إن المراد بهذه الاستفهامات: الإنكار على المشركين: كيف 
يعبدون أصناما أنقص منهم في الصفات؟ وكما في قوله د إن لذن 
e‏ من دون الو عباد الڪ ادعوم َلسَتَحِيُوا [ لكر إن كسسْر 
دقن الج : ۲٠۹١‏ . 

المسلك الثالث: بيان حسن التوحيدء والكشف عن آثاره الجميلة في حياة الإنسان: 

سلكت النصوص الشرعية في إثبات حسن التوحيد» وتنبيه الناس إلى 
آثاره الجميلة في حياتهم طرقا متعددة» منها : 

الطريق الأول: تشبيهه بالشجرة الطيبة ذات الجذور الثابتة واللأغصان 
ا كما في قوله تعاليل: ألم تر کی صرب اله مک كه طبه 
تحرو حك کیب أسَلّها کیت وها فى الكسد (© 5 ا 
08 يرك آله الال الاس ٽڪ روني [ ارم : .]٠6 ۲٤‏ 

وفي بيان وجه دلالة هذه الآية يقول ابن عباس : «م#ظلِمَهٌ طَْيَبَةٌ»# 
انَاقِضمْ: 5 ؟1]» شهادة: أن لا إله إلا الله مجر ا طِيْبَةِ# وهو ين 
«أصَلْهَا ابت يقول: «لا إله إلا الله»ء ثابت في قلب ب المؤمن. #وفعها فى 
ألتَكملو4 يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء»"' 

الطريق الثاني: تشبيه التوحيد والإيمان بالعروة الوثقئ» كما في قوله 
تعاليل: ##مّمن يَكْمرٌ بالطسُوتٍ وَيُؤْين بال فد أستصسك بالعروو ألو ك 
أَنيِصَام هأ 1الك6: ١٠۲]ء‏ وفي بيان دلالة هذه الآية يقول الطبري: «العروة 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (*775/1). 


ع المسلك الرشيد إلى 


في هذا المكان مَثَلّ للإيمان الذي اعتصم به المؤمن» فشبهه في تعلقه به 
وتمسكه به بالمتمسك بعروة الشيء الذي له عروة يتمسك بهاء إذ كان كل 
ذي عروة فإنما يتعلق من أراده بعروته ... ومعنى الكلام: فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله» فقد اعتصم من طاعة الله بما لا يخشئ مع اعتصامه 
خذلانه إياه وإسلامه عند حاجته إليه في أهوال الآخرة» كالمتمسك بالوثيق 
من عری الأشياء التى لا يمخشيل انكسار عراها»". 

الطريق الثالث: وصف التوحيد بأنه عهد بين العبد وربه» كما في قوله 
تعالیٰ: فت الى مر بلا وال وتك مالا وا © للم لعب أ 
6 عند النَمن عدا ایی : الا ۷۸]» فالله جل وعلا في الان کر 
على الكافر الذي يدعي بأن الله سيؤتيه مالا وولداء فيقول: هل اطلع على 
الغيب أم هل أمن بالله ووځده فيكون له عهد عند الله» وقد فسر عدد من 
أئمة السلف» منهم ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما بأن العهد: 
قو لول ا لد ا 

الطريق الرابع: تصوير التوحيد بمن يسير على طريق واضح بين 
لا خطر فيه ولا زلل» كما في قوله تعالل: آم نشی مكنا عَلَ وهو أَهدى 
من شی سا ع صمل مسقم [لاثللغ: ؟؟]» فهذا مثل ضربه الله ليبين به حال 
لرل وخل البح تحال الشركة كيدا لمم سر تعدا عا وه 
في طريق مظلم غامض لا يدري أين يسلك به ولا كيف يذهب بل هو تائه 
حائر ضال» وحال المسلم كحال رجل يسير وهو منتصب القامة في طريق 
واضح بين مستقيم لا لبس فيه ولا خوف ولا اضطراب» فهذا التصوير يبين 
حسن التوحيد وقبح الشرك في أن واحد. 


.)051١-0057/5( المرجع السابق‎ )١( 
.)35١1١7/5( انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد “٥‏ 


المسلك الرابع: بيان قبح الشركء والكشف عن آثاره الضارة في حياة الإنسان: 

الطريق الأول: تشبيه الشرك بالشجرة الخبيثة ا 
ا ا EEL‏ 
حِيكَةٍ حتت حتفن درق لْأَرَضٍ ما لَه من قرار چ [ اوشم : ١١؟].‏ 

ا وا تفرك والحشركه :ون ا يفول 
ابن عباس: «ضرب الله مثل الشجرة الخبيثة كمثل الكافرء يقول: إن 
الشجرة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرارء يقول: الكافر 
لال عا :ولا يسعف إلن ال قلس :له أميل :نابت ني رض 
ولا فرع في السماءء يقول: ليس له عمل صالح في الدنيا ولا في الآخرة»”'' . 

الطريق الثاني: بيان أن الشرك ادعاء مجرد لا يمكن أن يقام عليه 
برهان البتة» والقرآن يصف ما أقدم عليه الكفار من الشرك بالله بأنه ليس 
عليه دليل وليس لديهم حجة ولا برهان» وهذا المعنئ تكرر كثيرا في 
القرآن» :كما فى قوله تعالل: «#ويَعَبدُوتَ من دوت اله 0 ل ر 
NE aS‏ بن ير» القع ١]ء‏ وكقوله تعالل: «9#سئلتى 
فوب الَيِت کرو المج با سرڪ بال ما ا 
وماوهه كا وبتس مَنْوَى الطبليرت* [[ِقِدْإئَ: 211١١‏ وكقوله تعالی: چوس 


جح ساس اج 


نَع مع أنه که ر رهن ل بد فما سابك عند يو لَه لا يقل 
الْكفرون 4 [ ومنو : .]١١17‏ 
وهذه الآيات كلها تصب 56 معنی واحدء. وهو. أن الإشراك بالله 


تعالئ لا يمكن أن تقوم عليه حجة بيّنة». ولا يمكن لأحد أن يقيم دليلا 


600 رواه الطبري في تفسيره (۳/ 100( . 


55 المسلك الرشيد إلى 


سليما يثبت به صحة الشرك» فكل من أشرك بالله تعال في عبادته فهو 
مخالف للعلم الصحيحء ولهذا أمر الله تعالئ نبيه بيه أن يقول للكفار: «إقلٌ 
اريم ما دعوت ين دون آله أرُوْفِ مادا حلفا من الأرضِ آم لح شرك فى السَوت 
تون يكتب ين نل مدا أو أت يت علي إن كم مسق4 [الثتفا: :1: 
وهذا كله يؤكد على أن كل من أشرك بالله فهو خالٍ من الدليل الصحيح› 
وعاجز عن إقامته على فعله. وكفيل بذلك دلالة على قبح الشرك ووجوب 
النفور منه. 

الطريق الثالنك: انات أن فة الشوك لا برض المشرك أن مها 
عل نفسه» كما في قوله تعالئ: ري لکم منک من اکم هَل کم ين ما 
َلك ايسنکم ٿن شرڪاءَ ف ما رڪم اشر فيو سوه اوه کڪ 
نش كَدَلِكَ فصل لأت لموم عقب اين : ۲۸]. 

ويشرح ابن القيم دلالة هذا المثل فيقول: «هذا دليل قياس احتج الله 
سحاتفي سر اشر كن جيك مبعلوا نكن E Ee‏ 
عليهم حجة يعرفون صحتها من نفوسهم لا يحتاجون فيها إلى غيرهم» ومن 
أبلغ الحجاج أن يُوْحَذ الإنسان من نفسه ويحتج عليه بما هو في نفسه مقرر 
عندها معلوم لھاء فقال: هل لكم مما ملكت أيمانكم من عبيدكم وإمائكم 
شركاء في المال والأهل» أي: هل يشارككم عبيدكم في أموالكم وأهليكم. 
فأنتم وهم في ذلك سواء تخافون أن يقاسموكم أموالكم ويشاطروكم إياها 
ويستأثرون ببعضها عليكم كما يخاف الشريك شريكه)"''. 

وهذه الآية تدل على إبطال الشرك في توحيد العبادة بقياس الأولئ» 
ولهذا يقول اتن كثيرا مغلا غلا «ولما كان التفيه بهذا المعن عل رادت 


010( إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم .)١١١ /١(‏ 
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تعاليل ونزاهته بطريق الأول والأحرئ» قال: «#إكدلك صل َيب قوم 
قوب چ اوی : ۲۸ 

ومما يدخل في هذا الطريق قوله يك : «إن مثل من أشرك بالله كمثل 
رجل اث شترئ عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق» فقال: هذه داري وهذا 
عملي فاعمل وأد إلي» فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده» فأيكم يرضئ أن 
يكون عبده كذلك؟!)”'' . 

الطريق الرابع: إثبات أن الشرك يؤدي إلى حالة فظيعة من الاضطراب 
والتشتت» نتيجة لتعدد من يتعلق بهم المشرك» كما قال تعالى: «#إصَربَ أل 
منک کد فيه شر مشک وتلا سما اي هَل يسکویان متلا سند يِه بل 
ا کار لك كلوق 6[ :8ه فهذا الكل اضرب الله انه الل هرك 
والموحد. فالمشرك بمنزلة عبد تملكه جماعة مشتركون في خدمته لا يمكنه 
رضاهم أجمعين» والموځد لما كان يعبد الله وحده» فمثله كمثل عبد رجل 
واحد» قد سلم له وعلم مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه» فهو في راحة 
من تشاحن الخلطاء فيه» بل هو سالم لمالكه من غير منازع فيه مع رأفة 
مالكه به ورحمته له وشفقته عليه وإحسانه إليه وتوليته بمصالحه» فهل يستوي 
نا 

الطريق الخامس: إثبات أن الشرك يؤدي بالمشرك إلى فقدان القواعد 
والأسس التي يعتمد عليهاء وإلئ فقدان من يحميه» ويصبح كمن فقد 
التوازن والاستقرار في مسيره. وبات حاله مكشوفا لكل من أراد المساس 


.)۳١١/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
(AoE) رواه الترمذي كم وابن خزيمة في صحيحه (ه1848١). والحاكم في العسفةرك‎ 68 


(۳) إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم .)557/١(‏ 


۸ السك الت ينف ال 


0 و و2 


LE N ء لله عبر مشرکه‎ E E 
فهذا‎ »]۳١ : تهوی يه ارح في مان سحي 1إا‎ E OE PE 
يبين حال المشرك في أقبح صورة» إذ يظهره كمن فقد الأساس‎ 5 
والاستقرار والمستند الصحيح» فهو كمن خر من السماء فتلقفته الطير في‎ 
الهواء فمزقته في حواصلها إربا إرباء أو كمن عصفت به الريح فذهبت به‎ 

في مكان بعيد سحيق لا يعلم به أحد"' 

يقؤل السعدي: «من ترك الإيمان» بمنزلة الساقط من السماء» عرضة 
للآفات والبليات» فإما أن تخطفه الطير فتقطعه أعضاءء. كذلك المشرك إذا 
ترك الاعتصام بالإيمان تخطفته, الشياطين من كل جانب» ومزقوهء وأذهبوا 
عليه دينه ودنياه»”" 


الظزيق السادسن:: التنبية علا أن القترك فيه إساءة ال المحم وهو 
ع وهذا ون رينت 00 التنبيه عليه كثيرا ةذ فى القرآن» يقول 
تعالى: وما يكم ين مه كين ا د 5-5 أ كيد حرو 9 2 
إا کف ال نک 5 فن دك بي رک © ليكتروا يمآ نه 2-7 
صو تَمَلَمُونَ» الل : «ه-هه]ء ويقول تعالى : 3 من يجکر من ظأمتٍ آل 


ص 
سر صرح سر < و سر رر ژر 17رک ت a‏ 


وال دعوت ضرعا وَحْفَيَةٌ لين اتا من هدو لتک من الفلكربن © تر 
ت 7 42 2 2 2 a‏ 
تنا وين كل کرب ثم اس رکون [الإكئ: ۳٠ء‏ 54]ء ويقول تعاليل: 


ا ا 20 د لس 4 ۶ 1 0 0000 به لاك 0 س< 424 را 
«#وَإدَا مس لضن ضر دعا ربث ميسًا ليو ثم إا خولةء كمه .عله 2 ا 
و 2" ەم ل ٤ص‏ او د ر جع يه ر ۶ 3 

دغر لھ ين قل یسل بے ماما لمل عن سيین ُز تَمنّعَ يكفرك ليلا إِنَاد 


من أصوب ألنار» ا : ۸]. 


)۱( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (۱/(). 
(۲) تيسير الكريم الرحمن (078). 


شرح كتاب التوحيد 58 


فهذه الآيات تدل عليل معن واحدء وهو: أن الله تعاليل هو صاحب 
الإنعام المطلق. وهو وحده الذي يجب أن يُفرد بالعبادة» ومع ذلك 
فالمشرك مع إدراكه بأن كل النعم التي هو فيها من عند الله تراه يشرك 
مع الله غيره ولا يفرده بالخضوع» ويجعل معه أنداداء ويتوجه إل غيره. 

الطريق السابع : التنبيه على أن المشرك مهما كان يقينه فيمن أشرك به. 
فإنه لا محالة سيضطرب ويفقد يقينه بشركه عند نزول المصائب به» ويرجع 
إل فطرته ومقتضيات العقل السليم» وهذا دليل ظاهر في أن الشرك ليس 
تلكا فيضا وا ا كرون الله ا اتقيد المت كيه هليه كتير الى كنا 
في قوله تعالی: اھر أزّى بی في ابر وار حي إا كر ف الك وجري 
بيهم يريج طَْيِبَةٍ وفرحوأ يها جَاءَتهَا ريح عاصف ف وَجَاءهم الموج ين هل کان وتوا 
ا حط يهر دوا آله عُيِصِينَ له ا لين يتا من هذ لتک ص 
القن © ا َه إا هم بت فى الأض بتر الى أن 2 5 
0 اشک 22 ا e‏ | ا س 1 ۾ یگ بى رہ 
عمو 91 : ۲ ۲۳]» ويقول تعالی : 5 ال في اتر صل من 
بذعو اله ا فما دک إلى لير عرض وك ان لضن كفو [الجاة: 13107 . 

الطريق الان اله علق أن لرك يتان سو الظن ال فال 
فإن المشرك لا يقدم على اتخاذ الوسطاء إلى الله إلا وهو قد أساء الظن 
برحمة الله وكرمهء وتوهم أن عطاء الله لا يكون إلا بتوسط أحد من 
الخلق. ويدل على هذا المعنئ قوله تعالئ على لسان إبراهيم 42: افك 
اله دی اله دوت © ما لتك يرب العكبيت» [الوَنارازة: ۸٠‏ «م]ء أي: فما 
الظن القبيح الذي ظننتموه بربكم حت أقدمتم على عبادة غيره» فتوهمتم أن 
غيره يستحق العبادة أو أنه لا يعاقبكم على الجُرم الكبير الذي وقعتم فيه. 


2 المسلك الرشيد إلى 


يقول السعدي: «فما ظنكم برب العالمين» أن يفعل بكم وقد عبدتم معه 
غيره؟ وهذا ترهيب لهم بالجزاء بالعقاب على الإقامة على شركهم. وما 
الذي ظننتم برب العالمين من النقص حت جعلتم له أندادا وشركاء)”''. 

ويقول المقريزي: «فما ظنْكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره» وظننتم 
أله يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده» لمن يكون بابا للحوائج إليه. 
ونحو ذلك» وهذا بخلاف الملوكء فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة 
لحاجتهم ورجح وضعفهم» وقصور علمهم عن إدراك حوائج ج المضطرين › 
فأما من لا يشغله سمع عن سمع. وسبقت رحمته عضبه » وكتب على نفسه 
الرّحمة» فما تصنع الوسائط عنده؟ فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى 
فقد ظنّ به أقبح الظن› ومستحيل. أن وشوعةه لعاده بل ذلك يمتنع في 
ال 

الطريق التاسع : التنبيه على أن الشرك منافي لعظمة الخالق وتعظيمه. 
E PEN‏ كغاية الحب 
تعالی: بل لله تأنئد یکین بے اکت © وبا دزا لله عن كدي الاش 
جمِيصًا صح وم لْقيِلمَةَ و موك امسر سسحيك, وتعلال ء 
شركوت 4 1اک : 5 [VY‏ 

فالله تعالى يخبر أن المشركين لم يعظموا الله تعالى حق التعظيم» مع 
أن الشواهد الموجبة لذلك ظاهرة بينة» فهو الخالق لكل شىء المتصرف فى 
تدبير كل ما في الوجود» ثم بين لهم بانه يتنزه عن كل ما وقعوا فيه من 
الشرك تنبيها لهم على حقيقة حالهم. 
() تيسير الكريم الرحمن .)۷٠١(‏ 
© اتر ا خد ال 


شرح كتاب التوحيد ۷١‏ 


الطريق العاشر: التنبيه على أن الشرك وضع للشيء في غير موضعه. 
فهو أعظم أنواع الظلمء والنفوس السوية تنفر من الظلم أشد النفران» 
يقول الله تعالئ: اوا كَل لقن لای وهو عط يق لا شرك يله نك 
الشَرَِكَ لظام عَظِيم » [لتكتات: .]1١‏ 

فالله تعالئ في هذه الآية يكشف عن أن المشرك وقع في أعظم صور 
الظلم ووضع الأمور في غير موضعهاء وذلك حين جعل المخلوقات شريكة 
مع الله في الخضوع والتذلل والتعبد. 

الطريق الحادي عشر: التنبيه على أن الشرك يعد خروجا عن نظام 
العالم كله» وذلك أن كل من في السماوات والأرض خاضع لله تعالى 
مستسلم له وحده» كما في قوله تعاليل : أف وین لَه یوت ول كم 
من فى السَموَاتِ رارض طعا وحكرها ولو بيجعو رك + [[[ييذ|كا: *8]. 

فاذلم تعاق كر هار النكي و كيوه: وقول اذا مرية: ب 25 عار 
يريدون غير توحيد الله والخضوع له» والكون كله خاضع له سبحانه والخلق 
كلهم منقادون مستسلمون له إما طوعا واختياراء وهم المؤمنون المسلمون 
المنقادون لعبادة ربهم» وإما كرها وهم سائر الخلق» حتيل الكفار مستسلمون 
لقضائه وقدره لا خروج لهم عنه» ولا امتناع لهم منه» فالمشرك في الحقيقة 
خارج عن مسار الخلائق كلهاء ومعارض لمسيرة الكون. 

فهذه المسالك وغيرها تدل بجلاء على أن عبادة الله تعال حسنة في 
نفسهاء وحسنها ثابت بالعقل والفطرة» وأن الشرك بالله في عبادته قبيح في 
نفسه» وقبحه ثابت بالعقل والفطرة» فتلك الدلالة تقوم في حقيقتها على 
معان عقلية بينة ومضامين فطرية :جلية . 


۷۲ المسلك الرشيد إلى 


الطريق الثاني عشر: بيان خيبة أمل المشرك فيما أشرك به وضخامة 
توهمه فیه» كما في قوله تعاليل: مل آرت ادوا من دوب أله ولي 
َكَل المَحَونٍ ادت يشا ول اوه لنوت ليٿ اكيت لو ڪان 
بعلمو 1الجتك: ٠۲٤١‏ فهذا مثل ضربه الله تعالئ للمشركين في اتخاذهم 
آلهة من دون الله» يرجون نصرهم ورزقهم» ويتمسكون بهم في الشدائد. 
فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه» فليس في أيدي هؤلاء من 
آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت,» فإنه لا يجدي عنه شيئاء فلو علموا 
هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء". 

الطريق الثالث عشر: تشبيه المشرك برجل ضل الطريق وسمع أصوات 
أصحاب يعرفهم يدعونه إلى الطريق» وسمع صوت رجل لا يعرفه يدله على 

e 


طريق آخرء فاتبع صوت من لا يعرفه» كما في قوله تعالئ: فل أَندَعْوأ من 


ا ا ا ا 004 06 رو : < سج قر 


دو اسو ما لا يتفَعنًا ولا يضرا ونرد عل عمَاَِا بَعَدَ لد هدا آله كلرِى 
لسَينطِينٌ ف رضن حَيْرانَ نيه و ت لعو 51 آلهدّى امنا ات هدّى لَه 
هو لدی وَثرّنا لِشْسَلمَ لِرَبَ التليبيت>» [الكئل: .]/١‏ 

يقول ابن كثير: «هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليهاء والدعاة 
الذين يدعون إلى الله وء كمثل رجل ضل عن طريق تائها ضالا؛ إذ ناداء 
مناد: يا فلان بن فلان» هلم إلى الطريق» وله أصحاب يدعونه: يا فلان» 
هلم إلى الطريق» فإن اتبع الداعي الأول» انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة 
وإن أجاب من يدعوه إلى الهدئ» اهتدئ إلى الطريق»"' 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (71/4/5). 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۲۷۹/۳). 


شرح كتاب التوحيد برف 


الطريق الرابع عشر : الآكناوة إلا ف و ا بو تخسر 
لانن امن المعروف: عند كل الغفلاء أن العبك الفقيو انما يشكن هر 
خلقه ودبر أمره وأعطاه كل شيء» ولا يعين من كان عدوا له وساعيا فيما 
يخالف آمره» وفعل ما يبغخضه» ولكن المشرك قلب الحقائق» فاتبع الشيطان 
وأعانه على مخالفه أمر الله تعالى . 

وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى في قوله تعالى: #ويعبدون من دوي 
الو ما لا ھم ولا بشم ان الكلفز عل ريو طهر [النوكاة: ه]. فان 
القول المشهور فيها أن الكافر أعان الشيطان على معصية الله ومخالفة أمره. 
مع أن الله هو الذي خلقه ورزقه وأعطاه. 

وثم قول آخر في معنئ الآية ذكره الطوفي» حاصله أن المراد بالرب 
هنا الصنم» فيكون معنى الآية» وكان الكافر هو الذي يناصر صنمه الذي 
يعبده ويدافع عنه ويقوم على شؤونه» وهذا المعنى إن صح يتضمن قلب 
الحقائق أيضاء فمن المعروف عند العقلاء كلهم أن المعبود يكون مستغينا 
عن عابده» وأنه هو الذي يصرف حال العابد ويدبره أمره» يكون عليها 
حاكما ومهيمنا ومتصرفا ومناصرا ومدافعا عنه» ولكن المشرك قلب الحقائق 
فال ضا هو الذي يصنعها وهو الذي يدير أمرها وهو الذي يدافع عنها 
وهو الذي يقوم بشؤونها . 

يقول الطوفي في بيان هذا المعنى: «شأن الإله أن يكون ظهيراء أي : 
حاكما مستظهرا على عبيده» وهؤلاء بالعكس؛ لأنهم ظهراء على أربابهم. 
إِد أحدهم يسوس ربه ويطعمه ویخدمه» وربما عمل ربا من حيس أو تمرء 
ثم إذا جاع أكلهء والإلهية تقتضي خلاف ذلك '. 


(۱) علم الجذل ص علم الجدل (۱۷۳). 


V٤‏ المسلك الرشيد إلى 


معنول شهادة أن لا إله إلا الله: 

التعريف بمعنيل شهادة أن لا إله إلا الله وبيان شروطها مناسب جدا في 
هذا الموضع؛ لأنها في الحقيقة هي المعبرة عن توحيد العبادة» وهي شعاره 
الأعظم وعنوانه الأكبرء وما يتعلق بها من مسائل يعد داخلا في نطاق 
الأبحاث المندرجة ضمن توحيد العبادة» فتأصيل توحيد العبادة يتطلب 
بالضرورة تأصيل البحث في شهادة أن لا إله إلا الله» والمسائل المتعلقة 
بالشهادة كثيرة» ولكنا سنقتصر على قدر منها في هذا المقام”''. 
أسماء شهادة أن لا إله إلا الله : 

أطلق علخ هذو الكلية كر من ا قاب وال ساب و تن جمع الها 
اليضاري را ورن اسا 

ومن تلك الأسماء: كلمة التوحيد» لأنها تعبر عن حقيقة التوحيد وهي 
شعياز .وعنوان له ومتها: 'كلمة الإخلاصض> لآنها تدل غلا إخلاض 
العبادة لله دون ما سواه من الخلقء» ومنها: الكلمة الطيبة» ومنها: الكلمة 
الثابتة» والكلمة الباقية» والكلمة العلياء والعروة الوثقل» وكلمة التقوى. 
وكلمة الصدق» وغيرها من الألقاب والأسماء. 


معن شهادة أن لا إله إلا الله : 
تحديد معن الشهادة يختلف بحسب الأصول العقدية التى ينطلق منها 
10 اعت الما كرا بها أذ لذ ال إلة الله كى ماما وإغرابهنا ,واشتروظها :و اروت ها 


مؤلفات كثيرة عند المتقدمين والمعاصرين. 
(۲) انظر: شرح أسماء الله الحسنى (195). 


شرح كتاب التوحيد Vo‏ 


الناظر» ومن أشد المؤثرات في تحديد معناها: الموقف من معنى لفظ 
«الإله»» وقد وقع الاختلاف في تحديك: معقاه غل أقوال متغدذةغ. أشهورها 
قولان: الأول: أنه المعبود» والثاني: أنه الخالق أو القادر. 

أما القول الأول: أن معناة المعيوة» وهنا القول عليه تحمهون العلماء 
من المفسرين واللغويين وغيرهم» فقد فسر ابن عباس لفظ «الله» بأنه: «ذو 
الالوسة a ml‏ 

ويقول الزجاجي: (إله: فعال» بمعنئ: مفعول» كأنه مألوه. أي : 
معبود مستحق للعبادة» يعبده الخلق ويؤلهونه»”''» ويقول الزجاج: «معنى 
قولنا: «الإله». إنما هو الذي يستحق العبادة» وهو تعاليل المستحق لها دون 
من سواه»"» ويقول الجوهري: «أله بالفتح إلاهةء أي عبد عبادة. وإلاهة 
أيضا: اسم للشمس . والآلهة: الأصنام» سموها بذلك لاعتقادهم أن العبادة 
تحق لهاء وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في E‏ 
ومقتضى ذلك أن الإله هو المعبود مطلقا. 

ويقول الطبري: «هو الذي يألهه كل شيء»ء ويعبده كل ا 
ويقول الزمخشري: «الإله من أسماء الأجناس»كالرجل والفرس اسم يقع 
على كل معبود بحق أو باطل» ثم غلب على المعبود بحق» كما أن النجم 
اسم لكل کوکب» ثم غلب علئ الي ويقول ابن فارس: «أله: أله 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)١75١/١(‏ 
(۲) اشتقاق أسماء الله (5؟). 
© قفسير' اسما الله 0 ): 
(5) الصحاح ۲۲۲۳/۷). 


.)١17١ /١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )٥( 
.)14/١( الكشاف‎ )5( 


۷٦‏ المسلك الرشيد إلى 


إلاهة كعبد عبادة» والمتأله: المتعبد» وبذلك سمي الإله» وكان ابن عباس 
يقراً: ودرك وََالهتكَ» [ا29إق: ۲۷١]ء‏ أي: عبادتك. وكان يقول: إن 
ف كان او د ويقول ابن جني : «أما «إلاهتك»» فإنه 
عبادتك» ومنه الإله؛ آي : مستحق العبادة» وقد سميت الشمس: إلاهة 
وألاهة؛ لأنهم كانوا يعبدونها»'. 

ويقول الطيبي: «الإله: فعال» بمعنى: مفعول» كالكتاب بمعنى : 
المكتوب» من: أله إلهة. أي: عبد عبادة» أو أله ألها إذا تحير؛ لأن الفطن 
يدهش في معرفة المعبود»"» ويقول البيضاوي: «الإله في الأصل لكل 
معبود» ثم غلب على المعبود بالحق» واشتقاقه من أله إلهة وألوهة وألوهية 
بمعنول عبد» ومنه: تأله واستأله» وقيل: من أله إذا تحير؛ لأن العقول تتحير 
في معرفته» أو: من ألِهت إلى فلان» أي: سكنت إليهء لأن القلوب تطمئن 
بذكره» والأرواح تسكن إلى معرفته» أو: من ألِهء إذا فزع من أمر نزل 
عليه» وألّه غيره: أجاره؛ إذ العائذ يفزع إليه وهو يجيره حقيقة أو بزعمه. 
أو: من أله الفصيل: إذا ولع بأمه؛ إذ العباد يولعون بالتضرع إليه في 
القوانق اوه هون وله ذا لتر ET‏ 

وقد اختلف أصحاب هذا القول بعد اتفاقهم على أن معنى الإله: 
المعبودء علام يطلق؟ فمتهم من ذهب إلى أنه لا يطلق إلا على المعبود 
بحق» وبعضهم ذهب إلى أنه يطلق علئ كل معبود سواء كان بحق 
)١(‏ مجمل اللغة .)٠١١(‏ 
(۲) المحتسب .)500/١(‏ 


(۳) شرح مشكاة المصابيح .)٤١١/۲(‏ 
(5) أنوار التنزيل وأسرار التأويل .)755/١(‏ 


شرح كتاب التوحيد VY‏ 


أو بباطل» ولهذا الخلاف أثر فى تفسير معنيل الشهادة» وفى وجه تسمية 
الأصنام آلهة» كما سيأتي بيأنه . 

ويدل على صحة هذا القول عدد من الأدلة» تضمنتها نصوص الشريعة 
TT‏ 
وعیره ‏ . 

الدليل الأول: قوله تعاليل: وما لي لآ أذ لى فطرف وله رون 
nh ET ES‏ 
ولا ينْقِدُونِ ِقّ ل لى صلل 6 مين 69 إت عامنث رکم فاسمعون 
[ننْرم: ۲-۲۲]» ومعنيل هذه الأية: أن «مؤمن يس» يخاطب قومه قائلا : 
لا أفرد الله بالعبادة وهو الذي خلقنى؟! ولماذا اتل من دونه معبودات 
لا تنفعني ولا تضرني؟ ! 

الدليل الثاني: قوله تعالئ: وة قال أله يليس أي مرم َأَنتَ قَلَتَ 
ناس أَْذُونٍ َأ إِلَهَيْنِ من دون ألو ثم قال الله تعالئ على لسان عيسئ : 
7 ات ۵ ا ا كا مق بود أن اعبدوا الله 5 ورک 3ل : كككى 1۷] . 

وهذه الآية ندل بوضوح شديد على أن معنىئ الإله: هو المعبود» 
إلهين؟ وذكر عیسی و أنه لم يأمر الناس إلا بعبادة الله وحده» ولو كان 

الدليل الثالث: أن عددا من الأحاديث النبوية جاءت فيها روايات 
متعددة يستعمل فيها لفظ «الإله» بمعنول: المعبود» ومن ذلك حديث عمر بن 
الخطاب الطويل» وفيه: «أخبرني عن الإسلام» فقال: الإسلام: أن تشهد 


)١(‏ انظر: رفع الاشتباه عن معنى الإله» المعلمى -ضمن الآثار- (۲/ ۳۸۷)» وحقيقة التوحيدء 
عبد الرحيم الستلدئ (£ 0-0 ). 


۷۸ المسلك الرشيد إلى 


أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول- الله ...'» وجاء في رواية أخرئ 
له: «ما الإسلام؟ قال: الإسلام: أن تعبد الله» ولا تشرك به شيعا" . 

ومن ذلك حديث وفد عبد القيس» ففي بعض رواياته: «آمركم بالإيمان 
بالله وحدهء قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلمء قال: شهادة أن لا إله إلا الله.ء وأن محمدا رسول الله "٠...‏ 
وجاء في رواية أخرئ: «آمركم بأربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيعا ...1176 

الدليل الرابع: أن تفسير الإله بالمعبود هو الأمر الذي توارد عليه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان» فقد كانوا لا يفسرون الإله إلا بالمعبود 

بمعناه» ولهذا يقول المعلمي : «الصحابة قي كانوا يرون ديت 

شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى التزام عبادة الله ال 

وينقل الطبري عن ابن عباس ذه فيقول: «أما تأويل قول الله: 
«الله»» فإنه على معن ما روي لنا عن عبد الله بن عباس : هو الذي يألهه 
كل شيء» ويعبده كل خلق»» ثم أورد عه ابن عا من فده اند قال :الله 
و الا لوشنة الد تقلا للق امع 

ويلخص الطبري كلام ابن عباس وبعض تلاميذه فيقول: ١لا‏ شك أن 
الإلهة -علئ ما فسره ابن عباس ومجاهد- مصدر من قول القائل: أله الله 
010 رواه مسلم (۸). 


(0) رواه البخاري »)٥۰(‏ ومسلم (4). 

(۳) رواه البخاري (2»)57578 ومسلم .)١9(‏ 

(5) رواه مسلم (۱۸). 

.)١١/۲( رفع الاشتباه عن معنيل الإله -ضمن آثار المعلمي-‎ )٥( 
.)١5١/1١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )7( 


شرح كتاب التوحيد ۷۹ 


فلان إلاهة» كما يقال: عبد الله فلان عبادة ... فقد بيّن قول ابن عباس 
اف 11 أنه اله عو 
العربي . 

الدليل الخامس: أن الله تعالئ أخبر عن قوم موسئ 42 أنهم طلبوا 
منه أن يجعل لهم إلهاء كما في قوله: و«إوَجوزْنا ب إِسَرّدِيلَ الْبَحَرَ فاتوا عل 
O‏ نل MG‏ 
کم دوم تحملود# [الإلن: .]٠١١‏ فهذه الآية من أقوئ الأدلة الدالة على أن 
لفظ الإله بمعنى المعبود؛ لأن من المستحيل أن يطلب قوم موسئ منه أن 
يجعل لهم خالقا أو قادرا على الاختراع» وفي بيان هذا المعنيل يقول 
الرازي: «من المستحيل أن يقول العاقل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم 
آلهة وخالقا ومدبراء لأن الذي يحصل بجعل موسئ وتقديره: لا يمكن أن 
يكون خالقا للعالم ومدبرا له» ومن شك في ذلك لم يكن كامل العقل» 
والأقرب: أنهم طلبوا من موس #4 أن يعين لهم أصناما وتماثيل يتقربون 
اا ا 

الدليل السادس: أن المشركين كانوا يسمون أصنامهم آلهة مع أنهم 
يعتقدون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت» كما ذكر الله عنهم 
كثيرا في القرآن» ومع ذلك يقولون: أل كمه إلها وبمِنَا إنَّ هدا لَتَو 
ماب 1س ير : 15. 

فهذا الدليل مر کب كما ترى من مقدمتين : 

الأولئ: أن المشركين يقرون بأن أصنامهم لا تملك صفات الربوبية» 


> وفهم هؤلاء حجة لأنهم من أهل اللسان 


.)۱۲۲ /۱( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
: "66 /11*( (؟) التفسيز الكنين‎ 


*۸ المسلك الرشيد إلى 


والثانية: أن المشركين يسمون أصنامهم تلك: الآلهة» والنتيجة الظاهرة من 
ذلك: أن الإله لا يصح أن يكون بمعنى الخالق الرازق» وإنما هو بمعنى 
المعبود. 

الدليل السابع : توارد كثير من علماء العربية على تفسير الإله بالمعبود 
أو ما في معناه» كما سبق نقل بعضه» بل في كلام بعضهم ما يدل على أنه 
مج عابي 

عا اكدانوا فى عن الإله فى اللقة ليه أن كونه معد 
المعبود» سواء كان مقتصرا على المعبود بحق أو في مطلق ما يعبد يجب أن 
يكون هو الأقوى والمقدم في الاعتبار وفهم النصوص الشرعية» وذلك لعدد 
فق مون 

الأمر الأول: الذين قرروا بأنه معناه المعبود» سواء منهم من قصره 
على المعبود بحق أو من جعله منهم مطلقا هم الأكثر والأعلم» فإن العلماء 
الذين تبنوا هذا القول هم من أشهر علماء اللغة والتفسير والعقائد» وقد نسبه 
و لمعيه 77 

الثاني: أن كثيرا من المعاني الأخرئ المذكورة لمعنل لفظ الإله 
لا تعارض معن المعبودء وإنما هي تؤول إليه» فهو أصل جامع لهاء فتفسير 
معن الإله بأنه من يفزع إليه ويلتجأ إليه عند الشدائد لا يعارض معن 
المعبود. إذ الفرع والالتجاء نوع من العبادة» ولهذا فإن الهروي يقول: «قوله 
تعالى: الوأ ُد إِلَهَكَ» يعني: الذي تلجأ إليه وتستغيث به: وسميت 
أصنام المشركين آلهة؛ لأنهم كانوا يلجؤون إليها فقال الله تعالئ: «ۆأولة م 


.)٠٠١( انظر: معنيل لا إله إلا الله» الزركشي‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۸١‏ 


ر 0 


آل أي: أيؤله إلى غيره؟» وقوله: ويرك لمتكي أي: وعبادتك في 
NS NEI‏ تمس 
إلاهة؛ لأنهم عبدوها»» فلم يفرق بين المعنيين . 

وكذلك تفسير الإله بمعنئ التحير لا يعارض معني المعبودء فإن 
المسلمين يتحيرون في عظمة ربهم وخالقهم ومليكهم. 

ولهذا فإن بعض العلماء جعل لفظ الإله يرجع إلى أصل واحد» هو 
المعبود» وهذا لا ينافي أن يكون له معانٍ أخرئ هي ليست أصلا فيه» يقول 
ابن فارس: «الهمزة واللام والهاء» أصل واحدء وهو التعبدء فالإله الله 
تعالئ» وسمي بذلك لأنه معبود» ويقال تأله الرجل» إذا تعبد)”"' . 

الأمر الثالث: أن كثيرا من العلماء الذين ذكروا المعاني الأخرئ غير 
معن المعبود» يفسرون لفظ الإله في الشهادة بالمعبود» فيقولون معناه 
امح الا الله او لا معيو فق ل الله ولا نة ل متهي فيه 
إلا الله أو لا يلجأ إليه إلا الله أو لا محتجب إلا الله أو غيرها من المعاني 
المذكورة. 

فهذه الأمور وغيرها تدل على أن الأقوال التي قيلت في تفسير معن 
الإله ليست متساوية في القوة» وأن القول بأن معناه هو المعبود هو الأقوئ. 
وأنه يجب الأخذ به دون غيره من الأقوال في فهم النصوص الشرعية 
والحقائق الدينية» ولا يجوز تركه والإعراض عنه إلا بدليل . 

ومنه تعرف وجه الخطأ الذي وقع فيه بعض من المعاصرين حين تعامل 
مع الأقوال التي قيلت في تحديد معنى الإله وكأنها متساوية في القوة 
(1) كتاب الغريبين في القرآن والحديث .)460/١(‏ 
(؟) معجم مقاييس اللغة .)1١71//١(‏ 


AY‏ المسلك الرشيد إلى 


والصحة» وأخذ يشنع على أتباع المذهب السلفي بأنهم اعتمدوا على معنى 
من معانيه وأعرضوا عن المعاني الأخرى» والحق أن أتباع المذهب السلفي 
أخذوا بالمعنى الأقوئ الذي عليه جمهور العلماءء والذي تدل عليه عدد من 
الأدلة» فمسلكهم هو المسلك الصحيح الذي لا غبار عليه. 
الاعتراضات على تفسير الاله بالمعبود والجواب عنها : 

وقد اعترض عدد من علماء الكلام على هذا القول بعدد من 
الاعتراضات» ترجع أصولها إليل خمسة اعتراضات"'' : 

الاعتراض الأول: أن الله تعاليل موصوف بكونه إلها منذ الأزل» فلو 
كان معناه المعبود فهذا يقتضي قدم العابدين» وهذا باطل . 

وهذا الاعتراض غير صحيح» وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أنه مبني على مقدمة غير مسلمة» وهي أن جنس 
المخلوقات حادث» وهذا المقدمة ينازع فيها عدد من أهل السنة» ويقولون: 
جنس المخلوقات قديم» فما من مخلوق إلا وقبله مخلوق إلى ما لا بداية. 
وبناء عليه؛ فما من عابد إلا وقبله عابد إلى ما لا بداية» فنحن نلتزم بأن 
جنس المخلوقات قديم» فالله تعالئ لم يزل معبودا منذ الأزل. 

الأمر الثاني: أن استحقاق الله تعالى للعبادة ليس موقوفا على وجود 
العابدين» وإنما استحق العبادة لكماله وجلاله سبحانه» وكماله قديم بقدم 
داته. 

الأمر الثالث: أن هذا الإشكال لا يرد عليل صفة الإلهية فقط. وإنما 
يرد علئ كل الصفات المتعلقة بالمخلوقات» فإنه يصح أن يقال -بناء على 


شرح كتاب التوحيد AY‏ 


قولهم-: إن الله تعالل لا يوصف بأنه غافر ولا رازق ولا معط ولا مانع 
ولا غيرها من الصفات؛ لأن جنس المخلوقات لم يكن موجوداء ومن 
المعلوم أن هذا باطل لكونه يستلزم أن الله تعالئ كان معطلا عن كماله. 
ولكونه مناقضا للأدلة الدالة على دوام فعله وكماله. 

الاعتراض الثاني: أن العبادة لا تجب على العباد إلا بأمر الله» فلو 
لم يأمر بالعبادة لما كان معبوداء ومعن هذا: أن الله لم يكن إلها قبل الأمر 
بالعبادة . 

وهذا الاعتراض لا يختلف عن الاعتراض السابق» وهو مبني على 
مقدمتين خاطنتين : 

المقدمة الأولئ: أنه على التسليم بأن العبادة لا تجب إلا بالأمرء فإنا 
لا نسلم بأن الله لم يكن آمرا ثم أمرء وإنما نقرر بأن جنس أمر الله قديم 
وأفراده حادثة» ومعنويل ذلك: أنه ما من أمر لله تعاليل إلا وقبله أمر إلى ما 
لا بداية في الأزل» وهذا القول مبني على قضية قدم جنس أفعال الله كما 
هو معلوم . 

المقدمة الثانية: أن عبادة الله ليست حسنة في ذاتهاء ونحن لا نسلم 
بهذاء فإن عبادة الله يدل العقل على حسنها في ذاتهاء فحسن العبادة لله 
تعالئ ووجوبها ثابت بالعقل والفطرة قبل الشرع» والشرع في شأن العبادة 
إنما جاء مقررا لوجوبهاء ومحددا لصفاتهاء ومبينا لثواب فعلها وعقاب 
تركهاء فأصل وجوب العبادة لله تعالئ والتذلل له والخضوع لجلاله ثابت 
بدلالة العقل والفطرة» وأما ما يترتب عليها في الثواب والعقاب» وما يتعلق 
بها من الضوابط والأحكام فهذا لم يكن إلا بالشرع . 


A٤‏ المسلك الرشيد إلى 


وفي بيان هذه الحقيقة يقول ابن القيم في أثناء استدلاله على ثبوت 
الحسن والقبح العقليين: «مما يدل على ذلك أيضا أنه سبحانه يحتج على 
فساد مذهب من .عبد غيره بالآدلة العقلية التي تقبلها الفطر والعقول» ويجعل 
ما ركبه في العقول من حسن عبادة الخالق وحده وقبح عبادة غيره من أعظم 
الأدلة على ذلك» وهذا في القرآن أكثر من أن يذكر ههناء ولولا أنه مستقر 
في العقول والفطر حسن عبادته وشكره» وقبح عبادة غيره وترك شكره لما 
احتج عليهم بذلك أصلا”' ثم ذكر أمثلة من القرآن تدل على ذلك . 

الاعتراهن الال انه لو كان لاله بمح المعيوة» لكان معا أن 
العبد هو الذي جعل الله إلهاء وهذا الجعل منافيٍ لكمال الربوبية. 

وهذا الاعتراض غير صحيح ويتبين ذلك بالأمور التالية : 

الأمر الأول: أن هذا الاعتراض فيه خلط بين معنى الاستحقاق ومعنئ 
التطبير» الله عا هو المعيوف لكونة اة هو الستعدق: للعادة لكماله 
وجلاله سبحانه» وهذا الاستحقاق ثابت له بذاته» فهو من لوازم ذاته» لكونه 
كمالاء فهو سبحانه لم يستحق هذا الكمال من غيره لا بفعل العباد 
ولا بغيره. 

الأمر الثاني: أن هذا الاعتراض يمكن أن يقال في غير اسم «الإله»» 
فإنه يمكن أن يقال في اسم الله «الوكيل»» فقد نص عدد من علماء العربية 
بأنه يأتي بمعنى مفعول» أي: إن الناس يجعلون الله كفيلا على أحوالهم. 
يقول الزجاج: «الوكيل: يحكيل عن أبي زكريا الفراء أنه كان يذهب إلى أن 
قولنا: الوكيل هو الكافي» ونحن لا نعرف في الكلام: وكلت ولا وگلت 


60 مفتاح دار السعادة .(A/۲)‏ 


شرح كتاب التوحيد Ao‏ 


ا ر ا القول»: ولكن الركيل ل سه 
مفعول» من قولك: وكلت أمري إلى فلان» إذا سلمته إليه» والله تعالى 
موكول إلى تطوّله الأمور»”''. 

وكذلك اسم «الحميد»» يقول الزجاج: «الحميد: هو فعيل في معنئ 
مفعول» والله تعاليل هو المحمود بكل لسان وعلى كل ا ويقول 
ابن الأثير: «الحميد: المحمود. الذي استحق الحمد بفعله» وهو فعيل 
ع ا 

وكذلك اسم «الودود»» يقول الزجاج: «الودود: هذا يجوز أن يكون 
فعولا بمعنیٰ فاعل» ويجوز أن يكون فعولا بمعنيل مفعول» والله تعالئ 
وصف نفسه في مواضع بأنه يحب ولا یجب» ألا وهو أيضا محبوب مودود 
عند أوليائه فهو بمعن مودود»””'. 

ومن المعلوم أن هذه الأسماء واستحقاق معانيها كلها ثابتة لله تعاليل؛ 
لأنها من لوازم ذاته وليس هو سبحانه في حاجة إلى الخلق فيها . 

والغريب حقا أن رؤوس المتكلمين الذين أوردوا ذلك الاعتراض على 
اسم الإله فسروا تلك الأسماء باسم المفعول» يقول القشيري: «معنى 
الكل الك ال ااه تنبو نميل مد موا وت قعل 
الراقي "ه ومقول E‏ نين أسعذاء لاله تعالن 4 .بويعو 
)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى .)٥٤(‏ 
(9) فس استماء “الله ا (80). 
(۳) جامع الأصول .)۱۸١ /٤(‏ 


.)٠١١( تفسير أسماء الله الحسنيل (07)». وانظر: اشتقاق أسماء اللهء الزجاجى‎ )٤( 


(0) شرح أسماء الله الحسنى .)73١5(‏ 
(5) انظر: لوامع البينات شرح أسماء الله والصفات (۲۸۳). 


۸٦‏ المسلك الرشيد إلى 


فعيل بمعن مفعول» محمود بحمده لنفسه وبحمد خلقه له" وكذلك فعل 
الرازي””''» وذكر القشيري في معني اسم الودود قولين: أحدهما: أنه بمعنو 
فاعل» والثاني: أنه بمعنل مفعول» ولم يرجح بينهماء وظاهر أمره أنه 
بر وكذالك ندل ا 

فإنه يقال: لو كان «الوكيل» بمعنيل: الموكل». و«الحميد» بمعنول: 
المحمود» و«الودود» بمعنيل: المودود؛ لكان معنن ذلك: أن الله لم يکن 
متصفا بتلك الصفات حتئ فعلها العباد له! وأي جواب يذكرونه عن هذا 
الإلزام يصح أن يذكر في اسم الإله. 

الأمر الثالث: أن هذا الاعتراض فيه غفلة عن حقيقة فعل العباد في 
التعبد» فهم في الحقيقة لا يؤسسون صفة جديدة لله تعالل ولا ينشئونها 
بأفعالهم» وإنما غاية ما يحدث عنهم أنهم يجعلونها خاصة بالله تعالى 
خرف لقبرة: وها السدين يسم في الله ترسينا وبسناك ولد أنيث 


5 ا 8 5 7 رر که > Gd‏ ر سر ليون ناه 
ذلك في القران» كما في قوله تعاليل: چ واودوا بعل اله إذا علهدتم وا 
a‏ 0 مم رو م 22 2 رر < و و ر ر هرح رو ضرح 4 سے > 

نقضوأ الاين بَعَدَ رڪيدها وقد جلثم الله يڪم كنبلا إِنَّ اله يعاو ما 


2 ر ر 


علوت الل: »]9١‏ ومعنويل هذه الآية: أن أصحاب العهود والآيمان 
جعلوا الله شهيدا على أفعالهم» وشهادة الله وعلمه بها ذاتية لم تكن 
بجعلهم» وإنما الجعل هنا فعل من أفعالهم» ليس وصفا لله تعالئى» فكذلك 
الحال في استحقاق الله للعبادة فهو وصف ذاتي له» وإنما هو من 
المخلوقين توحيده فيه. 

.)7١5( شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 


(۲) انظر: لوامع البينات شرح أسماء الله والصفات (۲۸۹). 


(۳) انظر: شرح أسماء الله الحسنل (۲۸۷). 
(6) انظر: لوامع البينات شرح أسماء الله والصفات .)۲۷١(‏ 


شرح كتاب التوحيد AV‏ 


الاعتراض الرابع: أن الله تعالئ إله لمن لا قصد له ولا إرادة وهي 
الجمادات. والعنادة تتطلي القسيد :والارزادة: 

وهذا الاعتراض غير صحيح» فإن المراد بالعبادة الخضوع والتذلل لله 
تعالى» وهي قد تكون بالاختيار» وذلك من المخلوقات المختارة» وقد 
تكون جا فيط زا نودلاك سن لمعاو نات غير N‏ كبا ذال تعال : 
«إن حكن من ف الوت لاض إل عانق اکن عي اتويت : «ن]ء وكا 
قال تعالى : «#سبحته. وتعكل عما يقولون علوا كيا ل شيع له المت السَبْعْ والْارْض 
عفرا [[هاة: »]٤٤ ٠٤١‏ والصحيح أن التسبيح والسجود المنسوب إلى 
الجمادات حقيقي يناسب خلقتها وطبيعتهاء وليس مجرد دلالة على خالقها . 

الاعتراض الخامس: أن المشركين عبدوا أصنامهمء فيلزم على ذلك 
أن تكون تلك الأصنام آلهة . 

وهذا الاعتراض غير مشكل» أما على قول من يقول: معني الإله 
المعبود مطلقاء فلا إشكال في أن أصنام المشركين تسمى آلهة» وقد أقر 
لا E e‏ 
يڌعونَ من دون ل أ وما ادوم عير تنّيب لهو ۱۰١‏ 
وقوله تعالى : أيقكا ٤الهة‏ د أله يدد 1التناازة: »]۸١‏ ولكنها آلهة باطلةء 
لم تعبد بالحق» فليس في تسمية الأصنام آلهة ما يشكل على تفسير الإله 
بالمعبود» بل فيها ما يؤكد صحة تفسير الإله بالمعبود» ثم المعبود قد يكون 
بحق وقد لا يكون» وقد يكون مستحقا للعبادة وقد لا يكون. 

وأما على قول من يقول: معنا الإله المعبود المستحق للعبادة» فإن 
معن تسمية الأصنام آلهة أي بناء على اعقاد المشركين فيها وليس بناء على 


A^‏ المسلك الرشيد إلى 


أنها تستحق التسمية في نفسهاء وقد نبه على هذا المعنل جملة ممن يقرر 
بأن معن الإله هو المستحث للعبادة» يقول الجوهري: «أله بالفتح إلاهة» 
بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لهاء وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه 
الف ل لسري 

القول الثانى: أن الإله بمعنل الخالق أو القادر» وقد قرر هذا المعنئ 
عدد قليل من لها الكلام» وفي تقريره يقول البيهقي : «الله معناه* من له 
الإلهية» وهي: القدرة على اختراع الأعيان»”''» ويقول ابن فورك في حكاية 
قول أبي الحسن الأشعري: «وفسر الألوهية بأنها القدرة علئ اختراع 
الجواهر والأعراض» وذكر أن ذلك أسدّ الأقاويل المقولة في معني الإله)»” "', 
ويقول الرازي: «الإله: من له الإلهية» وهي: القدرة على الاختراع» . 
حيث يقول: «فإن قيل: ما الذي يصح في معنى هذا الاسم إذا لم يصح ما 
ذكرتموه من الأقاويل؟ قيل: قد اختلفت أقاويل آهل الحق فى ذلك» والكل 
متقارب يرجع إل معنيل واحدء فمنهم من قال: الإله: من له الألوهة. 
والألوهة: القدرة علئ الاختراع» ومنهم من قال: هو المستحق لأوصاف 
العلو والرفعة» ومنهم من قال: هو من له الخلق والأمر»””'. 


.)5777/5( الصحاح‎ )١( 

(۲) الاعتقاد (59). 

(۳) مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري (58)» وانظر النسبة نفسها: أصول الدين» 
البغدادي (۱۲۳). 

(:) انظر: شرح أسماء الله الحسنئ .)١75(‏ 

(4) شرح أسماء الله الحسنئ .)١78(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۸۹ 


ثم جاء عدد من المتأخرين» وقرروا بأن الإله والرب بمعنى واحد. 
وفي هذا يقول زيني دحلان: «ليس الرب غير الإله» بل هو الإله بعينه)”'* . 

E الذا سين‎ a Es 
علماء الكلام بما يوحي أنه قول لهم جميعاء وهذا غير صحيح» وإنما هو‎ 
قول لكثير منهم» وكثير منهم يقرر القول الأول كما سبق النقل عنهم.‎ 

ولا بد من التنبيه أيضا على أن بعض من فسر الإله بالقادر على 
الاختراع لا يقصد حصر معناه في هذا الأمرء وإنما يقصد بيان أخص 
وصف الإله وتحديده بالقادر على الاختراع» ولهذا قد تجد بعض من فسر 
الإله بالقادر على الاختراع يفسره في مواضع آخر بالمعبود» وسبب ذلك 
راجع إلى الاعتبار السابق . 

وهذا التفسير إن قُصد به أنه من المعاني قد يشملها لفظ الإله 
أو يستلزمها في حق الله. أو إن قصد أنه من المعاني التي قد يطلق عليها 
لفظ الإله فلا بأس بذلك» فإن الإله الحق لا بد أن يكون قادرا خالقاء 
ولفظ الإله قد يطلق على عدد من المعاني بناء على اختلاف التراكيب 
والسياقات . 

وأما إن فُصد أن ذلك هو الأصل في معناه في اللغة والنصوص 
الشرعية» أو قصد أن ذلك هو أخص وصف الله تعالى فهذا غير صحيح؛ 
لأنه مخالف لاستعمال النصوص الشرعية لهذا اللفظء. ولما قرره الصحابة 
وأتباعهم الكرام» ولما عليه جمهرة علماء الإسلام كما سبق بيانه. 


9 الدور السية (5): 


7 المسلك الرشيد إلى 


ولأنه مخالف لحال دعوة الأنبياء مع أقوامهم» وحال أقوام الأنبياء مع 
ما دُعوا إليهء فإن الأنبياء دعوتهم إلى توحيد الله» ومع ذلك فأولئك الأقوام 
لم يقبلوا منهم» ولم يوحدوا الإله الحق بالعبادة» وإنما أصروا على تعدد ما 
يتعبدون له» وفي بيان هذا الوجه يقول ابن تيمية: «الإله: هو بمعنى المألوه 
المعبود الذي يستحق العبادة» ليس هو الإله بمعنول: القادر على الخلق» 
فإذا فسر المفسر الإله بمعنى: القادر على الاختراع» واعتقد أن هذا أخص 
وصف لاإله» وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في التوحيد» كما يفعل 
ذلك من يفعله من المتكلمة الصفاتية» وهو الذي ينقلونه عن أبي الحسن 
وأتباعه» لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسولهء فإن مشركي 
العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء» وكانوا مع هذا 
n‏ 

فابن تيمية هنا لا يتحدث عن المعاني التي يمكن أن يشملها لفظ 
الإله» ولا عن معناه حين يطلق على الله تعالئ» وإنما يتحدث عن قول من 
يجعل الأصل في معنى الإله القدرة على الاختراع» ويجعل ذلك أخص 
وص أله ا 

وقد استدل القائلون بهذا القول بعدد من الأدلة» منها : 

الذلجل الأول أن “فرعون سال مرس ققال له وها رت العالفية؟ 
وأجابه موسي بقوله: رب السماوات والأرض» فلولا أن الإلهية بمعنى 
القدرة على الاختراع» لم يكن جواب موسي صائبا . 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل .)۲۲٠/۱(‏ 


(۲) انظر: شرح أسماء الله الحسنى» الرازي »)۱۲١(‏ وشرح أسماء الله الحسنى» البيضاوي 
.)١5(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۹۱ 


وهذا الدليل لا يدل على أن معنى الإله: هو القادر على الاختراع, 
وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أن فرعون لم يكن يسأل عن حقيقة الله تعالئ أو صفته. 
ون كآن متك لر جود الله عل هذا لاقوال» ف اله لارو 
للاستفهام» فناسب أن يذكر في الجواب عنه الدليل على ضرورة وجود الله 
تعالل» وهو أنه الخالق للسموات والأرض والمدبر لهما ولما فيهما. 

الأمر الثاني: أنه على التسليم بأن فرعون كان مقرا بوجود الله وأنه 
كان يسأل عن حقيقة الله تعالئ وصفتهء فإن ذكر السبب الداعي لتفرد الله 
بالإلهية هو الأكمل في هذا الحال» لأن الانحراف الأخطر عند فرعون هو 
الانحراف في إفراد الله بالعبادة» فبدل أن يذكر موسئ تفرد الله بالإلهية» ثم 
يسأله فرعون عن دليل ذلك وسببه» ذكر له الأسباب مباشرة» فيكون معن 
الجواب: رب العالمين هو المستحق للعبادة الذي خلق السماوات والأرض 
وما بينهماء فلا يصح أن يخضع إلا له ولا يتذلل إلا لجلاله. 

الدليل الثاني: أن العرب لا يطلقون لفظ الإله إلا لمن يعتقدون فيه أنه 
يستحق التعظيم» فعلمنا أن هذا اللفظ لا يطلق إلا على من اتصف بالصفات 
الموجبة للتعظيم» وهي : الاختراع والرفعة والقدرة"''. 

وهذا الدليل غير صحيح» لأن فيه خلطا بين البحث في معنئ اللفظ 
وبين البحث في الأسباب الموجبة لاستحقاق معناه» فلا شك أن الموجود 
لا يكون مستحقا للإلهية حتى يكون متصفا بقدر من الصفات» ولكن بحثنا 
ليس في الأسباب الموجبة لاستحقاق الألوهية» وإنما في معنئ الألوهية 


.)١18( انظر: شرح أسماء الله الحسنول» القشيري‎ )١( 


۹۲ المسلك الرشيد إلى 


ذاتهاء وقد تواردت مقالات جمهرة من علماء اللغة وغيرهم على أنها راجعة 
إل معنى التعبد والتأله» ومما يدل على ذلك أن كثيرا منهم ذهب إلى أن 
لفظ الإله يطلق في اللغة وفي النصوص الشرعية على الإله الحق الذي 
اتصف بالصفات الموجبة لاستحقاقه للألوهية» وعلى الإله الباطل أيضا”''. 

الدليل الثالث: أن الله تعاليل حين قرر البشر بربوبيته قال لهم : «(ألست 
بربكم»» ولم يقل: ألست بإلهكم» فخاطبهم بالربوبية واكتفئ منهم بالإقرار 
بهاء فدل ذلك على أنه لا فرق بين الربوبية والألوهية» وأنهما بمعنول واحد. 

والاعتماد على هذا الدليل في جعل معنو الإله: القادر على 
الاختراع» غير صحيح. وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أنه لا حجة فيه ملزمةء وإنما غاية ما فيه: أن لفظ الرب 
يطلق على الآلوهية» ونحن لا ننازع في ذلك» فالبحث ليس في صحة 
إطلاق لفظ الرب على الألوهية» وإنما في تحديد معنئ الألوهية ذاتهاء 
والزعم بأنها منخصرة في معن القدرة والاختراع . 

ومما يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس أنه فسر خطاب الله تعالئ 
بأنه تقرير على توحيد العبادة» حيث قال: «مسح الله صلب آدم» فاستخرج 
منه كل نسمة خلقها إلى يوم القيامة» وأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه 
ولا شر كوا يه ليا" 


»)۲١( وتفسير أسماء الله الحسنى» الزجاج‎ »)۲٤( انظر: اشتقاق أسماء الله» الزجاجي‎ )١( 
وجامع البيان‎ »)78٠١ /٤( ومجمل اللغة» ابن فارس (75)» والقاموس المحيط. الفيروزابادي‎ 
والبحر المحيط›‎ »)54/١( والكشاف» الزمخشري‎ »)١7١/١( في تأويل آي القرآن» الطبري‎ 
والدر المصون» السمين الحلبي‎ »)٠١/١( وأنوار التنزيل» البيضاوي‎ »)۲۸/١( أبو حيان‎ 
والمفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني (۸۲)» والمجيد في أعراب‎ »)۲٤/1( 
.)١٤ /۲( القرآن المجيدء برهان الدين السفاقسي (۲۹/۱). والتحرير والتنوير» الطاهر بن عاشور‎ 
.)00١/١٠١١( رواه الطبري في تفسيره‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد 1 


الأمر الثاني: أن ما ذكر في الآية إنما هو من باب ذكر الملزوم. 
والمراد اللازم» فيكون من باب ذكر الدليل والسبب الموجب لإفراد الله 
تعالل بالعبادة» وهو كونه خالقا لهم ورباء فقررهم الله بذلك ليوحدوه في 
العبادة» فلا يكون في الآية حجة لقولهم بأن معنئ «الإله» منحصر في القدرة 
والخالقية؛ لأنها لم اتات لذلك» إنما أتت لتقرير اللازم» وهو توحيد العبادة 
بذكر الملزوم» وهو توحيد الربوبية. 

الدليل الرابع: أن العرب تستعمل كثيرا لفظ الإله بمعنى الرب ولفظ 
الرب بمعنى الإله» وكذلك الحال في النصوص الشرعية» وكذلك الحال في 
كلام كثير من العلماء» وهذا يدل على أنه لا فرق بين لفظي الإله والرب في 
المعنول. وأنهما من الألفاظ المترادفة. 

والاعتماد على هذا الدليل غير صحيح» لأنه قائم على عدد من 
الأغلاط العلمية» من أهمها: أن هذا الدليل قائم علئ الخلط بين البحث 
في أصل معن اللفظ. وبين البحث في استعمالاته» فاللفظ الواحد يكون له 
معن في اللغة وفي النصوص الشرعية» ثم هو مع ذلك يستعمل في عدد من 
المعاني الأخرى على جهة التضمين أو الاستعارة أو اللزوم أو التركيب 
أو غيرهاء فلا يعني ذلك أنه ليس له معئى أساسيٌ ولا يعني أنه أضحئ 
مشتركا بين تلك المعاني» وإنما غاية ما يعني أنه قد يتضمن معنول آخر بناء 
غلا افك حاص أو تضهن أو اران أو ساق أو غير ذلك 

والبحث هنا ليس في المعاني التي قد يستعمل فيها لفظ الإله ولفظ 
الرب» فلا شك أنهما يستعملان في عدد من المعاني التي تعرف بحسب 
السياق والتركيب والاقتران» وإنما البحث في أصل معناهما في العربية وفي 
النصوص الشرعية . 


۹٤‏ المسلك الرشيد إلى 


وهذا الاختلاف والتنوع له أمثلة متعددة» وفي الإشارة إليها وإلى 
القاعدة في التعامل معها يقول ابن تيمية: «عامة الأسماء يتنوع مسماها 
بالإطلاق والتقييد)»”'' ثم ذكر أمثلة كثيرة في النصوص الشرعية . 
منها: اسم المعروف والمنكرء نك قان خر قن المدرون: كل خير 
وفي المنكر كل شرء ثم قد يقرن بما هو أخص منهء كقوله: لا حَيْرَ في 
ڪر س تَجوَسهُمَ إلا س 0 بصَدَقَةٍ أو مَعَروفٍ 1 إصج بک الا 
فغاير بين المعروف وبين الصدقة والإضااح ب فين لا و 
إت الصّكلؤة تنه عن الفحشاء الک عابر ها وق دخات 
الفحشاء في المنكر في قوله: ينهو عَنِ ألْمنگر»» ثم ذكر مع المنكر 
لكين فى قوله: لن آله يأمْرٌ بالْمَدْلٍ وَالْاِمْسن وَإينَآي ذى الفرف وبتع عَنٍ 
لْفَحْمَاهِ والشكر وَالْبَتي»4 جعل البغي هنا مغايرا لهماء وقد دخل في المنكر 
في ذينك الموضعين . 
ومنها: لفظ العبادة» فإذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل في عبادته كل ما 
أمر الله به n‏ أمر به؛ فيدخل ذلك 
في مثل قوله: وما عقت لى والإنى إلا يعدو وكذلك إذا أفرد اسم 
طاعة الله دخل في طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة في 
طاعته» وكذلك إذا أفرد اسم التقوى SS‏ برا لكي 
gt‏ ومع ذلك فقد يقرن بها اسم آخر كقوله: «#َإإِنَهُه من يسن وَيصَيرَ 
قبت اله لا ضيح أَجْرَ | لْمُميِنِنَ»» وقوله: اتقو الله وفولوا قو سرينا4ك. 
وقوله: اموا اله ورَسُوله وَأَنْفِفُوأْ مما جَعَلْكرٌ َكِب ف فعطف قولهم 
على الإيمان؛ كما عطف القول o‏ ومعلوم أن التقوى إذا 


.)١57 /1( مجموع الفتاوی‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۹٥‏ 


أطلقت دخل فيها القول السديدء وكذلك الإيمان إذا أطلق دخل فيه السمع 
والطاعة لله وللرسول»ء وكذلك قوله: اموا بال ورسولوه. وإذا أطلق 
الإيمان بالله في حق أمة محمد ييه دخل فيه الإيمان بالرسول. 

ومنها: لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به كما في قوله: 
لوك أل منِ اند فالبر إذا أطلق كان مسماه مسمئ التقوئ» والتقوئ 
إذا أطلقت كان مسماها مسمئ البر» ثم قد يجمع بينهما كما في قوله تعالئ 
لوَتَمَاوَوا عل رالرى . 

ومنها: لفظ الإثم إذا أطلق دخل فيه كل ذنب» وقد يقرن بالعدوان 


1 24 رس برج 2 ر < ورد 3 
ون 


كما في قوله تعالى : «#ولا تعاونوا عل الات والعد 
ووا 0 إذا ا ورا يد ب وفعل كل 


و 
< ےم م ہے 


ومنها: لفظ الهدى إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به رسوله. 
والعمل به جميعاء فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما في قوله: 9 
لص e‏ ثم قد يقرن الهدئ إما بالاجتباء كما في قوله: ويم 
وكيم إل صَرطٍ مُسَئّقِي و4 وكما في قوله: «إسَاكرًا لأسي أ 5-5 
وهدئه 6 اة تى e‏ من ينيث# وكذلك قوله 
تعالئ: هر الى ارس رسو بِالْصْدَئ وَدِينِ الْحَيّْ» والهدئ هنا هو 
الإيمان ودين الحق هو الإسلام وإذا أطلق الهدئ كان كالإيمان المطلق 


15 المسلك الرشيد إلى 


وكذلك الحال في ألفاظ كثيرة» كاسم الإيمان والمعروف مع العمل 
ومع الصدق؛ وكالمنكر مع الفحشاء ومع البغي ولحو ذلك وتارة يكون 
اللفظان متساويين في العموم والخصوصء كلفظ الإيمان والبر والتقوى» 
ولفظ الفقير والمسكين» فهذه الأسماء تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد 
والتجريد والاقتران» تارة يكون اللفظان إذا أفرد أحدهما أعم من الآخرء 
وتارة يكونا متساويين في العموم والخصوص . 

ولكن هذا لا يعني أن هذه الألفاظ مترادفة من كل وجه وأنه لا يصح 
التفويق. .نينا فالا والتصوص. الشرضية. كلك الخال د لظ | لاله 
اله فد ها ا ا ن يناهت الال والسيان 
والاقتران» وقد أشار إلى هذا المعنى العز ابن عبدالسلام حيث يقول: 
«الرب له أربعة محامل : المعبود» والمالك› والسيلة والمصلح› ويحمل 
ET‏ ش 1 )002 
في كل موضع من كتاب الله عل ما يناسبه) . 

فإدراك هذه القاعدة من أهم ما يزيل الإشكال الذي يورده بعض 
المعاصرين حول استعمال لفظ الإله والرب». ولهذا يقول ابن تيمية بعد أن 
ذكر أمثلة. كثيرة على تلك القاعدة: «وهذا باب واسع يطول استقصاؤه» وهو 
من أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقاء وخصوصا ألفاظ الكتاب 
والسنة> وبه تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس»”'. 

وبناء على الاختلاف في معن الإله ومع عدد من الاعتبارات العقدية 
والنحوية. وفع الاختاللاف فى تحديد معنی لا إله إلا الله عل عدد من 
الأقوال: 


.)٤١( فوائد في مشكل القرآن‎ )١( 
.)١59/1( مجموع الفتاوئ‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد ۹۷ 


القول الأول: أن معناها: لا معبود بحق إلا الله» أو لا معبود مستحق 
للعبادة إلا اللهء وهذا القول اختاره عدد كبير من العلماء من أهل السنةء 
يقول الطبري: «قوله: لا إِلَهَ إلا هر يقول: لا معبود بحق تجوز 
عبادته» وتصلح الألوهة له إلا الله" ويقول الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب: «معناها: لا معبود بحق إلا الله”"'» ويقول سليمان بن 
عبد الله: «معنيل لا إله إلا الله» أي: لا معبود بحق إلا إله واحد)"”". 

وممن قرره القاضي عبد الجبار من المعتزلة» حيث يقول: «قد يقال: 
لا معبود إلا اللهء ويراد بذلك: لا معبود يستحق العبادة وتليق به إلا اللهء 
فمن أطلق ذلك ولم يكن هذا مراده» فقد خط . 

وممن قرره أبو منصور الماتريدي» حيث يقول: «ثم نعت الرب فقال: 
لل إِلَهَ إل هر فكأنه يقول: لا معبود يستحق العبادة سواه؛ لأن الإله 
هو المعبود عند العرب””“. ويقول: «وقوله: ل لَه إلا هو أي : 
لا معبود يستحق العبادة إلا هو»"» ويقول الغزالي في بعض كلامه: «معنى 
ا ا اا gas‏ 


TT ES ل‎ OS 
والقرافي» وفيه يقول: «لا ينبغي أن يخصص‎ ٠ وممن قرره الزركشي‎ 


.)7601//؟١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
.)١5( ثلاثة الأصول‎ )۲( 

(۳) تيسير العزيز الحميد .)5١57/١(‏ 

(5) المغني في أبواب العدل والتوحيد .)5١١/6(‏ 
(5) تأويلات أهل السنة .)١198/9(‏ 

(5) تأويلات أهل السنة /٠١(‏ ۲۷۷). 

(۷) إحياء علوم الدين .)5١57/5(‏ 

(۸) انظر: معنئ لا إله إلا الله» الزركشي .)١١(‏ 


۹۸ المشلك الرشيف إلى 


الوجود بالنفي» بل يعمم في نفس الأمرء وبهذه الطريقة تعين أن نقول: 
لا معبود باستحقاق. فإن نفي المعبود مطلقا ليس بصادق. فإن المعبودات 
واقعة كثيرا من الشجر والحجر والكواكب وغير ذلك» فلا يصدق الإخبار 
عن النفي إلا إذا قيد بالاستحقاق»» ويقول الدردير: «لا إله إلا الله: هو 
المعبود بحق» فالمعنيل: لا معبود بحق موجود أو في الوجود إلا الله" 
ويقول الصاوي: «معنيل لا إله إلا الله المطابقي: لا معبود بحق إلا الله" 
ويقول الهبطي -وهو من متكلمة الصوفية المتأخرين-: «لا معبود في الوجود 
بالحق إلا الله» الخالق لجميع الخلق» وكل معبود غير الله إنما هو معبود 
E‏ 

وأصل هذا القول أن لفظ الإله يطلق في اللغة وفي النصوص الشرعية 
عل كل معبود» سواء كان بحق أو بباطل» وإذا كان كذلك فلابد من تقدير 
ما يدل على إفراد الإله المعبود بحق. 

القول الثاني : أن معناها: لا معبود موجود إلا الله» وهذا القول قرره 
عدد من العلماء» وفي هذا يقول الطاهر بن عاشور: «أفادت جملة لا إله إلا 
هو التوحيد؛ لأنها نفت حقيقة الألوهية عن غير الله تعالئ» وخبر «لا) 
محذوف دل عليه ما في «لا» من معن النفي؛ لأن كل سامع يعلم أن المراد 
نفي هذه الحقيقة» فالتقدير: لا إله موجود إلا هو . 


.)708( الاستغناء في أحكام الاستثناء‎ )١( 

(1) شرح الخريدة البهية -مع حاشية السباعي- .)۲۸١(‏ 

(۳) شرح جوهرة التوحيد (۲۸۹). 

(5) رسالة في الهيللة -ضمن ثلاث رسائل في التوحيد والهيللة- (717). 
)٥(‏ التحرير والتنوير .)۷١/۲(‏ 


شرح كتاب التوحيد 14 


وهو مقتضئ قول من يقول الإله هو المعبود بحق» ومن ليس معبودا 
بحق فلا يسمئ إلها في اللغة وفي النصوص الشرعية» فلما كان قولهم كذلك 
صح أن يقولوا: معنئ الشهادة: لا معبود موجود إلا الله» ومعنى قولهم 
لا معبود بحق موجود إلا الله. 

وهذا القول يحتمل الصحة؛ إلا أنه ليس. محررا؛ لأن العلماء مختلفون 
في لفظ الإله هل يطلق على كل معبود أم لا يطلق إلا على المعبود بحق. 
وهو الله تعالئ» وهذا الاختلاف يجعل ذلك المعنى محتملا في الدلالةه 
فمن احتمالاته أنه نفي لوجود مطلق الآلهة المعبودة» وهذا منافي للواقع. 
فقد وجدت آلهة معبودة بالباطل» فكان الأولئل أن يقيد المعنيل بجملة: 
بحق» أو ما يدل على معناهاء وهو ما يتحقق في القول الأول. 

وقد جزم بعض العلماء بأن هذا القول باطل؛ لأنه يلزم منه أن كل 
معبود عبد بحق أو بباطل هو الله» فيكون ما عبده المشركون من الشمس 
والقمر والنجوم وغيرها هي الله» وهذا أعظم الكفر"''. 

ولكن هذا الجزم غير صحيح؛ لأن من قرر ذلك القول فسر مراده 
بالإله» وهو أنه المعبود بحق» فما ذكر من نقد غير لازم لهم لا من قريب 
ولا من بعيد» ولا يصح أن يجعل لازما لهم. والصحيح أن يتعامل مع هذا 
القول من جهة الدقة وعدمها لا من جهة الصحة وعدمها. 

القول الثالث: أن معناها: لا قادر إلا الله» وهذا القول قرره عدد من 
علماء الكلام» بناء على أن معنئ الإله عندهم القادر على الاختراع» وفي 
تقريره يقول السنوسي: «معنى لا إله إلا الله: لا مستغنيا عما سواه 


.)417/7( انظر: معارج القبول» حافظ حكمي‎ )١( 


م6 المسلك الرشيد إلى 


ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله" ويقول الملا علي القاري بعد إيراده 
تعريف السنوسي: «وهذا معن جامع مانع مع ملاحظة التوحيد» ومطالعة 
التفريد في نظر المريد بما ليس عليه مزيد»”" . 

وهذا القول غير صحيح؛ لأنه مبني على مقدمة خاطئة» وهي تفسير 
الإله بالقادر علئ الاختراع» وقد سبق إبطالها قبل قليل» ولأنه يلزم عنه أن 
ی کر وا اد يتوق يانه الا ا 
الإحداث في الكون إلا الله تعالى. 

القول الرابع: أن معناها: لا موجود إلا الله» وهذا مذهب أصحاب 
وحدة الوجود والحلولية» وفي تقرير هذا القول يقول عبد الكريم الجيلي : 
«كلمة الشهادة مبنية على سلب» وهي (لا»» وإيجاب» وهي (إلا»» معناه: 
لا وجود لشيء إلا الله . 

وهذا القول باطل؛ لأنه مبني على أصول وحدة الوجود الباطلة» التي 
تستلزم صحة كل الأديان» بل تستلزم صحة عبادة كل الأصنام والأوثان» 
وأن عابديها على صواب» وأن الرسل ضيقوا على الناس واسعاء وهذا 
معن معلوم البطلان بالضرورة من دين الإسلام. 


حكمة تقديم النفى على الإاثبات فى الشهادة : 

من أظهر الأمور فى الشهادة أنها مكونة من النفى والإثبات» وهذا 
)١(‏ آم البراهين .)١١(‏ 
(۲) التجريد في إعراب كلمة التوحيد وما يتعلق بمعناها من التمجيد (757). 


(۳) الإنسان الكامل (۲/٠۲)ء‏ وانظر أقوالهم الأخرئ: شروط لا إله إلا الله محمد مختار 
(471/1). 


شرح كتاب التوحيد ۱۰۱ 


الإثبات» مع أن الأصل في التوحيد أن يثبت أن الله متوحد في خواصهء ثم 
بعد ذلك ينفى خواصه سبحانه عن غيره من المخلوقات» وأن الإثبات يمكن 
تصوره من دون النفي» بخلاف النفي فلا يمكن تصوره إلا مع الإثبات. 

وقد ذكر العلماء جملة من الأوجه في بيان وجه تقديم النفي على 
الإثبات' : 

الوجه الأول: أن منتهى الشهادة: الإثبات المؤكد» فمنتهيل معناها: 
أن الله إله وحدهء وإنما التقديم والتأخير فيها لفظي؛ وذلك لأن تقديم النفي 
على الإثبات أبلغ في الدلالة والتأكيدء فإن قولك: ليس في البلد عالم إلا 
فلان» أبلغ في التأكيد من قولك: فلان عالم البلد لا عالم سواه. 

الوجه الثاني: أن تقديم النفي كان من باب التخلية والتصفية» وتأخير 
الإثبات من باب التحلية» فقولنا: لا إله» إخراج لكل ما سوى الله من 
القلب حتئ يصير خالياء ثم يأتي الإثبات ليكون سلطانه قويا في القلب. 
وإشراقه عاليا. 

الوجه الثالث: أن تقديم النفي إنما كان لأن الكفر بالأصنام مقدم على 
الإيمان بالله» فلا يمكن للمسلم أن يؤمن بالله تعالئى حت يكفر بالطاغوت. 

الوجه الرابع: أن تقديم النفي إنما كان لإظهار شدة النفور من الشرك 
وتحريمه في الإسلام . 


6 انظر : معن لا إله إلا الله الرركشئ «(A|)‏ وشرح اغ الله الحسنى › البيضاوي (؟/ا١).‏ 
والمحرر الوجيزء ابن عطية »)””8/١(‏ والبحر المحيط فى التفسيرء أبو حيان (511/7/7). 


۱۰۲ المسلك الرشيد إلى 


نوع النفي في الشهادة : 

النفي في الشهادة يصح أن يكون من باب نفي العموم» ويصح أن 
يكون من باب عموم النفي. 

والمراد بنفي العموم» ويقال له: سلب العموم ونفي الشمول: إثبات 
الحكم لبعض الأفراد ونفي عمومه لجميعهاء كأن يقال: لم ينجح كل 
الطلاب» فهذه الجملة غاية ما فيها: الحكم على بعض الطلاب بعدم 
النجاح» وليس فيها الحكم على جميعهم بذلك . 

والمراد بعموم النفي» ويقال له: عموم السلب وشمول النفي: إثبات 
انتفاء الحكم عن كل الأفراد» كأن يقال: كل الطلاب لم ينجحواء فهذه 
الجملة فيها تعميم لنفي النجاح على كل الطلاب . 

فإن كان المراد بالإله في الشهادة: المعبود مطلقاء فالنفي فيها من 
باب نفي العموم وسلب العمومء فإن النفي فيها لا يحكم بانتفاء العبادة عن 
كل الآلهة» وإنما ينفيه عن بعضهاء وهي الآلهة الباطلة ويثبته لبعضهاء فكان 
النفي فيها لبيان أن بعض الآلهة لا تستحق العبادة» فصار سلبا للعموم 
RT‏ 

وإن كان المراد بالإله في الشهادة: المعبود الباطل» فالنفي فيها من 
باب عموم النفي وعموم السلبء فإن النفي فيها يحكم على كل الآلهة 
الباطلة بأنها لا تستحق العبادة. 

ويصح في الجواب عن هذه القضية أوجه أخرى بناء على اختلاف 
التقدير والنظر . 


شرح كتاب التوحيد ١٠١‏ 


نوع الحصر في الشهادة : 

سبقت الإشارة إلى أن شهادة «أن لا إله إلا الله» فيها نفى واستثناءء 
وأن ذلك من أقوئ أساليب الحصر في E‏ نر ولكن ما نوع 

Ce نيو‎ E Es 

الحصر فيها؛ e‏ 
ابات ف كاين ومثال ذلك : اف هذله» فهذا حصر حقيقي ؛ لأنه 
لا توجد إلا هله الشسمسن: 

والمراد بالحصر الإضافي: أن يكون الحصر ثابتا للأمر بحسب وضع 
وحال معين محصوص › ومثاله: لا شجاع إلا خالد ر يخ الوليكغ فهذا حصر 
إضافي؛ لآنه بول لعفا نين عالت :ولك اراد به: الحكم بتفرده 
بالشجاعة في معركة اليرموك مثلا أو في زمنه دول غيره من الأزمان. 

وبناء عل القول الصحيح کی معنى الشهادة. وأنه لا معبود بحق إلا 
الله فالحصر فيها حصر إضافى › ومر خم الإضافة هنا : اعتبار الاستحقاق 
وعدمهء ويكون الحصر راجعا إلى معن الاستحقاق لا إلى مطلق الآلهة. 
والمعنى : لا إله مستحق للعبادة إلا الله تعاليل . 

وبناء عل القول الثاني في معن الشهادة. وهو أنه لا إله موجود إلا 
الله» فالحصر فيها حصر حقيقي» وذلك أن معنى الإله عندهم هو المستحق 
للعبادة. فيكون منتهئ قولهم أنه لا إله موجود إلا اللهء كقولك: لا شمس 
الأ هده 


.)١٠١ 75 /7( انظر: الفوائد السنية» البرماوي‎ )١( 
.)V /۳( انظر في تعريف نوعى عي الحصر أو القصر : الإيضاح في علوم البلاغة› القزويني‎ 68 


۱۰٤‏ المسلك الرشيد إلى 


فائدة: 

يقرر جمهور الأصوليين قاعدة مشهورة» حاصلها: أن الاستثناء من 
النفي إثبات» ومعناها: أن النفي إذا جاء بعده استثناء فهو يدل على إثبات 
الأمر للمستثنئ» ومن أقوئ أدلتهم على هذه القاعدة المعنى المتضمن في 
الشهادة؛ فإنهم يقررون بأن المسلمين مجمعون على أن قولنا: لا إله إلا 
اللهء يفيد إثبات الإلهية لله يك . 


شروط شهادة أن لا إله إلا الله : 

الإقرار بأن شهادة أن لا إله إلا الله لا بد لها من شروط حت تكون 
صحيحة نافعة لا يكاد ينازع فيه أحد من المسلمين» وإنما الخلاف واقع في 
تحديد تلك الشروط وعددها. 

والتنبيه علئ ضرورة الالتزام بشروط لا إله إلا الله قديم عند أئمة 
السلف. فعن وهب بن منبه قال: «لا إله إلا الله مفتاح الجنة» وليس من 
مفتاح إلا وله أسنان»"» وقيل للحسن: إن أناسا يقولون: من قال: لا إله 
إلا الله دحل الجنةء فقال: «من قال: لا إله إلا الله فأدئ حقها وفرضهاء 
دخل الجنة)”" . 

ويدل على ذلك جميع أقوال: أئمة السلف التي فيها أن الإيمان لا يصح 
إلا بالقول والعمل» وأنِ من فرط في جنس العمل الظاهر لا يكون مؤمناء 
فمعن قولهم: أن التلفظ بالشهادة ليس كافيا في بقاء وصف الإسلام» وإنما 
لا بد أن تنضاف إليه أمور أخرى . 


.)۷١١ /۲( انظر: شرح مختصر الروضة» الطوفي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه معلقا قبل حديث (۱۲۳۷)» وأبو نعيم في الحلية (11/6)› 
والبيهقي في الأسماء والصفات .)۲٠۸(‏ 

(۳) رواه الأصفهاني في الحجة في بيان المحجة .)٠٥١/۲(‏ 


شرح كتاب التوحيد ٠6.‏ 


ونص عبد القاهر البغدادي -وهو من أئمة الأشاعرة- على أن الشهادة 
لا بد لها من شروط» حيث يقول: «الركن الأول من أركان الإسلام» كما 
ر ا عاو أن لا إله اللا وان مدا :وسو ل اله واه 
الشهادة شروط)"''. ثم ذكر جملة منها. 

وقد دل على ضرورة ارتباط الشهادة بالشروط عدد من الأدلة» ومنها : 

الدليل الأول: النصوص الشرعية» وذلك أن النصوص التي جاءت في 
فضل لا إله إلا الله وبيان مكانتها ذكرت قدرا من الشروط اللازمة لها» ومن 
ذلك قوله كي : «أشهد أن لا إله إلا الله وأنى ي رسول اللهء لا يلقل الله بهما 
عبد غير شاك فيحجب عن الجنة)» فهذا ا دل غل قوط ال 
ومن ذلك حديث عتبان» وفيه: «... فإن الله حرم على النار من قال: 
لا إله إلا اللهء يبتغي بذلك وجه الله»””*» فهذا الحديث دل على شرط 
الإخلاص» وسيأتي ذكر الأدلة الأخرى عند كل شرط بخصوصه. 

فتضافر هذه القيود يدل دلالة قطعية على أن الشهادة لا بد فيها من 
شروط . 

الدليل الثاني : الإجماع» والمنقول منه على أصناف» ومنه الإجماع 
الجملي» وذلك أن كل من يعتد به من المسلمين قرر بأنه لا بد في الانتفاع 
بالشهادة من توفر شروط. ومنه الإجماع التفصيلي. o‏ 
الشروط قد نقل الإجماع على اشتراطهاء كشرط العلم مثلاء فتحقق الإجماع 
على اشتراطه يدل على تحقق الإجماع على اشتراط أصل الشروط للشهادة. 


.)۱۸۸( أصول الدين‎ )١( 


(۲( رواه مسلم .)۱٤۸(‏ 
)۳( رواه البخاري ,)51١6(‏ ومسلم o‏ 


۱۰۹ المسلك الرشيد إلى 


لا بد من التأكيد على أنه ثم فرق بين مقام البحث في شروط الدخول 
في الإسلام» وبين مقام البحث في شروط الانتفاع بوصف الإسلام للمعين» 
فالمقام الأول توسعت فيه الشريعة كثيراء فيكفي في الحكم للمعين بالإسلام 
أن يقصد الدخول فيه مع المجيء بالقول أو الفعل الدال على ذلك» وأما 
انتفاعه بالإسلام واستمرار وصف الإسلام له فلا بد فيه من توفر شروط 
الشهادة. 


معن الشروط وألقابها وأهميتها : 

المراد بالشرط هنا: مطلق اللزوم والوجوب» ولهذا اختلفت عبارات 
العلماء في التعبير عن المعاني اللازم توفرها في الانتفاع بالشهادة» فبعضهم 
عبر عنها بالشرط» وممن عبر بذلك عبد القاهر البغدادي» ونسبه ابن رجب 
إلى الحسن البصري» وكذلك قال ابن ب بطة وعبد الرحمن بن حسن وغيرهم. 

ومنهم من عبر عنها بالأركان» وممن عبر بذلك ابن القيم وحافظ حكمي 
وغيرهماء ومنهم من عبر عنها بالفروض» كما جاء في كلام الإمام الشافعي"'' . 

والآمر فى للك وه ركن باه العاكد أن تللكت السروط 
أو الأركان أو الفرائض ليست مقتصرة على إثبات صحة الشهادة» وإنما هي 
لمطلق الانتفاع بالشهادة» وبناء عليه فهي شرط للصحة وشرط لحصول 
الزيادة في الانتفاع بها والارتقاء في معارجهاء فلا يتصور حصول الانتفاع 
بها إلا بعد صحتهاء وبناء عليه فكل المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذه 
اللشروطة زان ها 


.)55-67/١( انظر: شروط شهادة أن لا إله إلا الله» محمد مختار‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 1۰%۷ 


تفاضل المسلمين في شروط الشهادة: 

إذا ثبت أن المسلم في حاجة شديدة إلى معرفة تلك الشروط 
أو الأركان لا ليصحح إسلامه فحسبء. وإنما ليزداد في مراتب التوحيد 
والإيمان» فبحسب تحصيله لمراقي تلك الأمور يزداد توحيده وإيمانه بالله 
ا 

فمن المعلوم أن الناس يتفاضلون في المجيء بشهادة أن لا إله إلا الله 
كثيراء ولهم فيها مراتب كثيرة» وقد أحسن ابن القيم تصوير هذا التفاوت› 
حيث يقول: امن الناس من تكون شهادته ميتة» ومنهم من تكون نائمة» إذا 
نبهت انتبهت» ومنهم من تكون مضطجعة» ومنهم من تكون إلى القيام 
أقرب» وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن» فروح ميتة» وروح مريضة 
إلى الموت أقرب» وروح إلى الحياة أقرب» وروح صحيحة قائمة بمصالح 
البدن00 . 

ويقول: «أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر 
قوة ذلك الشعاع وضعفهء فلها نور» وتفاوت أهلها في ذلك النور -قوة 
وضعفا- لا يحصيه إلا الله تعالى . 

فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس» ومنهم من نورها 
في قلبه كالكوكب الدري» ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم» وآخر 
كالسراج المضيء» وآخر كالسراج الضعيف» ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة 
بأيمانهم» وبين أيديهم» على هذا المقدار» بحسب ما في قلوبهم من نور 
ل e E‏ 


.)١95( الجواب الكافي‎ )١( 


۱۰۸ المسلك الرشيد إلى 


وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات 
بحسب قوته وشدته» حت إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة 
ولا شهوة ولا ذنباء إلا أحرقه» وهذا حال الصادق في توحيده» الذي لم 
يشرك الل شعا» . 

ويقول ابن تيمية: «ألوهية الله متفاوتة ل الوم د درجات عظيمة» 
تزيد وتنقص» ويتفاوتون فيها تفاوتا لا ينضبط طرفاهء حت قد ثبت في 
الصحيح عن النبي يي في حق شخصين : «هذا خير من ملء الأرض من 
مثل هذا»» فصار واحد من الآدميين خيرا من ملء الأرض من بني جنسه؛ 
وهذا نباين عظيم لا يحصل مثله في منائر Î‏ 

وتفاضل الناس في تحقيق الشهادة إنما يكون بتفاضلهم في تحقيق 
شروطها أو أركانهاء فما ا ر إلا والناس يتفاضلون فيه 
تفاضلا عظيما . 

وإدراك هذه الحقيقة يدعونا إلى تصحيح التعامل مع شروط لا إله إلا 
الله» فكثير من طلبة العلم يتعاملون معها على أن نفعها مقتصر في تصحيح 
التوحيد والشهادة» وهو يدرك من نفسه أنه صحيح التوحيد فلا يقف عند 
الشروط طويلا 

والحقيقة أن كل الناس في حاجة شديدة إلى تلك الشروط والأركان 
زوراب اا ,اا رو و آنا ا كيخا فل عار 
إسلامه» ويزداد توحيدا وتعلقا وإيمانا بالله تعالىء فتلك الشروط تعد من 
الركائز الكبرى التي يقوم عليها التوحيد» وأما غير المسلم فليصحح إسلامه 


وتوحيده لربه . 


(۱) مدارج السالكين (۳۳۸/۱). 
(۲) مجموع الفتاوی .)۲۳٤/۷(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۰۹ 


فكما يجب على طلبة العلم البحث في معاني تلك الشروط وأدلتها 
ونواقضهاء فإنه يجب عليهم البحث فين مراتبها ودرجاتها ومسيبات ذلك» 
حتیٰ ينتفع الناس حق الانتفاع المطلوب بتلك الكلمة العظيمة. 


عدد شروط الشهادة : 
بعد الاتفاق على أن الشهادة لا بد فيها من توفر شروط وأركان» فقد 
وقع الاختلاف في تحديد أفراد تلك الشروط وعدهاء على أقوال 


١ 
' : 00000 


فمنهم من عدها سبعة شروط› وهي العلم وضذده الجهل. واليقين 

وضصده | والقبول وضذده الردى والانقياد و ضده الترفه والصدق وضده 
الكذت» والإخلاض وفيدة:الوياء:«والمحة:وضدها البفضن» ومن اول من 
حکمي”» وفي نظمها يقول حافظ حکمي : 

وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت 

العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ماأقول 

والصدق والإخلاص والمحبه وفقك الله لما أحبه 
يعبد من دون الله» وممن عدها كذلك عبد الرحمن بن حسن فى بعض 
)١(‏ انظر: شروط شهادة أن لا إله إلا الله» محمد مختار .)١١١-٠١١/١(‏ 


(۲) انظر: فتح المجيدء عبد الرحمن بن حسن (١/١۱۹)ء‏ وكشف الشبهات التي أوردها البغدادي 


د المسلك الرشيد إلى 


كلامه» وعبد الرحمن بن قاسم وابن باز" وفي نظم الشرط الثامن يقول 
أحدهم : 
وزيد ثامنها الكفران منك بما سوئ الإله من الأوثان قد ألها. 

ومنهم من عدها تسعة» وهي الشروط الثمانية السابقة مع الموافاة. 
وهو الموت عليها . 

ومنهم من عدها أربعة» وهي الاعتراف بها والعلم بمعناها والتسليم 
والالتزام» وهذا عد المعلمي”'"'. إلا أنه لم يذكرها على جهة الحصرء 
زاتما عار خا الل 

ومنهم من عدها ثلاثة: العلم واليقين والإخلاص› كما صنع 
الو ا 

وهذا الاختلاف في عد الشروط ليس اختلاف تضاد» وإنما هو 
اختلاف تنوع» فالجميع متفق على أن لها شروطهاء وعليل ضرورة اعتبار 
تلك المعاني في الشهادة» ولكنهم يختلفون في تحديد الشروط الأساسية وما 
الذي يندرج ضمنه وما لا يندرج . 

فلم يذكر في الشروط مثلا :: معن التوكل والخوف والرجاء والتعظيم 
والإقرار؛ لآن تلك الأمور يمكن أن تدرج ضمن تلك الشروط» وكذلك لم 
يذكر بعضهم التسليم؛ لأنه مندرج عنده ضمن الانقياد. 

وبعض ما ذكر من الشروط يمكن أن يدمج في غيرهاء كما هو الحال 
في القبول والانقياد؛ فإن من مقتضيات الانقياد القبول بالضرورة فلا ينقاد 


)١(‏ انظر: قرة عيون الموحدين» عبد الرحمن بن حسن (057)» وحاشية على ثلاثة الأصول»› 
عبد الرحمن بن قاسم (07)» ومجموع فتاوى ابن باز .)٤۹/۳(‏ 

(۲) انظر: رفع الاشتباه عن معن الإله -ضمن الآثار- .)٤/۲(‏ 

(۳) انظر: مفتاح الجنة. لا إله إلا الله (09). 


شرح كتاب التوحيد ١١١‏ 


مختارا إلا القابل» وكذلك الحال في شرط الصدق» فإنه يمكن أن يدمح مع 
الانقياد والتسليم» فإن من ضرورات هذا الشرط أن يكون صادقا في أخذه 
بالشهادة» ولو لم يكن صادقا لما تحقق الانقياد. 

وبعضها يمكن أن يعبر عنه بغيره» كشرط اليقين» فإنه يمكن أن يقال 
عنه: التصديق الجازم» فالمعنى الأساسي المطلوب من المسلم هو التصديق 
بمضمونه بعد علمه به» والتصديق في الدين كله لا بد أن يكون جازما. 

وأما شرط الكفر بالطاغوت» فمع أن كثيرا من العلماء عبروا عنه 
بالشرط» ويمكن أن ينظر في هذا ويقال: لا يصح أن يجعل شرطا؛ لأن من 
زاده قصد به البراءة من الشرك والكفر به» وهذا معن داخل في حقيقة 
الشهادة. فالنفي الذي فيها يقصد به الكفر بالطاغوت والبراءة منه» فهو إلى 
الركنية أقوى منه في الشرطية» والتعبير عنه بالركن أقوئ وأظهر في المعنىء 
وقد عبر عن بالركنية عدد من العلماء» يقول عبدالرحمن بن حسن: «الكفر 
بالطاغوت ركن اا ويقول ابن قاسم: «الكفر بالطاغوت ركن 
التوحيدء فإذا اختل هذا الركن لم يكن موحدا»"» ومع ذلك فالبحث هنا 
اصطلاحي محض . 

والأولئ منه أن يقال: عدم التلبس بنواقض الشهادة» فهذ المعنى 
حقيق أن يكون داخلا ضمن الشروط» فكما أن المرء لا ينتفع بإيمانه حتى 
يبتعد عن نواقضه» فكذلك لا ينتفع بشهادة توحيده حتئ يبتعد عن نواقضه. 
وهو قدر زائد على معن البراءة والكفر بالطاغوت كما هو ظاهرء وهو وإن 


() فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (5149). 
(۲) حاشية عليل كتاب التوحيد .)۲۸٤(‏ 


۱1۲ المسلك الرشيد إلى 


كان بعض الدارسين يدرجه في غيره من الشروط إلا أن إبرازه أكثر نفعا 
وتحقيقا لمقصد التوحيد. 

لكن يبقئ البحث في النطق بهاء هل هو شرط من الشروط أم لا؟ 
فمن المعلوم أن النطق بالشهادة مع القدرة أمر واجب وشرط لازم» وقد 
أجمع العلماء على أن من لم ينطق بها فهو كافر. 

ومع ذلك فقد اختلفت مسالك العلماء في هذه القضية على مسلكين : 

المسلك الأول: من نص على أن النطق بالشهادتين من شروطهاء 
يقول عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن: «لا شك أن العلم والقول 
والعمل مشترط في صحة الإتيان بهما». 

المسلك الثاني: من لم يذكرها في الشروط» وهو مقتضى قول من 
عذها سبعة أو ثمانة أو تسعة أو أرنعة: 

وقد نبه بعض الدارسين على أنه لا خلاف حقيقي بين المسلكين؛ لأن 
أصحاب القول الثاني إنما يتحدثون عن شروط التلفظ بهاء فهم في الحقيقة 
يتحدثون عن مرحلة ما بعد التلفظ. وهذا يعني أنهم لا ينازعون في ضرورة 
التلفظ بها واشتراطه. ولكن حديثهم كان عن الشروط التي لا بد أن 
Ea‏ 

فمن كان يتحدث عن شروط الانتفاع بالشهادة» فلا بد أن يذكر شرط 
التلفظ بهاء ومن كان يتحدث عن شروط الانتفاع بالتلفظ بالشهادة 
فلا ترط أن نض عل هذا الشرط: 


010( مصباح الظلام (AY)‏ . 
(۲) انظر: شروط لا إله إلا الله» محمد مختار (۲۳۳-۲۳۱/۱). 


شرح كتاب التوحيد 1۱1۳ 


وبناء على ما سبق فإن الأقرب أن يقال: إن شروط الشهادة سبعة : 

الأول: النطق بهاء والثاني: العلم بمدلولهاء والثالث: التصديق 
والتسليم لمضمونهاء والسادس: الإخلاص في الأخذ بمضمونهاء والسابع : 
الابتعاد عن نواقضها. 

ثم لا بد من التنبيه على أن حصر شروط الشهادة في عدد معين قضية 
اجتهادية تخضع لطبيعة الاستقراء الذي يقوم به الناظر. وطبيعة نظره في 
المعاني التي تعد شرطا وعلاقة كل معنى بالآخر وهل هو أصل له أو معنى 
منفرد عنه» وتنطبق عليها الأصول التي تنطبق على تقسيم التوحيد كما مر 
ذكره. 
دام أنه يقر بأصل وجود الشروط» ويقر بما دلت عليه النصوص الشرعية من 
المعانى المعتبرة فى التوحيد والإيمان» سواء سماها شروطا أم لم يسمهاء 

ولا نهر التاكيد غلا أن تروط لأ إله إلا الل مترايظة لا يصح 
منها واحد إلا مع ما عداه من الشروط› فلا يصح التلفظ بها إلا مع العلم 
بمعناهاء والتصديق الجازم بمضمونهاء والحب لهاب والانقياد لهاء 
منها . 
شرح أفراد الشروط. وأدلتها : 


الشرط الأول: النطق بهاء والمراد به: أن المرء لا ينتفع بالشهادة 
دا وطق ها تساه فان كان كاف فا بك له من النطق بالشهادة! لت له 


۱۱٤‏ المسلك الرشيد إلى 


وصف الإسلام» فمن لم ينطق بها مع القدرة عليها فلا يكون مسلما 

ومن كان مسلما فلا نك أن نطق ها بلبنانه ليثال الفضن ‏ الحعرتة 
عليها؛ ۳ 8 من الذكر اللساني بل هي أعظمه» وكل أنواع الذكر 
ولا يخلد فى النار: لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما 
خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين» فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من 
أهل القبلة أصلا إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التمكن منه 
واا ال أن لشب ورک ا ا قرول أفن ا 
الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين“'. 

وهل يث مشر أن يكون النطق بالعربية؟ فيه قولان للعلماء ورجح 
النووي أن الناطق بها بغير العربية يصير مسلما ولو كان يجيد العربية؛ لأن 


العبرة بالإقرار وقد e‏ من 
لاتغا بالكتيادة علي ار ومن n‏ قول الله e‏ 0 اما 1 


8 أل 8 وما أل إل هعم دمعي تق تنرب الأسبيا وم او 


س ?ر < 


7 
ْ 27 م ا‎ 6 Û e 


ها 


(۲) مجموع الفتاوى .)٦۰۹/۷(‏ 


(۳) انظر: شرح صحيح مسلم .)۱٤۹/۱(‏ 


شرح كتاب التوحيد ١١6‏ 


مَسَلِمُونَ 4 1ال : .]٠۳١‏ وقوله يَلِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله ...)07 . 

ويناقض هذا الشرط: عدم النطق بالشهادة عند دخول الإسلام مع 
القدرة عل ذلك» أو التفريط في الإكثار من نطقها باللسان؛ فالأول يناقض 
أصلهاء والثاني يناقض كمالها؛ والأول متعلق بالكافر الأصلي» والثاني 
متعلق بالمسلم . 

الشرط الثاني : العلم بهاء والمراد به: أن يكون المرء عالما بالمعنى 
الذي تدل عليه الشهادة نفيا وإثباتا . 

والعلم بمدلول الشهادة على مراتب : 

المرتبة الأولئ: العلم الإجمالي»ء وذلك بأن يعلم العبد بأن الله تعالى 
نوكلاه | السفيسن ١:‏ لعا ذلك بون كل aa‏ تاف لز مد 
شيئا منهاء وهذا شرط أساسي داخل في حقيقة الشهادة من لم يأت به 
لا يعد مسلماء ولو كان جاهلا أو متأولا. 

المرتبة الثانية: العلم التفصيلي الواجب» وهو العلم بأصول ما يدخل 
في العبادة التي يستحقها الله وأصول الشرك المحرم فهذا ليس ركنا في 
الشهادة» وإنما هو واجب من واجباتهاء ومن خالف فيه بعد العلم يحكم 
عليه بالكفر أو بما يناسبه من الأحكام بناء على دلالات النصوص الشرعية» 
وهذه المرتبة ليست شرطا في الدخول في الإسلام وإن كانت شرطا في بقاء 
وصفه. 


)۱( رواه البخاري (۱۹4)› ومسلم (۲۰). 


۱۱١‏ المسلك الرشيد إلى 


المرتبة الثالثة : العلم التفصيلي المستحب» وهو العلم بتفاصيل ما 
تتعلق كما ات الله واناتة الكونية والشرعية الدالة:غك". عة ودل 
وجبروته» وهذه المرتبة مع السابقة يتفاضل فيها الناس تفاضلا عظيماء وهذه 
المرتبة ليست شرطا في دخول الإسلام ولا في بقاء وصفه. 

وفي التنبيه على الفرق بين أحكام هذه المراتب يقول المعلمي: (إذا 
قلنا: إنه يكفي للدحول في الإسلام كل ما يؤدي معنيل التزامه فذاك» وإن 
قلنا: لا بد من الإتيان بالشهادتين مع معرفة معناهما فقد عرفت أن المراد 
معرفته في الجملة» والعادة مستمرة إلى الآن أن الكافر إذا أراد الدخول في 
الإسلام يلقنه الناس الشهادتين ويفسرون له معناهما فيعرفه في الجملة. 
يعرف أنه لا مدبر بقوته الذاتية إلا الله ولا معبود بحق إلا الله» ويعرف من 
العبادة: الصلاة والصيام فيعرف أنه لا يستحق أن يصلى ويصام له إلا الله 
وأن تعظيم الأوثان والسجود لها أو للشمس أو القمر أو الصليب عبادة لغير 
الله» إلى غير ذلك» مع التزامه للإسلام جملة. وهذا كافي للدخول في 
الإسلام وثبوت حكمه)"''. 

وممن قرر هذا المعنيل عبد الرزاق عفيفي › فإنه سئل فقيل له: «هل 
العلم المشترط في شروط لا إله إلا الله هو العلم الإجمالي بأنه لا يستحق 
العبادة إلا الله أم لا بد من العلم التفصيلي بأن الذبح عبادة والنذر عبادة؟!» 
فأجاب: «العلم المشترط هو العلم الججملي لا التفصيلي. ولا يلزم أن يكون 
فلسوفاء هدليل تحديثة معاد وسجوده للوسوال 4 وة دات راط , 


.)٠١١/۲( رفع الاشتباه عن معنئ العبادة والإله» المعلمي -ضمن الآثار-‎ )١( 
.)717١( فتاوئ ورسائل عبد الرزاق عفيفي‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد ۱۱۷ 


ويل غلا :هذا الشرظ: أدلة مادء وما رل ال : جد أ 
إله إلا أ (غتكن: .]٠١‏ ففي هذه الآية يأمر الله نبيه بي بأن يعلم 
الشهادة المتضمن للتوحيد» والاأمر له أمر لآمته من بعده. 

ومنها : قوله تعاليل: الم تیب لك تأغلموا أا أل يلم لله وأن لآ 
إلله إل هر دَمَلْ أنثر لمو [مْوْنِ: »]١4‏ ومنها: قوله كلهم «من مات وهو 
يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة)"'' . 

وقد أجمع العلماء على هذا الشرط». وفي نقله يقول الهبطي: «أجمع 
العلماء على أن فهمها -يعني: لا إله إلا الله- واجب على كل واحدء 
وجاهل معناها بحيث لا يميز بين الله والرسول» هو كافر بإجماع أهل 
المعقول والمنقول2”''» ويقول المعلمي: «دل الكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول على أنه لا يكفي النطق بها بدون معرفة معناها) . 

ويناقض هذا الشرط أمور متعددة» منها: الجهل بما تدل عليه الشهادة 
في معناها المتعلق بالنفي والإثبات. ومنها: الجهل بما يندرج ضمنها من 
واتحبات الوك بواركانة:. 

الشرط الثالث: التصديق الجازم بمضمونهاء والمراد به: أن يجزم 
العبد ويطمئن قلبه بأن ما تتضمنه الشهادة صدق وحق» فيوقن ويطمئن بأنه 
لا يستحق العبادة إلا الله» وأن كل ما سواه من المخلوقات ليس لهم شيء 
منها . 


1 


010( رواه مسلم (514). 
(0) ثلاث رسائل في التوحيد والهيللة .)٥۷(‏ 
)۳( رفع الاشتباه عن معنىئ الإله -ضمن آتاز هت (۲/ ). 


18 المسلك الرشيد إلى 


والتصديق بالشهادة له مراتب متعددة: 

المرتبة الأولى: أصل الجزم المنافي للشك» وهذا القدر ركن في 
الشهادة لا تقبل الشهادة إلا به». ومتى ما انتفيل عن العبد بطلت شهادته. 

المرتبة الثانية: ما زاد على أصل اليققين» وهذا القدر درجات 
وطبقات» والناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيماء وهو ليس شرطا في الشهادة 
وإنما هو من واجباتها أو مستحباتها . 

وول قل هذا الشورط و سا ومنها: قوله تعالول: e‏ 
لْمَؤمنُونَ الْدِينَ ءامو ياه ورسوله ثم لم يابا وَبحهَدُوا بأمولهم وَأَنَفسهمٌ في 
سيل أله أك هم الصَسدوون» اللتزانت: .1٠١‏ ومنها: قوله يلهِ: «أشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقن الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا 
دخل الحنة. 

وا ت هدا الط المكدسوديها ولت عليه الكتمادة عن م 
ا 

فإن قيل : يشكل على هذا الشرط قوله لخ «نحن أحق بالشك من 
إبراهيم»""» فظاهره: أن إبراهيم له وقع في الشك» ومع ذلك فهو 
أبو الآنبياء . 

قيل: نعم هذا الحديث مشكل» وقد اختلف العلماء في الجواب عنه 
على أقوال متعددة» منها : 

القول الأول: أن المراد به نفي الشك عن إبراهيم لا إثباته» ويكون 
Eas‏ 


(۲( روأه البخاري (؟لاهة). ومسلم ..(TA)‏ 


شرح كتاب التوحيد ۱۱۹ 


المعنول: أن البعث أمر يقيني لا يشك فيه أحد» فإذا كنا نحن لا نشك فيه 
فإبراهيم #4 أولى ألا يشك» وهذا القول اختاره كثير من العلماء» كابن 
قتيبة والطحاوي والخطابي وابن الجوزي والنووي وغيرهم . 

القول الثاني : أن هذا الشك من إبراهيم ليس متعلقا بأصل الجزم 
بالبعث» وإنما ببعض درجاته العالية. فسمى النبي َة فوات بعض تلك 
العالية. وهذا القول اختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. 

القول الفالف: .أن الشاك تعلق باخابة الله للسؤال»عةن: كيفية البعة 
وليس في أصل البعث» وهو اختيار المزني وابن حبان. 

القول الرابع: أن الشك في البعث قد وقع من إبراهيم 44 حقاء 
وكان هذا لعارض عرض له من الشيطان» وقول النبي يه بين أنه لا أحد 

الشرط الرابع: المحبة لها ولمضمونهاء والمراد به: أن المسلم إذا 
نطق بالشهادة وعلم المراد منها وصدق بهء فإنه يجب أن يحب ما تضمنته 
من شاركه في عبوديته لربه» فإن الحب هو القاعدة التي يقوم عليها الانقياد 
الظاهر والباطن» فهو أساس التحرك إلى الأعمال والقوة الدافعة إليها . 

والمحبة المتعلقة بالشهادة عل مراتب متعددة» منها: ما هو واجب 
تفاوتا عظيما . 
)١(‏ انظر في هذه الأقوال ودراستها: أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين» سليمان 

.)٤۲٤-۳۹۸( الدبيخي‎ 


۲۰ المسلك الرشيد إلى 


ومما يدل على هذا ا چو الئاس من خد مِن دون 
اک ادا يك كشت الله وان ا اشد ا ye‏ 6[ . 

ويناقض هذا الشرط أمور متعددة» منها: بغض الله تعاليل أو بغض 
شيء من دينه» ومنها: النفاق» فالنفاق في الحقيقة قائم على فقدان الحب 
للشهادة وما تضمنته من معانٍ. 

ويشكل على شرط المحبة» ما جاء من أن النبي ييه قال لرجل من 
بني النجار: «أسلم. قال: أجدني كارهاء قال: أسلم وإن كنت كارها)”'. 
وقد بوّب عليه المجد ابن تيمية بابا قال فيه: «باب صحة الإسلام مع الشرط 
الفاسد»"» ومثله قول أبي سفانت 5 «والله ما رلت دللا مسقنا بان 
أمره سيظهر» حتئ أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كار" 

وقد أجاب بعض الدارسين بأن النبي ب إنما قبل من ذلك الرجل 
إسلامه تألفا لقلبه وترغيبا له فيه» ثم هو بعد ذلك سيحب الإسلام من 
OR‏ 

ولكن هذا الجواب فيه قصور > لأن من المستبعد أن يقبل النبي 4يا 
إسلام رجل يعلم منه أنه كاره لله ولرسوله ولدين الإسلام. ويعلم أنه فاقد 
ال هم اصن ال 

والأقرب: أن الرجل لم يكن كارها لله ولرسوله ولدين الإسلام. 
ولكنه كان كارها لترك ما كان عليه من الجاهلية» فهو يخبر عن بقايا بقيت 


)١(‏ رواه أحمد »)١١١51١(‏ والضياء المقدسي في المختارة »)١984(‏ وقال إسناده صحيح› 
وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره .)۲۹٤/۱(‏ 

(۲) المنتقئ مع نيل الأوطار (/ا/ 5 77). 

(9) رواه البخاري .)595١(‏ 

.)۸٦۹/۲( وشروط لا إله إلا الله» محمد مختار‎ .)59/١( انظر: فتح الباري» ابن رجب‎ )٤( 


شرح كتاب التوحيد ۲۱ 


في نفسه من أمور الجاهلية» فقبل منه النبي بي ذلك؛ لعلمه بأنها ستزول مع 
الأيام» فالرجل إذن لا يتحدث عن انتفاء أصل الحب من قلبهء وإنما 
يتحدث عن بقاء شيء في قلبه من امور الجاهلية يمنع دخوله الإسلام 
أو يجعله ثقيلا عليه. 

وعليه يحمل إخبار أبي سفيان عن نفسه» فلم يقصد أنه كان كارها لله 
وللرسول ولدين الإسلام» وإنما يقصد أن الله أدخل إليه الإسلام مع تعلقه 
بأمور الجاهلية وبقاء شيء منها في نفسهء فكان ثقيلا عليه. 

الشرط س الانقياد والتسليم لمضمونهاء والمراد به: أن يلتزم 
المسلم بعمل ما تقتضيه شهادة أن لا إله إلا الله فعلا وتركاء ويسلم بذلك 
ويذعن له في باطنه وظاهره إلى أن يوافيه الموت» فإذا جمع المسلم التلفظ 
بالشهادة مع العلم بمعناها والتصديق الجازم به والحب لها فإنه لا بد أن 
ينقاد لما تتضمنه» بل انقياده حينئذ سيكون حاصلا لا محالة. 

ومعنل الانقياد عام» يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة» كالخوف 
والرجاء والتوكل وغيرهاء وهذا يدل علئ. أن شرط الانقياد شامل لمعنئ 
القبول والصدق وشرط الموافاة معا 

والانقياد المتعلق بالشهادة على مراتب كما هو الحال في الشروط 
السابقة» مرتبة الأصل ومرتبة الواجب ومرتبة الكمال» والناس يتفاضلون في 
الانقياد للشهادة تفاوتا عظيما. 
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۱۲۲ المسلك الرشيد إلى 


وک د .ا پت اد ادص وى ١‏ )| و اګ دو e e‏ ب 
يحكموك فما شجر يهر ثم لا دا ف اسهم جا مما فضيت 


ولسوأ ليسا [اليكة: .]٠١‏ 

ويدل عليه جميع النصوص التي تدل على ضرورة القيام بالأعمال 
الظاهرة في ثبوت حقيقة الإيمان» وكذلك يدل عليه إجماع أئمة السلف على 
أن جنس العمل الظاهر داخل في حقيقة الإيمان. 

ويناقض شرط الانقياد والتسليم عدد من الأمورء منها : 

الأول: الاعتراض على خكم الله ورسولهء والثاني: النفاق» فإن 
المنافق أخل بحقيقة الانقياد لله تعالئ» والثالث: الإعراض عن الدين تعلما 
وتعليما . 

ويشكل على هذا الشرط: أن النبي ية قبل الإسلام من بعض الناس 
الذين اشترطوا شروطا تناقض الانقياد» ومن ذلك: أن رجلا أتئ النبي كيا 
فأسلم على أن يصلي صلاتين» فقبل منه"''» وقد بوّب عليه النجد 
ابن تيمية بابا قال فيه: «باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد»”'"'. وثم 
نصوص عديدة فيها اشتراط شروط باطلة في الدخول في الإسلام . 

وقد اختلف العلماء في الجواب عن هذا الحديث على أقوال متعددة. 
منها : 

قيل: المراد أن النبي قبل إسلامه بالشرط المذكور» وأخر وجوب بقية 
الصلوات الخمس عليه إلى وقت دخولها وتأخير البيان إلى وقت الحاجة 
ا 


000( رواه أحمد (۲۰۷۹). 
(۲) المنتقئ مع نيل الأوطار (7/ 7175). 
(۳) فتاوى الرملي (:/86"). 


شرح كتاب التوحيد ۲۳ 


وهذا غير صحيح؛ لأن الرجل لم يشترط ترك الصلاة التي وجبت عليه 
في ذلك الوقت فقط. وإنما اشترط تركها في ذلك الوقت وغيره» فهو ينازع 
في قبول الصلوات الخمس و بترن صلاةٌ محددة في يوم من الأيام . 

وقيل: إن هذا القبول كان من باب تأليف القلوب للدخول فى 
ابن رجب بعد أن ذكر جملة من الأحاديث التى فيها ذكر لشروط باطلة 
للدخول في الإسلام: «أخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث. وقال: يصح 
الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها" 

وقيل: تلك الأحاديث محمولة على أن المشترط لذلك الشرط الباطل 
ابن رجب: "كان أحيانا يتآلف على الإسلام من يريد أن يسامح بترك بعض 
فقاموا بحقوقه وواجباته كلها)”" . 

الشرط السادس : الإخلاص فى الأخذ بمضمونهاء والمراد به: أن 
يصفي المرء نيته وقصده» فلا يدخل في الإسلام إلا لأجل مرضاة الله 
ولا يعمل أي عمل من العبادات إلا طلبا لرضاه والقرب منه» فينقي المسلم 
قلبه فى كل الأحوال عن التوجه لغير الله أو الالتفات إلى ما سواه. 

والإخلااص المتعلق بالشهادة على مرا ت كها هو الحال ين سائر 
الشروط. ومنه. ما هو أصل ومنه مأ هو واجب لازم» ومنه. ما هو من 


.)۸6( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)۱۹۹/٤( فتح الباري‎ )0( 


١‏ المسلك الرشيد إلى 


ا دل خضل هذا ا د تعالئ : وا ا إل لعبدوا آله 
لصي له أل ختفاة ويقيخوا ألصاوة روشا الكو ولك دين الْقَيَمَةِ)ه [(59ي: .]٠‏ 
وقوله ئلا : «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا اللهء يبتغي بذلك 
وجه الله" ويدل عليه كل النصوص التي توجب الإخلاص وتحرم 
الرياء . 

ويناقض هذا الشرط أمور متعددة» منها: النفاق» فالمنافقون في 
الحقيقة لم يخلصوا في شهادتهم لله تعالئ بالتوحيد» وإنما قالوا لأجل 
مصالح دنيوية» وكذلك الرياء في الأعمال الصالحة الموجب للكفر كما 

ويشكل على هذا الشرط قبول الإسلام ممن أسلم خشية السيف. 
ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن هناك فرقا بين الإسلام الحكمي 
والإسلام الحقيقي» فمن نطق بالشهادة خوفا من السيف فإنه يجب أن يكف 
عنه ويعطيل أحكام الإسلام في الظاهر ثم يتحقق من أمره» وهل اتصف 
بالإسلام الحقيقي أم لا؟ فالنطق بها في هذه الحالة مع عدم اتصافه 
بالإخلاف نافع في التعامل الدنيوي وليس في إثبات النجاة في الآخرة. 

الشرط السابع: عدم التلبيس بنواقضها"" ٠‏ والمراد به: أن المرء كما 
يجب عليه أن يقر بأن الله تعاليل هو المعبود وأنه لا أحد يستحق العبادة 


.)۳۳( رواه البخاري (416)» ومسلم‎ )١( 

(؟) اختلف الأصوليون في الفرق بين الشرط وعدم المانع» ومنهم من لم يفرق بينهما فجعل ترك 
المناهي من الأكل والشرب والكلام مثلا من شروط الصلاة» ومنهم من فرق بين الأمرين 
وقرر بأن الشرط لا يكون إلا وصفا وجودياء والمانع ليس كذلك. وبناء على هذا الخلاف 
يمكن أن يقع البحث ف في الموقف من هذا الشرط. انظر: الفوائد السنية» البرماوي 
.)517/١(‏ 


شرح كتاب التوحيد ١"‏ 


سواه» ويجب عليه أن ينقاد لمدلولها مخلصا لله تعالئ بعدما علمه وصدقه 
وأحبهء فإنه يجب عليه أن يترك كل ما ينقض مدلولهاء ويلتزم اعتقادا وعملا 
بترك كل الأمور الموجبة للشرك ونحوه. 

فكما أن المرء لا ينتفع بشيء من إيمانه إذا كان واقعا في شيء من 
المكفرات» فكذلك لا ينتفع بشيء من توحيده إذا كان واقعا في شيء من 
الشركيات» أو كان معتقدا لإباحة الشرك . 

وهذا الشرط يمكن أن يدخل ضمن شرط الانقياد» ولكنه إنما أفرد 
لأهميته وضرورة التنبه له. 

وها العا هة الشرط فرله ال : ولد ا اله وك الى 
من قلت لين اشرت ليطن عمك ولك يِن يرين الي : »]٠١‏ وكذلك 
كل النصوص التي فيها تحريم الشرك بكل صوره والمحرمات بكل أنواعها. 

ويناقض هذا الشرط» أمورء منها: كل الأعمال التي تناقض أصل 
التوحيد والإيمان. 


أنواع الخلل في التعامل مع شروط الشهادة : 

ظهرت من خلال التفصيل السابق معالم التعامل الصحيح مع شروط 
الشهادة» وحاصلها: أن الشهادة لا بد فيها من شروط. وأن المعتبر في 
جعل الأمر شرطا دلالة النصوص الشرعية» وأن تحديد الشروط أمر 
اجتهادي» وأنه ما من شرط إلا وله مراتب متعددة» كل مرتبة لها حكم 


۲٢‏ المسلك الرشيد إلى 


وأما المواقف التي تمثل خللا في التعامل مع شروط الشهادة» فيمكن 
إجمال أصولها في الأمور التالية: 

الأمر الأول: إنكار الشروط والزعم بأن أول من أتئل بها ابن تيمية 
اوي داف ونه ميق يان هذا الخطا علو من الادلة: 

الأمر الثاني : الإقرار بأصل الاشتراط مع إنكار كثير من أفراد 
الشروط» وهذا مذهب المرجئة؛ فإن كثيرا منهم أنكروا أن يكون النطق 
بالشهادة شرطا في حقيقة الإيمان» وكثير منهم أنكر شرط الانقيادء 
والجهمية أنكروا مع ذلك شرط التصديق» ولم يقروا إلا بشرط العلم» وكل 
هذه المذاهب باطلة» وليس المقام مناسبا لبيان تفاصيلها . 

الأمر الثالث: اعتقاد أن حصر شروط الشهادة فى عدد معين -كعدد 
سبعة أو ثمانية مثلا- حقيقة شرعية واجب محتم لا يجوز الخروج عنه. 

الأمر الرابع: يعد شرط العلم من أكثر الشروط التي وقع فيها 
الاختلاف» فبعض من يقر بأصل الاشتراطء بالغ في التعامل معه حت كفر 
كثيرا من عوام المسلمين بحجة أنهم لا يعرفون معن الشهادة» وحين رأى 
بعض المعاصرين هذا الغلو أنكر شرطية العلم بالشهادة وجعله واجبا من 
الواجبات› وبعضهم يحدد قدرا خاطتا في تحديد دائرة العلم المجمل» 
ويكفر كثيرا من المسلمين بناء عل ما حدده» وكل هذه المسائل مبحوثة في 
المصنفات المفردة في مسألة الإعذار بالجهل . 


.)١517//1١( انظر: شروط لا إله إلا الله» محمد مختار‎ )١( 
.)۲۹۷-۲۸۳( انظر: إشكالية الإعذار بالجهل» سلطان العميري‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد ۲۷ 


توحيد العبادة هو محور دعوة الرسل : 
من أظهر الأمور في الشريعة: أن المهمة الأول لدعوة الرسل والهدف 
المركزي فيها هو : تعبيد الناس لله تعالئى» وغرس التعلق به في كل حياتهم› 


۶32 _ 
کم ىو 2 ص مهد يك . 


و رو لك 
2 أبما . 


كما قال تعاليل: وقد بنا فى ڪل 

فمقصد بعثة الرسل وأساس دعوتهم ومنتهئ أعمالهم وغاية جهادهم 
وقطب الرحى في حياتهم والعقيدة التي حولها يدندنون ومنها يقصدون وإليها 
يرجعون وفيها يبذلون» هي: عبادة الله وحده» وغرس عقيدة العبودية في 
عقول الناس وقلوبهم» وإنكار عبادة كل ما سواه من الأوثان وغيرها. 

والذي يدقق النظر في طريقة القرآن في شرحه لمهمة الرسل»ء يجد أنه 
اختار لفظ «العبادة» ومفهوم «العبودية» ليجعله مرتكز دعوة الرسل؟ وسبب 
ذلك: هو أن هذا اللفظ وذلك المفهوم يتضمن معاني لا يتضمنها غيره من 
المفاهيم» وله وظيفة لا يؤديها مفهوم آخر كما يؤديها هوء فمفهوم العبودية 
يتضمن معن الحب والخوف والرجاء والإجلال والذل» فأصل معنيل العبادة 
يرجع إلى الذل والخضوع» وهي عبارة عما يجمع غاية الحب مع غاية 
الخضوع للمعبود» يقول ابن تيمية: «العبادة المأمور بها تتضمن معنئ الذل 
ومعن الحب» فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له" ويقول منبها 
علئ العلاقة بين الحب والذل في مفهوم العبادة: «من خضع لإنسان مع 
بغضه له لا يكون عابدا له» ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له» 
كما قد يحب ولده وصديقه. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى» 


.)1١57/٠١١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


۱۲۸ المسلك الرشيد إلى 


بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء» وأن يكون الله أعظم 
عنده من كل شيء» بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله»'. 

ولأجل هذا أكثر القرآن في بيان دعوة الرسل من ذكر اسم الله واسم 
الإله؛ لأن هذا الاسم يؤدي إلى المضمون نفسه الذي تتضمنه العبودية؛ 
فالإله.هو الذي تألهه القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء 
وإجلالا وإكراما. 

وهذا يؤكد على أن المعلم الذي أبرزه القرآن ليكون أساس دعوة 
الرسل ومحور رسالتهم هو مفهوم العبودية» الذي يتضمن معنئ الخوف 
والرجاء والحب لله تعاليل» وهذا يجعل العلاقة بين الله وبين خلقه قائمة 
على معان روحية متدفقة» تنبع من داخل الأعماق وتفيض على جميع 
جوانب الحياة» فهي علاقة أعمق وأدق من كل المعاني الأخرئ التي 
اميا ولهذا لهج القرآن بذكر أوصاف الله تعالى تاماه الى تقتضي 
تعلق قلوب العباد به سبحانه بالحب والرجاء والخوف والإجلال والتعظيم» 
فهذه المعاني الروحية الجميلة هي التي جعلها القرآن محور دعوة الرسل» 
وهي التي سعئ القرآن إلى تجذيرها في عقول الناس» وبذل كل السبل في 
ذلك . 

فلم يراع القرآن حين أراد أن يبين مهمة الرسل في تعليق القلوب بالله 
تعالئ معنئ الهروب من استبداد الخلق للخلق كأساس» ولم يجعل مهمة 
الرسل الفركرزية يان 'فنزلة الجرية أو ان حاكمية الله تعالن غلا الل 
فالعباد لا يتعلقون بالله لأنه حاكم عليهم فقطء ولا يتعلقون به لأنهم أحرار 
ليسوا عبيدا لأحد فقط» وإنما يتعلقون به سبحانه لأنه هو الذي يستحق 


.)١517/٠١( مجموع الفتاوی‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۱۲۹ 


الحب والإجلال والذل له والخوف والرجاء. منه» يتعلقون به لأنه خالقهم 
ورازقهم ومحسن إليهم ورحيم بهم فهو أهل لأن يتعلق به» يتعلقون به لأنه 
متصف بالكمال من کل وجه» فهذه هي المعاني التي كانت محور دعوة 
الرسل وأساس منطلقهم في الرسالة» فالمنطلق الأصلي في تعلق الناس 
بربهم: هو أنهم أدركوا كماله واستحقاقه للعبودية لا أنهم تحصلوا على 

وإذا رجعنا إلى القرآن والسنة نجد أن الشريعة أكثرت من تعميق مبداً 
المعاني التي تتضمن العلاقة الروحية الرفيعة بين الله وبين خلقه» وتشيع بين 
المسلمين الألفاظ التي تغرس محبة الله ومخافته ومراقبته وتعظيمه» ولم 
تستعمل الألفاظ الأخرئ التى لا تؤدي إلى تلك المعانى الشريفة كلفظ 
الحاكمية مثلا . 

والذي يرجع إلى نصوص الشريعة» ويحاول أن يستخلص الأهداف 
الأصلية لدعوة الرسل سيخلص بسهولة إلى أن المرتكز الصلب في دعوتهم 
التعلق بالله تعال والارتباط به بمفهوم العبادة دول غيره من المفاهيم. 

وسيدرك أن هذا المعنئ هو الغاية من الرسالات بل هو المقدم على 
كل غاية» وسيكتشف أنه الهدف الذي ينبغى أن يكون بارزا ظاهرا للعيان» 
ولا يجوز لأي غرض آخر أن يزاحمه في المحورية والمركزية» فالقرآن لما 
أراد أن يبين الغاية من خلق الناس أبرز مفهوم العبودية للعيان» فقال 
سبحانه : #ډوما لقت أل والانى رلا ليع دون »* أْلْئئ: 55]. 


۳۰ المسلك الرشيد إلى 


ولما ذكر القرآن مناظرات الرسل لأقوامهم بيّن أن كل رسول يبدأ أول 
ما يبدأ في دعوته لقومه بالدعوة إلى العبودية لله» فقال عن نوح: «لْقَدَ 
اسلا وا ِل قوھ فَقَالَ يوم عدوا اہ ما لم من إل عبر إِيْه لاف عط 
غذات بوم عظي م 4ه الجن : ۹ وقال عن هود: اول عاد د خا ا 
قوم اعدو آله مَا کک يِن إل عبرم أف رد4 اليإن: »]٠١‏ وقال عن 
صالح: ولل مود لَنَاهُمّ ميك قال يور عمدو لله ما کڪ ن 


٤ وو‎ 


عر 1الي: ۷۳]» وقال عن شعيب: ولل مذ اهم شا ال 
عدوا آله ما لحكم ين لَه ا قد نكم نة يك س 7 
اڪيل والميزات ولا مسوا الاس أشي رلا دوا ف الْأَرْضٍ بَعَدَ 
اا كم ڪر که إن كش مومت 1ا[ڳا: »]۸٠١‏ وواضح من 
طريقة شعيب في دعوته أنه جعل الدعوة إلى العبودية محورا أساسيا ثم بعد 
دل سين لوازم هذه العبودية. 

ولما أراد القرآن أن يبرز صفات المؤمنين أظهر الصفات المتعلقة 
بمفهوم العبودية المتضمنة للحب والخوف والرجاءء فقال سبحانه: 8َإإِنَمَا 
لموم آي إا ذكر أله وَجِلَتٌ ا وَإِذَا تيت لمم ايه اتمم إِيمَانًا ص 
ربهر و ن و 9 © سے 35 بقيموت ألصَّلره ومِمًا رهم فقون د 0 () اوليك هم 
لمْؤْمِونَ حًا هم رجت عند ريه وَمَفْفْرَةٌ رَد حكَرِيةٌ4 7الأتتل: ۲-؛). 
ونبه على أن هذه هي أوصاف المؤمنين سواء كانوا في حالة الاستضعاف 
أو في حالة القوة» كما قال سبحانه: لين إن َف فى لض أَقَامُوا 
لكك 1811 E E ROE E‏ اش 
3ه : ١4]ء‏ والمراد بالمعروف هنا: كل ما هو 587 لله تعاليل» والمراد 
بالمنكر: كل ما هو معصية له سبحانه» وقد كرر القرآن كثيرا الصفات التي 


شرح كتاب التوحيد ١١‏ 


يتحلئ بها المؤمنون» فذكر قيام الليل والجهاد في سبيل الله والخوف من 
القيام بين يديه . 

بل إن الوصف الذي اختاره الرسول ييو لنفسه هو وصف العبودية» 
كما قال: «أفلا أكون عبدا شكورا»» وقال: «ولكن قولوا: عبد الله 
ورسوله»”» ولم يكن يصف نفسه بالحرية ولا بالثورة على استبداد الكفارء 
وما أكثره وأغلظه في زمنه! 

وحين ذكر القرآن نعيم المؤمنين في الجنة كان يعلقهم بالله تعالى 
مباشرة» فغاية نعيم أهل الجنة: هو النظر إلى وجهه الكريم» ولما ذكر 
اول اعمال التي تؤدي إلى دخول الجنة كانت كلها راجعة إلى 
العبودية لله تعالئ» ولم يذكر منها الحصول على الحرية أو الثورة على 
الاسشداة: 

وكذلك لما ذكر تعذيب الكفار وأصول الأعمال الموجبة لدخول النارء 
لم يجعل المناط المؤثر فيها إلا فقدان معن العبودية لله تعالى وترك أفعال 
E‏ كه فاك سجاه € لكك ف سر © تالا ل نك يت الل 6 
ور كك م الَسكيت © وڪ عرض مم الہ © وكا كدب يور ألنِ 9© 
حب تنا قن [للكثر: 2147-7١‏ ولم يجعل من أصول ما يوجب دخول النار 
الخضوع للاستبداد ولا ترك الحرية» ولا فقدان الحاكمية» نعم نبه القرآن 
على أن بعض -لا كل- من بقي على الكفر ولم يدخل في الإسلام حتى 
دخل النار كان نتيجة تقليده لرؤساء قومه» ولكن الشريعة لم تجعل المناط 
المؤثر إلا ترك العبودية لا غيره. 
)١(‏ رواه البخاري .)٤۸۳۷(‏ 
(۲) رواه البخاري (7550). 


۱۳۲ المسلك الرشيد إلى 


وكان الرسول به إذا أزاد. أن يحث أصحابه على الأعمال الصالحة 
وعلى المزيد من العبودية لله تعالل» يعلقهم بربهم وبالمعاني القلبية 
المتدفقة» فكان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذاء 
ولم يقل یوما ما: من كان حرا أبيا فليفعل كذاء أو من كان متحررا من 
اماد النشر لفل كا ا ندل غل أن الف ار ى ادى بن ا 
غرسه في قلوب الصحابة هو العبودية لله» والتعلق به بالحب والخوف 
والرجاء. 
وحين بيّن النبي ية أمر الدين» وبين مبانيه الكبرئ ولخص أصوله لما 
سأله جبزيل عن الإسلام والإيمان والإحسان. لم يذكر إلا ما يدل على أن 
الغرض الأصلي للدين هو العبودية لله تعالى ومراقبته في السر والعلن» فهذا 
هو المعنى الذي تتمحور عليه كل الرسالات» وهو ما وصى الله به كل 


الرسل» كما قال سبحانه: ع لكُم يِن الین مَا وی ہو سا والږۍ ايتا 
رص 2و آ o‏ € کے ساسا 
ِلَيَكَ وما 0 بو نرهم وموس ویس ان أَقموأ ليبن ولا مروا فيه گب عل 


النتركين ما لر اله ل عن اكد من ا عدف i: e‏ 1 
[الشُورئنا :۱۳۰ ] . 

ومن لطيف استعمالات الشريعة أنها لما أرادت التنفير من التعلقات 
لاخر الوراحهنة لاان الاه غالا اول لفل ا كما قال 
تعالئ: لر اعد اکم بن ءام أن لا تَعيْدُوأ لمطم إل کر عدو من 


روو مم 7 s23‏ 


[سرم: »]6٠‏ وكما قال سبحانه: وعيدوت من دوت أله ما م لآ يضرهم و ولا سفعهم 
202 ص 2 رم 3 ر و َد 

وَيَفُولُونَ هلا شفعتؤتا عند اله قل أَتْيَمُوت الله يما لا بعكم ف ألسَّموتِ لا في 
الارْض سبحت ونع عمًا سشرکرت 4 [ؤوخ: ۱۸]» وكما قال سبحانه : ای 


Gl 
سس ص سه سجر 0 1ع سم‎ 


م 6 إللهه, اد أفأنت 3 ن عله ۾ وڪيلاڳه [ الان : *57 ]2 وكما قال علد : 


شرح كتاب التوحيد كردلا 


(اتعس عبد الدرهم. تعس عبد الها كل هذا حتيل يتشرب النامن 
مفهوم العبودية المتضمن للحب والخوف والرجاء لله تعالئ» وينفروا من 
تعليق هذه المعاني بغيره سبحانه . 

ومن لطيف طريقة القرآن في بناء العبودية لله تعالئ أنها لم تجعل 
الأصل في منطلق الدعوة إلى عبودية الله تعالئ إلا بيان الكمالات التي 
اتصف بها الله تعالئ والتي توجب تعلق القلوب به» ثم كملت ذلك ببيان 
الخلل في التعلقات الأخرى. 

فهذه الاستعمالات وغيرها كثير في القرآن والسنة كلها تصب في معن 
واحد» هو أن المرتكز الذي تقوم عليه دعوة الرسل هو تعليق الناس بالله 
بمفهوم العبودية» وأنٍ كل الأغراض الأخرى التي جاءت الشريعة لتحقيقها 
إنما هي تابعة لهذا الغرض الأصليء فالهدف الذي يتربع على رأس الهرم 
في دعوة الرسل: هو مفهوم العبادة. 

وتن المراد من الكلام السابق اختزال دعوة الرسل في الدعوة إلى 
العبودية فقط» ولا اختزال مفهوم العبودية في العبادات المحضة» فلا شك 
أن الشريعة جاءت بالدعوة إلى أغراض أخرى تتعلق بحياة الناس وأحوالهم» 
فمن أغراض الشريعة: ترتيب دنيا الناس» وإزالة الظلم عن المظلومين. 
والدعوة إل العدل» وتقنين معاش البشر»ء .ولكن كل تلك الأغراض متأخرة 
عن غرض العبودية ومنخفضة عنه في المرتبة ولا يصح أن تزاحمه 
أو تساويه» فلفظ العبادة يتضمن معاني ويستلزم أخرئ» ومن ضروريات 
التأصيل الشرعي: أن نفرق بين المعاني المتضمنة فنجعلها الأساس» وبين 
المعاني المستلزمة ونجعلها التابع. 0 


(۱) رواه البخاري .(V*)‏ 


۱۳۶ المسلك الرشيد إلى 


نقد المزاحمات المعاصرة لمحورية توحيد العبادة: 

مع وضوح هذا الأمر. وتجليه في الظهور إلا أنه لم يسلم من 
المضايقات» فقد غدونا نسمع دعوات تزاحم مفهوم العبودية ومرتكز دعوة 
الرسل» وقد توالت أصوات عديدة في السعي إلى ذلك» ومن تلك 
المزاحمات: 

الأولئ: مزاحمة مفهوم العبادة بالدعوة إلى فكرة الحاكمية» فقد 
ظهرت في أوائل عصرنا الحديث دعوة تقصد إلى إرجاع مفهوم العبودية إلى 
معن السلطة والحاكمية» وتجعل جوهر دعوة الرسل يعود إلى تكريس فكرة 
الحاكمية» وقد تبن عدد من المعاصرين هذه النظرية بقوة» ويذكر أحدهم 
أن أصل الألوهية وجوهرها هو السلطة». سواء أكان يعتقدها الناس من حيث 
حكمها على هذا العالم حكم مهيمن على قوانين الطبيعة» ومن حيث إن 
الإنسان في حياته الدنيا مطيع لأمرها وتابع لإرشادهاء وأن أمرها في حد 
ذاته واجب الطاعة والإذعان» وهذا هو تصور السلطة الذي يجعله القرآن 
الكريم أساسا لما يأتي به من البراهين والحجج على إنكار ألوهية غير الله 
وإثبات الآلوهية لله تعالى. 

وجعل ألوهية الله تعالئ كلها ترجع إلى مفهوم الحاكمية على الخلق. 
وبالتالي فمفهوم العبودية يرجع إلى الحاكمية» وجعل العبادات إنما شرعت 
لتكون طريقا لتحقيق الحاكمية. 

وقرر أحد المعاصرين أن الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على 
سلطان الله في الأرض» وعلئ أخص خصائص الألوهية ... وهي 
الحاكمية ... إنها تسند الحاكمية إلى البشرء فتجعل بعضهم لبعض أرباباء 
ويقول عن الذين خاطبهم القرآن: كانوا يعرفون أن توحيد الألوهية 


شرح كتاب التوحيد ه7٠١‏ 


وإفراد الله بها معناه: نزع السلطان الذي يزاوله الكهان ومشيخة القبائل 
والأمراء والحكام» ورده كله إلى الله . 

وقرر بأن معنى لا إله إلا الله -كما يدركها العربي العارف بمدلول 
لغته- لا حاكمية إلا لله» ولا شريعة إلا من الله» ولا سلطان لأحد على 
أ لآن السلطان كله لله: 

وإذا رجعنا إلى لغة العرب نجد أن الأمر مختلف تماما عما ذكروه» 
فالمعنئ الذي يتضمنه مفهوم العبودية يرجع إلى الذل والتعظيم والحب» 
ولفظ الإله في اللغة يعني: من تألهه القلوب وتحبه وتعظمه» فكل تلك 
المعاني معان زائدة على فكرة الحاكمية. 

وكذلك إذا رجعنا إلى الدلالات السابقة التي استعملتها الشريعة في 
بيان دعوة الرسل نجد أنها أبرزت معاني التأله والحب والخوف والرجاء 
والتعظيم والإجلال في العلاقة بين الله وبين خلقه» فهي معان إيجابية تنطلق 
إل تعليق القلوب بالله تعالئ أولا وقبل كل شيء» فكيف يصح مع هذا أن 
تقتصر العلاقة على الحاكمية فقطء فالحاكمية هي أحد المعاني التي تدخل 
في العبودية ولكحيهنا الي ااا ةداعك عد م كرت 
المعاصرين في بيان الخلل المنهجي الذي وقع فيه أبو الأعلئ المودودي 
وسيد قطب في تفسير مفهوم العبودية» وفي شرحهم لمحور دعوة الرسل. 
ومن أقوئ من بين ذلك الخلل: أبو الحسن الندوي في كتابه «التفسير 
السياسي للإسلام)» ووحيد الدين خان في كتابه «خطأ في التفسير) . 

المزاحمة الثانية: مزاحمة مفهوم العبودية بالدعوة إلى الحرية والثورة 
على الاستبدادء فقد غدونا نسمع أن الرسل إنما جاءت لتحرر الإنسان من 
الاستبداد» ونقراً: أن مفهوم التوحيد والعبادة يرجع إلى مفهوم الحرية. 


۱۳۹ المسلك الرشيد إلى 


أو أن مفهوم الحرية معن أصلي في التوحيد» ونسمع: أن الإنسان لا يكون 
كامل التوحيد حتئ يتخلص من كل أنواع الاستبداد» ونقراً: أن جوهر جهاد 
الأنبياء يرجع إلى الانقلاب على الظلمةء بل سمعنا من يقول: إن عبودية 
الاستبداد تفوق عبودية الوثن» ووجدنا من يقول: إن الفكرة المحورية في 
الأديان هي الانتصار للمستضعفين . 

وأصحاب هذه الدعوئ لا يقصدون اختزال دعوة الرسل في الدعوة 
إل الحرية» ولا يقللون من أهمية الشرك بالله في العبادة» ولكن مكمن 
الخطا غندهم راجع إلى معن آخرء وهو أن تلك.العيارات يدل ظاهرها 
على مزاحمة مفهوم العبادة بمفهوم الحرية» ويدل على مساواة لوازم 
العبودية لله تعالئ بالمعاني المتضمنة فيها.. 

فمما لا شك فيه أن كل الطاعات تدخل في مفهوم العبودية» وكل 
المعاصي تدخل في مفهوم الشرك من جهة أنها نتيجة الخضوع للهوى 
والنفس والشيطان» ففعل الزنئ. -مثلا- يمكن أن نجعله من الشرك» وأنه 
نتيجة الخضوع لاستبداد الهوئ» ولكن هذا لا يسوغ لنا أن نجعل الدعوة 
إلى ترك الزن محورا أساسيا في دعوة الرسل» وإنما هو تابع للمحور 
اا ساس 

ثم إنا لو عقدنا مقارنة بين لفظ «العبادة» ومفهوم (العبودية»» وبين لفظ 
«الحرية» ومفهوم. «تحزير الإنسان من الاستبداد»: وجدنا أن مفهوم العبودية 
يتضمن معاني لا توجد في مفهوم الحرية» فهو يحمل معنى الحب والذل 
والخوف والرجاء والإجلال». وهذه المعاني للا يتضمنها لفظ الحريةء وإذا 
كان الأمر كذلك فإنه لا يصح شرعا ولا عقلا ولا ذوقا أن نزاحم به لفظ 
العبادة الذي .يتضمن معاني روحية عميقة بلفظ آخر مادي جاف» ولا أن 
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نرفعه لنساويه به» وإنما يجب علينا أن نجعل مرتكز دعوة الرسل قائما على 
مفهوم العبودية لله» ونجعل المعاني الأخرى اللازمة له والناتجة عنه ومنها 
الحرية تابعة له لا مزاحمة ولا مساوية.. 

ثم إنا لو طالعنا النصوص الشرعية لوجدناها تدل على أنه لا علاقة بين 
العبوذية كمالا ونقصا وبين الحرية بمعنيل الرق كمالا ونقصاء فقد يكون 
الإنسان كامل الدين مع أنه ناقص الحرية» فقد كان عدد من الصحابة من 
الرقيق والعبيد» ولا يصح أن نصفهم بنقص الدين لأنهم عبيد» فقد بشر 
النبي بي بعضهم بالجنة وهو حي يعيش على الأرض» بل إن الشريعة أقرت 
نظام الرق والعبودية» وهو من أصرح ما يضاد الحرية» ومع هذا لم تعد 
الشريعة هذا النظام مناقضا لأصل مفهوم العبودية لله تعالى ولا لكماله» ولو 
كان كذلك لسعت إلى محاربته كما سعت إلى محاربة عبادة الأوثان» بل إن 
النبي ييه كان إذا جاءه الرقيق ليسلم بين يديه لم يكن يقول له: إنك 
عبد مسلوب الحرية أو ناقصها فلا تقبل منك عبودية اللهء أو لا يمكن أن 
تكون كامل العبودية» ولم يكن يحرضه على الثورة على سيده» بل كان يقبل 
منه إعلانه لتوحيده. 

وهذه الدلالة من أظهر الدلالات وأقواها على أن الحرية لا يجوز لها 
أن تزاحم العبودية» وإنما هي متأخرة عنها بمراحل كبيرة» وكذلك يدل على 
أن الحرية ليست معنو أساسيا في التوحيد والعبادة؛ إذ لو كانت كذلك لما 
ا ا ا ن 
اراق ا ا ا ا فى ا ااال مع عه د المطالية 
بالعدل معه وبترك ظلمه لا يرفع عنه كونه مسلوب الحرية التي تميز بها العبد 
الاق لمعن دون 


۱۳۸ المسلك الرشيد إلى 


ودلت النصوص الشرعية على أنه إذا تعارض حفظ الدين مع ما ينقص 
حرية الناس» أنه يجب تقديم ما يحفظ الدين للناس» ومن ذلك قوله كله : 
اخيار أئمتكم من تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم. 
وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا : 
يا رسول اللهء أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا .. ما أقاموا لكم 
الصلدة»'' , 

وهذا المعنئ -وهو: أن مفهوم الحرية ومعارضة الظلم لا يصح أن 
يزاحم مفهوم العبودية» وأنه ليس معن أساسيا فيها- هو ما فهمه العلماء 
والفقهاء والمحدثون الذين عارضوا الظلم والبغي وأكل أموال الناس بغير 
حق» فإنهم لما ثاروا على دولة بني أمية لأجل ما حصل منهم من ظلم» لم 
يقل أحد منهم: إن الحرية أو معارضة الظلم هو أساس دعوة الرسل» ولم 
يجعل أحد منهم الدعوة إلى معارضة الظلم هو جوهر التوحيد» ولم يقل 
أحد منهم: إن معارضة الظلم من أصول المعاني العبادية» كل ذلك لم 
يحصل منهم» وإنما قدروا الانحراف قدره وأنزلوه منزلته . 

المزاحمة الثالثة: الزعم بأن مقصد الأديان عمارة الأرض» فحين رأى 
بعض الإسلاميين ما يعانيه العالم الإسلامي من التخلف الحضاري 
والانحطاط النهضوي› وأراد إصلاح ذلك» ذهب إلى قضية «عمارة اللأرض» 
وجعلها تمثل الهدف الأولي لرسالة الإسلام» وانتهى إل أن وظيفة الإنسان 
الأول في الحياة -التي وجد من أجلها- هي: إنشاء الحضارة فيهاء وأن 
مهمة الإسلام الأول هي صناعة الإنسان. 


010 رواه مسلم (18660). 


شرح كتاب التوحيد ۱۳۹ 


وعلى التسليم بأن الدعوة إلى عمارة الأرض تعد مقصدا من مقاصد 
دعوة الرسل» فإن ذلك لا يعني أنها محور دعوتهم وأساسهاء وإنما غاية ما 
يعني أنها من أهداف دعوتهم التي يسعون إلى تحقيقهاء فلا أحد يقول بأن 
دعوة الرسل ليس لها إلا هدف واحدء وإنما يقولون: لها أهداف متعددة. 
ولكن بعضها أعلى من بعض وأجل . 

وكل من ادعيئل بأن عمارة الأرض هي محور دعوة الرسل لم يقدم 
دليلا شرعيا معتبرا على رأيه» وإنما قدم آراءً لا تصمد أمام الأدلة الشرعية 
البينة على محورية العبودية في دعوة الرسل . 


القسم الثاني من أنواع التوحيد: توحيد الربوبية : 

عرف توحيد الربوبية بتعريفات عديدة» منها: قول بعضهم: هو 
توحيد الله بأفعاله”''» وهذا التعريف فيه إشكال من جهتين : 

الأولئ: أنه لا يميز أفعال الله تعالى التي هي محل توحيد الربوبية» 
فإن أفعاله عامة تدخل فيها صفاته الفعلية الخاصة به» كالنزول والاستواء 
عل العرش وغيرهماء وهي ليست مقصودة في توحيد الربوبية» والثانية: أن 
ثم معاني من الربوبية لا تدخل في الأفعال كالملك مثلا . 

ومما عُرف به توحيد الربوبية أنه: الإقرار بأن الله الخالق الرازق» 
المحيي المميت» المدبر لجميع الأمور""'. وهذا التعريف حسن» إلا أن فيه 
حشواء فالإحياء والإماتة داخلة في معنى التدبير فلا داعي لذكرهما في 
الحد» وليس فيه ذكر لما يميز التوحيد في الربوبية . 


.)5(: انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيدء صالح آل الشيخ‎ )١( 
.)١ا//١( انظر: الدرر السنية‎ )۲( 


١‏ المسلك الرشيد إلى 


ومما عرف به توحيد الربوبية أنه: لا خالق ولا رازق» ولا محيي 
ولا مميت» ولا موجد ولا معدم إلا الله" والقول في هذا الحد كالقول 
ف الحد الذي قبله. 

ومما عرف به توحيد الربوبية أنه: إفراد الله بالخلق والملك 
والتدبير”''» وهذا الحد من أجمع الحدود وأتقنهاء إلا أن فيه قصورا من 
جهة عدم ذكر ما يميز التوحيد في تلك المعاني المذكورة كما سيأتي بيانه. 

ومن أجمع ما يمكن أن يحد به توحيد الربوبية هو أن يقال: إفراده الله 
تعالئ بما يختص به من الخلق والملك والتدبيرء ونفيها عن كل ما سواه. 

قوله: «إفراد الله»» قيد يبين حقيقة توحيد الربوبية» وأنه ليس مجرد 
علم أو تصور قلبي» وإنما هو مع ذلك عمل وإيمان. 

قوله: «بما يختص بهاء قيد يبين أن الإفراد في توحيد الربوبية متعلق 
بما يختص الله به من معاني الربوبية» وليس بالقدر المشترك فيها 
وال ا 

ومما يختص الله به في معاني الربوبية أمور منها : 

الأول: الاستغناء» فالله تعالئ مستغن في كل أفعاله» وهو يملكها 
بذاته ولا أحد يعطيه إياهاء ولا أحد من الخلق يتصف بذلك . 

الثاني : الإطلاق» فالله تعال أفعاله مطلقة في كل الأحوال والأزمان» 
لا حدود لها ولا قيود» ولا أحد من الخلق يتصف بذلك. 

الثالث: الكمال» فكل وصف يتصف الله به فإنه يتصف بأكمل معن 
)١(‏ انظر: لوامع الأنوارء السفاريني .)١58/١(‏ 
(۲) انظر: القول المفيدء العثيمين .)١١/١(‏ 


شرح كتاب التوحيد ١١‏ 


متعلق به» فلا صفة من صفاته سبحانه إلا وهي في غاية الكمال وسالمة من 
كل نقص . 

الرابع : الاستقلال» فالله تعالئ هو الذي يتحكم في أفعاله وتصريفها 
وتقسيمهاء ولا أحد من الخلق يمكنه ذلك . 

وبهذا القيد يتحقق التخلص من إشكال كثيرا ما يرد على تعريف توحيد 
الربوبية» وحاصله: كيف يقال بإفراد الله بالملك والتدبير» والله تعالئ قد 
أثبت ملكا وتدبيرا لبعض الخلق؟! 

والجواب عنه بناء على ذلك القيد: أن حقيقة توحيد الربوبية ليست 
ماق a‏ ا ينا خض الله ين ا 

ولم يذكر هذا القيد في تعريف توحيد الألوهية؛ لأن قيد العبادة يغني 
عنه» فالعبادة تتضمن اختصاصه سبحانه بغاية الذل والخضوع ونهاية الحب» 
فلا موجب لذكر الاختصاص حينئذ. 

قوله: «في الخلق والملك والتدبير»» هذه الأمور قيد يخرج أنواع 
التوحيد الأخرئ. وهي تحدد مجالات الربوبية بدقة» فهي أصول المعاني 
التي يرجع إليها معن الربوبية» فالله تعالئ خلق الكون وملكه ودبره. 

والتدبير معن عام يشمل كل ما يتعلق بتصريف شؤون العالم» فيدخل 
فيه الإحياء والإماتة والرزق وغيرها من المعاني» فذكره يغنى عن كل ما 
و ا 

قوله: «ونفيها عن كل ما سواه».» وصف يبين حقيقة توحيد الربوبية» 
وأنه ليس قائما على مجرد الإقرار بما يختص الله به» وإنما لا بد فيه من 
نفي كل تلك الخصائص عما سواه من المخلوقات» فهو قيد يزيد من تحقيق 
التوحيد ويؤكد امتيازه. 


١‏ المسلك الرشيد إلى 


يمكن أن يضاف في التعريف قيد التعبد؛ ليكون الدارس للتوحيد 
والمسلم عموما على علم بأن تمثله بتوحيد الربوبية واعتقاده له يقوم بعبادة 
من أجل العبادات وأعظمها كما سبق التنبيه عليه. 
أسماء توحيد الربوبية : 

يطلق على توحيد الربوبية عددا من الأسماء والألقاب» وبعضها ليست 
خاصة به» منها: 

-١‏ توحيد الربوبية» وهو مأخوذ من النسبة إلى الرب» والرب في 
الل هو الماللك المد 

؟- التوحيد العلمي» باعتبار أن الأصل في معاني هذه الأمور يغلب 
عليها جانب الاعتقاد والعلم» وليس جانب العمل الظاهر. 

۳- التوحيد الخبري» وذلك لأن كثيرا من تفاصيله الداخلة في معانيه 
قائمة على إخبار الوحي وإعلامه لنا . 

-٤‏ توحيد المعرفة والإثبات» وذلك أن الخطاب الشرعي المتعلق به 
الأصل فيه أنه خطابي خبري إعلامي» يُقصد به من المكلف أن يعرف 


(7 


متعلقه ويثبته لربه کا 


مسالك النصوص الشرعية في إثبات توحيد الربوبية : 
لم يكن حضور توحيد الربوبية في النصوص كحضور توحيد الألوهية» 
ومع ذلك فقد سلكت النصوص في تأسيسه وإيطال الشرك فيه مسالك 


(۱) انظر: الصحاح› الجوهري .)١5١/١(‏ 
(۲) الأسماء الثلاثة الأخيرة يشترك فيها توحيد الربوبية مع توحيد الأسماء والصفات. 


شرح كتاب التوحيد ١‏ 


متعددة» ترجع أصولها إلى ثلاثة مسالك أساسية» هي : 

المسلك الأول: التنبيه على الأدلة الدالة على ضرورة الخالق الواحد 
للكونء وذلك من خلال الإشارة إلى دليل التمانع» وله صورتان: 

الأول : في مجال القدرة» وبيانه: أن الفعل الواحد يستحيل أن يقع 
في آن واحد ومن جهة واحدة بقدرة قادرين كلاهما مستقل بالقدرة عليه 
ووجه الاستحالة: أن ذلك يعني أن الفعل وقع من مؤثرين مستقلين وهذا 
مناف للضرورة» أو يعني أنه وقع بقدرة أحدهما بلا مرجح» لأن القدرتين 
متساويتان في إحداث الفعل» فلماذا وقع بإحداهما دون الأخرئ؟ فلم يبق 
إلا امال واحيد» :وهو أن الفعل لا يقع إلا بقدرة واحدة مستقلة في 


الثانية: في مجال الإرادة» وبيانه: أنه لو كان للعالم خالقان 
أو مدبران» وإذا أراد أحدهما إحداث شيء وأراد الآخر عدم إحداثه. 
فالأحوال العقلية ثلاثة: إما أن يقع مرادهماء وهذا محال؛ لأن فيه جمعا 
بين النقيضين» وإما ألا يقع مرادهماء وهذا محال؛ لأن فيه رفعا للنقيضين» 
وإما أن يقع مراد أحدهما دون الآخرء فمن وقعت إرادته فهو الإله» ومن 
لم تقع إرادته فهو ليس بإله. 

وقد اتجهت أنظار العلماء إلى ثلاث آيات في الاستشهاد على هذا 


5 4 4 7 أ أ > 6 ام 
الدليل» وهی قوله تعالیٰ: ا أنخذ اله من ولد وما كات مع من إِلهِ إا 
و 1 
ر ن رص ررم لد وح رم سح ج و م ماه 2 ورور 
اذهب 03 لو يما خلق ولعلا بعضهم عل عض سبلن اللو ص فوت 8 


ص 


یں 


[ ومنو : 4۱[ وقوله تعاليل: لۇ کان ذ فما فبا اة ا له لفسدتا فيحن آله رب 
العش عَم عَم يصِفُونَ» [ الفا : ١؟]ء‏ وقوله تعالی : هفل أ و كن مده الم كا تورث 


لد 06 إل ذى الْمْشٍ سيلا [الاة: .]٤١‏ 


١5‏ المسلك الرشيد إلى 


وأما الآية الأولئ فلا خلاف في دلالتها على دليل التمانع» وأما 
الآيتان الأخريان ففيهما خلاف بين العلماء”''. 

هذا الدليل عاذ ةنما مساق عل CE ale‏ 
يدل على أوسع من ذلك» فهو يدل أيضا على توحيد التدبير والتصرف في 
الكون» ولهذا يقول ابن القيم: «انتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط 
بعضه ببعض وجريانه عل نظام محكم لا يختلف ولا يفسد: من أدل الأدلة 
عه أن مدبره واحد لا إله غيره كما دل دليل التمانع عليل أن خالقه واحد 
للا رب له غيرهء فذاك تمانع ف في الفعل والإيجاد وهذا تمانع في العبادة 
والإلهية» فكما يستحيل أن 0 ربان خالقان متكافئان يستحيل أن 
يكون له إلهان عو 

المسلك الثاني : التنبيه إل الشواهد الفطرية للربوبية». ومعناه: أن الله 
تعالئ يقرر الناس ويعرفهم بما يجدونه في نفوسهم من الإقرار بكون الله 
تعالئ هو الخالق المدبر لهذا العالم» وينبههم إلى الأحوال التي يغفلون فيها 
عن كل المؤثرات عليهم ويتوجهون إليه سبحانه في الدعاء والطلب. 
سبقت إشارات القرآن إلى هذه المعاني كلها . 

المسلك الثالث: الحصر الإخباري» ومعناه: أن الله تعاليل يخبر عن 
معاني ربوبيته للكون بأسلوب عربي يدل على الحصر والانفراد في التحكم 
والاستقلال في التقديرء فقال تعالئ في صفة معنئ الملك بون 9 


¢ EC 


رد سَهُ أَلَِى ل ا 2 الات 2 11 


سے 4 e‏ رص 72 7 
يما 


ا و ننم 


)١(‏ انظر فى تفصيل ذلك: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» سعود العريفى 
.("٤-۳۱1(‏ 


(۲) الصواعق المرسلة (؟/5515), 


شرح كتاب التوحيد 6 ١‏ 


رص سه آذ هه 


أجل الى طنط حكن ت ار ات 1ل 1 لاد 
َلك تارك أله رب الْعينَ» [الهَننا: :10 . 
الاير وهذا من أساليمة الخصير فى الجر .ويكون المع : لا اح 
يملك ما في العالم ملكا حقيقيا إلا الله. ولا أحد يدبره تدبيرا حقيقيا إلا 
الله . 

يقول: الطاهر بن غاشور: «الخلق؟ إيتجاد الموجودات» والاهر: 
تسخيرها للعمل الذي خلقت لاجله ... وتقديم المسند هنا لتخصيصه 
a‏ 


35 5 أن سر ت وش صر رصح ر حد ر ر مل 
وقال تعاليل فى صفة الملك: ووب 5 السمنواتٍ والارض وإلى الله 


الْمَصِيرَ» [الدْتَوير: »]٤١‏ وقد تكرر هذا التركيب فى القرآن ست مرات» وأصل 
لإفادة الع > يقول الطاهر بن عاشور: «تقديم المعمولين للاختصاص› 
أي : إن التصرف في العوالم لله لا لغيره»” ". 
مراتب الايمان بتوحيد الربوبية : 

الإيمان بتوحيد الربوبية يزيد وينقص» وله مرتبتان أساسيتان : 

المرتبة الأولئ: توحيد الربوبية الواجب» وهو الإقرار بأصل ما 
يختص الله به في الخلق والملك والتدبير» وهذه المرتبة ركن في الدين 
لا بد منهاء ولا يثبت الإسلام إلا بها. 


.)١19//( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)59514/5( انظر: التحبير شرح التحرير» المرداوي‎ )۲( 


١5‏ المسلك الرشيد إلى 


المرتبة الثانية: توحيد الربوبية المستحب» وهو زيادة استشعار القلب 
بما يختص الله به من معاني الخلق والملك والتدبير» وهذه الدرجة يتفاوت 
الناس فيها تفاوتا عظيما على حسب إدراكهم لأدلة الربوبية وشواهدها 
ومشاهدها في الكون. 

هذا ا غا أن المسالك التي اعتمدت عليها الشريعة في إثبات 
توحيد الربوبية ليست موجهة إلى المشركين» وإنما هي في الوقت نفسه 
موجهة إلى المسلمين» فهم في حاجة شديدة إليهاء ليستعينوا بها على تقوية 
توحيدهم لله تعالول في ربوبيته . 

وهذا التنبيه يكشف عن خطأ كثير من طلبة العلم في تعامله مع تلك 
الأدلة» فإنك تراه يعرضها ويصورها وكأن المخاطب بها المشركون فقط. 
ولا تجده يقف عندها ويتأمل ما فيها من معان ومقامات. وهذا خلل كبير . 

وإذا كان الأمر كذلك» فنحن -طلبة العلم- في حاجة إلى أن نفعل 
تلك الأدلة في حياتنا وفي دعوتنا للناس إلى التوحيد» فهم في حاجة شديدة 
إليها لتقوية توحيدهم لربهم وانصرافهم عن التعلق بما عداه من الخلق . 
منزلة توحيد الربوبية والعلاقة بينه وبين توحيد الألوهية : 

توحيد الربوبية من أعظم ما جاءت به الرسل» ومن أجل ما تضمنته 
الرسالات الإلهية» ومن أعلى ما دعت إليه الأنبياء» فهو يتعلق بالحديث عن 
أفعال الرب سبحانه» ويعرف الناس بخالقهم ومدبر شؤونهم جل وعلاء 
فلا جرم أنه من أشرف العلوم التي جاء بها الوحي وتضمنها بين طياته . 

ولا بد أن نفرق بين معنيين: الأول: قولنا بأنه مما دعت إليه الرسل» 
والقاين و نما ا رسيلاك: من أله 


شرح كتاب التوحيد ۱۷ 


فالرسل لم ترسّل من أجل توحيد الربوبية؛ لأن كثيرا من الناس كانوا 
مقرين بأصله ومعانيه الأساسية» والخصومة لم تكن فيه مع الرسل على 
خلاف توحيد الألوهية» فقد انحرف كثير من الناس عن أصله وضلوا عن 
أساسة + فارسلت الرسل من أخل. اللافوة اليدامق حك الاأضل. 

ولكن كون توحيد الربوبية لم ترسل الرسل من أجله ليس معناه أنهم لم 
يدعوا إليه» ولم تتضمن رسالتهم الأمر به فذلك أمر آخر لا علاقة له بسبب 
البعثة؛ لأنه متعلق بمضمون البعثة . 

وبناء على ما سبق فإن توحيد الربوبية ركن أصيل في الدين لا يصح 
إسلام المرء ولا توحيده إلا به» وكما أن المرء قد يخرج من التوحيد إلى 
الشرك من خلال الانحراف في العبادة» فكذلك قد يخرج من التوحيد إلى 
الشرك من خلال الانحراف فى معانى الربوبية. 

ومع ذلك فالإقرار به وحله لا يكفي في إثبات وصف الإسلام 
للمكلف. وإنما لا بد من الجمع بينه وبين أنواع التوحيد الأخرئ» ومن 
أظهر الآدلة علق ذلك؟ أن كثيرا مين المشركين كانوا يقرون باصل ,ت جد 

وهذا الحكم ليس خاصا بتوحيد الربوبية» فتوحيد الألوهية أيضا 
لا يكفي وحده في إثبات الإسلام: من أقر بأنه لا يُعبد إلا الله ولكنه يعتقد 
أن ثمة مدبرا وخالقا للكون مع الله فهو مشرك ولا يصح إسلامهء فلا يوجد 

وتحديد العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية يختلف باختلاف 
لموقف من تعريف العبادة» فكل طائفة تحدد العلاقة بينهما بناءً على ما 


٠ هو‎ 


يقتضيه قولها . 


۱۸ المسلك الرشيد إلى 


أما على القول بأن مفهوم العبادة لا يشترط في اعتقاد الربوبية فإن 
العلاقة بين توحيد الألوهية والربوبية علاقة تلازم وتضمن» وفي بيان هذا 
التلازم بنوعيه يقول ابن تيمية: «الإلهية تتضمن الربوبية؛ والربوبية تستلزم 
الإلهية؛ فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد لم ب أن يختص 
بمعناه عند الاقتران» كما في قوله: «إقل أعودُ برب ٠‏ اس وي اف الفا 
© له الاس (الولن: ٣-١‏ وفي قوله: #الحمد ينه رب المتلويرت» 
[الملاتن: ؟]» فجمع بين الاسمين د 

أما التلازم فمعناه: أن 558 بربوبية الله تعالئ يستلزم الإقرار القلبي 
والعلمي بأنه المعبود وحده سبحانه؛ لأنه لا يستحق أن يُعبد إلا الخالق 
الرازق المدبر» فإذا لم يتحقق اللازم وهو إفراد الله بالعبادة فإن ذلك دليل 
على انتفاء الملزوم أو نقصه وانخرامه. 

فكل من أشرك في العبادة فلا بد أن يكون منحرفا في الربوبية إما 
باعتقاد باطل فيها وإما بنقص أو خلل في الإيمان بهاء فلا يوجد عند 
المشرك في العبادة توحيد صحيح مستقيم في الربوبية» إذ لو كان عنده توحيد 
صحيح في الربوبية لما وقع في الشرك في العبادة. 

وأما التضمن فمعناه: أن الإقرار بألوهية الله وتفرده باستحقاق العبادة 
يتضمن بالضرورة الإقرار بأنه المتفرد بالاتصاف بمعاني الربوبية الموجبة 
للعبودية» ف فمن أفرد الله بالعبادة إفرادا مستقيما فهو في الحقيقة قد أفرده 
سبحانه في الربوبية» ومن عبد الله ولم يقر له بالتفرد في الربوبية فعبادته 
باطلة كاسدة» فلا يكون المرء مسلما صحيح العبادة حتى يؤمن بربوبية الله 
تعالئ وتفرده بها . 


.)۲۸٤/۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۱۹ 


وأنت ترىئ أن هذا التوضيح لا يستلزم القول بأن توحيد الربوبية يمكن 
أن يتحقق كاملا من غير أن يتحقق توحيد الألوهية» بل فيه التصريح بنقيض 
ذلك» فانعدام توحيد الألوهية أو انخرامه دليل على حدوث الانحراف في 
توحيد الربوبية إما في أصله أو في صحته وكماله» وانعدام توحيد الربوبية 
يوجب انعدام توحيد الألوهية» وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية في استدلاله 
عل ضرورة توحيد الله: «المتحركات لا بد لها من حركة إرادية ولا بد 
للإرادة من مراد لنفسه وذلك هو الإله» والمخلوق يمتنع أن يكون مرادا 
لنفسه كما يمتنع أن يكون فاعلا بنفسه؛ فإذا امتنع أن يكون فاعلان بأنفسهما 
امتنع أن يكون مرادان بأنفسهماء وأيضا فالإله الذي هو المراد لنفسه -إن 
لم يكن ربا- امتنع أن يكون معبودا لنفسه» ومن لا يكون ربا خالقا لا يكون 
مدعوا مطلوبا منه مرادا لغيره؛ فلآن لا يكون معبودا مرادا لنفسه من باب 
الأولىء فإثبات الإلهية يوجب إثبات الربوبية» ونفي الربوبية يوجب نفي 
الإلهية؛ إذ الإلهية هي الغاية وهي مستلزمة للبداية كاستلزام العلة الغائية 
E‏ 

ويقول سليمان بن عبد الله عن أنواع التوحيد: «هي متلازمة» كل نوع 
منها لا ينفك عن الآخرء فمن أتئ بنوع منها ولم يأت بالآخرء فما ذاك إلا 
أنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب»"'. 
موقف الأمم المشركة من توحيد الربوبية : 

المعروف من التاريخ المنقول عن الأمم المشركة أن إشراكهم في 
توحيد الربوبية قليل بالنسبة إلى إشراكهم في توحيد الألوهية» فمع ما عرف 


.)۳۷/۲( المرجع السابق‎ )١( 
0۹ اسن العو ال07‎ © 


١6‏ المسلك الرشيد إلى 


عن الأمم السابقة من الوقوع في صور متعددة من الانحراف في توحيد 
الربوبية إلا أن ذلك يعد قليلا باعتبار ها عرف عنهم من الانحراف في توحيد 
العبادة . 

وأما إنكار أصل توحيد الربوبية» وذلك باعتقاد عدم وجود الخالق 
أو باعتقاد وجود خالق مالك للكون مدبر له مع الله» فهو قليل على مستوى 
الأفراد وعلئ مستوئ الجماعات والأمم أيضاء فقد نقل عن عدد من الأمم 
أنها كانت تعتقد خالقا مع الله» وأن الآلهة تتصارع فيما بينها. 

وقد قرر عدد من العلماء بأن إنكار الخالق لا يكاد يعرف عن أمةء 
يقول الشهرستاني: «أما تعطيل العالم عن الصانع العالم القادر الحكيم 
فلست أراها مقالة لأحدء ولا أعرف عليه صاحب مقالة إلا ما نقل عن 
شرذمة قليلة من الدهرية» أنهم قالوا: العالم كان في الأزل أجزاء مبثوثة 
تتحرك على غير استقامة» واصطكت اتفاقا» فحصل عنها العالم بشكله الذي 
تراه علي .ودازت: ر ركرك الاقواو وا الم ا س ارق 
صاحب هذه المقالة ممن ينكر الصانع بل هو معترف بالصانع» لكنه يحيل 
سبب وجود العالم على البخت والاتفاق احترازا عن التعليل)"'' . 

وهذا الوصف إن قصد به القول بتعدد الآلهة فهو غير صحيح؛ فقد 
وجدت أمم تعتقد بتعدد الآلهة كما مرح ا به كار وجود الخالق. 
فهو إنما يصدق على الزمن الغابر» وأما في العصور المتأخرة وخصوصا من 
بعد القون الاين عقر العولادى» فقن ارت المقالة المتكرة الوجود الله 
أو لتدبيره للكون في كثير من بلدان العالم الغربي» وأضحت تمثل ظاهرة 
اجتماعية عريضة . 


.)١1/5 /۳( وانظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية‎ »)١77( نهاية الإقدام‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ١6١‏ 


وأما موقف كفار العرب من توحيد الربوبية» فمن المتفق عليه بين 
المؤرخين أن العرب لم يكونوا متفقين على دين واحد» وإنما كانوا أحزابا 
مختلفة وأديانا متنوعة"''» ومع ذلك فلا شك أن العرب في الجاهلية كانوا 
مشركين في عبادة الله تعالئ» وأما فيما يتعلق بربوبية الله فإن الأصل 
المشهور أن أكثرهم -ومنهم قريش- يقر بأصوله الكلية» كالخلق والملك 
والتدبير» ونص على هذا المعنيل عدد من العلماء» من لدن الصحابة ومن 
جاء بعدهم . 

فقد قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: وما يُوْمِنُ آڪرهُم يال إلا 
رشم ترد [ى: 505 قال: من إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق 
السماء؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله» وهم 
مشرکون»"» وقال أيضا: «قوله: وما يُؤْمنُ رهم يانه إلا وشم مرون 
E E E E A A ka e A‏ 
بون اه التكزاة: ۰۲۲ «اوكين سال ن حلقهة يشون أ 1ا : ۷)» 
ولئن سألتهم من يرزقكم من السماء والأرض؟ ليقولن الله» وهم مع ذلك 


: ا ° KI‏ و 
يشركون به» ويعبدول عيره») ويسجدول للا نداد د ١‏ 


وه 
مر 


وقال النضر بن عربي في قوله: #إومًا يُوْمِنُ ا ڪهم يانه إلا وشم 
من 1 وسئ6: 21١5‏ قال: فمن إيمانهم: أن يقال لهم: من ربكم؟ 
فيقولون: الله. ومن يدبر السماوات والأرض؟ فيقولون: الله. ومن يرسل 
عليهم المطر؟ فيقولون: الله. ومن ينبت الأرض؟ فيقولون: الله. ثم هم 


)١(‏ انظر: مروج الذهب» المسعودي (۲/١۱۲)ء‏ والمفصل في تاريخ العرب» جواد علي 
(١11/ه85-6).‏ 

(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۱۳/ 33/7) . 

(۳) المرجع السابق (۱۳/ 76 7). 


يك المسلك الرشيد إلى 


بعد ذلك مشركون» فيقولون: إن لله ولدا. ويقولون: E E‏ 

وهذا القول يدل على أن المشركين كانوا يقرون بأصول الربوبية من 
حيث الأصل» ولكن بعضهم انحرف فيه فادعئ أن لله تعالئ ولدا وأن بعض 
المخلوقات تصف بال وة 

وممن نص على أن المشركين أقروا بأصل الربوبية: مقاتل بن 
سليمان» حيث يقول: ١‏ «ولئن سألتهم» يعني : كفار مكة «من نزل من السماء 
ماء» يعني : المطر «فأحيا به الأرض من بعد موتها؟ ليقولن: الله» يفعل ذلك 
«قل: الحمد لله» بإقرارهم بذلك» «بل أكثرهم لا يعقلون» بتوحيد ربهم. 
وهم تقووة باق الله فق كلق الأ شام كلها وحن 

وقال بن سلام : قل من رب السَمنوات التبم ورب العسرش 
اليم 2 ل له [ ومنو : حى ۸۷]» فإذا قالوا ذلك فل ف 
نفو 6 اد قرو او اله كوا لق سدم ال نا وريه ».و قن كان مقي كو 
العرب يقرون بهذا»0”". 

وأماا اد جرب :قله كو الوك کارا فی ی ان کار الغري كاذو 
مقرين بكون الله تعالئ خالقا رازقا مدبراء ويقول في موضع منه: «الله جل 
ثناؤه قد أخبر في كتابه عنها -أي: العرب- أنها كانت تقر بوحدانيته» غير 
أنها كانت تشرك في عبادته ما كانت تشرك فيهاء فقال جل ثناؤه: مولن 
ا من خلقهم لفون أ ۰ الوْقِْ: ۸۷]» وقال: #إقلٌ من يررفكم ن السماء 
والارض أمّن يمك ألسّمَعَ وأ 1 ع الى يِن الْميّتِ وج لْمَتَ * 


أ 


.)۱۲۰۳۷( ابن أبي حاتم في تفسيره رقم‎ )١( 
.)۳۸۹ /۳( تفسير مقاتل بن سليمان‎ )۲( 
.)5 ١" /1١( تفسير يحي بن سلام‎ (۳) 


شرح كتاب التوحيد ١67‏ 


الى ومن يديد لاض اه أل : قل أقلا تقو [زونهم: ١"]ء‏ فالذي هو أولى 
بتأويل قوله: ##وَأسُمَ تَنَلَمُوَ» إذ كان ما كان عند العرب من العلم 

بوحدانية الله» وأنه مبدع الخلق وخالقهم ورازقهم. نظير الذي كان من ذلك 
عند أهل الكتابين)7') 

ويقول ابن أبي زمنين: لفل أفلا قوي وأنتم تقرون أن الله خالق 
هذه الأشياء وربهاء وقد كان مشركو العرب يقرون بهذا)”''. 

ويقول ابن عطية : «ثم عدد بعد ذلك نوعا آخر من كفرهم. وذلك أنهم 
مع اتخاذهم آلهة كانوا يقرون بأن الله تعالئ هو الخالق الرازق إلا أنه قال 
بعضهم: اتخذ الملائكة بنات)"" 

وتأكيد هذا المعنيل موجود في كلام القرطبي» والواحدي. 
اويا والشهرستاتي» والرركنى واب التعين التسفى: 

بن الجوزي» وابن تيمية» واب بن القيم» وابن معلیٰ ا الماتريدي› 
EE 0‏ نل فك اأقر MG laa‏ 

وفي تقرير الفرق بين الألوهية والربوبية يقول ولي الدين الملوي 
المنفلوطي: «عطف أحدهما على الآخر -الربوبية على الألوهية- يوقظ 
للفرق بينهماء وأن كثيرا من الناس عن هذا لغافلون» فكم من شيخ لا يفرق 
بين الألوهية والربوبية! وكم من مميز متنبه للفرق ظانا أن الفناء في الربوبية 
أعلئ من مقام الفناء في الألوهية! فحرص عليه وشمر بكله إليه» فمات ولم 
5 جامع البيان عن ا آي القرآن (۱/ ۳۹۲). 
(۲) تفسير القرآن العزيز .)۲٠۰۸/۳(‏ 


(۳) المحرر الوجيز .)1884/1١(‏ 
62 انظر فى جمع أقوالهم: تحفيق الإفادة بتحرير مفهوم العبادة» سلطان العميري (١؟:-م”),‏ 


١٠6‏ المسلك الرشيد إلى 


يحظ بالخاصية الإسلامية» بل غايته أن وصل إلى رتبة من لو سئلوا من 
خلقهم : ليقولن الله“ . 


التفريق السابق قائم على أن ثم فرقا بين معن توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية» وهي قضية ظاهرة بينة» فإنه لا يكاد أحد يشك في أن ثم فرقا 
ظاهرا بين معنيل أن الله متصف بالخلق والملك والتدبير والتصريف» وبين 
معنول أنه يجب أن يعبد وحده دون من سواه» فهما معنيان مختلفان تمام 
الاختلاف» فالأول: خبر عن الله تعاللل» وهو قائم به» والثاني: طلب 
من الله وتكليف منه» وهو فعل يقوم به العبد. 

فالتفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فيه قدر معنوي يقيني 
محكم» وقدر لفظي يمكن تنوعه واختلافه» أما القدر اليقيني المحكم. 
فيتحصل في أمرين : 

الأول: أن يجب أن يوحد الله فيما يختص به من أفعاله وتدبيره 
للكون» وفيما يتصف به من صفات» وكذلك يجب أن يوحد الله فيما له من 
العبادات والطاعات» فالفرق بين هذين الأمرين قطعي لا مجال للشك فيه 
ولا يصح الخلط بينهما. 

والثاني: أن الإقرار لله بالتوحيد في الخالقية والتدبير للكون ويما له 
من الصفات مع عدم الإقرار له بالتوحيد في العبادة لا يدخل المعين في 
الإسلام» فلا يكون مسلما حتى يقر له بالمعنيين معاء فلو جاءنا كافر أصلي 
وقال: أنا أقر بأن الله هو الخالق للكون والمدبر له وأنه يتصف بالكمال 


.)١517( إفهام الأفهام معاني عقيدة العز بن عبد السلام‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد هه ١‏ 


المطلق» لكني لا أقر بأنه يستحق أن يعبد أو لا أقر بأنه لا يعبد إلا هو. 
فإنا لا نحكم له بالإسلام. 

فهذان الأمران يجب أن يكونا واضحين جليين عند كل ناظر في تقسيم 
التوحيد» وناظر في معانيه وإطلاقاته في النصوص الشرعية . 

وأما القدر اللفظي القابل للتنوع» فهو التسمية التي تطلق على كل 
الخبر أو توحيد الخالقية أو توحيد الصمدية أو القيومية» أو نحوها من 
الأسماء) فلآ إشكال في ذلك» وكذلك النوع الثاني إذا سمي توحيد 
الألوهية أو العبادة أو الآمر أو الطلب أو الإرادة, أو غيرها مس المتمافة 
فهذا الس فشكلا 
المخالفين لمذهب أهل السنة حين يبالغون في نقد تقسيم التوحيد إلى توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية» ويطيلون في محاولة إثبات أنه لا فرق بين معنى 
لفظ الإله ومعنيل لفظ الرب. 

فعلئ التسليم بأنه لا فرق بينهما -مع خطأ هذه الدعوئ- فإن ذلك 
لا يعني أنه لا فرق بين المعاني التي يتضمنها التوحيدء فإن ذلك التقسيم 


الدليل على التفريق بين توحيد الالوهية والربوبية : 

قبل ذكر الأدلة لا بد من التأكيد على أن ذلك التفريق لا يعنى أن كلد 
من النوعين يمكن أن يقوم وحده» ولا يعني الفصل التام بينهماء بل هما 
متلازمان» فلا يصح لأحد توحيد الربوبية ما لم يأت بتوحيد الألوهية. 


۱٥٦‏ المسلك الرشيد إلى 


ولا يصح له توحيد الألوهية ما لم يأت بتوحيد الربوبية» وإنما التفريق متجه 
إلى حقيقة كل منهماء وقدر من الأحكام المتعلقة بهماء وترجع أصول 
الأدلة الدالة على الفرق بينهما إلا : 

الدليل الأول: أن معنى الإله في اللغة يختلف عن معنئ الرب» فلفظ 
الإله يرجع معناه إلى العبادة والتعبد كما سبق بيانه» فهو المألوه المتعبد له. 
وأما لفظ الرب فيرجع معناه إلى الملك والتصرف» فإن الناس يقولون: رب 
الدار ورب الإبل» ولا يقولون: إله الدار وإله الإبل» ومع ذلك فيمكن أن 
يستعمل أحدهما بمعنى الآخر في بعض الموارد» ويعتبر في ذلك السياق 
والتركيب والحال» ولكن استعمال أحدهما بمعنيل الآخر في بعض الموارد. 
لا يعني أنه لا فرق بينهما في أصل معناهما في اللغة النصوص الشرعية» 
فإنه ظاهر جدا أن لفظ الإله يغلب عليه معني التأله والتعبد» ولفظ الرب 
يغلب عليه الملك والتدبير والتصريف» وهذا ظاهر جدا في كلام العلماء 
الذين ذكروا معنئ الإله والرب في اللغة والشرع . 

الدليل الثاني: أن ثم آيات من القرآن فرقت بين معن الرب ومعنى 
الاله» كما في قوله تعاليل: فل اعود ير الاس © مَل الاس 
لله الاس [الكا: 5-١‏ وفي بيان دلالة هذه الآيات يقول ابن تيمية: 
«وإن كانت الإلهية تتضمن الربوبية» والربوبية تستلزم الإلهية» فإن أحدهما 
إذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختص بمعناه عند الاقتران» كما 
في قوله: قل اعود يرت الگا 0 ملك الاس © رد الاس4 
الاش : 21-١‏ وفي قوله : «الْحَمدٌ لله ب للت 4 [ الم : ۲ فجمع 
بين الاسمين: اسم الإله واسم الرب» فإن الإله هو المعبود الذي يستحق أن 


يُعبد» والرب هو الذى يربى عبده فيدبره. 


شرح كتاب التوحيد /اه ١‏ 


ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه «الله»» والسؤال متعلقا باسمه 
«الرب»» فإن العبادة هي الغاية التي لها خلق الخلق» والإلهية هي الغاية› 
والربوبية تتضمن خلق الخلق وإنشاءهم» فهو متضمن ابتداء حالهم. 
والمصلي إذا قال: #َإإِيَّاكَ نعبد وباك ين4 [التلهن: 0]ء فبداً 
بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة التي هي البداية» فالعبادة غاية 
لقيو قاروا لامها E‏ حكية هذ اسمن 

ولا يشكل على ذلك ذكر لفظ الملكء فإن القدر الأولي من 
الاستدلال إثبات الفرق بين معنئ الإله ومعنئ الرب» وقد تحقق وأما ذكر 
الملك مع أنه داخل في معنئ الربوبية» فلأن السياق يوجب ذلك» وقد ذكر 
عدد من المفسرين بعض المناسبات والحكم في ذلك . 

ولهذا فإن عددا من المفسرين يتعاملون مع لفظ الرب والملك بمعنى 
مقارب» ومع لفظ الإله بأنه المعبودء وهذا يقتضي أنهم يفرقون بين هذه 
الجمل» يقول الطبري: «قل يا محمد أستجير «برب الناس ملك الناس»2 
وهو ملك جميع الخلق: إنسهم وجنهم» وغير ذلك. إعلاما منه بذلك من 
كان يعظم الناس تعظيم المؤمنين ربهم» أنه ملك من يعظمهء وأن ذلك في 
ملكه وسلطانه» تجري عليه قدرته» وأنه أولئ بالتعظيم» وأحق بالتعبد له 
ممن يعظمهء ويتعبد له» من غيره من الناس» وقوله: الله الاس 
يقول: معبود الناس» الذي له العبادة دون كل شيء سواه . 

ويقول الخازن: (إنما وصف نفسه أولا: بأنه رب الناس» لأن الرب 
قد يكون ملكاء وقد لا يكون ملكاء فنبه بذلك على أنه ربهم وملكهم. ثم 


.)١187/١١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)7/654 جامع البيان عن تأويل آي القرآن (5؟/‎ )۲( 


١‏ المتشلك اترضيد إلى 


إن الملك لا يكون إلهاء فنبه بقوله: إله الناس على أن الإلهية خاصة بالله 
سبخالة» وال لا يشاركه فيه هن" فجعر الآلهبة خاصة الله اة 
دون غيره» وهذا يقتضي أنها تختلف عن معن الرب والملك» اللذين يمكن 
أن فعا للخل 

فإن قيل: يلزم على هذا أن تكون أقسام التوحيد بالعشرات لأن معاني 
الربوبية كثيرة جداء فيكون من أقسام التوحيد: توحيد الخالقية وتوحيد 
الرازقية وتوحيد العزة وغيرها من المعاني . 

قيل : لا يلزم ذلك؛ لأن ذكر فرد من الأفراد الداخلة في معني الربوبية 
لمناسبة متعلقة بالحال أو السياق» ليس موجبا لإفراد ذلك الفرد بقسم 
خاص» كما أن ذكر فرد من أفراد العبادة لمناسبة الحال أو السياق» كما في 


ل مس سحت رار 


قوله تعالئ: «#إإِيّاكَ نعبد ولاك تون ليس موجبا لإفراد ذلك النوع 
يدم اص 

ثم على التسليم بأنه يوجب ذكر القسم الخاص» فليس معنى هذا 
بطلان التفريق بين معن الإله ومعنى الرب في اللغة وفي النصوص الشرعية . 

الذليل اة انالله اليف لر كين الاتران ا ضصول ها يت 
توحيد الربوبية» وفي الوقت نفسه طالبهم بما يتضمنه توحيد الألوهية» فلو 
كانا شيئا واحدا لما صح هذا الطلب منهم» والمشركون لو جاؤوا إلى 
النبي ية وقالوا: نحن نتراجع عن كل انحرافاتنا في الربوبية» ونقر بأن الله 
تعالى هو خالقنا ورازقنا ومحيينا ومميتنا وناصرناء ولكنا سنعبد الأصنام 


.)007/5( لباب التأويل في معاني التنزيل‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ١64‏ 


لتقربنا إليه لما قبل منهمء فلو كان التوحيدان بمعنل واحد لأمكن أن يقبل 
ما جاؤوا به. 

الدليل الرابع: أن الله تعالئ كثيرا ما يستدل في القرآن على استحقاقه 
للعبادة وحده دون من سواه بما له من معاني الربوبية» وما يدركه الناس في 
فظرهم وحياتهم منها كما سبق ذكره» فلو كان مضمون الألوهية هو نفسه 
مضمون الربوبية لما كان في ذلك الاستدلال حجة ملزمة؛ لأن منتهاه أنه 
استدلال على الشيء بنفسه» وهذا غير مقبول في الفطر السليمة. 

الدليل الخامس: أن الله تعالئ ذكر أن قوم موس طلبوا منه أن يجعل 
لهم إلهاء كما في قوله تعالئ: اوجرا ب إِسْرّمِيلَ الَحرَ مأو عل قور 


ص 


ب حوور 


کنو ع أستارٍ لم مَالوأ موی أجَعَل لآ رکا كنا لج ٤ا‏ قال کم ترم 
هلوت 2311إفِْ: ۱۳۸]» وهذا الطلب يدل دلالة ظاهرة على أن الربوبية غير 
الألوهية؛ لأنه لو كانا بمعنئ واحد لكان معن طلبهم اجعل لنا مالكا ومدبرا 
ومتصرفاء وهذا ممتنع في العقول. 

الدليل السادس: أن التنوع الواقع في حال الناس يدل على إمكان 
تصور المعاني المتعلقة بتوحيد الربوبية منفصلة عن المعاني المتعلقة بتوحيد 
الألوهية» وفي بيان معنيل الدليل يقول السهسواني: «يمكن أن يوجد في مادة 
توحيد الربوبية ولا يوجد توحيد الألوهية» كمن يعتقد أن الرب واحد 
ولا يعتقد أن الإله واحد بل يعبد آلهة كثيرة» ويمكن أن يوجد في مادة 
ا ل هوا وجه خد ارو ناه کین يتك أن المسفعن عاد 
واحد» ولا يعتقد وحدانية الرب» بل يقول: إن الأرباب كثيرة متفرقة. 
ويمكن أن يجتمعا في مادة واحدة كمن يعتقد أن الرب والإله واحد» فثبت 
أن مفهوم توحيد الربوبية مغاير لمفهوم توحيد الألوهية. 


۱۰ المسلك الرشيد إلى 


نعم .. توحيد الربوبية من حيث إن الرب مصداقه إنما هو الله تعالئ 
لا غير يستلزم توحيد الألوهية من حيث أن الإله مصداقه إنما هو الله تعالى 
لا غير» لكن هاتين الحيثيتين زائدتان على نفس مفهومي التوحيدين ثابتتان 
بالبرهان العقلي والنقلي)”''. 
القسم الثالث من أنواع التوحيد: توحيد الأسماء والصفات : 

غرف توحيد الأسماء والضفات بتعريفات عديدةء منها: إفراد الله ل 


بما سمل به نفسه ووصف به نفسه؛ في كتابه أو علئ لسان رسوله یي نفيا 
وإتبانا 4“فيقيية: له ها e‏ لنفسه» وينفي عنه ما نفاه عن نفسه؛ من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا ا 

وعرف بأنه : الإقرار والاعتراف الجازم بكل ما ورد في كتاب الله. 
وما ورد في سنة رسول الله ية : من أسماء الله الحسنيل وصفاته العلا . 

وكل هذه الحدود فيها نقص من جهة فقدانها لذكر ما يميز حقيقة 
ا کا ما ا ارو یت 
تما دعل :فى اللحلاودة رلك ااا متا عا كيف الأيمات نال ا 
وا يكون بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» هذه 
الأمور ونحوها ليست متعلقة بحقيقة توحيد الصفات وإنما هي متعلقة 
بمنهجية الإيمان به» فإدخالها في الحد ليس مستقيما . 

والأجود أن يقال في تعريف توحيد الله في الأسماء والصفات: 
إفراد الله تعاليل بما يختص به من الأسماء والصفات» ونفيها عما سواه. 


.)٤٤١( صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان‎ )١( 
انظر: التدمرية» ابن تيمية (1)» وابن تيمية لم يذكر كلامه على أنه تعريف» ولكن اعتمده عدد‎ )۲( 
.)1١6( انظر: المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» إبراهيم البريكان‎ )۳( 


شرح كتاب التوحيد ١‏ 


قوله: «إفراد الله»» قيد يحقق معني التوحيد» ويبين أن التوحيد لا بد 
فيه من العمل والاستجابة» وأنه ليس مجرد معرفة أو تصور محض . 

قوله: «بما يختص به)» قيد يبين أن الإفراد في توحيد الأسماء 
والعرقات تعلق .يمنا مخض الله به من الاسماء:والضفات» ولي القدر 
ال ك فعا ول سا 

وما يختص الله به في معاني الأسماء والصفات يشمل أمورا : 

الأول أن صناه الله سالا مهو سق عن غر ا قبت لله 
تعالئ من الكمال فهو من لوازم ذاته العلية» وليس مستفيدا له من غيره. 

الأمر الثاني : الإطلاق والكمال» فأسماء الله وصفاته تتصف بالكمال 
المطلق الذي لا يحد بقدر زماني ولا مكاني. فعلم الله شامل لكل معلوم. 
وقدرة الله شاملة لكل أمر ممكن» وحياته كاملة لم يسبقها عدم ولا يعتريها 
فناء ولا نوم» والقول في باقي الصفات لا يختلف عما سبق . 

ا لأقيد خن كن نايا مشهور جرد حال رجي الا 
والصفات» حاصله: كيف يتحقق توحيد الله في أسمائه وصفاته» وكثير منها 
يتسم به المخلوق ويتصف به؟ ٠‏ 

وخاضل التعوات أن التوحيد فى هاا لجال س عل ن 
الإفراد في الخصائص وليس في القدر المشترك بين الله وخلقه في الأسماء 
والصفات» وما يختص الله بحقيقته من أفرادها . 

قوله: «من الأسماء والصفات»». قيد يخرج باقي أنواع التوحيد. 
والمقصود به أمران: 

الأول: ما يختص الله به من الخصائص في الأسماء والصفات»› 
والثاني : أفراد الأسماء والصفات التي لا يصح أن تكون إلا له» كاسم الله 
والرحمن» وضفة الجبروت والأولية وغيرها من الصفات . 


۱1۲ المسلك الرشيد إلى 


قوله: «ونفيها عما سواه). وصف يبين حقيقة توحيد الأسماء 
والصفات» وأنه ليس قائما على مجرد الإقرار بما يختص الله به» وإنما 
لا بد فيه من نفي كل تلك الخصائص عما سواه من المخلوقات» فهو قيد 
يزيد من تحقيق التوحيد ويؤكد امتيازه. 


بيب 


ننبيه : 

يمكن أن يضاف في التعريف قيد التعبد؛ ليكون الدارس للتوحيد 
والمسلم عموما على علم بأنه بتمثله بتوحيد الأسماء والصفات واعتقاده له 
يقوم بعبادة من أجل العبادات وأعظمها كما سيق التنبيه عليه . 
أسماء توحيد الأسماء والصفات: 

لا يختلف توحيد الأسماء والصفات عن توحيد الربوبية في طبيعته. 
وبناء عليه فكثير من الأسماء التي تطلق على أحدهما يصح إطلاقها على 
الآخرء وبناء عليه» فمن أسماء توحيد الأسماء والصفات: التوحيد العلمي» 
والتوحيد الخبري» وتوحيد المعرفة والإثبات. 
مسالك الشريعة في إثبات توحيد الأسماء والصفات: 

سلكت النصوص الشرعية مسالك متعددة في إثبات توحيد الأسماء 
والصفات لله تعاليل وبيان تفرده بالكمال المطلق» ومن تلك المسالك*': 

المسلك الأول: الإشارة إلى دلالة الفعل على مقتضاه» ومعنى هذا : 
أن الله تعالئ يبين للناس دلالة أفعاله العظيمة المشهودة في الكون على 
كماله وما تقتضيه من الأسماء والصفات. فحدوث الخلق يدل على صفة 


.)7894-175/( انظر: الأدلة العقلية النقلية عل أصول الاعتقاد» سعود العريفى‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۱۳ 


الخلق والقدرة والإرادة والعلم وغيرها من الصفات» ووجود الخير والنعم 
بين الخلائق دليل على الرحمة. 

ومن الشواهد القرآنية على ذلك قوله تعالل: «#وأيروا قول أو أجهروا بد 
ِنَم عي يِدَاتِ الصُدُور 9 ألا يعلم من حَلقَ وهو ليث لبر (لتاق: ۳ ٠١‏ 


رص < ا س < م 2 مرو ص > ود ر د صو و س 7 
وقوله تعاليل: انظ للل ءاثر رمت اللو كيف ی الارض بعد موتها إن 


ذلك لم الْموقٌ وهو عل کل عن مريت 4 ارين : .]٠١‏ 

وقوله تعالی: ویک امن ذو اة إن يا هڪم ريف 
من رڪم نَا اء کنا اناكم من ذرة قوي ءاخرت 4ه انیل : ۰۲۱۳۳ 
ففي هذه الآية استدلال على إثبات قدرة الله من جهة أن الذي أعطاكم 
الوجود والحياة قادر عليل أن يعطيها لغيركم . 

المسلك الثاني : الإشارة إلى استحالة مساواة المخلوق بالخالق» ومن 
اد فونه ا اف صلق کمن لا افلا كرون 
تاللق: 11١‏ وقوله تعال: اضرب آله متا عدا ملو لا يقير عل سىء وَمَن 
رفک تا ردا سا فهو فق من ا وها هل يسنوت المد ل بل 
ڪهم لا يِمَلَمُونَ» اال: »]۷١‏ وقوله تعاليل: للد لا ومون بالكخرة مكل 
ليو ويله لمل الكل وهر الْمَرِرُ لَك الز: ١٠]ء‏ وغيرها من الآيات. 

الماك الل 0 اة ل اوا ا كال و ةه 


الموهوب» كما فى قوله تعالی : ماما عاد فَأَمَتَكرواً في الأرض بير الي وَكَالُوأ 
ص ےر 
ا اش مره ب قر 


عل 
مر gre‏ + ر مم م خم خو 2 ق ی ج 
اوک با لك لله الى عَلتَهُمَ هو اعد تم مره ونا بعلي 
يَحَحَدُونَ4 [مُدْدََ)ْ: »]٠١‏ ومن ذلك ما جاء في حديث عمر بن الخطاب طن 
قال: قدم على النبي ئه سبي» فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي. 
إذا وجدت صبيا فى السبى أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته» فقال لنا 


من سد ينا م 


۱٤‏ المسلك الرشيد إلى 


النبي بي : «أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لاء وهي تقدر على 
ألا تطرحهء فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها»"''. 

المسلك الرابع: الإشارة إلى إثبات الكمال في الصفات بانتفاء 
نقيضها؛ وذلك أن الله تعالى ينفي عن نفسه عددا من صفات النقص كالنوم 
وال والظلم والتعب وغيرهاء والمقصود بهذا النفئ إثبات اتصاف الله 
بكمال ضدهاء وهو تمام الحياة والعدل والقدرة» وأمثلة هذا المسلك سبق 
ذكرها عند أدلة توحيد الألوهية. 

المسلك الخامس: الإشارة إلى دليل التمانع» ومعنئ هذا ا أنه 
كما يستحيل أن د يشترك في الخلق والتذبين الها فكذلك ستل أن شير 
في الكمال المطلق إلهان. فليس إلا إله واحد هو المتصف بالكمال 
المطلق» وهو الإله الذي ثبت كونه خالقا مدبراء ويدل على هذا المسلك 
إثبات المثل الأعلئ لله تعالئ» كما في قوله تعالئ: «إوله الْمَتَلُ الام في 
لسوت والأرض وهو امير الْحَكيم» ان : 90]. 

يقول ابن القيم معلقا مبينا هذا المعنى: «يستحيل أن يشترك في المثل 
الأعلى اثنان» لأنهما إن تكافاً لم يكن أحدهما أعلئ من الآخرء وإن لم 
يتكافآ فالموصوف بالمثل الأعلل أحدهما وحده» يستحيل أن يكون لمن له 
المثل الأعلئ مثل أو نظيرء وهذا برهان قاطع من إثبات صفات الكمال على 
استحالة التمثيل والتشبيه» فتأمله فإنه في غاية الظهور والقوة»'. 

المسلك السادس : الإشارة إلى نفي المثيل والسمي» كما في قوله 
تا زات ك وهو السَيِيعٌ البصير» [الفئ: 1١١‏ وقوله 


.(V*7۷۸) رواه البخاري (2)6094948 ومسلم‎ 2١) 


(۲) الصواعق المرسلة .)٠١١١/۳(‏ 


شرح كتاب التوحيد ١56‏ 


تعالى : «رّتٌ السَموتٍ والأرضٍ وما هما فاعبده وأصطيرٌ لدي هل تعلو ا ل سيا 
[ یی : ]۰ يعنى: ليس له شبيه ولا مال ودلالة هذا المسلك ظاهرة فى 
إثبات تفرد الله تعاليل بما يختص به من الكمال فى الأسماء والصفات. 


مراتب الايمان بتوحيد الأسماء والصفات: 

الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات لا يختلف عن الإيمان بأنواع 
التوحيد الأخرئ» وبناء عليه فهو ينقسم إلى مرتبتين : 

المرتبة الأوليل: التوحيد الواجب» وضابطه: أن يوحد الله فيما يختص 
به من ثبوت الكمال المطلق المنافي للاتصاف بالنقص . 

المرتبة الثانية: التوحيد المستحب» وضابطه: زيادة الاستشعار بما لله 
تعالئ من الكمالات العالية والأوصاف العظيمة» ومشاهدة شواهدها في 
الآفاق» والناس في هذه المرتبة يتفاوتون تفاوتا عظيما. 


منزلة توحيد الأسماء والصفات: 

العف فى سيرله توحية الأسماة والعرفات من اونعب با سيقي أذ 
يحرص عليه طلبة العلمء فإن هذا التوحيد عظيم المكانة في دين الله 
شريف المنزلة في حقيقة العبودية له سبحانه» كبير الأثر في حياة المسلم. 
ولكن مع كثرة الخلاف فيه وتشعب الآراء حول قضاياه غفل كثير من طلبة 
العلم عن الوقوف على منزلته» ومدارسة حقيقته» والارتواء من معانيه 
الجهيلة وأنوازه: المشرفة: 

فيجب على كثير من طلبة العلم أن يصححوا تعاملهم مع توحيد الأسماء 
والصفات» ويكون الأصل الغالب عليهم التعمق في مضامينه الإيمانية» 
والمدارسة لمكوناته التوحيدية» والتربية على آثاره وألطافه في النفوس . 


۱٦‏ المسلك الرشيد إلى 


يمكن أن تبين مكانة توحيد الأسماء والصفات بعدد من الأمورء منها: 

الأمر الأول: أنه من أعظم ما جاءت به الرسل إلى الناس» ومن 
أشرف ما دعوا الناس إليه؛ لأنه متعلق بالتعريف بالخالق يله وهو أشرف 
معلوم وأجل موجود» فمعرفة الله تعالى أجل علوم الدين كلها وأرفعها 
منزلة» وفي بيان هذا الوجه يقول ابن القيم: «شرف العلم تابع لشرف 
معلومه» لوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه» ولشدة الحاجة إل معرفته» 
وعظم النفع بهاء ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره: فهو الله الذي 
لا إله إلا هوء رب العالمين» وقيوم السماوات والأرضين» الملك الحق 
المبين» الموصوف بالكمال كله» المنزه عن كل عيب ونقص» وعن كل 
تمثيل وتشبيه في كماله . 

ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلهاء 
ونسبته إل سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات». 

EUS AAMT الآبات العى‎ E, 
تتضمن ذكر أوصافه وكماله» كما جاء في فضل سورة الإخلاص وآية‎ 
الكرسي» وكان النبي َيه يكثر من قراءتهما ويحب ذلك لما فيها من بيان‎ 
لوصف الله تعاليل وكماله.‎ 

الأمر الثاني: أن بيان الشريعة له مع توحيد العبادة أعظم من بيانها 
لغيره من مكوناتها؛ لأن توحيد الأسماء والصفات أساس الدين وجوهره» 
وفي بيان هذا المعنى يقول ابن القيم: «الرسول إذا لم يبين للناس أصول 
إيمانهم ولا عرفهم علما يهتدون به في أعظم أمور الدين وأصل مقاصد 


.)؟577/١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۷ 


الدعوة النبوية وأجل ما خلق الخلق له وأفضل ما أدركوه وحصلوه وظفروا 
به» وهو معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وما يجب له ويمتنع 
عليه» بل إنما يبين لهم الأمور العملية» كانت رسالته مقصورة على أدنى 
المقصودين؛ فإن الرسالة لها مقصودان عظيمان: 

أحدهما: تعريف العباد ربهم ومعبودهم بما هو عليه من الا سا 
والصفات» والثاني: محبته وطاعته والتقرب إليه. فإذا لم يكن الرسول قد 
بين الللامة أجل المقصودين وأفضلهها كانت زسالته قاضرة جد . 

الأمر الثالث: أن توحيد الأسماء والصفات يتضمن العلم المقصود 
لذاته» وهو العلم بالله تعالل» وفي بيانه يقول ابن القيم: «كل من العلم 
والعمل ينقسم قسمين» منه ما يكون وسيلةء ومنه ما يكون غاية» فليس 
العلم كله وسيلة مرادة لغيرهاء فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف 
العلوم على الإطلاق» وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته» قال الله 0 220 
ِى لق س سوت ومن الأرض مهن برل الاس بيتهن العلموا أن لی كل َء 
در وان الله قد حاط یکل ن شَىَء ما 1الق: ۰٠۱۲‏ ا رمحا نه أنه شل 
السماوات والأرض ونزل الأمر بينهن ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم» 
وعلئ كل شيء قدير. 

فهذا ار هى كان الخلق المظلوة ول ا و 
إلا آم (تحتيَن: 211 فالعلم بوحدانيته تعال وأنه لا إله إلا هو: مطلوب 
لذاته وإن كان لا یکتفیٰ به وحده» بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك 
له» فهما أمران مطلوبان لأنفسهما: أن يعرف الرب تعاليل بأسمائه وصفاته 
وأفعاله وأحكامه. وأن يعبد بموجبها ومقتضاهاء فكما أن عبادته مطلوبة 


.)١١508 /”( الصواعق المرسلة‎ )١( 


۱۸ المسلك الرشيد إلى 


مرادة لذاتها فكذلك العلم به ey‏ 

الأمر الرابع: أن العلم الذي يتضمنه توحيد الأسماء والصفات هو 
أصل العلوم ومنبعهاء فمن ضبطه فقد ضبط أصل علومه» ومن انحرف فيه 
فقد انحرف في أصل علومهء وفي بيان هذا المعنئ يقول ابن القيم: «كما 
أن.العلم به أجل العلوم وأشرفهاء: فهو أصلها كلها كما أن كل موجود فهو 
مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين» ومفتقر إليه في تعريف الإنية. 
وكل علم فهو تابع للعلم به» مفتقر في تحقق ذاته إليه» فالعلم به أصل كل 
علم». كما أنه سبحانه رب. کل. شيء ومليكه وموجده. 

ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام وكونه سببا يستلزم العلم 
بمسببه» كما أن العلم بالعلة التامة ومعرفة كونها-علة يستلزم العلم بمغلوله. 
وكل فوجود سوئ اللهء فهو مستئد في وجوده إليه استناد الخصتوع إل 
ضانعه». والمفعول إلى فاعئله» فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعالة يستلزم 
العلم بما سواه» فهو في ذاته رب كل شيء وغلیکه» والعلم به أضل كل 
علم ومنشؤة» فمن عرف الله عرف ما سواه» ومن جهل ربه فهو لما سواه 
أجهل)”'' . 

الأمر الخامس: أن معرفة مضمون توحيد الأسماء والصفات وإدراكه 
يعد عبادة من أجل العبادات ومقاما من أرفع مقامات الدين» فهو ليس 
وسيلة لتحقيق العبادة فحسب» بل هو في ذاته عبادة من أرفع العبادات› 
وفي بيان هذا الوجه يقول ابن القيم: اللعبودية مراتب» بحسب العلم 
والعمل» فأما مراتبها العلمية فمرتبتان: 
)١(‏ مفتاح دار السعادة .)010/١(‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة .)۲۲٣/۱(‏ 


شرح كتاب التوحيد 4 ١‏ 


إحداهما: العلم بالله» والثانية: العلم بدينه» فأما العلم به سبحانه. 
فخمس مراتب: العلم بذاته» وصفاته. وأفعاله» وأسمائه» وتنزيهه عما 
لا يليق به» والعلم بدينه مرتبتان. 

إحداهما : دينه الأمري الشرعي» وهو الصراط المستقيم الموصل إليه 
والثانية: دينه الجزائي» المتضمن ثوابه وعقابه» . 

ولأجل هذا كان من أعظم الحسنات: اعتقاد كماله يله ومن أعظم 
الذنوب: اعتقاد النقص فيه سبحانه» فأعظم الذنوب عند الله إساءة الظن بهء 
فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس» فظن به ما يناقض 
أسماءه وصفاته» ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد 
به غیرهم "أ 

قال: «وكل اسم فله تعبد مختص به» علما ومعرفة وحالاء وأكمل 
الناس عبودية: المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشرء 
فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخرء كم ج اا باسمه 
القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيم» أو يحجبه عبودية اسمه المعطي عن 
عبودية اسمه المانع, أو عبودية اسمه الرحيم والعفو والغفور عن اسمه 
المنتقم» أو التعبد بأسماء التودد والبر واللطف والإحسان». عن أسماء العدل 
والجبروت والعظمة والكبرياء» ونحو ذلك. 

وهذه طريقة الكمّل من السائرين إلى الله» وهي طريقة مشتقة من قلب 
القرآنء قال الله تعاليل: ويه السا سى ادعوم 39 الو : ۰۱7۰ 
والدغاء ايها يتناول:. ذفاء المسالة » .ؤدعاء الفاغ ودعاة العيك» :وهو :سان 


.)١158/1( مدارج السالكين‎ )١( 
.)45( انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي‎ )0( 


۱۷۰ المسلك الرشيد إلى 


يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته» ويثنوا عليه بهاء ويأخذوا 
بحظهم من عبوديتها)"'' . 

الأمر السادس: أن مضمون توحيد الأسماء والصفات من أعظم 
الأسس التي تقوم عليها حقيقة العبودية لله» ومن أقوئ القواعد التي يقوم 
عليها بناء الخضوع لله تعالئ والذل له» ومن أوسع المنابع التي تشع منها 
أنوار الإيمان في قلوب المؤمنين. 

فمضمون توحيد الأسماء والصفات أصل العبادة في وجوبها ولزومهاء 
وقد سبق ذكر شيء من ذلك في توحيد العبادة» وهو أيضا أصل في تكميلها 
وتقويتهاء فالعبادة في كل مقاماتها قائمة على مضمون الأسماء والصفات. 

يفول امن القيم : «إذا قال المثبت : يا الله قام بقلبه ربا قيوماء قائما 
سه مسا عل «عرشة» مكلا كلما شافعا .زاثنا + قدا هريداء: فال 
لما يشاء» يسمع دعاء الداعين» ويقضي حوائج السائلين» ويفرج عن 
المكروبين» ترضيه الطاعات» وتغضبه المعاصي» تعرج الملائكة بالأمر 
إليه» وتنزل بالأمر من عنده. 

وإذا شئت زيادة تعريف بهذا المثل الأعلئ» فقدر قوئ جميع 
المخلوقات اجتمعت لواحد منهم» ثم كان جميعهم على قوة ذلك الواحد» 
فإذا نسبت قوته إلى قوة الرب تبارك وتعالل لم تجد لها نسبة وإياها البتة. 
كما لا تجد نسبة بين قوة البعوضة وقوة الأسدء فإذا قدرت علوم الخلائق 
اجتمعت لرجل واحد» ثم قدرت جميعهم بهذه المثابة كانت علومهم بالنسبة 
إلى علمه تعال كنقرة عصفور من بحرء وإذا قدرت حكمة جميع المخلوقين 


(1) مدارج السالكين .)57١/١(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۱۷1 


على هذا التقدير لم يكن لها نسبة إلى حكمته. وكذلك إذا قدرت كل جمال 


في الوجود اجتمع لشخص واحدء ثم كان الخلق كلهم بذلك الجمال كان 


الس 
a a Sg.‏ اتسن ر واو أنما فى الأ مد 
شرق افلم الجر يمد من عدو سَبْعَهُ اضر ا نيدت كت اله إِنَّ أله 


عر حك [لتقَّان: 0177 فقدّر البحر المحيط بالعال مد انال روه e‏ 
أنيغر تخبط به كلها مداد تكتب به كلمات الله نفدت البحار وفكيت 
الأقلام» التي لو قدرت جميع أشجار ارش ها ج ا ل اجر 

وقد أخبر النبي كَلِِ: «إن السماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة 
لا يقدر قدره إلا الله وهو سبحانه فوق عرشه شرق ما عباده عليه). فهذا 
هو الذي قام بقلوب المؤمنين المصدقين العارفين به سبحانه من المثل 
الأعلئ فعرفوه به وعبدوه به وسألوه به» فأحبوه وخافوه ورجوه وتوكلوا عليه 
وأنابوا إليه واطمأنوا بذكره وأنسوا بحبه بواسطة هذا التعريف» فلم يصعب 
عليهم بعد ذلك فهم استوائه علئ عرشه وسائر ما وصف به نفسه من صفات 
كماله إذ قد أحاط علمهم بأنه لا نظير لذلك ولا مثل له» ولم يخطر بقلوبهم 
ا ا ند 

ولأجل هذا تجلئ الله في كتابه الكريم لعباده بتجليات صفاته حت 
يدركوا عظمته ويزدادوا لها إنابة وحبا وتعظيماء يقول ابن القيم: «القرآن 


0© الضوافق المرسلة (1/9ة47). 


۷۲ المسلك الرشيد إلى 


كلام الله» وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته» فتارة يتجلئ في جلباب الهيبة 
والعظمة والجلالء فتخضع الأعناق» وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات»› 
ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء. 

وتارة يتجلئ في صفات الجمال والكمال» وهو كمال الأسماء وجمال 
الصفات وجمال الأفعال» الدال على كمال الذات» فيستنفد حبه من قلب 
العبد قوةَ الحب كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله. 
فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته»ء فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك 
المحبة به أبل قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء ... فتبقيل المحبة له طبعا 
لا تكلفا. 

وإذا تجل بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء 
من العبد» وانبسط أمله» وقوي طمعهء وسار إلى ربه وحادي الرجاء يحدو 
ركاب سيره» وكلما قوي الرجاء جد في العمل »كما أن الباذر كلما قوي 
طمعه في المغل غلق أرضه بالبذر» وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر. 

وإذا تجلا بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة 
انقمعت النفس الأمارة» وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب» 
واللهو واللعب» والحرص على المحرمات» وانقبضت أعنة رعوناتهاء 
تأحضيوت المطة جظها من الخوف..والخفية ‏ والحدر: 

وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل 
وإنزال الكتب وشرع الشرائع انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره. 
والتبليغ لهاء والتواصي بهاء وذكرها وتذكرهاء والتصديق بالخبر» والامتثال 
للطلب والاجتناب للنهي . 


شرح كتاب التوحيد نفل 


وان فت ال رولف والعلى ات من الا :قو العا 
فيستحيي ربّه أن يراه عل ما يكره» أو يسمع منه ما يكره» أو يخفي في 
سريرته ما يمقته عليه» فتبقئ حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع 
غير مهملة ولا مزسلة تحت حكم الطبيعة والهوى . 

وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق 
أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته 
الخاصة لهم» انبعثت من العبد قوة التوكل عليهء والتفويض إليه والرضا به 
في كل ما يجريه علئ عبده» ويقيمه مما يرضئ به هو سبحانه . 

Ell EEN goa, 
من الذل لعظمتهء والانكسار لعزته» والخضوع لكبريائه» وخشوع القلب‎ 
والجوارح له» فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته.‎ 
ويذهب طيشه وقوته وحدته.‎ 

وجماع ذلك: أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تأرة» 
زات و ار و ج له ود وات الالهية الم الا 
والشوق إلى لقائه» والأنس والفرح به» والسرور بخدمته» والمنافسة في 
قربه» والتودد إليه بطاعتهء واللهج بذكره» والفرار من الخلق إليه» ويصير 
هو وحده همه دون ما سواه. 

ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليهء والافتقار إليه. 
والاستعانة به» والذل والخضوع والانكسار له. وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته 
في إلهيته» وإلهيته في ربوبيته» وحمده في ملكه وعزه في عفوه» وحكمته في 
قضائه» وقدره ونعمته في بلائه» وعطاءه في منعه» وبره ولطفه وإحسانه 


ور حمنه في فيوميته› وعدله في انتقامه» وجوده وكرمه في مغمرته وستره 


۱۷٤‏ المسلك الرشيد إلى 


وتجاوزه» ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهیه» وعزه في رضاه وغضبه» 
وحلمه في إمهاله» وكرمه في إقباله» وغناه في إعراضه. 

وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف وأن تقضي عليه بآراء 
المتكلمين وأفكار المتكلفين: أشهدك ملكا قيوماء فوق سماواته على 
عرشهء يدبر أمر عباده» يأمر وينهئ» ويرسل الرسل» وينزل الكتب» ويرضى 
ويغضب» ويثيب ويعاقب» ويعطي ويمنع» ويعز ويذل» ويخفض ويرفع. 
يرى من فوق سبع ويسمع» ويعلم السر والعلانية» فعال لما يريد» موصوف 
بكل کمال» منزه عن كل عيب» لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه. 
ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» ليس لعباده من 
دونه ولي ولا شفيع»"''. 

وكلما ازداد المسلم معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد له خضوعا وحباء 
وازداد به تعلقاء وازدادت جوارحه استقامة عليل طاعته وسيرا إل مرضاته. 
يقول ابن القيم: «الأسماء الحسنئ والصفات العلا مقتضية لآثارها من 
العبودية ... فلكل صفة عبودية خاصة» هي من موجباتها ومقتضياتها - 
أعني : من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها- وهذا مطرد في جميع 
أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. 

فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق 
والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطناء ولوازم التوكل 
وثمراته ظاهرا. 

وعلمه بسمعه تعالل وبصره وعلمه. وأنه لا يخفل عليه مثقال ذرة في 
مارات ولا فى رض واله بعلم اروا وبعله ها عن 


.)19( الفوائد‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد حمل 


وما تخفي الصدور يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما 
لا يرضي الله» وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه» فيثمر 
له ذلك الحياء باطنا ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح . 

ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة 
الرجاء» وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة» بحسب معرفته 
وعلمه. 

وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة 
والمحبة» وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي 
موجباتها . 

وكذلك علجة ركماله وال و ا نوكي لمجيكرة ا 
بمنزلة أنواع العبودية . 

فرجعت العبودية كلها إلى مقتضيا الأسماء والصفات» وارتبطت بها 
ارتباط الخلق بهاء فخلقه سبحانه وأمره هو موجب أسمائه وصفاته في 


العالم وآثارها ومقتضاهاء لأنه لا يتزين من عباده بطاعتهم» ولا تشينه 
)۱( 


معصيتهم) . 
الأمر السابع : أن الانحراف في مضمون توحيد الأسماء والصفات من 
أشد ما يضر بعبودية المرء لربه» وفي توضيح هذا الأثر ينقل ابن القيم عن 
شيخه ابن تيمية أنه قال: «لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف» ولا من 
القدرية النفاة القائلين بأنه يكون في ملكه ما لا يشاء. ولا يستقيم أيضا من 
الجهمية النفاة لصفات الرب علد ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات . 


.)01١ مفتاح دار السعادة (؟/‎ )١( 


۱۷٦‏ المسلك الرشيد إلى 


فاي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم سفليه وعلويه؟ 
ولا هو فاعل باختياره؟ ولا له إرادة ومشيئة؟ ولا يقوم به صفة؟ فكل من 
كان بالله وصفاته أعلم وأعرف کان توكله أصح ق 

الأمر الثامن: أن مضمون الأسماء والصفات من أعظم الأسس التي 
يقوم عليها تصديق النبوة» فمن أدرك كمال الله في حكمته وتدبيره أدرك 
لا محالة أن النبي بي صادق في دعوته» وفي بيان هذا الوجه يقول 
ابن القيم: «كيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب؟ ويخبر 
عنه بخلاف ما الأمر عليه؟ ثم ينصره على ذلك ويؤيده» ويعلي كلمته. 
ويرفع شأنه. ويجيب دعوته» ويهلك عدوه» ويظهر على يديه من الآيات 
والبراهين والأدلة ما تعجز عن مثله قوئ البشرء وهو -مع ذلك- كاذب عليه 
مفتر › ساع في الأرض بالمساد؟! 

ومعلوم أن شهادته سبحانه عل كل شيء» وقدرته علئ كل شيء. 
وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبل ذلك كل الإباء» ومن ظن ذلك بهء 
وجوزه عليه؛ فهو من أبعد الخلق من معرفته» وإن عرف منه بعض صفاته. 
كصفة القدرة وصفة المشيئة» والقرآن مملوء من هذه الطريق» وهي طريق 
الخاصة» بل خاصة الخاصة هم الذين يستدلون بالله على أفعاله» وما يليق 
به أن يفعله وما لا يفعله. 

وإذا تدبرت القرآن رأيته ينادي عل ذلك» فيبديه ويعيده لمن له فهم 
وقلب واع عن اللهء قال الله تعاليل: «وور لقو علا بعص كين © ب 
مد الین © 2 للها من اليد © کنا سك ين كير عند حزن القفانا: 44-/4]ء 
أفلا تراه كيفف يخبر سبحانه: أن كماله وحكمته وقدرته تات "أن يقن هن 


شرح كتاب التوحيد يفن 


تقول عليه بعض الأقاويل؟ بل لابد أن يجعله عبرة لعباده» كما جرت بذلك 
سنته في المتقولين E‏ 

فهذه الأمور وغيرها تدلنا على أهمية توحيد الأسماء والصفات». وأنه 
من أعظم نعم الله على العبادء وأن العباد في غاية الاحتياج إليه» وفي أشد 
الإفتقار إلى مضامينهء ولأجل هذا أكثر الله من ذكره في وحيهء ونوع من 
طرقه ووسع من مجالاته» وهذا من حكمة الله وفضله وعطائه لعباده. 

وهي دالة على أنه ينبغي للمسلمين عموما وطلبة العلم خاصة أن 
يحرصوا كل الحرص على مدارسة توحيد الأسماء والصفات» والتعمق في 
مضامينه الإيمانية والتربوية» فهي غذاء الأرواح ونور القلوب وقوت الأفئدة 
المحبة لربها وخالقها . 


نقض الاعتراضات المثارة على تقسيم التوحيد عند أهل السنة : 

اعترض عدد من المتأخرين علئ تقسيم التوحيد عند أهل السنة بعدد 
من الاعتراضات» وقد اشترك في إثارة هذه الاعتراضات الغلاة في القبور 
من أتباع التصوف وغيرهم والشيعة الرافضة» وترجع أصول هذه 
الاعتراضات إلى أربعة : 

الاعتراض الأول: أن تقسيم التوحيد مبني على التفريق بين 
المتماثلات» وهي أن ذلك التقسيم يفرق بين توحيد الربوبية والألوهية. 
وهما في الحقيقة شيء واحد» وهذا الاعتراض يعد أصل الاعتراضات 
ومنبع كل ما يوردونه» وفي بيانه يقول زيني دحلان: «قالوا: إن التوحيد 
نوعان: توحيد الربوبية» وهو الذي أقر به المشركون» وتوحيد الألوهية. 


OTN 


۱۸ المسلك الرشيد إلى 


وهو الذي أقر به الموحدون» وهو الذي يدخلك في دين الإسلام» وأما 
توحيد الربوبية فلا يكفي» وكلامهم باطل ... فإن توحيد الربوبية هو توحيد 
الألوهية». 

وقد استندوا في هذا الاعتراض على عدد من الشواهد : 

الشاهد الأول: أن الله تعالئ اكتفئ بالإشهاد على الربوبية» كما في 
قوله تعالی : «#أَلْسَتُ و4 :الهل: »]٠۷١‏ ولم يقل بإلهكمء ومن م 
أن من أقر بالربوبية فقد أقر بالألوهية» فلا فرق بين التوحيدين إذن“ 

والاستناد إلى هذا الشاهد في دعوئ المساواة بين الربوبية والألوهية 
غير صحيح ؛ لأمور: 

الأمر الأول: أن لفظ الرب والإله يختلف إطلاقهما بحسب حالهماء 
فهما من الألفاظ التي تختلف معانيها الاستعمالية بحسب السياق والاقتران 
والتركيب» فمع أن لفظ الإله في أصل معناه اللغوي والشرعي المعبود إلا 
أنه قد يستعمل في بعض السياقات بمعنيل المدبر والمتصرف. وكذلك الحال 
في لفظ الرب» فمع أن أصل معناه اللغوي والشرعي الملك والسيد 
والمدبرء فإنه قد يستعمل في بعض السياقات بمعنى المعبود . 

وهذا الأمر ليس خاصا بهذين اللفظين» وإنما هي قاعدة عامة تشمل 
ألفاظا وذكر الله تعال كثيرا عن المشركين بأنهم كانوا 

كثيرة في نضوضى القران :و البونة في “كما سين القبية قلية: 

الأمر الثاني: على التسليم بأن المراد بالرب في هذه الآية هو الخالق 
المدبرء فإن مجرد الاقتصار على ذكره لا يدل على اتحاد معناه مع معن 


.)٠١( الدرر السنية فى الرد على الوهابية‎ )١( 
.)50( انظر: الدرر السنية في الرد على الوهابية» زيني دحلان‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد ۱⁄۹4 


الألوهيةء لأنه يمكن أن يقال: إنما اقتصر على ذلك؛ لأن الإقرار بالربوبية 
يستلزم الإقرار بالألوهية» فاقتصر على الإقرار بالملزوم؛ لأنه يؤدي إلى 
وجوب الإقرار باللازم» ويحتمل أن الآية فيها اختصارء وأن المعنئ ألست 
بربكم الذي يستحق أن تفردوه بالعبادة» ويمكن أن يقال: ما الدليل على أن 
القرآن:ذكر كلما أشهة الك الان عله" . 

الشاهد الثاني : أن ملكي القبر يسألان الميت عن ربه» فيقولان له: 
من ربك؟ ولا يقولان له: من إلهك؟ فهذا يدل علئ أن توحيد الربوبية هو 
توحيد الألوهية ولا فرق بينهما" . 

والاستناد على هذا الشاهد لا يختلف عن حال الاستناد على الشاهد 
السابق» فمجرد استعمال لفظ الرب بمعنى الإله لا يعني أنهما مترادفان في 
المعنئ والمضمون في كل المواردء وإنما القاعدة فيهما ما سبق ذكره من 
أنهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت» وإذا افترقت اجتمعت. 

الشاهد: النالق: أن اللة تعالن ذكر عن المشر كين أنهم وقعوا في 
الإشراك في توحيد الربوبية» كما في قوله تعاليل: ولا يامرك أن تَنَحِدُوأ 

اليك وال 2 ایامم بالكفر بَعْدَ إذ نع مُسْيمُوت» [[إتيذاكا: »]۸٠‏ وقوله 

تعالى: ادوا أُحَبارَهُم وَرْمْسَتَهُمْ راا ين دون أل َألْمَسِيحَ ات 
الا A‏ ليا يد EE‏ كر بك 
كسا مشرد [الترؤا: ١"1ء‏ وقوله تعالئئ: #إوإدًا قيل لهم أسَجَدُوا لمن قال 
را يتخ تمد ينا ام ردم ف «النوكاة: ٠۲٠١‏ وذكر الله تعالئ كثيرا 
عن المشركين أنهم كانوا يعتقدون الضر والنفع في أصنامهم . 
)١(‏ انظر: صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان» السهسوانى (564). 
(؟) انظر: الدرر السنية في الرد على الوهابية» زيني ks‏ 


۱۸۰ المسلك الرشيد إلى 


والاستناد إل هذا الشاهد في .دعوى المساواة بين توحيد الربوبية 
والألوهية غير صحيح؛ لأنا لم نقل: إن المشركين أقروا بتمام توحيد 
الربوبية» وأتوا به على كماله» وإنما نقول: إنهم يقرون بأصله وبحقيقته في 
الجملة» مع وقوعهم في عدد من الأعمال المنافية له» ونسبة هذا المعنى 
إلى المشركين مستفيضة جدا في كلام كثير من المفسرين والفقهاء وغيرهم 
كما سبق نقله» فهو ليس خاصا بأتباع المدرسة النجدية كما يصور بعضهم. 

ومع إقرار المشركين بأصول المعاني الداخلة في الربوبية إلا أن الله 
تعالل لم يقبل منهم ذلك» وإنما طالبهم بمقتضياتهاء وهو الإقرار له 
بالألوهية دون من سواه. 

والعلماء الذين ذكروا بأن المشركين كانوا مقرين بأصل المعاني التي 
يقوم عليها توحيد الربوبية اعتمدوا على عدد من الدلائل الشرعية» منها : 
أن الله تعاليل ذكر أن المشركين مقرون بأنه سبحانه هو الخالق الرازق 
المدبر» ومنها: أن الله تعالئ ذكر عن المشركين أنهم كانوا يلجؤون إليه عند 
الشدائد» ولو كانوا غير مؤمنين بربوبيته لما صدر منهم هذا الفعل» ومنها: 
أن الله تعالئ ذكر عن بعض المشركين أنهم كانوا يستدلون بالقدر على 
شركهم» ومنها: أن الله تعالئ ذكر عن المشركين أنهم إنما عبدوا أصنامهم 
لأجل أن تقربهم إلى الله تعالى» فهذا الصنيع يدل على أنهم يرون أنه 
سبحانه أجل من أصنامهم وأعلئ» ومنها: النصوص الشرعية التي فيها أن 
كثيرا من المشركين يرون أن الله يملك أصنامهم وهي لا تملكه. وغيرها من 
اللاي 3 


.)91/-85( انظر: تحقيق الإفادة بتحرير مفهوم العبادة» سلطان العميري‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ١4م‏ 


ثم على التسليم بأن المشركين كانوا منكرين لتوحيد الربونية» فإن ذلك 
لا يستلزم القول بالترادف بينه وبين الألوهية» فإنه يمكن أن يقال: إن الله 
تعالئ طالبهم بالتوحيدين معاء فمن أقر منهم بواحد منهما فإنه يقبل منه. 
فمجرد إثبات وقوع المشركين في شرك الربوبية وإثبات مطالبة الله لهم به 
لا يستلزم عقلا ولا شرعا أنه مساو لتوحيد الألوهية. 

الاعتراض الثاني : أن 7 تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام بدعة في دين 
الله» فليس في النصوص الشرعية ما يدل عليه» وليس في كلام الصحابة 
وأئمة السلف ما يدل على استعمالهم له واعتماده في كلامهم» وأول من 
عرف في كلامه ذلك التقسيم هو ابن تيمية ومن جاء بعده» وجعله جزءا 
من الدين يستلزم أن الدين ناقص» وأن إكماله وقع في عصور ل 

وفي الإشارة إلى هذا الاعتراض يقول يوسف الدجوي: «قولهم: | 
التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية تقسيم غير معروف لأحد 
قبل ابن تيمية» وما كان رسول الله ي يقول لأحد دخل في الإسلام: ! 
غناك تو خيدين» ؤزإنك: لا تكون مسلما تا تو شن توحيد الألوهة»: ولا اشار 
إلول ذلك بكلمة واحدة» ولا سمع ذلك عن أحد. من السلف الذين تش جخون 
باتباعهم في كل شيء“ ٠‏ 

وهذا الاعتراض 3 انتشاره وشيوعه عند كثير من المتأخرين غير 

صحيح › وليس بقادح في تة تقسيم آهل السنة للتوحيد» وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أنه لا يشترط في التقسيم أن ا دليل مخصوص فيه 
من نصوص الشريعة أو من أقوال أئمة السلف؛ لأن باب التقسيم داخل في 
)١(‏ انظر: السهم السديد في ضلالة تقسيم التوحيدء جميل الهاشمي (7". ۰۳۹ ۰٤٦‏ 04). 
(۲) مقالات وفتاوى الدجوي .)558/١(‏ 


۱۸۲ المسلك الرشيد إلى 


باب الاصطلاح» وهو باب اجتهادي في أصلهء ومقتضی كونه اجتهاديا أنه 
يصح أن يؤتئ بأي تقسيم ما لم يكن متضمنا لمخالفة للشريعة في مضمونه 
أو لفظه. فهب أنه لم يرد عن أحد من المتقدمين .. فكان ماذا؟! 
فالاجتهاديات لا يشترط فيها تقدم من قال بها. 

وهذه هي السنة المعهودة التي جرئ عليها جميع علماء الإسلام» فإنك 
تراهم يذكرون من التقاسيم ما لا حد له في جميع العلوم من غير أن يلزموا 
أنفسهم بذكر دليل مخصوص على كل تقسيم» فتراهم يقسمون الصلاة إلى 
شروط وأركان وواجبات ومستحبات» وينوّعون في ذلك ويفصّلون. ولم يقل 
أخدة إن ذلك عا ويطالبية بالدليل الشيرفي: الال عل غين الس 
وترئ المتأخرين منهم يقسمون تقسيمات أخرى ينوّعون فيهاء ولم يقل 
أحد: إن ذلك بدعة لم يعرفها المتقدمون. 

ومقتضى ذلك الاعتراض: الحكم على كثير من أعمال العلماء في 
الفقه والأصول والتفسير وغيرها من العلوم الشرعية بالبدعة والانحراف عن 
الصراط المستقيم؛ لأنهم يعتمدون على تقاسيم لا يوجد أدلة شرعية مباشرة 
عليها . 

ثم يقال زيادة علئ ما سبق: ماذا يقصد المعترض بأن ذلك التقسيم 
ليس معروفا عند المتقدمين؟ فإن قصد أنه ليس معروفا في ألفاظه وتراكيبه› 
فهذا صحيح. ولكنه ليس خاصا بهذا التقسيم» بل كل التقاسيم التي يذكرها 
العلماء للحقائق الشرعية هي من هذا القبيل. 

وإن كان يقصد أنه لم يكن معروفا في معناه ومضمونه وأحكامه. فهذا 
غير مسلم» وهو محل البحث» فلا يصح الاستدلال به. 


شرح كتاب التوحيد A۳‏ 


الأمر الثاني: أنه على التسليم بأنه لا بد من توفر الدليل الشرعي 
المباشر الدال على التقسيم» فإن أهل السنة بينوا ذلك وأكدوا على أن ما 
ذكروه من التقسيم الثلاثي للتوحيد قد دل عليه استقراء النصوص الشرعية› 
والاستقراء دليل معتبر في بناء الحقائق» وفي بيان هذا الدليل يقول 
الشنقيطي: «قد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى 
ثلا نه قسام : 

الأول: توحيده في ربوبيته» وهذا النوع من التوحيد ججبلت عليه فطر 
العقلاءء قال تعالئ: ##ولين سالتهم س خلقهم ليقولن 1 ال : ۲۸۷ 
الآية ... والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا. 


الثانى: توحيده جل وعلا فى عبادته ... وأكثر آيات القرآن فى هذا 


$ 


اس 


النوع من التوحيدء وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم عل الأية 


ويا إن هذا لَتَىء عاب 1س عَزن: ه]» ومن الآيات الدالة على هذا 
النوع من التوحيد قوله تعالى: فاعم أنه لآ إله إلا اله وَاسْتَغْفرَ لديك 
[تحَمْيَُ: 19] الآية ... والآيات في هذا النوع من التوحيد كثيرة. 

النوع الثالث: توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته»» وذكر جملة 
من الآبالت. 

وممن قرر أن تقسيم التوحيد يدل عليه استقراء النصوص الشرعية 
عبد الفتاح أبو غدة» حيث يقول: «أما تقسيم التوحيد إلى ما ذكره هؤلاء 
الأئمة: شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» والشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمهم الله تعالى» إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية» فهذا 


)١(‏ أضواء البيان فى تفسير القرآن بالقرآن (۳/ »)۱۹-١۷‏ وانظر: التحذير من مختصرات 


الصابوني» بكر أبو زيد .)7١(‏ 


۱۸٤‏ المسلك الرشيد إلى 


تقسيم اصطلاحي استقاه العلماء مما جاء في الكتاب والسنة في مواضع 
EEE‏ 

فمن أراد أن يعترض على تقسيم أهل السنة للتوحيد إلى ثلاثة أقسام» 
فلا يصح أن يقتصر على أنه لا دليل على التقسيم» وإنما يجب عليه منهجيا 
أن يبين أن الاستقراء لا يدل على التقسيم» فينتقل البحث من إنكار وجود 
الدليل إلى البحث في صحته. 

الأمر الثالث: مع أن الاستقراء قد دل على أقسام التوحيد الثلاثة» 
فقد أشارت مقالات عدد من أئمة السلف إليهاء وبعضها إشارات قوية 
ظاهرة» يقول ابن بطة: «أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده 
في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء : 

خاو ا اوا ا کو ما لمذهب أهل 
التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. 

الثاني: أن يعتقد وحدانيته» ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك 
الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. 

والثالث: أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون 
موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في 


كتابه) 7 . 


.)71( كلمات في كشف أباطيل وافتراءات‎ )١( 

(۲) أي: وجوده وحقيقته. 

(۳) الإبانة الكبرئ 2»)١5947/5(‏ وانظر: جمعا لأقوال العلماء التي ورد فيها ذكر أو إشارة لأقسام 
التوحيد: القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيدء عبد الرزاق البدر (۳۲» »)٤١‏ 
والشرك في القديم والحديث» أبو بكر محمد زكريا .)40-4١/١(‏ 


شرح كتاب التوحيد \Ao‏ 


فهذه الأشياء الثلاثة هي في الحقيقة مطابقة لأقسام التوحيد الثلاثة التي 
يذكرها أهل السنةء فالأمر الأول هو توحيد الربوبية؛ لأنه ذكر وجود الله 
وهو داخل في توحيد الربوبية» والأمر الثاني هو توحيد الألوهية» والأمر 
الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. 

ويقول الطحاوي: «نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله 
واحد لا شريك له» ولا شيء مثله» ولا شيء يعجزهء ولا إله غيره)”'"'. 
فهذا النص من الطحاوي فيه إشارة لا بأس بها إلى أقسام التوحيد» فقوله: 
«ولا شيء مثله).. فيه إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات» وقوله: 
«ولا شيء يعجزه)» فيه إشارة إلى توحيد الربوبية» وقوله: ولا إله غيره»» 
فيه إشارة إل توحيد الألوهية. 

ومن العلماء الت تضمن كلامهم إشارات متعددة للتفريق بين الربوبية 
والألوهية : الطبري» فإنه كثيرا ما يفرق بين الأمرين» ويجعل الو أصلا 
للعبادة ومن ذلك قوله : e‏ له العبادة ونوحد ل الربوبية» فلا فلا نشرك به 
شيئا ولا نتخذ دونه ر أ ويقول: «له خشع من في الستماواك والأرض» 
فخضع له بالعبودية وأقر له بإفراد الربوبية» وانقاد له بإخلاص التوحيد 
والألوهية»”'» ويقول: «هو الله الذي لا تنبغي الألوهة إلا له» وربكم الذي 
ااا الرعربية شيرف لذ انق لآ يشم ولا وهو ملق 


ولا توا 0 0 


.)١ص( العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)٥۸٦/۲( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )۲( 
.)٥٤۹/٥( المرجع السابق‎ )۳( 
.)9057/5١( المرجع السابق‎ )٤( 


۱۸٩‏ المسلك الرشيد إلى 


وممن أشار إلى أقسام التوحيد ابن حبان البستي » حيث يقول: 
«الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية» المتعزز بعظمة الربوبية» القائم على 
نفوس العالم بآجالهاء والعالم بتقلبها وأحوالهاء المان عليهم بتواتر آلائه. 
المتفضل عليهم بسوابغ نعمائه» الذي أنشأ الخلق حين أراد بلا معين 
ولا مشير» وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير»"”'". 

والتفريق بين النوعين -الربوبية والألوهية- هو مقتضى قول كل من 
قال: إن المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر 
ولكنهم أشركوا في العبادة» وهم علماء كثر كما سبق نقل كلامهم. 

الأمر الرابع: أن كثيرا من المعترضين على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة 
أقسام يقرون بتقسيم آخر للتوحيدء أو يقرون العلماءَ الذين قسموه 
ولا ينكرون عليهم» فكثير من أولئك المعترضين يقرر أن التوحيد ينقسم إلى 
ثلاثة: توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال» فيقولون مثلا: الله 
واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله 
لا شريك له» وهو تقسيم مشهور عند المتكلمين"'. 

يقول الكومي التونسي: «التوحيد على أربعة أقسام: توحيد الألوهية› 
وترحفيك | لأفعال» وة الصفاق» ررح الداع 

فمن اعترض على التقسيم الثلاثي عند أهل السنة اعتمادا على أنه بدعة 
لا يعرفها أئمة السلف وليس عليها دليل من الكتاب والسنة» فتقسيمه ذلك 


O ا‎ 30 

(۲) انظر: المغنى فى أبواب العدل والتوحيد. القاضى عبد الجبار »)۲٤١/١(‏ والإإرشاد» الجوينى 
(07)» والاقتصاد في الاعتقاد. الغزالي (589)» ونهاية الإقدام في علم الكلامء الشهرستاني 
(:9). 

(۳) تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب .)7١(‏ 


شرح كتاب التوحيد AY‏ 


مع التسليم بصحته وانضباطه لا يختلف حاله عن حال تقسيم أهل السنة. 
فليس في النصوص الشرعية ما يدل عليه بخصوصه. وليس في كلام أئمة 
السلف ما يدل عليه أو يشير إليه. 

الأمر الخامس: أن الدعوى يمكن أن تقلب عليهم» فيقال: وكذلك لم 
يقل النبي بي ولا أصحابه: إن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية بمعنى 
واحد» فهذا القول بدعة وضلالة» فإن قالوا: ولكن نصوص الشريعة تدل 
عليه» قيل لهم: وكذلك نصوص الشريعة تدل على أنهما ليسا مترادفين . 

الأمر السادس: أن التفريق بين الربوبية والألولهية وذكر أن التوحيد 
يشمل الأمرين ليس خاصا بأهل السنة» وإنما يقرره عدد من علماء الكلام 
وغيرهم» فإنك ترى في كلام عدد منهم ما يدل بوضوح على أن التوحيد 
يشمل معاني متعددة» ويذكرون منها ما هو في معنيل الألوهية ومعنئ الربوبية 
كما سيأتي بيانه قريبا . 

الاعتراض الثالث: أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام يقتضي أن 
المشركين كان لديهم توحيد صحيح» وهو توحيد الربوبية» وهذا أمر مستبعد 
ومناقض لما دلت عليه النصوص من أنه لا توحيد عندهم . 

وفي الإشارة إلى هذا الاعتراض يقول علوي الحداد: «أما توحيد 
الربوبية فلاء فيا عجبا!! هل للكافر توحيد صحيح؟! فإنه لو كان توحيده 
و ا لا و لارو ا بک :سود كه مک ده 
الأحاديث»'. 


21 مصباح الأنام 2١/0‏ بواسطة: دعاوى الهناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 


عبد العزيز آل عبد اللطيف (779). 


A۸‏ المسلك الرشيد إلى 


والاستناد إل هذا الاعتراض غير صحيح؛ وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أن أهل السنة والجماعة لا يقولون: إن المشركين أتوا 
بتوحيد الربوبية صحيحا محققاء وإنما يقولون: إن المشركين يقرون بأصل 
المعاني التي يقوم عليها توحيد الربوبية» ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في 
الإسلام ولم يمنع عنهم وصف الشرك» ونصوا على أنه لا يمكن القيام بنوع 
من أنواع التوحيد إلا بأنواعه الأخرئ» وأن أي خلل في أحدها يلزم منه 
حدوث الخلل في الأنواع الأخرى» وفي بيان هذا المعنى يقول سليمان بن 
عبد الله عن أنواع التوحيد: «هي متلازمة» كل نوع منها لا ينفك عن 
الآخرهء فمن أتئ بنوع منها ولم يأت بالآخرء فما ذاك إلا أنه لم يأت به 
E‏ الا 

فأهل السنة إذن لا يقولون: إن المشركين كانوا محققين لتوحيد 
الربوبية» وإنما غاية ما يقولون: إنهم كانوا مقرين بأصلهء وتارة يطلقون 
الكلام» ومقصودهم الإقرار بأصل معانيه» وليس الإقرار به على جهة 
التحقيق والتمام» بل نصوا على نفي ذلك» فمن نسب إليهم أنهم يقولون 
إنهم محققون لتوحيد الربوبية فقد أخطأ النقل عنهم» ولم يبين حقيقة قولهم. 

الأمر الثاني: أن إطلاق وصف التوحيد على من أقر بأصل معاني 
الربوبية وانفراد الله بها ليس خطأء وإنما هو جائز لغة وشرعاء وهو الأمر 
الذي دلت عليه النصوص الشرعية» فإن القرآن أطلق وصف الإيمان على 
المشركين في بعض ما آمنوا به من الربوبية» كما في قوله تعالئ: وما يوين 
كرشم بلي إلا وهم مشرد [ؤفها: 10١‏ فهذه الآية صريحة في إباحة 
إطلاق وصف الإيمان على المشركين في بعض ما آمنوا به» ولفظ التوحيد 


“تين العف الكبينه OE‏ 


شرح كتاب التوحيد ۸٩‏ 


لا يختلف عنه من حيث الأصل» وقد بين عدد من أئمة السلف أن إيمانهم 
فو إقزارهم بان الله هى الالىق الرازق: 

وقد علق عدد من العلماء على هذه الآية وقرروا أن الله أطلق وصف 
الوحدانية على المشركين فيما أقروا فيه» يقول الطبري: «أخبر في كتابه عنها 
أنها كانت تقر بوحدانية» غير أنها كانت تشرك في عبادته ما كانت تشرك 
فيها)»7'؟. 

الآمر الثالثك: على الفرل بان العشركين لبس لديهم توخيد في 
الربوبية» وأنهم كانوا مشركين في الربوبية والألوهية» فإن ذلك لا يلزم منه 
أن يكون معن الربوبية والألوهية متحداء فإن ما يتعلق بمقام الربوبية يختلف 
عما يتعلق بمقام الألوهية» والواقع يدل على إمكان انفصالهما كما سبق 
بيانه» فلا مانع من أن يقال: إن القرآن حكم على المشركين بالإشراك في 
الربوبية والألوهية وأنه دعاهم إليهما معاء ولكن ذلك لا يعني أنهما نوع 
واحد ولا معن واحد. 

الاعتراض الرابع: أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ليس قائما على 
قواعك ضحيحة:«فقك اعترظن يعض , المتعاضرية باغعتراضن حاضلهة: أن 
المقسمين للتوحيد إلئ ثلاثة أقسام يقولون: الموحد توحيد ربوبية لا يلزم منه 
كونه موحدا توحيدا کاملاء بل قد يكون موحدا توحيد ربوبية ومشركا في 
الإلهية» ويقولون: الموحد في الإلهية يجب أن يكون موحدا في الربوبية 
وفي الأسماء والصفات» إذن يلزم على هذا أن يكون توحيد الربوبية قسيما 
للإلهية» وقسما منه في نفس الوقت» وهذا الكلام باطل فاسد. 


.)7957/١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


۱۹۰ المسلك الرشيد إلى 


وهذا الاعتراض غير صحيح لأمور: 

الأمر الأول: أن ابن تيمية وغيره لم يقل: إن المقر بتوحيد الربوبية مع 
إشراكه في العبادة توحيده غير كامل» بل مقتضئ كلامه أن توحيده غير 
صحيح شرعاء ولا ينفعه عند الله» ولا يكون إقراره بتوحيد الربوبية مقبولا 
نافعا له عند الله حت يجمع معه الأنواع الأخرىء فإذا أراد المسلم أن 
يكون متصفا بحقيقة التوحيد الشرعي فلا بد أن يكون جامعا لكل أقسام 
التوحيد. 

الأمر الثاني: أن ذلك الاعتراض قائم على الخلط بين البحث في 
معن الحقيقة من حيث هي وبين البحث في أحكامها ومقتضياتهاء فتوحيد 
الربوبية ذو طبيعة خبرية». وتوحيد الألوهية ذو طبيعة طلبية» ومن المعلوم أن 
الإيمان بالأخبار غير الإيمان بالأوامر والنواهي» فالإيمان بتوحيد الربوبية 
الخبري يستلزم إفراد الله بالعبادة ولا يتضمنه» والإيمان بتوحيد الألوهية 
الطلبي يتضمن الإقرار بإفراد الله بالربوبية؛ إذ لا تتحقق الحقيقة الطلبية إلا 
بتحقق الحقيقة الخبرية. 

فقول ابن تيمية: توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية لا يعني أن 
توحيد الألوهية أوسع من الربوبية وأن توحيد الربوبية أضحيل جزءا من 
توحيد الألوهية» وإنما يعني أن حقيقة توحيد الألوهية لا تتحقق في المعين 
باعتبارها أمرا طلبيا إلا مع تحقق توحيد الربوبية في المعين» فهو يتحدث 
عن طبيعة توحيد الألوهية وكيفية تمثل المكلف لهء وليس عن أفراده 
وأنواعه . 

وهذا التقرير إنما يدرك بمعرفة الفرق بين مقام تقسيم التوحيد باعتبار 
حقائق الأقسام المندرجة فيه وبين مقام الحديث في أحكام تلك الأقسام 


شرح كتاب التوحيد ۱۹۱ 


ومقتضياتهاء والتقسيم الثلاثي للتوحيد معتمد على حقيقة الأقسام وليس على 
أحكامها ومقتضياتها . 

وابن تيمية مدرك لهذا الأمر تمام الإدراك» ولأجل هذا ذكر في 
مواضع من كتبه أن التوحيد ينقسم إلى قسمين» فذكر تقسيما معتمدا على 
طبيعة كل نوع» وليس على حقيقة كل نوع . 

والمعترض خلط بين المقامين» فتوهم أن حديث ابن تيمية عن حكم 
الحقيقة وطبيعتها هو نفسه حديثه عن معنى الحقيقة ذاتها التي هي محل 
اعتبار التقسيم . 

الأمر الثالث: أن ذلك الاعتراض قائم علئ الخلط بين حقيقة القسم 
ذاته وبين كيفية امتثاله في الشريعة» فهناك حقائق شرعية منقسمة إلى أقسام 
متعددة» ومع ذلك لا يمكن للمكلف أن يمتثل بعضها إلا بأن يضمنها 
البعض الآخر. 

ومثال ذلك: تقسيم الأيمان إلا سفة أركانة وهو تقسيم نبوي 
منصوص عليه كما هو معلوم» وهو من باب تقسيم الكل إلى أجزائه 
بالاعتبار الشرعي؛ فمن أتى بركن واحد فقط لا يصح أن يوصف بالإيمان 
الشرعي ولا يعطى اسم الإيمان الشرعي . 

ومع ذلك فبعض تلك الأركان لا يمكن امتثالها إلا إذا ضم ركن آخر 
معهء فلا يمكن أن يؤمن المكلف بالرسل حتى يَُضَمّن إيمانه بهم الإيمان 
بالله تعالئ» فإذا آمن بالرسل ولم يضمنه الإيمان بالله فهو غير مؤمن بالرسل 
في حكم الشريعة» فكل من أمن بالرسل إيمانا شرعيا فهو في الحقيقة مؤمن 
بالله تعالێ . 

فكذلك الحال في توحيد الألوهية» فمن آمن به ولم يضمن الإيمان به 


۱۹۲ المسلك الرشيد إلى 


الإيمان بربوبية.الله تعالى فهو غير مؤمن في حكم الإسلام» فكل من آمن 
بالألوهية إيمانا صحيحا فهو في الحقيقة مؤمن بالله تعالئ. 

فمن اعترض بذلك الاعتراض على تقسيم التوحيد الثلاثي يلزمه أن 
يحكم على هذا التقرير بالبطلان» وهو لازم باطل بالضروزة» وأي جواب 
يذكره عن هذا اللازم فهو جواب عليه في أضصل اعتراضه. 

حقيقة التوحيد غند الطوائف المنحرفة : 

حين كان لفظ التوحيد من الألفاظ الشريفة المقدسة في الكتاب والسنة 
حرصت الطوائف المختلفة في علم العقيدة على التمسك به فترى كل طائفة 
تدعي تحقيقها اا وتفسره عليل ما يناسب أصولها العقدية الكل 

فالتوحيد عند الفلاسفة: إثبات الوجود المجرد عن الصفات لله تعالئ» 
فالله تعالى متصف بالوحدة المطلقة التي لا تتصف بأي صفة . 

والتوحيد عند أتباع وحدة الوجود يرجع إلئ: اعتقاد أن الوجود شيء 
واحد» وأن الله تعاليل هو عين الموجودات» ولا وجود لغيره سبحانه» 
0 ا e‏ 

والتوحيك عد كر نا يرجع إلل: اعتقاذ الربوبية وملاحظة 
معانيها في الإيمان» وبعضهم يقسم التوحيد إلى أقسام» بغضها خاصة 
بالعامة من المسلمين. وبعضها للخاصة وبعضها لخاصة الخاصة» وهذة 


يده لاا تخرج عن توحيد الربوبية”"أ 


ابن تيمية (؟/ 56 . 
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ومن أقر منهم بذكر توحيد الألوهية» فإنه لا ينزله منزلته التي تليق به 
في شريعة الله» وإنما يجعله في منزلة أدن» ويقلل من شأنه ويجعله مناسبا 
لمراتب العامة من الناس وليس مناسبا لخاصة عباد الله. 

والتوحيد عند كثير من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية راجع إلى إثبات 
ثلاثة أمور: اعتقاد أن الله تعالئ واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في 
صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك له" » ثم بعد ذلك يختلفون 
في تحديد الصفات التي ينافي إثباتها التوحيد بناء عل أصولهم المختلفة . 

وقد بين الغزالي حجم الانحراف الذي حصل عند المتكلمين وغيرهم 
في فهم التوحيد» فيقول في سياق حديثه عن الألفاظ التي بُدلت معانيها : 
«اللفظ الثالث: التوحيد» وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام» ومعرفة 
طريق المجادلة» والإحاطة بطرق مناقضات الخصوم» والقدرة على التشدق 
فيها كت الأشفلة وإثارة الشبهات::وتاليت: الل اقات خا القت طا 
منهم أنفسهم بأهل العدل والتوحيد» وسمي المتكلمون العلماء بالتوحيد» مع 
أن جميع ما هو خاصة هذه الصناعة لم يكن يعرف منها شيء في العصر 
الأول» بل كان يشتد منهم النكير على من كان يفتح بابا من الجدل 
والمماراة» فأما ما يشتمل عليه القرآن من الأدلة الظاهرة التي تسبق الأذهان 
إلى قبولها في أول السماع» فلقد كان ذلك معلوما للكل وكان العلم بالقرآن 
هو العلم كله وكان التوحيد عندهم عبارة عن أمر آخر لا يفهمه أكثر 
المتكلمين وإن فهموه لم يتصفوا به ... لقد كان التوحيد عبارة عن هذا 
)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار »)١18(‏ والمغني في أبواب العدل 


والتوحيد. القاضى عبد الجبار ,.)١5/5(‏ ونهاية الإقدام. الشهرستانى (80). والتوحيد. 
الماتريدي (۱۱۹-۳()› وبحر الكلام» النسفى .)٤(‏ 


۱۹٤‏ المسلك الرشيد إلى 


المقام» وهو مقام الصديقين؛ فانظر إلى ماذا حول» وبأي قشر قنع منه» 
وكيف اتخذوا هذا معتصما في التمدح والتفاخر بما اسمه محمود مع 
الإفلاس عن المعنى الذي يستحق الحمد الحقيقي!»'. 

ومع ذلك فإن كثيرا من المتكلمين يذكرون توحيد الألوهية ويدخلونه 
في أقسام التوحيد» ويفرقون بينه وبين معنئ الربوبية» يقول الباقلاني في 
تعريف التوحيد: «هو الإقرار بأنه ثابت موجود» وإله واحد فرد معبود» ليس 
كمثله شيء""» ويقول البيجوري: «هو إفراد المعبود بالعبادة» مع اعتقاد 
وحدته والتصديق بها ذاتا وصفات وأفعالا”"'» وحين ذكر القرافي ما يجب 
أن يفرد الله به» ذكر عددا من المعاني الداخلة في الربوبية ثم قال: «وكذلك 
يجب توحيده تعالئ باستحقاق العبادة والإلهية"”*'» وذكر المؤيد العلوي 
الزيدي أن توحيد الله تدخل فيه أربعة معان» وذكر أن «ثالثها: أنه تعالئ 
همو أله ال العيراقة لوقا ركه نيه عي ول 


الزبيدي: «التوحيد توحيدان: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية ... وأما 
توحيك الإلهية. فهو أن يجمع همته وقلبه وعزمه وإرادته وحركاته على أداء 
003 


حقه »› والقيام بعبودیته) . 


وقك قرن عدد هن الدارسين بأن المتكلمين لا بدخلون تود الألوهية 
فى حقيقة التوحيد ولا يعدونه قسما منه ولا يجعلونه ركنا في حقيقة 


.)71/١( إحياء علوم الدين‎ )١( 

.)۳٤( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) تحفة المريد .شرح جوهرة التوحيد .)٠١(‏ 

.)٠١ /۳( الفروق‎ )6( 

(5) التمهيد في شرح معالم العدل والتوحيد .)٠١ /١(‏ 
() تاج العروس .)۲۷٦/۹(‏ 


شرح كتاب التوحيد هو ١‏ 


. بتوانها اهتمع كما لات الدين ومكمللات:  لمان‎ N 

والخلل الذي وقع فيه كثير من المتكلمين في حقيقة التوحيد يتحصل 
فى أمور متعددة»› منها : 

الأمر الأول: تقليص دائرته» فإن كثيرا منهم جعل دائرته مقتصرة على 
إثبات معن الربوبية وال سهاء والصفات» وهذا خلل کبیر» فدائرة التوتحيد 
أوسع من ذلك» فإن من أهم ما يدخل فيها توحيد الله تعالئ في استحقاقه 
للعبادة وإفراده بها دون ما سواه. 

الأمر الثانى : الانحراف فى حقيقة ما الت من آنواعه» ومعنی ذلك : 
أنه مع تقليص كثير من المتكلمين لدائرة التوحيد إلا أنهم لم يصيبوا تمام 
الإصابة فيما أثبتوه» وإنما دخل عليهم الخلل من جهات كثيرة» فلم يجعل 
جمهورهم توحيد الربوبية فطرياء ولم يثبتوا تمام صفات الله له سبحانه» ولم 
يصيبوا فى بعض أدلة ما أثبتوه. 

الأمر الثالث: اعتقاد كثير منهم الترادف بين الربوبية والألوهية» وذلك 
بجعل الإله والرب بمعنئ واحد» وتفسيرهم لله اة القادر علا 
الاختراع» وقد سبق مناقشة ما في هذا الأمر من خلل . 

وقد جاء في بعض كلام ابن تيمية ما يشير إلى أنه قول لجميعهم. 

س . ET‏ م (( . ا : 
ولكنه بين في مواضع أخرى أنه قول لبعضهم > فالصحيح أنه قول لبعض 
المتكلمين › كبعض متقدمي الأشاعرة وكثير من المتأخرين منهم وليس قولا 
لجميعهم» فإن بعضهم فرق بين معنى الربوبية والألوهية واستدل بالأول على 
الثانى كما سبق بيانه. 


.)٤۷۸( انظر: حقيقة التوحيد» عبدالرحيم السلمي‎ )١( 
و الفتاوى (۳/ 1۳-1۰1( ودرء تعارض العقل‎ (۲40٥ /۳( انظر : منهاج السنة النبوية‎ 2 
.)775-774/1( والنقل‎ 


١45‏ المسلك الرشيد إلى 


الأمر الرابع: تغليب الاهتمام بالربوبية على الألوهية» ومعنى ذلك: 
أن المتكلمين غلب عليهم الاشتغال بتفاصيل توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات على توحيد الألوهية» فذكرهم لما يتعلق بالربوبية كثير جدا . 

ومن خلال هذا البيان يتضح لك أن المتكلمين لم يغفلوا توحيد 
الألوهية ولم ينكروه» وإنما أغفلوا الاشتغال به» والناظر في مصنفات 
المعتزلة والأشاعرة والماتريدية يجد مادة واسعة في بيان حقيقته وشرح أدلته 
وبراهينه وذكر لعدد من التفاصيل المتعلقة به» ولكنها لا تساوي ما فيها من 
مواد متعلقة بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ولا تساوي منزلته في 
دين الله تعالل. 

الأمر الخامس: الانحراف في تحديد غايته» فقد جعل كثير منهم أعلى 
ما في التوحيد إثبات وحدة الله تعالى في ربوبيته» يقول محمد عبده في 
تعريف التوحيد: «وسمي بذلك بأهم أجزائه» وهو إثبات الوحدة لله تعالى 
في الذات والفعل في خلق الأكوان». 

الأمر السادس: الانحراف في معن التوحيد في اللغة» وذلك أن كثيرا 
فن ا عارك امن معاتى ا ا ا وميه وها 
ينف عنه الصفات» وفي بيان هذا الخلل يقول ابن تيمية: «ليس في كلام 
العرب بل ولا عامة أهل اللغات أن الذات الموصوفة بالصفات لا تسمل 
واحدا ولا تسمئ أحدا في النفي والإثبات» بل المنقول وبالتواتر عن العرب 
تسمية الموصوف بالصفات واحدا وأحدا حيث أطلقوا ذلك ووحيداء قال 
تعالى : #ذرني ومن خلقت ودا لأر : »]١١‏ وهو الوليد بن المغيرة» وقال 
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صم روص ورو رو اہ 


م ا ی صر 7رر 2 حي 1 
ES EE‏ إن کن نسَاء قوق انين فلهِنّ ثلا ما ترك وإن كانت وجِدةٌ فلها 


.)57( رسالة التوحيد‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۱۹۷ 


ليصف [الكاإ: ١١]ء‏ فسماها واحدة وهي امرأة واحدة متصفة بالصفات 
بل جسم حامل للأعراض» وقال تعالى: ون أَحد س الْمتْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ 
جه حَقَّ يَسْمَمَ كلم ّى [التها: 15 وقال تعالئ: اقلت إِحْدَنهُمَا يتات 
سج [المكَشين: ۲]» وقال تعاليل: أن تل إِحَدَنهُمَا مڪ حدما 
الحو 4 1[ : ۲۲] . . . فإن كان لفظ «الأحد» لا يقال على ما قامت به 
الصفات» بل ولا على شيء من الأجسام التي تقوم بها الأعراض لأنها 
منقسمة» لم يكن في الوجود غير الله من الملائكة والإنس والجن والبهائم 
من پاخل في لفظ «أحداء بل لم يكن في الموجودين ما يقال عليه في 

النفي : إنه أ 
أصالة التوحيد في المجتمعات الانسانية : 

انتشرت في القرون المتأخرة في العالم الغربي وغيره الأبحاث القاصدة 
إلى دراسة الدين ومكانته في حياة الناس وتحديد طبيعته» وانقسمت 
اتجاهاتها في تحديد طبيعته إل اتجاهين أساسيين : 

الأول: أن الدين فطري ملازم لحياة الإنسان منذ وجوده في الأرض» 
والثاني : أن الدين شيء طارئ على حياة الإنسان» فالإنسان لم يكن متديناء 
ثم أخذ الدين يظهر في حياته شيئا فشيئاء وهذا الاتجاه باطل» ويدل على 
بطلانه أمور 1 

والذي تدل عليه النصوص الشرعية وعدد من الأبحاث التاريخية 
أن الدين أصيل في حياة الإنسان» وأنه أمر ملازم له لم ينفك عنه قطء وأن 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل .)١١77/1(:)١١5/١(‏ 
(۲) انظر: ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث» سلطان العميري (۳۹۱/۲). 


۱۹۸ المسلك الرشيد إلى 


الأصل في دين الإنسان التوحيد وليس الشرك» فالشرك طارئ على دين 
الإنسان ويمثل انحرافا عن خطه المستقيم» ومن تلك الأدلة: 

الدليل الأول: النصوص الشرعية التي تدل على أن آدم عد نبي» فمن 
المعلوم أن آدم فيو اول اليش وأبوهم كما ثبت ذلك بالآدلة القطعية السنة؛ 
وثبت في النصوص أنه كان نبيا يوحئ إليه بالشرع» وأساس الشرع التوحيدء 
كما في قوله ئ حين سئل عن آدم: ا هو؟ قال: «انعم» نبي مكلمء 


300 ر ١‏ 
خلقه الله بیده» نم لمح فيه من e‏ 3 


الدليل الثاني : النصوص الشرعية التي جاءت في الإخبار عن أن 
الإنسان مخلوق على الفطرة» فقد جاء في عدد من النضوص أن الناس 
جميعا خلقوا على الاستقامة وعلئ ما يقتضي الإقرار بوجود الله وإلهيته» 
ومن ذلك: قوله يَكِةِخْ «ما من مولود إلا يولد علا الفطرةء فأبواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه)”"' . 

ومعنى الفطرة: أن الله تعالى خلق الإنسان خلقة تقتضي الإقرار 
ا ا نوكه کا 

الدليل الثالث: النصوص التي أخبرت أن الناس كانوا أمة. واحدة ثم 
EN E Ie‏ 
ابوت : 2119 وفي بيان وجه الدلالة من هذه الآية يقول الطبري : «دليل القرآن 
واضح على أن الذين أخبر الله عنهم أنهم كانوا أمة واحدة» إنما كانوا أمة 
واحدة على الإيمان ودين الحق دون الكفر بالله والشرك به. وذلك أن الله 
)١(‏ رواه أحمد (۲۲۲۸۸)» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (9/ ..)١17‏ 


68 رواه البخاري (مه*١)2‏ ومسلم (10۸A)‏ . 
(۳) انظر: الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيهاء على القرنى .)١1!/5-506(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۹۹ 


جل وعز قال في السورة التي يذكر فيها يونس: وم كن آلكاش إل 
ودا ة الفا و اة ق ا كر ا ف 
لوب که لوَم: 2119 فتوعد جل ذكره على الاختلاف لا 0 الاجتماع. 
ولا عليل كونهم أمة واحدة» ولو كان اجتماعهم قبل الاختلاف كان على 
الكفرء ثم كان الاختلاف بعد ذلك» لم يكن إلا بانتقال بعضهم إلى 
الإيمان» ولو كان ذلك كذلك لكان الوعد أولئ بحكمته جل ثناؤه في ذلك 
الحال من الوعيد؛ لأنها حال إنابة بعضهم إلى طاعته» ومحال أن يتوعد في 
حال التوبة والإنابة» ويترك ذلك في حال اجتماع الجميع عليل الكفر 
والشرك. 

وما جاء عن ابن عباس طبه في تفسير قوله تعالل: كن الاس أَمَّهَ 
وجدة عت أله الي ميري وَمنذْرِنَ» 1ال : ]1١١‏ أنه قال: «#كَنَ الاس 


4 داس eS‏ مىر 


إن سل اوت رو ا داس ۲ 
أمة وجل 5 46 يقول: كانوا كفاراء وفعت الله اليش ميرب ومذ ره ١‏ 


ج 


فهذا أثر ضعيف سنداء وهو مخالف بما جاء عن ابن عباس نفسه في 
تفسير هذه الآية» فقد جاء عنه أنه قال: «كان الناس على شريعة من الخلق» 
فاختلفوا»”*. ولهذا انتقد الطبري ذلك الأثرء وبين مخالفته للقرآن. 

ولكن يشكل على الأدلة السابقة: ما جاء في الحديث القدسي أن الله 
تعالئ يقول: ”يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته»””'» فظاهره يدل عل أن 
الناس كلهم على الضلالة إلا من هداه الله. 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (9/ 770). 
(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۳/ 20570 وانظر في تضعيفه: مجموع 

الفتاوئ» ابن تيمية »)594٠ /١(‏ وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير .)059/١(‏ 


(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)٦۲۱/۳(‏ وغيره. 
62 رواه مسلم (لا/61؟). 


ولكن الصحيح أن المراد بهذا الحديث: بيان فقر الناس إلى الله تعالى 
في كل شؤونهم» وأن الإنسان لا يصل إلى تفاصيل ما ينجيه يوم القيامة إلا 
بفضل الله وعطائهء فلا بد له من أن يسأل الله الهداية والتوفيق» ومثله قوله 
تعالى: «وَوَجَدَكَ صَالا فمَدَئ» [الفي: ۷]» والمراد: وجدك غير عالم بما 
فخ الات 0 كما قال تعاليل: ولك اوتا إِلِيَكَ را س 

ما كنت رى ما الكتب ولا لسن [الإنوا: ١٠]ء‏ فالإنسان يولد مفطورا 
ا الحقى» فإن هذاه الله سسب له من بعل الهدى» فصار مهتديا 
بالفعل بعد أن كان مهتديا بالقوة» وإن خذله الله قيض له E‏ 
فطر ته" . 

ومما يمكن أن يستأنس به في دعم هذا القول عدد من النظريات 
لا ا على ی وا ف وات الى و 
طبيعة الدين من حيث الأصل. إلا أن عددا 5 علماء دراسة تاريخ الأديان 
توصل إلى أن التوحيد هو الأصل في الدين» ومن أشهر من تبنئ هذه 
النظرية عالم الأديان «لانج»» فإنه ذهب إلى أن الفا مدا هويا عرسي 
أولاء وأنها كانت مفطورة عليه» ثم طرأ عليها الشرك» واعتمد في نظريته 
على نوعين من الأدلة : 1 

الأول: الدراسات الإنثروبولوجية (وهي العلوم التي تهتم بدراسة تاريخ 
الإنسان)» والثاني: بعض الأدلة المنطقية وخاصة دليل السببية» فإنه قرر أن 
إيمان الإنسان بالسببية يؤدي به حتما إلى الإيمان بإله واحد خالق للكون. 


ثم حاء بعده علد من العلماء و بدو نظریته › وأضيفة تلك النظريات 


شرح كتاب التوحيد ١‏ 


من أهم النظريات المطروحة حول تحديد طبيعة الدين الأساسية عند 
ااا 

ونحن لسنا في حاجة إلى مثل هذه النظريات؛ لأنها لا تعدو أن تكون 
نظريات احتمالية» وما ثبت عندنا في النصوص الشرعية الصادقة يكفي في 
معرفة أصل دين الإنسان وطبيعته» فهي أصدق وأضبط” . 
آثار التوحيد على حياة الانسان: 

الحديث عن آثار التوحيد في الكتب التأصيلية البنائية أمر في غاية 
الخطر والأهمية» ذلك أن انكشاف تلك الآثار الجليلة وظهورها يعد من 
أقوئ الأدلة على جمال التوحيد وأهميته ووجوبه» وهو من أقوى البراهين 
الدالة على صحته» ومن أعمق الأدوات المؤثرة في التمسك به. 

فكان لازما على طلبة العلم أن يتعرفوا آثار التوحيد» ويتعمقوا في 
دراستهاء ليؤثر ذلك في نفوسهم» وليقوموا باستثمارها في الدعوة إليه وإقناع 
الناس به» وهذا باب من الدعوة والإقناع غفل عنه كثير من طلبة العلم. 
ففقدوا مادة من أقوئ المواد التي يمكن أن يصلوا من خلالها إلى قلوب 
الناس ويغرسوا فيها التوحيد والتعلق بالله تعالى. 

وآثار التوحيد كثيرة متنوعة» بعضها متعلق بالنفس والفرد» وبعضها 
متعلق بالمجتمع» وبعضها متعلق بالحضارة والنظرة إلى الحياة». «فالتوحيد 
هو رؤية عامة للحقيقة» وللواقع» وللعالم. وللمكان والزمان» ولتاريخ 
)١(‏ انظر: تاريخ الأديان وفلسفتهاء طه الهاشمي »)١57-١50(‏ وعلم الاجتماع الديني» أحمد 


الخشاب (۱۳۹-۱۳۸). ونشأة الدين» على سامى النشار .)٠١۸(‏ 
(۲) انظر: ظاهرة نقد الدين فى الفكر الغربى الحديث» سلطان العميري (۳۹۱/۲). 


۰۲ المسلك الرشيد إلى 


الإنسانية ومصيرها"''. وتفصيل ذلك كله مما يطول به المقام» ولكننا 
سنذكر هنا جملا من تلك الآثار» ومن أهمها : 

الأثر الأول: سكينة النفس وطمأنينتهاء فالموحد لا يقصد إلا معبودا 
جاهو ا امقصيوق وا ج | للاجاله وجل 
ولا يتلقيل الأوامر إلا من ملك واحدء. فقصده متوحد» وغايته متوحدة» 
ومصدر الأوامر التي يتلقاها واحدء وهذا التوحد من أقوى أسباب السكينة 
والطمأنينة» يقول ابن القيم معلقا عليل قوله تعاليل: لو کان فهماً اة لآ 
نك ا اڭ القلب ا كان قله سرد غير الله ال 
فسد فسادا لا يرجيل صلاحه إلا بان يخرج ذلك المعبود منه» ويكون الله 
تعالٰ وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه وينيب 
ين 
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ويدل على هذا ا «صَرَب الله متلا رج فيه شا 
متسو وراد سلما اي هل يرن ملا اند به بل كم ل يتلئو» 
الييَرْ : ۲۹]» فهذا المثل «ضربه الله سبحانه للمشرك والموحد» فالمشرك 
بمنزلة عبد تملكه جماعة مشتركون في خدمته لا يمكنه رضاهم أجمعين› 
والموحد لما كان يعبد الله وحده» فمثله كمثل عبد رجل واحد» قد سلم له 
وعلم مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه» فهو في راحة من تشاحن الخلطاء 
فيه» بل هو سالم لمالكه من غير منازع فيه مع رأفة مالكه به ورحمته له 
وشفقته عليه وإحسانه إليه وتوليه لمصالحه» فهل يستوي هذان العبدان؟1)”" . 
)١(‏ التوحيد .. مضامينه على الفكر والحياة» إسماعيل الفاروقي (07). 


(۲) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)3١ /١(‏ 
)۳( إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم .)357/1١(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۰۳ 


الأثر الثاني : تواضع النفس الموحدة» وذلك أن جوهر التوحيد يقوم 
عليل الشعور بالافتقار والحاجة إلى الله تعالى» وعليل الخوف والرجاء ممن 
عدو ارف كل شو دوق التوهية رشعر الوا بان "كل الاس ندل تن 
هذا الافتقار» وأنه لا تفاضل بينهم إلا بما تفاضلوا فيه من خضوعهم لله 
تعال وقربهم منه. 

وكلما ازداد المسلم توحيدا لله تعالئ ومعرفة بملكوته وجبروته ازداد 
تواضعا ومعرفة لقدر نفسه» فلا يعلي نفسه فوق قدرهاء ولا يقع في قلبه 
احتقار لأحد من الموحدين» لعلمه بأنهم يقومون بأمر هو من أجل ما يمكن 
أن يقوم به إنسان» وهو التذلل لله تعالى والتعبد له» ولعلمه بأنهم يحملون 
في صدورهم لا إله إلا الله. 

الأثر الثالث: عزة النفس وافتخارها وتحررهاء وذلك أن المسلم أعلن 
بتوحيده بأنه لا يخضع إلا لله» ولا يتعلق قلبه إلا به سبحانه» فهو الذي 
يقدر علئ كل شيء» وبيده ملكوت كل شيء» وهو الذي يعلم كل شيء. 
وهو الكامل في رحمته وكرمه وجوده وکل صماته. فلا تخضع نفسه لأحد 
من الخلق» ولا تتعلق روحه بمن هو مثله في النقص . 

فالمسلم حين: يجعل التوحيد لله وحده يخرج نفسه من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده» ويعلن تحريرها من كل أصناف الذل لغير الله فالإنسان 
لا يولد ولا يوجد إلا حيث تتحرر رقبته من حكم إنسان مثله» وإلا حين 
يتساوئ في هذا الشأن مع الناس جميعا أمام رب الناس» وإعلان 
توحيد الله في البشر معناه: إعلان تحرير الإنسان: تحريره من الخضوع 
والطاعة والتبعية والعبودية لغير الله» تحريره من شرع البشر» ومن هوى 
البشرء ومن تقاليد البشرء ومن حكم البشر»ء وإعلان ربوبية الله للعالمين 
لا يجتمع مع خضوع أحد من العالمين لغير الله. 


"١.‏ المسلك الرشيد إلى 


والمسلم حين يجعل التوحيد لله وحده للا يخاف من المشعوذين 
والسحرة والكهنة أن يؤثروا في حياته» ولا يعلق قلبه بهم؛ لأنهم مجرد 
عبيد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء فلا يتوجه إليهم ولا يقبل عليهم. 
وإنما يتوجه إلى الله ويعلق قلبه بخالقه ومولاه» فخضوعه ليس إلا له 
وتعلقه ليس إلا به. 

إن التوحيد الناصع لا يمكن أن يتعايش مع أي نوع من أنواع 
الاستعباد» وعقل الموحد لا يمكنه أن يحتمل أي لون من ألوان الطغيان 
والاسترقاق» إن الإسلام واستعباد الإنسان لغير الله ضدان» ولا يمكن أن 
تكتمل نصاعة الإسلام والتوحيد إلا بعد التخلص من ذلك الضد الحقير» 
فحصول الحرية والتحرر في قلب الإنسان وفي حياته نتيجة ملازمة لحصول 
توحيد الله في قلبه . 

إن الإسلام لا يمكن ممارسته على الوجه الأكمل في ظل العبودية 
والخضوع لغير الله» ولا يمكن ممارسة الإسلام بنصاعته في ظل خضوع 
الإنسان للإنسان ولا في ظل خضوع القلب للحياة الدنيا وتعلقه بهاء 
ولا يمكن ممارسته في ظل وجود الوسائط البشرية بين الله وبين خلقه. 

ولأجل هذا قام الإسلام بمحاربة كل أصناف العبودية لغير الله. 
وسعول إلى التضييق على منابعها وسد ذرائعها؛ حتى يمكن للإنسان أن يحقق 
الاستقلال والتحرر الكامل من كل صنوف الاستعباد التي أضرت بعقله 
وروحه وأفسدت عليه علاقته بربه. 

وفي التنبيه علئ هذه المعاني يقول أستاذ اللاهوت إبراهيم خليل» وقد 
كان على النصرانية قبل أن يسلم: «استوقفني كثيرًا نظام التوحيد في 
الإسلام» وهو من أبرز معالم الإسلام» إن التوحيد يجعلني عبدًا لله وحده. 


شرح كتاب التوحيد ٥‏ 


لست عبدًا لأي إنسان» التوحيد في الإسلام يجرد الإنسان» ويجعله غير 
خاضع لأي إنسان» وتلك هي الحرية الحقيقية؛ فلا عبودية إلا لله 


١ 
: ١ ولا‎ 


الأثر الرابع : ثقة النفس ويقينهاء وذلك أن الموحد يعلم أنه لا يملك 
أمره إلا إله واحد» متصف بصفات الكمال المطلق» فهو الذي بيده كل 
شيء» ويعلم كل شيء» وهو الذي يعطي ويمنع. ولا يفعل إلا لحكمة» 
وكرمه وسع جميع ما في الوجود» وقد كتب على نفسه الرحمة» فمن أين 
يأتي للموحد التردد في النفس أو الاضطراب في اليقين؟! 

فنفس الموحد من أقوئ النفوس» وأشدها تحملا لمصاعب الحياة» 
وأقوئ في مواجهة المصائب» ومن أكثر النفوس أخذا بالأسباب والحرص 
عليها؛ لأن التوحيد يغرس الثقة في الله غرساء ويعمق اليقين بكماله 
وجوده» فلا أحد سواه سبحانه يدبر الكون ولا موجود غيره يسير الأمورء 
وکل شيء عنده بأجل مسمئ . 

يقول ابن القيم: «التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه» فأما أعداؤه فينجيهم 
من كرب الدنيا وشدائدها اذا كبوا فى الْفْأْكِ دعوأ أله لصي له الي فلم 
َه ل لبر لِد ف سردن [لتتكوِ: .]٦١‏ وأما أولياؤه فينجيهم به من 
كربات الدنيا والآخرة وشدائدهاء ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك 
الظلمات» وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في 
الدنيا ... فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد؛ ولذلك كان دعاء الكرب 
بالتوحيد ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه 


.)7560 /۳( رجال ونساء أسلمواء عرفات العشي‎ )١( 


ال المسلك الرشيد إلى 


بالتوحيدء فلا يلقئ في الكرب العظام إلا الشرك ولا ينجي منها إلا 
التوحيد» فهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثها)"''. 

الأثر الخامس: الاجتماع بين المسلمين واتفاقهم» فالتوحيد يجمع 
كلمة المسلمين ويحقق الوحدة بينهم؛ فجمع الله بالتوحيد القلوب المشتتة 
والأهواء المتفرقة» فما اتحد المسلمون وما اجتمعت كلمتهم إلا بالتوحيد. 
وما تفرقوا واختلفوا إلا لبعدهم عن الله» فربهم واحد» ودينهم واحدء 
ونبيهم واحد» وقبلتهم واحدة» ودعوتهم واحدة. هي لا إله إلا الله 
ولا معبود بحق إلا الله. 

وما اتد المسامون اصن الو جك إلا وحددثت اف بينهم» وفقدوا 
معن من أجل المعاني التي أمرهم الإسلام بهاء فأضحت كل طائفة تتبع 
متبوعهاء وتتعصب له» وتقدم ما يقرره على ما عداه» وما ذاك إلا لنقص 
التوحيد في قلوب المسلمين» ولو أنهم حققوا التوحيد لله تعالئ» لاجتمعت 
كلمتهم وتحققت وحدتهمء فأمر الله وحده هو المقدم» والقصد إلى الله 
وحده هو المراد» وتحقيق ما يريده الله هو الغاية. 

بل قد ذكر عدد من المستشرقين أن التوحيد في الإسلام سبب في 
توحيد العالم ودخولهم تحت راية واحدة» واتصاف الإسلام بالعالمية» يقول 
المستشرق الفرنسئ مارسيل: «الإيمان بالتوحيد المطلق وبوحدانية الله إيمانا 
معبرا عنه بقناعة وصلابة تتجاوز الصلابة القائمة على أي من الأديان 
الأخرئ يجعل الإسلام على الصعيد الماورائي أيديولوجية -نسق من 
الأفكار- عالمية ... ومن ناحية ثانية فإنه لما كان الإنسان محكوما بأحكام 
إلهية» فإن المسلم هو ذاك الذي يخضع لهذه المشيئة الاستعلائية المفارقة. 


.)٥۳( الفوائد‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۹1 


والبشرية واحدة وليس الناس منحدرين من صلب رجل واحد وحسب» 
بل هم صادرون عن إرادة مبدعة واحدة» إرادة الله الواحدء ويستتبع التوحيد 
بطبيعته إذن وجود نظام واحد إجمالي)”'* . 

الأ الا خط اط ةا الاه فقن رد القوان انهه زتها على 
لأجل القيام بالتوحيد لله تعالئ وإفراده بالعبادة» وهذا البيان يحدد ثلاثة 
أمور مهمة : 

الأول: أن الإنسان مخلوق شريف لأنه سيقوم بمهمة هي من أشرف 
الأعمال وأزكاها: توحيد الله والعبودية له» فلا بد من حفظ قدره والسعي 
إلئ إصلاحه وإرشاده بكل الطرق . 

والثاني : أن الإنسان لا يصح أن يرفع فوق قدره» ويجعل له شيء من 
خصائص الربوبية والألوهية» فهو لم يأت إلا للخضوع لله والاعتراف بكل 
ما يختص به» فكيف يزاحم ربه وينكر حقيقته التي خلق من أجلها؟! 

والثالث: أن التفاضل بين الناس إنما يكون بحسب تفاضلهم في 
تحقيق الغاية التي خلقهم الله من أجلهاء. فلا فضل لعرق على عرق 
ولا لنسب على نسب عند الله إلا بالتقوى» وتحقيق العبادة والتوحيد له 
سبحانه ؛ فالناس كلهم سواء عند الله تعالل إلا في عبوديتهم له. سبحانه . 

الأثر السابع : ضبط الغايات والمقاصدء فقد بينت النصوص الشرعية 
أن الله تعالئ هو منتهل كل شيء» فإليه سبحانه تتجه كل الغايات في 
الكون» فكل شيء في الوجود يُسعئ إليه من أجل غيره ويُقصد لغيره إلا الله 
تعالول» فإنه المقصود لذاته والمراد لذاته سبحانه» فكل الغايات والمقاصد 


.)1757( إنسانية الإسلام‎ )١( 


۲۰۸ المسلك الرشيد إلى 


في الوجود تسير حتئ تصل إليه سبحانه» فهو موئل كل الغايات» ومنتهئ 
كل مراد في هذا الكون. 

وإذا كان سبحانه هو الأول ليس قبله شيء» فتنتهي إليه كل الأسباب 
والمؤثرات» فهو سبحانه الآخر ليس بعده شيء» فتنتهي إليه كل الغايات 
ولا 

وكما أن أولية الله تعالئ تضبط معرفة الإنسان وتصوراته في الوجود 
والحياة» وتجعل نفسه مستقرة آمنة» فكذلك آخرية الله تعالل تضبط معرفة 
الإنسان وتصوراته في الوجود والحياة. 

الأثر الثامن: تخليص العقل الإنساني من الخرافات والأساطيرء 
فالعقل المشرك يتعلق بالتماثيل والصور والنجوم والكهانة والعرافة والمسالك 
الخرافية التي لا يملك عليها دليلا ولا يستطيع أن يقيم عليها برهانا» فضلا 
عن أن فيها تعلقا بغير الله وخضوعا للمخلوقات الضعيفة» فجاء الإسلام 
فأعلن على هذه الخرافات حربا ضروساء فلا يجوز للإنسان أن يتعلق إلا 
بالطرق الصحيحة الموصلة للعلم الصحيح المحقق» ولا يجوز له أن يتعلق 
إلا بخالقه ورزاقه. 

والمعنئ الجامع لكل تلك الآثار: معنئ الصلاح والاستقامة» يقول 
ابن تيمية: «أصل الصلاح: التوحيد والإيمان» وأصل الفساد: الشرك 
والكفر ... وذلك أن صلاح كل شيء أن يكون بحيث يحصل له وبه 
المقصود الذي يراد منه؛ ولهذا يقول الفقهاء: العقد الصحيح ما ترتب عليه 
أثره وحصل به مقصوده. والفاسد ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به 


.)57( انظر: التوحيد . . مضامينه على الفكر والحياة» إسماعيل الفاروقى‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 5 


مقصوده. والصحيح المقابل للفاسد فى اصطلاحهم هو الصالح 0 
فى أن يحصل له وبه المقصود الذي خلق له من معرفة الله ومحبته وتعظيمه. 
وفساده في ضد ذلك. فلا صلاح للقلوب بدون ذلك قط ... فإذا خرج 
القلب عن الحال الفطرية التي يولد عليها كل مولود» وهي أن يكون مقرا 
لربه مريدا له» فيكون هو منتهيل قصله وإرادته. وتلك هى العبادة؛ 
إذ العبادة: كمال الحب بكمال الذل» فمتى لم تک حركة القلب ووجهه 
وإزادقه لله تخا کان سد 


مميزات التوحيد في الاسلام : 

البحث في مميزات تشريع الإسلام في التوحيد وقضاياه من أهم ما 
ينبغي لطلبة العلم الحرص عليه؛ لأن هذا المبحث يعد من أهم 
الموضوعات التي تبين محاسن الإسلام وتفوقه على كل الأديان» وتثبت أنه 
الأديان» فضلا عن أن إدراك تلك المميزات من أهم ما يزيد من تقوية إيمان 


الان وع ا رم 
والمميزات التي يمكن أن ترصد للتوحيد في الإسلام متعددة» ومن 
أهمها : 


الميزة الأول : الوضوح» فمفهوم التوحيد يتصف بالوضوح الشديد في 
التشريع الإسلامى. فلا غعموض فيه ولا إشكال» ولا تقارب بين حقيقة 
الخالق وخواصه وصفاته وحقوقه وبين حقيقة المخلوق وخواصه وصفاته 


.)١18/١8( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


1۰ المسلك الرشيد إلى 


وحقوقه» فالتوحيد في التشريع الإسلامي: النفي والإثبات» وهو من أقوى 
مسالك تأكيد التوحيد ونفي الشرك» ويقوم على تأكيد أن الناس كلهم سواء 
في علاقتهم مع الله ولا فضل لأحد منهم إلا بالتقوى. ولا توجد بين الله 
تعالل وبين أحد من المخلوقات علاقة خاصة» لا علاقة نسب ولا شراكة 
ولا غيرها. 

ومن وضوح التوحيد في التشريع الإسلامي: أن كل إنسان يمكنه أن 
يصل إل ربه ومولاه ويتعبد له بنفسه بما شرعه له من أخكام من غير حاجة 
إلى واسطة أحد من المخلوقين» وأما الأنبياء فهم مجرد مبلغين عن الله 
تعالئ دينه وما يريده من الناس» ليسوا وسطاء في العبادة» فالناس إذا عرفوا 
الأحكام من خلالهم فهم يتصلون بالله تعالى من غير واسطة . 

ومن وضوح التوحيد في التشريع الإسلامي: أن صفات الله تعالى 
وكمالاته واضحة للعابدين» فالناس ليسوا في حاجة إلى غير ما جاء في 
الوحي الكريم من بيان صفات معبودهم» وذلك الوصف يبين أن الله تعالى 
لا يمكن أن يماثل أحدا من المخلوقين» ولا يمكن لأحد من البشر أن يصل 
الل كه الخافنة به انه و لاجلا هذا علخ ماحد المشلمية من 
الصور التي تصور فيها الآلهة المعبودة عند أصحاب الأديان المنحرفة» فإن 
معابد الآديان المنحرفة لا تكاد تخلو من الصور والتماثيل التى فيها تصوير 
لمعبوداتهم الباطلة"'' . ۰ 

وقد أقر بهذه الميزة عدد من دارسي الأديان» فأكدوا أن العقائد التي 
يقيمها الإسلام عن الإله والخالق تختلف عن العقائد التي تقيمها الأديان 
الأخرى المنحرفة» كاليهودية والنصرانية وغيرها. 


)21 انظر: التوحيد» مضامينه عل الفكر والحياة. إسماعيل الفاروقي رعلا «((TY1I‏ والدين 
والإبداع» مصطفیٰ عبده .)۲٤۹(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۲۱۱١‏ 


الميزة الثانية: الشمول» ومعنئ ذلك: أن التوحيد في التشريع 
الإسلامي ليس مجرد عبادة مفردة يقوم بها المسلم فى وقت محدود من 
اليوم» وإنما هي عبادة شاملة لكل الأعمال والأفعال وكل جوانب الحياة» 
فحياة الانسان كلها لا بد أن :تكون مشهولة تود اللة تعال! :فا لتومعيد 
روح تسري في حياة المسلم وكيانه وتشمل كل تصرفاته وأفعاله. 

ويدل على هذه الخاصية في التشريع الإسلامي قوله تعالى: قل إنَّ 
صَلَاقِ وتک وای وماق رھ ري لمل €9 ل مَرِيكَ لد وديك ارت ا ارذ 
لإي [افل: 2115-17 فهذه الآية تكشف عن نظرة الإسلام إلى 
التوحيد» وتدل على ميزة من أهم مميزاته» فهو عبادة شاملة لكل حياة 
الإنسان بكل تصرفاته» فلا شيء في حياة الإنسان إلا وهو لله تعالئ لا أحد 
غيره . 

الميزة الثالثة: البرهنة» ومعنى هذه الميزة: أن الإسلام لم يجعل 
التوحيد مجرد تشريع طلبي» وإنما أقام من الحجج والبراهين ما يثبت صحته 
في ذاته» ويقوي عمقه في نفوس المسلمين» ولم يترك الإسلام للناس إقامة 
البراهين على التوحيدء. وإنما حشد من الأدلة أقواهاء ومن البراهين أتقنهاء 
فدلل على أصول التوحيد الكبرئ» وأقام أركانها بما لا يدع مجالا للشك 
فيها أو التردد أو الضعف» كما سبق بيانه فيما مضي . 

الميزة الرابعة: المركزية» ومعناها: أن عبادة التوحيد هي القاعدة التي 
تقوم عليها كل العبادات» فلا تصح عبادة بدونه ولا يدخل أحد الجنة بدونه. 
ولا يخرج من النار أحد بعد عقوبته بدونه» فالتوحيد جوهر الإسلام. 
وأساس قواعده» ومنطلق تشريعاته» فكل شيء في الكون موحد لله. 
والتوجه إليه سبحانه هو قبلة كل ما في الكون» فقد اعتبر الإسلام قضية 


1۲ المسلك الرشيد إلى 


التوحيد هي قضيته الأول وقضيته الكبرئ» توحيد الألوهية وإفرادها 
بخصائصها والاعتراف بها لله وحده» وشمول العبودية لكل شيء ولكل 
حي» وتجريدها من خصائص الألوهية جميعًاء فالتوحيد على هذا المستوى 
وفي هذا الشمول هو مقوّم الإسلام الأول. 

الميزة الخامسة: الكثرة» ومعنئ هذه الميزة: أن الإسلام كثف 
الحديث عن التوحيد» وأكثر من تنبيه الناس عليه في كل مناسبة» فتارة يذكر 
حقيقته» وتارة يذكر فضله» وتارة أخرئى يذكر براهينه» وتارات أخرى يذكر 
خبر أهله وما حصل لهم في الدنيا وسيحصل لهم في الآخرة» وسبق فيما 
مضل تصوير ابن القيم لهذه الكثافة» وأنه ما من آية في كتاب الله إلا وفيها 
حديث عن التوحيد إما بطريق مباشر أو غير مباشر. 

وهذه الكثافة في الحديث عن التوحيد لا تجدها في غير نصوص 
الإسلام» فالحديث عن التوحيد في الأديان الأخرئ لا يناسب منزلته 
ومحورييه. 

الميزة السادسة: الحماية» ومعناها: أن الشريعة الإسلامية لم تكتف 
في تشريع التوحيد بالجانب البنائي فقط» وإنما حرصت كل الحرص على 
حماية جماه من كل ما يتناقض مع أصله أو كماله» فكثير من التشريعات 
إنما جاءت لسد الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى إحداث الخلل في كيان 
ارود ارت وان فى آنا ال كر .هده من بور اا 
الإسلامية للتوحيد. 


ثانيا: حقيقة الشرك: 


يطلق لفظ الشرك فى اللغة على معانٍ متعددة» ومن أشهرها وأكثرها 
استعمالا: معنىئ المشاركة والمخالطة. سواء كان فيها مساواة بين 


شرح كتاب التوحيد 1۳ 


المشاركين أم لاء يقول ابن فارس: «الشين والراء والكاف: أصلان» 

أحدهما: يدل على مقارنة وخلاف انفرادء والآخر: يدل على امتداد 
واا 

فالأول: الشركة» وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. 
ويقال: شاركت فلانا في الشيء» إذا صرت شريكه. وأشركت فلاناء إذا 
جعلته شريكا لك. قال الله جل ثناؤه في قصة موسى: «واسْركه ف اىه 
اظ : errr‏ . 

وأما حقيقة الشرك في الشرع فقد عرف بتعريفات عديدة» منها: أنه 
تشبيه للمخلوق بالخالق -تعال وتقدس- في خصائص الله . 

ومنها: أنه دعاء غير الله في الأشياء التي تختص بهء أو اعتقاد القدرة 
لغيره فيما لا يقدر عليه سواه» أو التقرب إلى غيره بشيء مما لا يتقرب به 
إلا إليه" وقيل: هو أن يجمع غير الله مع الله فيما لا يجوز إلا لله“ 
وقيل غير ذلك . 

وكل تعريف من هذه التعاريف يمكن أن يورد عليه إيرادات متعددة» 
إما من جهة الجمع أو من جهة المنع. 

والأقرب أن يقال في تعريف الشرك: هو جعل شيء من خصائص الله 
لغير الله تعالى»ء أو إشراك غيره في شيء من متعلقات خصائصه 
وأحكامها . 


.)556 /۳( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله .)۸۸/١(‏ 
(۳) الدر النضيدء الشوكاني (55). 

(6) تفسير القرآن العظيم» السمعاني .)٠١١/۲(‏ 


1٤‏ المسلك الرشيد إلى 


فهذا الحد يتصف بالجمع والمنع» ويحصل حقيقة الشرك بمعناها 
الشرعي الواسع 

قوله: «جعل شيء». وصف عام» يشمل كل فعل يقوم به العبد» سواء 
كان قلبيا أو عملياء ويدل على أن الشرك فعل للعبد ووصف لهء وليس 
بالضرورة فعلا صادقا في الواقع 

وإنما اختير لفظ الجعل على لفظ الصرف وغيره؛ لأآن هذا هو اللفظ 
الذي استعمل في النصوص الشرعية› ومنه قوله تعالی : DE‏ لوا له أتداما 
َم كلمو + الك : 017١‏ وقوله بي : «أن تجعل لله نداء وهو خلقك)”'' . 

ولأن لفظ الجعل يدل على معنيل المشاركة مطلقا؛ سواء كان الأمر 
متوجها به إلى الله في أصله أم لاء وأما لفظ الصرف فهو يدل في أصل 
معناه على صرف شيء كان متوجها به إلئ الله تعالئ إل غيره» فكأنه يجعل 
قرقة حقيقة الشرك في بعض الأمور دون بعض» كول ابن فارس : «الصاد والراء 
a‏ معظم بابه يدل على رجع الشيء. من ذلك: صرفت القوم صرفا 
E ml‏ إدا aT‏ فرجعوا»". 

قوله: «شيء»» وصف يدل على أن الشرك في الشريعة متعلق بمطلق 
الجعل وليس بالمساواة» فكل من جعل شيئا من خصائص الله تعالى لأحد 
من الخلق فقد وقع في الشرك› سواء جعله على جهة التساوي أو التفاضل› 
فمن اعتقد مثلا أن مخلوقا يحيي الموتى بنفسه ولكنه أقل إحياء من الله فهو 
واقع في الشرك› ومن جعل مخلوقا مستحقا للعبادة ولكنه أقل استحقاقا 
من الله فهو واقع في الشرك. 
)١(‏ رواه البخاري .)٤٤۷۷(‏ 
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شرح كتاب التوحيد ۲10° 


ومنه تعلم أن التعبير عن حقيقة الشرك بأنه مساواة غير الله بالله 
أو نحوه من الجمل التي تشعر بالتساوي: ليست دقيقة . 

وق غم وين العلماء قل ار ا قانمة عن 
المساواة التامة» وإنما على المشابهة في كل الخصائص أو في بعضها وجعل 
شيء منها لغير الله» يقول إسماعيل الدهلوي: «اعلم أن الشرك لا يتوقف 
على أن يعدل الإنسان أحدا بالله» ويساوي بينهما من كل الوجوهء 
فلا فرق» بل إن حقيقة الشرك أن يأتي الإنسان بخلال وأعمال خصها الله 
بذاته العلية» وجعلها شعارا للعبودية» لأحد من الناس» كالسجود لأحدء 
والذبح باسمه» والنذر له» والاستغاثة به في الشدة» واعتقاد أنه حاضر ناظر 
في كل مكان» وإثبات قدرة التصرف له وكل ذلك يثبت به الشرك» ويصبح 
الإنسان به مشركاء وإن كان يعتقد أن هذا الإنسان أو الملك أو الجني الذي 
يسجد له» أو يذبح» أو ينذر له» أو يستغيث بهء أقل من الله شأناء وأصغر 
1 

ومع ذلك يمكن أن يقال: المراد بالمساواة هنا مطلق الاشتراك وليس 
التساوي في القدر» وإذا أريد بها هذا المعنئ فلا بأس من استعمالها في 
التعريف . 

قوله: «من خصائص الله). قيد مميز» والمراد بخصائص الله: الأمور 
والمعانى القى لتقيف إلا لله حال ول يكن :ان تع لعيره من 
المخلوقين» وما يختص لله وحده نوعان: 

الأول: ما يختص في أصله وكماله» كالألوهية والجبروت وغيرهماء 


.)05( تقوية الإيمان‎ )١( 


۲۱٦‏ المسلك الرشيد إلى 


والثاني: ما يختص الله بكماله» كصفة العلم والإرادة والقدرة وغيرهاء فهذه 
الأمور يتصف بها الخالق والمخلوق» ولكن اتصاف الخالق بها أكمل . 

وخضائفين الله عا مطل تقل کل ما ت كوه اها لله تعا ل 
سواء كان متعلقا بالربوبية أو بالألوهية أو بالأسماء والصفات» وسيأتي 
تفصيل الكلام في خصائص الله تعالى . 

قوله: «لغير الله»» وصف عام يشمل المخلوقات كلهاء سواء كان من 
الملائكة أو من الجن أو من البشر أو غيرها. 

والتأكيد على أن الشرك متعلق بالخصائص الإلهية ونسبتها للمخلوقين 
تكرر التنبيه عليه في كلام عدد من العلماءء يقول ابن تيمية: «أصل الشرك 
أن تعدل بالله تعالئ مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده"''» ويقول 
ابن القيم: «فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية)”'" . 

قوله: «أو». هذا الحرف للتقسيم وليس للتردد» فهو إشارة إلى معنى 
آخر مما يطلق عليه الشرك في الشريعة. 

قوله: «إشراك غيره في شيء من متعلقات خصائصه وأحكامها»» أي : 
إن المكلف لا يشرك المخلوق في الخاصية ذاتهاء وإنما في شيء من 
متعلقاتها وحقوقها وأحكامهاء كمن يراعي مدح المخلوق وإعجابه في 
عبادته» فهو لم يتوجه للمخلوق بشيء من خصائص الله. الذي هو قصده 
بالعبادة والتذلل» وإنما راعاه في شيء من حقوقها وأحكامهاء وهو الحرص 
على المدح والثناء» وكمن يقول: لولا الله وفلان لحصل كذا وكذاء فهو لم 
يتعلق بغير الله من حيث الأصل» وإنما جعل لغير الله شيئا من متعلقات 
)١(‏ الاستقامة .)5515/١(‏ 
(۲) الجواب الكافي .)١5١(‏ 


شرح كتاب التوحيد 1" 


خصائصه وأحكامهاء هو الالتفات إل السبب مع الغفلة عن إخلاص التعلق 
بالله في التدبير؛ أو لأنه متعلق بالتعبير اللفظي عن الخاصية وليس متمحضا 
في الدلالة على الام شتراك في الخاصية نفسها. 

ولهذا كانت هذه الأمور من الشرك الأصغرء لأنه ليس فيها جعل شىء 
من خصائص الله لغير الله» وإنما غاية ما فيها جعل شيء من أحكام 
حخصائصه ومتعلقاته لغيره سبجانه . 
ايه eT‏ الله e NY‏ كالسجوه 
والحلف وغيرهما من الأعمال» تمقتضر'ا الحد السابق أن يكون ضرف أي 
شيء من هذه الأعمال للمخلوق شر کا ا 

قيل: هذا ليس مشكلا؛ لأن تلك الأعمال محتملة فى أحوالهاء فقد 
تكون. فى عضن اعرالا غناذات أو هة لما هو من حصا الله وقد 
لا تكون كذلك» مثل : کونها تحية مجردة أو تأكيدا وإلزاما مجردا» وهى 5 
الحال الأول تكون شركا أكبر؛ لأنها تتضمن صرف شيء من خصائص الله 
للمخلوق» وفى الحال الثانى لا تصل إلى الشرك الأكبر؛ لأنها لا تتضمن 


أهمية معرفة حقيقة الشرك : 

FE‏ معرفة الشرك وضوابطه في أن ذلك يعد داخلا في معرفة 
التوحيد وضوابطه» فإن من تصور الحق معرفة نقيضه» فمعرفة حقيقة الشرك 
وضوابطه من ضروريات معرفة التوحيد وحقيقته» يقول ابن تيمية في بيان هذا 
المعن: كمال الإسلام هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمام ذلك 
بالجهاد في سبيل الله» ومن نشأ في المعروف لم يعرف غيره فقد لا يكون 


۲۱۸ المسلك الرشيد إلى 


عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمه ولا يكون عنده من الجهاد 
لأهله ما عند الخبير بهم؛ ولهذا يجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن 
القصد عنده من الاحتراز عنه ومنع أهله والجهاد لهم ما ليس عند غيره. 
ولهذا كان الصحابة قي أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم لكمال معرفتهم 
بالخير والشر وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر لما علموه من حسن حال 
الإسلام والإيمان والعمل الصالح وقبح حال الكفر والمعاصي»"'' . 

ولكن أهمية معرفة الشرك تابعة لأهمية معرفة التوحيد وتأتي بعده من 


حيث التأصيل والبناءعء فالتوحيد هو الأصل وهو المنطلق . 


لە : 


 » 


ع 


مظاهر الشرك لم تكن منتشرة في زمانهم» ولأجل هذا كان كلام العلماء عن 
المكفرات أكثر من الشركيات» وفي التنبيه على هذا المعنئ يقول العالم 
الشافعى السويدي: «لما اندرست قواعد الشرك باندراس أهله» وظهرت 
شعائر الدين القويم بظهور فروعه من أصوله» لم تكد ترىئ أحدا يتعرض 
للشورك وأحواله. ولا يلوث لسانه بذلك القذر في جميع أقواله. لذلك و 
العلماء قد أطنبوا فى أبواب الردة -والعياذ بالله- من ذكر المكفرات» 
وأعرضوا عن المشركات» مع أن كثيرا منها داخل في عموم المكفرات»”'' . 


)۱( ی الفتاوى (۳۰۱/۱۰). 
(۲) العقد الثمين فى بیان مسائل الدين وشرحه .)١١9(‏ 


شرح كتاب التوحيد 5184 


الفرق بين الشرك والكفر: 

اختلف العلماء في الفرق بين الشرك والكفر على قولين : 

القول الأول أنه لأ فرق نما وأنيما اسان لسا واحك وره 
ا e‏ 

وممن اختاره من المعاصرين: ابن باز» حيث يقول: «كل كافر مشرك 
وكل مشرك كافرء والمعن واحدا"» وممن اختاره الألباني» حيث يقول: 
«كل مشرك كافر وكل كافر مشرك في واقع أمره وحقيقته» لا ريب في ذلك› 
فلا فرق شرعاء كل كفر شرك وكل شرك كفر)»” ". 

القول الثاني : أن بينهما فرقاء وأن الكفر أعم من الشركء فالكفر: هو 
جحد الإيمان بالله أو بأحدٍ من رسله أو عدم الإيمان به أو فعل ما يدل على 
عدم الإيمان» والشرك: هو أن يعبد مع الله أحد سواه» وعلى هذا فبين 
الكفر والشرك عموم وخصوص مطلق» فكل مشرك كافر وليس كل كافر 
مشركاء وهذا القول نسبه ابن حزم إلى أبي حنيفة”*'» واختاره كثير من 
ا 

والقول الثاني هو الصحيح؛ لأن هذا وح اسن اللغة» وهو 
مقتضى إشارة القرآن في قوله تعاليل: لر يک اذى كر من أهل الكتب 
َالْمتْرِكِنَ مدن حى ييه الينَةُ4 [الِيدق: ]١‏ على بعض أقوال المفسرين . 


.)550-1575 /۳( الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم‎ )١( 

(۲) شرح كشف الشبهات» ابن باز (۲۸). 

(۳) فتاوئ الألباني .)۱۸/١(‏ 

(6) الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم (۳/ .)٠٠١‏ 

(5) انظر: الرياض الناضرة» السعدي (۲۳۲). وشرح نواقض الإسلام» صالح الفوزان .)١١(‏ 


۲۰ المسلك الرشيد إلى 


أقسام الشرك : 

الحال في تقسيم الشرك كالحال في تقسيم التوحيدء فلا فرق بينهماء 
وبناء عليه يقال: الشرك يمكن أن يقسم إلى أقسام متعددة بحسب الاختلاف 
في اعتبارات التقسيم : 

ss تقسيم الشرك باعتبار متعلقه» وهو بهذا الاعتبار ينة‎ - -١ 
أقسام: شرك في الربوبية» وشرك في الألوهية» وشرك في الأسماء والصفات""‎ 

1- تقسيم الشرك باعتبار حكمه» وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى 
قسمين: شرك أكبر مخرج من الملة» وشرك أصغر لا يخرج من الملة". 

وإذا أضيف هذا الاعتبار مع الاعتبار السابق فإن الأقسام تغدو ستة: 
شرك أكبر في الربوبية وشرك أكبر في الألوهية وشرك أكبر في الأسماء 
والصفات» وشرك أصغر في الربوبية» كقول: ما شاء الله وشاء فلان» 
أو لولا الله وفلان؛ وشرك أصغر في الألوهية: كالرياء» وشرك أصغر في 
الأسماء والصفات» مثل: تسمية المخلوقات ببعض أسماء الله المختصة به. 

۳- تقسيم الشرك باعتبار وسيلة قيام العبد به» وهو بهذا التقسيم ينقسم 
إلى قسمين: شرك قولي وشرك عملي» ويمكن أن يجعل ثلاثة أقسام: قلبي 
وقولي 0 

-٤‏ تقسيم الشرك باعتبار محله من العبد» وهو بهذا الاعتبار ينقسم 
إلى قسمين : ٠‏ شرك ظاهر وشرك باطن» وكل من القسمين ينقسم إلئ: أكبر 
وأصغرء فالأقسام يمكن أن تكون أربعة بهذا الاعتبار. 

.)٠١١/١( انظر: تيسير العزيز الحميدء سليمان بن عبد الله‎ )١( 


(؟) انظر: مدارج السالكين» ابن القيم (۳۳۹/۱)ء والدرر السنية (؟/ 185). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوئ .)07537/١(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۲۲١‏ 


وبعض العلماء يقسم الشرك إلئ: أكبر وأصغر وخفي”''. وهذا 
التقسيم ليس دقيقا؛ لأن فيه تداخلا بين الاعتبارات المختلفة» فالخفاء يقابله 
الظهور ولا يقابله الكبر والصغر. 

وأهم تقسيمات الشرك تقسيمه بالاعتبار الأول والثاني» وسنقتصر على 
التقسيم بها في هذا الموضع . 
تعريف أقسام الشرك باعتبار حكمه : 

كوازةت فقالات كر فن العلا عل أن الشرك لسن عل تة 
واحدة في الحكمء وإنما هو على مرتبتين: أكبر وأصغرء وكل مرتبة لها 
حقيقة خاصة بها وحكم خاص. 

ويدل على ضرورة هذا الانقسام في المراتب أدلة متعددة: 

الدليل الأول: صريح النصوص الشرعية» وذلك في قوله كَلِةِ: «إن 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)"”"". وقوله يل : «الشرك فيكم أخفى 
من دبيب النمل» آلا أخبرك -يعني: يا أبا بكر- بقول يذهب صغاره وكباره 
أل وة وک ^ 

الدليل الثاني : إطلاق لفظ الشرك على أعمال لم يحكم على صاحبها 
بالخروج من الإسلام» كما في قوله وِةِ: «إن الرقئ والتمام والتولة 
)١(‏ انظر: الدرر السنية (؟/ .)7١‏ 
(۲) رواه أحمدء رقم (77770)» وغيره» وحسن إسناده ابن حجر في بلوغ المرام »)۱٤۸٤(‏ 

وجوده المنذري» وصححه الألباني في الصحيحة» رقم .)40١(‏ 


0 نده (08)» وابن بطة في الإبانة »)4۸١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (V1)‏ . 


۲۲ المسلك الرشيد إلى 


شرك“ وقوله يكلم «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)” . 

الدليل الثالث: صريح استعمال الصحابة وء فقد روي عن شداد بن 
أوس وليه أنه قال: «كنا نعد الرياء على عهد رسول الله يكل الشرك 
الا 

الدليل الرابع : تقسيم الصحابة لحقيقة الكفر إليل: أكبر وأصغرء كما 
روي عن ابن عباس وعدد من تلاميذه أنهم قالوا في بعض صور الحكم بغير 
ما أنزل الله: كفر دون كفرء وإذا ثبت هذا في الكفر فإنه يثبت في الشرك؛ 
لأن كليهما من أوصاف الوعيد التي تقع بالأعمال القلبية والعملية. 

وممن استند إلى هذا الدليل أبو عبيد القاسم بن سلامء فإنه ذكر' أن 
نصوص الوعيد جاءت على أنواع أربعة» وذكر منها ما جاء بإطلاق لفظ 
«كفر) أو «أشرك)». لوكال: «رهن القوع الذي افيه دكي الشرك :"فول 
النبي بيا : «أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر»»ء قيل يا رسول الله! 
وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء»» ومنه قوله: «الطيرة شرك وما منا إلاء 
ولكن الله يذهبه بالتوكل»» وقول عبد الله -في التمائم والتولة-: «إنها من 
الشرك»» وقول ابن عباس: (إن القوم يشركون بكلبهم! يقولون: كلبنا 
يناه و 

وقد أشار عدد من العلماء إلى انقسام حقيقة الشرك إلئ: أكبر 
وأصغرء ومن أقدمهم بعد القاسم بن سلام: الطحاوي» حيث يقول: «لم 
)١(‏ رواه أحمد )”5١6(‏ وأبو داود (۳۸۸۳) وابن حبان في صحيحه (5040)» وصححه الألباني. 
(۲) رواه الترمذي »)٠١۹١(‏ وصححه الألباني. 
(۳) رواه الحاكم في المستدرك »)۳۲٤١/٤(‏ وصححه هو والذهبي» وصححه الألباني في صحيح 


الترغيب والترهيب بلفظ مقارب .)۱۸/١(‏ 
(5) الإيمان (۷۲). 


شرح كتاب التوحيد ۳ 


يرد به الشرك الذي يخرج به من الإسلام» حتى يكون به صاحبه خارجا من 
الإسلام» ولكنه أريد ألا ينبغي أن يحلف بغير الله تعالئ» وكان من حلف 
بغير الله فقد جعل ما حلف به كما الله تعاليل محلوفا به» وكان بذلك قد 
جعل من حلف به أو ما حلف به شريكا فيما يحلف به» وذلك عظيم. 
نف وا کا عر القدر لك الى يكون بيه كافرا ا 
خارجا من الإسلام)"''. 
النوع الأول: الشرك الأكبر: 

عرف الشرك الأكبر بتعريفات عديدة» وأجودها أن يقال: هو جعل 
شيء من خصائص الله لغير الله تعالى . 

وقد سبق بيان محترزات التعريف فيما مضئ من الكلام . 

ويمكن أن يقال في تعريف الشرك الأكبر: جعل شيء من العبادة أو ما 
في معناها لغير الله . 

فهذا التعريف يشمل الخصائص الإلهية كلهاء فالعبادة تتضمن توحيد 
الألوهية» وما في معنى العبادة يشمل الخصائص الأخرى في الربوبية 
والألوهية . 

والتعبير بلفظ «الأكبر» دون لفظ «الكبير» ليس مشكلا؛ لأن صيغة أفعل 
تستعمل في اللغة بمعنى فعيل» فيكون قولنا: الشرك الأكبرء بمعنى قولنا : 
الشركة الكبيرة :وكدذلك الحال«فى الشرك الأصعره فين بنع اشر 
الصغير» وممن استعمل تركيبا قريبا من ذلك: الراغب الأصفهاني فإنه قسم 
الشرك إلى قسمين: شرك عظيم وشرك صغير”” . 
)١(‏ بیان مشكل الآثار (۱۹۱/۲). 
(0) انظر: المفردات في غريب القرآن (507). 


۲٤‏ المسلك الرشيد إلى 


وقد نبه عدد من العلماء عليل أن لفظ الشرك إذا أطلق فى النصوص 
الشرعية فإن الأصل فيه أنه يراد به الشرك الأكبر» وأن المراد: الشرك فى 
الألوهية دون غيرهاء وقد يخرج عن هذا الأصل لوجود قرينة دالة على 


ذلك 

يقول ابن حجر: «تحرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل 
اموي ويقول الصنعانى: «إذا أطلق الشرك إنما يريد به مقابل 
التو حبد)50) 


وقد يطلق الشرك على ما هو دون الشرك الأكبر» كما جاء في التسمية 
بعبد الحارث» يقول أبو عبيد القاسم ابن سلام: «من الشاهد على الشرك في 
الل قول الله تبارك وتعالئ في آدم وحواء عند كلام إبليس إياهما: هو 
A E E RV CE RC O O‏ كيك 
جات بده الجا : 149] إلى #جعلا له 9 ا اهما 
[الجاا: 2116١‏ وإنما هو في لار وان قال يا اوا 
عبد الحارث» فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهما الإشراك بالله مع 
النبوة): والسكان من الله فك شي فغلهها شركا) وليس هو الشرك 
ا 

ويقول الصنعاني : «يريد بالشرك تسمية الولد بعبد الحارث أطلق الشرك 
علئ المعصية» وهو يطلق عليها كثيرا»“ . 


.)14 /۱( فتح الباري‎ )١( 


(۲) التحبير لإيضاح معاني التيسير .)75١1//1١(‏ 
(۳) الإيمان (55). 


ODEN O 


شرح كتاب التوحيد Yo‏ 


آثار الشرك الأكبر : 

لورتية غلرا الشرك: الا قبي أحكام عديدة» . منها : 

الحكم الأول: مرك الصالح وبطلان عقد الإسلام» كما في 
قوله تعاليل: اوقد اوی إت ولل آل من تلت لين أرقت لط عمك 
وکر م سین ایر : ]٠١‏ . 

فهذه الآية من أقوى ما يدل على خطر الشرك؛ لأنها دلت على 
ف 

الأول: أن الشرك يحبط كل العمل؛ لأن لفظ عمل فيها جاء مفردا 
مضافاء وهذا من صيغ العموم عند الأصوليين» والثاني: أن حبوط كل 
ANE ab J‏ 

الحكم الثاني : أن الله لا يغفر الشرك الأكبر إلا بالتوبة» كما في قوله 
تال و ا و ومن شرك 
باه فقَدِ رئ إِنّمَا عَظِيمًا* 1الذ!: ]٤۸‏ . 

الحكم الثالث: المنع من قبول أي عمل صالح في الآخرة» كما في 
قوله تعالئ عن المشركين: «اوقسا إل ما عَيلوا مِنْ عَمَل فجعلتة ها 
نشور 1ال( : ۲۳] . 

كومع ذلك فإن الله لا يظلم أحداء فالمشرك قد يجازئ بعمله الصالح 
في الدنيا كما جاء في قوله ية : «إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة 
5 الدنيا)0؟؟ . 


(© اظ اتسين الكت السب الى 05 


(۲( مسلم )۲17۲( 


شف المسلك الرشيد إلى 


الحكم الرابع : تحريم الزواج من المسلمة أو المسلمء كما في قوله 
تعالي: ولا تڪځا الشتركت حى بي ولام مؤيڪة حي يِن مُتْركَة ولو 
دك ولا کا التتركيت عق بويا وَلَمَبَدٌّ مُؤْمِنٌ حير من مرلو وکو 
اع < وكيك لون لل ار وال يدعو إلى الْجَنَدِ وَالْمغْفْرَةَ ادنو وسين كوه 
لتاس مله کد [: ١‏ ويدخل في ذلك انفساخ العقد السابق 
وغيره من أحكام النكاح . 

الحكم الخامس: المنع من أحكام الموتى في الإسلام» فالمشرك 
لا يغسل ولا يكفن ولا يصلئ عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يترحم 
عليه ولا يستغفر له. 

حادم السادس: الخلود في النارء كما في قوله تعالی: إن من 
شرك بال ققد د حرم 21 عله الحة. وباو لك وما للظيلييت من أتصكار 6 
لايك : 17١‏ . 
النوع الثاني: الشرك الأصغر: 

وقد اختلف العلماء كثيرا في تعريفه وبيان حقيقته : 

فقيل: هو الرياء» وهذا التعريف هو ظاهر كلام كثير من العلماء. 

وهو ليس جامعاء فلا شك أن الرياء شرك أصغر من حيث الأصل إلا 
أن ثمة أعمالا أخرئ جاء في الشريعة ما يدل على أنها داخلة في الشرك 
الأصغرء فالشرك الأصغر أوسع في الشريعة من الرياء. 

وقيل: هو كل وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبرء وهو اختيار الشيخ 
ال 


.)٠١( انظر: القول السديد‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 7 


وهو ليس مستقيما؛ لأنه ليس جامعا ولا مانعاء فهو يصدق على عدد 
من الكبائر مما ليست شركا أصغر مع أنها وسيلة» ثم ليس كل وسيلة إلى 
الشترك الاك تعد شركا أصغره ومن ذلك سلا الرس بذرات الصالحين: 
والمبالغة فى تقليد المخلوقين. 

وقيل هو: كل فعل أو قول حكم عليه الشرع بكونه شركا ولم يحكم 
على فاعله بالخروج من الإسلاء". 

وهذا حسن» ولكنه فيه قصور من جهة أنه لم يبين حقيقة الشرك 
الأصغرء وإنما بِيّن حكمه» والتعريف بالحكم مقبول؛ إلا أنه ليس الأكمل . 

ويمكن أن يقال بناء عليه في تعريف الشرك الأكبر: هو كل قول 
أو فعل حكم عليه الشرع بكونه شركا وحكم على فاعله بالخزوج من الملة. 
وهذا مع فائدته إلا أنه ليس مميزا بالقدر الكافي. 

وقريب منه: أنه كل ما كان ذريعة للشرك الأكبر» وجاء فى النصوص 
yT‏ د 

والكلام حول هذا التعريف كالكلام فيما قبله» فهو ليس مميزا بالقدر 
الكافى؛ لأنه لا يبين حقيقة الشرك الأصغر فى ذاته. 

وقيل: هو تسوية غير الله بالله في هيئة العمل أو أقوال اللسان”" . 
فة الخمل. قد تكون شرا أكسر»:.وكذلك لست كن أاقوال السات شرك 
أصغر» وإنما بعضها يكون من قبيل الشرك الأكبر. 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن باز »)٤٤/١(‏ ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين (”/ ,))5١*‏ 

والمجموع الثمين في فتاوى الشيخ امن عن 71/170 
(؟) انظر: فتاوئ اللجنة الدائمة )011//1١(‏ 
(۳) المدخل لدراسة العقيدة» إبراهيم البريكان .)١55(‏ 


۲۲۸ المسلك الرشيد إلى 


وقيل: هو مراعاة غير الله معه في بعض الأمور» وهو اختيار الراغب 
ا 

وهذا التعريف ليس مستقيما؛ لأنه لا يقوم على أوصاف محددة بينة» 
فوصف بعض الأمور يعد معنئ مبهما لا يميز حدود الشرك الأصغر عن 
غيره» ثم إن الشرك الأكبر قد يكون في بعض الأمور لا في كلها . 

والأقرب أن يقال في تعريف الشرك الأصغر: هو إشراك غير الله بالله 
في شيء من متعلقات خصائصه سبحانه وأحكامها . 

والمراد بهذا المعنئ كما سبق بيانه أن المسلم لا يتوجه إلى المخلوق 
بشيء من خصائص الله» وإنما يقع منه إشراك في شيء من متعلقات تلك 
الخصائص ولوازمها وحقوقهاء كمن يتوجه قلبه إلى مدح المخلوق وثنائه في 
العبادة» فهو في الحقيقة لم يقصده بالعبادة» وإنما لاحظه فيها وجعل له 
قدرا من لوازمهاء وكمن يقسم بغير الله فهو في الحقيقة لم يصرف للمخلوق 
حقيقة التعظيم الذي لا يكون إلا لله وإنما صرف إليه قدرا من أحكامه 
ولازمه» وكذلك من يساوي غير الله بالله في اللفظ. فهو في الحقيقة لم 
يأت بالمساواة في الخاصية يقيناء وإنما أتئ بالمساواة اللفظية» وهي 
محتملة في دلالتها على نوع المساواة» وكذلك الحال في كل ما يوصف 
بكونه شركا أصغر. 

ويمكن أن يقال في تعريف الشرك الأصغر بأنه إشراك غير الله بالله في 
شيء ليس من العبادة ولا في معناها . 


.)507( انظر: المفردات فى غريب القرآن‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد A6‏ 


فهذا التعريف بين حقيقة الشرك الأصغر بأنه ليس متضمنا لصرف شيء 
من خصائص الله إلى المخلوق لا في العبادة ولا فيما هو في معنا العبادة 
من الخصائص المتعلقة بالربوبية والأسماء والصفات. 

ولا بد من التأكيد على أنه ينبغي الاحتياط الشديد في إطلاق لفظ 
الشرك على الأعمال والأقوال» ولا يصح التوسع في ذلك والمرجع في 
إباحة إطلاقه إلى إطلاق النصوص الشرعية ودلالتها المنضبطةء فكما أنه 
لاا يصح إطلاق وصف الكفر والنفاق علئ فعل من الأفعال إلا بنص من 
الشريعة أو بدلالة منضبطة فيهاء فكذلك الحال في لفظ الشرك. 
القاب الشرك الأصغر: 

يعبر عن الشرك الأصغر في النصوص الشرعية وفي ألفاظ المتقدمين 
بعدد من الألقاب : 

اللقب الأول: الشرك الأصغرء وقد سبق التمثيل عليه . 

اللقب الثاني : الشرك الخفي» وقد جاء ذلك في كلام ابن عباس»› 
حيث يقول: «الأنداد: هو الشرك» أخفيل من دبيب النمل على صفاة سوداء 
في ظلمة الليل. وهو أن رن ل وحياتك يا اي وحياتيى. ويقول : 
لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص» ولولا البط في الدار لأتل اللصوص. وقول 
الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان. 
لا تجعل فيها «فلان»» فإن هذا كله به شرك)"'' . 

هذا يدل علئ أن ابن عباس يرئ أن الشرك الخفي ليس محصورا في 
الشرك القلبي أو الرياء» وإنما يشمل صورا من الشرك الظاهر في الألفاظ 


.)۲۲۹( رواه ابن ابي حاتم في تفسيره‎ )١( 


۳۰ المسلك الرشية: الى 


أو الأعمال» وخفاؤه جاء من جهة دقته وعدم الانتباه له» وليس من جهة 
محله؛ فلا يكاد يتفطن له كثير من الناس . 

اللقت لالت شرك دون شرا وهلا .اللقب .يدل قله قول: هد من 
أئمة السلف: كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. 
أحكام الشرك الأصغر: 

تتعلق بالشرك الأصغر أحكام متعددة» وهي مختلفة عن أحكام الشرك 
الأكبر التي سبق ذكرهاء ومما يتعلق به: 

الحكم الأول: أن الشرك الأصغر لا يحبط العمل كله» وإنما قد يحبط 
بعضه» كما جاء في إحباط الرياء للعمل الذي وقع فيه. 

الحكم الثاني: أن الشرك الأصغر لا يزيل وصف الإسلام عن المعين» 
ولا يجعل صاحبه معرضا للخلود في النار والحرمان المطلق من الجنة. 

الحكم الثالث: أن الشرك الأصغر لا يزيل الأحكام التشريعية المتعلقة 
بالتعامل مع المسلم حيا وميتا . 

الحكم الرابع: أن الشرك الأصغر يحبط أجر العمل الذي وقع فيه. 
ولا يكون تأثيره في إنقاص الأجر فقط» وهذا من الفروق بين الرياء وبين 
التشريك في النية بغرض دنيوي» فالتشريع قد يكون أثره مقتصرا على إنقاص 
الأجر فقط كما سيأتي بيانه بخلاف الرياء» فهو يبطل أجر العمل كله. 

الحكم الخامس: أن الشرك الأصغر كبيرة من كبائر الذنوب» فالشريعة 
لا تصف فعلا ما بأنه شرك ولا تحكم عليه بذلك إلا إذا كان ججرما عظيما 
وانحرافا كبيراء فلا مساواة بين فعل يوصف بالعصيان المجرد وبين فعل 
يوصف بالشرك أو يحكم عليه به» وكما أن الشريعة لا تحكم على فعل بأنه 


شرح كتاب التوحيد ۲۳١‏ 


كفر أو أن فاعله ليس منا أو تنفي عن فاعله الإيمان ويكون ذلك دليلا على 
كونه الفعل كبيرة من حيث الأصل» فكذلك الحال في وصف الفعل شركاء 
فهو دليل على كونه كبيرة من حيث الأصل . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الشرك الأصغر أكبر من كل الكبائرء 
وفي تبنيه يقول ابن القيم عن الحلف بغير الله: «صاحب الشرع يجعله 
شركاء فرتبته فوق رتبة الكبائر)»"''» ويقول سليمان بن عبد الله تعليقا على 
كلام ابن مسعود: «وفيه دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر». 

واستدل أصحاب هذا القول بأثر ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذيا 
أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا»”" . 

ولكن هذا الأثر ليس فيه حكم عام» وإنما فيه حكم على صورة 
مخصوصة . 

وذهب بعض العلماء إلى أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر التي من 
جنسه» وليس أكبر من كل الكبائر؛ فالحلف بغير الله أكبر من الحلف بالله 
كاذباء ولكن لا يلزم أن يكون أكبر من أكل الربا مثلاء وقرر هذا القول 
الشيخ عبد الرحمن البراك. 

والأقرب أن يقال: الشرك الأصغر من جنس الكبائر» فقد يكون أكبر 
من بعضهاء وقد يكون أصغر من بعضهاء سواء كانت من جنسه أو من غير 
جنسه» والعبرة في ذلك بدلالة الأدلة على حال كل عمل بخصوصه. 
)١(‏ إعلام الموقعين .)٠١/٤(‏ 
(؟). 'تيشير العزيز الحميذ: :)1١11/6:/9(‏ 


(۳) رواه عبد الرزاق فى المصنف »)١5979(‏ وابن أبى شيبة فى المصنف :)١778١(‏ وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب ٠١7/0‏ 50): رواته رواة الصحيح . 


۳۲ المسلك الرشيد إلى 


فالشرك الأصغر ليس على مرتبة واحدة» فقد يكون ظاهرا وقد يكون خفياء 
وقد يكون مصحوبا بأمور تعظمه أو مصحوبا بأمور تخففه. وكذلك الحال 
في الكبائر» وظاهر النصوص الشرعية أن زنا المحارم أعظم جرما من قول 
القائل: لولا الله والبط في الدار لكان كذا وكذا. 

ثم إنه على القول الصحيح بأن الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر في 
المغفرة كما سيأتي بيانه» فإن أثر هذه المسألة يخف كثيرا. 

ومع ترجيح أن الشرك الأصغر من جنس الكبائر إلا أنه لا بد من 
التأكيد. غل أن جنس ما هو شرك أعظم من جنس ما. ليس بشرك» وأعظمية 
الجنس لا تعني أعظمية كل الأفراد كما هو معلوم. 

الحكم السادس: أن الشرك الأصغر يمكن أن يغفرء وهذه المسألة 
اختلف العلماء فيها على قولين : 

القول الأول: أن الشرك الأصغر لا يغفر» وأن الحكم الوارد في آية 
التساء تود الد يكل رغه الله ال ل يعبر الا الا كبير 
ولا الأصغرء واختار هذا القول عدد من شراح كتاب التوحيد""! 

وقد اختلفت عبارات أصحاب هذا القول في بيان معن أن الشرك 
الأصغر لا يغفرء فذكر بعضهم في معناه: أن الله تعالل لا بد أن يعاقب 
عليه المسلم بالموازنة. فينقص من حسناته بحسب ما وقع فيه من الشرك› 
وليس معناه أنه لا بد أن يدخل النار»: وعدم المغفرة أوجبت نقصان المنزلة 
وتقليل الحسنات» وذكر بعضهم في معناه: أن صاحب الشرك الأصغر لا بد 
أن يدخل النار وإن كان لا يخلد فيهاء والأضبط هو التفسير الأول. 


.)۳۸۸/۱( انظر: قرة عيون الموحدين ». عبد الرحمن بن حسن (51)) والدين الخالص» القنوجي‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد تضرف 


واستدل أصحاب هذا القول بالعموم الوارد في قوله تعالى: إن اله 
ا دشر ب وْعْفر ما دُونَ ذلك لس کک وَمَن شرك أله فَقَدِ افر ِنَم 
عظِيمًا؟ [الْيكد: ]٤۸‏ . 

فإن قوله: «أن يشرك .بها» يسبك بمصدر تقديره: إشراكاء فيكون معن 
الآية: إن الله لا يغفر إشراكا به» فهو نكرة في سياق النفي» فتفيد العموم . 

والاستدلال بهذه الآية غير مستقيم لعدد من الاعتبارات سيأتي ذكرها 

ومما استدلوا به قوله يَيةٍ: «أول الناس يقضى لهم يوم القيامة ثلاثة. 
رجل استشهد. فأتيل به فعرفه نعمه. فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال : 
قاتلت فيك حتيل استشهدت. قال: كذبت. ولكنك قاتلت؛ ليقال: فلان 
جريءء فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل 
تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. فأتئ به فعرفه نعمه» فعرفهاء قال: فما 
عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت». 
ولكنك تعلمت العلم؛ ليقال: عالم. وقرأت القرآن؛ ليقال: قارئ» فقد 
قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حت ألقي في النار. ورجل وسع الله 
عليه وأعطاه من أصناف المال کله فأتيل به فعرفه نعمه. فعرفهاء فقال: ما 
عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها 
لك. قال: كذبت» ولكن ليقال: إنه جواد. فقد قيل» ثم أمر به فسحب 
عل 55 فألقى في التار»“ 

فظاهر هذا الحديث أن صاحب الرياء لم يغفر له شركه الأصغرء 
وألقي في النار تعذيبا له. 


.)٠٥۲۸( رواه النسائي (۳۱۳۷)ء والحاكم في المستدرك‎ )١( 


٤‏ المسلك الرشيد إلى 


ولكن الاستدلال بهذا الحديث على إطلاق القول بأن كل شرك أصغر 
لا يغفر غير صحيح ؛ لأمرين : 

الأمر الأول: أن هذا الحديث ليس حكما على الأعيان» وإنما هو 
بيان للحكم العام» فغاية ما فيه: أن الرياء موجب لدخول النار» ولكن ليس 
فيه أن كل من وقع في تلك الأعمال سيكون داخلا في النار لا محالة» فهو 
مثل جميع أحاديث الوعيد التي فيها أن من فعل كذا سيدخل النار» فذلك 
لواد ا ا 
في أثناء الشرح» فجميع نصوص الوعد والوعيد لا يتحقق موجبها في المعين 
إلا بشروط وقيود. 

وهذا الحديث قريب من النصوص التي جاءت في بيان حال المنتحرء 
فإنها تضمنت الحكم عليه بالدخول في النار» ولكن تلك النصوص ليس فيها 
دليل على أن الله لا يغفر كبيرة الانتخار»ء وإنما غاية ما فيها أن كبيرة 
الانتحار توجب الدخول في النار ما لم توجد موانع تمنع من ذلك 
كالحسنات الماحية أو الغالبة أو غير ذلك . 

الأمر الثاني : على التسليم بأنه يتضمن الحكم على المعينين بدخول 
النار» وأن كل من فعل تلك الأفعال سيكون داخلا في النار لا محالة. 
فلا يصح تعميم حكمه على كل صور الشرك الأصغر؛ لأن ظاهر الحديث 
أنه يتعلق بصورة مخصوصة» وهي من فعل الفعل العبادي وهو لا يريد إلا 
ثناء الناس فقط» وهذه صورة غالية من الرياء لا يصح تعميم حكمها على 
كل من وقع في صورة من صور الشرك الأصغر؛ فمناط التعذيب في ذلك 
الحديث ليس مقتصرا على مجرد الوقوع في الشرك الأصغرء وإنما هو 
متعلق بالوقوع في تلك الصورة من الرياء . 


شرح كتاب التوحيد Fo‏ 


القول الثاني: أن الشرك الأصغر يمكن أن يغفر كالحال في الكبائرء 
وأن«المزاةبارة الفساء الشرك الك فقط: 

ومعنى هذا القول: أن من وقع في الشرك الأصغر ولم يتب يمكن أن 
يدخل في الموازنة بين الحسنات والسيئات ويمكن ألا يدخل» بحيث إن الله 
يغفر له بحكمته ومشيئته أو بما قدره من أسباب المغفرة المتعددة كما هو 
الحال في الكبائر . 

وهذا القول هو الذي تقتضيه عبارات كثير من العلماء والمفسرين› 
حيث إنهم تعاملوا مع هذه الآية على أن المقصود بها الشرك والكفر 
الأكبران الموجبان للخروج من الملة. 

وهو الذي تدل عليه عبارة ابن القيمء فإنه بين أن الشرك الذي 
اوا الشترك :الا كوه بول تعلق و لوت حا لت لما و 
ويقول العثيمين: «الظاهر والله أعلم أنه تحت المشيئة؛ لأن كل ذنب 
لا يخلد صاحبه في النار» فإنه تحت مشيئة الله كك» إن شاء عذبه وإن شاء 
TOE‏ 

وهذا القول هو الصحيح لعدد من الاعتبارات : 

الاعتبار الأول: سياق آية سورة النساءء فإن سياقها جاء في مخاطبة 
كفار أصليين» فحذرهم الله مما هم عليه من الضلال» وقد استحضر هذا 
المعنل ابن جرير الطبري في تفسير هذه الاية فقال: «يعني بذلك جل ثناؤه : 
يا يها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم» وإن الله 


.)779/١( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
.)۳۷۷ /۸( التعليق عل صحيح مسلم‎ )۲( 


ضف المسلك الرشيد إلى 


لا يغفر أن يشرك بهء فإن الله لا يغفر الشرك به والكفرء ويغفر ما دون ذلك 
الشرك لمن يشاء من أهل الذنوب والآثام»”'' . 

وذكر في تفسيره للآية في الموضع الآخر أنها.نزلت في مشرك مات 
على شركه» حيث يقول: «يعني بذلك جل ثناؤه: إن الله لا يغفر لعبده إذا 
أشرك ومات علئ شركه بالله ولا لغيره من خلقه بشركهم وكفرهم به فر 
ا دى كلك لمن كا [اليكةِ: 4]ء يقول: ويغفر ما دون الشرك بالله من 
الذنوب لمن يشاءء يعني بذلك جل ثناؤه: أن طعمة -اسم رجل- لولا أنه 
ارك بالل مات عل رک لكان فى مشيقة الله عا ما سيلف من ات 
ومعصيته» وكان إلى الله أمره في عذابه والعفو عنه. وكذلك حكم كل من 
اجترم جرماء فإلئ الله أمرهء إلا أن يكون جرمه شركا بالله وكفراء فإنه 
ممن حتم عليه أنه من آهل النار إذا مات عل شرکه» فإذا مات عل شركه. 
فقد حرم الله عليه الجنة» ومأواه انار . 

وكلام ابن جرير لا يراد به هنا إلا الشرك الأكبر؛ ومما يدل على ذلك 
أنه ذكر الكفرء ولا أحد من العلماء يقول إن الكفر الأصغر لا يغفره الله. 

الاعتبار الثاني: تركيب الآية ولحاقهاء فإن الله تعالل ختم الآية 
بقوله: #إومن لرك باه فق أفْررئئ إِنّْمًا عَظِيمًا» [ليَيَوْةِ: 144]» وهذا الوصف 
مع سياق الآية لا يصدق إلا على صاحب الشرك الأكبر. 

الاعتبار الثالث: النصوص الشرعية الأخرى الدالة على أن عدم 
المغفرة مختص بمن وقع في الشرك والكفر الأكبرين وفقد أصل الإيمان 
والدين» ولأجل هذا فإن ابن كثير حين بلغ تفسير هذه الآية وحملها على 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۱۲۱/۷). 
(۲) المرجع السابق (۷/ .)٤۸٤‏ 


شرح كتاب التوحيد ضف 


الشرك ذكر أنه جاء في معناها أحاديث كثيرة» ثم ساقهاء وهي في جملتها 
متعلقة بالكفر والشرك الأكبرين. 

الاعتبار الرابع: ما ذكره عدد من أئمة السلف من أن هذه الآية تتعلق 
بمن مات وهو كافر أو مشرك» ومن ذلك ما روي عن ابن عباس وي أنه 
لوو ی رلات ا 
SEES EE TE REE AEE‏ 
[ليَْل: 014 فأنزل الله تبارك وتعالئ بعد ذلك: ِن أله لا يعفر أن شرك 
بده َر ما م كلك لمن كا4 [اإكثل: ۸٤]ء‏ فحرم الله تعالئ المغفرة على 
من مات وهو كافرء وأرجاً أهل التوحيد إلى مشيئته» فلم يؤيسهم من 
المغفرة"''» ومن المعلوم أن صاحب الشرك الأصغر لا يموت وهو كافرء 
وإنما يبق معه أصل الإسلام . 

وأما العموم المأخوذ من قوله تعالى: فلا يَْفْرٌ أن شرك بد 
فلا ينكرء ولكنه لا يدل على عدم مغفرة الشرك الأصغر؛ لأن هناك فرقا بين 
البحث في «عموم اللفظ» والبحث في «عموم المناط»» فلا منازعة في أن 
اللفظ عام» وإنما المنازعة في تحديد موطن عمومه» هل هو في كل ما 
يسم شركا أو في خصوص حقيقة الشرك الأكبر؟ فمن يذهب إلى أن الشرك 
الأصغر غير داخل في الآية يقول: الآية عامة في كل ما. يدخل في الشرك 
الأكبر» ولكن ذلك العموم لا يشمل ما عداه. 

ومن يرى أن الآية شاملة للشرك الأصغر لا يصح له أن يقتصر على 
مجرد العموم الذي في الآية؛ لأنه لا أحد ينازعه في ذلك وإنما يلزمه أن 
يثبت بأن موطن عمومها شامل لكل ما يسمئ شركا في الشريعة. 


.)019/5( المرجع السابق‎ )١( 


۳۸ المسلك الرشيد إلى 


الاعتبار الخامس: وهو من أقوئ ما يدل على صحة ذلك القول» 
وحاصله: أن الله تعالئ استعمل أسلوب العموم في أحكام مشابهة لما ذكر 
في تلك الآية» كما في قوله تعالی: إل من ترك با فقد حرم لله عليه 


سے 


صد 
وج ص 2 صصص يو 


الْجَنَّةَ وماوئة أليَّارَ وما لیت من تکار 6 لكايو : [VY‏ ففي هذه الآية 
جاء لفظ الشرك نكرة في سياق الشرط فيفيد العموم”''» وبناء على طريقة 
استدلال أصحاب القول الأول يصح أن يقال: فاعل الشرك الأصغر 
لا يدخل الجنة أبدا ومأواه النار» وكذلك في قوله تعالئ: وقد أوى إِليَكَ 
ولک لیت من قبت لین أرقت حط عمك وکر من سريت 1ا : حا 
ففي هذه الآية جاء لفظ الشرك نكرة في سياق الشرط فيفيد العموم» وبناء 
على استدلال أصحاب القول الأول يصح أن يقال: فاعل الشرك الأصغر 
حابط عمله. 

وهذه الأحكام منافية لما دلت عليه النصوص الشرعية من أن فاعل 
الشرك ال و لبس اكه ونه در اال انشيج عا ی 
ا 

فإن قالوا: هذه النصوص مخصوصة بالشرك الأكبر. 

قبل .وكذلك تلك الاية خاضة بالشرك الأكين»: ولا فرق متها . 
تحرير مذهب ابن تيمية في هذه المسألة : 

اختلفت تقريرات ابن تيمية حول هذه القضية» ففي بعض كلامه جزم 


ان الشرك الأضغر لا يغفر وأتة لين أن يغاقب علية الانسان بالموازنة 


.)۲۷۸( والقواعد والفوائد الأصولية» البعلى‎ .)۱۳۷۱١ /۳( انظر: الفوائد السنية. البرماوي‎ )١( 
.)١188( انظر: الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهوده فى توضيح العقيدة» عبد الرزاق البدر‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد ۳4 


روقص السات حت قول (الشرك توقان 4 اكير و اض فيه خض 
منهما وجبت له الجنة» ومن مات على الشرك الأكبر وجبت له النار» ومن 
خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه 
دخل الجنة» فإن تلك الحسنات هي توحيد كثير مع يسير من الشرك 
الأصغرء ومن خلص من الشرك الأكبر ولكن كبر شركه الأصغر حتى 
رجحت به سيئاته دخل النار. 

فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغرء فالأصغر 
القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به» والخلاص من الأكبر ومن 
أكثر الأصغر الذي يجعل السيئات راجحة على الحسنات فصاحبه ناج» ومن 
نجا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ورجحت حسناته على سيئاته دخل 
0 

ومقتضئ هذا القول: أن الشرك الأصغر داخل في الموازنة» وهذا 
يعني أنه لا يغفر» ولكنه لا يلزم من عدم المغفرة الدخول في النار؛ لآنه قد 
تكون عند المسلم حسنات كثيرة تفوق شركه الأصغر الذي لم يغفر» فتنقص 
حسناته ولكن لا يدخل النار. 

ويؤيد هذا القول ما نقله ابن مفلح عن ابن تيمية» حيث يقول: «قال 
شيخنا: يحرم طوافه بغير البيت العتيق» اتفاقاء قال: واتفقوا أنه لا يقبله 
ولا يتمسح به» فإنه من الشرك» وقال: والشرك لا يغفره الله ولو كان 

(3 


مد حر 
اصغر) ١‏ 


.)١15/١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)15/5( الفروع‎ 20 


4٠‏ المسلك الرشيد إلى 


وفي بعض كلامه ذكر أنه لا يغفر على جهة الاحتمال والتردد» حيث 
يقول: «قد يقال: الشرك لا يغفر منه لا أكبر ولا أصغر على مقتضىئئ القران» 
وإن كان صاحب الشرك -أي: الأصغر- يموت مسلماء .لكن شركه لا يغفر 
له» بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة)”'' . 

وبتاء غليه فالذي يتخرر من مذهب ابن تيمية أن الشرك الأصغر 
لا يغفر؛ أي: إنه لا بد أن يدخل في الموازنة بين الحسنات والسيئات 
ولا يزول عن العبد بشيء من أسباب المغفرة المشهورة. 


كيف نميز الشرك أو الكفر الأصغر في النصوص الشرعية؟ 

يمكن معرفة ذلك بعذد من الدلالات”"2: 

الأولئ: التصريح اللفظي» كأن يستعمل تركيب: الشرك الأصغرء وقد 
سبق ذكر مثاله. 

الثانية: إطلاق ما يدل على ثبوت الإسلام في النص الذي جاء فيه 
لفظ الشرك أو الكفرء كما في قوله يك «من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء 
ها الو فسماه أخا حين القول مع أنه حكم بأن الكفر سيبوء به 
أحدهما. 

الثالثة : دلالة النصوص الأخرىء كما في سباب المسلم وقتاله؛ فقد 
أطلقت عليه النصوص وصف الكفر» ولكن جاء في نصوص أخرئ أن سب 
المسلم وقتاله ليس موجبا للخروج من الإسلام. 
)١(‏ الرد على البكري .)70١/١(‏ 


(۲) انظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» عبدالله القرنى (707). 
69 رواه البخاري c(۳)‏ ومسلم (519). 


شرح كتاب التوحيد ۲٤١‏ 


الإشارة 0 هذا د يقول ابن تيمية: «الكفر ا في الا هو الكفر 
الأعظم لوجوه. 

أحدها: أن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة 
فينصرف الإطلاق إليه» وإنما صرف في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن 
انضمت إلى الكلام» ومن تأمل سياق كل حديث وجده معه» وليس هنا 
شيء يوجب صرفه عن ظاهره. بل هنا ما يقرره على الظاهر. 

الثاني: أن ذلك الكفر منكر مبهم مثل قوله: «وقتاله كفراء «هما بهم 
كفراء .وقوله: «كفر بالله»» وشبه ذلك» وهنا عرف باللام بقوله: «ليس بين 
العبد وبين الكفر -أو قال: الشرك-»» والكفر المعرف ينصرف إلى الكفر 
المعروف وهو المخرج عن الملة“'. 

ولكن هذا التفريق ليس مطرداء فقد جاء استعمال لفظ الكفر - 
في نصوص الشريعة وفي كلام الصحابة» ويراد به الكفر الأصغر غير 
المخرج من الملةء وجاء لفظ الكفر منكرا ويراد به الكفر الأكبر. 

ومن ذلك: ما جاء في حديث اف هريرة طبن أن النبي ئي قال: 
اثلاث من الكفر: شق الجيب» والنياحة» والطعن في النسب»" وما جاء 
عن ابن عمر وكيا كنا قال : قال النبي وك : «أيما ع فإن كان كما 
قال وإلا فقد 1 e ٠‏ وما جاء عن ابن عباس ويا أن امرأة ثابت بن 
)١(‏ شرح عمدة الفقه (5/ .)۸١‏ 
6 أخرجه ابن حبان في صحيحه» رقم (5ه56١),‏ ؤقال»الالياتي: صحيح لغيره» الصحيحة 

(۱۸۰۱). 
(۳) أخرجه أحمد .)٤۷٤٥(‏ وأبو عوانة في المستخرج .)0١(‏ 


4۲ المسلك الرشيد إلى 


تس اتك التي الت ا وس ل الله ان بن ف ها اعقب علية 
في خلق ولا دين! ولكنى أكره الكفر في الإسلام»'» وما جاء عن طاوس 
كسان الما ال شيل انق عباس غو لای ای امرأته في دبُرهاء 
فقال: هذا يسألنى عن الكفر»"» وعند النسائى قال: «ذلك الكفر)”". 


فاكلة: 

هل يصح أن يجعل حكم الكفر الأصغر كحكم الشرك الأصغر؟ 

لم أقف على کلام أل من العلماء فين بحث هذه المشالة والأقرب 
أنه لا يصح؛ لأن الشرك فيه معن لا يشاركه فيه الكفرء وهو مشاركة 
غير الله بالله. 
تعريف اقسام الشرك باعتبار متعلقه : 

الشرك باعتبار متعلقه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك في الربوبية وشرك 
في الألوهية وشرك في الأسماء والصفات» وكل نوع من هذه الأنواع ينقسم 
إل أكبر وأصغرء يقول سليمان بن عبد الله: «الشرك ينقسم ثلاثة أقسام 
بالنسبة إلى أنواع التوحيد» وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقاء وقد 
يكون أكبر بالنسبة إلى ما هو أصغر منه» ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو 
أكبر ا 
)١(‏ أخرجه البخاري .)٥۲۷۳(‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)3١961(‏ وقال ابن حجر: (إسناده قوي». التلخيص الحبير 

(۸۳). وصحح إسناده ابن كثير» تفسير القرآن العظيم .)095/١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي» السنن الكبرئ (84600). 
(5) تيسير العزيز الحميد .)١66/١(‏ 


شرح كتاب التوحيد رخف 


النوع الأول: الشرك في الربوبية» وهو جعل شيء من خصائص الله 
في الخلق والملك والتدبير لأحد من المخلوقات. 

النوع الثاني : الشرك في الألوهية» وهو جعل شيء من خصائص الله 
في العبادة لأحد من المخلوقات» أو يقال: هو صرف شيء من أنواع 
العبادة لغير الله تعالوا. 

النوع الثالث: الشرك في الأسماء والصفات» وهو جعل شيء من 
خصائص الله في أسمائه وصفاته لأحد من الخلق. 


الانحراف في حقيقة الشرك: 

ظهر من خلال التفصيل السابق أن دائرة الشرك في الشريعة الإسلامية 
متعلقة بالانحراف في نسبة خصائص الله تعالئ إلى أحد من الخلق» وظهر 
أن تلك الخصائص متنوعة: بعضها متعلق بمعنى الربوبية» وبعضها متعلق 
بمعنيل الألوهية» وبعضها متعلق بمعنئ الأسماء والصفات» ولأجل هذا 
أضحت دائرة الشرك شاملة لكل تلك المجالات. 

وقد انحرف كثير من أتباع علم الكلام والتصوف في حقيقة التوحيد 
وجعلوها مقتصرة على جانب واحد وهو معنى الربوبية فحسب» فأرجعوا 
حقيقة الشرك إلى جعل شيء من خصائص الربوبية إلى أحد من المخلوقين» 
وفي هذا المعنى يقول السبكي: «الشرك والعبادة لا يتحققان إلا باعتقاد 
الربوبية لغيره تعالى والاستقلال بالنفع والضر والإيجاد والخلق ونفوذ 
المشيئة لا محالة والتأثيرات بالذات دون الحاجة إلى الغير» فليس في 
ا الموحدين المستغيثين بالصالحين شركء» وهم برآء من الشرك)»”''. 


)21 شفاء السقام (ه/ا١).‏ 


٤‏ المسلك الرشيد إلى 


ويقول زيني دحلان: «الذي يوقع في الشرك هو اعتقاد آلوهية غير الله 
سبحانه» أو اعتقاد التأثير لغير اللهء ولا يعتقد. أحد من المسلمين.ألوهية غير 
الله» ولا تأثير أحد سوئ الله" ومراده بألوهية الله معاني الربوبية كما 
بينه في كتابه . 

وهذا القول منهم مبني على أصول باطلة» يرجع أساسها إلى الغلط في 
معنيل الإله والعبادة» وقد سبق بيان غلطهم في معنى الإله» وسيأتي بيان 
خلطهم فى معني العبادة فى المبحث القادم . 


بداية الشرك في بني آدم : 

سبق التأكيد على أن الأصل في بني آدم: التوحيد». وأن الشرك طارئ 
عليهم» وقد اختلفت الأقوال في تحديد بداية الانحراف إلى الشرك على 
أقوال: مدد : 

القول الأول: أ 
a‏ 

وهذا القول غير صحيح؛ لأنه لا دليل ولا حجة على أن قابيل كان 
يعبد النار من دون الله تعالى . 


ن أول حدوث الشرك كان من قابيل بن آدم» وأنه كان 


1 . )4( 
الطبري عن ابن عباس › واختاره الطوفي . 


.)785( الدرر السنية في الرد على الوهابية‎ )١( 

(0) انظر: الشرك في القديم والحدیث» أبو بكر محمد زكريا (۲۳۳-۲۰۵/۱). 

(۳) انظر: تاريخ الأمم والملوك» الطبري .)٠١١/١(‏ 

(4) انظر: تاريخ الأمم والملوك »)١6١/١(‏ والانتصارات الإسلامية في الرد على النصرانية 
.(V"* /۲(‏ 


شرح كتاب التوحيد Y4‏ 


وهذا القول غير صحيح؛ EDE‏ عليه وأما ما روي عن 
ان این 4 يصع ع ,وهو سافن ق الوت تيه جما ی اصح ت 
اسان 


ع 


الشيطان وسمی ولده عبد الحارث . 
من آدم 4 وأنه على التسليم بصحة نسبته إلى آدم: شرك في الطاعة وليس 
شركا في العبادة» فمنتهئ ما وقع منه لا يصل إلى الشرك الأكبرء وإنما هو 
ذكرت في سورة وح : اشا رجال صالحين من قوم بوحء فلما هلكوا 
أوحئ الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
أنصابا وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد حتئ إذا هلك أولئك وتنسخ 
العلم عبدت»”'“. 

وقال ذبِه: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من 
البدى 4 و د الله ا ريق و 

وهذا القول هو الأقرب للصحة . 
21 رواه البخاري (٠؟54).‏ 


(۲( روأه الطبري في تفسيره (6/ 11°(« والحاكم في ار (۲/ (0٤‏ و ص ححە › و ص ححە 
ابن القيم في إغاثة اللهفان (۲/ .)57١‏ 


۲٤٦‏ المسلك الرشيد إلى 


ومن خلال هذا القول يظهر أن السبب الأول في حدوث الشرك يرجع 
إلى الغلو في الصالحين» وهذا يدل على خطر هذا السبب -وينضاف إليه 
التعلق بالنجوم والكواكب- وفي ضرورة التنبه له» يقول ابن تيمية: «الشرك 
في بني آدم اف عن اضلية: 

أولهما : تعظيم قبور الصالحين وتصوير تمائيلهم للتبرك بهاء وهذا أول 
الأسباب التي بها ابتدع الأدميون الشرك وهو شرك قوم نوح ... 

والسبب الثاني: عبادة الكواكب» فكانوا يصنعون للأصنام طلاسم 
للكواكب ويتحرون الوقت المناسب لصنعة ذلك الطلسم» ويصنعونه من مادة 
تناسب ما يرونه من طبيعة ذلك الكوكب» ويتكلمون عليها بالشرك والكفر. 
فتأتي الشياطين فتكلمهم وتقضي بعض حوائجهم» ويسمونها روحانية 
الكواكب» وهي الشيطان أو الشيطانة التي تضلهم)"''. 
انحراف الفلاسفة في توحيد الألوهية : 

كثيرا ما يصور عرض المقالات الفلسفية بصورة توحي بأن بحث 
الفلسفة لما يتعلق بالإلهيات وتوحيد الله مقتصر على البحث في أدلة 
وجود الله أو في مبحث الصفات والأفعال» ولكن البحث الفلسفي لم يقتصر 
على هذه الأبواب» وإنما ولج إلى باب آخر لا يقل خطورة وأثراء وهو باب 
توحيد العبادة ومتعلقاته» وإذا كنا نقرر بأن انحراف الفلاسفة في أدلة 
وجود الله وصفاته وأفعاله كبير وعظيم؛ فإن انحرافهم في باب توحيد 
الألوهية لا يقل خطورة ولا ضخامة. 


.)۲۸١( الرد على المنطقيين‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد €۷ 


ويعد ابن تيمية من أكثر علماء الإسلام الذين اهتموا بمسائل توحيد 
الألوهية عند الفلاسفة سواء فلاسفة اليونان أو الذين كانوا في ومن 
الإسلام» فقد تتبع كلامهم في حقيقته ومتعلقاته» وبيّن أصولها الفلسفية› 
وكشف عن مناقضتها لمقتضيات النصوص الشرعية» ومع كثرة النقاش الواقع 
بين المتكلمين والفلاسفة وكثرة نقد المتكلمين لهم إلا أنهم أغفلوا التنبيه 
عل حجم الانحرافات العقدية في توحيد الألوهية عند الفلاسفة أو التي 
تقتضيها أصولهم» ولم يعرجوا إلا على قليل منهاء وأما ابن تيمية فإن بحثه 
معهم اتصف بالاستيعاب والشمول في الجملة؛ فقد ناقشهم فيما يتعلق 
بوجوة. الله وأدلتة وفيما تعلق بصفات الله.وافعالة».وزاة. غلا ذلك بان 
ناقشهم فيما يتعلق بحقيقة العبادة وما يتعلق بها من مسائل» ولأجل هذا 
أضحت مؤلفاته من أهم المراجع المتضمنة للمواد الكاشفة عن انحراف 
الفلاسفة في توحيد العبادة وما يتعلق به. 

وسنذكر في هذا الموضع أهم الانحرافات التي وقعت من الفلاسفة في 
توحيد العبادة : 

الانحراف الأول: الانحراف في مفهوم التوحيد» فالفلاسفة يتبنون 
التوحيد ويركزون عليه كثيرا ويجعلونه ضمن فلسفتهم الإلهية» يقول ابن سينا 
في أثناء حديثه عن الحكمة الإلهية: «القسم الثالث: هو النظر في إثبات 
الحق وتوحيده» والدلالة على تفرده وربوبيته» وامتناع مشاركة موجود له في 
مرتبة وجوده» وأنه وحده واجب الوجود بذاته» ووجود ما سواه واجب 


عدا 


)١(‏ رسالة في العلوم العقلية -ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيعة- »)١١(‏ وانظر: الرسالة 


العرشية. ابن سينا (۳) . 


۲۸ المسلك الرشيد إلى 


ولكنهم يفسرون التوحيد تفسيرا باطلا يتضمن بالضرورة إخراج توحيد 
الألوهية» بل جميع أنواع التوحيد الإلهي الصحيح من مضمونه» فهم 
يفسرونه بالوحدة المطلقة التي تتنافق مع كل تعدد. 

يقول ابن سينا عن الله تعالئل: «هو واحد لا كثرة في ذاته بوجه» 
ولا تصدر عنه الكثرة» وهو عقل محض لا جنس له» ولا ماهية له» 
ولا كيفية ل رولا کی لمع ول اول ولا ها ول د ل رل شات 
لم وحمت لد لاهن له نولا فيان 89 '“» فالإله عندهم متصف 
بالوحدة المطلقة التي لا يقوم بها أي معن من المعاني . 

ويقول ابن سينا: «فصل في بساطة الواجب -الإله- -ثم قال-: نقول: 
إن واجب الوجود لا يجوز أن يكون لذاته مبادئ -مبادئ يعني بها 
الصفات- تجتمع» فيقوم منها واجب الوجودء لا أجزاء الكمية ولا أجزاء 
الحد ... فقد اتضح من هذا أن واجب الوجود ليس بجسم» ولا مادة 
جنب ا و اا 

وعرف البساطة بالوحدة المطلقة من كل الجهات» التي لا تتميز فيها 
جهة ولا معنول عن معنول ؛؟ كما سيأتي توضيح كلامه. 

وبناء عليه فسر التوحيد المثبت لله فقال: «من المعلوم الواضح: أن 
التحقيق الذي ينبغي أن يرجع إليه في التوحيد هو الإقرار بالصانع موحداء 
مقدسا عن الكم. والكيف» والآين» والمتل» والوضع» والتغير» حت يصير 
الاعتقاد به أنه: ذات واحدة» لا يمكن أن يكون لها شريك في النوع 
أو يكون لها جزء وجودي؛ كمي أو معنوي -ومقصوده بالمعنوي: أي نوع 
(1) الشفا - الإلهيات - لابن سينا .)١٠١(‏ 
(۲) افلجاة في المنطق نالإلهيات» لابن سينا (۲/ .)8١‏ 


شرح كتاب التوحيد ۲۹ 


من الصفات؛ سواء كانت خبرية أو معنوية- ولا أمكن أن تكون خارجة عن 
العالم» ولا داخلة فيه» ولا حيث تصح الإشارة إليها أنها هناء أو هناك)”''. 

وقد ترتب على هذا عند الفلاسفة أن اا كل لانت إلى الذات» 
فجعلوها عين الذات» فلا يوجد بزعمهم إلا الذات» ولم يثبتوا لأي صفة 

من الصفات معنول يخصها يقوم بذات الله» حتى لا يثبت دلق اعم 
التركيب الذي يستلزم الافتقار› يعر أن تقوم بذات الله صفة تجعله 
عالما». أو معنيل يجعله قادراء وأن ما يثبت له من الصفات كلها بمعنئ 
واحدء فإرادته راجعة إلى علمه» وعلمه هو بعينه زضاه. 

وبهذا يظهر أنه لا فرق عندهم في الخارج بين الإرادة والعلم والعناية 
والرضا؛ لأنها عندهم كلها معان 5-7 إل الذات» فلا تقوم بالذات الإلهية 
معان مختلفة؛ التي هي الصفات» يقول ابن سينا: «فصل في تحقيق وحدانية 
الأول: بأن علمه لا يخالف قدرته وإرادته وعبات في المفهوم» بل ذلك كله 


. e 


ومقتضى هذا التقرير أن توحيد الألوهية ليس جزءًا من توخيدهم 
ولا دا خلا في مفهومه» ولأجل هذا لم يظهر في كلامهم اهتمام به. 
ولا حرص على تقريره» ولا بحث في تفاصيله ومقتضياته» ولا دعوة إليه 
الانحراف عن نهج الشريعة””*. وما جاء في كلامهم عن العبادة ومتعلقاتها 
لم يجئ على أنه جزء من التوحيد. 
0010( الأضحوية في المعاد. ابن سینا (/ا9). 
9 فليا فى الط :نا لا لوانت 7 04 


)۳( ا التوحيد عند الفلاسفة: قضية الألوهية بين الدين والفلسفة» محمد الجليند 
(78-54)., 


0٠‏ المسلك الرشيد إلى 


وهذا التصور الذي اعتمده الفلاسفة وأقاموا عليه اعتقادهم في 
توحيد الله تعالی خطأ بين من وجوه عديدة"'' . 

الانحراف الثاني: الانحراف في مفهوم الإله. فمعنئ الإله عند 
الفلاسفة نسبي إضافي» فكل من يقتدي به الإنسان ويحاول أن يتشبه به هو 
إله بالنسبة له» وهذا يعني أن مفهوم الإلهية مفهوم مشترك بين كل ما يقتدي 
به الإنسان؛ إلا أن إلهية الله أكمل وأعظم عندهم. 

وفي بيان هذا المعنيل يقول أبو البركات البغدادي: «يظهر من المتداول 
في كلام القدماء أن المراد بلفظ إله هي معن إضافي بالقياس إلى من هو إله 
له وهو الذي يقتديه نفس الشيء الذي هو له إله في فعلهاء وتحرك الجسد 
الذي هي فيه على شاكلة إرادته بحسب مشيئته وتحريكه» فكان المتعلم 
يسم معلمه الذي يقتدي به إلها ورباء ويظهر منه أيضا أن الإله هو الفاعل 
الذي لا يرئ وله على البشر سلطان وقدرة وليس لهم عليه»"'. 

ويقول البغدادي: «علم الإلهيات هو العلم الذي تعرف به صفات الوله 
مطلقاء ثم صفات إله الإلهة ورب الأرباب)”", ويقول أيضا: «هذا العلم 
كان القدماء تسميه بعلم الإلهيات؛ لأنهم كانوا يتداولون في عباراتهم الآلهة 
ويعنون بها أشخاص الملائكة الروحانية والنفوس البشرية المفارقة للأجسام» 
وكانوا يعتقدون أنها تفارق وتبقئ على ما عليه في زمرة الملائكة 
اا 
)١(‏ انظر: العقود الذهبية على مقاصد العقيدة الواسطية .)١59/١(‏ 
(۲) المعتبر في الحكمة الإلهية (1/7). 


(۳) المعتبر في الحكمة الإلهية .)٦/۳(‏ 


شرح كتاب التوحيد 56١‏ 


فهذا التقوير ند لهل أن الاليية د الان أمر شت ركتبي »الله وبين 
الملائكة وبين المعلمين ومن نقتدي بهء لكن إلهية الله أفضل وأكمل» كما 
أن الوجود مشر نيم الموحكوذات: لكة الوجود الواجب ا 

وقد شاركهم في هذا الانحراف عدد من الطوائف التي تأثرت بهم. 
كالإسماعيلية. يقول داع من دعاتهم عن العقل الأول: «ترادفت عليه 
-أي: العقل الأول- الأسماء المذكورة في القرآن» وهو أيضا يستحق اسم 
الله وذلك لوله العقول فيه » وولهه ف مبدعه)”"* , 

وهذا التصور قائم على أصول باطلة ومناقض لما تدل عليه اللغة 
العربية ومقتضيات النصوص الشرعية. ويتبين ذلك بأمور: 

الأمر الأول: أن هذا الانحراف يقوم على نظرية الفيض عند من يقول 
بها منهم ٠‏ كالفارابي وابن سينا وعمر الخيام وابن کو وحاصلها: أن 
الموجودات لم يخلقها الله مباشرة» وإنما فاضت عن ذاته المجردة عبر 
تسات ال نسعونها العقول العشة» :وذلك أن الاه خن قروا 
ان الله كال معصيفه بالرحدة اليظلتة قروؤا أن الواحين لا تصدر الا 
واحدّاء وإلا لزم التعدد في ذاته”“ ٠‏ اضطروا إلى تفسير علاقته بالكون» 
وكيف كان مصدرا له مع أنه متعدد المظاهر وكثير الحوادث» فأتوا بنظرية 
الفيض لتفسير علاقة الكون بالله مع أن الله واحد والكون متعدد. 
)١(‏ انظر: الصفدية (۲/ .)۳١١‏ 
(۲) رسالة زهر بذر الحقائق -ضمن كتاب منتخبات إسماعيلية- »)١77(‏ وانظر أقوالا أخرى لهم 

في هذا المعنول: أصول الإسماعيلية» سليمان السلومي (؟655/5). 

(۳) انظر: رسالة في الحكمة من الخلق والتكليف» عمر الخيام -ضمن كتاب جامع البدائع- جمع 


محيى الدين الكردي .)۷١(‏ والجديد فى الحكمة» ابن كمونة (057). 
)٤(‏ انظر: الرسالة العرشية» ابن سينا. .)١6(‏ 


YoY‏ المسلك الرشيد إلى 


وتفسير الفيض عندهم أن الإله الأول بمجرد علمه بذاته صدر عنه 
العقل الأول لا بإرادة منه أو قصد أو غرض”'» وهذا العقل الأول واجب 
بالإله الأول وممكن بذاته» وهو يعقل ذاته ويعقل الإله الذي فاض عنه بغير 
قصد ولا إرادة» فدخل في العقل الأول التعدد» ويفيض عنه العقل الثاني 
بسبب تعلقه للمبدأ الأول» زيفيض عنه الفلك الأعلى بسبب تعلقه لذاتهء 
والعقل الثاني يعقل ذاته ويعقل العقل الأول ويعلق المبداً الأول «الله 
سبحانه»» فيفيض عنه بسبب عقله لذاته الكواكب الثابتة» ويفيض عنه بسبب 
عقله للعقل الأول العقل الثالث» والعقل الثالث يفيض عنه العقل الرابع 
وكوكب زحل» ويفيض عن العقل الرابع العقل الخامس وكوكب المشتري› 
ويفيض عن العقل الخامس العقل السادس وكوكب المريخ» ويفيض عن 
العقل السادس العقل السابع وكوكب الزهرة» وهكذا إلى أن يصل الأمر إلى 
العقل العاشرء وهو الذي فاض عنه الكون السفلي» من الإنسان والحيوان 
والنبات والمعادن والجمادات› وهو عندهم رب هذا العالم» وعنه تصدر 
الأنفس البشرية» ولهذا أسموه العقل الفعال» ويسميه بعضه روح القدس 
أو الروح الأمين أو جبريل”'' . 

وهذه النظرية باطلة» ويدل على بطلانها أمور عديدة» مبسوطة في 
المؤلفات المختصة في الفلسفة وغيرها” . 
)١(‏ انظر: عيون الحكمة» الفارابي .)١9(‏ 
(۲) انظر: آراء المدينة الفاضلة» الفارابي .)5١-01/(‏ 
(۳) انظر في تاريخ نقد نظرية الفيض والأوجه التي قيلت في ذلك: دراسات في الفكر الفلسفي 

الإسلامي» حسام الدين الآلوسي ,42١18-١137(‏ وانظر: تهافت الفلاسفة» الغزالي ,)١55(‏ 


والمعتبر فى الحكمة الإلهية» أبو البركات البغدادي »)٠١١/۳(‏ وتحفة المتكلمين فى الرد على 
الفلاسفة» ابن الملاحى »)١720(‏ فقد تضمنت أوجها متعددة فى نقد نظرية الفيض . 


شرح كتاب التوحيد YoY‏ 


الأمر الثاني: أن اسم الإله والله لا يجوز إطلاقه في الإسلام على 
أحد من المخلوقات» وهما من الأسماء المختصة بالله تعالا التى لا تليق 
إلا به» يقول الغزالي: «اعلم أن هذا الاسم أعظم أسماء الله كك التسعة 
والتسعين؛ لأنه دال على الذات الجامعة لصفات الإلهية كلها حتيل لا يشذ 
منها شيء» وسائر الأسماء لا يدل آحادها إلا على آحاد المعاني؛ من علم 
أو قدرة أو فعل أو غيره» ولأنه أخص الأسماء؛ إذ لا يطلقه أحد على غيره 
لا حقيقة ولا محازاء وسائر الأسماء قد يسمول به غيره كالقادر والعليم 
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والرحيم وغيره '. 

فهذا الاستقراء يدل على أن إطلاق الفلاسفة لاسم الله أو الإله على 
غيره تعالئ من المخلوقات مناقض لما هو ظاهر بيّن في النصوص الشرعية 
وعلل علماء المسلمير” : 

الأمر الاي أن الشريعة جكمت غل من اتد الوسائظ اليكويوا 
شفعاء لهم عند الله ولم يجعلها شريكة مع الله في الإلهة بالشرك والضلال» 
فكيف بمن يجعل بعض المخلوقات شريكة مع الله تعالئ في معنئ الإلهية 
الذي هو من أخص أوصافه» وفى الإشارة إلى هذا الوجه يقول ابن تيمية 
تعليقا على معني الإله عند الفلاسفة: «هذا الشرك شر من شرك مشركى 
العرب؛ فإن أولئك وإن أشركوا بالوسائط» وقالوا: هم شفعاؤنا عند الله. 
وقالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفئ. فلم يكن التأله عندهم بمعنى 
ال والاقتداء بل بمعنئ العبادة والذل والمحبة. وهؤلاء مع عظيم شركهم 


)١(‏ المقصد الأسنئ في شرح الأسماء الحسنى »)5١(‏ وانظر: معنئ لا إله إلا الله» الزركشي 
(۱۲۱). 


٤‏ المسلك الرشيد إلى 


ويسأل ولهذا لم تكن الآلهة مختصة بالله عندهم؛ لأن التشبه مبناه على أن 
الأذنا يتشبه بالذي فوقه.. والذي فوقه يتشبه بمن فوقه حت ينتهي إلى 
aa‏ 

الانحراف الثالث: الانحراف في مفهوم العبادة» وقول الفلاسفة في 
مفهوم العبادة مترتب على قولهم في مفهوم التوحيد والإله» فحين كان مفهوم 
التوحيد منحصرا في التعطيل التام للصفات الإلهية» وكانت الإلهية راجعة 
إلى الاقتداء والتعلق كان معن العبادة عندهم راجعا إلى السعي نحو التشبه 
بالإله» وكلما ازداد الإنسان تشبها ازداد كمالا . 

وقد عقد ابن كمونة اليهودي (ت: ۸۳٦ه)‏ فصلا في أن التشبه بالعقل 
الضناةن عن المبذا الأول هو غا الشحركات السهاوية » اكدا فد بان رة 
الأنفس السماوية الإرادية لا بد أن يكون لها غرض التشبه لتحصيل الكمال» 
ثم أخذ يبين بأن المتشبه به لا يمكن أن يكون هو المبداً الأول 
-الله تعال- ولا يمكن أن يكون جوهرا ولا عرضا بكلام طويل» ثم قال: 
«فلم يبق من الأقسام إلا أن يكون تشبه الأفلاك في حركاتها الإرادية الدائمة 
الدورية بعقل أو بعرض فيهء وإذا كان بعرض فيه فالتشبه به أيضا فيما فيه 
من صفة أو صفات» فعلئ كلا التقديرين ليس تشبهها إلا بالعقل» وذلك 
التشبه هو تحصيل كمال واحد» وكمالات كثر ا 

وقد عرف ابن سينا في بعض رسائله الصلاة فقال: «هي تشبه النفس 
الإنساني الناطق بالأجرام الفلكية» والتعبد الدائم للحق المطلق طلبا للثواب 
السرمدي»”"» ثم بين أن ذلك يكون عن طريق المعرفة كما سيأتي بيانه. 
)١(‏ الصفدية (۲/ ه779). 


(۲) الجديد فى الحكمة .)0١١(‏ 
)۳( رسالة سر الصلاة -ضمن كتافت جامع البدائع- e‏ می الدين الكردي (۷). 


شرح كتاب التوحيد Yoo‏ 


وعرف ابن سينا في بعض كلامه العبادة بأنها العلم بالله تعالى 
وصفاته» فقال: «العبادة هي العلم. أي: عرفان واجب الوجود وعلمه بالسر 
الصافي والقلب النقي والنفس الفارغة»"''» ويقول: «النفوس الإلهية من 
البشر والملائكة لا يستحق إطلاق التأله عليها ما لم تكن فائزة بمعرفة الحق 
المطلق)”"' . 

ولا تعارض بين تعريف العبادة بأنها التشبه بالإله على قدر الطاقة وبين 
تعريفها بالعلم؛ لأن التشبه لا يكون إلا بعد العلم ومعهء يقول ابن سينا : 
«العلة الأول خير مطلق من جميع الوجوه» وقد كان اتضح أن من أدرك 
خيرا فإنه بطباعه يعشقهء فقد اتضح أن العلة الأول معشوقة للنفوس 
الال 

وفي حكاية هذا المذهب عن الفلاسفة يقول الغزالي مبينا معن التقرب 
وأصله الفلسفي عندهم: «التقرب إلى الله ليس معناه طلب الرضا والحذر 
من السخطء فإن الله يتقدس عن السخط والرضاء وإن أطلق هذه الألفاظ 
فعلل سبيل المجازء يكني بها عن إرادة العقاب وإرادة الثواب» ولا يجوز 
أن يكون التقرب بطلب القرب منه في المكان» فإنه محال»ء فلا يبقى إلا 
طلب القرب في الصفات» فإن الوجود الأكمل وجوده» وكل وجود 
فبالإضافة إل وجوده ناقص» وللنقصان درجات وتفاوت» فالملك أقرب إليه 
صفة لا مكاناء وهو المراد بالملائكة المقربين» أي: الجواهر العقلية التي 
لا تتغير ولا تفن ولا تستحيل وتعلم الأشياء على ما هي عليه» والإنسان 
)١(‏ المرجع السابق (۸). 


(؟) رسالة في ماهية العشق -مجموع رسائل ابن سينا- ملحق (۲۲). 


۲٥٦‏ المسلك الرشيد إلى 


كلما ازداد قربا من الملك في الصفات ازداد قربا من الله» ومنتهى طبقة 
الآدميين التشبه بالملائكة»'. 

ويقول ابن تيمية: «ليس في كتب المشائين دعوة إلى عبادة الله ومحبته 
أصلاء بل غايتهم أنهم يقولون: الفلسفة التشبه بالإله على قدر الطاقةء ولفظ 
«إله» في كلامهم يعني هذا ا 

وهذا المفهوم مناقض لمفهوم الإلهية في الإسلام؛ فإنه يقوم على 
التذلل والخضوع والحب والانكسارء وكلما ازداد الإنسان تذللا لله. تعالئ 
وخضوعا له وحبا له وانكسبارا ازداد عبودية وعلوا في معارجها ومنازلها . 

والعبد في الإسلام يراعي ما يقوم في قلبه من الحب والخضوع 
والذل لله تعالئ» ولا يراعي ما يقوم به من التشبه بالإلهء بل التشبه بما 
يتعلق بخصائص الإله مذموم» وقد يصل إلى الكفر ومناقضة أصل العبودية . 

ولأجل هذا لا يظهر في كلام الفلاسفة الدعوة إلى السعي لتحصيل 
محبة الله وإرادة مرضاته والخضوع له والتذلل بين يديه» وإنما يظهر في 
كلامهم الدعوة إلى التشبه به» ومن المعلوم أن التشبه لا يتضمن الحب 
والتذلل ولا يستلزمه» وفي الإشارة إلى هذا المعنى يقول ابن تيمية: «لما 
كان مقصود القوم التشبه به فهم في الحقيقة لا يعبدونه ولا يستعينونه فهم 
خارجون. عن دين المرسلين القائلين: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن التشبه 
بغيره مقصوده أن يكون مثله بحسب قدرته» فلو قدر أن يكون مثله من كل 
ول لل اق رن مجر با قازر امار ار ا ی الصو ولق التي 
5 ولا الذل له بل مماثلته كما يقوم التلميذ مقام أستاذه والابن مقام 5 
)١(‏ تهافت الفلاسفة (۲۲۲). 
(۲) الصفدية (۲/ ۳۳۲)» وانظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية (5/ 4169). 


شرح كتاب التوحيد YoY‏ 


لا بد من المنافسة والمنادة» وهذا هو الندء والكمال عند القوم أن يجعل 
أخدهم تفيية للن 70 

الانحراف الرابع: الانحراف في مفهوم الشرك»› فالشرك عند الفلاسفة 
لبن لتنا تانتات اله متعددة فى الوجود» ولا بإثبات شىء من 
خضائص الله. للمخلوق» وإنما هو عندهم متعلق بإثبات قيام الصفات 
بذات الله أو إثبات آلهة متساوين مع الإله الأول. 

وهذا التقرير مبني على قولهم في ضشقة حقيقة التوحيد والإله والعبادة» فحين 
كان التوحيّك عندهم قائما على التعطيل ا والاله عندهم ا 
والعبادة. عندهم قائمة على معن التشبه بالخالق؛ أضحئ الشرك عندهم ليس 
فى ا وإنما هو متعلق إما بإثبات تعدد الصفات أو إثبات آلهة متساوية 
فقطء ولأجل هذا حكم ابن سينا بأن القرآن لم يأت بالتوحيد» وإنما أتى 
الوا وة ي ات الات لله ل هول وزد الوخد 
تشبيها كله» ثم لم يرد في القرآن من الإشارة إلئ هذا الأمر الأهم شيء. 
ولا أت بصريح ما يحتاج إليه من التوحيد بيان مفصل» بل أت بعضه ۱ 
ا اا وه ا مطلقا عاما جدا لا تخصيص ولا ل 

ويصور ابن تيمية حقيقة الشرك عند الفلاسفة ويبين أنه أعظم من شرك 
الجاهلية فيقول: «الإلهية عند القوم أمر مشترك بين الله وبين الملائكة وبين 


NOS) 
.)٤٥( الرسالة الأضحوية‎ )۲( 


0۸ المسلك الرشيد إلى 


المعلمين ومن نقتدي به لكن إلهية الله أفضل وأكمل كما أن الوجود مشترك 
ن الموبجعوداتة: لكن الوجرد الواجيية اكل هذا البرك شير من شرك 
مشركي العرب؛ فإن أولئك وإن أشركوا بالوسائط وقالوا: هم شفعاؤنا عند 
الله. وقالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفل. فلم يكن التأله عندهم 
بمعن التشبه والاقتداء بل بمعنى العبادة والذل والمحبة» وهؤلاء مع عظيم 
شركهم بالله بمخلوقاته جعلوا التأله لنا هو التشبه بالإله لا أنه يحب ويعبد 
ويدعيل ويسأل» ولهذا لم تكن الآلهة مختصة بالله عندهم؛ لأن التشبه مبناه 
عل أن الأدنى يتشبه بالذي فوقهء والذي فوقه يتشبه بمن فوقه حت ينتهي 
إل الغاية ولهذا سموه إله الآلهة»'. 

الانحراف الخامس : موقفهم من عبادة الكواكب» مما يظهر في كلام 
عدد من الفلاسفة وتقريراتهم تسويغ عبادة الكواكب والملائكة والأموات» 
والوقوع فيها من بعضهم» وذلك بأنهم يعتقدون أن لتلك المخلوقات تأثيرا 
في الكون» وأن التعلق بها والتقرب إليها يحقق النفع للإنسان ويدفع عنه 
الضرر. 

يقول ابن تيمية مخبرا عما وجده في بعض كتبهم: «الأولون يسمون 
الكواكب الآلهة الصغرئ”''» ويعبدونها بأصناف العبادات. كذلك كانوا في 
ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد؛ بل يسوغون الشرك 
أو يأمرون به أو لا يوجبون التوحيد» وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة 
الكواكب والملائكة وعبادة الأنفس المفارقة -أنفس الأنبياء وغيرهم- ما هو 
أصل الشرك)”" . 
OE (10)‏ 


(۲) انظر في التعريف بالآلهة الصغرئ: قصة الحضارة» ول ديورانت .077١7/5(‏ 
)۳( مجموع الفتاوى (4١1/لاه).‏ 


شرح كتاب التوحيد 4" 


وهذا الانحراف مبني على عدد من الأصولء. منها مفهوم الإله 
عندهم» وما يعتقدونه في الكواكب والأرواح. فإن مما قالوا في مفهوم 
الإله: إنه «الفاعل الذي لا يرى» وله على البشر سلطان وقدرة» لكن لهم 
عليها أيضا سلطان .. . فالنفوس على مذاهبهم فعالة لا ترئ» ولها سلطان 
على البشرء لكن لهم عليها سلطانء فإن النفوس البشرية يؤذي بعضها بعضا 
واا افا و فكانوا و ا 
الروحانية ... فعلم الإلهيات: هو العلم الذي تعرف به صفات الإله 
مطلقاء ثم صفات إله الآلهة ورب الأرباب»' ويقول البغدادي أيضا: 
«هذا العلم كانت القدماء تسميه بعلم الإلهيات؛ لأنهم كانوا يتداولون في 
عباراتهم الآلهة ويعنون بها أشخاص الملائكة الروحانية والنفوس البشرية 
المفارقة للأجسام» وكانوا يعتقدون أنها تفارق وتبقى على ما عليه في زمرة 
الملائكة ارجا . 

وفي تبيين أن قول الفلاسفة هذا مبني على اعتقادهم بأن الكواكب فيها 
أرواح وطبائع تؤثر في الكون يقول ابن تيمية: «كل شرك في العالم إنما 
حدث برآي جنسهم» إذ بنوه على ما في الأرواح والأجسام من القوى 
والطبائع. وأن صناعة الطلاسم والأصنام والتعبد لها يورث منافع ويدفع 
معان ف الامرون بالقترك ,والفاعلوق: ل ومن لم بار اترك متهم قله 
ينه عنه» بل يقر هؤلاء وهؤلاء وإن رجح الموحدين ترجيحا ما فقد يرجح 
غيرّه المشركين» وقد يعرض عن الأمرين جميعا. فتدبر هذا فإنه نافع جدا. 
ولهذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك؛ فالأولون 
)١(‏ المعتبر فى الحكمة الإلهية» أبو البركات البغدادي (5/7). 
(0) المرجع .)V /۳( U‏ 


۲۹۰ المسلك الرشيد إلى 


يسمون الكواكب الآلهة الصغرئ ويعبدونها بأصناف العبادات» كذلك كانوا 
في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد؛ بل يسوغون الشرك 
أو يأمرون به أو لا يوجبون التوحيد»"''. 

الانحراف السادس: انحرافهم في معنى الزيارة والشفاعة. فإن 
الفلاسفة جعلوا الزيارة للقبور والاستشفاع بها قائما على ما يفيض من 
الأرواح والأموات على الأحياءء فيقرر ابن سينا بأن معن الزيارة للقبور أن 
نفس الزائر تستمد من نفس الميت» فيقول: «الغرض من الدعاء والزيارة: 
أن الوس الزائرة المتضلة بالبةن الغير مفازفة تمك هن تلك النفوسن 
المفارقة المزورة جلب خير أو دفع ضر وأذى)”''. 

وجعل الفلاسفة معنى الشفاعة راجعا إلى معنى النور الذي يشرق من 
الشافع إلى طالب الشفاعة من غير طلب منه.ولا إرادة» وليست عبارة عن 
دعاء وطلب يقوم به الشافع عند المشفوع له» يقول الغزالي في كتاب 
المضنون به على غير أهله -وهذا الكتاب اعتمد فيه الغزالي على المواد 
الفلسفية كثيرا-: «أما شفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأولياءء 
فالشفاعة عبارة عن نور يشرق من الحضرة الإلهية على جوهر النبوة» ينشر 
منها إلى كل جوهر استحكمت مناسبته مع جوهر النبوة لشدة المحبة وكثرة 
المواظبة على السنن وكثرة الذكر بالصلاة عليه َه ومثاله: نور الشمس إذا 
وقع على الماء فإنه ينعكس منه إلى موضع مخصوص من الحائط لا إلى 
جميع المواضع» وإنما اختص ذلك الموضع لمناسبة بينه وبين الماء في 
الموضعء وتلك المناسبة مسلوبة على سائر أجزاء الحائط)” " . 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)۳٤/۹(‏ 


68 رسالة في معن الدعاء والزيارة -ضمن كتاب جامع البدائع- جمع محيي الدين الكردي .)٥(‏ 
(۳) المضنون به على غير أهله -ضمن مجموعة رسائل الغزالي- (719). 


شرح كتاب التوحيد "١‏ 


ثم ذكر الموجب المصحح للشفاعة فيقول: «من استولئ عليه التوحيد 
فقد تأكدت مناسبته مع الحضرة الإلهية فأشرق عليه النور من غير واسطة. 
ومن استولت عليه السنن والاقتداء بالرسول ومحبة أتباعه ولم ترسخ قدمه 
في ملاحظة الوحدانية لم تستحكم مناسبته إلا مع الواسطة» فافتقر إلى 
واسطة الماء المكشوف للشمسء. إلى مثل هذا ترجع حقيقة الشفاعة في 
الدن». 

وهذا القول منهم مبني على عدد من الأصول الفلسفية» من أهمها: 
إنكار الصفات الإلهية وأنه لا تقوم به إرادة ولا قدرة ولا علم بالجزئيات› 
وا اول ف ار يونا د هن أن الكوا كي و النفويين اليا 
قدرة وتأثير في حياة الإنسان. 

يقول ابن تيمية في بيان هذه الأصول: «يجعلون الشفاعة مبنية على ما 
يقد نة من أن ارت لا يفعل بمشكفه وقدرتة ولي عالها بالخ تات 
ولا يقدر أن يغير العالم بل العالم فيض فاض عنه بغير مشيئته وقدرته 
وعلمهء فيقولون: إذا توجه المستشفع إلى من يعظمه من الجواهر العالية؛ 
كالعقول: والتفوسن والكواكية والس والقمر أن إلى النفوس المفارقة: 
مثل: بعض الصالحين» فإنه يتصل بذلك المعظم المستشفع به» فإذا فاض 
على ذلك ما يفيض من جهة الرب فاض على هذا المستشفع من جهة 
شفيعه» فهذا الداعي المستشفع إذا توجه إلى شفيعه أشرق عليه من جهته 
مقصود الشفاعة» وذلك الشفيع يشرق عليه من جهة الحق»”'". 
(۱) المرجع السابق .)٤۹(‏ 
(۲) الرد على المنطقيين .)٠١*(‏ 


۲۹۲ المسلك الرشيد إلى 


وهذا القول من الفلاسفة ومن تأثر بهم أشد شركا مما وقع فيه مشركو 

العرب» فإن مشركي العرب يعتقدون أن الله له قدرة وإرادة وأن الشفعاء 
يدعونه ويطلبون منه مشفوعاتهم» وأن الفلاسفة ومن تأثر بهم فلا يعتقدون 
أن الله له قدرة وإرادة ولا أنه يعلم الجزئيات بعلم يخصهاء ويعتقدون أن 
الشفعاء يشاركون الله في تدبير الكون وتصريفه. 

وفي حكاية ما هم عليه من الشرك وأنه أعظم من شرك العرب يقول 
اتن تبه «(معلوم أن كفر هؤلاء بما يقولونه في الشفعاء أعظم قرم كفو 
ا العرب بما قالوه فيهم؛ لأن كلتا ا عبدوا من دون الله ما 
لا يضرهم ولا ينفعهمء وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لكن العرب أقروا 
أن الله عالم بهم قادو عليهم يخلق بمشيعتة وقدرقة» وقالوا د إن .عولاء 
ينفعوننا بدعائهم لنا . 

وأما مشركو الفلاسفة كما ذكره ابن سينا ومن اتبعه» فيقولون: إن من 
يستشهع به لا يدعو الله لنا بشيء والله لا يعلم دعاءنا ولا دعاءه ولا يسمع 
نداءنا ولا تداءه بل ولا يعرف بنا ولا نراه ولا يعرف به فإنا نحن من 
الجزئيات. والله لا يعلم الجزئيات عندهم ولا يقدر عل تغيبر شيء من 
العالم ولا يفعل بمشيئته» لكن قالوا: لكن نحن إذا توجهنا إلى هؤلاء 
بالدعاء لهم. والسؤال منهم بل وبالعبادة لهم فاض علينا ما يفيض منهم 
وفاض عليهم ما يفيض من جهة الله“ . 

الانجراف السابع: الانحراف في علاقة العبادات بكمال النفس. 
فالفلاسفة يعتقدون بأن كمال النفس إنما يكون بالتصور والعلم» وتهذيب 
الأخلاق استعدادا لأخذ العلم؛ وذلك أنهم جعلوا المقصد من الأعمال 


600 الرد عل المنطقيين 1°۳7( وتلخيص كتاب الاستغاثة. ابن تيمية (١1/مه١احلكَله١).‏ 


شرح كتاب التوحيد ۳ 


التعبدية إصلاح أخلاق النفس وتكميلهاء وليس القصد الأولي منها تحقيق 
العبودية لله تعاليل والازدياد من محبته والخضوع له . 

يقول ابن سينا بعد أن بين أن الحكمة نوعان: حكمة نظرية وحكمة 
عملية: «القسم النظري هو الذي الغاية فيه حصول الاعتقاد اليقيني بحال 
الموجودات التي لا يتعلق وجودها بفعل الإنسان» يكون المقصود إنما هو 
حصول رأي فقطء كعلم التوحيد وعلم الهيئة"''» ويقول ابن سينا: 
«النفوس لن توصف بالكمال إلا بعد الإحاطة بالمعقولات» . 

ويقرر ابن كمونة بأن الإيمان بالله لا يكفي في تحقيق السعادة 
والنجاة» وأنه لا بد فيه من تحصيل الفلسفة بما تعتني به من معرفة 
التصورات والتصديقات الكلية» فيقول: «اتفق أرباب العقائد العقلية 
والديانات النقلية: أن الإيمان بالله واليوم الآخر وعمل الصالحات هو غاية 
الكمالات الإنسانية» وبدونه لا يفوز الإنسان بالسعادة السرمدية» ولا ينجو 
من الشقاوة الأخروية» ومن الظاهر أن ذلك لا يتم تحصيله على الوجوه 
اليقينية لا الظنية» وبالطرق البرهانية لا التقليدية إلا بعلم الحكمة الذي هو 
استكمال النفس الإنسانية بتحصيل التصورات والتصديقات» بالحقائق النظرية 
والعولةه وغل ج 

وقد قرر ابن سينا بأن القصد الأساس من تشريع الشرائع يرجع إلى 
إصلاح أخلاق الناس وتهذيب سلوكهم حتى تستقيم حياتهم» حيث يقول : 
«لما لم يكن الإنسان بحيث يستقل وحده بأمر نفسه لا بمشاركة آخر من 
)١(‏ رسالة في أقسام العلوم العقلية -ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات- .)٠٠١(‏ 


(۲) رسالة في ماهية العشق -ضمن رسائل ابن سينا- ملحق (5؟7/5١5).‏ 
(۳) الجديد في الحكمة .)١565(‏ 


۲٤‏ المسلك الرشيد إلى 


بني جنسه وبمعاوضة ومعارضة تجريان بينهماء يفرع كل واحد منهما لصاحبه 
عن مهم لو تولاه بنفسه لازدحم على الواحد كثير» وكان مما يتعسر إن 
أمكن؛ وجب أن يكون بين الناس معاملة وعدل يحفظه شرع يفرضه شارع 
متميز باستحقاق الطاعة» لاختصاصه بآيات تدل على أنها من عند ربهء 
ووجب أن يكون للمحسن والمسيء جزاء من عند القدير الخبير» فوجب 
معرفة المجازي والشارع» ومع المعرفة سبب حافظ للمعرفة ففرضت عليهم 
العبادة المذكرة للمعبود» وكررت عليهم ليستحفظ التذكير بالتكرير» حتئ 
استمرت الدعوة إلى العدل المقيم لحياة النوع» ثم زيد لمستعمليها بعد النفع 
العظيم في الدنيا الأجر الجزيل في الأخرى» ثم زيد للعارفين من مستعمليها 
المنفعة التي خصوا بها فيما هم مولون وجوههم ا 

وقد علق ابن الملاحي على قول ابن سينا بما بين حقيقته فقال: «هذا 
تصريح كما ترئ في أن الشرع والنبي إنما أريدا لإصلاح دنيا هذا النوع 
الإنساني» لا أن النبي والشرع مراد لما يقوله المسلمون من أنه يراد النبي 
ليعرف مصالح الدين» والشرعيات ألطاف في التكليف العقلي»”'' . 

وهذا الانحراف مبني عندهم على عدد من الأصول» منها: انحرافهم 
في صفات الله وكماله» فحين اعتقدوا أن الله تعالى متصف بالوحدة المطلقة 
وأنه لا يعلم الجزئيات بعلم يخصها ولا يجيب دعاء ولا 5006 ثوابا للعبد 
ولا يحب عباده ولا يحبه عباده انحرفوا في مقصود ا مقتصرا 


(؟) الإشارات E‏ لكا زانظر ا فن هدا 2 ال ٠ e‏ اين عر 


ET (۲(‏ ارد علق E‏ وما ذكره في الحكمة من الشرعيات بناه عل 
ا 


شرح كتاب التوحيد ۲1° 


على الجانب العلمي فقطء وفي بيان هذا يقول ابن تيمية: «هؤلاء الفلاسفة 
إنما قالوا هذا لأن الله عندهم لا يجيب دعاء داع ولا يحدث ثوابا لعابد 
مطيع وليس للنفوس بعد المفارقة عندهم ثواب منفصل عنها ولا عقاب 
منفصل عنها ولا يقوم الناس من قبورهم عندهم» بل الدعاء عندهم هو 
تصرف النفس في هیول العالم. والعمل الصالح ثوابه عندهم ما يحصبل 
للنفوس من الهيئة الصالحة» والنعيم بعد الفراق عندهم هو نفس تنعمها بما 
O‏ 

وما قرره الفلاسفة في الغاية من العبادات الشرعية خطأ بيّن ويظهر 
ذلك بعدد من الأمور: 00 

الأمر الأول: بطلان الأصل الذي أقاموا عليه قولهم» فإن اعتقادهم 
بأن الله تعالى لا تقوم به الصفات ولا يجيب دعاء داع ولا يحدث ثوابا 
لعابد مطيع قول باطل مناقض لمقتضيات الأدلة الشرعية والعقلية كما سبق 
بيانه» وما بني على باطل فهو باطل» وفي الإشارة إلى هذا المعنئ يقول 
ابن تيمية: إن هؤلاء جعلوا غاية الإنسان وكماله في مجرد أن يعلم الوجود 
أو يعلم الحق؛ فيكون عالما معقولا مطابقا للعالم الموجود. وهو التشبه 
بالإله على قدر الطاقة» وجعلوا ما يأتي به من العبادات والأخلاق إنما هي 
روط واعنوان غل مت دولك فلم يتيقوا کون الرت تغال ردا مالوها 
يُحَبٌ لذاته» ويكون كمال النفس أنها تحبّه؛ فيكون كمالها في معرفته 
ومحبّته» بل جعلوا الكمال في مجرّد معرفة الوجود عند أئمتهم» أو في 
مجرّد معرفته عند من يقرب إلى الإسلام منهم». 
)١(‏ الصفدية (۲/ ۲۳۲). 
(۲) درء تعارض العقل والنقل (5//ا0). 


يو 
n‏ 5 


۲۹٦‏ المسلك الرشيد إلى 


الأمر الثاني: أن قولهم هذا مناقض لما هو ظاهر في النصوص 
الشرعية من باب مقاصدها الأساسية. فإنهم بقولهم هذا قلبوا الموازين 
وغيروا في القنوانين الشرعية» فجعلوا الفروع أصولا والأصول فروعاء 
فلا ريب أن فيما جاءت به الرسل إصلاح أخلاق الناس وإصلاح منازلهم 
في عشرة الأهل والأزواج وغير ذلك» وإصلاح المدائن بالسياسة العادلة 
الشرعية» لكن هذا كله جزء من مقاصد الرسل وليس هو المقصد الأساسي. 


أما المقصد الأساس لدعوة الرسل ولتشريع العبادات فهو تحقيق 
العبادة لله تعالل» كما في قوله تعاليل : «وَمَا حَلَفَتُ الي والانى إلا ليعدون 


ص ع 0 9 يي ا ريد 
ما ارد متهم من رزف وه 0 يَطْعِمُون ڳه [الا: 5ه. /اه]ء وقوله e‏ 


کاو ال ر يو ۶ 


و 3ن کا اا لف را E Se‏ 


س 
م 


َو ر و 


هَدَى الله وَمنْهُم نَنَ حَنَتَْ عه الكل ضرا في الْأَرَضٍ es‏ 
عة عقب الْمكدينَ» النهَنَ: »]۳١‏ فهذه الآيات وغيرها تدل على أن الغرض 
از من ن الرسل : تحقيق غاية الذل والخضوع والحب لله تعالولء 


ولهذا جاء فيها استعمال لفظ العبادة المتضمن للدلالة على تلك المعاني . 
ومما يدل على ذلك التعليل بتحصيل التقوى والقرب من الله في 
تشريع عدد من الأعمال الصالحة» كما في قوله تعالل: وإ اذا مقي 
رمتا قوقکم الطور حدوا ما اتيم بِقُوَّرْ اا ا فيه لَعَلَكُم وم 
:الک : *5]» وقوله تعالكئئ: ايها الَدِبنَ امنا کيب يڪم أَلصَِيَامُ گم 
کيب عل آل من لڪ ص 5 [ال: *18]: وقوله تعاليل: 


ورا خا ويك شتا بثو دلا تيعو السجل قفرت يكم عن سيل 
لک وَصَدَُم بو لمڪ مرن كر . [er‏ . 


شرح كتاب التوحيد ۷ 


الأمر الثالث: أنهم جعلوا كمال النفس في تحصيل العلم الكلي. 
والعلم الكلي لا وجود له في الخارج» فانتهئ قولهم في كمال النفس بأنها 
تعلم أمورا لا وجود لها في الخارجء وفي الإشارة إلى هذا المعنل يقول 
ابن تيمية: «كمال الإنسان عندهم أن يصير عالما معقولا موازيا للعالم 
الموجود يتمثل فيه صورة الوجود على ما هو عليه» ثم إنهم يجعلون ذلك 
هو العلم بالوجود المطلق» والمطلق إنما هو في الأذهان لا في الأعيان» 
ويقولون: الفلسفة الأول هي العلم بالوجود ولواحقه» فيقسمون الوجود إلى 
واجب وممكن وجوهر وعرض والجوهر خمسة أنواع والعرض تسعة أنواع 
ونحو ذلك» وهذا كله علم بأمور كلية مطلقة لا وجود لها إلا في الذهن. 
فليس هو علما بنفس أعيان الحقائق الموجودة في الخارج» وليس في شيء 
من هذا علم بالله ولا ملائكته ولا بأنبيائه بل ولا بسماواته وأرضهء فان 
العلم بهذه عندهم من العلم الطبيعي لا من علم ما ذال 

الأمر الرابع: أن قولهم في كمال النفس فيه اختزال شديد لقوى النفس 
الإنسانية» فإن قولهم ينتهي إلى أن الكمال يتحقق بمجرد اكتمال القوة 
العلمية التصورية» وهذا خلل كبير في التعامل مع النفس الإنسانية؛ فإن 
النفس الإنسانية فيها نوعان من القوة» والكمال لا يتحقق إلا بتكميلهما معا 
كل یه و الأشانة اتن ذا کی يفول :ادن که اال ا 
قوتان: قوة علمية وقوة عملية» قوة الشعور والعلم والإحسان وقوة الحب 
والإرادة والطلب والعمل» فالنفس ليس كمالها في أن تعلم ربها فقط. 
بل في أن تعرفه وتحبهء وإلا فإذا قدر أن النفس تعرف الواجب وهي تبغضه 
وتنفر عنه وتذمه كانت شقية معذبة» بل هذا الضرب من أعظم الناس شقاء 


.)۲۳۳ /۲( الصفدية‎ )١( 


۲۹۸ المسلك الرشيد إلى 


وعذاباء وهي حال إبليس وفرعون وكثير من الكفارء فإنهم عرفوا الحق ولم 
يحبوه ولم يتبعوه وكانوا أشد الناس عذابا. 

بل حب الله تعالئ هو الكمال المطلوب من معرفته وهو من تمام 
عبادته؛ فإن العبادة متضمنة لكمال الحب مع كمال الذل» وهذا حقيقة دين 
إبراهيم الخليل تي إمام الحنفاء الذي قال الله تعالئ فيه: لن إِبَدهِيمَ 
4 قاتا به نيا لر يك مِنَّ الْمتْركِين» [الل: »]٠٠١‏ والأمة هو الذي 
يؤتم بهء كما أن القدوة هو الذي يقتدئ به» كما قال في الآية الأخرى : 
ووذ ته إراهعم ل کلمت ات قال 5 جَاعِلكَ لِلنّاس مما 851 : 11١‏ 
وإبراهيم يم الخليل هو الذي عادى هؤلاء كالنمرود وغيره. 

فنفس عبادة الله وحده ومحبته وتعظيمه هو من أعظم كمال النفس 
وسعادتهاء لا أن سعادتها في مجرد العلم الخالي عن حب وعبادة وتأله. 
وقول هؤلاء من جنس قول جهم وأتباعه الذين يجعلون الإيمان مجرد علم 
الفين ار تاها :ولأ بان ريا رر دك م اما ليا هق ااانا 

الانحراف الثامن: انحرافهم في حقيقة العبادات» فيقرر عدد من 
الفلاسفة أن العبادات في الإسلام ليست على ظاهرها وأن المطلوب 
الأساس منها باطنهاء ففي رسالة لابن سينا عن سر الصلاة جعل معن 
الصلاة راجعا إلى معنئ المعرفة» فقال: «الصلاة هي التعبد للعلة -- 
والمعبود اع > فعلئ هذا لا يحتاج إلى تأويل قوله تعالى: وما حَآهَ 
لْلْنَّ والإنى إلا لبدُون» [الزاؤاق: .]0١‏ بيعرفون؛ لأن العبادة هي المعرفةء 
أي: عرفان واجب الوجود وعلمه بالسر الصافي والقلب النقي والنفس 
الفارغة» فإذن حقيقة علم الله كل 


په بوحدانيته ووجوب وجوده وننزیه داته 


.)۲١١ /۲( الصفدية‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۲۹ 


وتقديس صفاته في سوائح الإخلاص في صلاته» وأعني بالإخلاص: أن 
تعلم صفات الله تعالئ بوجه لا يبق للكثرة فيه مشرع ولا للإضافة فيه 
منزع» فمن فعل هذا فقد أخلص وصلى»'. 

م قسم الصلاة إل قسمين: قسم ظاهر وقسم باطن» ونص على أن 
القسم الباطن هو المعنى الحقيقي لهاء وأن معناها عرفان الله والعلم به 
ومشاهدة الحق بالقلب الصافي والنفس المطهرة» وأنها المشاهدة الربانية 
والتعبد المحض» وهو المحبة الربانية الإلهية والرؤية الروحانية» وذكر أن 
النبي ية كان يشتغل بهذا النوع من الصلاة . 

ثم قرر بأن الصلاة الظاهرة واجبة على من غلب عليه التعلق بالجانب 
الجسماني» والصلاة الحقيقة «الباطنة» أوجب على من غلب عليه التعلق 
5 كوا 

وكذلك فعل في عبادة الدعاء والمناجاة ففسرها بخلاف ظاهرها فقال: 
اليخقفا غلا غاقل أن م اجاة الرب لا تكون بالأعضاء الحسمانية 
ولا بالألسن الحسية؛ لأن هذه المكالمة والمناجاة تصلح مع من يحويه 
مكان ويطراً عليه زمانء أما الواحد المنزه الذي لا يحيط به مكان 
ولا يدركه زمان ولا يشار إليه بجهة من الجهات» ولا يختلف حكمه في 
صفة من الصفات ولا تتغير ذاته في وقت من الأوقات» فكيف يعاينه 
N‏ السعدوة الم كن El ay‏ 
لا يعرف حدود جهاته ولا يرئ جناب سماواته وجناته؟» 
() رسالة سر الصلاة -ضمن كتاب جامع البدائع- جمع محيي الدين الكردي (۸-۷). 


(۲) المرجع السابق .)١١-9(‏ 
(۳) المرجع السابق (؟١).‏ 


۷۰ المسلك الرشيد إلى 


ولما انتهئل من شرح فكرته قرر بأنها شاملة لكل العبادات فقال: 
«(وجميع الأوامر الشرعية جارية مجرئ ما شرحناه في رسالتنا هذه» وإنما 
أردنا أن نشرح لك كل عبادة خاصة» لكن تعذر علينا الشروع في أمور 
لا يصلح أن يطلع عليها كل واحدء فمهدنا لك تقسيما واضحا مستقيماء 
والحر تكفيه الإشارة». 

ثم قرر بأنه لا يبيح أن يطلع على مذهبه كل أحد فقال: «وإني أحرم 
عرض هذه الرسالة على من غواه هواه وطبع على قلبه»”"” . 

وهذا التقرير مبني عند الفلاسفة على مذهبهم في إنكار الصفات الإلهية 
وذهابهم إلى التعطيل المحض» وعلئ تصورهم لمقصود العبادات الشرعية» 
وأنه يقوم على تحصيل المعرفة بالتصورات الكلية» وعلى مذهبهم في حقيقة 
كمالع ا س ا سا 

وما ذهب إليه الفلاسفة غير صحيح» وذلك للأمور التالية : 

الأمر الأول: أن تفسير الفلاسفة للعبادات الظاهرة كالصلاة والدعاء 
والمناجاة مبني عل أصول فلسفية باطلة كما سبق إثبات ذلك وما بني على 
باطل فهو باطل . 

الأمر الثاني: أنا لا ننكر أن العبادات الشرعية العملية ترتبط بها عدد 
ا خر انوا لمقامات و اند داس نكن بود يدر CM‏ 
العبودية لله تعاليل بالصفات التي حدد الخالق سبحانه لتلك العبادات» فكما 
أن الله تعالئ حدد للناس العبادات التي تحقق العبودية له سبحانه» فإنه حدد لهم 
أيضا الصفات التي يجب عليهم الالتزام بها في الوصول إلى تلك المقامات . 
)١(‏ المرجع السابق (018. 

(۲) المرجع السابق .)٠١(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۲۷1 


فمن ادع أن تلك الصفات ليست لازمة في : تحقيق غاياتها فقد 
اي ارا ب ا قير بي ولأجل هذا قال النبي وة : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»"' 0 ها الخدت أن اسل حميها 
مطالبون بالالتزام بالصفة العملية التي كان النبي يي يلتزم بهاء وأن هذه 
الصفة هي التي تحقق مقصد الله تعالئ من تشريع الصلاة. 

الأمر الثالث: أن تقرير الفلاسفة ذلك مناقض لما هو معلوم من حال 
النبي ياء فإنه كان من أشد الناس تمسكا بالصفات العملية للعبادات ومن 
أشدهم حرصا عليها» وهو سيد العباد وإمام العارفين» فمن ادعيل أن تلك 
الهيئات العملية للعبادات ليست هي المعنى الحقيقي لهاء فقد ادعيل بأن 
النبي بيه لم يحقق المعنئ الحقيقي للعبادة . 

وكذلك الحال في الصحابة وين وهم سادة العباد بعد الأنبياء» كانوا 
يحافظون على صفات العبادات العملية وهيئاتها كما كان يفعلها النبي لاف 
فلو كانت تلك الصفات لا تمثل حقيقة العبادات ولا كمالها لما حرصوا عليها . 

الأمر الرابع: أن دعواهم بأن الصفات الظاهرة لا تمثل حقيقة 
العبادات وأنها لها معنا باطني مختلف عنها مجرد دعوئ لا دليل عليهاء 
وتحكم لا برهان عليه؛ ولأجل هذا اختلفت طوائف الباطنية في تحديد 
المعنى الباطن للعبادات» كل طائفة تحدد المعنى الذي يتناسب مع أصولها 
ومنطلقاتها . 

فطائفة تجعل المعنى الباطني للصلاة الاتصال بإمام الزمان في 
مذهبهم» ومنهم من يفسرها بالإمام نفسه» وطائفة النصيرية تجعل المعنئ 


۷۲ المسلك الرشيد إلى 


الباطني للصلاة ذكر أسماء الأشخاص الذين يقدسونهمء وطائفة الدروز 
تجعل المعنى الباطني للصلاة صلة قلوب الدروز بمولاهم الخاص وهو 
الحاكم بأمر الله الفاطمي'''. وكل هذه المعاني مخالفة لما يذكره ابن سينا 
في معن الصلاة» فأي الأقوال هو القول الحق؟! 

الأمر الخامس: أن مسلك الفلاسفة في تفسير العبادات العملية 
وتأويلها يفتح الباب لإبطال الأديان وخراب الشرائع» إذ كل أحد يمكنه أن 
يدعي أن مخالفته لظواهر التشريعات الدينية إنما هي لأجل معناه السامي 
الباطني» فقد يشرب أحدهم الخمر ويدعي بأن تحريم الخمر له معنى 
باطني» وقد يمارس أحدهم الزنا ويدعي أن تحريم الزنا له معنئ باطني› 
وهكذا الحال في كل التشريعات» فلا يمكن أن يضبط الناس بنظام ولا أن 
يلزموا بقانون بناء على مسلك الفلاسفة في تفسيرهم للعبادات العملية. 

الانحراف التاسع: انحرافهم في لزوم التكاليف الشرعية. ينتهي تقرير 
عدد من الفلاسفة في كثير من تفاصيله إلى إسقاط التكاليف الشرعية عن 
العبد» وهذا الانحراف مبني على الانحراف السابق» فإنهم حين قرروا بأن 
المقصوذ من العبادة هو تحصيل الكمال المعرفي وأن السعادة تتحقق 
بتحصيل التصورات النظرية» انتهوا إلى القول بأن العبادات العملية تسقط 
عن العبد إذا بلغ إل تلك المعرفة. 

فقد قسم ابن سينا الملتزمين بالشرائع إلى قسمين: عابد وعارف» وذكر 
الفرق فقال: «المواظب على فعل العبادات من القيام والصيام ونحوهما 
يخص باسم العابد» والمنصرف بفكره إلى قدس الجبروت مستديما لشروق 
(1) انظر: إسقاط التكاليف عند التيارات الفكرية» عادل الثبيتي (6151. 0715 ۲۳۷)» وقد توسع 

في نقل أقوالهم من مصادرهم الأصلية. 


شرح كتاب التوحيد VY‏ 


نور الحق في سره يخص باسم العارف» ٠"‏ ثم ذكر أن «العارف ريما ذهل 
فيما يصار به إليه» فغفل عن كل شيء فهو في حكم من لا يكلف» وكيف 
والتكليف لمن يعقل التكليف حال ما يعقله ولمن اجترح بخطيئته إن لم يعقل 
التتكلة 1 

يقول ابن تيمية مبينا الأصل الفلسفي الذي تقوم عليه دعوئ إسقاط 
التكاليف في الفكر الفلسفي أو المتأثرين به: «يقولون إن الخواص تسقط 
عنهم العبادات كما يقول ذلك من يقوله من القرامطة الباطنية والفلاسفة 
وملاحدة المتصوفة وغيرهمء قالوا: لأن المقصود العلم والمعرفة» فإذا 
حصل المقصود لم يبق في العبادة فائدة»” ". 
مناقض للأدلة المتضافرة علئ أن العبادات في الإسلام لازمة لكل من 
توفرت فيه شروط التكليف إلى الموت . 

ومن ذلك الأدلة الدالة على أن العبادات والتكليف ملازم للعبد إلى 
الموت كما في قوله تعاليل: «إوَاعَبد رك حى يَأَيَكَ ليث الإجن: 114 
فهذه الآية فيها أمر من الله تعالى لنبيه بأن يلتزم بالعبادة -وهي لا تنصرف 
يصل الإنسان إل مرحلة يترك فيها الالتزام بالعبادات الظاهرة لما أمكن أن 
يمر النبي ئة بذلك . 
)١(‏ الإشارات والتنبيهات (08/4). 


(۲( المرجع السعانق 015/50 
(۳) الصفدية (۲۳۹/۲). 


۲۷٤‏ المسلك الرشيد إلى 


ويزيد هذا الأمر وضوحا قوله ئ : «من خير معاش الناس لهم رجل 
ممسك عنان فرسه في سبيل الله؛ يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة 
طار عليه. يبتغي القتل والموت مظانه» أو رجل في غنيمة في رأس شعفة 
من هذه الشعف. أو بطن واد من هذه الأودية» يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة. 
ويعبد ربه حتل يأتيه اليقين"''. فهذا الحديث يدل على أن المراد بالعبادة 
إل الموت الالتزام بالعبادات الظاهرة كالصلاة والزكاة. 

ومن ذلك ما تضافر واستقر من حال الأنبياء والصالحين» فإنهم كانوا 
يلتزمون بالعبادات الظاهرة ويحرصون على صفاتها العملية أشد الحرص» 
بل كلما تقدم بهم العمر وعلا بهم الحال والمقام ازدادوا تمسكا بها وحرصا 
عليها؛ وقد كان النبي بي في آخر عمره يطيل السجود لله تعالئ شاكرا لربه 
وميتقالة لمرو فى كوه شق عمو ريك والكر كه حكان 4 
[اليَعَيْمْ: *]. 

وكذلك الحال في الصحابة وهم سادات الصالحين وأشرف العارفين 
بعد الأنبياء لم يُعرف عن أحد منهم أنه أخذ يفرط في الالتزام بالعبادات 
الظاهرة وصفاتها بحجة أنه بلغ مرتبة العلم أو الولاية أو غيرهماء فكل من 
ادعئ ذلك فهو مناقض لطريقتهم ومسلكهم. 

ولأجل هذه الآدلة وغيرها أجمع علماء الإسلام على كفر من اعتقد أن 
العبادات الظاهرة يمكن أن تسقط عن المكلف إذا بلغ مرتبة معينة من الولاية 
أو العلم» وفي نقل الإجماع يقول القاضي عياض: «أجمع المسلمون على 
تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا مما حرم الله بعد علمه 
بتحريمه كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلاة المتصوفة ... وقول 


6 أخرجه مسلم .)١18864(‏ 


شرح كتاب التوحيد نيف 


بعض المتصوفة: إن العبادة وطول المجاهدة إذا صفت نفوسهم أفضت بهم 
إل إسقاطها وإباحة كل شيء لهم ورفع عهد الشرائع)”"'. 

وفك تخاول اع رونك إثيات: أن الفلا نيفة الآقدمين كارا بتحظهون 
ارا وا الإلغرام بها وإنيات آنا ا لا تيفلوم الشليل رمن 
شأن العبادات العملية ولا إسقاطهاء فقال: «القوم يظهر من أمرهم أنهم أشد 
الناس تعظيمًا لهاء وإيمانًا بهاء والسبب في ذلك أنهم يرون أنها تنحو نحو 
تدبير الناس الذى به وجود الإنسان بما هو إنسان» وبلوغه سعادته الخاصة 
به» وذلك أنها ضرورية في وجود الفضائل الخلقية للإنسان» والفضائل 
النظرية والصنائع العملية» وذلك أنهم يرون أن الإنسان لا حياة له في هذه 
الدار» ولا في الدار الآخرة» إلا بالفضائل النظرية» وأنه ولا واحد من 
هذين يتم» ولا يبلغ إليه إلا بالفضائل الخلقية» وأن الفضائل الخلقية 
لا تتمكن إلا بمعرفة الله تعالئ وتعظيمه بالعبادات المشروعة لهم» في ملة 
ملة» مثل القرابين والصلوات والأدعية» وما يشبه ذلك من الأقاويل التي 
تقال في الثناء على الله تعالئ» وعلى الملائكة والنبيين. 

ويرون بالجملة أن الشرائع هي الصنائع الضرورية المدنية التي تأخذ 
مبادئها من العقل والشرع» ولا سيما ما كان منها عام لجميع الشرائع» وإن 
اختلفت في ذلك بالأقل والأكثر ويرون مع هذا أنه لا ينبغي أن يتعرض 
بقول مثبت» أو مبطل في مبادئها العامة» مثل: هل يجب أن يعبد الله 
تعالول؟ أو لا يعبد؟» وأكثر من ذلك : هل هو موجود؟ أم ليس بموجود؟ ET‏ 

فقد تبين من هذا القول أن الحكماء بأجمعهم يرون في الشرائع هذا 
الاي اغ ان ادن اا ا والواضعين ماف العمل وال 


.)۲۸۷ /۲( الشفا بتعريف حقوق المصطفيل‎ )١( 


كا" المسلك الرشيد إلى 


المشروعة في ملة ملة» والممدوح عندهم من هذه المبادئ الضرورية هو ما 
كان منها أحث للجمهور على الأعمال الفاضلة» حتيل يكون الناشئون عليها 
أتم فضيلة من الناشئين على غيرهاء مثل كون الصلوات عندنا؛ فإنه لا يشك 
في أن الصلوات تنهئ عن الفحشاء والمنكرء كما قال الله تعالئ)"''. 

وما ذكره ابن رشد غير صحيح» فإن المقصد من العبادات في الإسلام 
ليس مقتصرا على تهذيب الأخلاق وتكميل الفضائل» ومن قال بأن ذلك هو 
مقصودها لم يحقق تعظيم الشريعة» وإنما المقصود الأعظم من العبادات 
تحقيق العبودية لله تعالى والارتقاء في معارجها وأحوالها و تحقيق التعظيم لله 
سبحانه وإظهار الفقر والاحتياج إليه والازدياد من محبته والأنس به. 
فالنفوس البشرية في حاجة شديدة إلى أن تتصل بمحبوبها وتأنس به وتتعلق 
به» فعبادة لله تعاليل بما شرعه أساس كمال النفس الإنسانية وقاعدة صلاحها 
الأساسية» فمن فرط في الالتزام بالعبادات فهو ناقص في كماله وفي تهذيب 
أخلاقه ولو مع افتراض أنه حسن التعامل مع الناس» فمهما كان الإنسان 
مهذبا في أخلاقه النظرية والعملية فإذا لم يكن محققا لعبادة الله تعالى 
وساعيا إل حبه وتعظيمه» فإنه لا محالة ناقص في كماله أو فاقد له بالكلية 
إذا كان معرضا عن عبادة الله سبحانه. 

ومن أقوئ ما يدل على ذلك قوله تعاليل: وما حَلَفَتَ لن والإفى ل 
يعمدو [الزاوان: »]٠١‏ فهذه الآية تدل على أن الغاية الحميدة التي يحصل 
بها كمال بني آدم وسعادتهم ونجاحهم هي معرفة الله وتوحيده ومحبته 
وعبادته وحده لا شريك له. وهي حقيقة قول العبد: لا إله إلا الله. وبها بعث 
الرسل ونزلت جميع الكتب ولا تصلح النفس ولا تزكو ولا تكمل إلا بذلك. 


(۱) تهافت التهافت (6605-60605). 


شرح كتاب التوحيد TY‏ 


فابن رشد بن مقدمة خاطئة حين قرر بأن المقصود الأولي للعبادات 
تهذيب النفوس وتكميلها ثم حاول أن يقرر بأن الفلاسفة يهتمون بذلك 
المقصود ويدعون إليه ليصل إلى أنهم يعظمون الشريعة نفسهاء وقد دخل 
عليه الخلل من تلك المقدمة الخاطتة. 

وقد ذكر ابن تيمية هذا القول وذكر أنه قول متفلسفة اليونان وقول من 
اتبعهم من الملاحدة والإسماعيلية وغيرهم من المتفلسفة الإسلاميين : 
الفارابي» وابن سيناء وغيرهماء ومن سلك طريقهم من متكلم ومتصوف 
ومتفقه» كما يوجد مثل ذلك في كتب أبي حامد» والسهروردي المقتول. 
وابن رشد الحفيد» وابن عربي» وابن سبعين» لکن أبو حامد يختلف كلامه؛ 
تارة يوافقهم» وتارة يخالفهم. وهذا القدر فعله ابن سينا وأمثاله ممن رام 
الجمع بين ما جاءت به الأنبياء» وبين فلسفة المشائين -أرسطوء وأمثاله- 
ثم شرع في بيان الغلط المتحقق في هذا القول وبيّن بأنه في الحقيقة لم 
يحقق جوهر مقصود العبادات» وإنما هو متعلق ببعض واجباتها 
أو مستحباتهاء ثم ساق الأدلة التي تبين مقصود دعوة الرسل وأنه تحقيق 
الخضوع والذل لله تعالئ وتبين أن أعظم ما ينهئ عنه الرسل هو الإشراك 
بالله وجعل شيء من خصائصه لأحد من المخلوقات”'. 

ثم بين أن النفس ليس لها نجاة ولا سعادة ولا كمال إلا بأن يكون الله 
معبودها ومحبوبهاء الذي لا أحب إليها منه» ولهذا كثر في الكتب الإلهية 
الأمر بعبادة الله وحده» ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب. 
فلا يك أنديكون العاية:محبا: لاله المعبوة كمال الخ بولا بد أن يكون 
ذليلا له كمال الذل» فمن أحب شيئا ولم يذل له لم يعبده» ومن خضع له 


.)70-51/5( انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 


۲۷۸ المسلك الرشيد إلى 


رلم جه ل يسنو ر كال الي وال ا يصع 0 واه فر 
ال اللعيافة ا ا ا هر رلك ن كمال اتح ولال 
والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة. فالنفوس محتاجة إلى الله من حيث 
هو معبودها ومنتهئ مرادها وبغيتهاء ومن حيث هو ربها وخالقها. فمن امن 
بالله رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده» بحيث يكون الله أحب 
إليه من كل ما سواهء وأخشئ عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل 
ما سواه» وأرجئ عنده من كل ما سواه» بل من سوّى بين الله وبين بعض 
المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله» ويخشاه مثل ما يخشئ 
الله» ويرجوه مثل ما يرجو الله» ويدعوه مثل ما يدعوه» فهو مشرك الشرك 
الذي لا يغفره الله» ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه» وكان 
ا 


)210 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)”١/5(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۲۷۹ 


المبحث الثاني 
أصول المسائل التي تقوم عليها 
كثير من تفاصيل توحيد العبادة 


المسألة الأوليل: حقيقة العبادة : 
معنئ العبادة في اللغة: 

تكاد تتفق مقالات علماء اللغة على أن أصل معني العبادة في اللغة 
يرجع إلى الذل والخضوع» بل حكئى ابن جرير الطبري إجماع العرب على 
ذلك» حيث يقول: «العبودية عند جميع العرب أصلها الذلة» وأنها تسمي 
الطريق المذلل الذي قد وطتته الأقدام E E‏ 

ويدل مجموع كلامهم على أن المقصود في مفهوم التعبد والتأله ليس 
مطلق الذل والخضوعء وإنما المقصود المراتب العالية منه» وهو الأمر الذي 
عبر عنه كثير من العلماء بقولهم: «غاية الذل والخضوع)». 

وتوسع عدد من علماء اللغة في توضيح مفهوم العبادة والتعبد» وذكروا 
أن هناك فرقا بين معنئ العبودية التي تطلق على المماليك ومعنى العبودية 

بمعنل العبادة والتأله سواء كانت لله أو لغيره» وتفريقهم ذلك راجع إلى 
مقدار التذلل والخضوع الحاصل لدى المعين ومنطلقه ودافعه. 

فذكروا أن المملوك وإن كان مفهوم التذلل ينطبق عليه إلا أنه لا يصح 
أن يسمئ عابدا؛ لأنه لم يتحقق فيه القدر الذي لا يتحقق مفهوم العبادة 
والتأله إلا به» وهو غاية التذلل والخضوع» يقول الخليل بن أحمد: «أما 


.)۱٥۹ /۱( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


۲۸۰ المسلك الرشيد إلى 


عبد يعبد عبادة» فلا يقال إلا لمن عبدالله» وأما عبد: خدم مولاه. 
فلا يقال عبده ولا يعبد مولاه)"''» ونقله الأزهري وابن فارس موافقة له. 

وقد تضمن كلام علماء اللغة حول مفهوم العبادة الإشارة إلى عدد من 
مكوناتها الأساسية» ومما تضمنه كلامهم : 

الأمر الأول: أن العبادة لا تكون إلا بالاختيار والحرية» وفي بيان 
ذلك يقول الزجاجي: «وأصل العبادة: الخضوع والتذلل من قولهم: «طريق 
معبد» إذا كان موطوءا مذللا لكثرة السير فيه» ومنه اشتقاق «العبد» لخضوعه 
وذلته لمولاه» والعبدة: الصلاية التي يسحق عليها الطيب» وليس كل من 
خضع لآخر قيل له: قد عبده إلا أن يخضع له ويذل موجبًا له ذلك على 
لقفيةة: وم 1 له اذ OS‏ عه ونان 

الأمر الثاني: أنها تجمع بين الباطن والظاهرء وفي بيان هذا يقول 
الزجاج: «معنئ العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع"”". وقال 
اس الا «فللان عابد وهو الخاضع لربه المستسلم لقضائه المنقاد 
لأمره» وقوله: أعبدوا رم 1ال : .]۲١‏ أي : أطيعوا e‏ اسر 
العبادة بالخضوع والتزام الأمرء ونقله عنهما الأزهري موافقا لهما” . 

الأمر الثالث: أنها تتضمن غاية الخضوع والتذلل ونهاية الحب» فإنهم 
حين تحدثوا عن معني العبادة جعلوا الموجب لاستحقاقها الإنعام والكرم. 
وهو معن يوجب على العبد الحب والتعلق بالمعبود. 
)١(‏ العين .)٤۸/۲(‏ 
(۲) اشتقاق أسماء الله .)7١(‏ 
(۳) معاني القرآن وإعرابه .)58/١(‏ 


.)١5٠/؟( تهذيب اللغةء الأزهري‎ )٤( 
.)178/5( انظر: المرجع السابق‎ )٥( 


شرح كتاب التوحيد ۲۸۱ 


وقد توسع علماء اللغة في البيان والتوضيح» فنصوا على أنه لا يستحق 
غاية التعظيم والتذلل إلا من هو متصف بأعلئ درجات الإنعام والإفضال» 
وهو الله يلةَء وفي بيان هذا المعنئ يقول ابن سيده -وهو من أجود من 
تحدث عن مفهوم العبادة في اللغة-: «أصل العبادة في اللغة التذليل» من 
قولهم: طريق معبد» أي: مذلل» بكثرة الوطء عليه ... والعبادة والخضوع 
والتذلل والاستكانة قرائب في المعاني» يقال: تعبد فلان لفلان: إذا تذلل 
له» وكل خضوع ليس فوقه خضوع فهو عبادة» طاعة كان للمعبود أو غير 
طاعة. وكل طاعة لله علئ جهة الخضوع والتذلل فهي عبادة» والعبادة نوع 
من الخضوع لا يستحقه إلا المنعم مر النعم» > كالحياة والفهم 
والسمع والبصر والشكرء والعبادة لا تستحق إلا بالنعمة؛ لأن العبادة تنفرد 
بأعلئ أجناس النعم؛ لأن أقل القليل من العبادة يكبر عن أن يستحقه إلا من 
كان له أعلئ جنس من النعمة إلا الله سبحانه» فلذلك لا يستحق العبادة إلا 
الل 


وكلام ابن سيده تضمن أمورا مهمة جدا في مفهوم العبادة» فقد فرق 
فد أل ا العبادة في اللغة وبين معناها في سياق التأله والتعبد» فنص 
علي أن العبادة والتأله نوع أخص من مطلق التعبد في اللغة وذكر أنه القدر 
الذي يتصف بالخضوع الذي ليس فوقه خضوع -غاية التذلل والخضوع- . 

وذكر أن هذا المعنل -الخضوع الذي ليس فوقه خضوع- لا يستحقه 
إلا المنعم بأعلئ درجات الإنعام وهو الله ييه . 

واستعمال أئمة اللغة لمصطلح الذل في معن العبادة يدل على أنه 
استعمال مستقيم لا إشكال فيه» ولا وجه لمن انتقد هذا المصطلح بحجة أنه 


OO gaat © 


۸۲ المسلك الرشيد إلى 


مصطلح يوهم الإجبار والقهرء بل كلام الزجاج ظاهر في مخالفة هذا 
التقرير. 
مفهوم العبادة في الاصطلاح: 

عرفت العبادة بتعريفات عديدة» ومما قيل فيها: هي التذلل والخضوع 
بالتقرب إلى المعبود بفعل أوامره» وقيل: هي فعل يكلفه الله عباده مخالفا 
لما يميل إليه الطبع على سبيل الابتلاء» وقيل: هي ما ورد التعبد به قربة لله 
تعالئ» وقيل: هي ما تعبدنا به على وجه القربة والطاعة"'', وقيل: هي 
عبارة عن الفعل الذي يؤتئ به لغرض تعظيم الخير""» وقيل: هي عبارة عن 
كل فعل وترك يؤت به لمجرد أمر الله تعالئ بذلك” "» وقيل: هي الطاعة 
والتذلل لله باتباع ما شرع”*'» وقيل: هي التذلل والخضوع للمعبود بما 
يكون من فعل يقصد به خدمته في أمره» وقيل غير ذلك . 

والحدود السابقة متفاوتة في حالهاء فبعضها مقارب للصحة وبعضها 
ليس كذلك» والأقرب أن يفرق في تعريف العبادة بين أمرين : 

الأول: تعريف العبادة باعتبار ما يتعبد به» والثاني: تعريف العبادة 
باعتبار حقيقتها في ذاتها . 

أما الاعتبار الأول» فمن أجمع ما قيل فيها الحد الذي ذكره 
ابن تيمية» حيث يقول: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوال 


)١(‏ انظر فيما سبق: المجموع شرح المهذب. النووي :١(‏ ١١۴)ء‏ والمنثور في القواعدء 
الزركشي (۲/ 03717 . 

(۲) التفسير الكبيرء الرازي .)۲٠۸/١(‏ 

(۳) التفسير الكبيرء الرازي .)75/٠١١(‏ 

.)0٥۷( الحدودء الباجي‎ )٤( 

(5) عارضة الأحوذي .)۷١/١١(‏ 


شرح كتاب التوحيد YAY‏ 


والأعمالء الباطنة والظاهرة)”''. 

وأما الاعتبار الثاني وهو أهم الاعتبارين وأكثرهما تأثيرا في مسائل 
توحيد العبادة» فحقيقة العبادة وجوهرها يرجع إلى معان قلبية مخصوصة› 
وهي غاية الحب ونهاية الذل والتعظيم» وما يلزم عن ذلك من الأعمال 
الظاهرة» فكل من تحققت فيه هذه الحقيقة المركبة فقد تحقق فيه وصف 
الغبادة والتتسلة. 

وقد اختلفت مسارات العلماء المقررين لهذا المفهوم في تحديد أصول 
المعاني التي تقوم عليها حقيقة العبادة إلى مسارين : 

المسار الأول: من اقتصر في تحديد أصلها القلبي على معنى الخضوع 
والذل فقطء وهو ما توارد عليه جمهور العلماء. من اللغويين والمفسرين 
وعيرهم . 

المسار الثاني : من جعل أصلها القلبي يرجغ إلى معن الخضوع والذل 
ومع الح و اشير من ساف هذا السار ان تة وان اي 

أما مفهوم العبادة بناء على المسار الأول (الاقتصار على الخضوع 
والذل): فحاصله: أنها مقام اختياري يجتمع فيه غاية الخضوع مع نهاية 
الذل» يوجب على المرء التعلق بمعبوده والاستسلام لإرادته والحرص على 
الاتصال به والعمل لإرضائه. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)۱٤۹/۱۰(‏ 
(۲) لم نحرص على الترجيح بين المسارين لأنهما متقاربان في الحقيقة والنتيجة» ومع ذلك يمكن 

أن يقال: المسار الأول تعريف للعبادة من حيث هي» والمسار الثاني تعريف للعبادة باعتبار 


تعلقها بالله تعالئ» وهي العبادة الصحيحة المأمور بها في الشريعة» فمفهوم العبادة من حيث 
هي يقوم على الخضوع والذل» ومفهوم العبادة لله تعالئ لا بد فيه من إضافة قيد المحبة. 


۸٤‏ المسلك الرشيد إلى 


فهذا التعريف يستوعب جميع المحددات الأساسية التي يقوم عليها 
مفهوم العبادة من حيث هي» ويكشف عن الفروق المؤثرة بين الأحوال 
الداخلة فيه والخارجة عنه. 

قوله: «مقام»» يدل على أن العبادة أمر مستقر في حقيقة الإنسان 
وصفة كامنة في كيانه وشعور ثابت في داخله يؤثر في جوارحه وأفعاله. 
وليست مجرد خاطر عابر أو انفعال نفسي . 

وقوله: «اختياري»» يدل على أن العبادة نابعة من اختيار الإنسان 
وإرادته» وأنها حالة يقصد المعين إلى التلبس بهاء ويسعيا إلى الاتصاف بها 
والإقبال عليهاء ويرغب في عدم الخروج عنها . 

ودل على هذا القيد النصوص الشرعية ومقتضى اللغة العربية» أما 
النصوص الشرعية فجميع النصوص التي دلت على شرط الاختيار والحرية 
في التكليف. وهي تمثل أصلا كليا قاطعا . 

وأما اللغة العربية فقد أشار إلى ذلك الزجاجي» وذكر أن مفهوم 
التنسك والتعبد في اللغة لا يكون إلا بالاختيار» حيث يقول: «وأصل 
العبادة: الخضوع والتذلل من قولهم: «طريق معبد» إذا كان موطوءًا مذللا 
لكثرة السير فيه» ومنه اشتقاق «العبد» لخضوعه وذلته لمولاه» والعبدة: 
الصلاية التي يسحق عليها الطيب» وليس كل من خضع لآخر قيل له: قد 
عبده» إلا أن يخضع له ويذل موجبًا له ذلك علئ نفسه» ومقرًا له بأن 
ا ولق لأ و القوله هذا عطي لأا وه إلا عند هين 
المعاني من أظهرها معنى الاختيار وعدم الإكراه. 


.)١١( اشتقاق أسماء الله‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد YAo‏ 


وقوله : (يجمع فيه بين غاية الخضوع مع نهاية الذل». يعد هذا المعنى 
أصلا من الأصول القلبية المكونة لمفهوم العبادة» وقد تواردت مقالات 
علماء اللغة r‏ المعنول وجعله من أصول العبادة 
الأسافية التي لا يتحقق إلا بهاء يقول الزمخشري : «العبادة أقصى غاية 
الخضوع والتذلل»' ويقول السمين الحلبي: «العبودية: إظهار التذللء 
والعبادة أبلغ لأنها غاية التذلل. ولا تليق إلا بمن له غاية الإفضال كالباري 
تعالى»"» ويقول البيضاوي: «العبادة: أقصى غاية الخضوع والتذلل ومنه 
طريق معبد» أي : مذلل» وثوب ذو عبدة: إذا كان في غاية الصفاقة» ولذلك 
لا تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى»"» ويقول النسفي في تفسير قوله 
تعاليل : إيّاك عبد ۰ 6 «المعنل: نخصك بالعبادة» وهي أقصوا 
غاية الخضوع والتذلل»“» وقرر هذا المعنى أيضا النيسابوري والراغب 
الأصفهاني والرازي وابن كثير والخازن والإيجي والشوكاني والآلوسي وأبو 
السعود وغيرهم» وكذلك جماعة كبيرة من علماء اللغة سيأتي نقل كلامهم 
في أثناء البحث . 

وقوله: «غاية الخضوع مع نهاية الذل». المراد بالغاية والنهاية هنا: 
القدر العالي الخارج عن معهود ما يمارسه الناس في تعاملاتهم الاعتيادية. 
فالذل والخضوع والحب التي يقوم عليها مفهوم التنسك والتدين لا بد أن 
تكون متصفة بأعلئ الدرجات وأرفع المراتب وأنقئ المعاني . 
)١(‏ الكشاف .)١7/١(‏ 
(۲) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (۳/ .)٠١‏ 


(۳) أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲۹/۱). 
)٤(‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل .)7"١/١(‏ 


۲۸٦‏ المسلك الرشيد إلى 


ون المراد به الذل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه ولا الحب 
الذي لا خلل فيه بصورة من الصور كما ظنه بعض العا ص وإنما 
يقولون: بلغ زيد نهاية الكرم» ولا يقصدون أنه بلغ مرحلة لا يمكن أن يصل 
إليها أحد بحال» وإنما يقصدون أنه بلغ مرحلة تعد من أعلئ درجات الكرم 
ولا يقصدون أنه بلغ مرحلة لا يمكن أن يصل إليها أحدء وإنما يقصدون أنه 
وصل درجةه عالية خارجة عن المعهود الطبيعى . 

وقد اعتمد العلماء هذا التركيب بدرجة لا حصر لها في بيان الحقائق 
اللغوية والشرعية من غير نكير منهم» فإنك تراهم يقولون: هذا القول في 
ورأي فلان في غاية الضعف» وزيد في نهاية الذكاء» وذلك الكتاب بلغ 
غاية الكمال» فلو كان لفظا مجملا أو تركيبا غامضا لما صح أن يتواردوا 
على استعماله بتلك الكثرةء وإنما مقصودهم فى ذلك كله أنه بلغ درجة عالية 
من الاتصاف بذلك الوصف خارجة عن المعهود. 

وقوله: انو جب علئ المعين التعلق بمعبوده والاستسلام لإرادته 
والحرص على الاتصال به والعمل لإرضائه». هذا هو الشطر الثانى من 
مفهوم العبادة» وهو الجانب العملي في الظاهرء فالعبادة ليست أعمالا قلبية 
فقط. وإنما هي حقيقة مركبة من الأعمال الباطنة والظاهرة. فهي نجمع بين 
ما في القلب من غاية الذل والخضوع وبين لوازم ذلك من الأعمال الظاهرة 


.)٠١٤١( انظر: الرؤية الوهابية للتوحيد وأقسامه» عثمان النابلسى‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد TAV‏ 


من الااستسلام لإرادة المعبود والعمل على إرضائه والحرص على 
الاتصال به. 
ومن الممتنع أن يتحقق في قلب العبد غاية الذل ونهاية الخضوع 
لموجود ما ثم لا يظهر على جوارحه فعل من الأفعال يدل على مقتضئ ما 
فأي عمل ظاهر لا ينبع من غاية الذل ونهاية الخضوع فهو ليس 
بعبادة. وي معن فى القلب لا يستلزم عملا فی الظاهر فهو ليس بعبادة» 
فلا يتصور أن تكون العبادة بالعمل الباطن فقطء ولا أن تكون بالعمل 
الظاهر فقط. وإنما لا بد فى كل فرد من أفرادها من اجتماع الأمرين معا. 
وهذا المعنويل -أعنى: ضرورة تركب العبادة من الظاهر والباطن- يشير 
إليه تقرير عدد من العلماءء يقول الطبري: «معنئ العبادة: الخضوع لله 
بالطاعة والتذلل Nd‏ ويقول الواحدي فى تعريف العبادة: «(هى 
الطاعة مع الخضوع» ٠‏ ويقول السمعاني: «هي الطاعة مع التذلل 
والخضوع»” ". وكذلك قال البغوي ا وقال القرطبى : طبى : «و انعد معنأه : 
نطيع» والعبادة: الطاعة والتذلل» ٠‏ ويقول الباجي: «العبادة: هي الطاعة 
والتذلل لله تعالى باتباع ما شرع" » ويقول ابن العربي: «والعبادة هي 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)۳۸٥ /١(‏ 
(۲) الوسيط .)58/١(‏ 
(۳) تفسير القرآن /۱١(‏ ۳۷). 
)٤(‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن .)59/١(‏ 
(6) الجامع لأحكام القرآن .)٠٤١/١(‏ 
69 الحدود (لاه). 


YAA‏ المسلك الرشيد إلى 


التذلل والخضوع اجرد ا ك من ف هة ن خد ف ا :> 
ويقول العز بن عبد السلام: «العبادة هي الطاعة مع غاية الذل والخضوع»'. 

والشاهد من هذه التقريرات أن مفهوم العبادة لا بد فيه من اجتماع 
الأمرين معا: ما في الباطن من غاية الذل ونهاية التعظيم وما في الجوارح 
من فعل الطاعات وترك المعاصي والاستسلام للتقدير» ويدل إغفال أولئك 
العلماء وعيرهم لتفسيدة بالربوبية على عدم اشتراطه فيه؟ إد لو كان شرطا 
عندهم لما وقع الاطراد على ترك ذكره. 

ومما كد فوة دلالة ذلك الإغفال أن عددا من اولك العلماء یتبنول 
مذهب الإرجاء في الإيمان» والأعمال الظاهرة عندهم ليست داخلة في 
حقيقة الإيمان» فكونهم ينصول على دذكرها 522 تعريف العبادة ويطردون على 
ذلك مع تركهم ذكر شرط اعتقاد الربوبية يدل دلالة ظاهرة على أن ذلك 
القبك لضن رطا » فك تواردوا عل ذكر ما هو أدنيل منه» وهو العمل 
ا 

ومن اللطائف أن ابن حبان عرف العبادة بتعريف الإيمان المشهور عند 
اا اذلف متيف رفول ا الله سما :وها إقران ها لمان و 
بالقلب وعمل بالجوارح”*'. وهذا يدل على أن العبادة حالة مركبة من 
الظاهر والباطن . 
)١(‏ عارضة الأحوذي .)۷١/١١(‏ 
(۲) الإمام في بيان أدلة الأحكام .)١59(‏ 
69 الصحيح اند لا تلازم بين القول بالإرجاء في الإيمان وبين وجوب تقييد العبادة باعتقاد 

الربوبية» كما سيأتي بيانه في المبحث الثاني» وبناء عليه فالنقل عمن يتبنى الإرجاء في بيان 


مفهوم العبادة وعدم اشتراط اعتقاد الربوبية فيه لسن مشكلا .2 بل هو جار علل الجادة. 
() الإحسان فى ترتيب صحيح ابن حبان ٤ /١(‏ ۱۷)» ونقله عنه ابن حجر في فتح البازي (۱۱/ ۳۳۹). 


شرح كتاب التوحيد 1۸4 


ثم إن تحديد تفاصيل ما هو عبادة وما ليس بعبادة مرجعه إلى 
الشريعة» فهي المصدر الوحيد في تحديد تفاصيل الأعمال الداخلة في 
مفهوم العبادة» فكما أن تحديد ما يدخل في مفهوم الإيمان من الأعمال وما 
لا يدخل لا يكون إلا من قبل الشريعة» فكذلك تحديد ما يدخل في العبادة 
وما لا يدخل» فالباب في ذلك واحد لا يختلف . 

ودلالات النصوص الشرعية تدل على أن العبادات قسمان كما سيأتي 
التنبيه عليه: عبادات محضة لم ترد في الشريعة إلا متعبدا بها لله تعالى» 
وعبادات ليست محضة:» وهي الأفعال التي تختلف أحوالهاء فتكون في 
بعض أحوالها عبادة لله وتكون في بعض أحوالها ليست عبادة ويجوز صرفها 
للمخلوقين» فكل ما كان من العبادات المحضة فمجرد فعله دال على 
العبادة لله تعالل ومجرد صرفه للمخلوق دال عليل عبادة غير الله تعاليل» 
وأما العبادات غير المحضةء فلا تكون عبادة لله إلا بانضمام معنل من 
المعاني ينقلها إلى دائرة العبادة ولا يكون صرفها لغير الله عبادة إلا بانضمام 
E‏ 

وبناء عل التقريزات السابقة يمكن أن يقال في تعريف العبادة: هي 
الأعمال الباطنة والظاهرة النابعة عن غاية الذل ونهاية الخضوع في 
القلب .. فهذه الصياغة متفقة مع الصياغة السابقة في المعنى ومختلفة معها 
في التراكيب:.والألفاظ . 

وهي مقاربة في تراكيبها لتعريف ابن فورك للعبادة حيث يقول:. هي 
الأفعال الواقعة على نهاية ما يمكن من التذلل والخضوع لله. المتجاوز 
لتذلل العباد بعضهم لبعض»"'' . 


۹۰ المسلك الرشيد إلى 


فتعريف ابن فورك للعبادة يعد من أفضل الصياغات التعريفية لمفهوم 
العبادة التي ذكرها المتقدمون من العلماء» وهو متفق في المعنى مع التعريف 
الذي شرحت قيوده قبلا . 

وأما مفهوم العبادة بناء على المسار الثاني (الجمع بين الذل والحب). 
فإنه لا يختلف عن مفهومها في المسار الأول الذي يقتصر على الخضوع 
والذل فقط في أمور جوهرية» ولا يقتضي تبديلا في أصول مفهومها الكلي 
وإنما يتضمن. قيدا إضافيا هو قيد المحبة. 

فبناء على هذا القيد فالعابد لله تعالل ليس المطلوب منه أن يحقق غاية 
الذل ونهاية الخضوع ويقوم بفعل التعبدات الظاهرة فقطء وإنما يجب عليه 
أن يحب الله تعالئ» لكونه سبحانه اجتمعت فيه جميع الأسباب الموجبة 
للحب من كماله المطلق وإنعامه الكبير» فإن لم يحقق المعين الحب لله فهو 
لم يأت بالعبادة الصحيحة المقبولة في الشريعة. 

وبناء على هذا التقرير فإنه يقال في تعريف العبادة: مقام اختياري 
يجتمع فيه غاية الذل والخضوع مع نهاية الحب توجب على المرء التعلق 
بمعبوده والاستسلام لإرادته والحرص على الاتصال به والعمل لإرضائه. 

وهذا المفهوم ليس فيه زيادة على مفهوم العبادة من حيث هي إلا قيد: 
«نهاية الحب». 

ومن أشهر العلماء الذين تبنوا هذا المسلك في تعريف مفهوم العبادة 
وأسسوا له: ابن تيمية» حيث يقول: «العبادة أصلها عبادة القلب» وهي غاية 
الذل بغاية الحب» وذلك إنما يكون بشعور في القلب وعلم وإحساس 
وبإزادة وقضت واعتيانة"'"»:.ويقول أيضا: «العبادة أضل معتاها الذل ضا 


.)4١( جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۲۹۱ 


يقال: طريق معبد» إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام» لكن العبادة المأمور 
بها تتضمن معني الذل ومعنئ الحب» فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية 
المحبة له» ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له» ولو أحب 
شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له» كما قد يحب الرجل ولده وصديقه. 
ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالئ» بل يجب أن يكون الله أحب 
إلى العبد من كل شيء» وأن يكون الله عنده أعظم من كل شيءء. بل لا 
يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله" . 

وفك كون اب ا اليه واوا فلن 1ن مسن ا و 
أساسي على معنيل المحبة» وأن استحقاق الله للألوهية يقوم على معنى 
المحبة وينطلق منهاء فيقول: «وأما السلف والأئمة وأئمة أهل الحديث 
وأئمة التصوف» وكثير من أهل الكلام والنظرء فأقروا بأنه محبوب لذاته. 
بل لا يستحق أن يحب لذاته إلا هوء وهذا حقيقة الألوهية» وهو حقيقة ملة 
إبراهيم» ومن لم يقر بذلك لم يفرق بين الربوبية والإلهية». 

ويقول في التنبيه علئ أضرار منهج المتكلمين في إنكار صفة المحبة 
على معن العبودية عند أهل التصوف وغيرهم: «وكان من أسباب ذلك أن 
العبادة والتأله والمحبة ونحو ذلك مما يتكلم فيه شيوخ المعرفة والتصوف 
أمر معظم في القلوب» والرسل إنما بعثوا بدعاء الخلق إلى أن يعرفوا الله 
ويكون أحب إليهم من كل ما سواه» فيعبدوه ويؤلهوه» ولا يكون لهم معبود 
مالو اغيرة: 
)١(‏ مجموع الفتاوی .)197/١١(‏ 
(5) منهاج السنة النبوية (/ .)٠١١‏ 


۹۲ المسلك الرشيد إلى 


وقد أنكر جمهور أولئك المتكلمين أن يكون الله محبوباء أو أنه يحب 
شيئاء أو يحبه أحد. وهذا في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبودا؛ فإن الإله: 
هو المألوه الذي يستحق أن يؤله ويعبدء والتأله والتعبد: يتضمن غاية الحب 
بغاية .الذل . 

ولكن غلط كثير من أولئك» فظنوا أن الإلهية هي القدرة على الخلق› 
وأن الإله بمعنى الآله» وأن العباد يألههم اللهء لا أنهم هم يألهون الله؛ 
كما ذكر ذلك طائفة منهم الأشعري وغيره»"''. 

فابن تيمية في هذا التقرير يضيف بعدا جديدا في مناقشة المتكلمين 
وبيان خطئهم في توحيد العبادة» وأنه ليس راجعا إل الخطأ في مفهوم الإله 
فقط» وإنما هو راجع مع ذلك إلى الخطأ في صفة المحبة» وكون الله تعالى 
لا بد أن يكون محبوبا لذاته. 

ويؤكد ابن القيم المعنل نفسه فيقول: «العبادة تجمع أصلين: غاية 
الحب بغاية الذل والخضوع» والعرب تقول: طريق معبّدء أي: مذلل» 
والتعبد: التذلل والخضوع؛ فمن أحببته ولم تكن خاضعًا له لم تكن عابدا 
له» ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدًا له حتى تكون محبًا 
ا . 

وذكر ابن القيم شيئا من المستندات الشرعية المنبهة على هذا المعنى 
فقال: «كمال المحبة أن تقرن بالتعظيم والهيبة» فالمحبة بلا تعظيم ولا هيبة: 
ناقصة» والهيبة والتعظيم من غير محبة: ناقصة» كما تكون للقادر الظالم 
)١(‏ النبوات »)5860-785/١(‏ وانظر: درء التعارض (۳۷۹/۹)» والجواب الصحيح لمن بدل دين 

المسيح (757/5). 


(۲) مدارج السالكين .)40/١(‏ 


شرح كتاب التوحيد 14۳ 


نقصا أيضاء والكمال: أن تجتمع المحبة والود والتعظيم والإجلال» وهذا 
لا يوجد إلا إذا كان في المحبوب صفات الكمال التي يستحق أن يعظم 
لأجلها ويحب لأجلها . 

ولما كان الله ل أحق بهذا من كل أحد كان المستحق لأن يعظم 
ويكبر ويهاب» ويحب ويود بكل جزء من أجزاء القلب» ولا يجعل له 
شريك في ذلك» وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه: أن يسوي بينه 


2 


و 
لله 
م 


وبين غيره في هذا الحب» قال تعالى: وي الاس من يِذ مِن دون أ 
نداد ميم کی ال وای ءامو أمَدُ حا ر اال : ١٠٠]ء‏ فأخبر أن 
من أحب شيئا غير الله مثل حبه لله كان قد اتخذه نداء وقال آهل النار في 
[التيراءُ: ٩۷‏ ۹۸]» ولم تكن تسويتهم لهم بالله في كونهم خلقوا السماوات 
والأرض» أو خلقوهم» أو خلقوا آباءهم» وإنما سووهم برب العالمين في 
الحب لهم كما يحب الله» فإن حقيقة العبادة هي الحب والذل» وهذا هو 
الإجلال والإكرام الذي وصف به نفسه في قوله ل : برك آم ريك ذى لكل 
اکم امن : ۷۸] . 

وأصح القولين في ذلك: أن الجلال هو التعظيمء والإكرام هو 
التحنية» وهو بر اقول الك لا إله :الأ الله واللة کی , 

وبمقتضئ التعريف السابق بقيوده التي شرحت حدودها بناء على 
المسارين» فإن مفهوم العبادة لا يشترط فيه اعتقاد معنئ من معاني الربوبية 
فى المعيوة استقلالا أو تأثرا فى إرادة الله ولا يقيد بالطب الغيبي» وإتما 
المشترط تحقق ذلك المعنى القلبي الذي هو غاية الذل ونهاية الخضوع بناء 


.)185( جلاء الأفهام‎ )١( 


۲۹٤‏ المسلك الرشيد إلى 


على المسار الأول» أو مع المحبة بناء على المسار الثاني» وما يتبع ذلك 
من الأعمال الظاهرة» فمتئ ما تحقق هذا القدر فقد تحقق مفهوم العبادة في 
حق المعين . 

وبناء عليه. فلو أن رجلا خاف من ملك جبار أن يفتك به أو بأولاده 
فخضع له ووضع وجهه على الأرض ليستعطفه ويعفو عنه» فإنه لا يكون 
عابدا له؛ لأن ذلك الفعل محتمل: لا يتمحض في العبادة إلا بنية التقرب 
والتعبد» وهو أيضا لم يقع باختياره ورضاه ولم يقصد إليه المظلوم ويختره. 
فلا يكون بعمله ذلك مشركا عابدا لغير الله» ثم يبق البحث في حكم فعله 
من جهة التحليل والتحريم» وذلك باب اخر. 

وكذلك لو أن زجلا رأئ حيوانا مفترسا باغته فمات من شدة الخوف› 
فإنه لا يكون بذلك واقعا في الشرك؛ لأن ذلك الحال لم يقع باختياره 
ورضاهء فهو خوف جبلي لا يمكن دفعه» ولم يجمع بين غاية الذل 
والخضوع أو مع المحبة. 

ك انرجا اح اخ عا اننيد © افلينا ورف وة 
أو مات بسبب شوقه إليه» فإنه لا يكون بذلك الفعل واقعا في الشرك؛ لأن 
حالة ذلك لم يجمع بين غاية الذل والتعظيم» والمحب لم يقصد إليها 
باختياره ويرغب فيها بإرادته . 

ومن تعلق قلبه بمخلوق وذل له ذلا عاليا وخضع له خضوعا كبيرا 
وسيطر حبه علئ قلبه فأخذ يسجد له ويذبح له تقربا إليه وطلبا لرضاه 
ويستسلم لإرادته» فهو واقع في الشرك وعبادة غير الله» سواء اعتقد في 
ذلك المخلوق أنه يتصف بصفات الربوبية استقلالا أو تأثيرا في إرادة الله 


وفدرته أو لم يعتمل . 


شرح كتاب التوحيد 538 


اعتر اض ودفعه : 

اعترض بعض العلماء المتأخرين على استعمال عبارة «نهاية وغاية»» 
واستند في اعتراضه على حجج متعددة» وفي بيان هذا الاعتراض يقول 
المعلمي: «وأما العبارة الثالثة -وهي المشهورة بين العلماء- فمجملة؛ 
للجهل بالحد الفاصل بين ما يعد من الغاية وما لا يعد منها. 

وأيضا فإن أريد بالتذلل والخضوع ما يظهر للنظر فالأمور المعلوم بأنها 
عبادة تختلف في درجات التذلل والخضوع. كاستلام ركن الكعبة بمحجن. 
ولمسه باليد» وتقبيله» ووضع الجبهة عليه» وكالقيام في الصلاة والركوع 
والسجودء وهذه كلها عبادات» فهي بمقتضئ العبارة الثالثة من غاية التذلل 
وأقصيا درجات الخضوع . 

وإذن فالغاية وأقصئ الدرجات لها في نفسها درجات؛ فالأمور التي لم 
ينص على أنها عبادات كيف نعلم أنها من الغاية» أو من أقصئ الدرجات ما 
دامت درجات الغاية متصلة بدرجات ما قبل الغاية؟ ومثل ذلك : مرقاة لها 
خمسون درجة مثلاء فقال رجل لمملوكه: اصعد هذه المرقاة ولا تبلغ أقصئ 
الدرجات» وأراد بالأقصئ عدة درجات من أعلى» فمن أين يعلم المملوك 
عدة الدرجات التي جعلها السيد غاية؟ 

وأوضح من ذلك أن كثيرا من الأفعال قد يكون تارة عبادة قطعاء ثم 
يكون مثله ليس قطعا بعبادة» كالسجود لله تعالئ وسجود المشرك للصنم مع 


سجود الملائكة لآدم وآل يعقوب ليوسف إو . 


.)٤٠٠٤/۲( رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله -ضمن آثار المعلمي-‎ )١( 


۲۹٦‏ المسلك الرشيد إلى 


وقد تضمن كلامه ثلاثة اعتراضات أساسية : 

الاعتراض الأول: أن لفظ «نهاية وغاية» لفظ مجمل لا يضبط الحدود 
الفاصلة. وإطلاق الاعتراض بهذا الشكل غير صحيح» قإنه وإن كان لفظ 
الغاية والنهاية قد يندرج فيه قدر من الإجمال إلا أن ذلك ليس مصاحبا له 
في كل الأحوال والصورء فلو كان مجملا في كل الأحوال والصور لما 
استعمله جمهور العلماء في بيان الحقائق في عدد من المجالات» كما سبق 
إثباته . 

ثم إن الجزم بأنه لا يضبط الحدود -هكذا بإطلاق- غير صحيح» وهو 
قول.مخالف للواقع ولقوانين تحديد المقاصده فإن القسمة العقلية تقتضي 
ثلاث دوائر مفترقة : 

الدائرة الأولئ: ما يجزم فيه بأن ذلك المعنى لم يبلغ النهاية بلا شك» 
والدائرة الثانية: ما يجزم فيه بأنه بلغ فيه النهاية والغاية بلا شك» والدائرة 
الثالثة: ما يقع فيه التردد هل بلغ النهاية أم ل؟ 

وإذا وقع الاشتباه في دائرة واحدة لا يعني ذلك أن يلغئ اعتبار الدوائر 
الا رى التي لا إشكال فيها ولا التباس» وإنما يجب أن يرجع فيه إلى 
المتكله ا امن مراده من سياقاتها ومقاصده الكلية في كلامه المتنوع. 
وهذا مسلك منضبط يعتمد عليه العلماء في تحديد مراد الله ومراد رسوله في 
كر الا مزر الاه 

والمشكل أن بعض الناظرين حين وجد بعض الصور داخلة في الدائرة 
الثالثة حكم على كل تلك المعاني بالغموض والاضطراب» وهذا تجاوز في 
الأحكام وغلط في البناء والاستدلال. 


شرح كتاب التوحيد 4۹۷ 


ومثال المرقاة الذي ضربه المعلمي يبين هذا المعنل» فإنا إذا فرضنا 
أن الموقاة ليا همون درحة وطلب»ه اليد الضعوة الل غاتها + ان ا ارال 
العقلية ثلا ثة : 

الخال الارل درجات لا ينك العقلاء انها لا تمثل عا تلك 
المرقاة» وهي الدرجات الخمس الأولئ مثلاء والحال الثاني: درجات 
لا يشك العقلاء أنها تمثل غاية تلك المرقاة» وهي الدرجات الخمس 
الأخيرة مثلاء والحال الثالث: درجات يقع الاشتباه فيهاء والمسلك المعتبر 
في هذه الحالة الاعتماد علئ القرائن والدلالات المأخوذة من حال ذلك 
السيد» أو بسؤاله مباشرة عن الجزم في تلك الدرجات المشتبهة» هل تمثل 
الغاية عنده آم لا؟ 

وکود هذا اال النالنة لبس م غا للشافور ك قاق 
أو الحكم عليه بالإجمال وعدم الوضوح؛ لأن هناك قدرا ظاهرا يمثل الغاية 
بوضوح لا إشكال فيه» فلا مسوغ لتركه وعدم اعتباره في العمل . 

وهذا الحال ليس خاصا بلفظ «الغاية والنهاية»» وإنما هو شامل لكل 
الأحكام التي تخضع للمقادير العامة والأعراف» كما في قوله تعالى: «لا 
ادك أل الغو ف لَك وکن دحتم يما عدم الأيسن فكقر إِظمَامُ 
وک ف اط نا مدن أهلبكم چ [لكابكة : 149]» فإن الوسط هنا 
حكم شائع ليس له حد منضبط» ومع ذلك لا يصح أن نعترض على 
استعمالها في بيان الحكم الشرعي؛ لأنه وإن كان هناك صور قد تشتبه هل 
هي داخلة في أوسط الطعام أم لا؟ إلا أن ثمة صورا لا إشكال في كونها 
كلل فالحال فيه لا يختلف عن مصطلح «نهاية وغاية). 


۹۸ المسلك الرشيد إلى 


فتحصل من هذا أن ذلك الاعتراض لا يبطل أصل استعمال لفظ 
«الغاية والنهاية» في تعريف العبادة» وإنما يتوجه الاعتراض به على بعض 
الأفعال والأحوال المحتملة» وتمييز الاحتمال فيها له طرق مختلفة. 

الاعتراض الثاني: أن الأعمال متفاوتة في الدلالة علئ الخضوع 
وغايته» فاستلام الحجر الأسود ليس كالسجود في دلالته على الخضوع. 
وبعض الأعمال التعبدية لا يظهر فيه تضمن غاية الخضوع والتذلل» فكيف 
تكون عبادة؟! 

وهذا الاعتراض غير صحيح؛ لأن العبادة ليست عبارة عن أفعال 
مبعثرة لا ينظمها رابط» وإنما هي حالة مستقرة في داخل الإنسان تحدث 
أفعالا على الظاهرء ولا شك أن تلك الأفعال متفاوتة فيما بينها فى الدلالة 
على ما في داخل الإنسان وقلبه» فبعضها دالة على غاية اا والذل 
بالضرورة وبعضها لا يدل» وهذا النوع من الأفعال لا يكون في الأصل إلا 
من الفروع» فليس صحيحا أن نأتي إلى تلك الأفعال التي لا تظهر فيها 
الدلالة على غاية الخضوع وننظر إليها منفصلة عن أصول العبادات الكبرى 
وكأنه لم يقع من الإنسان إلا هي فقطء وإنما 0 أن يكون النظر إلى 
فروع العبادات مرتبطا بالنظر إلى أصولها التي لا تتحقق إلا بها . 

فمن المستبعد عقلا أن يكون الإنسان مفرطا في أصول العبادات 
الكبرئ كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرهاء ثم يحافظ على عبادة 
السواك» ويستحضر فيها معن التعبد. 

ثم نقول: إن مقياس دلالة الأعمال على الخضوع راجع إلى الشريعة» 
فهي الحكم والميزان» فما ثبت في الشريعة كونه عبادة فهذا يدل على أنها 
جعلت ذلك الفعل معبرا عن الخضوع العبادي الذي يحقق مقصد المشرع 
شيعا 


شرح كتاب التوحيد ۹۹ 


فلو افترضنا أن ثمة أعمالا لا يظهر فيها لبعض الناس دلالة على شدة 
الخضوع وغايته» وثبت في نصوص الشريعة كونها عبادة» فإنه لا بد من 
اعتبار ما دلت عليه نصوص الشريعة وتقديمه على غيره» فيجب على المسلم 
فعلها لأجل أن الشريعة أمرت بهاء ولا يقال: إنها ليست عبادة لأننا 
لا نشعر بدلالتها على غاية الخضوعء وإنما الواجب أن يقال: إن الشريعة 
جعلت فعلها دالا على ما تقصد إليه من تحقيق الخضوع والتذلل لله تعالئ . 

الاعتراض الثالث: أن بعض الأفعال تكون عبادة قطعا في أحوالهاء 
ثم لا تكون عبادة في بعض أحوالهاء ومن أبرز الأمثلة على ذلك: السجود. 
فهو يكون عبادة من أجل العبادات لله تعالل» ولا يكون عبادة في بعض 
الأحوال. ظ ظ 

وهذا الاعتراض غير قادح في استعمال عبارة: «نهاية وغاية). 
واعتبارها في مفهوم العبادة» وستأتي مناقشة مطولة لهذا المعنى في أثناء 
الببحث» ولكن يقال هنا: إن الأفعال التعبدية نوعان: 

الأول: عبادة محضة» وهي الأفعال التي لم ترد في الشريعة إلا متَعبّدا 
بهاء كالصلاة والصيام والحج والوضوء والذكر وغيرها. 

الثاني : عبادات ليست محضة» وهي الأفعال المحتملة التي تكون في 
بعض صورها عبادة لله وفي بعض صورها ليست عبادة» ويجوز فعلها من 
أجل المخلوقين» كالقيام والذبح وغيرها من الأفعال وكالسجود في الأمم 
السابقة. 

أما العبادات المحضة فهي دالة علئ غاية الخضوع والتذلل بجعل 
الشارع لهاء فكل عمل جعلته الشريعة عبادة محضة» فهو عبادة في كل 
صوره» فمعنل ذلك: أن الشريعة قررت أن ذلك الفعل في مقياسها دال على 


۳۰۰ المسلك الرشيد إلى 


ما تقصده من. معاني الخضوع والتذلل» فالشريعة جعلت الصلاة عبادة 
محضة» فمعنيل ذلك : أن الصلاة فى مقياسها دالة على جوهر العبادة ولبها 
اللي 

فلا يحق لأحد أن يقول: إن الصلاة قد لا تدل على غاية التذلل 
والخضوع في الشريعة› ولهذا يجوز صرفها لغير الله في بعص الأحوال» 
فإن هلا القول محادة لله ورسوله. 

وأما الأفعال المحتملة» فهي ليست دالة على غاية التذلل والخضوع 
بنفسها؛ إذ لو كانت دالة عليل ذلك بنفسها لما أباحت الشريعة فعلها لغير 
الله؛ لأن الشريعة لا تبيح صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله في أي 

وفي الإشارة إلى هذا المعنئ يقول السمعاني: «فإن قال قائل: كيف 
جاز السجود لغير الله؟ وإدا جاز السجود لغير الله فلم لا تجوز العبادة لغير 
الله؟ والجواب: أن العبادة نهاية التعظيم» ونهاية التعظيم لا تجوز إلا لله؛ 
وأما السجود: فهو نوع تذلل وخضوع بوضع الخد على الأرض وهو دول 
العبادة. فلم يمتنع جوازة ال NE‏ 

وهذا المعنيل أشار إليه ابن تيمية في قوله: «أما الخضوع والقنوت 
بالقلوب والاعتراف بالربوبية والعبودية فهذا لا يكون على الإطلاق إلا 
0 وحذه» وهو في غعيره فح باطل» وأما السجود فشريعة من 
خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير طاعة لله وق إذ أحب أن نعظم من سجدنا 


.)٦۷ /۳( تفسير القرآن‎ )١( 


شرح كتاب التو جيك ۳۰۹ 


له» ولو لم يفرض علينا السجود لم يجب البتة فعله»'. 

ولا ينتقل هذا النوع من الأفعال المحتملة إلى حالة التعبد إلا بأن 
ينضاف إليه معن من المعاني التي تنقلها من حالة الاحتمال إلى حالة 
التمحض في الدلالة على غاية التذلل والخضوع» وسيأتي في أثناء البحث 
ذكر خمسة أحوال تدل على ذلك . 


الأدلة عل أن مفهوم العبادة لا يشترط فيه اعتقاد الربوبية في المعبود : 

د أن مفهوم العبادة قائم على معن غاية الذل والخضوع 
والمحبة ولا يشترط فيها اعتقاد معن الربوبية في المخلوق ولا معنى التعلق 
القلبي به أدلة متعددة» منها : 
الدليل الأول: الحكم بالشرك على من عبد الأصنام مع إقراره بأنها لا تضر ولا تنفع: 

فقد ذكر الله تعالئ عن قوم إبراهيم 4 أنهم أقروا بأن آلهتهم 
لا تضرهم ولا تنفعهم بشيء» وأنهم إنما عبدوها تقليدا لآبائهم وحفاظا على 
ما ورثوه عنهم» ومع ذلك سمل الله تذللهم لها عبادة وسم أصنامهم آلهة. 
كما في قوله تعالئ: د 0 اه وريت قا لون ال قلا 2 ضام فر 
ا عَكنينَ € قل هل سمو إذ تدغ € أو ویک د شش © قا 
بل ودنا ءابنا كلك لمر ٤-۷١‏ ۷] . 

فهذا الحوار يدل على أن قوم إبراهيم 4 أقروا له بأن أصنامهم 
لا تضر ولا تنفع» فإنهم لو كانوا يعتقدون فيها الضر والنفع لقالوا لإبراهيم 
بل وجدنا فيها ذلك» ولكنهم أضربوا عن هذا الجواب وانتقلوا إلى جواب 
آخرء هو أنهم عبدوها لأنهم وجدوا آباءهم عليهاء وتقرير هذا المعنى توارد 


.)75١/5( مجموع الفتاوی‎ )١( 


۳۰۲ المسلك الرشيد إلى 


عليه كثير من المفسرين» يقول ابن جرير الطبري: «يقول تعالى ذكره: قال 
إبراهيم لهم: هل تسمع دعاءكم هؤلاء الآلهة إذ تدعونهم؟ ... وقوله: أو 
سقعونك أو يروك يقول: أو تنفعكم هذه الأصنام» فيرزقونكم شيئا على 
عبادتكموها؟ أو يضرونكم فيعاقبونكم على ترككم عبادتها بان يسلبوكم 
أموالكم» أو يهلكوكم إذا هلكتم وأولادكم؟ تلوأ بل ونا ءابا كذرك 
عوك وفي الكلام متروك استغنى بدلالة ما ذكر عما تركء وذلك جوابهم 
إبراهيم عن مسا اه إياهم: قال هل (OE‏ إِذْ تَدَعون 6 1 عون أ 
رود فكان جوابهم إياه: لاء ما يسمعوننا إذا دعوناهم» ولا ينفعوننا 
ولا يضرون» يدل على أنهم بذلك أجابوه: قولهم: «#بل وَجَذنآ ءابنا كلك 
يفعلوكه وذلك أن بل رجوع عن مجحودء كقول القائل: ما كان كذا بل كذا 
وكذاء ومعنى قولهم: ##وبدا ءابا كَدَلِكَ يفْعلُونَ» وجدنا من قبلنا من آبائنا 
يعبدونها ويعكفون عليها لخدمتها وعبادتهاء فنحن نفعل ذلك اقتداء بهم. 
واتباعا 002 

فابن جرير يذكر أن قوم إبراهيم 4 أجابوه بقولهم: بأن أصنامهم 
لا تضر ولا تنفع» واستدل على أن هذا جوابهم بالإضراب المذكور في 
الآية» ف (بل) في الآية: إضراب» فيه معنئ الجحد والنفي» أي: إنهم 
أجابوه بنفي النفع والضرء فيكون معن جواب قوم إبراهيم: أصنامنا لا تنفع 
ولا تضر وإنما وجدنا آباءنا كذلك يفعلون» فنحن نقلدهم ونأخذ بآثارهم. 
وهذا ما يدل عليه تفسيره لقوله تعالى : «#ومَد ءابنا كدلك يفَعلون6. 

فمعن قول الطبري: «رجوع عن مجحوداء أن قوم إبراهيم لما أقروا 
بأن أصنامهم لا تنفع ولا تضر رجعوا عن جحودهم هذا إلى حجة أخرى 


.)٥۹۲-٥۸۹ /۱۷( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۳.۳ 


تخلصهم من التسليم لمقتضياته» فكأنهم قالوا: صحيح لم تكن أصنامنا تضر 
ولا تنفع» بل كان آباؤنا يعبدونها فعبدناها تبعا لهم» فاعتمدوا على التقليد 
فقطء فالرجوع ليس عن الإقرار وإنما عن الاحتجاج عليه. 

وهذا هو معنيل الإضراب,. فإن حقيقة قول المضرب: ما كان كذاء 
نل كا روكذ 

ويؤيد ذلك أن إبراهيم 2 لما كسرها وهم E‏ 
سمع يذكرها من قبل» لم يستبعدوا قدرته على تكسيرهاء فلو كانوا يعتقدون 
أنها تنفع وتضر لاستبعدوا أن يقدر إبراهيم على تكسيرها على الأقل. 

ثم لما قال لهم: ایدو ین يب ار ا لا بت عي ول مش 
عدوا عم ارات ال أن وال واا دل 

ويشهد لذلك أيضًا أن إبراهيم #4 قال لأبيه: # يكبت لِم تعَبْدُ ما لا 


سم ولا ب ولا ين عَنكَ ش24 فلم يجبه أبوه بشيء كأن يقول: بل يغني 


هو 
> روح 


عني» بل: 6# انب أت عن لمق يبرهم كين لر ته لمك وجرن 

وحقيقة الاستدلال بهذا الدليل ليست قائمة بالضرورة على أن قوم 
إبراهيم 44# كانوا من حيث الأصل يعتقدون أن أصنامهم لا تضر ولا تنفع. 
وإنما هي قائمة علئ أنهم أقروا لإبراهيم بأنها لا تضر ولا تنفع» فالدليل 
قائم على الاستدلال بحالهم بعد تصريحهم بالإقرار وليس على الاستدلال 
بحالهم قبل الإقرار. 

ومع اعترافهم لإبراهيم بأنها لا تنفع ولا تضر ما زال إبراهيم نا 
يتعامل معهم على أنهم مشركون» فإنه لو كان المناط المؤثر في مفهوم 


.)٤٥١/۲( انظر: رفع الاشتباه عن معن العبادة والإله -ضمن آثار المعلمي-‎ )١( 


€ المسلك الرشيد إلى 


العبادة اعتقاد النفع والضر في الصنم أو طلب النفع الغيبي من المخلوق› 
لارتفع وصف الشرك عن قوم إبراهيم بمجرد اعترافهم بأن أصنامهم لا تنفع 
ولا تضرهء ولبيّن إبراهيم 44# بأنهم بهذا الاعتراف زال عنهم مناط من 
وناطات الثترك:: ولكن إبراهيم لم يرفع عنهم الوصف وما زال يتعامل معهم 
على أن أفعالهم عند أصنامهم تدخل في مفهوم العبادة ا الله و 
اشر ما كشْر تعدو € انر ابام الام © م عو ل إلا رب 


٣ع‏ ر ص 


الاين 1ال : ]۷۷-۷١‏ . 
الدليل الثاني: الحكم بالكفر والضلال على طلب جعل آلهة من دون الله تعالى: 
ومن ذلك قوله تعالئ: وجا بب سيل لبر قان عل َو 


جي 


EEE‏ متا NEE‏ الشكل لا إلا كنا لب ال قال لک قوم 
لذ © تكد ع تير د ما كانوأ زب © 11 ا 1 
اڪ لها وهو فشڪ عل لیت [الوَاقا: ۲٠٤١-۱۳۸‏ . 

ووجه الشاهد من هذه الآية على حقيقة العبادة وأنه لا يشترط فيها 
اعتقاد معن من معاني الربوبية في المعبود استقلالا أو تأثيرا: أ 
بني إسرائيل لم يطلبوا من موسئ أن يجعل لهم أصناما تتصرف في الكون 
استقلالا أو تأثيرا في إرادة الله؛ لأن هذا الجعل لا يملكه موسى ل ولو 
كان بنو إسرائيل يعتقدون في موس أنه يملك أن يجعل الأصنام تتصرف في 
الكون استقلالا أو تأثيرا لاتخذوه إلها بدل أن يذهبوا إل الأصنام . 

والصحيح أنهم إنما طلبوا منه أن يجعل لهم -باعتبار كونه رسولا من 
الله- صنما يشرع التعلق به والتذلل له شريعة تقربهم إلى الله تعالى»ء فهم 
لما زارا أولنك المشركين هاكفين عل أضنامهم .ظنوا بهلي الكبين أن 
ذلك الفعل يجوز في دين الله» فطلبوا من موسىل أن يشرع لهم فعله ليتقربوا 


شرح كتاب التوحيد ۰0 


به إلى الله» وهذا المعنى توارد على تقريره كثير من المفسرين» وفي بيانه 
يقول ابن عطية: «الظاهر من مقالة بني إسرائيل لموسئ: #اجعل لا للها گن 
ا أنهم استحسنوا ما رأوه من آلهة أولئك القوم» فأرادوا أن يكون 
ذلك في شرع موس وفي جملة ما يتقرب به إلى الله» وإلا فبعيد أن يقولوا 
لموس : اجعل لنا صنما نفرده بالعبادة ونكفر بربك» فعرفهم موس أن هذا 
جهل منهم؛ إذ سألوا أمرا حراما فيه الإشراك في العبادة» ومنه يتطرق إلى 
إفراد الأصنام بالعبادة والكفر بالله ك“ ويقول السمعاني: «ولم يكن 
ذلك من بني إسرائيل شكا في وحدانية الله تعالئ وإنما معناه: اجعل لنا 
شيئا نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله تعاليل وظنوا أن ذلك لا يضر الديانة. 
وكان ذلك من شدة نا 

فحقيقة طلب بني إسرائيل إذن ترجع إلى أنهم توهموا بسبب جهلهم أنه 
يجوز في دين الله يسع تمان بالأصنام والتقرب إليها طريقا موصلا 
إليه» فطلبوا من موسئ #4 أن يشرع لهم ذلك ويجعله جزءا من دينه . 

فحكم الله تعالئ على طلبهم بكونه عبادة» وعلى ما طلبوه من الأصنام 
بأنها آلهة: يدل دلالة ظاهرة علئ أن مفهوم العبادة لا يشترط فيه اعتقاد 
معن من معاني الربوبية في المعبود. 

ومما يدلد على مح انلك اد موسق 152 ا 
مدال أعير آله ايڪ لها وهو مَضَلَكْمَ عل اللّيت». فهذا الجواب 
يدل على أن موسئ -وهو أخبر الناس بما يقصد قومه بطلبهم- فهم أنهم 
يريدون تشريع عبادة شيء يقربهم إلى الله. ولهذا قال: «أسوى الله ألتمسكم 


130 الوا 0 1117 
(۲) تفسير القرآن (۲/ .)5١١‏ 


.م المسلك الرشيد إلى 


إلها وأجعل لكم معبودا تعبدونه» والله الذي هو خالقكم» فضلكم على 
عالمي دهركم وزمانكم؟ يقول: أفأبغيكم معبودا لا ينفعكم ولا يضركم 
تعبدونه وتتركون عبادة من فضلكم على الخلق؟ إن هذا منكم لجهل»”'*. 

ولو فهم أنهم قصدوا أن يجعل لهم رمزا لله تعال» لقال لهم: كيف 
أجعل رمزا لله وهو لا رمز له؟! ولو فهم أنهم قصدوا أن يجعل ذلك الصنم 
قبلة لقال لهم: كيف أجعل لكم قبلة لم يحددها الله ولم يشرعها؟ 
الدليل الثالث: الحكم بالشرك على من وقع في التشريع من دون الله تعالئ: 

وذلك أن النصوص الشرعية جاءت في الحكم على من وضع تشريعا 
يحكم به تصرفاته وخاته من غير اعتماد غل أمز الله ورسوله انه وافع في 
الشرك وعبادة غير الله تعالى» وبأن المشرعين أرباب وآلهة» ولم تفرق 
النصوص الشرعية بين من شرع من تلقاء نفسه وادعيل أنه يملك حق التشريع 
استقلالا وبين من شرع وادعئئ أن الله تعالئ أمره بذلك» وأن الله تعالى 
يرضصئ فعله» وأنه تابع لإرادة الله ومشيكته › وإنما حكمت على جميع تلك 
الأجوال:بالشرك والعيادة لر الله 

ومن أكثر الأصناف التي جاء ذلك ا E‏ 
والنصارئ» فقد قال الله تعاليل عنهم: ادوا ارہ ورْعكئهُمْ أربسا 
من دون الله وَالْمَسِيعَ أ مرب O e E‏ و 
ل إل إل 0 0 ا شةر کا شرن ال : ١ل‏ وفد جاء عن عدد من 
الصحابة كحذيفة بن اليمان وار بن عباس »› وعدد من التابعين وعيرهم 
كالضحاك بن مزاحم والحسن البصري والسدي تفسير اتخاذ الأرباب فى 


.)٤۱۳/٠١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۳۰۷ 


هذه الآية بأنه طاعتهم في التشريع من دون الله" وتوارد على ذلك 
المفسرون بما يشبه الإجماع بينهم . 

وجاء في حديث عدي بن حاتم الطائي التفسير انه قال اتيت 
رسول الله 4ة وفي عنقي صليب من ذهب» فقال: «يا عدي اطرح هذا 
الوثن من عنقك» قال: فطرحته» وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة» 
فقرأً هذه الآية: ادوا خاش وَرُِكتَهُمْ أدبا ن درب ال4 
[التَيا: »]۳١‏ قال: قلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهمء فقال: «أليس 
يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟» قال: قلت: 
بلول. قال: «فتلك عبادتهم) 02 

ومن المعلوم أن الأحبار والرهبان لم يكونوا يدّعون أن لهم حق 
الف در ااه ع ا ق للك بوره ا 
دين الله المنزل وينسبون تشريعاتهم إلى دين الله» ويدّعون أن تحليلهم 
وتحريمهم داخل فيما يحبه الله ويرضاهء وأن الله تعالئى فوّضهمء ومع ذلك 
حكم الله عليهم بأنهم أرباب وآلهة. فقد جاء في سفر التثنية: «إذا عسر 
عليك أمر في القضاء بين دم ودمء أو بين دعوئ ودعوئ» أو بين ضربة 
وضربة من أمور الخصومات في أبوابك» فقم واصعد إلى المكان الذي 
يختاره الرب إلهك . 

ادعب إلى الكيية الارن وإلن القاضى الذي بكرن فى اك 
الأيام» واسأل فيخبروك بأمر القضاء. 


.)51١١-5409/١1١( انظر أقوالهم في تفسير الطبري‎ )١( 
واللفظ له.‎ .)٤۱۷/۱١( والطبري في تفسيره‎ .)٠۹١( أخرجه الترمذي» رقم‎ )۲( 


۳۰۸ المسلك الرشيد إلى 


.٠‏ فتعمل حسب الأمر الذي يخبرونك به من ذلك المكان الذي 
يختاره الرب» وتحرص أن تعمل حسب كل ما يعلمونك. 

. حسب الشريعة التي يعلمونك والقضاء الذي يقولونه لك تعمل‎ .١ 
حاار الى ررك به ا اوقا‎ 

وجاء في الإنجيل أن عيسئ قال لبطرس : «وأعطيك مفاتيح ملكوت 
السماوات» فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات» وكل 
ما تحله في الأرض يكون محلولا في السماء»""» وما جاء فيه أنه قال 
لتلاميذه: «الحق أقول لهم» كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في 
السماء» وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء»" 

ويعتقد النصارى أن التفويض الإلهي ينتقل إلى البابوات عبر القرون» 
وحكموا على البابوات بأنهم معصومون في أحكامهم بعصمة الله لهم» ففي 
مجمع خلقيدونية الذي عقد سنة ١٥٤م‏ صرح بعض البابوات فقال: «قيل 
لبطرس: «سأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات»» فمن المؤكد أن حق 
ممارسة هذا السلطان قد انتقل أيضا إلى باقي الرسل» وامتد التأسيس الذي 
نشأ من هذا الوعد إلى جميع أمراء الكنيسة“» وجاء في التعليم 
الكاثوليكي : (إن الحبر الروماني عندما يتكلم بسلطانه التعليمي الأعلئ من 
فل السيدةو: اع .عكدما ارس وف كراع ومعلم لجميع المسيحيين. 
فيعلن بقرار مطلق بسلطانه الرسولي الأعلى أن عقيدة ما في الإيمان 


.)١١-۹ :۱۷( التوراة» سفر التثنية‎ )١( 

.)١9 :1١5( إنجيل مت‎ )( 

(9) إنجيل متيل (۱۸: ۱۸). 

(5) دليل إل قراءة تاريخ الكنيسة» الأب جان كمني »)١175(‏ بواسطة: الطائفة الكاثوليكية» محمد 
الزيلعي .)٠١۸(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۳۰۹ 


أو الأخلاق يجب اعتناقها من قبل الكنيسة جمعاءء فإنه يمتنع بفضل الكون 
الإلهي الذي وعد به في شخص القديس بطرس بالعصمة التي شاء الفادي 
الإلهي أن يمد بها كنيسته لكي تحدد تحديدا مطلقا التعليم المتعلق بشؤون 
الإيمان والأخلاق)”''. 

ومحصل الكلام السابق أن النصوص الشرعية تدل على أن الله تعالى 
حكم على من شرع من دونه وهو يعتقد أنه خاضع له وأن تشريعه الذي جاء 
به من عند نفسه داخل فيما يحبه ويرضاه سبحانه بأنه مشرك وأنه واقع في 
عبادة غير الله. 

فعلئ القول بأن التشريع يدخل في معنئ الربوبية» فإن مقتضئ ذلك 
الحكم أن الله تعالئ حكم على من ادع أن مخلوقا يتصف بصفة من 
صفات الربوبية -التشريع- بالشرك مع أنه يعتقد أن ذلك الاتصاف إنما هو 
بإذن اللهء وأن الله هو من أعطاه الإذن بذلك» وأنه يحب فعله ويرضاهء 
وحكم أيضا علئ من مارس التشريع من دونه مع دعواه بأن الله أعطاه ذلك 
الحق» وأنه سبحانه يحب فعله بأنه جعل نفسه ربا معه وإلها للعباد سواه. 

فالله تعالیٰ إذن حكم على من ادعيل أن مخلوقا يتصف بمعنل من 
معاني الربوبية لا على جهة الاستقلال الذاتي ولا على جهة التأثير في قدرة 
الله» وإنما على جهة الخضوع له سبحانه والتفويض منه بأنه واقع في الشرك 

وثبوت هذا المعنى يدل دلالة ظاهرة على أن مفهوم العبادة لا يشترط 
فيه اعتقاد اتصاف المعبود بمعنى من معاني الربوبية على جهة الاستقلال 


.)"55( المسيحية فى عقائدها‎ )١( 


۳1۰ المسلك الرشيد إلى 


الذاتي أو على جهة التأثير في قدرة الله وإرادته» إذ لو كان ذلك شرطا لما 
صح أن يحكم على تلك الصورة من التشريع بالشرك. 

ومقتضيل هذا التقرير: أن من اتخذ صنما يعبده من دون الله ونسب 
إليه معاني الربوبية -الضر والنفع- وادعيل أن الله أعطاه تلك الأمور وفوضها 
إليه ولا يقول: إن ذلك الصنم ينفع ويضر بنفسه ولا يؤثر في قدرة الله 
وإرادته» فإنه يعد واقعا في الشرك وعبادة غير الله تعالئ . 
الدليل الرابع: الإخبار عن الكفار بأن أصل ضلالهم يرجع إلى أنهم ساووا بين الله 
وبين خلقه: 

وذلك أن الله تعالئ أخبر عن بعض الكفار أنهم جعلوا أصل انحرافهم 
راجعا إلئ أنهم يساوون بين الله وبين عظمائهم كما في قوله تعالئ: «تالّ 
إن کا لَتى صل مین © إذ یکم ررب الین لی : ۷ 14]. 

والتسوية هنا جاءت مطلقة لم تقيد بنوع مخصوص» ومعنى ذلك: كل 
تسوية بين الله وبين خلقه فهي داخلة في الشرك وعبادة غير الله» فمن ساوى 
بين الله وبين أحد من خلقه في الحب فهو واقع في الشرك› ون اوی 
بين الله وبين أحد من خلقه في الطاعة فهو واقع في الشرك» ومن ساوى 
بين الله وبين أحد من خلقه في التعظيم فهو واقع في الشرك» ومن ساوى 
بين الله وبين أحد من خلقه في الخلق فهو واقع في الشرك» ومن ساوى 
بين الله وبين أحد من خلقه في تدبير الكون فهو مشركء. والمساواة في كل 

والمتأمل في كلام المفسرين يجد أن عباراتهم في تفسير المساواة 
المذكورة في الآية متنوعة» فمنهم من ذكر أنها في العبادة» ومنهم من ذكر 
أنها في الطاعة» ومنهم من ذكر أنها في التعظيم» ومنهم من ذكر مطلق 


شرح كتاب التوحيد 51١١‏ 


المساواة» ولم يذكر أحد منهم أن ذلك لا يكون إلا باعتقاد معن من معاني 
الربوبية فى المخلوق استقلالا أو تأثيرا فى ذات الله . 
ومن ذكر منهم العبادة» فإنه يجب أن نفسر مراده بما فسر به مفهوم 
العبادة فى كلامه الآخرء ولا يجوز لنا أن نفسرها بما نراه نحن فى معنول 
العبادة . 
يقول مقاتل بن سليمان: «#إذ ویک يعنل: نعدلكم -يا معشر 
الشياطين- برب العالمين في الطاعة فهذه خصومتهم)"''. 
كنا لفي ذهاب عن الحق حين نعدلكم برب العالمين فنعبدكم من دونه. 
وبنحو الذي قلنا فى ذلك قال أهل التأويل"”''» وقد بين الطبري مراده 
بالعبادة فقال ملخصا معنيل العبادة عنده: «قد دللنا فيما مضى من كتابنا هذا 
عل أن معن العبادة: الخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة»"”". 
ويقول القرطبى بي : ««إإن كنا لَتى صلل من ا فى خسارة وتبار 
وحيرة حي ا ل د وهذا معن 
قوله: إذ سویکہ بر ب العللمين. ا : في اال أ وقد بين مراده 
بالعبادة فقال: «العبادة: الطاعة والتذلل» > وعلى هذا فالمراد بالتسوية 
نهم ساووا بين الله وبين بعض خلقه في الطاعة والتذلل . 
)١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان (۳/ .)۲٤۷‏ 
(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (0919/11). 
(9) المرجع السابق (۱/ .)۳۸١‏ 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن .)١١5 /١1(‏ 
(5) المرجع السابق .)١506 /١(‏ 


۳1۲ المسلك الرشيد إلى 


وأما العز بن عبد السلام فقد صرح بأن المراد بالتسوية هنا التسوية في 
العبادة وبخصوصها ولا يراد بها التسوية فى الربوبية» حيث يقول: «العدل 
التسوية» أي: لا تسوٌ بالله شيئا في العبادة والمحبة» فإنهم عبدوا الأصنام 
كعبادته وأحبوها كحبه» ولذلك قالوا ىق النار: تا إن كما فى صَللٍ مين 
ِذْ شوم برب الْعَلَيِنَ4. وما سووهم به إلا في العبادة والمحبة دون 
ارا اال وت اال , 

ويقول ابن كثير: «ويقولون وقد عادوا على أنفسهم بالملامة: تال إن 
وه ا و < رن ردن جر ےم ے ع ء 
کا کی صَكلٍ مين (©) إِذ سويكم ير الْعلَينَ4: أي: نجعل أمركم مطاعا 
كما يطاع أمر رب العالمين» وعبدناكم مع رب الخال فقد ذكر 
الطاعة وهى فرد من أفراد العبادة» وعرف العبادة فى الشرع. فقال: «عبارة 

ل انار وي ا ا له به 

عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف» > فيكون معن تلك الاية: 
المساواة بين الله وخلقه فى كمال المحبة والخضوع والخوف . 

ويقول السمين الحلبي: «قوله تعالئ: لذ ضويكم ررب الْعَلِيِينَ4. أي : 
نعدلكم به » فنجعلكم سواءً فى الو وهو قل بين معنل العبادة عنده 
فقال: «قوله تعالى: «إيّاك نعبد». أي: نذل ونخضعء والعبودية: إظهار 
التذلل» والعبادة أبلغ لأنها غاية التذلل»”'» فيكون معنيل كلامه: أن 
)١(‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (05). 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠٠١/١(‏ 
(۳) المرجع السابق .)١١٤/١(‏ 
)٤(‏ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (517/7). 


شرح كتاب التوحيد ۳۱۳ 


ومحصل دلالة هذه الآية على مفهوم العبادة: أن الله تعالئ جعل 
مطلق المساواة بين الله وبين خلقه داخلا في مفهوم الشرك والعبادة لغيره. 
ولم يقيد ذلك باعتقاد معنئ من معاني الربوبية في المخلوق استقلالا 
أو تأثيرا في قدرة الله» وقد توارد كلام المفسرين على تأكيد هذا الإطلاق 
وعدم اعتبار ذلك القيدء ومقتضئ هذا أن العبادة هي إفراد الله بما يستحقه 
ون عاق انوي حتفيو TE o‏ لضي الله بالل 
فيما يجب أن يكون خاصا بالله تعالیٰ . 

وقد ذكر الله تعال هذا المعنئ عن الكفار في عدد من المواضع, 
ووااتهاي اسح اد رو اي الم > كما قوله 
تعالىئ: چو نح الاس من خد من دون الہ آندادا عسو كس ار 
1[ : 6 ومع اختلاف المفسرين في تحديد ا من e‏ کح 
آله على قولين مشهورين» إلا أن أقوالهم تواردت على تفسير محبة 
المشركين لأصنامهم بالتسوية المطلقة في معني المحبة ذاتها من غير مراعاة 
للسبب الدافع لهاء هل هو اعتقاد الربوبية أو غيره؟ أو ببيان مقتضياتها 
وآثارها من غير ربط لذلك بالربوبية . 

وقد استدل عدد من العلماء بهذا النوع من النصوص علئ مفهوم 
العبادة وبيان أن الشرك بالله تعالئ لا يشترط فيه اعتقاد معنو من معاني 
الربوبية في الود رل ابن تنهية اال كوك ل سوروت ا و عه 
في كل شيء» فان هذا لم يقله أحد من , بني آدم» وهو ممتنع لذاته امتناعا 
معلوما لبني آدم» لكن منهم من جحده وفضل عليه غيره في العبادة والطاعة» 
لکن مع هذا لم يثبته ويسو بينه وبين غيره في كل شيء. بل في كثير من 
الأشياء. فمن سوى بينه وبين غيره في أمر من الأمور فهو مشركء قال الله 


۳1٤‏ المسلك الرشيد إلى 


صد 
8 ا 0 م rf r‏ مح هو ل ررر م موس رص سا ري مم رم 
تسالو: © الحمد لله اذى حَلَقَ السّملوات والأرض وجعل الظامئت والنور ثم الْذنَ 


م > و ه* 


وأ ربمم يَعَدلُرت* (الآَفكيْ: »]1١‏ أي: يعدلون به غيره» يقال: عدل به» 
أي: جعله عديلا لكذا ومثلا له. وقال تعاليل: ورت لحم ِلَعَاوينَ إلى 
قوله: اذ ضَوَيكم رب الین [التْيَاةُ: »]48-4١‏ وقال تعالئ : اوی الاس 
من يَكَحِذُ من دون آنه آندادا مح كسب اهر 4 الع : ٠٠٠‏ . 

ويقول: «الله تعاليل لا يجوز أن يساوّى بغيره في شيء من الأشياء . 
ولهذا قال تعالئ: ثم اَي كَمَرُوا َم يعدت [الإنكزل: »]١‏ أي : 
يجعلون له عِذْلَاء والعدل: المثل. وقد قدّمنا أن المعادلة في كل شيء لم 
يفعلها أحدء فعْلِمَ أن من جعل له عِذَّلا في شيء من الأشياء فقد عدل 
ينا 

فإن قيل: إن ذلك مقيد باعتقاد معنل من معاني الربوبية في المخلوق؛ 
لأن الطاعة والخضوع والذل لا تكون عبادة إلا بذلك القيدء كما دلت عليه 
التصومن الشرهية لاخر : 

قيل: هذا اعتراض بمحل النزاع» واستدلال بالدعوى ذاتهاء فنحن 
لدينا نص مطلق فيجب أن نأخذ به ونعتبره في أقوالنا حت يثبت المقيد» 
فلا يترك العمل بموجب المطلق بمجرد دعوى وجود المقيد. 

ثم إنا لم نعتمد على مجرد وجود المطلقء» وإنما اعتمدنا أيضا على 
اعتماد جماهير المفسرين لذلك المطلق» بل ظاهر كلام الطبري أن ذلك 
مجمع عليه . 
)1( جامع المسائل (۳/ ۲۷۹). 
(۲) جواب الاعتراضات المصرية .)١١1/(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۳10° 


فإن قيل: إن مقتضى هذا الدليل أن يحكم على كل اشتراك بين الله 
وبين خخلقة بالشرك الأكر .وهذا يلرم مه أن يحكم على من أشرك بين الله 
وبين خلقه في المشيئة» فقال: ما شاء الله وشاء فلان» بالشرك الأكبر 
مطلقاء وكذلك يحكم على من أقسم بأحد من الخلق بالشرك لأنه ساوى 
بين الله وبين أحد من الخلق في الحلف وهو من خصائص الله . 

قيل: هذا الاعتراض غير صحيح؛ لأن هناك فرقا بين مطلق التشريك 
وبين المساواة» فلا شك أن مطلق التشريك يدخل في باب الشرك بمفهومه 
العام» وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغرء وأما المساواة فهي 
معن أخص من مطلق التشريك» فكل مساواة تشريك وليس كل تشريك 
مساواة» والاستدلال بذلك الدليل قائم على معن المساواة وليس قائما على 

ومما يدل على ذلك أن العلماء يفصلون في حالات التشريك» فيقولون 
مثلا: من أقسم بغير الله؛ إن قصد مطلق التعظيم فهو شرك أصغرء وإن 
قصد مساواة غير الله بالله في التعظيم فهو شرك أكبرء وكذلك يقولون في 
الشرك:فىي الالفاظ : 
الدليل الخامس: الحكم بالشرك مع اعتقاد الآلهة المجعولةء 

كما في قوله تعالئ: ونل من سلتا ِن كبلك من رسلا أَجَعَلنَا من دون 
لمن ءالهة بَعْبَدُو4 [التْرْقةِ: ه4]. 

وفعت هاا وت لديا مون الورسا الاين اسلو من فيلك 
أو اسأل أقوامهم: هل جاءهم الأمر من الله بعبادة الأصنام» وهل أذن الله 
لهم في التعلق بها والخضوع لها""'. 


.)500-797/7١( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري‎ )١( 


1م المسلك الرشيد إلى 


والمقصود من الآية إنكار أن يكون الشرك مأمورا به أو أن يكون 
شريعة: من شرائع الله المنزلة. 

فالجعل المذكور في الآية هو الجعل الديني» أي: هل شرع الله وأباح 
عبادة الأصنام؟ 

ويصح أن يكون شاملا للجعل الكوني» أي: هل شاء الله وقدر أن 
يكون معه في الوجود آلهة تستحق العبادة؟ ويكون معن الآية: واسأل من 
أرسلنا من قبلك من رسلنا هل أعطى الله تلك الأصنام حق العبودية وجعلها 
آلهة تستحق العبادة معه ؟ 

وعلى كلا الاحتمالين فإن الآية دالة على أن مفهوم العبادة لا يشترط 
فيه اعتقاد اتصاف المخلوق بمعنل من معاني الربوبية استقلالا أو تأثيرا في 
قدرة الله؛ إذ إن الجعل بنوعيه يقتضي بالضرورة أن الله تعالئ هو المهيمن 
عل تلك الأصنام» وأنها خاضعة لهء فلو كان المخلوق لا يكون إلها في 
حكم الشريعة إلا إذا كان متصفا بصفات الربوبية استقلالا عن الله أو تأثيرا 
في قدرته بغير إذنه لما صح أن يطرح ذلك السؤال الإنكاري على 
المشركين؛ لأن كونه مجعولا من قبل الله ينافي كونه مستقلا أو مؤثرا في 
قدرته . 

ومقتضى هذا الإنكار: أن من عبد الأصنام وهو يعتقد أن الله جعلها 

آلهة سواء على جهة أن الله تعاليل شرعها وأباحها أو على جهة أن الله 
صيرها متصفة بصفات الإلهية فهو واقع في الشرك وعبادة الأوثان. 


شرح كتاب التوحيد ۴1%۷ 


الدليل السادس: حكم الصحابة على أفعال متعددة بأنها عبادة وليس فيها اعتقاد 
معنى من معاني الربوبية في المعبود استقلالا أو تأثيرا: 

فالمتتبع لأقوال عدد من الصحابة والتابعين يجد أنهم حكموا على 
أفعال كثيرة كانت في الجاهلية أو غيرها بأنها عبادة وأن فاعليها واقعون في 
الشرك بالله» ولا يظهر في تلك الأفعال أنها تتضمن اعتقاد معن من معاني 


الربوبية في المعبود . 
وسنقتصر هنا علئ مقامين فقط ينجلي بهما المقصود وتظهر بهما 
الدلالة . 


المقام الأول: تفسير الصحابة لشرك التشريع الذي وقع فيه أهل 
الات روع ان الان آنه سكل عن قوله: « ا 
أحَبَارَهُمٌ ورشستهہ ااا ن وور آله التَوْا: ١*]ء‏ كانوا يعبدونهم؟ قال: 
«لاء كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئا 
حرموه)”''. فجواب حذيفة ذه بالنفي يدل على أن العبادة عنده لا يشترط 
فيها اعتقاد معن من معاني الربوبية في المعبود؛ إذلو كان يشترط ذلك عنده 
لقال: نعم؛ لآن اهل الکاتب هوا الوك أحبارهم ورهبانهم معنل من معاني 
الربوبية وهو التشريع . 

وقوله فى جواب السائل: «لا4»). لا يقصد نفي معني العبادة من 
الأصل» لأن ذلك نص الآية صريحاء فلا يتصور أن يقصد حذيفة نفي ما 
صرح الله تعالئ بذكره» وإنما يقصد توسيع مفهوم العبادة» وأنه ليس 
محصورا في العبادات العملية المعروفة كالصلاة والصيام وغيرهما. 


.)418/١1١( المرجع نفسه‎ )١( 


۳1۸ المسلك الرشيد إلى 


ويفسر هذا المعنى قوله الآخر الذي جاء فيه: «قيل لحذيفة: أرأيت 
قول الله: ادوا حارش قال: «أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم 
ولا يصلون لهم» ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه» وإذا حرموا 
عليهم شيئا أحله الله لهم حرموه» فتلك كانت ربوبيتهم»» فهذا القول 
يفسر مراده بالعبادة المنفية في كلامه السابق» فقد ذكر أنهم لم يصلوا لهم 
ولم يصوموا لهمء فذكر أهم الأعمال الظاهرة التي تمثل حقيقة العبادة 
المعروفة عند السائلين› وهذا يدل على أن العبادة عنده لا يشترط فيها 
اعتقاد معن من معاني الربوبية في المخلوق استقلا لا أو تأثيرا في قدرة الله . 

ومعنول قوله: «فتلك ربوبيتهم»» أي: فتلك الربوبية التي حكم الله بها 
في كتابه» ولا يعني أنها خارجة عن حكم العبادة وحقيقتها الأساسية؛ 
لأن الله تعالى حكم في الآية نفسها على من فعل ذلك بأنه عبد غيره. 

فخلاصة ما يدل عليه كلام حذيفة أن مفهوم العبادة يدخل فيه الصلاة 
والصيام والتشريع» وأن الإخلال بواحد من هذه الأمور أو نحوها يدخل 
المرء في الإشراك بالله. 

رهذا المع ولواي و TEA i‏ والتابعقيقة: 
فعن السدي في قوله تعالئ: ادوا أ حَبارهُم وَرَمَهُمْ أربابًا ن دورب 
اس [التووت): ١"]ء‏ قال عبد الله بن عباس: «لم يأمروهم أن يسجدوا لهم. 
ولكن أمروهم بمعصية الله» فأطاعوهم» فسماهم الله بذلك أربابا»”"' . 

وقال أبو البختري: «أما إنهم لم يصلوا لهم» ولو أمروهم أن يعبدوهم 
من دون الله ما أطاعوهم»ء ولكنهم أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه. 


000 المرجع نفسه .)5١9/١١(‏ 
(۲) المرجع نفسه .)57١/١١(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۳۱4 


وحرامه .حلاله فأطاعوهم. كانت تللم ال و 

المقام الثاني : الحكم على من قرب للصنم ذبابا بالشرك» فقد صح 
عن سلمان الفارسي أنه قال: «دخل رجل الجنة في ذباب ودخل النارَ رجل 
في ذباب» قالوا: وكيف ذلك؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم 
لا يجوزه أحد حتئئ يقرب له شيئاء فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس 
عندي شيء. فقالوا له: قرب ولو ذباباء فقرب ذباباء فخلوا سبيله. قال: 
فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب ولو ذبابا. قال: ما كنت لأقرب لأحد 
شيئا دون الله كث. قال: فضربوا عنقه. قال: فدخل الجنة)”'' . 

وجاء في بعض الألفاظ التصريح بأن ذينك الرجلين كانا مسلمين» 
فعند البيهقيى: «مر رجلان مسلمان على قوم يعكفون على صنم لهمء فقالوا 
لهما: قربا لصنمنا قربانا. قالا: لا نشرك بالله شيئا. قالوا: قربا ما شئتما 
ولو ذبابا. فقال أحدهما لصاحبه: ما ترئ؟ قال أحدهما: لا نشرك بالله 
شيئاء فقتل فدخل الجنة. فقال الآخر بيده على وجهه فأخذ ذباباء فألقاه 
على الصنم فدخل النار)»”" . 

وقد اختلف العلماء في تخريج حال الرجل الذي قرب الذباب للصنم 
مع أن ظاهره الإكراه» وهو مانع من الحكم بالشرك ودخول النار» فمنهم 
من ذكر أن الإعذار بالإكراه خاص بهذه الأمة» ومنهم من ذكر أن الإعذار 
متعلق بالقول لا بالفعل» وما وقع من ذلك الرجل فعل لا قول. ومنهم من 
)١(‏ نقله عنه الثعلبي في تفسيره (75/6). 
(۲) أخرجه أحمد في الزهد رقم (85)» وابن أبي شيبة رقم .)۳۳۷٠۹(‏ وهو أثر صحیح» انظر 


سلسلة الأحاديث الضعيفة» الألباني» رقم (0879). 
(۳) شعب الإيمان (ه0/ 586). 


۳۲۰ الونستك اللرشيد إلى 


ذكر أن ذلك الرجل لم يكن مكرهاء وإنما كان مستخفا بالأمر ومستسهلا 
92 

والأقرب أن ذلك الرجل أقدم على التقرب إلى الصنم مستخفا بفعله. 
ويدل على ذلك ما جاء في رواية ابن أبي شيبة أنه قال: «فقالوا: قدم ولو 
يدل عليه سياق الأثر في جملته وفكرته الأساسية. 


أيما 


ووجه الشاهد من هذا الأثر أن الصحابي الجليل حكم على من قرب 
إلى الصنم ذبابا بأنه واقع في الشرك بالله تعالئ» ولا يظهر من حال القصة 
أنهم طلبوا منه أن يعتقد أن صنمهم يؤثر في الكون أو أن له سلطة على 
قدرة الله تعالى وإرادته» وإنما غاية ما طلبوا أن يظهر الخضوع له بالتقرب 
إليه بإسالة الدم» LL‏ هذا جعلوا طلبهم ذلك عاما لكل 500 علا 
الصنم وينصرف عنه» ومع ذلك حكم على فعله بأنه داخل في دائرة العبادة 
لغير الله» ولو كان سلمان الفارسي ييه يعتقد أن العبادة لغير الله لا تكون 
إلا باعتقاد أن المخلوق يتصرف في الكون بذاته أو يؤثر في قدرة الله لما 
حكم على ذلك الفعل بالشرك. ويؤكد ذلك أنه ساق القصة ليبين خطورة 
العمل ولو كان قليلاء فلو كان المناط المؤثر عنده في الحكم الاعتقاد 
القلبي فقط لما صح له ذلك الحكم . 

ورواية البيهقي تدل على أن سلمان كان يتحدث عن حقيقة الشرك. 
ولهذا قال: دقالا : لا تقترك بالله 06 فاشان إل أن ما طلبمتهما داخن 
في مفهوم العبادة» وصرفه لغير الله شرك . 


(۱) انظر: فتح الحمید» ابن منصور (۲/ .)0٥۹۰‏ 
© انط اقول المفيق» اله 00/07 


شرح كتاب التوحيد ۳۲1 


U aOR الضيه عل العلا فرق سين ايكون‎ o; 
ب ميض ابرق اف ا اا ان لب سه‎ 
. الرمزية؛ لأن العبرة في إقراره بمضمونها ومدلولها‎ 

فهذه المقامات تبين أن الصحابة حكموا عليل أحوال متعددة بأنها عبادة 
وأن الانحراف فيها يدخل في باب الإشراك بالله من غير أن يكون فيها 
اعتقاد معن من معاني الربوبية في المخلوق . 
الدليل السابع: أصل المعنى اللغوي, 

فقد سبق بيان أن مقالات علماء اللغة تكاد تتفق على أن أصل معنئ 
العبادة في اللغة يرجع إلى الذل والخضوع› وكشفت دلالة هذا الدليل بما 

فإن قيل : قال انو الهيثم : «الله أصله : إلاه.: قال الله وين : «هما أ 
لذ نوق و Ea ET‏ بن إلى إن ا لم يما حلق» 1 لى : .]٩1‏ 
قال: ولا يكون إلها حتئ يكون معبوداء وحتىل يكون لعابده خالقا ورازقا 
ومدبرا وعليه مقتدراء فمن لم يكن كذلك.-فليس بإله» وإن عبد ظلماء 
بل هو مخلوق ومتعبد»"''» فقوله يدل على أن معن الإلهية مرتبط بالربوبية: 
فلا يكون الإله معبودا حت يكون خالقا رازقاء .فلا يصح أن يقال: إن معن 
العبادة في اللغة لا يتضمن معنى الربوبية . 

قيل: هذا الفهم غير صحيح.ء لأن أبا الهيثم لا يتحدث عن مفهوم 
العبادة» وإنما يتحدث عن مفهوم الإله الحق» فقد ذكر أن من فقد صفات 
الربوبية فهو ليس بالإله» وهو لا يقصد أنه لا يسمئ إلهاء فهذا مخالف 


.)5717//١1( تهذيب اللغة» الأزهري (54/57؟١75)» ولسان العرب» ابن منظور‎ )١( 


۳۲۲ المسلك الرشيد إلى 


لضرورة ما هو موجود في القرآن من إطلاق لفظ الإله على الأصنام الباطلة» 
وإنما يقصد أنه لا يعد إلها حقاء وإن أطلق عليه لفظ الإله. ولهذا حكم 
على من عبد وهو غير متصف بصفات الربوبية بأنه عبد ظلماء ولو كان يرى 
أن العبادة لا تكون إلا مع الاتصاف بالربوبية لما حكم بذلك الحكم. 

وما ذكره حق» فإنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا من هو متصف بصفات 
الربوبية» ولا يوجد أحد متصف بها إلا الله تعالول» فهو وحده المستحق 
للعبادة . 

ومما يدل على ذلك أنه ذكر كلامه في سياق الحديث عن تفسير لفظ 
الله» فهو في الحقيقة يتحدث عما يتعلق بالخالق سبحانه ولا يتحدث عن 
التفسير اللغوي المجردء ومما يقوي ذلك أن الواحدي ذكر أن معنيل اسم 
الله: هو المستحق للعبادة» ثم ذكر قول أبي الهيثم"'': فصنيعه يدل على أنه 
فهم أن أبا الهيثم يتحدث عن الاستحقاق وليس عن مطلق معن الإله. 

ثم لو كان أبو الهيثم يقصد أن الإله من حيث الإطلاق لا يكون إلها 
معبودا حتل يكون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدراء للزم من ذلك 
نفي الشرك عن كثير من كفار العرب؛ لأنهم لا يعتقدون أن أصنامهم يجتمع 
فيها الخلق والرزق والتدبير والقدرة» وأنهم شاركوا الله في كل ذلك» 
فمشركو العرب لا يعتقدون أن أصنامهم تشارك الله في كل صفات الربوبية 
كما هو معلوم. 

مما بدل:عل ذلك أن غلماء العزية خرن عللوا"تسمية الغرت: الشمسن 
وغيرها آلهة» أرجعوا ذلك إلى مطلق التعظيم والعبادة ولم يجعلوها مقيدة 


.)14 /١( انظر: الوسيط في التفسير‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد YT‏ 


باعتقاد الربوبية» وفي بيان هذا يقول أبو علي الفارسي -بعد أن ذكر أن 
العرب تسمي الشمس (إلاهة»)- : «فكأنهم سموها «إلاهة» على نحو تعظيمهم 
لها وعبادتهم إياهاء وعن ذلك نهاهم الله كك وأمرهم بالتوجه في العبادة إليه 
دول ها علقة وا وده يعد أن لم KE‏ ويقول ابن سيده: (إنما_ سميت 
بذلك لأنهم كانوا يعظمونها ويعبدونها»"» وهو قد فسر العبادة بأنها غاية 
الذل والخضوع كما سبق نقله عنه. 

فإن قيل: نحن لا نخالف بأن مفهوم العبادة في اللغة لا يتضمن الدلالة 
غلل فد اغفاد الونوبية»:.ولكق .ذلك لبس .مشكاة؟: نا تقول هناك فرق 
بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية» فالشريعة قيدت مفهوم العبادة اللغوي 
بوجوب اعتقاد الربوبية في المعبود» كما فعلت في الصلاة والزكاة والصيام 
وغيرها فلا يصح الاستدلال باللغة على قولكم. 

قيل: هذا الاعتراض غير صحيح ويدل على عدم صحته ثلاثة أمور : 

الأمر الأول: أنا إذا تجاوزنا مسألة الأسماء الشرعية وما فيها من 
خلاف طويل بين الأصوليين» فإن مقتضئا. ذلك أن الله تعالل خاطب العرب 
في أصل الدين وحكم عليهم بالشرك بناء على معنيل لا يعرفونه في لغتهم. 
فإذا كان تقييد العبادة بالربوبية من وضع الشريعة» فكيف عرف العرب أول 
خطاب جاءهم من الله بالأمر بعبادته سبحانه أو بألا يعبدوا إلا الله؟ وكيف 
أدركوا حكم الله تعالئ عليهم بأنهم يعبدون غيره؟ 

إن مفهوم العبادة ليس كغيره من المفاهيم الشرعية الأخرى» فهو يمثل 
أصل دين الإسلام وجوهر دعوة النبي بيا فهو من المفاهيم التأسيسية 
)١(‏ الإغفال .)5١/١(‏ 
(؟) المحكم والمحيط الأعظم .)١۸/٤(‏ 


۳۲٤‏ المسلك الرشيد إلى 


الأولية التي لا بد أن يكون جوهر معناها وأساسه معروفا عند المخاطبين» 
فإذا قال لهم النبي بي : اعبدوا الله أو لا تعبدوا الأصنام» أو إنكم مشركون 
لكونكم تعبدون الأوثان» فلا بد أن يكون هذا الكلام معروفا في أساس لغة 
العرب» ولا يصح أن يكون جوهر معناه وأساسه مبنيا عل قيد ليس معروفا 

وعلل التسليم بأن الشريعة جاءت بتقييدات في مفهوم العبادة» فإن تلك 
التقييدات لا تكون في جوهر معناه وأساسه» وإنما تكون فيما تتحقق به 
العبادة من الأعمال والاعتقادات» فلا شك أن الشريعة حددت للناس 
الأعمال التي تدخل في العبادة والأعمال التي لا تدخل فيهاء ولكن هذا 
التحديد ليس راجعا إلى جوهر معني العبادة وأساسه». وإنما إلى ما يتحقق به 
ذلك العم . 

الأمر الثاني: أنا لم نستدل بأصل المعنئ اللغوي وحده» وإنما 
استدلالنا به ضمن حزمة من الأدلة الشرعية المتفقة معه في الدلالة 
والمقتضئ» فهو إذن أت ضمن غيره وليس وحده» ويصح أن يكون دليلا 
معضدا مقويا وليس دليلا مؤسسا . 

الأمر الثالث: على فرض أنا لم نستدل إلا بدليل اللغة فقطء فهو في 
هذه الحالة يصح أن يكون دالا على مفهوم العبادة» لأنه إذا ثبت أن دليل 
اللغة يدل على إبطال تقييد العبادة بالربوبية فإن ذلك يدل علئ إثبات صحة 
نقيضه» لأن بطلان النقيض يدل على صحة ما ينقضه» ونحن ليس لدينا إلا 
احتمالان: إما أن تكون العبادة مقيدة بالربوبية وإما ألا تكون مقيدة بها. فإن 
بطل الأول ثبت الثاني» كما هو مقرر في علم المنطق. 


شرح كتاب التوحيد Yo‏ 


نقد القول باشتراط اعتقاد الربوبية في مفهوم العبادة : 

انحرف في تحديد مفهوم العبادة عدد من المتأخرين والمعاصرين» 
فذهبوا إلى أنه لا يتحقق إلا باعتقاد معن من معاني الربوبية في المعبود. 
فالمرء لا يكون متصفا بصفة العبودية حتى يعتقد في المعبود شيبًا من 
الربوبية» فإن لم يعتقد فهو ليس عبادة ولا يصح وصفه بالعبودية. 

فلا يكون الإنسان في حكم الشريعة عابدا لغيره من المخلوقات حت 
يعتقد فيه أنه يتصرف في الكون بذاته استقلالا عن الله أو يعتقد فيه أنه 
يغالب الله تعالئ ويؤثر في قدرته وإرادته» وأما إذا لم يعتقد فيه هذا 
الاعتقاد حت ولو خضع له غاية الخضوع وتذلل له نهاية التذلل وصرف له 
جميع أنواع الطاعات والعبادات فإنه لا يكون عابدا له. 

ومقالاتهم التي فيها التصريح بهذا المعنى متعددة في ألفاظها ومختلفة 
في منطلقاتها ومآخذهاء يقول القضاعي المتأخر: «مسمئ العبادة لا يدخل 
فيه شيء من التوسل والاستعانة وغيرهاء بل لا يشبه بالعبادة أصلاء فإن كل 
ما يدل علئ التعظيم لا يكون من العبادة إلا إذا اقترن به اعتقاد الربوبية 
بذلك المعظم أو صفة من صفاتها الخاصة بها»' ويقول النقوي: «العبادة 
هى ال مع اعتقاد ا و ود ا الرموبية لاه يذهب ال 
عدم الفرق بينهماء ويقول القفي: «لا يفهم من معن العبادة شرعا إلا أنها 
الإتيان بأقصئ الخضوع قلبا باعتقاد الربوبية في المخضوع له». 
)١(‏ البراهين الساطعة .)۸١(‏ 


(۲) كشف النقاب عن عقائد ابن عبد الوهاب (55) 
(۳) التوسل والزيارة .)١5(‏ 


۳۲٢‏ المسلك الرشيد إلى 


ويقول محمد عبد الحميد: «العبادة شرعا غاية التذلل والخضوع e‏ 
يعتقد له الخاضع بعض صفات الربوبية» كما ينبي عنه مواقع استعمالها في 
الشرع. فغاية الخضوع لا تكون عبادة بمجردها حتيل تكون عليل وجه 
خاص» وهو اعتقاد الخاضع ثبوت صفة من صفات الربوبية للمخضوع»"''. 

فالعبادة عندهم هي اعتقاد أو قول أو عمل من أعمال القلوسء أو لفظ 
من ألفاظ اللسان أو فعل من أفعال الجوارح وجه إلى من يعتقد فيه الألوهية 
الو ويه الله . 

وترتب على اشتراطهم هذا أن أضحئ مفهوم الإشراك بالله تعالى مقيدا 
باعتقاد أن المخلوق مؤثر في الكون بذاته استقلالا عن الله أو اعتقاد أنه 
يغالب الله تعالل ويؤثر في قدرته وإرادته» فلا تتحقق حقيقة الشرك في معين 
ما حت يعتقد هذا اا مكلوق رسع ا ات فمهما فعل من 
العبادات الظاهرة» ومهما قام في قلبه من الخضوع والذل لمخلوق ماء فإنه 
ما دام لم يعتقد فيه ذلك الاعتقاد فهو غير واقع في الشرك بالله تعالئ. 

وفي بيان هذا المعنى يقول زيني دحلان: «الذي يوقع في الإشراك هو 
اعتقاد ألوهية غير الله أو اعتقاد التأثير لغير الله ... ولا يعتقد أحد من 
السبليين الوفية غير الله ولا ار احم :100001" ورل اا د 
بيان مفهوم الشرك: «طلب شيء من أحد غير الله باعتباره رباء وما عدا 
ذلك قلسي دا "ا بوتفول علوي اا لتكت ا 
)١(‏ الرد على بعض المبتدعة من الطائفة الوهابية »)2٠١(‏ بواسطة: .دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ 

محمد بن عبد الوهاب» عبد العزيز آل عبد اللطيف .)۳۳٤(‏ 


(0) الدرر السنية في الرد على الوهابية (5”؟) 
(۳) الحكومة الإسلامية (07). 


شرح كتاب التوحيد YY‏ 


اعتقد الخلق: والاتجاد: لر ل , 

وهذا القول بدعة منكرة لم يعرف لها وجود في القرون المتقدمة. 
وإنما ظهرت في عصر متأخر في التاريخ الإسلامي» ثم تبناها عدد من 
المتأخرين من غير علم منهم ولا تحرير. 

وبطلان هذا القول جاء من جهة النفي لا من جهة الإثبات» أي: إن 
القيد الذي يقوم عليه قيد صحيح معتبر» فمن اعتقد في غيره أنه متصف 
بصفات الربوبية وصرف إليه شيئا من العبادة فقد عبده» ومن اعتقد في 
مخلوق أنه متصف بالربوبية فقد أشرك مع الله» ولكن الخطأ فيه جاء حين 
قالوا: إن مفهوم العبادة لا يتحقق إلا بذلك القيد» ومتى ما انتفى: انتفى 
مفهوم العبادة» فنفوا وصف العبادة والشرك عن كثير من الأعمال التي لم 
يتوفر فيها اعتقاد الربوبية. 

ونقدنا لهذا القول إنما يتوجه إلى جهة النفي لا إلى جهة الإثبات› 
فنحن لا نقول: إن اعتقاد الربوبية لا يؤثر في مفهوم العبادة والشرك» ولكننا 
نقول: إن مفهوم العبادة غير مقيد به» وجميع الأدلة والمناقشات التي 
نسوقها إنما هي لإثبات بطلان النفي الحصري وليست لإثبات اعتبار معنى 
الربوبية من حيث الأصل . 

وإثبات بطلان هذا القول من جهة النفي الحصري تضافرت عليه أدلة 
متعددة» ويمكن إجمالها في الأمور التالية : 

الأمر الأول أ نهدا الل حه وها فع سوير اليد 
وتحريفا ضخما لأكبر حقيقة فيه» فحقيقته ترجع إلى أن العبادة عبارة عن 


.)۱۸۷( مفاهيم يجب أن تصحح‎ )١( 


۴۲۸ المسلك الرشيد إلى 


معن قلبي» والشرك عبارة عن اعتقاد قلبي لا أثر للعمل. الظاهر في تحقق 
أضله؛ وذلك أن اعتقاد معنى الربوبية في مخلوق استقلالا عن الله أو تأثيرا 
في قدرته يعد شركا سواء اقترن به. عمل في الظاهر أو لم يقترن» فنهاية هذا 
القول ترجع العبادة والشرك إلى عمل القلب فقط. كما هو الحال في مذهب 
الإرجاء في الإيمان. 

فمن المعلوم أن مفهوم العبادة هو أعظم حقيقة جاء بها الإسلام» وهو 
الركيزة الأساسية التي يقوم عليها بنيانه» فإن تحولت هذه الركيزة إلى معنى 
تل ل افر الأعمال الجرارع تبه فإن الك بعص أن اع ا فى 
الإسلام تحولت إلى اعتقاد قلبي . 

وفي.هذا الموضع لا بد من بيان العلاقة بين الانحراف في مفهوم 
العبادة والانحراف في مفهوم الإيمان» فقد ذهب بعض الدارسين إلى أن 
الانحراف في مفهوم. العبادة مبني على الانحراف في مفهوم الإيمان ومتأثر 
به». فجعل يقول: إن الإرجاء له أثر في تقرير مفهوم العبادة عند بعض 
المتكلمين؛ > فمن قال من ا ري منهم بان العبادة مقيدة باعتقاد د الشرك 
إنما بناه على قوله في الإرجاء . 

وهذا التوصيف غير دقيق؛ لأن مفهوم العبادة أوسع من مفهوم 
الإيمان» فهو يشمل الإيمان وغيره» ولهذا ترى بعض العلماء يقول: التوحيد 
أجل العبادات» والإيمان من أعظمهاء والإحسان أعلاها. ٠‏ 

فالتأثر والتأثير بين الانحراف في تلك الحنا” ئق متبادل وليس من جهة 


واحدة. فالانحراف في حقيقة العبادة يؤثر في القول في حقيقة م 
جهة. والانحراف في حقيقة الإيمان يؤثر في القول في حقيقة العبادة من 


يما 


جهة .+ 


شرح كتاب التوحيد ۳۹ 


وبيان ذلك أن يقال: إن مقتضى الإرجاء يرجع إلى إخراج العمل 
الظاهر من حقيقة الإيمان» ولكن ذلك لا يستلزم أن يجعل مفهوم العبادة 
القلبي منحصرا في اعتقاد الربوبية» فقد يقول المرجئ: إن العبادة هي غاية 
الذل والخضوع ولا يدخل فيها العمل الظاهرء من غير أن يقول: إن تلك 
المعاني القلبية مقيدة باعتقاد الربوبية» وينتهي إلى أن تحقق غاية الذل 
والخضوع كاف في تحقق وصف العبادة من غير إضافة ذلك القيد. 

ولكن من قيد العبادة باعتقاد الربوبية وجعل جوهرها قائما عليه فإنه 
يلزمه أن يخرج العمل الظاهر من مفهوم العبادة» وينتهي إلى الإرجاء؛ لأنه 
إذا كان جوهر العبادة يقوم على اعتقاد الربوبية فلا أثر لأي عمل آخر في 
تحقيق أصل معناه في المعين» فالانتهاء إلى الإرجاء في هذه الحالة أثر 
راس اما ظ 

اكه هذا الترضيع 01 الى ل رباك دن E‏ تن ع 
منزلة العمل الظاهر منهاء وليس له أثر من جهة تحديد الاعتقاد القلبي» وأن 
تقييد العبادة باعتقاد الربوبية له أثر في إخراج العمل الظاهر من الإيمان. 

فمن قال بتقييد العبادة باعتقاد الربوبية يلزمه القول بالإرجاء» ولكن من 
قال :يالا راغ لا بزلوفةالقول تقد العباذة تاغفقاة الوموينة» وإنها ل م 
إخراج العمل الظاهر منها فقطء فليس كل العلماء الذين قالوا بالإرجاء 
يقولون بتقييد العبادة باعتقاد الربوبية؛ لأن ذلك ليس لازما لقولهم . 

فثبت بهذا أن إطلاق القول بأن الانحراف في مفهوم العبادة مبني على 
الانحراف في مفهوم الإيمان ليس دقيقاء بل هو خطأ بين. 

الأمر الثاني: أنه مناقض للدلالات الشرعية الظاهرة المتضافرة» وقد 
سبق ذكر بعضها فيما سبق» وهي أدلة شرعية ولغوية واضحة الدلالة في 
إثبات بطلان هذا القول وإثبات نقيضه . 


Y۰‏ المسلك الرشيد إلى 


الأمر الثالث: أنه مناقض للإجماع ولما هو معلوم من الدين 
بالضرورة» فهناك تقريرات متعددة لكثير من العلماء فى عدد من الأبواب 
والمسائل تدل علئ أن اشتراط اعتقاد الربوبية في العبادة والشرك مخالف 
للإجماع» ومن ذلك قول الرازي: «أجمع كل الأنبياء تكله على أن عبادة 
غير الله تعالل كفر سواء اعتقد في ذلك الغير كونه إلها للعالم أو اعتقدوا فيه 
أن عبادته تقربهم إلى الله تعالئ؛ لأن العبادة نهاية التعظيم. ونهاية التعظيم 
لا تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الإنعام والإكرام»"''» ويوافق أبو حيان 
الرازي فينقل كلامه موافقا له" . 

ومن المواضع التي تدل على مخالفة ذلك القول للإجماع: اتفاق 
العلماء علئ الحكم بالكفر على السجود للصنم من غير تقييد منهم لذلك 
بشيء من معاني الربوبية» وفي ذلك يقول القاضي عياض : «كذلك نكفر بكل 
فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافرء وإن كان صاحبه مصرحا 
بالإسلام مع فعله ذلك الفعل» كالسجود للصنم» وللشمس» والقمرء 
NT‏ 

وكشف المعلمي عن علة ذلك الحكم فقال: الوقع الاتفاق على أن 
السجود للصنم أو الشمس أو نحوهما ردة تخرج من الإسلام إلا المكره 
بشرطه» ولم يشترط في الحكم برِدّة الساجد للصنم أو الشمس أن يُسَمَي ما 
سجد له إلا أو يسمي سجوده عبادة» بل لو كان حال السجود معلنًا بثباته 
على شهادة أن لا إله إلا الله وكانت هناك قرينة تدل أن سجوده إنما كان 


9 التفستيز' الک :)٤۲ ١/۲7۷‏ 
(۲) انظر: البحر المحيط .)٠١١۷/١(‏ 


(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفيل .)٦١١/۲(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۳۱1 


لغرض عارض» كأن جُعل له مال عظيم على السجود فسجد» لم يفده ذلك 
اعرا ولا باطا. :والسر ی ذلك أن مبب الكفر ها عتا ال سضر 
فيما يدل عليه السجود من الاعتقاد في الشمس» بل له وجه آخر وهو 
الإقدام على ما علم أنه في حكم الشرع كفرء فالإقدام عليه بغير إكراه دليل 
واضح عل رضاه بأن يكون كافرا"''. 

وكذلك نقل ابن تيمية الإجماع على تكفير من جعل بينه وبين الله 
وسائط يدعوهم ويستغيث بهم» حيث يقول: «فمن جعل الملائكة والأنبياء 
وسائط يدعوهم» ويتوكل عليهم» ويسألهم جلب المنافع ودفع المضارء مثل 
أن يسألهم غفران الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج الكروب» وسد 
الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين»”''» ويقول موضحا الكلام السابق : 
«من الشرك أن يدعو العبد غير الله كمن يستغيث في المخاوف والأمراض 
والفاقات بالأموات والغائبين» فيقول: يا سيدي الشيخ فلان لشيخ ميت 
E E‏ روطان معطا يطلب مين راللله من التصير 
والعافية؛ فإن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله باتفاق المسلمين)”" . 

ونبه ابن تيمية علئ أن اشتراط اعتقاد الربوبية في المخلوق في الشرك 
مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة فيقول: «كان من أتباع هؤلاء 
المشركين من يسجد للشمس والقمر والكواكب» ويدعوها كما يدعو الله 
تعالئ»؛ ويصوم لهاء وينسك لهاء ويتقرب إليهاء ثم يقول: إن هذا ليس 
)١(‏ رفع الاشتباه عن معنيل العبادة والإله -ضمن آثار المعلمي- (؟/١5).‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (0©؛» وهذا الإجماع نقله عدد من العلماء على جهة الإقرار به 

والتسليم»ء ومنهم: ابن مفلح في الفروع (5/ (۱7٥‏ والمرداوي في الإنصاف (۱۰/ ۳۲۷)» 


(۳) المرجع السابق .)577/١١(‏ 


YY‏ المسلك الرشيد إلى 


بشرك» وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها هي المدبرة لي» فإذا جعلتها سببا 
وواسطة لم أكن مشركا. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن. هذا 
د" 

ويقول ابن عبد الهادي: «ولو جاء إنسان إلى سرير الميت يدعوه من 
دون الله ويستغيث به» كان هذا شركا محرما بإجماع المسلمين»'. 

ونقل السنوسي الإجماع على كفر من عبد الأصنام لأجل أن تقربه 
إلى الله أو لأجل التقليد فقطء حيث يقول: «أنواع الشرك ستة: شرك 
الاستقلال* وهو إثبات الهين متحتلين كرك النجوس» وشرك التبعيض: 
وهو تركيب الإله. من آلهة كشرك النصارئ» وشرك التقريب: وهو عبادة 
غير الله ليقرب إلى الله زلفئ. كشرك متقدمي الجاهلية» وشرك التقليد: وهو 
عبادة غير الله تبعا للغير» كشرك متأخري الجاهلية» وشرك الأسباب: وهو 
إسناد التأثير للأسباب العادية» كشرك الفلاسفة والطبائعيين ومن تبعهم على 
ذلك» وشرك الأغراض: وهو العمل لغير الله» فحكم الأربعة الأول الكفر 
ا 

ويقول صنع الله الحلبي منكرا على من تعلق بالأولياء في زمنه: «هذا 
وإنه قد ظهر الآن بين المسلمين جماعات يدّعون أن للأولياء تصرفات في 
حياتهم وبعد الممات» ويستغاث بهم في الشدائد والبليات» وبهم تكشف 


.)۲۲۷ /۱( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(0) الصارم المنكي (575). 

(۳) شرح المقدمات السنوسية (۳۳)» وحكم السنوسي على اعتقاد التأثير العادي في الأسباب 
بالشرك مبني على أصله في إنكار تأثير الأسباب» والسنوسي له كلام آخر يفسر فيه معنئ الإله 
بما يرجع إلى معن الربوبية» والشاهد من كلامه المنقول هنا حكمه على شرك التقليد المذكور 
في النوع الثاني . 


شرح كتاب التوحيد r‏ 


المهمات» فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات ... وهذا -كما 
ترئ- كلام فيه تفريط وإفراطء. بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي». 
لما فيه من روائح الشرك المحقق» ومصادمة الكتاب العزيز المصدق. 
ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة)7'. 

فهذه الإجماعات وإن كانت ليست متوجهة إلى ذلك القيد مباشرة» 
فإنها دالة على بطلانه لكونها تقرر معاني متناقضة معه تمام المناقضة . 

الأمر الرابع: أنه يلزم عن اشتراط تقييد العبادة والشرك بالربوبية لوازم 
باطلة» ومن المعلوم أن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم بالضرورة» ومن 
أهم اللوازم المترتبة على ذلك الاشتراط : أنه يلزم على ذلك القول أن يزول 
وصف الشرك عن صنيع من دعا الله تعالئ أن يعطيه صفات الربوبية» 
أو دعا أن يجعله الله معبودا معهء كأن يقول: اللهم أعطني مفاتيح الغيب 
أو اجعلني مدبرا للكون معك» أو اجعلني ممن يعبد معك فيصل لي ويصام 
تقربا إلي» ونحوها من الدعوات؛ بحجة أنه لم يطلب الاستقلال عن الله 
وإنما طلب تفويض الله له. 

وهذا الصنيع كفر لأنه طلب للشراكة مع الله تعالى فيما يختص به من 
معاني الربوبية التي لا يتصف بها إلا الخالق الرازق» وحكم عدد من 
العلماء على هذه الصورة بالكفرء ففي سياق حديث القرافي عن قاعدة ما 
يكون من الدعاء كفرا وما لا يكون قال: «أن تعظم حماقة الداعي وتجرؤه 
فيسأل الله تعال أن يفوض إليه من أمور العالم ما هو مختص بالقدرة 
والإرادة الربانية من الإيجاد والإعدام والقضاء النافذ المحتم» وقد دل 
القاطع العقلي على استحالة ثبوت ذلك لغير الله تعالئ» فيكون طلب ذلك 


.)۲۳( سيف الله عل من كذب على أولياء الله‎ )١( 


€ المسلك الرشيد إلى 


طلبا للشركة مع الله تعالئ في الملك» وهو كفرء وقد وقع ذلك لجماعة من 
جهال الصوفية فيقولون: فلان أعطي كلمة «كن» ويسألون أن يعطوا كلمة 
«كن» العى فى قوله تعالكئل: فإِنَّما را لتّوكء إا ردقه أن شرل ل 
يكرد [الَإن: »]٠‏ وما يعلمون معنئ هذه الكلمة في كلام الله تعالى 
ولا يعلمون ما معن إعطائها إن صح أنها أعطيت . 

وهذه أغوار بعيدة الروم علئ العلماء المحصلين فضلا عن الصوفية 
المتخرصين»: فيهلكون من حيث لا يشعرون» ويعتقدون أنهم إلى الله تعالئ 
متقربون» وهم عنه متباعدون» عصمنا الله تعالئ من الفتن وأسبابها 
والجهالات وشبهها»"'' . 

بل يلزم عنه أنه يصح أن يقال: إن دعاء اللات والعزئ ومناة وغيرها 
من أصنام المشركين لا يكون شركا إلا إذا اعتقد الداعي فيها معنئ من 
معاني الربوبية» وأما إذا لم يعتقد فإنه لا يكون واقعا في الشرك حينئذ!!› 
وهذا لازم شنيع البطلان. 

وقد استدل أصحاب هذه الدعوى بأدلة متعددة» ترجع أصولها إلى 
أربعة عشر نوعاء وكل نوع يدخل تحته عدد من الأمثلة» ومناقشة ما فيها 
من خلل مما يطول به المقام”'". 
المسألة الثانية: حقيقة الأفعال التي يقع بها التعبد: 

إدراك حقيقة الأفعال التي يقع بها التعبد مهم في تأصيل أحكام توحيد 
العبادة وما يناقضه من الشرك؛ وذلك أن إدراكها يكشف عن المناطات 


.)5677/5( الفروق‎ )١( 


(۲) انظر: تحقيق الإفادة بتحرير مفهوم العبادة» سلطان العميري .)5١5-١50(‏ 


شرح كتاب التوحيد To‏ 


المؤثرة في الأحكام» ويساعد على ضبط الأقسام التي تنقسم إليها تلك 
الأفعال» ويؤدي إلى دقة التعبير عن الأحكام الشرعية المختلفة» والأفعال 
التي يقع بها التعبد نوعان: 

النوع الأول: أفعال هي عبادة محضة» وهي الأفعال التي لم ترد في 
الشريعة إلا مُتَعبّدا بهاء كالصلاة والصيام والحج والوضوء التسبيح وغيرها. 

وهذه العبادات المحضة دالة على غاية الخضوع والتذلل بوضع 
الشريعة» فكل عمل جعلته الشريعة عبادة محضة» فمعنيل ذلك أن الشريعة 
قررت أن ذلك الفعل في مقياسها دال علئ ما تقصده من معاني الخضوع 
والتذلل» فالشريعة جعلت الصلاة عبادة محضة» فمعنى ذلك أن الصلاة في 
مقياسها دالة على جوهر العبادة ولبها القلبي . 

فلا يحق لأحد أن يقول: إن الصلاة قد لا تدل عليل غاية التذلل 
والخضوع في الشريعة» ولهذا يجوز صرفها لغير الله في بعض الأحوال. 
فإن هذا القول محادة لله ورسوله. 

وبناء عليه» فكل من جعل عبادة من العبادات المحضة لغير الله فهو 
واقع في الشرك الأكبر'''؛ ويصح أن يقال فيه: إنه صرف عبادة لغير الله 
ومن صرف عبادة لغير الله فقد وقع في الشرك. 

النوع الثاني: أفعال محتملة» وهي الأفعال التي تكون في بعض 
صورها عبادة لله» وفي بعض صورها ليست عبادة ويجوز فعلها من أجل 


)١(‏ تنبيه: كثير من الشراح يقول: من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك» وهذا التركيب يأتي 
كثيرا من حيث الأصل في بيان حكم الفعل نفسه. وليس في بیان حكم كل فاعل» فلا يمهم 
منهم بمجرد إطلاقه عدم الإعذار في مسائل الشرك» كما هو الحال في قول أئمة السلف: من 
قال القرآن مخلوق فهو كافرء فهذا القول لا يدل على أنهم يكفرون كل من قال بهذا القول. 


ولو كان نىرا 


۳۳٦‏ المسلك الرشيد إلى 


المخلوقين» كالسجود والقيام والذبح والحب والخوف والسؤال والدعاء 
الا غا ولا و ت ت :وا لسمد والشكر رالتروت وغ هاب 
الأفعال. 

ومن أمثلة ذلك ذلك في النصوص الشرعية: قوله تعالول: ©##تَعِنُونِ مور 
عل بتک سم رما [الكيئة: ه4]» وقوله تعاليل: اة الى من شسِيِعَئْهء 
عَلّ لدی من عرو [العوَقن: ».]٠١‏ وقوله تعالى : ان اشر ل ولولديك چ 
[لتكَيّاقّ: »]٠٤‏ وقوله تعالويل: #إومن بيقنت نک لله ورسولو- چ عرق ]۳١‏ ۰ 
ومن ذلك أن امرأة ابن مسعود لما سمعت النبي بيه يحث على الصدقة 
خرجت بحليهاء فقال لها ابن مسعود: أين تذهبين بهذا الحلي؟ قالت : 
ات ها الله.ووسولة"" .ومن ذلك اد فهرو عن العاصن قالح 
بايع النبي ي : «يا رسول اللهء إني أبايعك عليل أن تغفر لي ما تقدم من 
ذنبي)”''» وغيرها من النصوص» وأما ورود هذه الأفعال وغيرها في 
حق الله فهي أشهر من أن تذكر. 

وهذه الأفعال المحتملة ليست دالة على غاية التذلل والخضوع بنفسها ؛ 
إذ لو كاتت دالة على ذلك بنفسها لما أباحت الشريعة فعلها لغير الله؛ لأن 
الشريعة لا تبيح صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله في أي زمان ومكان. 

وفي الإشارة إلى هذا المعنئ يقول السمعاني : «فإن قال قائل: كيف 
جاز السجود لغير الله؟ وإذا جاز السجود لغير الله فلم لا تجوز العبادة لغير 
الله؟ والجواب: أن العبادة نهاية التعظيم» ونهاية التعظيم لا تجوز إلا لله؛ 
وأا السجرد: نوع تذلل وخضوع بوضع الخد على الأرض وهو دون 
)١(‏ رواه أحمد )۸۸٦۲(‏ وابن خزيمة في صحيحه .)۲٤٦۱(‏ 


(۲) رواه أحمد (۱۷۷۷۷)» وحسن إسناده عدد من الدارسين. 
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العبادة» فلم يمتنع جوازه للبشر كالانحناء»”''. 

وهذا المعنيل أشار إليه ابن تيمية في قوله: «أما الخضوع والقنوت 
بالقلوب والاعتراف بالربوبية والعبودية فهذا لا يكون على الإطلاق إلا 
لله #4 وحدهء وهو في غيره ممتنع باطل» وأما السجود فشريعة من 
الشرائع» إذ أمرنا الله تعالئ أن نسجد له» ولو أمرنا أن نسجد لأحد من 
خلقه غيوة ا لذلك الغير طاعة لله كك إذ أحب أن نعظم من سجدنا 
له» ولو لم يفرض علينا السجود لم يجب البتة فعله»"". 

ويقول النووي: «وليس من هذا ما يفعله كثير من الجهلة من السجود 
بين يدي المشايخ» بل ذلك حرام قطغا بكل حال سواء كان إلى القبلة 
أو غيرها وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل» وفي بعض صوره ما 
يقتضي الكفر أو يقاربه»” ''» فظاهر كلامه أنه ليس كل سجود لغير الله يكون 
كر كا ١‏ كو 

ويقول السفاريني: «السجود لغير الله إما أن يكون على وجه العبادة 
بدعوئ أن المسجود له إله» كصنم» أو لاء كالسجود لنحو الوالد والظلمة 
والمشايخ» فالأول كفر بالإجماع» والثاني حرام من الكبائر» وقد يكفر 
ا 

فالذبح مثلا قد يكون عبادة لله تعاليل وقد يكون عادة» وقد يكون 
عقا وفك يكون إكزاها للف وقد بكرن عياذة لخن اللة تحال 6 :وكذلك 
)١(‏ تفسير القرآن (۳/ .)٦۷‏ 


(۲) مجموع الفتاوى .)95١/5(‏ 


(۳) المجموع شرح المهذب (19/5). 
(:) الذخائر في منظومة الكبائر (۴۷۳). 
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الخوف قد يكون عبادة لله تعالل» وقد يكون خوفا طبيعياء وقد يكون عبادة 
لغير الله» وكذلك الحال في الأمور الأخرئ» فلأجل هذا التنوع جعلت 
هذه الأمور من الأفعال المحتملة. 

ولا ينتقل هذا النوع من الأفعال المحتملة إلى حالة التعبد إلا بأن 
ينضاف إليه معن من المعاني التي تنقله من حالة الاحتمال إلى حالة 
التمحض في الدلالة على غاية التذلل والخضوع. 

وأكثر الإشكالات في بناء الأحكام الشرعية والتعبير عنها إنما يقع في 
هذا النوع من الأفعال» فلا بد من ضبط قاعدته وتحديد المناطات الموجبة 
للوقوع في الشرك فيهء وذكر التركيب الدقيق في التعبير عنه. 

فهذا النوع من الأفعال لا يصح في مقام التأصيل والبناء إطلاق حكم 
فيها من غير تفصيل» فلا يصح أن يقال: هي مشروعة أو غير مشروعة. 
أو هي عبادة أو غير عبادة» وإنما لا بد فيها من التفصيل والتفريق» وترك 
التفصيل فيها يؤدي إلى قدر كبير من الغلط والاشتباه في الأحكام 
والتنزيلات . 

والتأصيل الصحيح لبناء الأحكام في هذا النوع من الأفعال أن يقال: 
الكلام فيها مبني على مقدمتين : 

المقدمة الأوليل: أن تلك الأفعال قد تكون عبادة من العبادات» ولك 
أن تقول: ذلك الفعل المحتمل لا يكون عبادة إلا بما يدل عليل قصد 
التقرب والتعبد. 

المقدمة الثانية: أن صرف العبادة لغير الله شرك أكبر. 

والنتيجة: أن صرف ذلك الفعل لغير الله على جهة التعبد والتنسك 
شرك اكبى: 


۳۹ E E سن‎ 


ثم بعد ذلك يان الحديث عن المناطات والضوابط التي نعرف من 
لالا م بكرن ذلك الفعل عادة؟ وم لا بركون؟ 

فالأكمل في مقام التأصيل والبناء ألا يقال في الذبح مثلا: الذبح 
عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك أكبرء فمن ذبح لغير الله فهو واقع في 
الشركء ولا يقال: الدعاء عبادة» وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر» فمن 
دعا غير الله فهو واقع في الشرك. 

وإنما الأكمل في مقام التأصيل والتقعيد أن يقال: الذبح قد يكون 
عبادة في حالة كذا وكذاء وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر» فمن فعل 
الذبح على جهة التعبد لغير الله فهو واقع في الشرك الأكبرء وأن يقال: 
الدعاء قد يكون عبادة في حالة كذا وكذا» وصرف العبادة لغير الله شرك 
أكبر» فمن دعا غير الله على جهة التعبد فهو واقع في الشرك الأكبر. 

وقد استعمل هذا التقييد في تأصيل حكم الذبح عدد من العلماء» يقول 
الشيخ محمد العثيمين في بعض كلامه عن أحوال الذبح: «أن يقع عبادة» 
بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه» فهذا لا يكون 
إلا لله تعالئ على الوجه الذي شرعه الله تعالل» وصرفه لغير الله شرك 
كا 

وهذا التقعيد ليس خاصا بفعل الذبح» وإنما هو عام في كل الأفعال 
المشتركة معه في جنس الاحتمال والتنوع . 


.)5١7/5( شرح ثلاثة الأصول (55)» وانظر: شرح رياض الصالحين» له أيضا‎ )١( 
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مع أن الأكمل في تعقيد الأفعال المتحملة استعمال التراكيب الدالة 
عل التفريق بين الجانب العبادي فيها والجانب غير العبادي إلا أنه يصح أن 
يستعمل فيها التراكيب المطلقة فيقال مثلا: لا يستغاث إلا بالله» ولا يدعى 
إلا الله» ولا يستعان إلا بالله» ولا يستعاذ إلا بالله» ولا يذبح إلا لله. 
ولا يستجار إلا الله. ولا يحب إلا الله. ولا يخاف إلا من الله» ونحو 
ذللك سين ا اکت 
فاستعمال هذه التراكيب صحيح مستقيم؛ ويكون المراد بهذه 
التراكيب: إما كمال تلك الأمورء أي: أن كمال الاستغاثة والاستعانة 
ونحوها لا يكون إلا للهء وإما أن يكون المراد بها الجانب العبادي منهاء 
ي: أن الاستغاثة العبادية والاستعانة العبادية والحب العبادي لا يكون إلا 
للهء وإما أن يراد بها تحقيق التوحيد والجانب المطلق فيهاء أي: أن 
المسلم في الحقيقة لا يستعين ولا يستغيث ولا يدعو إلا الله. 
يقول ابن تيمية: «قائل هذه العبارة -لا يستغاث إلا بالله- إما أن يريد 
بها ما يريده الناس من هذه العبارة عند الإطلاق من تحقيق التوكل والتوحيد 
بأن العبد لا يسأل إلا الله ولا يطلب النصر المطلق والغوث المطلق والإعانة 
إلا من الله تعاليل فهذا معن صحيح)” "ل ويقول: «حقيقة قوله: «لا يستغاث 
بي» إن كان مراده الاستغاثة الكلية كما يقال: لا يستغاث بي» ولا يتوكل 
علي» ولا أدعيل ولا أسأل ونحو ذلك» فمراده النهي عن الطلب الذي 
لا يفعله إلا الله تعالل» كما نهيل عن السجود لهء وكما نهيل أن يقال: ما 


.)581١/1١( تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 
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Oo Go‏ انوا ما فلو يهنا ادعام :نا O‏ لوكا ف 
عامة في كل شيء؛ فلا يكون شيء من الأشياء يجوز أن يستغاث بالمخلوق 
فيه» فلا تنفئ الاستغاثة عن غير الله تعالئ إذا كانت ثابتة للمخلوق في كل 
شيء» إلا أن يقال: المنفي هو الاستغاثة الكاملة» أو التي يستقل بها 
المغيث». كما يقال: لا موجود إلا الله تعاليل. فيقال: وهذه العبارة: 
لا موجود إلا الله تعالئ ليست عبارة منقولة عن السلف والأئمة» والنافي إذا 
أراد بالنفي الكمال مع القرينة جاز ذلك» كما يقال: لا عالم إلا فلان» 
ولا حاكم إلا فلان». 


تنبيه : 

قرر بعض المتأخرين قاعدة التفريق والتفصيل في الأفعال المحتملة. 
ولكنه انتهى إلى أن قصد التعبد والتقرب لا يعلم إلا بإخبار الفاعل ذاته عن 
نيته بفعله» ومن أولئك: ابن جرجيس» فإنه أقر بأن الذبح من الأفعال 
المحتملة التي لا تكون عبادة إلا بنية التقرب والعبادة» ولكنه ذكر أنه لا أحد 
يستطيع أن يطلع على نية الذابح› ورتب على ذلك أنه لا أحد يستطيع أن 
يحكم على فعله بأنه شرك أكبر”" . 

وهذا النفي خطأ ظاهرء فإن الأحوال التي تدل على أن المقصود من 
الذبح أو بغيره من الأفعال المحتملة التقرب والعبادة لغير الله متعددة» 
وليست مقتصرة على تصريح المعين بلسانه» كما سيأتي بيانه» هذا فضلا 
عما في قوله بحصر مناط الشرك في اعتقاد الربوبية من خطأ سبق بيانه. 
)١(‏ تلخيص كتاب الاستغاثة .)١۷١ /١(‏ 


(0) تلخيص كتاب الاستغاثة (؟/ .)5٠6١‏ 
(۳) انظر: صلح الإخوان .)1١7(‏ 
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فائدة: 

نازع عدد من الناظرين في السجود بخصوصه. وقرروا بأنه تحول في 
الإسلام إلى العبادات المحضة» ولا يصح أن يقسم إلى تحية وعبادة» فقد 
كان تحية في الأديان السابقة ولكنه في الإسلام أصبح خاصا بالله تعالئ» 
فمن سجد لغير الله فهو واقع في الشرك الأكبر؛ لأنه صرف عبادة لا تكون 
إلا له سبحانه» قال ابن عابدين كأثة: «قال القهستاني: وفي الظهيرية يكفر 
اس ملل“ 

ولكن هذا التقرير غير صحيح؛ لعدد من الأمورء منها : 

الأول: أن النبي ييه ذكر أنه لو كان آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمر 
المرأة أن تسجد لزوجهاء ومثل هذا الأسلوب لا يقال في العبادات المحضة 
أبدا؛ لأن المعنئ سيكون: لو كنت آمرا أحدا أن يعبد أحداء وفي الإشارة 
إل هذا الوجه يقول ابن تيمية: «كيف يقال: يلزم من السجود لشيء عبادته؟ 
وقد قال النبي بية: «ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها لعظم حقه عليها».» ومعلوم أنه لم يقل: لو كنت آمرا أحدا أن 
يعبد» وهذا يدل على أن السجود ليس ملازما في الإسلام للعبادة حتى 
بعد النهي عنه . 

الثاني : أن البهائم كانت تسجد للنبي بء والبهائم لا تعبد النبي ئلا 
ولو كان السجود ملازما للعبادة في الإسلام لما أقر النبي ييه هذه 
الأفعال”"'. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين (5/ 7817) . 


.)۳٦۰ /٤( مجموع الفتاوئ‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد E‏ 


ولا يصح أن يقال: هذه بهائم ليست مكلفة؛ لأن جنس العبادة 
لا يجوز أن يصرف لأحد من الخلق من أي أحد ولو كان غير مكلف . 

الثالث: أن كون الشيء خاصا بالله في الإسلام لا يلزم منه أن يكون 
فعله أو مجرد صرفه لغير الله شركا أكبر في كل الأحوال» كما هو الحال 
في الحلف والتصوير والتكبر وغيرهاء فإن الحلف خاص بالله» ومع ذلك 
فليس كل حلف بغير الله يعد شركا أكبرء وكذلك الكبر خاص بالله» ومع 
ذلك فليس كل من يتصف بالكبر يعد واقعا في الشرك الأكبر. 


فوائد التفريق والتفصيل في الأفعال المحتملة : 

التأصيل في الأفعال المحتملة المتحصل في التفريق والتفصيل له فوائد 
منهجية متعددة» منها : 

الفائدة الأولى: الانضباط في الأحكام على تصرفات الناس» 
فلا يحكم على فعل بالشرك إلا وهو في حالة توجب أن يكون كذلك» وأما 
عدم الاعتبار لطبيعة تلك الأفعال فإنه يتسبب في الحكم عليل أحوال كثيرة 
بأنها شرك أكبر وهي ليست كذلك . 

الفائدة الثانية: الانضباط والقوة في مناقشة المنحرفين في باب الشرك 
بالله» فهناك فرق كبير بين أن تقول: الذبح عبادة وكل صرف للعبادة 
لغير الله شرك أكبرء وبين أن تقول: الذبح قد يكون عبادة في حالة كذاء 
وهذا الذبح المعين عبادة» وكل صرف للعبادة لغير الله فهو شرك أكبرء 
فالبناء الثاني أقوئ وأشد وضوحا وتماسكا من البناء الأول. 

وكثير من الاعتراضات التي يوردها الغلاة في القبور والمنحرفون في 
مفهوم العبادة والشرك إنما يوردونها بناء علئ المسلك الأول في البناء وليس 
على المسلك الثاني» فإنه لا مدخل لهم عليه. 
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الفائدة الثالثة: أنه يجعل ذهن طالب العلم والناظر في المسألة متوجها 
إلى تحديد المناطات التفصيلية المؤثرة» وأما عدم ذكره فيجعل ذهن الطالب 
مقتصرا على التأصيلات العامة غير المحررة للمناطات المؤثرة في الحكم. 
المناطات الموجبة للشرك في الأفعال المحتملة : 

لا تكون الأفعال المحتملة عبادة لله تعاليا إلا إذا صاحبها نية التقرب 
والتعبد له سبحانه» فمن فعلها بغير هذه النية» فإنها لا تكون عبادة. 

ومن صرفها لغير الله تعاليل فإنها لا تكون عبادة له إلا إذا تضمنت 
نسبة شيء من خصائص الله إلى المخلوق أو صاحبها غاية الذل مع غاية 
الخضوعء أو تكون متضمنة لما يدل على ذلك بوضوح» ويمكن أن نعلم 
بذلك بعدد من القرائن والشواهد» والقرائن والشواهد مختلفة بعضها ظاهر 
بين في دلالته وبعضها محل تردد واجتهاد» وهي متنوعة أيضا فبعضها عام. 
يشمل كل الأفعال المحتملة» وبعضها يختص بشيء منهاء وسنذكر هنا 
أصول تلك القرائن والشواهد» وعند كل فعل نناقشه بخصوصه في محله من 
الشرح نذكرها مع زيادة تفصيل وتوضيح في الأمثلة والقرائن. 

ويمكن أن نجمل أهم المعاني والمناطات المؤثرة في جعل صرف 
الأفعال المحتملة لغير الله شركا في خمسة أمور أساسية : 

الأمر الأول: أن يصاحب تلك الأفعال اعتقاد معن من معاني الربوبية 
في المخلوق» فمن ذبح لمخلوق مثلا على أنه يتصف بمعنئ من معاني 
الربوبية على جهة الاستقلال أو التبعية» فهذا الذبح شرك أكبر» وكذلك 
الحال في الخوف والرجاء والدعاء والمحبة وغيرها من الأفعال المحتملة. 

الأمر الثاني: أن تصرف تلك الأفعال لمخلوق لا يعرف في عرف 
العقلاء فعلها له. كالذبح للشمس أو لزحل أو لشجرة أو لحجرء فهذه 


شرح كتاب التوحيد "to‏ 


المخلوقات وغيرها لا يعرف في العادة أن العقلاء يتوجهون إليها بالذبح 
لإكرامها أو إطعامهاء فقصدها بالذبح وإراقة الدماء لها دليل على قصد 
التعبد والقرب» فهو شرك أكبر مخرج من الملة. 

الأمر الثالث: التصريح بقصد التعبد والتقرب» كأن يقول رجل ما: 
نذرت كذا وكذا لفلان تقربا إليه وتعبدا له» وهذا الفعل شرك أكبر» فمن 
نذر لغير الله متقربا إليه ومتعبدا له لاعتقاده أن الله أعطاه هذا الحق 
أو أن الله أعطاه كمالا وتصرفا يوجب له التعبد والتقرب فهو واقع في 
الشرك الأكبر» وكذلك الحال في الأفعال المحتملة الأخرى. 

الأمر الرابع: أن يقوم بفعل محتمل بحالة يغلب عليه فيها الخضوع 
والذل والتعلق بالمخلوق لأي سبب من الأسباب» بحيث يقوم المكلف 
بالتغاء مقا وهو فى غا الع رل وا عمال وطبار ااا 
للميخلوق: ET‏ دليل ظاهر على أن ا وال 
لغير الله؛ لأنه تنطبق عليه حقيقة العبادة. 

اا الحافين» أن كمي من مكلوق أمرا ليتس عليه ١‏ الله 
تعالول» كان يطلب من مخلوق شفاء المريض أو إعطاء الولد. أو يخاف من 
مخلوق أن ينزل به البلاء أو يعذبه يوم القيامة» أو يتبرك بمخلوق في زيادة 
رزقه أو غيره ذلك من المعاني التي لا يقدر عليها إلا الله» فمن اعتقد في 
مخلوق ذلك في فعل من الأفعال المحتملة فهو واقع في الشرك الأكبر. 

الأمر السادس: أن يقصد بتلك الأفعال مخلوقا معروفا بعبادة 
المشركين له» كأن يذبح لبوذا أو للصليب أو لأي صنم من الأصنام» فكل 
من قصد هذه المخلوقات بالذبح إكراما لها أو تعظيما لها ونحو ذلك» فهو 
واقع في الشرك الأكبر. ٠‏ 


۳٦‏ المسلك الرشيد إلى 


ويشكل على هذا الأمر مسألة الحلف باللات والعزئ» فقد ذهب 
جمهور العلماء إلى أنها بمجردها ليست كفراء ولا تكون كفرا إلا إذا قصد 
التعظيو”'' . 

ويمكن الجواب عن الإشكال من جهتين : 

الأولئ: أن جهات الاحتمال في الحلف متعددة» فقد يراد منه مطلق 
التعليق» وقد يأتي الحلف بها جريا على اللسان من غير قصد.ء وليس تعظيم 
تلك المعبودات» فيخرج عن باب التعظيم» وهذا المعنى أشار إليه ابن دقيق 
العيد» حيث قرر بأن الحالف إن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر» وإن قصد حقيقة 
التعليق فينظر»ء فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر؛ لأن إرادة الكفر 
كرو اراد البعن كن وه لم رك . 

الثانية: أنا لا نسلم بصحة قول الجمهورء ونقرر بأن الحلف باللات 
والعزى فعل موجب للكفر الأكبرء كما ذهب إليه بعض العلماء» فالمسلم 
الذي يطلب منه الحلف على أمر فيحلف باللات أو الغزئ أو بوذا قصدا منه 
فإن القول بكون ما صدر منه شرك أكبر متجه. 

وبقيت أمور أخرى تدل على قصد التقرب والتعبد للمخلوق أو تدل 
علئ اعتقاد شيء من خصائص الله فيه» سيأتي ذكرها عند الحديث عن أفراد 
الأعمال المحتملة إن شاء الله. 


)١(‏ انظر: فتح الباري» ابن حجر »)075/١١(‏ وانظر ما سيأتي في المجلد الثاني من الشرح. 
(۲) انظر: فتح الباري» ابن حجر .)٥۳۹/۱۱(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۳EV‏ 


المسألة الثالثة: حكم اتخاذ سبب لم يثبت كونه سببا شرعا ولا قدرا: 

یر كر مين اران ا انا شيم ا نيا قن ابت كبرق كر لذ N‏ 
ولا قدرا يعد شركا أصغر» ومن أشهر من قرر هذا ان ارخ د 
العثيمين» حيث يقول: (إن كل من اعتقد في شيء أنه سبب س بیت انه 
0 ون ول شوع ا نت كه اكور كر اهبحن أنه لبن 'لنا أن نقيت أن هذا 
سيت إلا إذا كان الله فك عله بنا كوا أو شترعا؛ فالشرعي : كالقراءة 
والدعاء» والكوني: كالأدوية التي جُرب نفعها"''» ويقول: «التعلق بما 
ليس بسبب شرعي أو حسي: شرك؛ لأنه بتعلقه أثيت للأشياء سببا لم 
يثبته الله لا بشرعه ولا بقدره»”''» ويقول: «كل من أثبت سببا لم يجعله الله 
سببا شرعيا ولا قدريا؛ فقد جعل نفسه شريكا مع الله»". 

وقد طبقوا هذه القاعدة على عدد من المسائل المطروقة في دراسة 
توحيد العبادة» ومن تلك المسائل : 

-١‏ حكم اتخاذ التمائم من غير القرآن» وفي تطبيق ذلك يقول الشيح 
مجدد السيمين :إن اللنتن | 1 يي و اكه اليس 1 نبي n‏ 
ركا أصغر الا لها اعتفن اننا الس :سبيش سا فقد شارك الله تعال في 
الحكم لهذا الشيء بأنه سبب» والله تعالئ لم يجعله سببا»“. 

؟- مسألة تعليق التميمة من القرآن» حيث يقول الشيخ عبدالعزيز بن 
باز: «وهكذا ما يكتب من الآيات القرآنية على الصحيح من قول العلماءء 
)١(‏ القول المفيد عل كتاب التوحيد (١//ا/ا0).‏ 

(۲) المرجع السابق (١/0؟؟)‏ 


)۳( المرجع السابق .)5١5/١(‏ 
() المرجع السابق .)5١8/1١(‏ 


۳4۸ المسلك الرشيد إلى 


كل ذلك يسمئ تمائم» ويسم حروزا وجوامع» وكل ذلك لا يجوز. بل هو 
من الشرك الأصغر)"''» ويقول الشيخ محمد العثيمين: «أما أن تعلق الآيات 
أو الأدعية علئ المريض في عنقه أو في يده أو تحت وسادته وما أشبه 
ذلك» فإن ذلك من الأمور الممنوعة على القول الراجح لعدم ورودهاء وكل 
إنسان يجعل من الأمور سببا لأمر آخر بغير إذن من الشرعء فإن عمله هذا 
يعد نوعا من الشرك لانه إثبات سبب لم ل 

۳- مسألة النفث في الرقية لأجل التبرك لغير النبي بيه حيث يقول 
الشيخ محمد العثيمين: (إذا كان النفث في الماء من أجل التبرك بريق 
النافث فإنه حرام ونوع من الشرك» وذلك لأن كل من أثبت لشيء سببا غير 
شرعي ولا حسي فإنه قد أتئ نوعا من الشرك لأنه جعل نفسه مسببا مع 
الله» وثبوت الأسباب لمسبباتها إنما يتلق من قبل الشرعء فلذلك كل من 
تمسك بسبب لم يجعله الله سببا لا حسا ولا شرعاء فإنه قد أت نوعا من 
الشرك)29 , 

4- التوسل بجاه النبي كله فهذه المسألة من محال الخلاف بين أهل 
السنة» وقد حكم عليها الشيخ العثيمين في بعض كلامه بأنها شرك أصغر 
لأجل ذلك الأصل» حيث يقول الشيخ محمد العثيمين عن بعض صور 
التوسل الممنوع: «أن يكون بوسيلة سكت عنها الشرع: وهذا محرم؛ وهو 
نوع من الشرك. مثل أن يتوسل بجاه شخص ذىي جاه عند الله» فيقول: 
)١(‏ مجموع مقالات وفتاوئ ابن باز .)٤٥٤/۹(‏ 


(۲) مجموع فتاوى العثيمين .)٠١6 /١(‏ 
)۳( مجموع فتاوی العثيمين ٠١8/1١(‏ ). 


شرح كتاب التوحيد ۳4۹ 


«أسألك بجاه نبيك»» فلا يجوز ذلك؛ لأنه إثبات لسيب لم يعتبره 
الشرع». 

4- كل نسبة خبرية إلى سبب ليس ثابتاء حيث يقول الشيخ محمد 
العثيمين في أثناء حديثه عن نسبة الأمور إلى أسبابها وذكر أقسامهاء ذكر 
منها: «أن يضيفه إلى سبب ظاهرء لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا 
ولا حسا؛ فهذا نوع من الشرك الأصغرء وذلك مثل: التولة» والقلائد التي 
يقال: إنها تمنع العين» وما أشبه ذلك؛ لأنه أثبت سببا لم يجعله الله سبباء 
فكان مشاركا لله في إثبات الأسباب»'. 

5- في حكم التطير» حيث يقول الشيخ محمد العثيمين: (إذا تطير 
إنسان بشيء رآه أو سمعه؛ فإنه لا يعد مشركا شركا يخرجه من الملة» لكنه 
أشرك من حيث إنه اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سبباء وهذا 
يضعف التوكل على الله ويوهن العزيمة» وبذلك يعتبر شركا من هذه 
الناحية» والقاعدة: إن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا؛ 
EIT‏ م 

۷- مسألة الاستسقاء بالأنواء» وفي بيان قسم منها يقول الشيخ محمد 
العثيمين أن يكون: «شركا أصغرء وهو أن يجعل هذه الأنواء سبباء مع 
اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل؛ لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله 


سبباء لا بوحيه ولا بقدره؛ فهو مشرك شركا أصغر)””' . 


(1) المرجع السابق .)۳٤١/۲(‏ 
(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد .)٠٠٤/۲(‏ 


.)٥۷١ /١( المرجع السابق‎ )۴( 


۳o٠‏ المسلك الرشيد إلى 


۸- في طلب البركة بالتمسح بالكعبة ونحوهاء يقول الشيخ محمد 
العثيمين: «يقف أحدهم عند الركن اليماني فيمسحه بيده» ويكون معه طفل 
قد حمله» فيمسح الطفل بيده يتبرك بالركن» وكذلك لو تيسر له لمسح على 
ا ا مسح الطفل للبركة» وهذا لا شك أنه بدعة» وأنه نوع من 
الشرك الأصغر؛ لأن هؤلاء جعلوا ما ليس سببا سبباء والقاعدة: أن كل 
أحد يجعل شيئا سببا لشيء بدون إذن من الشارع فإنه يكون مبتدعا)"''. 

وثمة من التزم بهذه القاعدة وطردها في أمور كثيرة جداء فحكم على 
كل بدعة مرتبطة بسبب زماني أو مكاني بأنها شرك أصغرء وحكم على من 
اعتقد أن النذر لله يجلب له الخير أو يدفع عنه الشر بأنه شرك أصغر”'' . 

والتطبيقات السابقة تدل على أن عددا من العلماء الذين قالوا بهذا 
القول لا يحصرون الحكم في الأسباب الوهمية الخرافية» وإنما يطبقونها 
عل كل سبب لم يثبت عندهم بدليل شرعي أو حسي» حتئ ولو كان له 
مأخذ شرعي احتمالي عند من يخالفهم» كما هو الحال في مسألة التميمة 
من القرآن ومسألة النفث في الرقية» وغيرها. 

واستدل أصحاب هذا القول بدليلين : 

الدليل الأول: النصوص الواردة في الحكم على التمائم والتطير 
وقيرها يكونهنا شركاه بوذكووا أنه إنما سكم علبها ذلك لكوبها انكذت 
أسبابا وهي ليست كذلك» فدل هذا عليل أن كل اتخاذ ما ليس بسبب شرعا 
ولا قدرا سببا يعد شركا أصغرء وفي بيان هذا الدليل يقول الشيخ محمد 
العثيمين معلقا على استدلال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقوله تعالئ : 


.)۳۱۸/۲( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
.)۲٤۹-۲٤۰ /۱( انظر: شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة» وليد السعيدان‎ )0( 
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افیش تا حن ين دون آل إن آرادن اله بصي هَل هُنّ كَيْمَتْ طر4 
اليد : ۳۸] على جعل تعليق التمائم شركا: «الشاهد من هذه الآية: أن هذه 
الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضر؛ فليست أسبابا 
لذلك» فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري؛ فيعتبر اتخاذه سببا 
إشراكا بالله» وهذا يدل على حذق المؤلف كله وقوة استنباطهء وإلا فالآية 
بلا شك في الشرك الأكبر الذي تعبد فيه الأصنام» ولكن القياس واضح 
جدا؛ لأن هذه الأصنام ليست أسبابا تنفع» فيقاس عليها كل ما ليس 
بسبب» فيعتبر إشراكا بالله»"'. 

الدليل الثاني : أن اتاد نه لبن ميت رعا وا لرا سنا تيدم 
معن التشريع والمشاركة لله تعالى في حكمه» والمشاركة لله في حكمه 
داخلة في باب الشرك» يقول العثيمين: «كل من أثبت سببا لم يجعله الله 
سببا شرعيا ولا قدريا؛ فقد جعل نفسه شريكا مع الله»". 

وقد ذكر الشيخ محمد العثيمين أن هذا المعنى شامل لكل الأسباب 
سواء الشرعية أو الحياتية» حيث يقول: «هذا نوع من الإشراك مع الله؛ إما 
في التشريع إن كان هذا السبب شرعياء وإما في التقدير إن كان هذا السبب 
كرفا > هذا التقرير يدل علق آنه يكفى :واخيد من الأمرين إما الشرع 
أو القدر. 

وكثير من أصحاب هذا القول يقررون بأن الشرك الأصغر أكبر من 
جنس الكبائر» يقول العثيمين: «الشرك الأصغر أكبر من الكبائر» قال 
)١(‏ القول المفيد عليل كتاب التوحيد .)١515/١(‏ 


(۲) القول المفيد عل كتاب التوحيد .)5١5/١(‏ 
م2 المرجع السابق /١(‏ ه/اه). 


oY‏ المسلك الرشيد إلى 


اين مسعود في : «لآن 520 بالله كادنا أحب إلي من أن اعت بعيره 
صادقا»؛ وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة»"“ 
يعنتضين .هذا التقرزير أن اتاد ها لسن نبا غا :ولا را هنا "دنب 
أكبر من كل الكبائر؛ لكونه شركا أصغر. 
ولا قدرا سببا واقع في الشرك الأصغرء ولا يوجد دليل شرعي صحيح يدل 
عل هذا العموم. وما فى ذلك القول يسين ا 
الامرالارلن ته امور فاا كه عل الشتويعة ك ا اس 
من 2 ب الشريعة» 5500 فی ال اتخذ سببا 598 تجعله ا 
الأصغر»ء ولم يحكم عليها العلماء بذلك» وظاهر صنيعهم أنهم يفرقون بين 
مقام البدعة ومقام الشرك الأصغرء والالتزام بكون جنس البدع شركا أصغر 
وأنه أكبر من كل الكبائر مناقض لمشالك كثير من المحققين من العلماء. 
)١(‏ المرجع السابق .)5١18/١(‏ 
() ليك 'م التاكنن غل أمرية تدرو ها محل الج شل اکر وا و 
التجربة» وكان مخطئا في اعتقاده» وليس البحث مع أصحاب الأوهام والخرافات الذين 
يتعلقون بالأسباب الوهمية من غير استناد إلى مستند ولو كان خطأء والثاني:. أن البحث مع 


من يجعل للشرك الأصغر حكما خاصاء كمن يحكم عليه.بأن أكبر من جنس الكبائر» وأما من 
لم يجعل للشرك الأصغر حكما خاصاء وأنه قد يكون صغيرة عنده فالبحث ليس شاملا له. 


شرح كتاب التوحيد For‏ 


ومن ذلك: باب التبرك» فمن المعلوم أن حقيقة التبرك ترجع إلى 
الادعاء بأن أمرا ما سبب في حصول البركة وزيادة الخير» ومع ذلك حكم 
عدد من العلماء علئ كثير من صور التبرك بأنها محرمة وممنوعة في 
الشريعة. كالتبرك بليلة ميلاد النبي ي4 والتبرك بليلة الإسراء والمعراج 
والتبرك بليلة الهجرة وغيرها من الأزمان» والتبرك بعقد الزواج في المسجد. 
والتبرك بسقي الرزع بماء زمزم» وغيرها من الصورء ولم يقل أحد منهم 
بأنها شرك أصغرء وأن فعلها أكبر من جنس الكبائرء والالتزام بكون جنس 
التبرك الممنوع شركا أصغر وأنه أكبر من كل الكبائر مناقض لمسالك كثير 
من ا لمحتقين هن العلماء. ظ 

ومما يدل على ذلك: باب التوسل الممنوع» فمن المعلوم أن حقيقة 
التوسل ترجع إل جعل المتوسل به سببا في حصول المطلوب» ومع ذلك 
لم يحكم كثير من العلماء عليه بكونه شركا أصغر أكبر من الكبائر» ومن 
أمثلة ذلك: التوسل بجاه النبي كَل فقد اختلف العلماء فيه» وحكم كثير 
من العلماء بكونه بدعة» بل صرح بعضهم بأنه ليس من الشرك وإنما من 
البدع» يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: «التوسل بالجاه والبركة والحرمة 
والحق ليس بجائز عند جمهور أهل العلم» لأن التوسلات توقيفية لا يجوز 
منها إلا ما أجازه الشرع» ولم يرد في الشرع ما يدل على هذه التوسلات. 

فلا يقول الإنسان: اللهم اغفر لي بحق فلان» أو بحق محمد 
أو بحق الصالحين» أو بحق الأنبياء» أو بجاه الأنبياء» أو بحرمة الأنبياءء 
أو ببركة الأنبياء أو ببركة الصالحين» أو ببركة علي» أو ببركة الصديق. 


ot‏ المسلك الرشيد إلى 


خلاف المشروع وبدعة» وهو ليس بشرك لكنه بدعة». 
الكبائرء ومن ذلك مثلا: المنع من كتابة شيء من القرآن في ورقة ثم غسله 
بالماء» ووضع الأصبع على الأرض وبله بالريق» واستعمال النفث والتفل 
والمس في الرقية. 

فكل هذه الأسباب منع منها بعض العلماء إما على جهة الكراهة 
أو جهة التحريم ولم يحكموا عليها بالشرك الأصغر ولم يجعلوها أكبر من 
جنس الكبائر» فلو كانوا يأخذوا بتلك القاعدة لحكموا عليها بما هو معلوم 

وقد حكم ابن تيمية على عدد من الأفعال بأنها أسباب بدعية محرمة» 
ولم يحكم عليها بأنها داخلة في الشرك الأصغر الذي هو أكبر من جنس 
الكبائرء ومن ذلك الدعاء عند الق" والسفر لزيارة القبورء والتمسح 
بجدار الحرم واشيكاد re‏ وغيرها. 

ولا يصح أن يقال هنا: الوصف بالبدعة لا يتناف مع الوصف بالشرك 
الأصغر؛ لأن ظاهر صنيع ابن تيمية أنه لا يعد تلك الأعمال من جنس 
الشرك الأصغرء ولا يعدها من جنس الكبائر» خاصة مع القول بأنه يرئ أن 
الشرك الأصغر مما لا يغفره الله. 
)١(‏ فتاوئ نور عل الدرب .)7657/١(‏ 


(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟5/١18).‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق (۲/ ۷۸۹). 
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ومن أشهر الأمثلة التي توضح حقيقة مذهب ابن تيمية في هذه القضية 
أنه تحدث كثيرا عن النذر المعلق مع اعتقاد أنه سبب في جلب النفع. 
وصورته: أن يقول المكلف: لله علي نذر إن شافاني أن أصلي له كذا 
وكذاء فقد ذكر أن كثيرا من الجهال يتوهم هذا النذر سببا فى حصول 
الخيرء وحكم عليه بالخطأ والبطلان» ولم يحكم عليه بكونه شركا» 
ولا مجال للحكم عليه بذلك؛ لأنه ليس فيه معن من معاني الإشراك. 

فلا تصح نسبة تلك القاعدة إلى ابن تيمية ولا إلئ غيره من المتقدمين 
إلا إذا وجد في أقوالهم وبناءاتهم ما يدل عليها . 

ويشكل على هذا التقرير قول ابن تيمية: «أما التمسح بالقبر -أي قبر 
كان- وتقبيله وتمريغ الخد عليه» فمنهي عنه باتفاق المسلمين» ولو كان 
ذلك من قبور الأنبياء» ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل هذا 
بن لرك ٠‏ حك عل .هذه الأنعالياتها من الشرك مع أنه ليست 
شركا أكبر وإنما هي من البدع. 

ولا شك أن هذا القول مشكل؛ ولكن لا يصح أن يعتمد عليه في نسبة 
تلك القاعدة المطلقة إلى ابن تيمية لأمرين : 

الأول: أن ابن تيمية لم يبين لنا هنا لماذا حكم علئ هذا الفعل 
بالشرك» فقد يكون حكم عليه بذلك لكونه وسيلة إلى الأكبر» وليس لكونه 
قرو أن اتبحاة ها لبس تمس غا بولا قدوا شرك اف وه ا كو محل 
اا ظ 
)١(‏ انظر: المرجع السابق (۲/ ۰۱۹۸-۱٦۷‏ ۲۳۳-۲۳۲). وجامع الرسائل والمسائل .)٠٠١١/١(‏ 


)۲( مجعو الفتاوى (۲۷/ 41( ونقله عه ابن مفلح في الفروع 0022 والكلام موجود بنصه 


م المسلك الرشيد إلى 


الثانىي: ثم قرائن قوية في هذا الكلام وفيما جاء بعده تدل على أنه 
لا يتحدث عن جنس ما هو سبب» وإنما يتحدث عن نوع منهاء وهو النوع 
الذي فيه غلو في المخلوقين وفيه مظنة الوقوع في الشركء أو ما فيه شرك 
ودعاء لغير الله» ولهذا استدل على هذا الكلام بقصة قوم نوح وما فيهم من 
العبادة للصالحين» وهذا لا ينفع في نسبة القاعدة المطلقة في الأسباب إليه. 

الأمر الثاني: أنه يلزم على إطلاق تلك القاعدة لوازم مشكلة» ولهذا 
حين ذكر بعض شراح كتاب التوحيد هذه القاعدة نبه على هذا الإشكال 
فقال: «هذه القاعدة صحيحة -في الجملة- لكن قد يشكل دخول بعض 
الأمثلة فيها»' . 

ومن ذلك أن الخطأ في باب الأسباب يلزم أن يكون شركا أصغرء فإن 
الإنسان قد يجتهد ويعتقد في أمر ما بأنه سبب في كذا وكذاء وهو ليس 
كذلك رعا ولا قدرا فقن نهد الطسب وفك جازما بان أن هذا 
المشروب شفاء لذلك المرض بسبب تقصيره في التجربة واستعجاله فيهاء 
فإنه يلزم على إطلاق تلك القاعدة أنه واقع في الشرك الأصغر؛ لأن حقيقة 
أمره أنه اعتقد في أمر ما بأنه سبب» وهو ليس كذلك شرعا ولا قدراء 
تفريطا منه واستعجالا . 

ويلزم على الأخذ بإطلاق تلك القاعدة أن يكون عدد من الصحابة 
وأئمة الإسلام قائلين بمشروعية أمر يعد شركا أصغر وأكبر من جنس 
الكبائر» فمن المعلوم أن عائشة ويا والإمام مالكا وأحمد وغيرهم يقولون 
بجواز تعليق التميمة من القرآن بعد نزول البلاء» وهذه الصورة من الصور 


.)48( التمهيد شرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ‎ )١( 
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الداخلة في القاعدة» ومقتضئ ذلك أنهم يقولون بما هو من جنس الشرك 
الأصغرء وهذا مشكل. 

فثبت بهذا التقرير أن تلك القاعدة بصورتها المطلقة -أعني: الحكم 
على اتخاذ ما ليس بسبب سببا بالشرك الأصغر- ليست صحيحة لعدم الدليل 
الشرعي» ولأن لها لوازم تقتضي مخالفة مقتضيات النصوص ومسالك 
العلماء في عدد من الأبواب الشرعية. 

الأمر الثالث: أن القائلين بتلك القاعدة اختلط عليهم الفرق بين معن 
اتخاذ السبب ومعنى التعلق بالسبب. أما الاتخاذ فمعناه: مطلق الربط بين 
شيئين على جهة التأثير». وأما التعلق بالسبب فهو يجمع مع ذلك قدرا من 
التعلق والميل القلبي بالسبب والغفلة عن المسبب الحقيقي». وهو الله يله . 

فالاتخاذ حكمه حكم كل الأفعال الصادرة من الإنسان» فقد يكون 
صحيحا وقد يكون خطأء. وأما التعلق بالأسباب فهو مذموم في أصله.. سواء 
كان تعلقا بأسباب صحيحة أو بأسباب خاطئة وهمية. 

الأمر الرابع: أما الاستدلال بالقياس على اتخاذ الأصنام أسباباء فهو 
غير صحيح؛ لأنا لا نسلم بأن مناط الحكم بالشرك على اتخاذ الأصنام 
كونها ليست سببا معتبراء وإنما المناط أن المشركين أشركوا بها وصرفوا لها 
قدرا من العبادات القلبية والعملية» فالله تعالئ حكم على أفعالهم .بالشرك 
لأنها تتضمن الشرك في معني العبادة وليس لأنهم اتخذوا أسبابا لم يجغلها 
أشبانا لا شبرغا ولا قدرا: 

وأما الاستدلال بالقياس على اتخاذ التميمة» وعلئ نسبة المطر إلى 
الأنواء» فإنه لا يسلم أن مجرد اتخاذ التميمة وتعلقهاء ونسبة المطر إلى 
النوء يعد شركاء وإنما في المسألتين تفصيل وتفريق سيأتي بيانه . 
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الآأمو الحاتس :وا ل ال اا ها ي س ها 
ولا قدرا سببا يتضمن معنئ التشريع والمشاركة لله تعالئ في حكمه» وهي 
داخلة في باب الشرك» فهو غير صحيح؛ لأنه يلزم منه الحكم على جنس 
باب الابتداع في الدين بالشرك وجنس الخطأ في التبرك والتوسل والنذر 
وغيرها من الأمور الشرعية بأنها من الشرك في الدين. 

فإن قيل: هناك فرق بين الأسباب الشرعية والكونية؛ والمراد بهذا 
الأصل إنما هو الأسباب الكونية دون الشرعية. 

قيل: هذا التفريق لا يصح؛ لأن كثيرا من الأسباب الكونية لا تخلو 
من شائبة التعبد» بل كثير منها مرجعه إلى دلالة النصوص الشرعية» كقضية 
التميمة من القرآن والنفث في الرقية وغيرهماء ومع ذلك فقد حكم عليها 
بكونها شركا أصغرء ولأن معني التشريع في الأسباب الشرعية أوضح 
وأجلئ وأخطرء فهي أولى بأن توصف بأنها شرك أصغر. 

وإذا ثبت وقوع الإشكال في إطلاق القول بأن من اتخذ ما ليس بسبب 
شرعا ولا قدرا سببا فقد وقع في الشرك الأصغر فما القول. الأقرب في هذه 
القضية؟ 

سكن أن يقال الاقرةه أن اغععقاة ها ليشن سس غا ولا قدرا 
لا يكون شركا بمجرده» ولا يكون شركا إلا إذا انضاف إليه ما يجعله كذلك 
من المناطات الموجبة للشرك» كالتعلق القلبي الموجب. للشركية أو كونه 
فصيلة :ظاهر ة لوا الشركة الا كبر أو عير لمن المماطابعه. 

ولا بد من التأكيد على أن الحكم على تلك القاعدة بالخطأ لا يلزم 
ند ا اتاد ها لن تست رقا وا تارا سا و ا ا افيه 
البحث في تحديد علة تحريمه» وقد أشار الشيخ عبد الرحمن السعدي أن 
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علة ذلك راجعة إلى الكذب على الله تعالى» فإنه حين تطرق لهذه المسألة 
لم يجعلها شركا في نفسهاء وإنما جعلها من باب الكذب على الدين. 
وجعلها شركا من باب كونها وسيلة إلى الشرك» حيث يقول: «وإن اعتقد 
أن الله هو الدافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سببا يستدفع بها البلاء فقد 
جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سبباء وهذا محرم وكذب على الشرع 
وعليل القدر. 

أما الشرع فإنه ينه عن ذلك أشد النهي» وما نهيل عنه فليس من 
الأسباب النافعة» وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير 
المعهودة التي يحصل بها المقصودء ولا من الأدوية المباحة النافعة. 
وكذلك هو من جملة وسائل الشرك فإنه لا بد أن يتعلق قلب متعلقها بهاء 
وذلك نوع شرك ووسيلة إليه»""'" . 


المسألة الرابعة: الخصائص الالهية وما يتعلق بها: 

البحث في خصائص الله وتحرير النظر فيها من أهم الأبحاث التي 
ينبغي لطلبة العلم تحصيلها؛ لأن ذلك يساعد على تحرير النظر في مفهوم 
أساسي على مفهوم الخصائص الإلهية كما سبق بيانه» فكان إفراد هذا 
الموضوع بمسألة خاصة أمرا ملحا في التأصيل العلمي . 
مفهوم الخصائص الإلهية: 

برخم معن الخصائص إلى الانفراد والتميز» يقول ابن سيده . (حصه 
بالشىء يخصه خصا وخصوصاء وخصصه واختصه: أفرده به دون د 
)١(‏ القول السديد (57). 
(۲) المحكم والمحيط الأعظم» ابن سيده .)٤۹٤/٤(‏ 
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وأرجع ابن فارس مادة «خصضص» إلى الانفراج بين الشيئين الذي 
يتضمن الانفراد والتميز› فيقول:. «(الخاء والصاد: أصل مطرد منقاس .2 وهو 
يدل على الفرجة والثلمة ETT‏ الات خصصت فلانا بشىء خصوصية. 
بفتح الخاء» وهو القياس؛ لأنه إذا أفرد واحد فقد أوقع فرجة بينه وبين 
CD‏ 
غعيره . 

والمراد بخصائص الله: الأمور والمعانى التى لا يتصف بها غيره. 
ولا نش ټشت إلا له تعالئ ولا يمكن أن تنبت لغيره من ١‏ لمخلوقين . 

فهى خاصة به سبحانه دون غيره من الخلق» لا يتصف بها ملك مقرت 
ولا نبي مرسل» ولم يعطها الله لأحد منهم ولا من غيرهم» يقول ابن تيمية 
(اخصائص الرب تعالول لا يوصف بها شىء من المخلوقات» ولا يماثله شىء 
من المخلوقات في شيء من صفاته»”» ويقول: «الذي يجب نفيه عن الرب 
تعال: اتصافه بشيء من خصائص الي كما أن المخلوق لا يتصف 
بشيء .من خصائص الخالق› أو ان ر يشت للعبد شيء يمائل فيه ٠‏ الرب)”") 

وبناء علبه فكل أمر .أعطاه الله لحد من الخلق فهو سن من خصائصه 
البتة . 
أقسام الخصائص الإلهية: 

a‏ ا0 وع و اسار الإلهية إل عدد من e‏ 3 علئ 
الاعتبارات: 


(۲( منهاج السنة النبوية (؟/١١١).‏ 
)۳( منهاج السنة النبوية (۲/ 0946). 
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الاعتبار الأول: أنواع الخصائص الإلهية باعتبار متعلقهاء .وهي بهذا 
الاعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الخصائص الإلهية في الربوبية» والمراد بها: الأمور 
والمعاني الخاصة بالله في مجال الربوبية والتدبير للكون» كالتفرد بالخلق 
والملك والتدبير» وما يدخل فيه من الضر والنفع والرزق والإحياء والإماتة 
وغيرها من المعاني. 

فللا يتصرف في العالم بالإرادة إلا الله» وهو سبحانه الذي يصدر 
الأمر والنهي» والإماتة والإحياء كما يشاءء ولا يملك البسط والقبض في 
الرزق» والإفاضة بالصحة والمرضء والفتح والهزيمة» وتسخير القضاء 
والقدرء وإنجاح المطالب وتحقيق الأماني» ودفع البلاياء والإغاثة في 
الشدائد» وإلهاف الملهوف» وإنهاض العاثر إلا هو سبحانه» لا يشاركه فيها 
أحد من الأنبياء والأولياء» والشهداء والصالحين» والعفاريت والجن. 
ا 

القسم الثاني : الخصائص الإلهية في الأسماء والصفات» والمراد بها : 
الأسماء والمعاني التي لا يتصف بها إلا الله تعالى إما بأصل معناها 
كالأولية والآخرية» أو بتمام معناها كسائر الأسماء والصفات المشتركة 
بين الله وخلقه كما سيأتي . 

القسم الثالث: الخصائص الإلهية في الألوهية» والمراد بها: الأمور 
التي حكم الله بأنه لا يجوز أن تصرف إلا له تعالى؛ إما من أصلها كالصلاة 
والصيام والحج وغيرهاء أو من جهة ما يحتف بها مما يجعلها متمحضة في 
معني العبادة» كسائر الأقوال والأعمال المنقسمة إلى ما هو من العبادة وما 
ليس منهاء كالمحبة والخوف والدعاء والاستغاثة وغيرها. 
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الاعتبار الثاني : باعتبار نوعهاء وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: الخصائص الوجودية» ويمكن أن تسمل الخصائص 
الذاتية» وهي الأمور الخاصة بوجود الله وكمالهء التي لا يتضف بها إلا هو 
سا0 

القسم الثاني : الخصائص التشريعية» ويمكن أن تسمئ الخصائص 
العبادية» وهي الأمور التي جعلتها الشريعة داخلة في مفهوم العبادة 
وحقيقتهاء كالتعبد بالصلاة ونحوهاء يقول ابن تيمية: «يدخل في العبادة 
جميع خصائص الرب»› فلا يتقئ غیره» ولا يخاف غیره» ولا يتوكل علئ 
غيره» ولا يدع غيره» ولا يصلئ لغيره» ولا يصام لغيره» ولا يتصدق إلا 
له ولا يحج إلا إلئ بىته)' . 

الاعتبار الثالث: باعتبار دليلهاء» وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: الخصائص العقلية» وهي الخصائص التي دل العقل 
على تفرد الله بهاء وقادمت أدلة من جهة العقل على أنه لا يمكن أن يتصف 
بها المخلوق» كالأولية والآخرية» والعلو المطلق. والخلق من العدم. 
وغيرها . 

القسم الثاني: الخصائص الخبرية» وهي الخصائص التي لم نعلم بها 
إلا من طريق الوحي» ومن أظهر ما يدخل في ذلك تفرد الله تعالئ بأنواع 
العبادات التشريعية. 

الاعتبار الرابع: باعتبار الظهور والخفاءء وهي بهذا الاعتبار تنقسم 
إل قسمين : 


.)4۸( الرد على الإخنائي‎ )١( 
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القسم الأول: خصائص ظاهرة» وهي الأمور التي لا يشك أحد أنها 
خاصة بالله تعالل لا يشركه فيها أحد» وهي كثيرة جدا. 

القسم الثاني: خصائص ظنية في ثبوتهاء وهي الأمور التي يقع فيها 
التردد والظن. هل هي مما يختص الله به أم لا؟ 

وبناء على هذا فالأمور ثلاثة أنواع: الأول: نوع لا شك أنه من 
خصائص الله تعالى» ونوع لا شك أنه ليس من خصائص الله تعالئ» ونوع 
هو محل تردد ونظر. 

وهذا التقسيم يمكن أن يقال في مسألة: ما لا يقدر عليه إلا الله؛ فإن 
الأحوال فيه ثلاثة: نوع لا شك أنه مما يقدر عليه البشرء ونوع لا شك في 
أنه لا يقدر عليه إلا الله» ونوع هو محل تردد ونظر. 

والمشكل مع القبوريين ليس في النوع الثالث» وإنما هو في النوع 
الثاني» فترى كثيرا من الغلاة ينسبون إلى أوليائهم أمورا لا شك أنه لا يقدر 
عليها إلا اللهء أو يطلبون من الأموات أمورا لا شك أنها مما لا يقدر عليه 
إلا الله وحده» كمغفرة الذنوب وإعطاء الولد وغيرها من الأمور. 

الاعتبار الخامس: باعتبار التفرد بأصلها وعدمه» وهي بهذا الاعتبار 
للقي إل امون 

القسم الأول: الخصائص التي تفرّد الله بأصلهاء وضابطها: كل اسم 
تضمن معنئ لا يليق إلا بالله تعالئ» كالألوهية والجبروت والملكوت 
وغيرها من المعاني» مثل: اسم الله والجبار والقهار والرحمن والصمد 
ونحوهاء فلا يجوز التسمي بهاء ولا يمكن الاتصاف بها. 

القسم الثاني : الخصائص التي تفرد الله بكمالهاء وهي الأمور 
والأوصاف التي يمكن أن يتصف المخلوق بأصل معناها ويكون مشتركا 


۳٤‏ المسلك الرشيد إلى 


مع الله فيه» وضابطها: كل أمر أو اسم يتضمن معن يجوز أن يتصف 
المخلوق بأصل معناه» كالكرم والعلم والقدرة والحلم وغيرهاء مثل: 
الكريم والعزيز والقدير وغيرهاء فهذه يجوز التسمي بهاء ويجوز للمخلوق 
أن يتصف بأصلها . 

يقول ابن تيمية: «صفات الله نوعان: نوع يختص به كالإلهية» فليس 
لأحدٍ أن يتصف بذلكء فإنه لا إله إلا الله؛ ونوع يتصف عباده منه بما وهبه 
لهم كالعلم والرحمة والحكمة» فهذا وإن اتصف به العبد فالله تعالئ لا كفوا 
له سبحانه» فهو منرَّهٌ عن النقائص مطلقاء ومنرّه عن أن يكون له مِثْل في 
شيء من صفات كماله» بل هو موصوف بصفات الكمال على وجه 
التفصيل» وهو منرَّه فيها عن التمثيل»”'*. 
الأوصاف الكلية لخصائص الله وما يقابلها في المخلوق: 

تتصف خصائص الله تعاليل بصفات مشتركة تميزها عن خصائص 
المخلوقين» ومن أهم ما م : 

الأول: الاستقلال» ومعناه: أنه لا يؤثر في الوجود تأثيرا مطلقا إلا 
الله» يقول ابن تيمية: «لا يطلب من مخلوق شيء على جهة أنه مستقل 
بالقدرة والتأثبر؛ فإن الاستقلال من خصائص الرب جل وعلا "> ويقول 
أيضا: «مذهب أهل السنة والجماعة أنه ليس في الموجود مؤثر تام إلا الله 
تعالى فلا رب غيره ولا إله سواه“ ويؤكد ابن القيم المعن نفسه فيقول: 
)١(‏ الرد على الشاذلي (4۷) وانظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية (09577/5). 
(۲) لا بد من التنبيه على أن هذه الصفات متقاربة» وبعضها يمكن أن يدمح في بعض» كما هو 

الحال في وصف العموم والكمال المطلق» وإنما أفردت زيادة في التوضيح والبيان. 


(©) الاستغاثة في الرد على البكري .)١185/١(‏ 
(5) بيان تلبيس: الجهمية (0/ .)50١‏ 


شرح كتاب التوحيد ۳o‏ 


امن خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع» وذلك 
يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده» فمن علق ذلك 
بمخلوق فقد شبهه بالخالق وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء 
ولا موتا ولا حياة ولا نشورا -فضلا عن غيره- شبيها بمن له الأمر كله 
فأزمّة الأمور كلها بيديه» ومرجعها إليه» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
لا مانع لما أعطئ, ولا معطي لما منع. بل إذا فتح لعبده باب رحمته لم 
کا حف وان اسا عه لم راا الا 

ويقابله في المخلوق أن تأثيره لا يكون إلا على جهة السببية» 
فلا يوجد في الكون من هو مؤثر تأثيرا حقيقيا ولا من هو مستقل بالتأثير 
بنفسه إلا الله سبحانه» وكل من عداه فتأثيره إنما هو على جهة السببية فقط . 

يقول ابن تيمية: «ليس عند الحنفاء أن أحدا غير الله يستقل بفعل 
شيء»ء بل غايته ايكون سياه والأثر لا يحصل إلا به وبغيره من 
الأسباب» وبصرف الموانع» والله تعالى هو الذي يخلق بتأثير الأسباب 
ويدفع الموانع» مع خلقه سبحانه أيضا لهذا السبب» لكن المقصود أنه ليس 
في الوجود ما يستقل بإحداث شيء» ولا ثم شيء يوجب كل أثر إلا 
مشيئة الله وحدهء فما شاء كان وما لم يشأ لم يلد 

الثاني: العموم» ومعناه: أن الله تعالئ لا حدود لكماله ولا لتدبيره 
للكون ولا لإحاطته وهيمنته وملكه وقدرته» وقد جاء إطلاق أوصاف العموم 
لكل شيء في عدد من الصفات» يقول تعالی: #إك آله عل کل سىء فر 
[الكنكة: 1٠١‏ ويقول تعالئ: لن آله كان ڪي ڪل شىء سَهِيدَا4 


.)١75( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي‎ )١( 
.)0٥۳۷( الرد على المنطقيين‎ )۲( 


۳۹٦‏ المسلك الرشيد إلى 


إييْا: ۳٣]ء‏ ويقول تعالی : کان اله ع کل مَىَء مُقيئًا» [اليَيدْلاِ: ١۸]ء‏ ويقول 
تعالی: لن آله کان عل کل سء يبا 1ال5إ: »]۸١‏ ويقول تعالى : وس 


م رر ر ر 


کي ڪل سىء عِلْمَا أن ذر4 (الانكزل: »]۸٠‏ ويقول تعالى: e‏ 
سى وهو يکل ىء عل [الإنكذل: ۱۰۱]» ويقول تعالئ: «وَهْوٌ ڪل کل سىء 
وڪيل i‏ 5 ويقول تعالول: وهو کل کل سىء [الكيْمْ: 114 
ويقول: #«#وَرَحُمَتَ ا شىء [ايَإفاِ: »]1١5‏ ويقول تعاليل: إن ر ري 
لی کل سىء حَفِيظُ» (مْْةٍ: ۰)٥۷‏ ويقول تعالی: صن آلو الَذى القن کل سَنْءٍ» 
[السبل: ٠1۸۸‏ ويقول وول ت سىء € الان : c٩۱‏ ر تخالل : 
#الزى لصن کل شی ق لاز . ۷ ويقول تعالی: وان اله ع کل 
ىو يقبا [الإقواة: 10١‏ ويقول تعالئ: #وريك على كل شىء حَفِيْظ » 
ير »]7١‏ ويقول تعالى : #سبحن َلَِى بیو مکوت کل شىچ سر : ۰1۸۲ 
ويقول تعالئ: لَه يکل سىء حيط (مُرْئَة): 104 ويقول تعالئ: وهو 
14 شَىْءٍ عل 1ا : 119 . 

ولم يذكر الله كك عن أحد المخلوقات خلقا مطلقا ولا خلقا عاماء 
Uy,‏ عاق يو ل نيروف تاه ةي بول اك بير عا بزل E‏ 
ولا غيرها من الصفات كما ذكر عن نفسه تبارك وتعالىا. 

ويقابله في المخلوقين التخصيص والتقييد» فلا يمكن لمخلوق من 
المخلوقات أن يكون قادرا علئ كل شيء أو عالما بكل شيء أو محيطا بكل 
شيء» ولا مدبرا لكل شيء ولا مالكا لكل شيء» ولا وكيلا على كل شيء. 

الثالث: الغنئ. ومعناه: أن الله تعالئ مستغن عن كل أحدء 
فلا يحتاج في فعله وتدبيره وكماله إلى أحد من المسقت ناش يقول 


شرح كتاب التوحيد ۳۹۷ 


الخطابي: «الغني: هو من استغنئ عن الخلق وعن نصرتهم وتأييدهم لملكه. 
فليست به حاجة إليهم» وهم إليه فقراء محتاجون)”"' . 

ويقول ابن تيمية مبينا هذه الخاصية وغيرها وما يقابلها في المخلوقين : 
الما كان وجوب الوجود من خصائص رب العالمين والغنئ عن الغير من 
خصائص رب العالمين: كان الاستقلال بالفعل من خصائص رب العالمين» 
ركان التثزه عن شريك في الفغل والمقعول من خصائتص رب العالمين» 
فليس في المخلوقات ما هو مستقل بشيء من المفعولات» وليس فيها ما هو 
وحده علة قائمة» وليس فيها ما هو مستغن عن الشريك في شيء من 
المفعولات» بل لا يكون في العالم شيء موجود عن بعض الأسباب إلا 
بمشاركة سبب آخر له. فيكون -وإن سمي علة- علة مقتضية سببية؛ لا علة 
ناقة ويكون 5 مما E‏ 

ويقابل هذا الوصف في المخلوقين الفقرء فلا يمكن لمخلوق أن يكون 
مستغينا بنفسه» وكل ما عند المخلوق فإنما هو من عند الله تعاليل وخلقه 
وعطائه› وهو لا يملكه ولا يمكنه أن يمنع رفعه ا «فالوجود والقيام 
بالنفس فينا يستلزم احتياجا إلى خالق يجعلنا موجودين» والله منزه في 
وجوده عما يحتاج إليه وجودناء فنحن وصفاتنا وأفعالنا مقرونون بالحاجة 
إلى الغيرء والحاجة لنا أمر ذاتي لا يمكن أن نخلو عنه» وهو سبحانه الغنى 
له أمر ذاتي لا يمكن أن يخلو عنه» فهو بنفسه حي قيوم واجب الوجود» 
ونحن بأنفسنا محتاجون فقراء)” '". 


.)47( شأن الدعاء‎ )١( 
.)۳٤/۲( مجموع الفتاوئ‎ )۲( 


(۳) مجموع الفتاوی .)١18/5(‏ 


۳۹۸ المسلك الرشيد إلى 


وفقر المخلوقات إلى الله متنوع» فهي فقيرة إلى الله في وجودها وما 
يتعلق به» وفقيرة إلى الله في تدبير شأنهاء وفقيرة إلى الله في مراداتها 
ومحبوباتهاء يقول ابن تيمية : «فقر المخلوقات إلى الله: بمعنئ حاجتها كلها 
إليه» وأنه لا وجود لها ولا شيء من صفاتها وأفعالها إلا به. فهذا أول 
درجات الافتقار» وهو افتقارها إلى ربوبيته لها وخلقه وإتقانه. وبهذا 
الاعتبار كانت مملوكة له» وله سبحانه الملك والحمد. وهذا معلوم عند كل 
من آمن بالله ورسله الإيمان الواجب» فحدوثها دليل افتقار الأنبياء إلى 
محدثهاء وكذلك حاجتها إلى محدثها بعد إحداثه لها دليل افتقارها؛ فإن 
الحاجة إلى الرزق دليل افتقار المرزوق إلى الخالق الرازق. والصواب أن 
الأشياء مفتقرة إلى الخالق لذواتها لا لأمر آخر جعلها مفتقرة إليه» بل فقرها 
لازم لها؛ لا يمكن أن تكون غير مفتقرة إليه» كما أن غنئ الرب وصف 
لازم له لا يمكن أن يكون غير غني» فهو غني بنفسه لا بوصف جعله غنياء 
وفقر الأشياء إلى الخالق وصف لهاء وهي معدومة وهي موجودة)' . 

الوصف الرابع وهو متتم للوصف السابق: الذاتية» ومعناه: أن كل ما 
يقوم بذات الله من الكمالات والأفعال فهو من ذاته» ولم يستفد شيئا من 
غيرهاء ومما يدخل في هذا الوصف: الذاتية في القصدء. أي: لا يقصد 
أحد لذاته إلا الله تعاليل» فهو المقصود لذاته والمراد لذاته والمحبوب لذاته 
لا لشيء خارج عن ذاته المتصفة بالكمال فهو لا يفتقر إلى غيره» وفي بيان 
هذا المعنئ يقول ابن تيمية: «محبة الشيء لذاته شرك فلا يخب لذاته إلا 
الله» فإن ذلك من خصائص إلهيته فلا يستحق ذلك إلا الله وحده» وكل 


محبوب سواه إن لم يحب لاله أو لما يحب لأجله فمححيته فاس 


.)55 /١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)5١7/٠١١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد ۳۹ 


وبيّن ابن تيمية دليل غنول الله وفقر المخلوقات كلها إليه وكونه سبحانه 
هو المنتهئ في كل شيء» فيقول: «هو الإله المعبود الحق الذي كل ما 
سواه مفتقر إليه من جهة أنه ربه ليس له شيء إلا منه» ومن جهة أنه إلهه 
لا منتهيل لإرادته دونه» فلو لم يكن هو المعبود لفسد العالم. إد لو كانت 
الإرادات ليس لها مراد لذاته والمراد إما لنفسه وإما لغيره» والمراد لغيره 
لا بد أن يكون ذلك الغير مرادا حتيل ينتهي الأمر إلى مراد لنفسهء فكما أنه 
يمتنع التسلسل في العلل الفاعلية» فيمتنع التسلسل في العلل الغائية . 

والواجب إثبات الأمرين: أنه سبحانه رب كل شيء» وإله كل شيء؛ 
فإذا كانت الحركات الإرادية لا تقوم إلا بمراد لذاته وبدون ذلك يفسد. 
ولا عور أن ايكون هرادا لذانه إلا اللدة كما ل کون م جوا بداته :]الا 
الله: علم. أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا». 

ويقابله في المخلوق التبعية والاستمداد. فالمخلوق لا يملك شيئا 
لنفسه. وكل ما لديه فإنما هو في نهايته من عند خالقه وربه» فإذا كان أصل 
وجوده لم يكن من ذاته» فكل ما يتعلق به من صفات وأحوال وأفعال فهي 
بالضرورة مرجعها في النهاية من غيره ومستمدة من خارج ذاته . 

وكذلك لا يمكن للمخلوق أن يكون مقصودا لذاته أو محبوبا لذاته 
أو مرادا لذاته» وإلا للزم من ذلك التسلسل إلى غير نهاية» وهو ممتنع . 

الخامس: الكمال المطلق. ومعناه: أن كل ما يتصف الله به فهو بالغ 
في الكمال غايته وفي الجمال نهایته» فلا يوجد كمال إلا والله متصف به. 

يقول ابن تيمية: «الكمال ثابت للهء بل الثابت له هو أقصئ ما يمكن 


.)١۲/۳( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


۷:۰ المتسلك الرشفت إلى 


من الأكملية» بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب 
تعالئ يستحقه بنفسه المقدسة» وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه؛ فثبوت 
الحياة يستلزم نفي الموت» وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل » وثبوت القدرة 
ا ل 

ويقابله في المخلوق ملازمة النقص» فمهما وجد في المخلوق من 
كمال فإنه ناقص لا محالة» فلا يمكن للمخلوق أن يتصف بالكمال المطلق 
أبداء فالنقص ملازم له أبدا . 

السادس: التفرد» ومعناه: أنه لا يمكن أن يتصف أحد سوئ الله بما 
ثبت له من الخصائصء لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» يقول ابن تيمية : 
«أن الله لم يذكر عن المسيح خلقا مطلقا ولا خلقا عاماء كما ذكر عن نفسه 
تبارك وتعالئ ... ووصف نفسه بأنه رب العالمين» وبأنه مالك يوم الدين» 
وأنه له الملك وله الحمدء وأنه الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» وأنه 
على كل شيء قدير وبكل شيء عليم» ونحو ذلك من خصائص الربوبية» 
ولم يصف شيئًا من مخلوقاته لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا بشيء من 
الخصائص التي يختص بهاء التي وصف بها نفسه ية . 

ويقول الطاهر بن عاشور: «لا يجوز أن ينفرد ببعض صفات الإلهية 
ويشارّك في بعض آخر؛ فإن الإلهية حقيقة لا تقبل التجزئة والتبعيض)”". 

ويقابله في المخلوق إمكان الاشتراك في الخصائص» فما من مخلوق 
إلا ويمكن لغيره أن يشركه فيما له من صفات» فقد ثبت لبعض المخلوقات 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)۷۱/١(‏ 


(۲) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (:/ 55). 
(۳) التحرير والتنوير (۱۹۲/۲۲). 


شرح كتاب التوحيد ۳۷۱1 


أمور خاصة به» وهذا أمر ثابت عقلا وواقعا. ولكن لا يوجد عقلا أو واقعا 
ما يدل على أنه يمتنع أن يشركه فيه غيره. 

دفع الإشكالات المتوهم ورودها على حكم جعل خصائص الله 
للمخلوق : 

لا شك أن من مقتضيات ثبوت خصائص الله وتحديد مفهومها 
وأوصافها الكلية وجوب إفراد الله تعالى بهاء وأن جعل شيء من 
غخضائقضن الله "للمخلوقيق يعد :شر كا 

ولكن هذا الحكم يشكل عليه بعض ما جاء في ظاهر بعض النصوص 
من أنه ليس كل أمر خاص بالله يكون ادعاء الإنسان له ودخوله فيه موجبا 
للشرك الأكبرء فهناك أمور ثبت بالنص الشرعي انفراد الله بهاء ولم يحكم 
على من نازع الله فيها بالخروج من الإسلام. 

ومن الأمثلة على ذلك: العظمة .والكبرياءء فإنها من أوصاف الله 
تعالئ الخاصة به» كما جاء في الحديث القدسي: «العز إزاره والكبرياء 
رداؤه» فمن ينازعني عذرته»“» ومع ذلك فلم يجعل العلماء التكبر -مع أنه 
منازعة لله فيما انفرد به- كفرا أكبر» وإنما عدّوه من الكبائر. 

ومن الأمثلة على ذلك: التصويرء فالخلق والتصوير من خصائص 
الله» فقد جاء في الحديث: «قال الله كّك: ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقي ؛ فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة أو شعيرة'. 

ومنازعته في هذه الصفة ليست كفرا عند العلماء إلا مع الاستحلال 
أو إذا ادعئ الحق لنفسه في ذلك . 


)١(‏ رواه مسلم (2))5847 وغيره. 
2 رواه البخاري (۷004)› ومسلم (6ه64ه). 


۳Y‏ المسلك الرشيد إلى 


فهذه الأمثلة تدل في ظاهرها على أنه ليس كل وصف انفرد الله به 
دون خلقه يكون الدخول فيه والادعاء له موجبا للخروج من الإسلاه”"' . 

ويمكن دفع هذا الإشكال بعدد من الأمور: 

الأمر الأول: آنا لا نسلم بأن الشريعة لم تحكم على من ادعى 
مشاركة الله فيما يختص به بالشرك الأكبرء وأما الأمثلة التي ذكروها فهي 
لا تدل على ذلك . 

أما التكبر» فصفة التكبر المختصة بالله تعاليل لا يمكن لأحد من البشر 
الوصول إلى الاتصاف بها البتة» فهي من جنس الحياة الدائمة والعلم 
الشامل والقدرة المستوعبة لكل أمر ممكن» وهذه الأوصاف من الأوصاف 
الإلهية التي لا يمكن لأحد من الخلق أن يبلغ إلى الاتصاف بها . 

وغاية ما يقع من الإنسان المتكبر أن يتلبس بأوصاف قلبية وسلوكية 
سماها المشرع الحكيم تكبرا وحرمهاء وحكم على المتصف بها بأنه منازع 
لله كك وإذا رجعنا إلى النصوص نجد أنها جعلت التكبر الصادر من 
الإنسان مراتب» بعضها كفر أكبرء كالتكبر الحاصل من إبليس» فقد قال الله 
تعاليل عنه: وہ فلا لیک أَسَجَدُوا لادم مسجد إل إبليس أن واستَكيرٌ ن 
من الكفريت» 1 : 4"]. 

وبعضها ليس كفراء وإنما هو كبيرة من الكبائرء مثل: التكبر الذي 

في النصوص تفسيره بأنه غمط الناس وبطر الحق . 

والتعامل الصحيح مع هذا التقسيم هو أن نقول: إن الشريعة جعلت 
التكبر نوعين: نوعا خاص بالله» فحكم على المتصف به بالوقوع في الكفر 


)١(‏ انظر: الحكم بغير ما أنزل اللهء خالد العنبري (۱۸۷» ۳١٠۲ء »)۲٠۹۸‏ والحكم يغير ها آنل 
الله ندر ال ۹£ 


شرح كتاب التوحيد انفضا 


الآكبر» ونوع غير خاص به تعالى» فلم تحكم عليه بالكفرء فهذا التعامل هو 
الذي يتسق مع منهجية العلماء في التعامل مع الأصول الكلية القطعية. 

ولكن أصحاب ذلك الاعتراض غفلوا عن هذا المعنول» فانتهوا إلى أن 
عدم تكفير المتكبر في بعض الصور يدل على أن خصائص الله نوعان: نوع 
يحكم على المتصف به بأنه واقع في الكفر الأكبر» ونوع ليس كذلك. 

وأما قضية التصويرء فالأمر فيها أظهرء فقد نص عدد من العلماء بناء 
على تنوع تراكيب النصوص التي جاءت في شأنه على أن التصوير 
ا 

الأول: ألا يقصد بفعله مضاهاة خلق اللهء وإنما فعله عبثا أو تكسباء 
فهذا لا يحكم عليه بالوقوع في الكفر الأكبر. 

الثاني: أن يقصد بتصويره مضاهاة خلق الله ومحاكاته» فهذا يحكم 
عليه بأنه واقع في الكفر الأكبرء ويحمل عليه قوله ئي : «أشد الناس عذابا 
يوم القيامة المصورون الذين يضاهون خلق الله . 

ومقتضى النوع الثاني أن حكم التكفير يتعلق بقصد المضاهاة سواء 
استحل المصور فعله ذلك أو لم يستحله. 

والتعامل الصحيح مع التصوير هو أن يقال: إن له حالين؛ إما أن 
يقصد المصور أن يشارك الله فيما اختص به فهذا كفر أكبرء وإما ألا يقصد 
ذلك» فهذا لا يحكم عليه بالكفرء وهذا التقسيم متسق مع ذلك الأصل 
الكلي» وهو أن حقيقة التوحيد قائمة على إفراد الله بما يختص به» ولهذا 
)١(‏ انظر: شرح النووي عل صحيح مسلم »)4١/١5(‏ وشرح المشکاة» الطيبي »)۲۹٤۸/۹(‏ 


وأحكام التصوير في الفقه الإسلامي» محمد واصل .)١869(‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)٥۹٥٤(‏ 


۳V4‏ المسلك الرشيد إلى 


يقول القرطبي في بيان المراد من الحديث: «دل هذا الحديث على أن الذم 
والوعيد إنما علق من حيث تشبهوا بالله تعالئ في خلقه» وتعاطوا مشاركته 
فيا اتفرد الله تعال به من الخلق والاختراع»» فجعل مناط الذم متعلقا 
بما اختص الله به. 

الأمر الثالث: أنه على التسليم بأن دلالة النوع الأول ليست قائمة إلا 
على معن الانفراد» فمن المقرر عند العلماء: أنه إذا ثبت أصل كلي قطعي 
في الشريعة فإنه لا يجوز القدح فيه بنصوص ظنية ومعان فرعية» وإنما يجب 
حمل تلك النصوص والمعاني على وفق ذلك الأصل الكلي» وفي بيان هذه 
المنهجية يقول الشاطبي: (إذا ثبتت قاعدة كلية في الضروريات أو الحاجيات 
أو التحسينات» فلا ترفعها آحاد الجزئيات»'. 

ومن المعلوم أن التوحيد -الذي هو أعظم حقيقة في دين الإسلام- 
يقوم في جوهره على انفراد الله بما يختص به من معاني الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات» وأن الشرك تقوم حقيقته على نسبة شيء من 
خصائص الله إلى أحد من المخلوقين» أو على ادعاء مساواة غير الله بالله 
فيما يختص بهء فكل أمر ثبت كونه خاصا بالله تعالئ وكون الله تعالى 
منفردا به دون المخلوقات فإن ادعاءه لأحد من المخلوقين شرك أكبر مخرج 
من الملة. 

وذلك الإشكال مناقض لهذه القاعدة» فالواجب حمل هذه النصوص 
الواردة في التكبر والتصوير علئ النصوص الواردة في إفراد الله تعالئ بما 
يختص بهاء وفهمها بناء عليهاء بحيث لا تكون مخالفة لهاء حتئ لا نقع في 
معارضة الأصل الكلي القطعي بالجزئيات الظنية . 


.)٤١۲/٥( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
.)۹1/۲( الموافقات‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد نمضا 


المسالك العقلية الدالة على الخصائص الإلهية: 

المسالك العقلية الدالة على الخصائص الإلهية متعددة في صورها 
وأشكالها؛ إلا أن من أهمها مسلكين : 

الأول: دليل التمانع» والثاني: دليل قياس الأولى؛ ووجه أهمية هذين 
العملكيق أن دلالتهما ليست منحصرة في مجال واحد» كتوحيد الصفات 
فقط أو توحيد الربوبية فقطء وإنما يمكن أن يستدل بهما في عدد مما يتعلق 
بالخصائص الإلهية كما سيأتي التنبيه عليه . 

المسلك الأول: دليل التمانع» وتقوم حقيقته على أنه يمتنع أن يوجد 
في الكون إلهان تقوم بهما صفة الكمال على جهة التساوي» ولا بد من 
وجود إله متصف بخصائص لا يمكن أن يتصف بها أحد» وقد سبق ذكر 
دلالته على توحيد الربوبية . 

وسبق التنبيه أيضا على أنه كثيرا ما يساق دليل التمانع على إثبات 
توحيد الخلق» والحقيقة أنه يدل على أوسع من ذلك» فهو يدل أيضا على 
توحيد التدبير والتصرف في الكون وتوحيد الألوهية؛ ولهذا يقول ابن القيم : 
«انتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام 
محكم لا بختلف ولا سد هه أدل الآدلة عل أن ديرو واحد لآ :إله 
غيره» كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب له غيره» فذاك 
تمانع في الفعل والإيجاد وهذا تمانع في العبادة والإلهية» فكما يستحيل أن 
يكون للعالم ربان خالقان متکافئان يستحيل أن يكون له إلهان معبودان)"''. 


.)554/7( الصواعق المرسلة‎ )١( 


۳۷٦‏ المسلك الرشيد إلى 


المسلك الثاني : قياس الأولى»ء وتقوم حقيقته على أن كل كمال في 
المخلوق فالخالق أوليل به» سواء كان الكمال متعلقا بالأسماء أو بالصفات 
أو بالأفعال أو بالحقوق وغيرها. 

وهذا يدل على أن قياس الأوليل يثبت تفرد الله بالكمالات واختصاصه 
بهاء فالتفرد بالكمال يستوجب بالضرورة الاختصاص به» فلا يمكن أن 
يشترك اثنان في الكمال من كل وجه؛ إذ لو وجد ذلك لما صح قياس 
الأوليل ولما وجد معناه. 

وقد أشار القرآن إلى قياس الأول في عدد من الآيات» ومن أظهرها 
قوله تعالى : وله الْمَتَلُ الْأَعَل» [الوْيِن: ۲۷]» وقد اختلف المفسرون في معن 
هذه الآية على أقوال» ويجمعها أن الله تعالى له الصفة العليا التي 
لا يشاركه فيها حر فقد جاءت بأسلوب التقديم والتأخير وهو يدل على 
الحصر. 

يقول ابن القيم في بيان كون المثل الأعلى دالا على الاختصاص : 
«المثل الأعلئ هو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني 
الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكملء كان أعلى من غيره 
ولما كان الرب تعاليل هو الأعليل ووجهه الأعليل وكلامه الأعليل وسمعه 
الأعلل وبصره وسائر صفاته علياء كان له المثل الأعلى وكان أحق به من 
كل ما سواه» بل يستحيل أن د يشترك في المثل الأعلئ اثنان؛ لآنهما إن تكافا 
لم يكن أحدهما أعلئ من الآخرء وإن لم يتكافآ فالموصوف بالمثل الأعلى 
أحدهما وحده يستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظيرء وهذا 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري »)٥٥١/١۳(‏ والبحر المحيط» أبو حيان 
(5/ ١٠هه).‏ 


شرح كتاب التوحيد VV‏ 


برهان قاطع من إثبات صفات الكمال على استحالة التمثيل والتشبيه فتأمله 
فإنه في غاية الظهور والقوة)”'' . 

وقياس الأولئ لا يدل على تفرد الله بالخصائص في باب الصفات 
فقط» وإنما يدل علئ تفرده في كل.ما يتعلق به سبحانه» وقد جاء استعماله 
في القرآن على هذا النحو من التنوع . 

فقد استعمل في توحيد الصفات» ومن ذلك ما جاء في ضفة القوة كما 


صا 
2# وماس ر 2 077 3 


فى قوله تعاليل: ##قأما عاد فشڪ فى اض بير لل وقالوا من شد هنا هوه 


11 ا ر غو او وو يو سق ر هد و 
ولم بوا أك لله الى حَلَقَهُمَ هو اشد منم فو واو پاتتا ٠‏ يَحَحَدُونَ 
اش ): .]٠١‏ 


5 مم 5 5 ”3 ا 1 OT‏ +<. م 

واستعمل قياس الا ولیٰ في عموم صفة العلم في قوله تعالل : موقل أنزله 
آأزى يَعْلَمُ الي في لسوت وألأرّض االكازة: »]١‏ ففي الآية بيان إحاطة 
علم الله بكل المعلومات الخفية منها بالنصض» والظاهرة منها بقياس 
الو 

ومثله قوله تعالئ: قال ألم أل لَكُم ل ألم عَيْبَ السَمْوتٍ وَالْأرضٍ» 
[ا : ۳۳]» فإذا كان عالما بالغيب فعلمه بالشهادة من باب أولا”"' . 

وجاء في توحيد الربوبية في عدد من المواضعء منها قوله تعالئ: 
وهو رب العش الْمَظِيو * ال: 01164 فإذا كان الله رب العرش العظيم 
)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .)٠١۳١/۳(‏ 
(۲) انظر: روح المعاني» الآلوسي (4777/9). 
(0) تسيو الكريي الرسيه» TE‏ 
62 انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي (5ه3؟). 


۳۷۸ المسلك الرشيد إلى 


ومما جاء فيه التنبيه على قياس الأول في توحيد الربوبية قوله تعالئ: 
#وثلٍ اند لله لى لر بذ ا [الإي[ة: 281١١‏ فنفي اتخاذ الولد ظاهر في 
نف التبني» ويعلم منه نف ولد الصلب عنه سبحانه من باب أولم. وقد جاء 
نفئ ذلك صريحا في قوله تعاليا : لان یکن له ولد وکر RES‏ 
[ الي : .]٠١١‏ 

ومما جاء فيه التنبيه على قياس الأول في توحيد الربوبية قوله تعالئ : 
ال إت لر من في ألسَّمْوتِ ومن ف الْأرَضٍ» [ؤن: ]2 فمما قيل في 
معناها: لفظة «من» لمن يعقل» فيكون المراد بمن في السموات: الملائكة 
والعقلاء» ومن في الأرض: الإنس والجن وهم العقلاء أيضاء وإذا كان 
هؤلاء العقلاء المميزون في ملكه وتحت قدرته» فالجمادات بطريق الأول 
أن يكونوا في ملكه"'' . 

ومما جاء فيه التنبيه على قياس الأول في توحيد الربوبية قوله تعالئ : 
#وما کات الله لجر من شیو ف السَّمَوتِ ولا فى رض (وَطِل: »]٤٤‏ أي : 
مريدا لآن يعجزه» وانتفاء إرادة العجز فيه يدل على انتفاء العجز عنه بطريق 
اا 

وجاء استعماله في إثبات استحقاق الله بالتفرد في العبادة» كما في 
قوله تعالئ: صرب لکم سک من اشیکم هل لم سن ما ملک ایسنکم ين 
شرك ن ما رفاك ائ هد مرق ناشت کښتيڪ اشک 


1او : ۲۸]» فهذا قياس ضربه الله للذين يشركون معه أحدا من الخلو فی 


)١(‏ انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن (۲/ 557)» والدر المصون في علوم الكتاب 
المکنون» السمين الحلبى (5/ 5 77). 


شرح كتاب التوحيد ۳۷۹ 


العبادة» وحاصله: إذا كنتم لا ترضون أن يشارككم عبيدكم وخدمكم في 
أموالكم وحقوقكم» فتكونون أنتم وهم في ذلك سواء تخافون أن يقاسموكم 
أموالكم ويشاطروكم إياها ويستأثرون ببعضها عليكم كما يخاف الشريك 
شريكه» فإذا كنتم لا ترضون ذلك في حقكم فيكف ترضونه في حق الله 
فالله تعالئ أولى منكم بذلك . 

وقد به غدة هن المفسريق غل أن هذه اانه قاكية:عليا اس 
الأول تقول أبن كر ولا كان الت بهذا الل عل راء تحال 
و CENET ET‏ والأحرئء قال: «إڪللك فصل الذيتِ لموم 
ملوب 1 الوم : 1۲۸" 

ومما جاء فيه التنبيه على قياس الأول في توحيد العبادة قوله 4 
ما کان شر أن يوْتَيَهُ الله الک لكب والحكم وال ر رل لاان 
ادا ل من دون آله [[نَاكَ: ۷۹]» آي : ما ينبغي 5 آتاه الله س 
والحكم والنبوة أن يقول للناس: اعبدوني مع اللهء فإذا كان هذا لا يصلح 
لنبي ولا لمرسل» فلأن لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى 
والأحرئ”". ففي هذه الآية تنبيه على بطلان توجيه العبادة للبشر من باب 
أوليل. 

ومن الاشارات المتفيمية لقياس الاولئ في توحيد العبادة قوله تعالق : 


ب > و 22د 


فل سن َب ألتكوتٍ وآلأرض فل اه فل لدم ين موو يه ل يتيك لاشم قم 


ص 


31 2 [اليَمْل: »]1١‏ فقد جاءت هذه الآية فى سياق الإنكار التقريري على 


سين 0 العظيم (7117/5). 
(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (577/5). 


۳۸۰ المسلك الرشيد إلى 


كفار قريش» وإثبات أن أصنامهم لا يملكون لأنفسهم النفع ولا الضر فكونها 
e EE‏ 

وو شارات ال ا العبادة قوله تعالى : 
SR,‏ دعوت من دونب ما ملكت من قظمير4 اکطل: *1]ء فإن كانت 
هذه الأصنام المعبودة ما تملك e‏ وهو شيء حقير جدا» فكيف 
يمكنها أن تملك النفع والضر لغيرها؟ أو أن تملك الشفاعة. عند الله تعالى؟ 
فانتفاء هذه الأمور عنها من باب ال 

ومن الإشارات المتضمنة قياس الأول في توحيد العبادة توجيه الأمر 
بالتوكل على الله إلى النبي كَل وهذا يدل على أن 0 أولئ ارال من 
باب اول" كما في قوله تعالئ: اوو عل الله وی باو كيدي 
المَرَان: *] . 

ومن الإشارات المتضمنة قياس الأول في توحيد العبادة قوله تعالئ : 
ملس لك مى الْأَمَر هَئ1» [آإنذاكا: 0117 الرسول ييل ليس له من الأمر 
شيء» فغيره من البشر من باب أولئء» ففيها أعظم رد على من تعلق بالأنبياء 
أو غيرهم من الصالحين يدعوهم ويستغيث 0 

ومثله قوله تعالی : مكل إِنّ لن حيرف م ر اد لقن : ۲ فإذا كان 
الرسول الذي هو أكمل الخلقء لا يملك ضرا ولا رشداء ولا يمنع نفسه 
مو اله ا ن رات سورض قير سق ال عه ت 


.)٤٤/۹( انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (557/5)» وروح المعاني» الآلوسي‎ )١( 
.)۲۸۳/۲۲( انظر: التحرير والتنوير»ء الطاهر بن عاشور‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (701//57). 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي .)١55(‏ 

(4) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي .)۸۹١۱(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۳۸۱ 


ومن الإشارات المتضمنة قياس الأول في توحيد العبادة قوله تعالى : 
فا أَنْبَدتهُمْ حَلْقَ السَّمْوتِ وَالْأَرْضٍ ولا حَلَنَ أ [الكيئية: »]١١‏ فإن هذه 
الآية تتضمن الإخبار عن الأصنام فإنهم لما لم يشهدوا خلق السماوات 
والأرض لم يكونوا شركاء لله في الخلق بطريق الأولىء فلم يكونوا 
مستحقين بأن يُعبدوا» وهذا احتجاج على المشركين بما يعترفون به فإنهم 
يعترفون بأن الله هو المتفرد بخلق السماوات والأرض E TRT‏ 

ومن الإشارات المتضمنة قياس الأولئ في توحيد العبادة قوله تعالى : 
لوی رھم جیما ےم ينول للتليكة اهو يكم ڪاو يتبْدون» بكم : 1١‏ 
فالله تعالئ اقتصر على ذكر توجيه الخطاب للملائكة من بين الأصنام التي 
كان يعبدها المشركون؛ لأن إبطال إلهية الملائكة يفيد إبطال إلهية ما هو 
وام عدف ولا ا لاد 7 

ومن الإشارات المتضمنة قياس الأول في توحيد العبادة قوله تعالى : 
لوبت الرے تيت ين ذون ایر ن لقو بها وکو تمكو لي 
دل : ۷۳]ء فإذا كانت الأصنام التي يعبدها المشركون ليس في قدرتها خلق 
هذا المخلوق الضعيف» فما فوقه من باب أولئ» فعجزها عن تقديم النفع 
ودفع الضر عمن عبدها من باب أحرى” " . 
المسالك النقلية الدالة على الخصائص الإلهية:' 

المراد بالمسالك النقلية الطرق والدلالات التي تعتمد على المقدمات 
والأسناليبي اللفظئة بوالتزا كت الغرسة» ودراسة هذه المنالك ارك فا 
99 "تفلن ال برو لر لطاع ن ها شتون 6/5 


© اة افر او لطاع لاقيو 011/1 
)۳( انظر : تيسير الكريم الرحمن» السعدي (65). 


AY‏ المسلك الرشيد إلى 


علوم متعددة» كعلم البلاغة وعلم أصول الفقه وعلم العقيدة وعلم التفسيرء 
فلا بد في أثناء دراسة هذا النوع من -المواضيع من الاطلاع على كل تلك 
العلوم وغيرها حت يجمع الناظر بين خصائص العلم منها في هذه القضية. 

والمسالك النقلية الدالة على الخصائص الإلهية كثيرة ومتنوعة في 
النصوص الشرعية» فبعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيهء كالحصر 
ب «إنما» فقد نازع في ذلك عدد من العلماء» وبعضها مغتمد على أدوات 
الحصر المصطلح عليها في علم البلاغة» كالحصر بإنما وبالنفي والاستثناء 
والتقديم والتأخير وغيرهاء وبعضها معتمد على أساليب الحصر العامة غير 
المصطلح عليهاء وهي كثيرة لا يكاد يأتي عليها عدد» وبعضها سيقت في 
كلام الأنبياء والملائكة والصالحين» وبعضها من كلام الله تعالئ» وبعضها 
مجمع على قوته في الدلالة على الحصر وبعضها ليس كذلكء وأما الأمثلة 
المندرجة فيها فبعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. 

وليس الغرض تحقيق النظر في كل هذه الأمور ولا استيعاب كل ما 
يتعلق بصور مسالك الحصر وأمثلتهاء إنما الغرض بيان أصول المسالك 
النقلية ودلالاتها على الخصائص الإلهية وبيان كثرتها وتنوعها وأثرها في 
البحث العقدي . 

ويسكون ر لالت مور هه ركون: انها عار دك الاك 
والتعريف به مع ذكر عدد من الأمثلة المندرجة ضمنه» ومجمل ما سيعرض 
هنا حك عش مسلكا : 

المسلك الأول: الحصر بالنفي والاستثناء» والمراد به: التركيب 
الكلامي الذي يتضمن نفي أمر عن أمر ثم استثناء أمر مما ثفي. 

والنفي له أدوات متعددة. مثل: ما النافية» وإن النافية» ولا النافية. 


شرح كتاب التوحيد FAY‏ 


وليس. والاستفهام الذي بمعنى الإنكار» ويدخل فيها النهي وغيرها من 
الأدوات» وكذلك الاستثناء له أدوات متعددة» مثل : إلاء وغيرء وغيرهما . 
وقد جاء هذا الأسلوب كثيرا في الدلالة على خصائص الله تعالئ. 
فمما جاء منه مما يدخل في توحيد الربوبية والصفات”"“: 
قوله تعالئ: ظقل أن بصا إلا ا كتب آله ناه الج : 10١‏ 
: إن ما أصابنا فليس منكم ولا بكم ولا من غيركم من الخلق» وإنما هو 
اله الذى ك 
ومن ذلك قوله تعالى: وما ا إل منّ عند ال متاك : ]۱۲١‏ ۰ 
يقول أبو حيان: فيها «حصر كينونة النصر في ا والمعنيل: وما 
ظفركم إن ظفرتم بعدوكم إلا بعون الله» لا من قبل المدد الذي يأتيكم من 
الملائكة فهم مجرد أسباب وبشارة أرسلها الله إليكه””' . 
ومن ذلك قوله تعاليل: وان يَنَسَسَكَ آله بض فلا حاشْف له 0 


(n 
اس‎ 


ع 


وإبنا ردك خر ق 4 لِعَضلِهِ- 4 [ وتر : 1°۰۷[ فهله الآية فيها حصر ملك 


٠ 
ر ەم لمر‎ 


النفع والضر فى قدرة الله وإرادته ونفيها ها سوأه». فكل المخلوقات 
لا تملك الضر والنفع اا ولا ا 


.)۲۳ /۳( انظر: الإيضاح في علوم البلاغة» القزويني‎ )١( 

(۲) سيكون الحديث عن توحيد الربوبية والصفات مجتمعا؛ مراعاة لكونهما يندرجان في معن 
واحد من حيث العموم. 

(۳) انظر: البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان .)٤١١ /٥(‏ 

(6) البحر المحيط في التفسير (77507/5) . 

(5) انظر: جامع البيان عن تأويل آي لقرآن» الطبري (7"8/57). 

(5) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري .)۳٠٤/٠۲(‏ والبحر المحيط» أبو حيان 
.)60/٤(‏ 


۳۸٤‏ المسلك الرشيد إلى 


ك ا ل ا امرك لى نكا ا ا 
[الجا: ۱۸۸]» فهذه الآية فيها قصر امتلاك النفع والضر على الله تعالى 
بأسلوب النفي والاستشناء» يقول الآلوسي عن هذه الآية: فيها سلب 
لاستقلاله في التأثير وبيان لأنه لا يملك إلا ما أذن الله تعالى فيه» وهذا 


نوع من توحيد الأ مال 


ومن أوسع الآيات الدالة على هذا المعنى قوله تعالى: «إومًا ساون 


ر سم 


لَه أن يسام اه [الايزم: »5٠‏ وأمثالها في القرآن» ومعناها الظاهر: أن 
الإنسان لا يمكن أن يشاء لنفسه شيئا مهما كان ذلك الشيء إلا إذا شاءه الله 
قدرا أو شرعاء فلا يقع في الكون شيء إلا بإذن الله ومشيئته . 

وليس في هذه الآية وأمثالها نفي المشيئة المؤثرة عن العبادء وإنما 
غاية ما فيها بيان افتقارها إلى مشيئة الله تعالئ» وأنه لا شيء يخرج عن 
ملكوته وهيمنته . 

فالخاصية الإلهية التي عبرت عنها هذه الآية وأمثالها: إثبات الهيمنة 
الإلهية وتبعية كل مشيئة في الكون لمشيئة الله. 

بحن oS‏ مدنا ست د ونا تارك ال 
بِعَدَرٍ مَعَلُووِ» 1لإْ: »]۲١‏ وسواء فسرت كلمة (شيء» هنا بالمطر 
أو بالعموم» فالآية دالة على أن من خصائص الله التفرد بملك الخزائن 
والأرزاق» وأن مرجعها إليه سبحانه» فهو المالك لها والمتصرف فيها. 

ومن ذلك قوله تعالئ: #ثّل لا بعلو مَن في سمت وَالْأَرْضٍ لقب إلا 
ا فهاتان الآيتان دلتا على أن من خصائص الله تعالئ التفرد بعلم 


.)١55/5( روح المعاني‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد Ao‏ 


الخيب» يقول ابن كثير: «قوله: ل اچ استثناء منقطع› ف لا يعلم 
أحد ذلك إلا الله كَِء فإنه المنفرد بذلك وحدهء لا.شريك 1 

وقد جاءت آيات متعددة في صفة العلم بالغيب بأسلوب الحصر 
المعتمد على النفي والاستثناء» منها: قوله 00 #وعنده. مَفَايَعُ أَلْمَينِ لا 
مها إلا هو (الإكئل: ١ه]ء‏ وقوله تعاليل : ًا من ن ڪا في السّمآه رارض | 
ف كان ان | [الكَيَْلِلُ: »]۷١‏ وقوله مي #ويستلونك عن الساعة أيآن مرسلها قل 
نما عِلْمُهَا عند ر لا ا لوقا إل مو هاف : 1417]. 

ومن ذلك قوله تعالئ: وما من داه ف رض إل عل أله رزقها 
مّي: 5]» فهذه الآية تدل على أن رزق من في الأرض لا يكون إلا من الله 
تعال الاين غبوة: وعدة مق المنسرية .ذكروا بان معتاها حبار هه اا 
بأنه متكفل بأرزاق المخلوقات» من سائر دواب الأرض» ضغيرها وكبيرهاء 
بحريها وبريها» وهذا ليس دقيقاء فالآية ليست مجرد إخبار عن أن الله هو 
الرازق» وإنما هي إخبار بأنه لا رزاق إلا هو سبحانه. 

ومن ذلك قوله تعاليل: چوس يَعْفِرَ ا إل آله إل : 5 
فهذه الآية تدل على أن من خصائص الله تعاليل مغفرة الذنوس» إذ معناها: 
أنه لا أحد يغفر الذنوب إلا الله وحدهء ومقتضى ذلك : أنه لا تطلب مغفرة 
الذنوب إلا منه سبحانه» ولا يمكن أن تطلب من غيره؛ لأنه لا يملكها ولن 
Er.‏ 

يقول أبو السعود: «قوله: إلا أله بدل من الضمير المستكن في 
يغفرء أي: لا يغفر جنس الذنوب أحد إلا اللهء خلا أن دلالة الاستفهام 


.)۲٠۷/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


۳۸٦‏ المسلك الرشيد إلى 


على الانتفاء أقوئ وأبلغ؛ لإيذانه بأن كل أحد ممن له حظ من الخطاب 
يعرف ذلك الانتفاء فيسارع إل الجواب به . 

ومن ذلك قوله يَكةِ: «إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك 
الأملاك. لا مالك إلا الله ومعنيل الحديث: أنه لا مالك على جهة 
الاستقلال والعموم إلا الله تعالئ» فهذا النوع من الملك لا يمكن أن يكون 
لأحد من المخلوقات» فهو من خواص الله تعالى . 

ومن .ذلك قوله ال ون الع ركه ره 21111 +414 ومع هذه 
الآية: أن الحكم لا يكون إلا لله تعالئ» يقول الألوسي: «احتح بعض أهل 
السنة بقوله تعاليل: (إن الحكم ٠...‏ إلخ لإفادته الحصر على أنه لا يقدر 
العبد على شيء من الأشياء إلا إذا قضئ الله تعالل به» فيمتنع منه فعل 
الكفر إلا إذا قضى الله تعالئ به وحكمء وكذلك في جميع الأفعال»”" . 

ومما جاء في توحيد الألوهية ما جاء في الشهادة لله بالتفرد بالألوهية 
وقد جاءت بعدد من الصيغ وعدد من الأساليب الدالة على الحصر بالنفي 
والاستثئناء؛ ومن ذلك قوله تعاليل: ولد أَحَذْنا مشق بى إشكويل لا مََيْدُونَ 
إل ا (الكنكة: ۸۲ وقوله تعالئ: آلا بدو إلا آله ِب کک مه يدر 
وسر اب: ۲]» في عدد من المواضع في سورة هود وغيرهاء وقوله 
تعالئ : «إوقَصَئ ريك ألا بدأ إلا إ4 [الإهلة: ۲۳]ء وقوله تعالئ: #إوما من لِه 
إلا أت [إإتؤزا: ۳ء وقوله تعالىل: «إما لي يَنْ للم عر (الإزن: 4ه]ء وقوله 


7 له واس ص 


تعالى: ودا سكم الضْرٌ في البَحْرِ صَلَّ من تدعو إلا يا [(إجاة: ]٠۷‏ . 


() إرشاد العقل السليم .(A1/۲)‏ 
(۲( رواه البخاري «(oAo0Y)‏ ومسلم .(1٤۳(‏ 
(۳) روح المعاني .)55١/١(‏ 


شرح كتاب التوحيد FAY‏ 


وكل هذه الآيات وغيرها تدل عل حصر استحقاق الألوهية لله تعال» 
فاد يستحق العبادة له هو ل وقد توارد علماء الإسلام علل تفرير هذا 
المعنيلء يقول الطبري: «قوله: هالا إِلَهَ إلا هُوَ» [لليِيْمُ: ه]ء يقول: 
لا معبود بحق تجوز عبادته» وتصلح الألوهة له إلا الله" ويقول القاضي 
عبل الجبار: «قل يقال: لا معبود ا الله ويراد بذلك : له معبود يستحق 
العبادة وتليق به إلا الله» فمن أطلق ذلك ولم يكن هذا مراده» فقد 
0 ويقول اتو منصور الماتريدي : اتم تنعت الرتب فقال : E:‏ اله 
إلا هر [لليَيْلُ: 9]ء فكأنه يقول: لا معبود يستحق العبادة سواه؛ لأن الإله 
هو المعبود عند الت ويقول: «قوله: E:‏ إل إل هو 1لم : 4]ء 
ا لا معبود يستحق العبادة إلا هو“ . 

ومن ذلك قوله تعاليل: ول کن 1 ل چ4 [ ال : 11۸« فهذله الآية 
يخاف منه خوف عبادة وتضرع إلا هو سبحانه» ولا اك يتمد ةر إن يقدم 
الخوف منه على خوف كل أحد إلا هو سبحانه» وقد حمل كثير من 
ا ”عكر :أن المراف يهنا الشكيية الديية العيادية » يفول 
الطبري : «ولم يرهب عقوبة شىء على معصيته إياه و الل ويقول 
ابن عطية: «يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة)"''. 

.)701//؟١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

(۲) المغني في أبواب العدل والتوحيد .)5١١/6(‏ 

(۳) تأويلات آهل السنة (۱۹۸/۹). 

.)۲۷۷ /٠١( تأويلات أهل السنة‎ )٤( 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)۳۷٦/۱۱(‏ 

(5) المحرر الوجيز (۳/ .)٠١‏ وانظر: أنوار التنزيل» البيضاوي (۳/ »)۷١‏ ومدارك التنزيل» النسفي 
(7۰0/۱). 


۳۸۸ المسلك الرشيد إلى 


والمؤمن يخشيل المحاذير ولا يتمالك أن لا يخشاها؟ قلت: هي الخشية 
والتقوئ في أبواب الدين» وأن لا يختار على رضا الله رضا غيره لتوقع 
مخوف» . 

المسلك الثانى : تقديم ما حقه التأخير فى الكلام» ومعناه أن يكون 
الخبر على المبتداً والمفعول به على الفاعل وهكذا. 

وقد نص عدد من العلماء على أن هذا الصنيع من أساليب الحصر 
وبيان الاختصاص ”. 

وقد جاء هذا الأسلوب كثيرا فى بيان خصائص الله تعاليل» وخاصة 
فيما يتعلق بربوبية الله وتدبيره للكون . 

فمما جاء من ذلك فى توحيد الربوبية والصفات: قوله تعاليل: أل له 
احق وَالْأَت» [ااقا: ٤٠]ء‏ فهذه الآية تدل على أنه لا خالق على الحقيقة 
إلا الله ولا آمر على الحقيقة إلا الله بأسلوب التقديم والتأخيرء وأصل 
ترتيب الكلام: الخلق والأمر له» يقول الرازي: «الآية دلت على أنه 
لا خالق إلا الله؛ لأنه قال: ألا له الخلق والأمرء وهذا يفيد الحصرء 
بمعلى : أنه لا خالق إلا الله وذلك يدل على أن كل أمر يصدر عن فلك 
لا غير)”"'. 


)١(‏ الكشاف (506/7”5؟). 
وشرح مختصر الروضة. الطوفي (؟/7/65). 


(۳) التفسير الكبير /١5(‏ 707/6). 


شرح كتاب التوحيد ۳۸۹ 


َهُِ: »]١‏ فهذه الآية تدل على أنه لا رازق على الحقيقة إلا الله تعاليل فهو 
الذي بيده ملكوت كل شيء بأسلوب التقديم والتأخير» وأصل ترتيب 
الكلام: رزق الدواب على الله. يقول الطاهر بن عاشور: «تقديم «علئ 
الله» قبل متعلقه» وهو «رزقها»؛ لإفادة القصرء أي: على الله لا على 
ا 

عيره . 

ومن أمثلة هذا الاسلوت في باب الربوبية والصفات: قوله تعالى : وله 
ددا مو مء ع > رمدي رصا رمو مج وله ر PE‏ ' ْ 

لْحَمَدُ فى الأول والأخرة وله الحكم ولو حع (التَوَفِن: 017١‏ وقوله تعالى : 
«له املف وله الحند وهر عل كل ىو َير وقوله تعالئ: آل إلى أل 


- مء > علد رولا 


2 مح م ووم 7 : 0 6و “سر هه رر ,2 

تصير الأمُور » 1الفررئ: *5]» وقوله تعاليل: #بل له ما فى السَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ 
9 نون [الكنكة: »]1١١‏ وقوله تعالى : ال مَل أرك آله له ملف التسموت 
وَالْدَرْض» 1ال : 1٠١١‏ وقوله تعاليل: وله الْمَصِيرٌ» ابر : 16]» وقوله 


0 200 صل 
تعالى: وله كر [الؤنو: »]۷١‏ وقوله تعالى: يدك الحر» 
5 : ر ر وسم وح رک عل 
[[إيغئاك: »]۲١‏ وقوله تعاليئل: اويه الأسماء سی فادعوه يبا 1الج: .]18٠١‏ 


و 


وقوله تعالى: فل الْأَسَمآءٌ الى [اهإ: 21٠٠١‏ وقوله تعاليل: «اإله برد 
عم لمَاعَدِي فّ: 4]» وغيرها من النصوص» فهي كلها دالة على 
الحصر وإثبات خصائص الله تعالئ بأسلوب التقديم والتأخير في الكلام. 
ومما جاء من ذلك في توحيد الألوهية قوله تعالى: 8«إإِيَّاكَ نعبد 
وناك ي4 [ارَثلي: »]١‏ فقد دلت هذه الآية على أنه لا يُعبد إلا الله 
ولا يُستعان به على الحقيقة إلا هوء يقول الشنقيطي مبينا الأسلوب الحصري 


.)0 /١7( التحرير والتنوير‎ )١( 


۳4۰ المسلك الرشيد إلى 


الذي تضمنته هذه الآية: «أشار في هذه الآية الكريمة إلى تحقيق معني لا إله 
إلا.الله؛ لأن معناها مركب من أمرين: نفي وإثبات؛ فالنفي: خلع جميع 
المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات» والإثبات: إفراد رب 
السماوات والأرض وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع . وقد 
أشار إلى النفي من «لا إله إلا الله» بتقديم المعمول الذي هو (إياك) وقد 
تقرر في الأصول في مبحث دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة. وفي 
المعاني في مبحث القصر: أن تقديم المعمول من صيغ الحصر. وأشار إلى 
اتات ها اقول جو , 

وقريب منها قوله تعالول: وای فارهبون) 1ال : »]4٠‏ وفي بيان 
دلالتها يقول الشنقيطي: «قدم المفعول في قوله: وى هبون 
[[كة: ١٤]ء‏ للدلالة على الحصر. وقد تقرر في الأصول في مبحث مفهوم 
المخالفة» وفي لا في مبحث القصر أن تقديم المعمول من صيغ 
الحصر› آي : خافون وحدي ولا تخافوا e‏ 

ومن هذا الأسلوب في توحيد العبادة قوله تعالى: «ووإل ريك فرعب 
اليج : ۸]» وقوله تعاليل: اون لَه مَخْيِصُونَ» 1ال : 9١1]ء‏ وقوله تعالى : 

و مسلمون 6 1ا : ۱۳۳]› ر و فو له. عي دونه 

[الكتكظ: ۳۸]» وقوله تعالئ: ##وعل الله فلبتوكل AS‏ ون لل : ۱۲۲ ]› 
وقوله تعال : «إوَعل اله لتوک الموكلون» اقل ]2 

المسلك الثالث: الحصر بضمير الفصل» والمراد به: أن يفصل بين 
المتعاقبين في الكلام بضمير فصل ظاهرء كأن يفصل بين المبتداً والخبر 


.)۷/١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
.)۳۸۳ /۲( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد ۳۹۱ 


بذلك» وقد قيل في تعريف ضمير الفصل: هو حرف يقع بين المبتدأ والخبر 
أونها أله قذلك N‏ 

وقد جاء هذا الأسلوب كثيرا فيما يتعلق بخصائص الله تعالى . 

فمما جاء من ذلك في توحيد الربوبية والصفات: قوله تعالى: إن أله 
و راق ذو الْفََوَ الْمَتَينُ لمتين#ه الوي: +215 ففي هذه الآية قصر للرزق على الله 
تعال» فلا رازق في الحقيقة إلا هو سبحانه» وكل أسباب الرزق في الوجود 
فهي من بعد إذنه» يقول الطاهر بن عاشور: «في قوله: مان آله هو لاف 
ذو الَْرَهَ ألْمَيِينُ» [اللأات: +15 طريق قصر لوجود ضمير الفصلء أي : 
للا رزاق» ولا ذا قوة» ولا متين إلا الله وهو قصر إضافي» أي : دون 
الأصنام التي يعبدونها»”'" . 

ومن ذلك قوله تعالئ: «إتك أنت الْعَلِمْ ليم [لكنكة: ۳۲]» ففيه 
استعمال لأسلوب الحصرء فيكون المراد بها: بيان اختصاص الله تعالى 
بالعلم التام والحكمة البالغة» فلا أحد يتصف بها غيرة سبحانه» يقول 
ا ا من صفات المبالغة التامة في العلمء والمبالغة التامة 


لا تتحقق إلا عند الإحاطة بكل المعلومات. وما ذاك إلا هو وله فلا جرم 
ليس العليم المطلق إلا هوء فلذلك قال: إنك أنت العليم الحكيم. على 
ا ال 


ومما جاء بهذا الأسلوب قوله تعالكئل: #لإنه. هو الاب ارج 
ل : ا”]ء وقوله تعالى: #إِنَّه هو أَلسّمِيمٌ لملم 1الأالة: »]١‏ وقوله 
)١(‏ انظر: شرح المفصل» ابن يعيش (7/ »)٠١‏ والبحر المحيط» الزركشي .)١89/5(‏ 


(0) التحرير والتنوير (۲۹/۲۷). 
© التفسين الک (/:4176): 


۳4۲ المسلك الرشيد إلى 


تعاليل: لاله هر الْعَموْرُ ال42 [ؤك: ١١‏ وقوله: له هْرٌ الْمَزِدُ 
اكيز » [اإنكيزن: ١۲]ء‏ وقوله تعاليل: الله هو أل ال4 [الفلرزر: ۲۸]» 
وقوله تعالئ : #وأنه. هو هو أَضحَكَ وأَبّى 6 وَأَنَهَء هو امات ولا الین : ۳٤ء‏ 44]ء 
وقوله تعالى: : وان هو ی و ا © ونه هر رثك لشّعْرَئ 6 الین : ٤۸‏ 44]ء 
وقوله تعالی: إن هو پئ وي4 [البوْقِ: 1]. وقوله تعالئ: اله هو 
الوك (الإنؤيلا: »]١‏ وقوله تعالئ: الما وفيت كنت أنت الريب رمي 
[ لابو : ۱۱۷]» وقوله تعاليل: © إِنَكَ أنتَ ڪلم الغيوبڳه 3ا5 : 21٠١9‏ وغيرها 
من الآيات التي فيها بيان ما يختص الله به في الربوبية والصفات باستعمال 
ال 

ومما جاء من ذلك في توحيد الألوهية: قوله تعالى: «ذلك أن أله هر 
لن 541 : ١‏ ومعنئ الآية : أنه لا أحد له الحق في الألوهية إلا اللهء 
نشبوا نان اص الله بالألوهية الحم رن E‏ 
«الحق: المطابق e‏ ا ادق ما خود من حق الشيء إذا ثبت : 
والمعنيل: أنه الحق في الإلهية» فالقصر في هذه الجملة المستفاد من ضمير 
E 5‏ 

ومن ذلك قوله تعالى : مكل أب هکی الله هوّ و اى الك : 1°[ 
ففي هذه الآية حصر لطرق الهداية إلى الرشاد فيما يتفضل الله به على عباده 
فن ارخ بوالتوفيق». توك ار عاد يعد انين أن الهف الام هي الا 
وعبادة الله تعاليل: «أكد الجملة بإن وبالفصل الذي قبل » فدل على 
الاختصاص والحصرء وجاء الهدئ معرفا بالألف واللام» وهو مما قيل: 
إن ذلك يدل على الحصرء فإذا قلت: زيد العالم. فكأنه قيل: هو 


.)3١57/١1/( التحرير والتنوير‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۳4۳ 


المخصوص بالعلم والمحصور فيه ذلك . 

المسلك الرابع: الحصر بإنماء ومعنى ذلك: أن يستعمل في الكلام 
حرف (إنما» الدال على إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه" وقد 
ذكر عدد من العلماء أن أنما -بالفتح- مثل: إنما. في الدلالة على الحصر” . 

وقد جاء هذا الأسلوب كثيرا في بيان خصائص الله تعالى . 

فمما جاء من ذلك في توحيد الربوبية والصفات: قوله تعالى : قل 
ما َيب و ابونَئ: 21٠١‏ ففي هذه الآية بيان بأنه لا يعلم الغيب إلا الله 
ولهذا يقول الطبري: «أي: لا يعلم أحد بفعل ذلك إلا هو جل ثناؤه» لأنه 
لا يعلم الغيب وهو السر والخفي من الأمور إلا الله" . 

ويقول الطاهر بن عاشور في بيان الغرض من هذا القصر: «جاء 
الكلام بصيغة القصر للرد عليهم في اعتقادهم أن في مكنة الرسول الحق أن 
يأتي بما يسأله قومه من الخوارق» . 

ومن ذلك قوله تعاليل: 8إنّمآ أَمَرَهُمَ إلى أو [الآنْكْم: .]16١‏ ففي هذه 
الآية بيان بأن أمر المختلفين في دينهم لا يكون إلا بيد الله لا بيد أحد 
سواه» يقول الطاهر بن عاشور: «صيغة القصر لقلب اعتقاد السائل المتردد» 
أي: إنما أمرهم إلى الله لا إلى الرسول بي ولا إلى غيره» وهذا إنذار 


شدسل)9 . 


.)0٥۹۰/۱( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيطء الزركشي (7”715/7). 

(۳) انظر: التحبير شرح التحریر» المرداوي (5908/5). 
(:) جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)۱٤٤/۱١(‏ 

.)١71١7/١1١( التحرير والتنوير‎ )٥( 

(0) التحرير والتنوير (۱۹۲/۸). 


۳4٤‏ المسلك الرشيد إلى 


ا ا 


ومن ذلك قوله تعاليل: #إتما طبرهم عند أب [الإ: »]١١‏ وقوله 
تعالی : منم سابد عند ربچ [الوْبْوَك: 2]1١7‏ وقوله تعالى : لما أمرةء إذآ 
ند سا ان تقول لھ كن كرت 1ن : ۸۲]. 

ومما جاء من ذلك في توحيد الألوهية: .قوله تعالى: إا اله لله 
ةي اليكدةِ: 2110١‏ ففي هذه الآية إبطال لاعتقاد النصارئ وتأكيد أن الله 
تعالى واحد فردء يقول الطاهر بن عاشور: «القصر في قوله: 8إنََا لَه لله 
تك اليَالا: 117» قصر موصوف على صفةء لأن (إنما» يليها المقصورء 
وهو هنا قصر إضافي» اقم البو ا 

وهذا الأسلوب تكرر مرارا في القرآن؛ كما في قوله تعالئ: ##كل إِنَمآ 
أنأ بسر نلک برخ إل اسا لهك ره ی [الكيزة: 11٠١‏ ج EEE‏ 
ایتک لتَسْبَدُونَ أت ى أنه َالِهَدَ ای فل ل أ فل إِنّمَا هو لله وود 
[اليكم: ۱۹] . 

المسلك الخامس: تعريف الجزأين» ومعنى ذلك: أن يكون المبتداً 
والخبر في الكلام معرفين» فهذا الأسلوب يفيد حصر الخبر في المبتدأ" . 

وقد جاء هذا الأسلوب كثيرا في بيان خصائص الله تعالئ . 

ومما جاء من ذلك في توحيد الربوبية والصفات: قوله تعالى: وهو 
القاهر قوق عبادوء وهو يم لير [الإئل: 211١‏ ففيه بيان لعدد من 
خصائص الله تعبالئ بأسلوب تعريف الجزئين» ففيه بیان بأنه لا قاهر للعباد 
على الحقيقة إلا الله وحده» وأنه لا حكيم ولا خبير على الحقيقة إلا الله 
تعالیٰ . 
)١(‏ التحرير والتنوير (08/5). 
(۲) انظر: البحر المحيط» الزركشي (0/ .)١1854‏ 


شرح كتاب التوحيد ۳40° 


يقول الطاهر بن عاشور في بيان هذا المعنل: «أفاد تعريف الجزأين 
القصرء أي: لا قاهر إلا هوء لأن قهر الله تعالئ هو القهر الحقيقي الذي 
لا يجد المقهور منه ملاذاء لأنه قهر بأسباب لا يستطيع أحد خلق ما 
يدافعها» ومما يشاهد منها دوما النوم وكذلك الموت. سبحان من قهر 
الاد الت 

ومن ذلك قوله تعالئ: وهو الَرِى ينُم بال 7الكئل: 1٠١‏ ففي 
هذه الآية بيان لواحدة من خصائص الله» وهي أنه لا يتوف الأنفس في 
الليل إلا هو سبحانه دون غيره من الخلق» يقول الطاهر بن عاشور: «قوله: 

وهو الى يَتوَسَكُم» [الإنكئل: 1٠٠‏ صيغة قصر لتعريف جزأي الجملة» أي : 

هو الذي غوف الا س دون الأصنام فإنها لا تملك موتا وال 

ومن ذلك قوله تعالی: رکم ازى بی كم الثلك فى البحر لسغا 
من فضلو# [[9ة: »]٦١‏ ففي هذه الآية استعمال للمبتدأ والخبر معرفين - 
ربكم الذي-» وهذا يفيد أن الله مختص بتسخير البحر دون غيره من 
ال ل ا طا و عشوي ا د اللو لالة عر :الا ا 
أي: ربكم هو الذي يزجي لكم الفلك لا غيره ممن تعبدونه باطلاء وهو 
الذي لا يزال يفعل ذلك لكم»”". 

وقد جاء هذا الأسلوب كثيرا في الأسماء والصفات» ومن ذلك قوله 
تعالىل: «#وهو اسيع المليغ» [(ئكة: »]١0‏ وقوله تعالى: وهو الْعَرِيِرٌ 
لحك » الك إين: ۴۷]» وقوله تعالى: وهو العقور ريصم ابت : ٠1٠١۷‏ 
)١(‏ التحرير والتنوير (/1/ .)١55‏ 


(۳) التحرير والتنوير .)١68/١6(‏ 


۳۹٦‏ المسلك الرشيد إلى 


وقوله تعالئ: #وهو ألْعَلٌ الْعَظِيم» 1الك: »]٠٠١‏ وقوله تعالى: #وهو 
الف ر4 (اللتلاق: »]٠٤‏ وقوله تعالى: أله ألصَكمَّد» اللخلوع: ۲]. 
وقوله تعالی : وهو ای انام من میں ود4 [اويكَيْمَ: 4]» وقوله تعالی : 
وهو الى أكَرَكَ م لسم 4» [الإكئزل: 4٩14ء‏ وقوله تعاليل: #وهو الى 
امتا جت مَعْرْوسَتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوسَّتٍ» [النكمْم: ١٤٠]ء‏ فكل هذه الآيات وغيرها 
تدل على أن الله مختص بهذه المعاني دون غيره من الخلق اختصاصا 
يليق به . 

ومما جاء من ذلك في توحيد الألوهية: قوله تعالئ: ##دَلِكَ أن ألَهَ هو 
لن الج : ۲]» ففيه حصر الحق في الألوهية في الله تعالى بأسلوبين : 

الأول: استعمال ضمير الفصل» وقد سبق بيانه. 

والداني: تعريف الجزأين -الله والحق- وهذا يدل على الحصر أيضا. 

المسلك السادس: التصريح بالإثبات لله والنفي عما سواه» ومعنى 
ذلك: أن يكون تركيب الكلام متضمنا إثبات أمر لله تعالئ وفي الوقت نفسه 


نميه عما سواه. 

وهذا الأسلوب جاء كثيرا في إثبات خصائص الله تعالئ . 

ومن ذلك قوله تعالی: قل إِنَّ صلاف وش وعیای وماق يله رب 
ملي  )©‏ سرک لد ودرك َرَت اتا أيَلُ الشاي [ازإكئل: »]٠١۳ ٠٠۲‏ فهذه 
الآية دلت على أن الصلاة والذبح والمحيا والممات لا يكون إلا لله وحده 
دون من سواه بطريق التصريح بإثبات الحكم لله والتصريح بنفيه عمن سواه. 

يقول الطاهر بن عاشور: «جملة: طلا سرك لج [الإكئل: 11 حال 
من اسم الجلالة» مصرحة بما أفاده جمع التوكيد مع لام الملك من إفادة 
القصرء والمقصود من الصفة والحال الرد على المشركين بأنهم ما أخلصوا 


شرح كتاب التوحيد ۳4۷ 


عملهم للذي خلقهم» وبأنهم أشركوا معه غيره في الإلهية)”''. 

ومن ذلك قوله تعالی: ویڈو آل ولا شرا پو سیا 4 [الييل: 01 
فهذه الآية لا تختلف عن الآية السابقة في الدلالة على أن من خصائص الله 
تعالى وجوب الإفراد بالعبادة» ولا في الأسلوب الذي اعتمدت عليه . 

ومما يدخل في ذلك حديث معاذ بن جبل يدنه قال: «كنت رديف 
النبي بيا على حمارء فقال لي: يا معاذء أتدري ما حق الله على العباد وما 
حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا» '". 

ومما يدخل في ذلك قوله تعاليل: وال ملم ونش لا شوت 
1ا : 211١١‏ ففي هذه الاية إثبات العلم الكامل 0 تعالول وعلمه بالخفايا 
والأسرار ونفيه عمن سواه من المخلوقات. 

المسلك السابع : استعمال الألفاظ الدالة على الانفرادء» كلفظ: وحده 
والأحد والواحد ونحوهاء سواء في النفي أو الإثبات. 

وقد جاء هذا الروت كثيرا فى التضيوضن الشرغية» :ومين ذلك 
حديث وفد عبد القیس» ففي بعض رواياته: «آمركم بالإيمان بالله وحده. 
قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: شهادة 
أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله ...70" . 

ومن ذلك قوله تعالى: فل هو أله د4 [لذلاين: »]١‏ فمعنيل هذه 
الآية: :أن الله فيه يكل كمال :ولا فشكيل له ولا ن قول السعدى: 


.)7١7 /8( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)۳۰( رواه البخاري ا ومسلم‎ (0 
.)١١/( ومسلم‎ «(ETA) رواه البخاري‎ (۳) 


۳۹۸ المسلك الزشيد إلى 


«الأحد يعني: الذي تفرد بكل كمال» ومجد وجلال» وجمال وحمده 
وحكمة ورحمة» وغيرها من صفات الكمال» فليس له مثيل ولا نظيرء 
ولا مناسب بوجه من الوجوه. فهو الأحد في حياته وقيوميته» وعلمه 
وقدرته» وعظمته وجلاله» وجماله وحمده» وحكمته ورحمته» وغيرها من 
صفاته» موصوف بغاية الكمال ونهايته» من كل صفة من هذه الصفات)”''. 

ومما يدخل في ذلك قوله تعالئ: عم اَلْمَيْبِ فلا بِظهرٌ عل عرد 
مدا (لقِمْ: ؟]. وقوله تعالی: چول شك فى حَكييء دا [الكيئنة: ١ك"‏ 
وقوله تعالئ: لم لل“ ود [الهغ: ؟؟]. وقوله تعالئ: ل لھگ 
رحد [الهَيْانَنْمُ: »]٤‏ وغيرها من الآيات. 

المسلك الثامن: الشرط الترغيبي» ومعنئ ذلك: أن يكون تركيب 
الكلام متضمنا لشرط فيه حث وترغيب”"' . 

ومن أمثلة هذا المسلك حديث عبد الله بن عباس ويي قال: «كنت 
خلف النبي ية يوماء فقال: «يا غلام! إني أعلمك كلمات: احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت 
فاستعن بالله»" . 

يقول ابن الملقن في بيان دلالة الحديث: «قوله: «إذا سألت فاسأل 
الله»» هو كقوله تعالى: #وسكلوأ أله مِن فصيو [اليَيلا: ؟]ء أي : 
وحد الله في السؤال» فإن خزائن الوجود بيده وأزمتها إليه. لا معطي 
)١(‏ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار (۲۹۱). 


(۲) انظر: دلالة الألفاظ على المعانى عند الأصوليين» محمود توفيق سعد .)5٠7(‏ 
)۳( رواه اش 228 والترمذي (7 c(0‏ وقال : حسن ١‏ و صححه ابن رجب وغيره. 


شرح كتاب التوحيد ۳۹۹ 


ولا مانع سواه" ويقول ابن رجب: «أمر بإفراد الله كك بالسؤال ونهئ 
عن مز اله طبرو من الحا :رقن اح الله ل م اله" 

المسلك التاسع: نفي الأمر عن كل الخلقء ومعنى ذلك: أن يكون 
تركيب الكلام متضمنا لنفي الأمر عن أن يكون أحد من الخلق مستحقا له 
أو قادرا عليه. 

ومن أمثلة ذلك قوله بيه في وصية ابن عباس : «واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء» لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء» لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
علك)0" . 

فهذا الحديث يدل على أنه لا أحد يتحكم في الكون وتقديره إلا 
E yS‏ فون يمسسك اله يضر قلا 
اف ل إل 7 و وإن يِمَسَسَكَ بر َه عل م یر هه [ اليم : : ry‏ 

ومن ذلك قوله بل : «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لآحد» لأمرت 
المرأة أن تسحد لزوجها)'. 

فهذا الحديث يدل على أن السجود في دين الإسلام خاص بالله تعالى 
لا يجوز أ يكون لغيوة أا »فهو يدل قل" تخاصية مين سصائضن الله 
التشريعية» يقول المظهري في بيان معنيل الحديث: ١لا‏ يجوز لأحد أن 


.)٠٥۳( المعين على تفهم الأربعين‎ )١( 

(۲) نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي يي لابن عباس (۷۸). 
(۳) سبق تخريجه قبل قليل . 

(5) انظر: المعين على تفهم الأربعين» ابن ا (565). 


(6) رواه أحمد (۳۲۷۰)» والترمذي «(TY00)‏ وأبو داود (5555). بلفظ آخر . 


0 المسلك الرشيد إلى 


يسجد لغير الله» ولو جاز أن يسجد أحد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجهاء وإنما ذكر هذا الحديث لبيان أنه لا يجوز السجود لغير الله)”'' . 

المسلك العاشر: ربط الأمر بإذن الله ومشيئته» وهذا كثير في القرآن» 
فإذا كان الأمر لا يقع إلا بإذن الله ومشيئته فهذا يدل دلالة قاطعة بأنه خاص 
بالله تعالل. 

ومن أشهر ما جاء فيه هذا الأسلوب قضية الشفاعةء كقوله تعالى : 
«إمن ذا اَی ْم نه إلا بدي 1ال : .]٠٠١‏ 

ومما جاء في ذلك قوله تعالئ: وما هم ا 
بدن الله » 1 2.1١١‏ وقوله تعالل: «#كم من فكت كليلة عبت وِحَدَ 
كير ' بدن الَّهِ4 1ال : ١۲4]ء‏ وقوله تعالئ: 5 اف اک 


«[Y°1 : [3‏ وقوله تال : فوم ڪان 56 أن eC‏ 01 بِإِذْنٍ اه چ 
[ الع : 56 »)]١‏ وقوله تعالى: #ؤوما أف ا E‏ امعان فا فِإِذنٍ دن الچ 
7 رج 


2 م 
ل 5 


لق: “+011 وقوله تعالئ: لوا کت رثن آن تيص إلا يإذن ا 
[وْضم: 1٠٠١‏ وقوله تعالئ 3 َصَابَ ِن مُصِيبَةٍ إلا با ن ا الین : 1۱ء 
واقوله ال ور بيك تن ا ْنَمَو مين أله 4 الهَ: *0]» وغيرها من الآيات 
الكثيرة التي و الأمور فلك e O‏ 

المسلك الحادي عشر : الحكم على الفعل بأنه عبادة أو شركة فكل 
دن كيت قي سرس المي ب قباد ان للف وان كن أ 
خاص بالله تعالئ لا يجوز أن يصرف لغيره؛ لأن من المعلوم بالضرورة من 
دين الإسلام بأنه لا يعبد إلا الله. 


.)۸۸/٤( المفاتيح في شرح المصابيح‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ١ه‏ 


وكذلك كل فعل حكمت عليه النصوص الشرعية بأنه شرك بالله تعالى 
أو مضاهاة له فإن ذلك يدل عليل أن الله متفرد به لا يجوز أن يشركه فيه 
أحد من الخلق» وأمثلة هذا المسلك كثيرة جدا. 
تنوعت المسالك في بيان الخصائص الإلهية: 

يظهر من خلال العرض السابق أن كثيرا من الخصائص الإلهية جاء 
إثباته بدلا لات متعددة على القصرء وهله نتيجة مهمة لم تظهر إلا من خلال 
الاستعراض السابق مع اختصاره. 

فظهر أن اختصاص الله تعالئ بالعلم بالغيب جاء بعدد من الأساليب 
في النصوص الشرعية؛ فجاء بأسلوب الحصر بالنفي والاستثناء» كما في 
قوله تعاليل: قل . جار مين اال وَالْأرْضٍ لقب إل 6 لكلة: مك1 
وجاء بأسلوب تقديم ما حقه التأخير في الكلام» كما في قوله تعالى: 
ادك نقاة الك 1 لتلنها” ELA CT‏ لومي الخضير 


بضمير الفصل» كما في قوله تعالى: 8إِنَّكَ أت عَم الْحْيُوبٍ» [التايوق: ١‏ 
وجاء بأسلوب الحصر بإنماء كما في قوله تعالئ: لفقل إِنَنَا أَلْعَيْبُ لر 
َوْنم: 21١‏ وجاء بأسلوب تعريف الجزأين» كما في قوله تعاليل: اوهو 
لسَمِيعٌ اميم ال : »]۱١۷‏ وجاء بأسلوب التصريح بالإثبات لله والنفي 
عماسواه» كما في قوله تعاليل: اول يلم واش لا شرت 
.]١١١ : [J‏ 

وظهر أن اختصاص الله بتدبير الكون جاء بعدد من الأساليب في 
النصوص الشرعية» فجاء بأسلوب الحصر بالنفي والاستثناء كما في قوله 
تعالل : موقل لک ما ڪب أن نا [التَو): ١ه]ء‏ وقوله تعالئ : 


رر 2 ر زر 
٠‏ 


چ اس و ول E AS‏ كي ده اه و د ا 7 
وان يمسسك الله صر ڪاشف 3 اه هو وا بردك کار فلا راد 


۲ المسلك الرشيد إلى 


pe‏ ع6 
«٠‏ 


ِمَضْلِهِ- [نونع: 25٠١‏ وجاء بأسلوب تقديم ما حقه التأخير في الكلام» كما 


ص سے سے 


رر ور 


في قوله تعاليل: وما من دات في الْأَرَضٍ إلا عَلَ أله رها [مْوْنِ: »]١‏ وجاء 
بأسلوب الحصر بضمير الفصلء كما في قوله تعالى: ل الله هو الاق ذو 
َوه ألْمَيِينُ» [النْواق: »]٠۸‏ وجاء بأسلوب الحصر بإنماء كما في قوله 
تعالل: رتنا أَمَرْهُمَ إِكَ أله [الإيكئ: »]٠٠١‏ وجاء بأسلوب تعريف الجزأين, 
كما في قوله تعالئ: ریک الى بی كم لفت فى البَحرِ لَِبسَُواْ من 
قضريء [اإواة: 55]» وجاء بأسلوب التصريح بالإثبات لله والنفي عما 
سواه» كما في حديث معاذ بن جبل نه قال: «كنت رديف النبي ية على 
حمارء فقال لي: يا معاذ» أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد 
على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئا»”''. 

وظهر أن اختصاص الله تعاليل بالتفرد بالعبودية جاء بعدد من الأساليب 
في النصوص الشرعية» فجاء بأسلوب الحصر بالنفي والاستثناء كما في قوله 
تتعال' > ونا من إلد إل 6 [ييذاكا: »]٦۳‏ وجاء بأسلوب تقديم ما حقه 
التأخير في الكلام» كما في قوله تعالئ: «إِيّاكَ نعبد وَإِيَاكَ ستو 
[لرن: »]١‏ وجاء بأسلوب الحصر بضمير الفصل» كما في قوله تعالى: 
دَلِكَ أن أله هو ن الاج : »]١‏ وجاء بأسلوب الحصر بإنماء كما في 
قوله تعالول: ِنَم َه لله ا َالييدل: »]۱۷١‏ وجاء بأسلوب تعريف 
الجزأين» كما في الحال في الآية السابقة» وجاء بأسلوب التصريح 
بالإثبات لله والنفي عما سواهء كما في قوله تعالئ: #واغبدوا الله ولا شترا 
پو سيا اليَكداةْ: “"]» وجاء بأساليب أخرى . 


)غ2 رواه البخاري (1 76 ومسلم (۳۰). 


شرح كتاب التوحيد ° 


وظهور مثل هذا التنوع في الأساليب يكشف عن اهتمام النصوص 
الشرعية بالخصائص الإلهية وتركيزها الشديد على غرسها في نفوس 
5 
الجواب عن الإشكالات المتوهم ورودها على دلالة النصوص على الخصائص الإلهية: 

سبق الكلام عن مسالك النصوص الشرعية في دلالتها على الخصائص 
الإلهية» ومقتضيل ذلك: أن ما ثبت كونه من الخصائض الإلهية لا يجوز 
نسبته إلى غير الله تعالئ» ولكن جاء في عدد من النصوص إثبات قدر من 
الأمور التي ثبتت خصوصيتها بالله إلى المخلوقات . 

وقد جاء هذا الصنيع في أكثر من خمسة عشر أمراء ومن ذلك ما 

اا كقوله تعالئ: #ورسولا إل ب إِسْر e‏ 
E FE‏ سان برا 
أله 4 [إؤذ|ك: 149]. وما جاء في الرزق» كما في قوله تعالى : 0 
السفهاء آمو کک ال جل لله کک يما وهم فم فیا وا سوه وفولوا هر فول موا 
ليئلِ: ه1» وما جاء في الإماتةء كما في قوله تعالئ: «#قل لوفكم مَلَكَ 
الوك لىل ht‏ ا e O‏ اا والضرء كما في قوله 
تغا: ابۇك که لا درون أ 4 و کک فعا [التككلاً: »]1١‏ وما 
جاء في كشف الشرء كما في قوله تمان #وَلمًا وق عليه الرْحَرُ مَالُوأ 
توق 11 18 ريكا ينا عو جاده لين RES CO‏ ليل 
مَعَلكت بي سيل [اليَافِ: »]٠٠١‏ وما جاء في النصرء كما في قوله 
تعاليل: ون اسْتَصَرُوكمْ في ادن فككم اللضْرٌ»# الكت : ۲ وما جاء في 
الهداية» كما في قوله تعالى : ونك لئ إل صرْطٍ مسيم [الشرئ: ؟5]. 
وما جاء في الملك» كما في قوله تعالئ: #أوّ ما تر تا 


٤‏ المسلك الرشيد إلى 


[اتوير: »]5١‏ وغيرها من الأمور التي نسبها الله إلى الخلق. ودلت النصوص 
الشرعية على أنها خاصة به سبحانه. 

والجواب الصحيح عن هذا الإشكال يتحصل بطريقين : 

الأول: الطريق الإجمالي» وذلك بأن يبين أن إثبات أن أمرا من 
خصائص الله تعالئ لا يعني عدم نسبته إلى المخلوق» وذلك أن جهات 
النسبة في الأفعال مختلفة» فينسب الفعل إلى الله تعالئ باعتبار ما يليق به» 
وينسب إلى المخلوق باعتبار ما يليق به. 

ومن أهم مصححات نسبة الأفعال إلى المخلوق أن تنسب إليه على 
جهة النسبة اللغوية أو السببية أو التقييدء فالخلق أو الإماتة أو النفع أو الضر 
أو الرزق مثلا تنسب إلى المخلوق على أنه فاعل لذلك الأمر لا منشئ لها 
من العدم» أو علئ أنه سبب فيه لا مستقل بهء أو علئ أنه يملكه ملكا مقيدا 
لا مستقلا ولا مطلقا. 

فهذه الجهاث الثلاث من أهم المصححات التي تبن عليها نسبة ما 
ثبت كونه خاصا بالله إلى المخلوق. 

ومنه تعلم أن ما نسب إلى المخلوق ليس في الحقيقة ما هو خاص 
بالله تعالئ. وإنما هو خاص بالمخلوق. فالمثبت لله تعالئ ليس هو المثبت 
للمخلوق» والمنفي عن المخلوق ليس هو المثبت له فالخلق الخاص بالله 
تعالئ ليس هو الخلق المثبت لبعض البشرء والنصر الخاص بالله تعالئ ليس 
هو النصر المثبت لبعض الخلق» والهداية الخاصة بالله ليست هي الهداية 
المثبتة للمخلوق» فلم يقع في تلك الأفعال نفي وإثبات على محل واحد 
وجهة واحدة» وإنما وقع النفي والإثبات على جهات متعددة» وموجب ذلك 
أن نسبة الأفعال إلى فاعليها مختلفة في طبيعتها وأحكامها . 
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في الإشارة إلى هذا المعنيل يقول ابن تيمية: «الله به لا ينفي شيئا 
ويثبته إذ الجمع بين نفيه وإثباته تناقض ... ولكن المنفي غير المثبت› 
فالذي ينفيه في موضع ليس هو الذي يثبته في موضع آخر. 

ولكن هؤلاء الضلال يجعلون المنفي عين المثبت فيكون ما يضاف إلى 
الرب ا بطريق التوحيد يضاف إلى غيره بطريق السبب والحكمة» ولهذا 
قالوا: إن كل ما يطلب من الله يطلب من غيره بهذا الطريق» فأشركوا في 
ربوبية الله تعالى وفي دعاء الله تعالئ وعبادته حيث جعلوا ما يضاف إلى 
المخلوق يضاف إليه تعالئ» فصار حقيقة قولهم: أن المخلوق تضاف إليه 
مفعولات الله تعاليل كلهاء ويطلب منه مقدورات الرب كلها لما في الخلق 
من السبب والحكمة» ولم يعلم هؤلاء الجهال أن السبب لا يستقل بالتأثير» 
بل تأثيره متوقف علئ سبب آخر وله موانع» وحينئذ فلا يجوز تخصيصه 
بالإضافة إليه وإن كان سببا»”'' . 

الثاني: الطريق التفصيلي» وذلك بأن يبين المعنئ الصحيح في كل فعل 
من تلك الأفعال التي نسبت إلى الله على أنها خاصة به ومع ذلك نسبت إلى 
المخلوق» وتتبع ذلك مما يطول به المقام» ولكن سنقتصر على أربعة أمثلة. 

المثال الأول: إثبات الخلق وإحياء الموتئ للمخلوق» كما جاء في 
قصة عيسئ 2ء ويدخل في ذلك كثير من معجزات الأنبياء» فحقيقتها 
ترجع إل خرق السنن الكونية» وهذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله» وهو 
خاص به» فكيف يكون للمخلوقين؟ 

ولكن هذا الأمر لا يشكل على خصائص الله تعالئ وأنها لم تعط 
لأعن مو الخلق؟ ان معز ات الأنبياء وكون غي يبلق من الطبق :ظيرا 


.)5786 /١( تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 
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ويحيي الأموات» ليس في ذلك ما يدل على أنه أضحى يملك تلك الصفة 
ويستقل بها بقدرته وإرادته» فمتئ ما أراد أن يخلق طيرا خلق ونفخ فيه 
الروح فيتحول إلى طيرء وإنما غاية ما فيه أن الله تعالئ يظهر آثار قدرته بعد 
فعل عيسيئل السلام» فالأفعال التي فعلها عيسى يقدر عليها كل الناس. 
فتخليق الطين وتصويره وتقديره والنفخ فيه أمور مقدورة للناس» ولكن الله 
ميزه عنهم بأن جعل ما يفعله سببا في حدوث تلك الآثار التي لا يقدر عليها 
أحك هن المشن 
فعيسل 4 كان سببا لإظهار قدرة الله وكشفهاء. ولم يكن مستقلا 
بالخلق والإحياء» ولهذا فنحن لا نقول: إن عيسى شريك مع الله في الخلق 
راغ الاستقاذل أو مع 56 ولا نقول: إن المخلوقات التي 
خرجت في الوجود نوعان: بعضها من خلق الله تعالئ وبعضها من خلق 
عيسئ #4 وإنما نقول: كل مخلوق ظهر في الوجود فهو بخلق الله تعالئ» 
ولكن بعضها أظهره الله عل يدي عيسئ ت حين فعل ما يمكنه فعله من 
الا شتات 
ولهذا تعامل كثير من العلماء مع معجزات عيسو ا باعتبار أن الله 
نكال مله نيا فى هو ناه ی اا الهو الخالق اا 
بموجباتهاء وفي بيان هذا المعنئ يقول القصاب: «قوله في عيسى 395 : 
وسوا ِل بق توي أن ٤د‏ نکم باي ين ريم أن آنل کڪم يرت 
لين كهيِكَةٍ لير 6 [اإغائ: 21144 دليل على أن من وضع الكلمة موضع 
رها لا يكون: كاذنا إذ ل ل اغد هن المساهية أن عت الس الى 
وإنما أراد -والله أعلم- أني أصور لكم صورة طيرء فأنفخ فيه فيكون طيرا 
بإذن الله -أي: بإطلاق الله- لا محالة لا بعلمه كما تزعم القدرية: أن 
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ال ممعت العا اذلو كان وت ل يزان اه يمحت عاب 
لا بإطلاقه» لكان خالق الطير عيسئل لا ربه» إذ كان -جل وتعالٰ- لا يخلق 
بعلمه إنما يخلق بقدرته. ويدبر بعلمه» وهذا من قولهم هي النصرانية بعينها. 
بل زيادة عليها . 

قوله تعاليل إخبارا عنه كل : وای الأحكنة وال م ارف بدن 
كر € ايفاك : 4 إذ لا محالة أن الله هو: مبرئ الأكمه والأبرص ومحيي 
الموتئ» وقد نسبه إلى عيسئ في الإخبار عنه» بما جعله له آية» وكذا 
نقول: إن الله جل خالق أفعالناء والقاضي علينا بذنوبنا ونحن فاعلون لهاء 
وهو واضح لمن تميزه واستعان بالله على معرفته ولحوق لطيفة نكتته»". 

وفي تأكيد المعنى نفسه يقول ابن تيمية: «آيات الأنبياء لا تكون مما 
نقدن عذلية العيد:: كها قال قل ِنَّمَا الْآَينتُ عِندَ 4 [ انل : 1١١‏ 
والملائكة إنما هي سبب من الأسباب؛ كما في خلق المسيح من غير أب. 
فجبريل إنما كان مقدوره النفخ فيهاء وهذا لا يوجب الخلق» بل هو بمنزلة 
الإنزال فى حق غير المسيحء وكذلك المسيح لما خلق من الطين كهيئة 
الطير: إنما مقدوره تصوير الطين» وأما حصول الحياة فيه: فبإذن الله؛ 
فإن الله يحيي ويميت» وهذا من خصائصه»'. 

وقد فسر عدد من العلماء قوله: بدن آلو [[يِدْكَ: 49]» بأنه تنبيه 
على أن عيسئ لا يشارك الله في الخلق والإحياء» وإنما هو سبب يظهر الله 
يه النيفا :فق انان I E‏ ان عظلية 1 «كون عي كرد كنا لاا بيده 
ونافخا بفيه إنما هو ليبين تلبسه بالمعجزة وأنها جاءت من قبله» وأما 


.)5١١/١( النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام‎ )١( 
.)١٠١ 17١ /5( النبوات‎ )۲( 
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الإيجاد من العدم وخلق الحياة في ذلك الطين فمن الله تعانن وحله 
TOD‏ 

يقول أبو السعود: «# بدن الو [[إييْدْئَ: 149]» بأمره تعاليل أشار عليه 
الصلاة والسلام بذلك إلى أن إحياءه من الله تعالى لا منه»"» يقول الطاهر 
بن عاشور: «وزاد قوله: © بدن آله [إإيقْْائَ: ه؛]. لإظهار العبودية» ونفى 
توهم المشاركة في خلق الكائنات»” " . 

وهم يل قلا ذلك انا كتير اف العلماء تمر اء لمر يانة 
بسبب دعائه لله تعالئ» يقول الطبري: «كان إحياء عيسئ الموتئ بدعاء الله 
يدعو لهم» فيستجيب له“ . 

ومما يدل على أن عيسئل :4 لم يتصف بتلك الصفات على جهة 
التمليك والقدرة كقدرته عليل الحركة والجلوس والقيام أنه لم يستطع إحياء 
كل أحد يريده» ولا إماتة من كان يريد صلبه وقتله» وفي بيان هذا المعنئ 
يقول الرازي: «العجز عن الإحياء والإماتة في بعض الصور يدل على عدم 
الإلهية» وذلك لأن الإله هو الذي يكون قادرا على أن يصور في الأرحام 
من قطرة صغيرة من النطفة هذا التركيب العجيب والتأليف الغريب» ومعلوم 
أن عيسئا ت ما كان قادرا على الإحياء والإماتة على هذا الوجه» وكيف 
ولو قدر على ذلك لأمات أولئك الذين أخذوه على زعم النصارئ وقتلوه* . 


.)50١/١( المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إرشاد العقل السليم (۳۸/۲). 

(۳) التحرير والتنوير (/59؟). 

(:) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (575/5). 

(5) التفسير الكبير (۷/ .)٠١‏ وانظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» أبو البقاء الهاشمي 
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فهذه المعاني تدل على أن عيسى 4 لم يعط شيئا من خصائص الله 
تعالئ ولم يتصف بشيء منهاء وإنما أكرمه الله بأن أظهر شيئًا من خصائص 
رئونته عند تعض أ فال الاخفارية ررهانا غل يره :وميزة عن سائر قومه 
فجعل أفعاله سببا في ذلك . 

وهذا الحال.ليس خاصا بعيسى #4 وإنما هو شامل لكل آيات 
الأنبياء» فإن النبي بي لم يعط القدرة على تكثير الطعام ولا على إخراج 
الماء من بين الأصابع» وإنما أكرمه الله» فجعل أفعاله سببا في خروج تلك 
الخوارق» فأخرج بعض آثار ربوبيته عند فعله للأسباب التي يقدر عليها . 

إن المعجزات لا تعني أن الأنبياء أعطوا القدرة على التأثير في الكون 
وتغيير سننه وأنهم أضحوا يتصفون بشيء من خصائص الله وإنما تعني 
أن الله تعالئ جعلهم أسبابا يظهر شيئًا من آثار ربوبيته عند فعلهم لبعض 
الأمور المقدورة لهم. 

فهي تنسب إلى الأنبياء باعتبازهم سببا في ظهورها» وليس لأنهم سبب 
في عار تي وا كرد لذي E‏ 4“ كما قال الله تعالن عن 
جرا 4 قل إا آنا رشو رتك لأهب أك زیا 1ری : ۰۱۹ 
فجبريل ليس مشاركا لله تعال في خلق عيسئى وإيجاده» وإنما هو سبب 
جعله الله كذلك . 

وهذا التفسير شامل لما جاء الإخبار به من اختراق السنن الكونية 
على يدي الدجال في آخر الزمان» فقد جاء أنه يقول لأتباعه: «أرأيتم إن 
قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟! فيقولون: لا. فيقتله ثم 
يحييه» فيقول -أي: المؤمن-: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم» 
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فيريد الدجال أن يقتله» فلا يسلط عليه . 

فإن ذلك ليس إعطاءً من الله تعاليل للدجال صفة من صفات ربوبيته 
الخاصة به وإنما هو إظهار الله تعالى لشيء من آثار ربوبيته على يدي 
الدجال على جهة التسبب فتنة للناس واختبارا لهم» ومما يدل على ذلك أن 
الدجال لم يقدر على ذلك الرجل المقتول مرة أخرئ» ولم يقدر على غيره 
من المخالفين له» ولو كانت صفة من صفاته الاختيارية الراجعة إلى إرادته 
وقدرته لكرر فعلها متول شاء 

أما الملائكة فلا شك أن الله أوكل إلى بعضهم تدبير شيء من أحداث 
الكون على أنهم أسباب في حدوثهاء ولكن ذلك ليس تفويضا وتمليكا لهم 
وإنما هو تنفيذ فقط. فملك الجبال لا يملك أن يغير من الجبال شيئا على 
مقتضى إرادته واختياره» وإنما هو ينفذ أمر الله وإرادته» وملك المطر 
اتلك انبل المعطر مما شاو ين شاء وبالقدر الذي يريدء وإنما هو 
ينفذ أمر الله وإرادته فقط. وكذلك الحال في جميع الملائكة الذين 

كل الله إليهم شيئًا من تدبير الكون. يقول الله تعالل في بيان ذلك 
وتوضيحه: i‏ ا ا وَبفَعَلُونَ ما ما وروچ او 1 فهم 
يفعلون ما يؤمرون لا ما يريدون». ولكن الله جعلهم أسبابا في حدوث تلك 
الأمور. 


وهذا د يعني أن الله لم يعطهم شيئا من خصائص ربوبيته» ولم يجعلهم 


متصفين بما يختص به من صفات الجلال والكمال. 


.)۷۱۳۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
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المثال الثاني : إثبات النصر والتأييد لبعض المخلوقات» كما في قوله 
تعالول: وون استتصروكم و في اَن فلكم النَصْرٌ» [اللَمد: 067١‏ وقد أثبتت 
التصوضنى بان النضر لا بكرن ال فن عند الله كما سيق اه 

ولكن هذا ليس مشكلا؛ لأن النصر المثبت للمخلوقين ليس هو النصر 
الخاص بالله تعالئ» وإنما هو نصر متعلق بالأسباب ومقيد بتوفر الشروط 
وانتفاء الموانع» فالمخلوق لا يستقل بالنصر ولا يستطيع أن يأتي به في كل 
حال» وإنما هو مقيد بما يخلقه الله من الأسباب ومقيد بحال معين وزمان 
معين ومكان معين. 

'وفي ان هذا" الم قل ابن تة ما قوله ال ور ال ل 
مِنّ عند اچ ([[تزاى: ١‏ فهذا النصر المنفي في هذه الآية عن غير 7 
يثبته الله لغيره قط» والذي ذكره في قوله: «وَإِنٍ أسْتصروكم في لذن نماكم 
صر 1الأالة: *17» ليس هذا هو ذاك ... فالنصر لا بمجرد هذا 
إن لم يحدث الله ما به ينتصر المؤمنون؛ وذلك لأن المقاتل من الملائكة 
والبشر غاية قدرته حركة نفسه» وأما ما يتولد عن ذلك فهو لا يستقل 


به . 


0 


هب أن الملائكة حضرواء فمن الذي يخلق القدرة فيهم وفي المؤمنين 
والقدرة التي بها يكون الفعل أكثر لا يكون إلا مع الفعل» وهب أن القدرة 
حصلت» فمن يخلق الأسباب الخارجة كقبول الجلود للجرح وحصول 
الزهوق بعد الجرح والهزيمة المستمرة» إذ يمكن أن الكفار يقرون ويكرون 
ويمكن أنهم يقاتلون حت يقتلوا فلا يقتل منهم واحد حت يقتل غيره. 

فالنصر الذي قال الله تعالى فيه: رم التَصّرٌ إلا مِنّ عند أله 
[عذْن: 111١‏ لا يقدر عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا يقدر عليه 
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إلا الله تعالئ» ليس في الموجودات سبب يحصل به هذا النصر ولا موجب 
له إلا مشيئة الله تعالئ» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فإن كل ما يكون 
لسبب فلا بد من حصول سبب آخر ومن رفع موانع» ثم خلق الأسباب ورفع 
الموانع لايك أن ات هق سخا وك الل بنع م 

المثال الثالث: إثبات الهداية لبعض الخلق» كما في قوله تعاليل: 
وَإِنَكَ لََدِىَ إل مط مُسَتَقيوِ» [الفئ: »10١‏ مع أن النصوص أثبتت بأنه 
لا أحد يستطيع أن يهدي أحدا إلا الله سبحانه» كما في قوله تعالیٰ : نك 
لا تی من ابت ولک آله دی من سا [التكفرن: 15 . 

ولكن .هذا لين مكلا لان الهداية ال لل :كلذ ليست هى 
الهداية المنفية عته والمثبتة لله وحده. 

وفي بيان وجه التفرقة بين الأمرين يقول ابن تيمية: «أما قوله: «إنك 
لا تى من أخببت4» [التوتخ: 105 مع قوله: ونك لئ إل صر 

مُسَتَقِيوِ » [1: ؟١5]ء‏ فقد اتفق المسلمون على أن تلك الهداية المنفية 

ليست هي الهداية المثبتة له لا نزاع في هذا بين أهل السنة والقدرية. 

وأما الهداية المثبتة فهي الدعوة والبيان» وهذه يشترك فيها من يحبه 
ومن لا يحبه ... وأما حصول الهدى في القلب» فهذا لا يقدر عليه أحد 
باتفاق المسلمين ستيهم وقدريّهم؛ لأن أحدا لا يستطيع أن يهدي القلوب 
ويخلق الهدى فيها غير الله. 

أما أهل السنة فيقولون: إن الاهتداء الذي في القلب لا يقدر عليه إلا 
الله» ولكن العبد يقدر على أسبابه وهو O‏ تغال: هدت 


.)٤۳۳-٤۲۹ /۱( تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 
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الط اميم 015:11 وهو المنفي عن الرسول بيا بقوله : متك ل 
E‏ اب چ الهم : 5 . 

المثال الرابع : إثبات البقاء والدوام لبعض الخلق» كالجنة والنار» فهي 
باقية دائمة أبدية» وهذا يعارض تفرد الله تعاليل بكونه الآخر الذي ليس بعده 
شيء» وهذا الأمر من أظهر خصائص الله تعالئ. 

ولكن هذا الأمر ليس مشكلاء وليس فيه أن بعض المخلوقات متصف 
بشيء من خصائص الله؛ لأن مجرد استمرار الوجود إلى غير نهاية ليس هو 
خاصية الربوبية» إذ لو كان من الخصائص الإلهية لما اتصف به مخلوق من 
المخلوقات. فلما أخبرنا الله ببقاء الجنة والنار وغيرها من المخلوقات دل 
ذلك غل أن :متحرة البقاء واستمرار الوجوة ليشن فن الخصباتضن الإلهية؛ 
وأما الأمر الذي من الخصائص فهو الآخرية» وصفة الآخرية فيها معنى زائد 
على معن البقاء» فقد فسرها النبي بي بأنه الذي ليس بعده شيء. 

وثم وجه ذكره بعض العلماء» وهو أن مجرد البقاء ليس هو الوصف 
الخاص بالربوبية وإنما الأمر الذي من خصائص الربوبية هو البقاء 
المصاحب للأزلية وليس مجرد البقاءء وفي التنبيه على هذا المعنل وذكر 
الفرق بين بقاء الله وبقاء بعض المخلوقات يقول قوام السنة الأصفهاني : 
«قيل: معني الباقي: الدائم الموصوف بالبقاء الذي لا يستولي عليه الفناءء 
وليست صفة بقائه ودوامه كبقاء الجنة والنار ودوامهماء وذلك أن بقاءه أبدي 
أزلي» وبقاء الجنة والنار أبدي غير أزليء» فالأزلي ما لم يزل والأبدي ما 
لا يزال» والجنة والنار كائنتان بعد أن لم ا 


.)٤١۷-٤۳١ /۱( تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 
.)١78/١( الحجة فى بيان المحجة‎ )۲( 
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010 
كتاب التوحيد 


اختلف الشراح هل ابتدأ المؤلف بمقدمة لكتابه أم لا؟ فمنهم من ذكر 
أن المؤلف ابتدأ بعد البسملة بالحمدلة وما يحتف بها" ومنهم من قرر 
بأنه لم يبدأ بمقدمة لكتابه» وإنما اقتصر على البسملة ثم ولح في ذكر 
الأبواب وما تتضمنه من نصوص شرعية» واختلفوا في تعليل ذلك» فذكر 
بعضهم أن ذلك اقتداء من المؤلف بعدد من أئمة الحديث في مصنفاتهم 
الحديثية» كالإمام مالك في الموطأ والإمام البخاري في صحيحه» لأن كتابه 
التوحيد إنما هو عبارة عن آيات وأحاديث» وذكر بعضهم أن ذلك من باب 
الأدب مع مقام ا 

وتلك التعليلات ليست دقيقة» فإن الظاهر من عادة المؤلف أنه لا يبدأ 
كتبه بالمقدمة. وإنما يقتصر على البسملة فقطء. كما هو ظاهر صنيعه في 
كتاب شروط الصلاة وأركانهاء وكتاب آداب المشي إلى الصلاة» وكتاب 
فضائل القرآن» وكتاب أصول الإيمان» وغيرها؛ فالأصل أن عدم ذكر 
المؤلف للمقدمة كان جريا على عادته في التأليف. 

وقد اختلف الشراح في الموقف من الكتاب الأول الذي افتتح المؤلف 
به كتابه: هل يعد بابا من الأبواب أو يعد مقدمة لها؟ فمنهم من جعله الباب 
الأول» وجعل أبواب كتاب التوحيد سبعة وستين» ومنهم من جعله مقدمة 
الأبواب» وجعل الباب الأول ما بعده» وتكون أبواب كتاب التوحيد ستة 
وستين . 
)١(‏ انظر: فتح المجيد» عبد الرحمن بن حسن .)۷١/١(‏ 
(۲) انظر: التمهيد في شرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ .)٤(‏ 
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والآقرب أن المؤلف يجعله من ضمن قائمة الأبواب» وأنه يعد الباب 
الأول عنده» ومما يدل على ذلك : 

الأمر الأول: أن الشيخ قال في جواب عليل بعض من سأله : اسألتم 
عن معنيل قوله تعالول لنبيه ل : لداعل أَنَدُ ل لَه إلا اد [غجن: .]٠١‏ 
وكونها نزلت بعد الهجرةء فهذا مصداق كلامي لكم مرارا عديدة» أن الفهم 
الذي يقع في القلب» غير فهم اللسان» وذلك: أن هذه المسألة من أكثر ما 
يكون تكرارا عليكم» وهي التي بوب لها الباب الثاني» في كتاب 
التوحيد)”''» وقد ذكر في مسائل باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب: 
(كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا لله». 

فهذا يدل على أن المؤلف يعد كتاب التوحيد هو الباب الأول. ولهذا 
جعل باب فضل التوحيد الباب الثاني . 

الأمر الثاني: أنه تعامل مع باب كتاب التوحيد كما تعامل مع الأبواب 
الأخرى» فذكر فيه نصوصا شرعية وذكر له مسائل . 

قوله: «كتاب»» الكتاب: مصدر كتب يكتب كتابة وكتبا». ومدار هذه 
المادة على معني الجمع» ومنه قولهم: كتيبة بني فلان» ومنه سمي الكتاب 
كتابا؛ لكونه يجمع المسائل والأفكار. 

راد فاع الا اسر لا من الال من اليك م 
بقدر عام بينهاء فترى العلماء يقسمون مصنفاتهم إلى كتب» والكتب في 
الغالب يقسمونها إلى أبواب» والأبواب إلى فصول . 


.)٠١١/١١( الدرر السنية‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۷ 


قوله: «التوحيد»» سبق تعريفه وبيان أقسامه وما يتعلق به» و» أل» في 
التوحيد هنا للعهد» وليست للجنس؛ لأن الظاهر من صنيع المؤلف أنه قصد 
بيذ لک اپ ان خالل وإن كان لم يخله من الإشارة إل عدد 
من المعاني المندرجة ضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 

وقوله: «كتاب التوحيد)» مركب إضافي» والمركب الإضافي 
لا تحصل به الفائدة بنفسه؛ لأنه كالكلمة الواحدة» فلا بد من تقدير 
محذوف» وتقديره هنا: هذا كتاب التوحيد» أو نحوها من ا 

ويصح في قوله: «كتاب التوحيد»: الرفع والنصب والجرء أما الرفع 
فنا نديكون قير اهكان يفال هذا کات اوخ واا اهي فل أن 
يكون مفعولا به» كأن يقال: انظر كتابَ التوحيد» وأما الجر فعلى تقدير 
حرف جرء كأن يقال: انظر في كتاب التوحيد. ۰ 

وقد اختلف الشراح في تحديد فكرة هذا الباب» فمنهم من قرر بأن 
المراد بهذا البات بيان معن التوحيد» و 7 قاسم: «لما ذكر معنئ 
التوحید» ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب»"' '» ومنهم من جعله في بيان 
وجوت الوك ونان أهميتة» يدول السعدي: «لما ذكر في الترجمة السابقة 
وجوب التوحيد» وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد» ذكر هنا 
فل وبعض الشراح تعدد كلامه تارة بكر ما يدل على أن موضوعه 
وجوب التوحيد» وتارة يذكر ما يدل على أن موضوعه معن التوحيد. 

ومن الآثار المترتبة على هذه القضية: تحديد وجه الدلالة من 
النصوص التي ذكرها المؤلف في هذا الباب» فمن حدد مقصود الباب 
(1) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله »)5٠٠١ /١('‏ وحاشية على كتاب التوحيد (۲۳). 
(۲) القول السديد.(7)» وانظر: القول المفيدء. العثيمين .)7١/١(‏ 
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بمعنول معين تراه يذكر من أوجه الدلالة ما يدل على ما حدد. 

والأقرب أن موضوع هذا الباب الأساس: هو بيان حكم التوحيد 
وتأكيد أهميته؛ لأن القدر الجامع بين النصوص التي ذكرها المؤلف في هذا 
الباب يتمحور حول هذا الموضوع؛ ولأن المؤلف سيفرد قضية تفسير 
التوحيد ومعناه بباب قريب . 


الأدلة عل وجوب التوحيد وأهميته : 

دلت النصوص الشرعية التي ذكرها المؤلف في هذا الباب على وجوب 
اوغا كانه في دين الله بأدلة متعددة» ويمكن تحصيل أهمها في 
الأمور التالية : 

الأمر الأول: أن التوحيد هو الغاية الأساسية التي خلق الجن والإنس 
من أجلهاء كما في قوله تعاليل: وما حَلَفَتُ أن والإدى إلا يدود 
النْاضن: 15١‏ . 

الأمر الثاني : أن التوحيد هو الأمر الذي بعثت كل الرسل من أجله. 
كما في قوله تعالئ: اوقد بعتا فى ڪل ام رسوا أن أعَبدُوا لله 
خسنا ادعوب [النيق: ٦۳]ء‏ وكما قال تعالی: «إومآ اسلا من قلت من 
سول للا فى له أ لآ إل إل أا ادون [الؤكئة: .]٠٠‏ 

الأمر الثالث: أن التوحيد هو الأمر الذي يبدأ كل الرسل بالدعوة 
إليه» وذلك أن الله تعاليل يذكر عن كل رسول أن أول ما يبدأ به دعوته هو 
الأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه» والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
قال الله عن نوح 4: «لْمَدَ ارسلتا وسا إل قفومو فقال بوم أعَبِدُوأ أله ما 
کم من لَه عَم إن حاف عَلِيَكُمَ عَدَابَ بور عَظِيمٍ» الل: ۹ه]» وقال عن 


3 ار 


OR‏ 4 و ور ره م أ 2 4 ر > حو 
هود ل : مويل عاو أخاهم هودا قال يفوم اعبدوا آله ما لكر من إللو غير أذ 
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مون [الجا: 56]» وقال عن ا : ول ت مود اه صلا قَالّ 
قوم آعَبُدوا آله ما ڪڪ TOT‏ 7 كه 
شعيب ف : طوَإِكَ مت اهم شْمَيَبًا قال يور اعبُ دوا الله ما لحسكم يِن 
ا 1ا : ] . 
ويدل على هذا الأمر أيضا حديث معاذ بن جبل لي حين أرسله 
النبي َيه إلى اليمن». فإنه قال له: «إنك. تأ تي أهل كتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله . 


الأمر الرابع: أن التوحيد هو أول ما يوصى به من الوصايا الكبرى. 


ردو رورسم 07 ا 


كما في قوله تعالئ: #وقتى ريك ألا تعدا إل ليه ولوين حساك 
[الدا: ۲۳] . 
الأمر الخامس: أن التوحيد هو حق الله على العباد» كما في حديث 
معاذ بن جبل نه أن النبي بي قال: «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد 
وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلمء قال: حق الله على 
العباد أن يغبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله ألا يعذب من 
لا يشرك به شينا»””؟ . 
الأمر السادس: أن الله تعالى جعل نقيض التوحيد أعظم المحرمات 
وأقبحها وأشدها عذاباء كما في قوله تعاليل: قر تالو آل ما كه 
رڪم دحتم الا روا بی سیا وَبالودقِ إخسدا ول تفا أزلدكم 
ظ كاه 15 فوا التق ما كلم ينها وما 


(1) رواه البخاري »)٤۳٤۷(‏ (۷۳۷۲)» ومسلم (۱۹). 
(۲( رواه البخاري (1 ۲۷۰( ومسلم (۰). 
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موده [الإنكئم: .]٠١١‏ وقال يي حين سأله ابن مسعود: أي الذنب أعظم؟ 
قال : «أن تحعل لله ندا وهو خلقك»'. 

وبقيت أمور أخرى مما يدل على أهمية التوحيد ووجوبه مما لم يذكره 
المؤلف مذكورة فى محلها من كتب العقائد 
التعليق على النصوص التى أوردها المؤلف فى الباب : 

أورد المؤلف في هذا الباب سبعة نصوص» خمس آيات وأثرا وحديثا 
واحدا. 

النص الأول: قول الله تعالى: وما حَلَفَتُ لْلْنَّ وآلإض إلا ليعبدون 
1ال ی: /ا]. 

قوله : «قول الله تعالى». يجوز فيه الرفع والجرء أما الرفع فعلئ تقدير 
العطف على كلمة كتاب أو على الاستئناف» وأما الجر فعلى تقدير العطف 
على كلمة التوحيد» وهذا قاعدة كل ما سيأتى فى الكتاب. 

قوله: «وما»» «ما» هنا نافية» وجاء بعدها الاستثناء» وهذا من أشد 
الأساليب الدالة على الحصر فى اللغة» وفيه حصر الحكمة من خلق الجن 
والإنس في القيام بعبادة الله تعالئ . 

قوله: «خلقت». الخلق هو الإيجاد من العدم. ويطلق فى اللغة على 
التقدير› ومنه قول الشاعر: 

فلأنت تفري ما = خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفري" 

والمراد فى الآية المعنول الأول. 
(۱) رواه البخاري )°۲( ومسلم (ك8). 
(۲) شعر زهير بن أبي سلمى» صنعة الأعلم الشنتمري »)١١9(‏ والشعر والشعراء» ابن قتيبة (۱/ 179). 
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قوله: «الجن». هم عالم غيبي مخلوقون من نار» ويختلفون عن البشر 
في الحقيقة والطبيعة» ولكنهم يشتركون معهم في أصل التكليف بالعبادة 
بدلالة هذه الآية وغيرهاء وإنما سموا جنا من الاجتنان» وهو الاختفاءء 
ومنه سمي البستان جَنة؛ لكون أغصانه تخفي ما تحتها . 

قوله: «الإنس). هم بنو آدم» وإنما سموا بهذا الاسم لأن بعضهم 
يأنس ببعض . 

وتقديم الجن على الإنس في الذكر ليس لأجل الأفضلية» وإنما 'لأجل 
الأقدمية؛ فالجن خلقوا قبل الإنس» وإن كانت القاعدة أن العرب تقدم في 
الكلام ما يعتنون به إلا أن ذلك ليس على جهة الاطراد» وإنما هو على 
ا 

قوله: «إلا ليعبدون»» فيه دليل على أن الجن والإنس يشتركون في 
أصل التكليف. وإن كانوا يختلفون في تفاصيله. 

وذكر جملة من العلماء أن الاستثناء في هذه الآية هو الاستثناء 
المفرغ» ومعناه: أن يكون الاستثناء مفرغا من أعم المعاني والأحوال. 
ومقصوده في هذه الآية: ما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا للقيام 
بالعبادة . 

قوله: «إلا ليعبدون». اللام في قوله: «ليعبدون»: لام التعليل» أي : 
لبيان العلة من خلق الجن والإنس» وقد أنكر كثير من أتباع المذهب 
الأشعري ذلك» وذهبوا إلى أنها: لام العاقبة أو الصيرورة""'» وقرروا بناء 


(۱) انظر: قواعد التفسيرء خالد السبت (۱/ .)۳۸١‏ 

(؟) المراد بلام التعليل: اللام التي تذكر في الكلام لبيان الحكمة من الفعل والغرض من وجوده. 
والمراد بلام العاقبة: اللام التي تذكر في الكلام لبيان مصير الفعل والنتيجة المترتبة عليه ولو 
لم يكن الفعل مفعولا لأجلها. 


۲۲ المسلك الرشيد إلى 


على قولهم بإنكار الحكمة والتعليل بأن كل لام نسبها الله إلى نفسه فهي لام 
الا ر ا و ا کک 

وهذا غير صحيح» وقد نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية بأن لام 
العاقبة لا يمكن أن ترد في أفعال الله» فيقول: «سمعت شيخنا أبا العباس 
ابن تيمية يقول: يستحيل دخول ١لام‏ العاقبة» في فعل الله. فإنها حيث 
وردت في الكلام؛ فهي لجهل الفاعل بعاقبة فعلهء كالتقاط آل فرعون 
لموسئلء فإنهم لم يعلموا عاقبته» أو لعجز الفاعل عن دفع العاقبة» نحو: 
«لدوا للموت وابنوا للخراب؛ فأما فى فعل من لا.يعزب عنه مثقال ذرة» 
ومن هو على كل شيء فدير؟ فلا يكون قط إلا الام كئ».وهىئ لام 
الا 

وعليل قول أهل السنة فلا بد من بيان المراد بالتعليل» فإنه يطلق ويراد 
به واحد من معنيين : 

الأول: التعليل الغائى» ومعناه: أن يبين الحكمة والمقصد من إيجاد 
شىء من الأشياءء وهذه العلة لا يلزم تحققها فی الواقع› مثل. قولك : بريت 
القلم لك ده » ولكن قد تكتب وقد TCR‏ وتقول: أحضرت الكتاب 
لأقرأه» ولكن قد تقرؤه وقد لا تقرؤه» وتسم اللام المستغملة فيها: لام 
الغاية أو الحكمة. 

والثاتى: العا اهي واف ان سيق "أن" ا ردني عاد عله 
لا ينفك عنه» وهذه العلة لا بد أن يتحقق معلولها في الواقع» مثل قولك : 


.)١١۷ /۳( انظر: البحر المحيط»ء الزركشي‎ )١( 
.)176/١( بدائع الفوائد‎ )۲( 
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انكسر الزجاج لشدة الحرء أو: احترق الثوب لوقوعه في النار» وتسمى 
اللام المستعملة فيها: لام العلة. 
وتحديد المراد بالتعليل في هذه الآية مبني على تحديد المراد من 
قوله: «إلا ليعبدون»» وقد اختلف العلماء فيه على أقوال: فقيل: معنى 
ذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتي» وهو معنئ قول من 
قال: إلا لآمرهم وأنهاهم» وقيل: معن ذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليذعنوا لي بالعبودية طوعا أو كرهاء وهو اختيار الطبري» وقيل: وما خلقت 
المؤمنين الطائعين إلا لعبادتي» فهي من العموم الذي يراد به الخصوص”'. 
والأقرب القول الأول» وعلى هذا فالتعليل في الآية تعليل غاية وليس 
تعليل سبب؛ ويكون معني الآية: أن الله أخبر أن غاية خلق الجن والإنس 
أن يقوموا بعبادة الله تعالئى» ولكن بعضهم حقق هذه الغاية وبعضهم لم 
وعلئ القول الثاني والثالث: يكون التعليل في الآية تعليل سبب» 
فمقتضى القول الثاني: أن كل الجن والإنس خاضعون لله تعالئ لم يتخلف 
أحد منهم عن ذلك» ومقتضى القول الثالث: أن المؤمنين كلهم 
خاضعون لله تعال لم يتخلف منهم أحد. 
ووجه الدلالة من الآية أنها ظاهرة في أن التوحيد والعبادة هي الغاية 
التي خلق الناس من أجلهاء فلا يصح لهم التفريط فيها ولا الغفلة عنهاء 
وهذا يبين أهمية التوحيد وعظيم منزلته . 
)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري »)000-50517-5١(‏ وتفسير القرآنء 
السمعاني (515/60). 


4 المسلك الرشيد إلى 


فائلة: 

هذه الآية ذكرت حكمة واحدة من حكم خلق الجن والإنس على جهة 
الحصرء لأنه استعمل فيها النفي والاستثناء» وهو من أقوئ أدوات 
الم ا 0 ور ]نه لأ سكية أخوئ لق ال و لاي e‏ ا 
في بعض النصوص ذكر حكم أخری» منها قوله تعالی : «إولا راون یی 
إل من حم 01 ولك FT‏ زَمُوْةِ: »11١19 1١+‏ فظاهر هذه الآية يدل 
علا أن من حكم خلق الناس وقوع الاختلاف بينهم» فبعضهم صالح 
وبعضهم منحرف» وبعضهم سعيد وبعضهم شقي'". 

ووجه الجمع بين الآيتين أن ات تتحدث عن الحكمة الدينية» 
وآية هود تتحدث عن الحكمة الكونية» فوجود الجن والإنس له حكمة دينية» 
وهي عبادة الله» وله حكمة كونية» وهو تحقق الاختلاف بينهم في 
أحوالهو”'': فلا تعارض بين هذه الجكم» لأن بعضها حكم شرعية» قد تقع 
وقد لا تقع» كحكمة الخلق للعبادة». وبعضهما حكم قدرية كونية» لا بد أن 
تقع » كحكمة الخلق: للاختلاف والتنوع . 
فائدة : 

استدل عدد من الأصوليين بهذه الآية على أن مقصد الدين مقدم على 
كل الضروزيات الخمس عند التعارض؛ لأن هذه الآية بينت أن المقصود 
الأعظم من وجود الجن والإنس هو العبادة والدين» فتقدم مصلحته على. كل 
)١(‏ انظر: الفوائد السنية» البرماوي .)٠١١٤/۳(‏ 


(۲) جامع البیان عن تأويل آي القرآن». الطبري (۱۲/ 51٠‏ 
(۳) انظر: مجموع الرسائل» ابن تيمية (؟78-157/5)» ودفع إيهام الاضطراب» الشنقيطي .)١١١(‏ 
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مصلحة» وخالف بعضهم في هذا الإطلاق وقرر بأنه يمكن أن يقدم غيره 
غلية ارات شو 

النص الثاني: وقول الله عالق # E e‏ كر لول آرت 
ادو آله وا وا المرب 4 الل : 5"]. 

قوله: «ولقد). هذه اللام ‏ تسمول الموطئة للقسمء وهي اتدل على 
التأكيد» فيكون الكلام مؤكدا بأمرين:: بالقسم الذي دلت عليه اللام» وبقد. 

قوله: «بعشنا»» أي: أخرجنا وأرسلناء .والبعث المضاف إلى الله تعالئ 
نوعال: 

الأول: بعث قدري» كما في قوله تعالويل: ##فبِعتٌ أله 1 
لْأَرَضِ که 3اک : .]"١‏ والثاني : بعث ديني ۰ كما 2 هذه الآيةع وفي قوله: 
عت اله اَي ميرب وَمنذْرِنَ» 1ال : .]0١١‏ والتفريق بين النوعين 

قوله: «في كل أمة). أي: في كل جماعة من الناس» وقد جاءت 
نصوص شرعية تبين عموم رسالات الوحي للناس» تارة باسم الأمة كما في 
هذه الآية» وتارة باسم القوم» كما في قوله تعالى: #ولكل رر هار 
[اليم: ۷] على القول بأن المراد بالهادي هنا النبى . 

ولفظ الأمة يطلق في القرآن على معان : 

المعنول الأول: الطائفة من الناس» كما فى آية الباب. 


وص ےش 2 


والنفس والعقل والمال والسيسة: 
(۲) انظر: الوجوه والنظائر» الدامغانى »)١١١/١(‏ ونزهة الأعين النواظرء ابن الجوزي .)١57(‏ 


٦‏ المسلك الرشيد إلى 


المعنئ الثاني: الإمام والقدوة» كما في قوله تعالئ: لن إِبْرّهِيمَ 
کات آم انا لَه نیا ور يك مِنَ المتركيي» 1اللن: .11٠١‏ 

المعني الثالث: الملة والدين» كما في قوله تعاليل: 8بَلٌ قال إن 
ودنا +621 علج اة ونا عل ء اهم مهدو 1ا : .]7١‏ 

المعنى ا الزمن» كما في قوله تعالی: وهال لی جا مِنَْا وَأدَكْرَ 
مد أَنَةِ أتأ md‏ يه 5-7 لوك : 4]. 


ay‏ لل رس اہ فر عل وروت ل يساس , و ساسم جع 
ف لأ ,1 لر بط ستو إل ا ن الک ین کر ا 


هاس مم 


لک دم شروت [المیل: 1" . 
أربعة إشكالات ودفعها: 

الإشكال الأول: ما ذكر في هذه الآية من أن كل الرسل إنما بعثوا 
بالدعوة إلى الله يعارض بعض النصوص التي فيها أنهم بعثوا لأمر آخرء كما 
في قوله تعالئ: ظلقَدَ رسلا 9 ا يم الل 
لوم الاش بِالْقِسَط »> (للئزق : ٠‏ 

وقريب منه قوله ابن تيمية: «قوم لوط ذكر عنهم استحلال الفاحشة» 
ولم يذكروا بالتوحيدء بخلاف سائر الأمم» وهذا يدل على أنهم لم يكونوا 
مشركين» وإنما ذنبهم استحلال الفاحشة» وتوابع ذلك)”''. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن المراد بالميزان والعدل هنا كل ما أرسلت به 
الرسل» ومنه التوحيد بل هو أشرف ما أرسلت به. 


.)5١7/1( النبوات‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۷ 


الوجه الثاني : على القول بأن المراد بالميزان هنا ما يتعلق بتصرفات 
الناس ومخاصماتهم» فليس في هذه الآية أن الرسل لم يرسلوا إلا لتحقيق 
العدل» وليس فيها أن أول ما بدأوا به الدعوة لقومهم هو الدعوة إلى 
العدل» وإنما غاية ما فيه أن الدعوة إلى العدل من أجل الأمور التي أرسلت 
الرسل من أجلهاء وهذا ليس مشكلا على القول بأن الدعوة إلى التوحيد هي 
محور دعوة الرسل وأول ما يفتتحون بهم دعوتهم . 

وكذلك الحال في قوم لوطء فليس في القرآن ما ينفي شمول عموم 
الآيات التي جاءت في الدعوة إلى التؤحيد لهم» وقد تكون دعوة التوحيد 
بلغتهم عن أنبياء آخرين كإبراهيم ي4 فلم تذكر عن لوط 4 . 

الإشكال الثاني: أن هذا العموم الوارد في الآية لا يستقيم مع ما هو 
مذكور في كتب التاريخ» فليس للنبوة والرسالة أثر يذكر في تاريخ كثير من 
البلدان» كالصين وغيرهاء وخبر النبوة وذكرها يتركز في مناطق حول 
الاي المتوسيط: 

وهذا الإشكال غير صحيح ؛ لأنه مبني على مقدمات خاطئة لا يسندها 
دليل» وبيان ما فيه من غلط يظهر بالأمرين التاليين : 

الأمر الأول: أن هذا الإشكال مبني على الخلط بين العلم بالعدم وبين 
عدم العلم» فحين وجد بعض الناقدين أن التاريخ القديم لا يتضمن 
معلومات عن النبوة والأنبياء في بعض البلدان» جعل ذلك دليلا على عدم 
وجود النبوة من حيث الأصل» وهذا مسلك استدلالي خاطئ» متناف مع 
طريق الاستدلال الصحيح» فإن غاية ما يدل عليه ذلك الدليل هو عدم العلم 
بوجود النبوة» ولكن عدم العلم ليس دليلا على العدم» فمن لم يكن يعلم 
بوجود الأنبياء في الأمم القديمة» فهذا ليس علما منه بعدم وجودهم. 


۲۸ المسلك الرشيد إلى 


ومما يزيد من وضوح هذا المعنول وقوته أن التاريخ القديم للأمم لم 
يحفظ كله» ووسائل التوثيق المتعلقة به ضعيفة جداء فجميع تاريخ الأمم 
السابقة يتصف بالفقر الشديد في المعلومات التاريخية المتعلقة به . 

ثم إن المؤرخين إنما يتركز نظرهم على الأحداث العظيمة» 
والشخصيات الشهيرة التي كان لها تأثير ظاهر في الشعوب» كالملوك 
والأمراء والعظماءء والأنبياء قد لا يكونون كذلك؛ فقد لا يتبع النبي إلا 
رجل أو رجلان» وقد لا يتبعه أحد» وقد يكونون مضطهدين من الملوك 
وغيرهم؛ فلا يكون لهم شأن كبير مؤثر في مجتمعاتهم . 

الأمر الثاني: أنا لا نسلم بأن النبوة لم يكن لها وجود عند الأمم 
السابقة» فنحن -المسلمين- لدينا مصدر موثوق لا شك فيه» وهو خبر الله 
تعالئ في القرآن وخبر نبيه بيه في السنة» فقد قامت الأدلة والبراهين الكثيرة 
على صدق ذلك الخبر»ء وقد أخبرنا الله أنه ما من أمة إلا وقد جاءها نذير 
كما في قوله تعالئ: إا أرَسَلَتَكَ يالى شيا ودرا وَإن من أمَةِ للا حلا في 
ر اوَطِل: 4؟]ء وقوله تعاليل : اوقد بٿا فى ڪل امَو رسوا أن اعدو 
أله وتيا لصوت 4 [الهم: "1 . 

وإذا اعتبرنا قوانين الاستدلال الصحيحة؛ فإنه لا يصح البتة ترك الخبر 
الصحيح أو التشكيك فيه لمجرد عدم ذكر المؤرخين القدماء للنبوة في 
ااه فالا له على ك وة الي الذي جاب التصيوضق 
الشرعية» وعنده أدلة عقلية يقينية متضافرة على صدقه» وليس لديه في 
المقابل إلا أبحاث قائمة على معلومات ناقصة لم تصل إلى إثبات عدم 
وجود النبوة» وإنما غاية ما وصلت إليه عدم العلم بالوجود» فتعارض عنده 


— 


.)188 ء1۱۸١‎ ء۱۷۷/١( انظر: قصة الحضارة» ول ديورانت‎ )١( 
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علم إثباتي يقيني وعلم لم يثبت إلا الجهل بالوقوع» فالعقل يوجب عليه 
تقديم العلم الإثباتي بلا تردد ولا تشكك . 

ثم إن الباحث إذا قام بالتنقيب في تاريخ الأمم القديمة فإنه لا يعدم أن 
جد إشنارات دل ولال لا بان بها عل وجوة أضل النبيوة وفكرتها 
الأساسية» وهي الاتصال بين السماء والأرض أو مخاطبة الله لمن في 
الأرض . 

فمع أن عددًا من الدارسين ذهب إلى أن «كونفوشيوس» الذي ظهر في 
القرن السادس قبل الميلاد في بلاد الصين لم يكن نبياء إلا أنهم ذكروا 
إشارات من كلامه تدل على وجود خبر النبوة في زمانه» فقد ذكر بعض 
الدارسين أن اساد كه يدل عل آنه كان بجر مان الما :فل اود 
رسالة إبراء العالم الصيني من أوجاعه» وأن من في السماء لن يخذله» وأنه 


يأمل بمن 52 السماء أن يعينه وا 


والمقصود بالسماء لدى «كونفوشيوس» قوة كونية معنوية مبهمة""» 


ولاحظ بعض الدارسين أن الفكر الصيني كانت تشيع فيه فكرة أن الملك 
ابن السماءء وأن حكم الإقطاعيين مستمد من السماء ". 

وهذه الإشارات ليست صريحة في إثبات النبوة كما عند أتباع الأديان 
وجودها أو وجود خبرها دهم 
)١(‏ انظر: حكمة الصين» فؤاد محمد شبل »٦۸/١(‏ ۷۷). 


(۲) انظر: المرجع السابق .)۷۷/١(‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق .)۷۸/١(‏ 


3 المسلك الرشيد إلى 


وكذلك نجد فى الفكر اليونانى إشارات متعددة يمكن أن تكون دالة 
على وجود معن النبوة وخبرها عندهم» فد كان رواد الفكر الإغريقى قبل 
الميلاد يعتقدون أن الكهنة فى المعابد وزراء الإله الذي يخدمونه» وأنه 

(0D ب‎ 

عحمهم و حيسهم . 

ونقل عدد من الباحثين عن «سقراط» أنه كان يدعي النبوة» وأن الإله 
قد أرسله لهداية أبناء مدينته وإنقاذهم» والكشف لهم عن الفضيلة الكامنة. في 
7 40" ش ل ا 
نفوسهم > وتوصل بعض الدارسين إلى أن اليونان كانوا يقرون بفكرة 
الوحي والإلهام اللذين تفيض بهما الآلهة على بعض المصطفين من 
ا بويغك. أن دی ت ا أنها قدل: هارن : 
«أن هناك أناسا تصطفيهم بعض الآلهة وتحادثهم وترعاهم مما يحدث»“. 

فهذه الأخبار المنقولة عن الفكر الإغريقي ليست صريحة في الدلالة 
على وجود النبوة بالمعنل المعروف عند أهل الأديان المنزلة» ولكنها تتضمن 
إشارات لا بأس. بها في الدلالة عل وجود فكرة النبوة عندهم أو خبرها . 

وأما بلاد الهند» فإن النبوة فيهم أظهر من بلاد الصين والإغريق› 
فكتب الهندوس المقدسة تنص على بعثة أربعة وعشرين نبياء ظهر منهم 
الجميع إلا الرابع والعتدرينة وهم ينتظرون ظهوره»› وقد سموا أولئك 
)١(‏ انظر: موجز تاريخ الأديان» فيلسيان شالي .)۲٠۷(‏ 
(۲) انظر: تاريخ الفلسفة الغربية» برتراند رسل .)١55/١(‏ 
)٤(‏ فكرة الألوهية عند أفلاطون» مصطفیٰ النشار (۲۹). 


(5) انظر حوارا مطولا حول هذا الموضوع: سر ارتباط ظاهرة النبوة ببقعة جغرافية ضيقة» منتدى 


أهل التوحيد. 


شرح كتاب التوحيد <۳١‏ 


الأنساء وحددوا وظيفة كل نبي . 

وهذه الإشارات لا تقل أهمية في دلالتها على إثبات النبوة وانتشار 
خبرها عن دلالة عدم ذكر المؤرخين للنبوة بالمعنئ المعروف عند أهل 
الأديان» فلماذا يعتمد على تلك الدلالات ولا يعتبر ما هو مثلها؟!! 

إننا إذا تأملنا ما يعتمد عليه المعترضون لا نجده علما حقيقيا مبنيا على 
معلومات متوافرة» وإنما غاية ما لديهم معلومات ناقصة تفيد عدم العلم 
خود الوا وهذا القدن ليس باعل من تلك الأشارات الدالة علي وود 
خبر النبوة عند تلك الأمم. 

الإشكال الثالث: أن ثمة آيات تعارض العموم المذكور في الآية» 
ومن ذلك قوله تعالیٰ: ذد فما ما اتهم تن نَّذِرٍ س تبت لهه 
يتَدَكروة»4 [الئقرم: ٤٦‏ . 

وقد اختلفت مسالك العلماء في الجواب عن هذا الإإشكال» فمنهم من 
قال: إن المراد بالقوم في آية القصص وغيرها الأباء الأقربون» فهم لم 


٠ 5 ٠ 


ينذروا بخلاف الآباء الأبعدين» وقريب منهم من قال: إن ثمة فرقا بين 

مدلول لفظ الأمة ولفظ القوم» والقرآن يفرق بينهما في الإنذارء فالأمة أوسع 

دلالة من القوم» فالعرب أمة وبنو إسرائيل أمة» ولكن العرب أقوام كثر وبني 

إسرائيل أقوام كثرء فالقوم جزء من الأمة». والقرآن إنما جاء بإثبات النذارة 

لكل أمة لا لكل قوم» ولم يجئ في القرآن أنه ما من قوم إلا خلا فيهم 

)١(‏ انظر في أسماء أولئك الأنبياء ووظائفهم والنصوص الدالة على وجودهم: دراسات في 
اليهودية والمسيحية وأديان الهند» محمد ضياء الأعظمي (757-1/15). 


(0) انظر في هذا الإشكال بتفاصيله: آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض» خالد الدميجي 
وآخرون )57١/١(‏ وما بعدها. 


3 المسلك الرشيد إلى 


نذير» ولم يجئ في القرآن أيضا استعمال نفي النذارة عن الأمة» وإنما جاء 
نفيها عن الأقوام» كما قال تعالئ: ذد فما ما أَتَنهُم من نَّذِرٍ يِن 
لک عله نڌ ڪرو [التصفرن : 45]» ولم يقل: لتنذر أمة» والفترة متعلقة 
بالأقوام لا بالآمم» وعلئ هذا لا يصح نفي وجود الفترة» وقد أشار إلى 
هذا المع ١‏ الالوسى فى سيره شط '. 

ومنهم من قال: إن «ما» في آية القصص وغيرها ليست النافية» وإنما 
هي الموصولة» فيكون المعنى لتنذر قوما الإنذار الذي كان لآبائهم . 

فإن قيل: يشكل على الجواب الأول قوله تعالى: #إتماً أت 0 
ولل مه قرم هادِ» [الّل: ۷]» فظاهر هذه الآية أن القرآن أطلق على أن كل 
قوم قد جاءهم رسول»› فكيف تنفي ذلك؟ 

قيل: لا شك أن ظاهر هذه الآية مشكل» ولكن يمكن الجواب عنها 
الل إن العلماء مختلفون في المراد بالهادي المذكور فيهاء فقيل: 
المراد به الله تعالل» وقيل: المراد به مطلق من يدعو الناس إلى الله تعال» 
وقيل: المراد به النبي بخصوصه. 

فعلئ القول الأول والثاني فلا إشكال في الحكم المذكور. 

وأما على القول الثالث فالظاهر أن المراد بالآية الغالب وليس العموم 
0 لأن ثم آيات أثبتت بأن بعض الأقوام لم يأتهم رسول. 

فمقتضى الجمع عق الوص أن هه عدو ةع الال كر 

معناها : وأكثر الأقوام اسا إليهم رسول. 
)١(‏ انظر: روح المعاني» الآلوسي .»)١5١/15١(‏ ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 


220» وانظر أيضا: الآيات. والأحاديث والآثار الواردة في حكم أهل الفترة» مروان حمدان 
.)١5٠(‏ 


شرح كتاب التوحيد TY‏ 


و«كل» لا تدل على العموم الاستغراقي في كل الأحوال» وإنما 

القاعدة المقررة أن عموم «كل»2 في كل مقام 0000-6 كما فى قوله تعالیٰ : 
تیر کی میم بِأْرِ را ابحو لا بر إلا سكم كلك برق الق 

لْمَجْرِمِيتَ* [اليحْمَوِ: .]۲٠١‏ فالمساكن لم تدمر. 

الإشكال الرابع: أنه قد جاء أن أمة الإسلام توفي سبعين أمة» فهذا 
يقتضي أن عدد الرسل سبعين» فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : 
قال رسول الله كو : «نكمل يوم القيامة سبعين أمة نحن آخرها وخيرها»”''. 

ولكن جاء فى بعض الأحاديث أن عدد الرسل أكثر من ذلك» فعن 
أبي ذر قال: قلت يا رسول الله: كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: «مائة آلف» 
وأربعة وعشرون ألفاء والرسل من ذلك : ثلاثمائة وخمسة عشر. جما 
والجواب أنه لا مانع من تعدد الرسل في الأمة الواحندة» وقد أشار 
القرآن إلى هذا المعنيئ في قوله تعالى : «واضرب هم متلا أححب القرية إِذ جَاءَهَا 
LLNS O‏ سلتا لبه ابن مَكََبوهُمَا قرز بِكَالِثٍ فقا ل ل 
سلون چ [سرم: 1 .]١5‏ 

قوله: «رسولا». اختلف العلماء فى تعريف الرسول والفرق بينه وبين 
النبي على أقوال متعددة» فمنهم من قال: لا فرق بينهماء ومنهم مرخ فال 
هما مفترقان» وأصحاب هذا القول اختلفوا فى تحديد الفرق» فقيل : 
الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» والنبي من أوحي إليه بشرع 
)١(‏ مجموع الفتاوئ» ابن تيمية (۲۳۲/۱۸). وشرح الطحاوية» ابن أبي العز .)١78/1١(‏ 
(۲) رواه الترمذي »)70١١(‏ وحسنه الألباني. 
(۳) رواه أحمد (۲۲۲۸۸)» وصححه الألباني. 


٤‏ المسلك الرشيد إلى 


ا ا الرسوك مين کی ا مشر ی ا ر 
مخالفين» والنبي من أوحي إليه بشرع وام ا لقوم موافقين ليعلمهم 
ويقضي بينهم ويفتيهم › وهو اختيار ابن تيمية"'' . 

قوله: «أن اعبدوا الله»» أي: تذللوا له بالعبادة» وقد اختلف العلماء 
في تحديد نوع «أن» هناء فقيل: تفسيرية» وهي التي سُبقت بما يدل على 
القول دون استعمال كلمة القول ذاتهاء كأن يستعمل كلمة الوحي مثلا 
أو كلمة الإلهام ونحوهاء وهي هنا سبقت بكلمة بعثناء وهي تقتضي الوحي . 

وقيل: مصدرية» وهي التي تسبك وتدمج فيما بعدها بمصدر» ويكون 
المعنو: بعثنا في كل أمة رسولا للدعوة إلى عبادة الله. 

ورجح كثير من الشراح القول الأول؛ لأنه ليس في حاجة إلى تقدير. 

قوله: «واجتنبوا الطاغوت»» أي: ابتعدوا عنه بحيث تكونون في 
جانب والطاغوت في جانب» والأمر بالاجتناب أبلغ من الأمر بالترك» وقد 


جاء في النصوص الأخرئ الأمر بالكفر بالطاغوت» كما في قوله تعالى: 


2 


فسن يمر بالطعوت وو بال فد أسْتَمسَكَ يالوق الوق ل أنفِصَام ها 
واه يع عله 1ال : »]۲٠١‏ ومعنى الكفر بالطاغوت: اعتقاد بطلانه وبغضه 
وکراهیته» وعدم الرضا بعبادته بوجه من الوجوه. 

وقد اختلف العلماء في معن الطاغوت على أقوال متعددة. فقيل: هو 
الشيطان» وهو مروي عن عمر بن الخطاب ومجاهد والشعبي» وقيل: هو 
الساحر» وقيل: هو الكاهن» وقيل: هو كل ما عبد من دون الله. 


.)۷١٤/۲( انظر: النبوات‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد o‏ 


وقد رجح الطبري أن الطاغوت شامل لكل تلك المعاني» حيث يقول: 
«الصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من 
دونه» إما بقهر منه لمن عبده» وإما بطاعة ممن عبده له» وإنسانا كان ذلك 
المعبود» أو شيطاناء أو وثناء أو صنماء أو كائنا ما كان من شيء»'. 

وقد أطلق الطاغوت في القرآن في ثمانية مواضع» وهو في كل هذه 
الثمانية لا يراد به إلا ما هو داخل في الكفر بالله تعالئ. وكذلك إطلاقات 
أئمة السلف له» فهي وإن تنوعت لم تخرج عما هو موصوف بالكفر الأكبر. 
وهذا يعني أنه لا يجوز التوسع في إطلاق هذا اللفظ. وإنما لا بد أن يقتصر 
إطلاقه على ما هو كفر أكبر مخرج من الملة. 

وقد انتشر عند كثير من الشراح تعريف ابن القيم للطاغوت حيث قال 
فيه: «والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع 
أو مطاع»”". 

وهذا القول فيه قدر من الإجمالء» فإن تجاوز الحد إما أن يصل إلى 
الكفر الأكبرء وإما أن يكون دون ذلك من صور الغلوء فإن كان ابن القيم 
يقصد المعنئ الأولئ فكلامه صحيح» وتعريفه جامع مانع» وهو لا يختلف 
عن ترجيح الطبري» وإن كان يقصد الثاني› فكلامه ليبس صحيحا» فليس 
كل تجاوز للحد يعد طاغوتية في الشريعة. 

ومع ذلك يمكن أن يقال: الأصل في الشريعة أن لفظ «الطاغوت» لم 
يطلق في نصوصها إلا على ما هو كفرء ولكن يجوز إطلاقه على ما دون 
ذلك من باب التوسع في الإطلاق . 


.)066 /54( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
.)5٠ /١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )۲( 


1 المسلك الرشيد إلى 


فإن قيل: كيف يطلق أتمة السلف الطاغوت على كل ما عبد من 
دون الله ويدخل فيهم من عبد من الأنبياء والملائكة؟ ومنه قول الإمام 
مالك : «الطاغوت كل ما عبد من دون الله»» وكذلك تفسير الطبري الذي 
سبق ذكره» فقد ذكر أنه شامل لكل ما عبد من دون الله» والملائكة 
والأنبياء لا يرضون بعبادتهم من دون الله. 

قيل: عنه جوابان ذكرهما عدد من الشراح : 

الجواب الأول: أن ذلك منهم على تقدير الرضاء وبناء عليه فوصف 
الطاغوت لا يشمل الأنبياء والملائكة . 

ولكن هذا الجواب مشكل؛ لأنه يخرج من وصف الطاغوت ما عبد 
من دون الله وليس له رأي» كالجمادات والحيوانات وغيرهاء وهذا منافٍ 
لظاهر إطلاق القرآن لذلك الوصف . 

الجواب الثاني: أن الطاغوت وصف للإشراك بهم وللحال التي 
احتفت بهم» وليس وصفا لهم» وبناء عليه فإطلاق وصف الطاغوت على 
الأنبياء والملائكة إنما هو باغتبار تعلق إشراك بعض الناس بهم وليس 
لكونهم موصوفين بذلك» وهو ومقتضى إطلاق كلام ابن القيم» وهذا ما يدل 
عليه تفسير الطبري» حيث ذكر أن الطاغوت كل ذي طغيان على الله فعبد 
من دونه» ولو كان بسبب غلو من غلا في حبه» فجعل وصف الطاغوت 
متعلقا بالحال الذي أثير حوله وما احتف به وليس بحقيقته في ذاته. 
فالصورة الذهنية أو الواقعية التي صورها المشركون لأولئك هي الطاغوت . 

ومثل هذا إطلاق وصف الوثن على كل ما عبد من دون الله» ومن 
المعلوم أن ممن عبد من دون الله الملائكة والأنبياء والصالحين» فكيف 
يطلق الوثن عليهم؟ ووجهه أنه إطلاق باعتبار تعلق إشراك الناس بهم . 


شرح كتاب التوحيد ۳۷ 


د و 2 


وفي قوله تعالكئ: اوقد بٿا فى ڪل ام رسو من أعَبْدُوا الله 
ولحتنوأ دحوت 4 النَْمْ: 5"] دلالة على أن عبادة الله وتوحيده قائمة على 
زک النفي والإشات كما سبق بيانه . 

وفي هذه الآية ذكر لحكمة من حكم إرسال الرسل» وقد دلت 
النصوص الشرعية على أن إرسال الرسل له حكم متعددة» منها 

الحكمة الأولئ: الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله تعالئ» كما في هذه 


الآية. 

الحكمة الثانية إقامة الحجة على العباد» كما في قوله تعالل : رسلا 
راس س ر رص صمي 10 روس ومو 3 کے 24 رم 2 
ران َمُنذِيِقَ لَِلَا 7 لتاس عل اله حجة بعد الرسل وان الله عبرا 


کیا [اليككلا: 56 .]١‏ 

الحكمة الثالثة: إرشاد العباد إلى ما فيه الرحمة لهم»ء كما في قوله 
تعالى : «إوما اساك إل رة علي [الويطة: 1١٠‏ . 

وأما وجه الدلالة من الآية فظاهرء فإنها دلت على أن الله تعالى 
أرسل إل كل أمة من الأمم رسولا أو أكثر يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم 
عن الشرك» فدل ذلك على وجوب التوحيد وأهميته. 

النص الثالث: وقوله تعالى: #وقضى ريك ألا سبدو إل ريه اولي 
ستا4 3ال : ۲۳] . 

قوله: «وقضىئ»» اختلف العلماء في معنل قضى هناء فقيل: أمرء 
وقيل: وصئء وبيّن الطبري أن المعنئ واحد فيما قيل”''. 


.)04١/١5( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


۸ المسلك الرشيد إلى 


والقضاء المضاف إلى الله نوعان: قضاء كوني» وهو المتعلق بالأمور 
الكونية» ولا بد من وقوعه» وقد يكون محبوبا لله وقد لا يكون» وقضاء 
شرعي» وهو المتعلق بالأمور التشريعية» وقد يقع وقد لا يقع» ولا يكون إلا 
جرا لله ال 

وقد ذكر ابن القيم اثني عشر لفظا تنقسم إلى هذين القسمين: الكوني 
والشرعي» وهي : القضاءء والحكم. والإرادة» والكتابة» والأمرء والإذن» 
اللو ا رسا > و e‏ 

وقد ذكر بعض الأصوليين أن النص الذي استعمل فيه لفظ «قضي» 
لا يصح دخول النسخ عليه؛ لأن القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير» وقد 
ا عقي لصوو دين .ويخكهوا هليه بالقرالة 7 

قوله: «ربك). إنما ذكر اسم «الرب» هنا ولم يذكر اسم «الله» 
أو غيره؛ لأنه المناسب للقضاءء فالقضاء سواء كان شرعيا أو قدريا يعد 
جزءا من الربوبية. 

ومع ذلك فمعنئ الألوهية داخل فيه» لأن الصحيح أن لفظ الرب 
والإله يختلف معناهما باختلاف حالة سياقهما وحالة تركيبهما مع غيرهما من 
الألفاظ . 

قوله: «أن لا تعبدوا إلا إياه»» «أن» هنا المصدرية» وهي تسبك 
وتدمح وما بعدها بمصدر» ويكون معن الآية أمر الله بعبادته وحده دون ما 
توا 


.)۷٦۷ /۲( وشفاء العليل‎ »)٤۲٦/۸( انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ۹ 


والاستثناء في قوله: إلا إياه» استثناء مفرغ» وقد سبق تعريفه» ويكون 
المعني: لا تعبدوا شيئا في الوجود إلا الله تعالى. 

قوله: «وبالوالدين إحسانا»» أي: أمر مع عبادته بالإحسان إلى 
الوالدين» وذكر الإحسان نكرة حتئ يشمل كل ما يسمئ إحساناء ولا يتقيد 
بصورة من الصور. 

وأما وجه الدلالة من الآية فحاصله أن الله تعالئى جعل أهم ما يأمر به 
هو التوحيد والعبادة له» فيدل على علو وجوبه وارتفاع شأنه . 

النص الرابع : وقوله تعالئ : فل کصالا أل ا سم ري س 
َل شا بو شيعا وبولد اسا [الإيكيل: .]٠١١‏ 

قوله: «قل». هذا خطا ب للنبي ييه وأمر له بأن يقول لقومه. 

قوله: «تعالوا». أي: أقبلوا وهلموا. 

قوله: «أتل». أي: أقص وأذكر لكم. 

قوله: «ما حرم ربكم عليكم). أي: الأمر الذي حرمه الله عليهم. 
و١ما»‏ هنا موصولة. 

قوله: «ألا تشركوا به شيئا). «ألا) مكونة من أمرين: «(أن) و(لا) 
الناهية» و(أن» هنا التفسيرية» لأنها سبقت بما يدل على القول وهو كلمة 
أتلو. ولم يستعمل فيها لفظ القول ذاته. 

وفيه عمومان : 

الأول: في الشركة فهو شامل كل ما يسمئ شركاء والثاني: في 
المشرّك به» فهو شامل لكل ما سوى الله تعالیٰ . 


1E‏ المسلك الرشيد إلى 


قوله: «وبالوالدين إحسانا»» أي : أتلو عليكم أمر ربكم بالإحسان إلى 
الوا 

ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالل حين ذكر المحكمات الأساسية 
التي يقوم عليها الدين ابتدأ بذكر تحريم الشرك». فدل ذلك على تقدم تحريمه 
وظهوره في الإسلام» وهذا يقتضي بالضرورة علو التوحيد وتقدم وجوبه. 

النص الخامس: وقوله تعاليل: وَاعَبِدُوا له ولا شرا پو سيا 
اكات اشر 

ومعنول هذه الآية ظاهر» ووجه الدلالة منها لا يختلف عما سبق» 
فإن الله ذكر هذا الأمر في أول الآية التي أمر فيها بأصول العبادات 
والمعاني الكبرئ في الإسلام» فجعل الأمر بالتوحيد وترك الشرك هو أولها 
ذكراء وهذا يدل عل أهميته وعلو شأنه . 

وهذه الآية فيها معن أصولي». حاصله: أن الأمر بالشيء يدل على 
النهي عن ضده كما هو مشهورء فالأمر بعبادة الله نهي عن ترك عبادة الله 
وعن الشركء فيكون قوله: ولا ترا بو سيا [التكثل: »]۴٠‏ من باب 
تأكيد الأمر وتعميق النهي عن الشرك . 

وكذلك قوله: ولا ردأ [الييلِ: 5*5 فعل جاء في سياق النهي. 
وهو من صيغ العموم عند الأصوليين”''» فيدل على تحريم كل ما يدخل في 
م لكر ی كان و كرا 

وقد اختلفت نسخ كتاب التوحيد في موضع هذه الآية» فتارة تذكر قبل 
آيات سورة الأنعام» وتارة تذكر بعدهاء وبعض الشراح قدمها على آيات 


.)١١۷/٤( انظر: البحر المحيط»ء الزركشي‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 5:١‏ 


سورة الأنعام؛ لتک > جر این عد الا ی وهو تعلق مابات 
سورة الأنعام» فالأنسب أن يكون بعدها مباشرة'. 

النص السادس: «قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إل وصية 
محمد يي التي عليها خاتمه فليقراً: قل الوا آنل مَا حرم رَبك 
e‏ دون هذا ری مُستؤيما انور 

تيعو سبل مرف يكم عن سيلو يکم سکم بده لمڪم مرد 

ا موا 

قوله: «وصية محمد ية التي عليها خاتمه».» لا يقصد أن النبي ئلا 
أوصئ بها خاصة أو كتب فيها وصية» وأنه ختم عليها بخاتمه» فإن 
النبي بي لم يوص بشيء. مكتوب» وإنما يقصد أن هذه الآيات تضمنت 
أصول المحكمات الشرعية؛.فهي أخص ما يأمر به النبي ية ويدعو إليه؛ 
فكأنه أوصئ بها وصية خاصة. ظ 

وقد رويت آثار عن وات في تعظيم شأن. هذه الآيات والإعلاء من 
قدرهاء فعن ابن عباس وي أنه قال: «قول الله: ايه َإِينتُ كته 
[قْمْاكَا: ۷]» قال: الثلاث 5 8 كو سور الأنعام محكمات.» قل 
تَصَالوًا اتل ما حرم رڪم عا تحت 4 [الإكيل: ]٠6١‏ والآيات بعدها)”". 

بل روي عن س أنه قال : «أيكم يبايعني على هذه الآيات 
الغلاث؟ ثم تلا: فل تالا اتل ما حرم ربكم جڪ حتى فرغ من 
)١(‏ انظر: فتح المجيد .)454/١(‏ 
(۲) رواه الترمذي )٠۷۲(‏ وابن أبي حاتم في التفسير (86057)» وغيرهماء وقال الترفذي:: ااحسن 


غريب». 
6 رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (154”") . 


۲ المسلك الرشيد إلى 


ثلاث الآيات» ثم قال: «ومن وف بهن أجره على الله» ومن انتقص منهن 
شيئا أدركه الله في الدنيا كانت عقوبته» ومن أخره إلى الآخرة كان أمره 
إلى الله إن شاء أخذهء وإن شاء عفا عنه)(1) 

وهذا الأثر ليس فيه دلالة جديدة على ما في تلك الآيات» وإنما هو 
تأكيد لمعناها . 

وفي هذا الأثر جواز التعبير عن النبي بيه باسمه الصريح»› كما قال 
هنا: «وصية محمد ييل » وهذا لا يعارض قوله تعالى : 3آ تجعلواً ذمآء 
الول پڪ کدڪاء ا بعصا [التتوير: *5]. لأن هذه الآية متعلقة 
بالتذاء وين با لخي 

النص السابع : وعن معاذ بن جبل قال: «كنت رديف النبي َيه على 
حمارء فقال ي يا معاذ. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد 
على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به 
شيئا. فقلت: يا رسول الله» أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا)”") 
أخرجاه في الصحيحين . 

قوله: «(رديف). ا مشارك للنبي يكو في الركوب على الحمار» وفيه 
إباحة الإرداف على الحمار إذا كان ذلك لا يشق عليه 

قوله: «علئ حمار»» فيه دلالة على تواضع النبي ييه من جهة كونه 
ركني ها ا 


.)۳١۸/۲( والحاكم في المستدرك‎ .)۸٠۷۷( رواه ابن أبي حاتم‎ )١( 


(۲( رواه البخاري )ل ومسلم (۳۰). 


شرح كتاب التوحيد ۳ 


قوله: «يا معاذ. أتدري ما حق الله على العباد؟». أي: أتعلم 
وتعرف؟ وإنما استعمل أسلوب الاستفهام دون الإخبار مباشرة؛ لأن ذلك 
أبلغ في التعليم وأعمق في الاهتمام بما سيذكر. 

قوله: «ما حق الله على العباد؟». الحق هو الشيء اللازم الواجب» 
ومعناه: الشيء الذي يجب لله على عباده ويلزم أن يأتوا به. 

قوله: «وما حق العباد على الله؟». أي: الشيء الذي يجب على الله 
أن يفعله لعباده» تفضلا منه وكرما. 

وهذا يدل على أن الله تعالئى تجب عليه واجبات لعباده المؤمنين» 
ولكن هذه الواجبات أوجبها الله على نفسه كرما منه ورحمة» ولم يوجبها 
أحد عليه» فالله تعاليل أجل وأعلل من أن يوجب عليه أحد» ولا يستحقها 
أحد بعمله وذاته» وإنما استحقها بما تفضل الله به. 

وقد اختلفت الطوائف في مسألة الحق على الله إلى ثلاثة أقوال : 

القول الأول: وهو قول المعتزلة» فإنهم يرون أن علئ الله حقوقاء 
تجب عليه بما يوجبه العقل من حسن وقبح» فقد قرروا أن ما ثبت حسنه 
بالعقل فإنه يجب علئ الله فعله» وما ثبت قبحه بالعقل فإنه يجب على الله 
عدم فعله» ولديهم تفاصيل متعددة في هذه القضية . 

القول الثاني : وهو قول الأشاعرة» فإنهم يرون أنه لا يجب على الله 
شيء» وذلك اعتمادا منهم على نفي الحكمة والتعليل في أفعاله تعالل ونفي 
الحسن والقبح العقليين» فقد قرروا أنه تعالئ لا تعلل أفعاله» وهو فعال لما 
يريد» فلا يجب على الله تعالئ شيء فعلا ولا تركاء فلا يجب عليه مثلا 
إثابة الأنبياء والطائعين ولا يحرم عليه تعذيبهم أو إدخال الكفار والمشركين 
الجنة . 


:1 المسلك الرشيد إلى 


وبناء على ذلك أولوا قوله: «حق العباد على الله) بعدد من 
التأويلات: منها أنه على جهة التمثيل» كما يقال: محمد أسدء فيكون 
المعنول كأنه حق على الله لشدة وعد الله به وإخباره عنه» ومنها: أن التعبير 
بالحق جاء على جهة المقابلة اللفظية» .فلما عبر عما له على العباد بالحق. 
عبر عما للعباد عنده بالحق"") 

القول الثالث: وهو قول أهل السنةء أن الله تعالل أوجب على نفسه 
أمورا وحرم عليها أمورا لكمال حكمته ورحمته» فهو يفعل ما هو واجب 
ولا يفعل ما هو محرم؛ لا لأنه:عاجزء ولا لأنه مجبور من غيره» وإنما لأنه 
تعالئى أوجب هذا وحرم ذلك على نفسه» كرما منه وفضلا عليل عباده ولما 
كتفي كيزا لة ا 

فما يجب علئ الله تعالئ ويحرم عليه نوعان: 

الأول: ما وجب وحرم لأنه مقتضئ كماله وعدله» كتخريم الظلم؛ 
فالظلم لا يقع من الله لا لأنه لا يقدر عليه» وإنما لأنه مقتضى كمال عدله 
وحكمته» والله تعال متصف بالعدل والحكمة في كل حين» فالظلم لا يقع 
منه سبحانه في كل حين . 

والثاني: ما وجب وحرم عليه سبحانه لأنه أراد ذلك تفضلا وكرما منه 
لعباده الصالحين وحكمة» مثل: وجوب النصر على الكفار وغير ذلك. 

ومما يدل على ذلك حديث الباب» وقوله تعاليل: کب ربكم عل 
فيه * [الإَفدُم: ٠]٠٤‏ وقوله تعالئ في الحديث القدسي: «يا عبادي 
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إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا»""' . 

وفي بيان حقيقة هذه الأقوال وبيان عدد من أدلة أهل السنة يقول 
ابن تيمية بعد أن أشار إلى مسألة الواجب على الله: «من الناس من يقول: 
للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل وقاس المخلوق على الخالق كما 
يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرهم. ومن الناس من يقول: لا حق 
للمخلوق على الخالق بحال لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره كما يقول 
ذلك من يقوله من أتباع جهم والأشعري وغيرهما ممن ينتسب إلى السنة . 
ومنهم من يقول: بل كتب الله على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه حقا 
لعباده المؤمنين كما حرم الظلم على نفسه لم يوجب ذلك مخلوق عليه 
ولا يقاس بمخلوقاته بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب عل نفسه 
الرحمة وحرم على نفسه الظلم كما قال في الحديث الصحيح الإلهي: «يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا». 
وقال تعالی: كسب ریک على فيه ات4 [الآؤمل: 154» وقال تعالى : 
وكات حَفًا عتا صر لوين [الدووِنُ: »]٤١‏ وفي الصحيحين عن معاذ عن 
النبي كل أنه قال: يا معاذ. أتدري ما حق الله على العباد؟”''. ثم ذكر 
حديث الات 

قوله: «فقلت: الله ورسوله أعلم». فيه حسن أدب معاذ بن جبل ل 
مع معلمه او وفيه إباحة الجواب بقول: الله ورسوله أعلم . 
)١(‏ رواه مسلم (//ا50). 


(۲) مجموع الفتاوى (۲۱۳/۱)» وانظر: مدارج السالكين» ابن القيم (۲/ ۳۲۲)» وانظر: التحبير 
شرح التحرير› المرداوي .)١7١8/50(‏ 


6 المسلك الرشيد إلى 


والجواب بهذه الجملة إما أن يكون في الأمور الكونية أو في الأمور 
الشرعية» أما الأمور الكونية فالأصل أنه لا يجوز الجواب بها في حياة 
النبي بيا ولا بعد موته؛ لأن النبي بيه لا يعلم ما يحدث في الكون. 

وأما الأمور الشرعية» فالجواب بها في حياته ية جائز لدلالة هذا 
الحديث» وأما بعد موته فقد اختلف العلماء في حكمها على قولين : 

القول الأول: أنها لا تجوز؛ لأن النبي ييه قد مات» وهو لا يعلم ما 
يحدث بعد موته؛ ولأن الصحابة وين لم يستعلموا هذه الجملة بعد موته. 

القول الثاني: أنها جائزة؛ لأن المجيب بذلك الجواب لا يقصد أن 
النبي بيه يعلم الآنء وإنما يقصد أن هذه القضية شرعية لا يعلمها إلا 
صاحب الشريعة» وهو الله تعالئ ورسوله كوه فغاية ما فيها إرجاع العلم 
بتلك المسألة إلى من شرعهاء وليس فيها أن النبي بيه يعلم بعد موته. 

والقول الثاني هو القول الصحيح؛ لأن ذلك معنى مقبول في اللغة 
وقريب إلى الأفهام» ويستعمله الناس كثيرا في حياتهم» فإن الواحد إن سئل 
عن شيء لا يعلمه إلا رجل قد مات» يقول: الله هو العالم بذلك الشيء 
وفلان بن فلان. 


بي 


دنبيه . 

قول: «الله آعلم»» ليس محمودا في كل حال» فإنها إن قيلت في 
سياق التهرب من الجواب أو التكاسل عن البحث في العلم أو في سياق 
كتمان العلم فهي مذمومة» ومما يدل على ذلك أن عمر بن الخطاب قال 
يوما لأصحاب النبي كلِ: فيم ترون هذه الآية نزلت: يود لَمَدكُمْ أن 
کوت له جس چ [الن : ١٠٠۲]؟‏ قالوا: الله أعلم» فغضب عمرهء فقال: 


شرح كتاب التوحيد ۷ 


قولوا: نعلم أو لا نعله»'. 

قوله: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعا)» فيه الجمع بين النفي 
والإثبات» فذكر العبادة ونفيل الشرك والمراد بالشرك هنا الشرك الأكبر؛ 
لأنه ذكره في مقابل العبادة» ولأن الشرك الأصغر ليس فيه صرف شيء من 
أنواع العبادة لغير الله» وتحريمه معلوم بنصوص شرعية أخرى . 

قوله: «ألا يعذب من لا يشرك به شيئا». اقتصر في الجزاء على نفي 
الإشراك؛ لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاءء ويستلزم الإيمان بنبوة النبي لا 
والشر افا عقا الشرك الاك كما ميق دک : 

وهذا الوصف عام يشمل كل ما يمكن أن يشرك مع الله» لأن كلمة 
«شيئا» نكرة جاءت في سياق النفي فتفيد العموم . 

وهذا الوعد لا بد أن يفهم بناء على نصوص الشريعة الأخرى» فليس 
المراد منه الحكم على من لم يقع في الشرك بعدم العذاب حتئ ولو أت 
بالكبائر من الذنوب» وإنما المراد به بيان أن عدم الشرك من أقوئ الأسباب 
المؤدية إلى نفي العذاب عن المكلف» ولكن هذا السبب قد يتخلف عنه 
مسببه لوجود مانع أو فقدان شرط . 

والقاعدة التي يقوم عليها مذهب أهل السنة في نصوص الوعد والوعيد 
أنها بيان للأسباب وليست حكما بالوقوع بالضرورة» فغاية ما تدل عليه 
النصوص التي فيها من فعل كذا فله كذاء ومن لم يفعل كذا فله كذاء أن 
ذلك سيب من لابه بوبنا كا ذلك تتطق عليه اعد الأسياب” 
وحاصلها: أنه ما من سبب إلا وله شروط ويجب أن تنتفي عنه الموانع. 


60 رواه البخاري «(foA)‏ وانظر: الإفصاح عن معاني الصحاحء ابن هبيرة .)١١64/١(‏ 
)۲( انظر : فتح الباري» ابن حجر (۲۲۸/۱). 
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وقد كرر ابن تيمية هذه القاعدة كثيرا في كتبه» وقرر عمومها في كل أبواب 
الوعد والوعيد ولم يستثن منها شيئاء ومن ذلك قوله: «حقيقة الوعيد بيان أن 
هذا الفعل سبب في هذا العذاب6''. يقول أيضا: «فائدة الوعيد بيان أن 
هذا الات نت ق :لويذ" الات د يليد قال اد توي يعد كاذ 
السابق: «السبب قد يقف تأثيره. عل وجود شرطه واا 


قوله : «قلت: أفلا أبشر الناس؟). أي: هل تسمح لي بأن أخبر الناس 
بهذا الخبر الذي يسعدهم؟ والبشارة الأصل أنها تطلق على ما يفرح ويسعد. 
وقد تطلق على ما يحزن لمعنل بلاغي» ومن ذلك قوله تعالل: «فبيرَهم 
بداب آلير€ [الإتتكقلا: 4؟]. 

قوله: ١لا‏ تبشرهم فيتكلوا». أي: لا تخبرهم بهذا الخبر؛ لأني أخشى 
أن يتكلوا عليه فيفرطوا في القيام بالأعمال الصالحة» وفي رواية: (إني 
أخاف أن يتكلوا)” ' . 

وجاء في بعض شروح كتاب التوحيد الربط بين هذا الحديث» ورواية: 
اا E‏ أي: خوفا من أن يصيبه إثم كتمان 
العلم» ولكن الصحيح كما نبه بعض الشراح أن هذه الرواية مرتبطة بحديث 
آخر مشابه لهذا الحديث» وهو ما جاء عن أنس : أن النبي ييي ومعاذ رديفه 
على الرحل» قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: 
CO a‏ لله E‏ ل ها بن لحن ليه 


.)700 /٠١( الفتاوئ» ابن تيمية‎ )١( 
.)٤۸٤/٠۲( المرجع السابق‎ )۲( 
المرجع السابق.‎ )۳( 

.)۱۲۹( رواه البخاري‎ )٤( 

(6) رواه البخاري (۱۲۸). 


شرح كتاب التوحيد ۹ 


أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على 
النان. فاك ناا سول تلمع 1 احير يود اتناف و و قال ادن 
دا راا اا تي 

وذكر بعض العلماء أن معاذا لم يكن يكتم ذلك الخبر إلا عن الذين 
يُخشى عليهم أن يفهموا الحديث على غير وجهه» وأما العلماء والأكياس»› 
فإنه لم رن يكتم عنهم ذلك . 

وفي هذا الحديث دليل على جواز كتمان الغلم للمصلحة» ومن 
المصالح المعتبرة أن يكون في إظهار العلم ضرر لبعض من يتلقاه» وهذا 
الحديث مقيد لقوله يي «من كتم علما يعلمهء جاء يوم القيامة ملجما 
بلجام من نا . 

وقد طبق عدد من السلف هذا المبدأ -أعني: كتمان بعض العلم 
للمصلحة- يقول ابن حجر : «ممن كره التحديث ببعض دون بعض: أحمد 
في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان» ومالك في أحاديث 
الصفات› وأبو يوسف في الا و قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في 
الجرابين وأن المراد ما يقع من الفتن» ونحوه عن حذيفة» وعن الحسن أنه 
أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلئ ما كان 
يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي» وضابط ذلك: أن يكون 
ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد» فالإمساك عنه عند 
من يُخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب» ". 
)١(‏ رواه البخاري (۱۲۸)» ومسلم (05). 


(۲) رواه أحمد »)2٠١581/(‏ وابن ماجه (550). 
(۳) فتح الباري »)775/١(‏ وانظر: الاعتصامء الشاطبي .)91١/5(‏ 
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وقد استدل بهذا الحديث الباطنية على مذهبهمء وادعوا أنه يدل على 
أن العلم نوعان: علم ظاهر يجوز نشره للناس» وعلم باطن لا يجوز نشره 
0010 
لهم . 
ولكن فعل معاذ ينقض استدلالهم» فقد أخبر الناس بما علمه» ثم إن 
مضمون الحديث معلوم لكبار الصحابة وؤ ثم إن الحديث يتعلق بفضل 
الأعمال لا بصورتها وحقيقتهاء فهي معلومة ولم يخف منها شيء. 
وأما وجه الدلالة من الحديث فظاهرء وحاصله: أنه تضمن الدلالة 
على أن التوحيد هو الحق الأعظم لله على عباده» وهذا يدل بالضرورة على 


وجوب التوحيد وعلو منزلته. 


n ws wis 
ک0 تلج کو‎ 


223 انظر : فتح الباري» ابن حجر .)١5١5/١(‏ 


شرح كتاب التوحيد ٥(١‏ 


)۲( 


فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب 


يتصق المولف ينذا الاب إل بان قشل 'التوحيد رما بترتي هليه من 
الآثار الشرعية والنفسية» فبعد أن بيّن وجوب التوحيد وعلو شأنه ناسب أن 
يذكر ما يتعلق به من الفضل . 

قوله: «فضل)» يرجع معنئ الفضل في اللغة إلى الزيادة» يقول 
ابن فارس: «الفاء والضاد واللام: أصل صحيح يذل على زيادة في شيء. 
من ذلك: الفضل: الزيادة والخير)”'' . 

والمراد به هنا: ما ثبت للتوحيد من الزيادة في الثواب والأجر 
عند الله تعالی . 

قوله: «التوحيذ»). ذكر بعض الشراح أن المراد ب «أل» هنا: الجنس» 
فتفيد العموم في كل أنواع التوحيد» كر بعضهم أن المراد بها: «أل) 
العهدية؛ لأن المؤلف يريد توحيد العبادة» وهو الأقرب؛ لأن كل النصوص 
لذو أوردها إنما هي فيه . 

قوله: «وما»» الواو هنا عاطفة» وهي من باب عطف الخاص على 
العام» لأن تكفير الذنوب جزء من الفضل الثابت للتوحيد. 

و«ما» مصدرية» ويكون التقدير: وتكفيره الذنوب» ويصح أن تكون 
موصولة» ويكون التقدير: والذي يكفره من الذنوب . 


.)٥١۸/٤( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
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قوله: «يكفره». التكفير: هو ستر الذنب وتغطيته حت يصير بمنزلة ما 
لم يعمل» وهو قريب من معن المغفرة» فهي مأخوذة من المِعْفرء وهو يدل 
على الستر والتغطية» ومن العلماء من فرق بين التكفير والمغفرة"''. 

قوله: «من الذنوب»» «مِن» هنا بيانية وليست تبعيضية» وعلامة مِن 
البيانية :. أنه يصح .وضع الاسم الموصول بدلا عنها"'". فكأنه قال: والذنوب 
التي يكفرها . 

والمراد بالذنب كل مخالفة لما أوجبه الله أو حرمهء و«أل) فيه 
للجنسن؛ 'فيكون شاملا :لكل الذنوب» الكبيرة والضغيوة» .ولكن دلت 
القضرض غل أن الذقوب المتععلقة نحق العباد لا تقر إلا بالقتضباضن 
انا لقنا ل 

وقد أشار ابن القيم إلى اختلاف استعمال لفظ التكفير والمغفرة 
والذنوب والسيئات في القرآن» حيث يقول: «فصل في الفرق بين تكفير 
السيئات ومغفرة الذنوب» وقد جاء في كتاب الله تعال ذكرهما مقترنين» 
وذكر كل واحد منهما منفردا عن الآخرء فالمقترنان 00 تعاليل حاكيا عن 
عباده المؤمنين : رتا افر لا ذو ڪر عا سَيَكَاَا ووا مم الْأَبرَار» 
ا *19]» والمنفرد كقوله: اموا وعملوأ الصَلحت ا با 


م حر 


محمد وهو الم من م كبر عت ع سيعا ا صَكح بال 021 : 3 وقوله في 


ص 


: 5 1 و ' 21 مم2 a‏ ل 
المغفرة: ور فيا و ا ا ومعفرة من َ4 ن : «[1o‏ وكقوله: 
5 أعفرٌ 5 دوا وَإِسَرَافَنَا 4 مرا دكا : 114¥ ونظائره. 
فها هنا أربعة أمور: ذنوب» وسيئات» ومغفرة» وتكفير. 
6 انظر : جامع العلوم والحكم» ابن رجب (ك/ا١).‏ 
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فالذنوف” المرادييها الكبائر» والمراد بالات :الميهاتر» ره :نا 
تعمل فيه الكفارة من الخطأ وما جرئ مجراه» ولهذا جعل لها التكفير» ومنه 
أخذت الكفارة» ولهذا لم يكن لها سلطان ولا عمل في الكبائر في أصح 
القولين» فلا تعمل في قتل العمدء ولا في اليمين الغموس في ظاهر مذهب 
أحمد وأبي حنيفة . 

والدليل على أن السيئات هي الصغائر والتكفير لها قوله تعالئ: إن 
نبوا ڪباير ما هون عنه كير كير ڪنکه سَيَاتكمٌ وڪم مُدَحَلَاَ کيا 
اليكدَافْ: »]۳١‏ وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله لل كان 
يقول: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان: 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) . 

ولفظ المغفرة كمل من ل التكفير» ولهذا كان مع الكبائر. 0 
مع الصغائرء فإن لفظ المغفرة يتضمن الوقاية والحفظ. ولفظ التكفير. يتضمن 
الستر والإزالة» وعند الإفراد يدخل كل منهما في الآخر كما تقدم» فقوله 
تعالل: وکر عنم سَيتَاتبِ» [تَدْمَنْ: 01١‏ يتناول صغائرها وكبائرهاء ومحوها 
ووقاية شرهاء بل التكفير الد اول انوا الاعمال: كما قال ال 
ڪر اله عنم سوا وا الى عَمِلُواأ» 1ال : مسح . 

وإذا فهم هذا فهم السر في الوعد على المصائب والهموم ۰ 
والنصب والوصب بالتكفير دون المغفرة» كقوله في الحديث الصحيح: ١‏ 
د يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذئ - حتول الشوكة يشاكها- إلا كفر الله 
بها ات فإن المصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب» ولا تغفر الذنوب 
جميعها إلا بالتوبة» أو بحسنات تتضاءل وتتلاشئ فيها الذنوب» فهي كالبحر 
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لا يتغير بالجيف» وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»'. 

ويشكل علئ كلام ابن القيم قوله تعالن: تن ج35 للم كك عر تم 
یٹم ين فج بیز امش @ ون جه ليو فكت مم في لار 
[البلل: »]9٠‏ فقد أطلقت السيئة على الشرك» ولكن يمكن أن يجاب بأن 
ابن القيم يتحدث عن الأصل الغالب في القرآن. 
أصناف الناس مع إمكانية مغفرة الذنوب : 

أصناف الناس مع إمكانية مغفرة. الذنوب أربعة: 

الصنف الأول: أصحاب الشرك الأكبرء فهؤلاء غير مغفور لهم. 

الصنف الثاني : أصحاب الشرك الأصغرء وهؤلاء اختلف العلماء 
فيهم» منهم من قال: لا يغفر لهم شركهم الأصغرء ومنهم من قال: يمكن 
أن.يغفر لهم» كما سبق بيانه. 

. الصنف الثالث :. أصحات الكبائر دون الشرك اللأصغرء وهؤلاء ثلاثة 

اقسام : 

القسم الأؤل: من تساوت كبائره مع حسناته» وفيهم خلاف بين 
العلماء» وقيل: هم آهل الأعراف. 

القسم الثاني: من رجحت كبائره على حسناته» وهؤلاء اختلف العلماء 
فيهم» فقيل : إنهم تحت المشيئة» وقيل: لا بد أن يعذبوا بالنار. 

القسم الال من زجحت حسناتة غل كبائرة). فيؤلاء.مق. آهل 
الجنة. 


)۳٠۷/١( مدارج السالكين‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد {o00‏ 


الصنف الرابع: أصحاب الصغائر دون الكبائر» وهؤلاء مغفور لهم 
بنص القرآن. 
فضائل التوحيد : 

يدل استقراء النصوص الشرعية على أن الفضائل الثابتة للتوحيد كثيرة 
متعددة» وقد ذكر السعدي منها إحدئ عشرة فضيلة"» ومن أصول تلك 
الفضائل : 

الفضيلة الأولئ: أنه سبب للأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة» ومعنى 
هذه الفضيلة: أن الموحد من أكثر الناس تحصلا على الأمن الحياتي 
والنفسي وعلى الهداية للخير في الدنيا والآخرة» ويدل على هذه الفضيلة 
EEE EE‏ الذي قرا ولك E‏ ا ولتك م الاس وشم 
مُهَتَدُوتَ# الم : ٠۲۸۲‏ والمراد بالظلم هنا: الشرك» كما سيأتي. 

الفضيلة الثانية: أن التوحيد هو السبب ارم لدخول الجنة» ومعنى 
هذه الفضيلة: أنه لا يمكن للمرء أن يدخل الجنة ج يان بأصل 00 
فمهما عمل من الأعمال فإنه لا يكون مستحقا لدخول الجنة حتى يأ : 
بأصل التوحيد» ويدل على ذلك قوله ييه : «من شهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. وأن محمدا عبده ورسوله. وأن عيسول عبد الله ورسوله. 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل»'. 

الفضيلة الثالثة: أن التوحيد هو السبب الرئيس في المنع من الخلود في 
النار» ومعنيل هذه الفضيلة: أن من أت بأصل ا فإنه لا يمكن أن 
)١(‏ انظر: القول السديد (۲۳). 
(۲) رواه البخاري (2)706017 ومسلم (58). 
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يخلد في النار ولو أت بالذنوب العظيمة» فإنه وإن دخل النار سيخرج منها 
بعد استيفاء عقابه لأجل ما معه من التوحيد» ويدل على هذا قوله كَل : 
«فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله“ » 
والنصوص الدالة على خروج الموحدين من أهل الكبائر من النار بعد 
تعذيبهم . 

الفضيلة الرابعة: أن تكميل التوحيد وتحقيق كماله من أسباب دخول 
الجنة بعير بجساب».. ويدل عل هذا حديث السبعين الفا ¢ وفيه: .(وفيهم 
سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب)» وبيّنهم بقوله: «هم 
e E‏ ع ع ال بوبنا :5 59 CTI‏ 
الذين لا يسترقؤون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلئ ربهم يتوکلون» "۰ وهو لاء 
إنما استحقوا .هذا الفضل لأنهم كملوا خصلة من خصال التوحيد العظيمة» 
وهي التوكل . 

الفضيلة الخامسة: أن التوحيد هو السبب الرئيس الذي تقوم عليه 


۶ 


إمكانية مغمرة ة الذنوب» ومعنل هذه الفضيلة : أن أسباب مغمرة ة الذنوب 
الكثيرة التي من الله بها على عباده لا يمكن أن يتحقق واحد منها في المرء 

حَتئ يأتي بالتوحيدة فإن لم يأت به فإنه لا يمكن أن تغفر له ذنوبه بتلك 
الأسباب» ويدل ذلك 7 5 في الخد 0 «يأ ابن آم لو 
مخف 0 

(TT) ومسلم‎ »)4١6( رواهالبخاري‎ 210 
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69 رواه الترمذي c(0£۰(‏ وقال: ((حدیث حسن صحیيح) . وقال ان رجب في جامع العلوم 
والحكم (۲/ :)55٠‏ (إسناده لا بأس به». 


شرح كتاب التوحيد t۷‏ 


الفضيلة السادسة: أن التوحيد هو القاعدة. الأساسية التي تقف صحة 
الأعمال الصالحة وقبولها عليهاء فإن لم يأت المرء بالتوحيد فإن أعماله 
الصالحة التي يقوم بها لا عبرة لها في الشريعة» ويدل على ذلك قوله 
تعالئ: #وَقَرِمَاً إل ما عَيلوأ من عَمَلٍ مَجَعَلْسَهُ كبك نورا [الموان: +10 
فهذه الآية فيها حكم علئ أعمال المشركين بعدم الانتفاع لكونهم لم يقيموها 
عل أساس صحيح من توحيد الله والإيمان به. 

الفضيلة السابعة: أن التوحيد عظيم الأجر وثقيل الميزان» فحسنته 
دهت :السات الك وتو ار ها ودل غل ذلك عدبت أبي سعيد َل 
أن الله تعالئ قال: «يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري 
والأرضين السبع في كفةء ولا إله إلا الله في كفة. مالت بهن لا إله إلا 
الله" 

ومثل هذا الحديث حديث البطاقة» وهو حديث مشهورء وفيه: «يصاح 
برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر له تسعة وتسعون 
سجلاء كل سجل منها مد البصرء ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: 
لا يا رب. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: 
بلئ» إن لك عندنا حسنات» وإنه لا ظلم عليك» فيخرج له بطاقة فيها : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا ربء». ما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيقال: إنك لا تظلمء فتوضع السجلات 
في كفة» والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» . 
)١(‏ رواه النسائي (۱۰۹۸۰)» وابن حبان في صحیحه (1۲۱۸)» والحاكم ,)058/١(‏ وفيه دراج 


بن سمعان» وهو ضعيف . 
(۲) رواه الترمذي ۹٩(‏ ۲۳( والحاكم (۱/ (٥۲۹‏ وغيرهماء وصححه الحاكم والذهبي . 
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وقد نبه ابن القيم وغيره من . العلماء أن هذه البطاقة إنما عظم أجرها 
إلى هذه الدرجة؛ لآن صاحبها إنما قالها على درجة عالية من الإخلااص 
واستحضار عظمة الله تعاليل» وإلا فإن كل موحد يقول تلك الكلمة» 
المعلوم أن ذلك الأجر لا يحصل لهم جميعا"''. 


التعليق على النصوص التى أوردها المؤلف ني هذا الباب : 
النص AE E‏ 3-9 َوْلَيِكَ لز لمن وه 


e 


قوله : «الذين آمنوا»» الصحيح أن هذا إخبار من الله تعالئ بفضل أهل 
التوحيد. وما لهم من الجزاء والعطاء. 

قوله: «ولم يلبسوا». أي : EN ag‏ 
والمداخلة. 

0 «(بظلم»» من معاني الظلم في اللغة: وضع الشيء في غير 
0000 2 '» ويطلق في النصوص الشرعية على على ثلاثة معان : 

الأول: ظلم الإنسان لنفسه بمعل المحرمات ونحوهاء والثاني : ظلم 
الإنسان لغيره» والثالث : اعتداء الإنسان 5 حق ربه بالشرك i Te‏ 

وقد اختلف العلماء في المراد بالظلم هنا“ فقيل: المراد به الشرك» 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين .)57١/١(‏ 
(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس (558/9). 


(۳) المفردات فى غریب القرآن» الراغب الأصفهانى .)١۸(‏ 
)٤(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل. آي القرآن» الطبري (71/10-171//9) , 
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وهو قول جمهور الصحابة ومن بعدهم» وقيل: المراد ولم يخلطوا إيمانهم 
أمر الله بفعله» لأن الآية على العموم» فالله لم يخص به معنول من معاني 
الظلم . 

والقول الأول جاء فيه نص صريح عن النبي كَل فعن عبد الله بن 
مسعود وله قال: «لما - 4 یر اة SD‏ ا 
یا 090 إنما 5200 قال لقمان لابنه : و 31 
لِك لظام عي . 

وأصحاب كلا القولين ينطلقون من مقدمة واحدة. حاصلها: أن الأمن 
والاهتداء المذكورين فى هذه الآية ليس لهما إلا مرتبة واحدة. 

وره e‏ 2 والاهتداء ا ف مرتبة بد وإنما 
المطلق. 57 والأققواء الان وهو ما يسم ا 5 والاهتذاء. 
وأما تفسير النبي بيه الظلم في الآية بالشرك» فذكر أنه لا يقصد حصره في 
ذلك» i A POE‏ 

وفي بيان رأيه يقول: «الذين شق ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط 
هو ظلم العبد نفسهء وأنه لا يكون الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه؛ 
فشق ذلك عليهم فبين النبي بيه لهم ما دلهم على أن الشرك ظلم في 


.)1۹۳۷( رواه البخاري‎ )١( 
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كتاب الله تعالئ»» فهذا يدل على أن النبي ئ لم يحصر الظلم في الآية في 
الشرك» وإنما بين أنه يدخل فيه دخولا أوليا. 

ثم قال: «فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة -ظلم العبد لنفسه 
بالذنوب» ولغيره» والوقوع في الشرك- كان له الأمن التام والاهتداء التام. 
ومن لم يسلم من ظلمه نفسه؛ كان له الأمن والاهتداء مطلقا بمعنى أنه 
لا.بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرئ» وقد هداه إلى 
الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة» ويحصل له من نقص 
الأمن وألا اء تعس نا تقض .مق إنحانة هة نفسة. ولي راد 
النبي بيا بقوله: «إنما هو الشرك)» أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له 
الأمن التام والاهتداء التام؛ فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن 
أهل الكبائر معرضون للخوف» لم يحصل لهم الأمن التام ولا الاهتداء التام 
الذي يكونون به مهتدين إل الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل لهم؛ 
بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله عليهم 
ولا بد لهم من دخول الجنة. 

وقول النبي ككِِ: «إنما هو الشرك». إن أراد به الشرك الأكبر 
فمقصوده: أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من 
عذاب الدنيا والآخرة وهو مهتد إلى ذلك» وإن كان مراده جنس الشرك؛ 
فيقال: ظلم العبد نفسه كبخله -لحب المال- ببعض الواجب هو شرك 
أصغرء وحبه ما يبغضه الله حتئ يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر 
ونحو ذلك. فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه؛ ولهذا كان 
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السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار»"!*. 

والصحيح أن المراد بالظلم في هذه الآية بخصوصها الشرك الأكبر؛ 
ور 

الأمر الأول: أن سياق الآية إنما هو في الشرك الأكبر. 

والأمر الثاني : أن النبي بي فسر الظل هيدا الا ألا كدر و 
الألفاظ التي رويت عنه تدل على حصر تفسير الظلم في هذه الآية بالشرك. 

الأمر الثالث: أن الظلم في هذه الآية لو كان شاملا لكل أنواع الظلم 
لما زال إشكال الصحابة بجواب النبي ئي لهم» ولآن الصحابة فهموا أن 
الظلم فيها مشاكل للذنوب والمعاصي» فسألوا بناء على ذلك . 

وحصر تفسير الظلم في هذه الآية بالشرك لا يعني أن المرء ء يحصل له 
تمام الأمن والاهتداء بمجرد عدم الوقوع في الك الأكبرء ولا يعني أن 
الأمن والاهتداء على درجة واحدةء وإنما غاية ما يعني : أن المراد من تلك 
الآية بخصوصها هو الشرك الأكبرء وأما التفاصيل الأخرئ فيمكن أن تؤخذ 
من النصوص الشرعية الأخرئ» فهناك فزق بين البحث في تحديد معنى الآية 
بخصوصها وبين البحث في فضل التوحيد وما يقع لأهله في الدنيا والآخرة. 

قوله: «لهم الأمن». توارد كثير من المفسرين على أن المراد بالأمن 
هنا الأمن من العقاب والعذاب» وذكر بعضهم أن ذلك شامل للعقاب في 
الدنيا والآخرة» ويكون معنيل الآية: أن الموحد سالم من عقاب الله وعذابه 
في الدنيا والآخرة» إما كليا إذا كان سالما من كل أصناف الظلمء وإما 
جزئيا إذا كان متلبسا ببعض أنواع الظلم . 


.)۸۲-۸۰ /۷( مجموع الفتاوی‎ )١( 
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قوله: (وهم مهتدون". أي : وهم يسيرون على هدى وبصيرة» 
والمراد: أن السالم من الوقوع في الظلم يوفقه الله ويسدده في الدنيا 
والآخرة» ففي الدنيا يسلمه من الزيغ والضلال» وفي الآخرة يسلمه من 
الدخول فى النار أو الخلود فيها . 

والاهتداء كالآمن إما أن يكون كاملا أو ناقصاء وذلك بحسب السلامة 
من الوقوع في الظلم . 

وأما وجه الدلالة من الآية فحاصله: أن الله تعاليل بين أن من فضل 
التوحيد أنه يؤدي إلى الأمن من عقاب الله فى الدنيا والآخرة» ويجعل 
المرء ظافرا بهداية الله في الدنيا والآخرة» فمن سلم من الظلم الأكبر وأتى 
بأصل التوحيد فله أصل الأمن والهداية» ومن سلم من كل صور الظلم فاك 
بكمال التوحيدء فله كمال الأمن والهداية. 

النص الثانى: وعن عبادة بن الصامت ولي قال: قال رسول الله كلا : 
من شهد أن له إله إلا الله وحده له شريك له وأن محمدا عبده ورسوله» 
وأن عیسی عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» والحنة 
حق والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)"''. 

قوله: «من شهد»» «من» هنا شرطية» وفعل الشرط: شهد» وجوابه: 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» وهي تفيد العموم» فكل من أت 

قوله: «شهد)ء. الشهادة في اللغة تدل عليل الحضور والعلم والإخبار. 
يقول اش فارس: (الشين والهاء والدال: أصل يدل على حضور وعلم 


6 رواه البخاري «(TYToY)‏ ومسلم .(A)‏ 
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وإعلام» لا يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه. من ذلك: الشهادة» 
يجمع الأصول التي ذكرناها من الحضورء والعلم» والإعلام». 

وهذا هو معناه المعتبر في الشريعة» يقول ابن القيم: «عبارات السلف 
في «شهد» تدور على الحكم والقضاءء والإعلام والبيان والإخبار» قال 
مجاهد: حكم وقضئ. وقال الزجاج: بيّن. وقالت طائفة: أعلم وأخبر. 
وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها؛ فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد 
وخبره وقوله» وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه» فلها أربع مراتب» 

فأول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوتهء وثانيها : 
تكلمه بذلك ونطقه به وإن لم يعلم به غيره» بل يتكلم به مع نفسه ويذكرهاء. 
وينظق بها أو يكتبهاء وثالثها: أن يعلم غيره بما شهد به ويخبره به ويبينه 
له» ورابعها: أن يلزمه بمضمونها ويأمره به». 

ويكون معني الحديث: من أقر بتلك الأمور وعلم مقتضاها وتكلم بها 
على جهة الإعلام والإخبارء فقد ثبت له التوحيد الموجب لمغفرة ما له من 
الذنوب. 

قوله: «أن لا إله إلا الله». سبق بيان معناهاء وأنه لا معبود بحن إلا 
الله» ولم يذكر في هذا الحديث الكفر بالطاغوت؛ لأن الإقرار بالشهادة 

قوله: «وأن محمدا عبده ورسوله). أي: أقر وعمل بمقتضئ هذه 
الشهادة» جمع بين العبودية والرسالة لدفع الإفراط والتفريط» الإفراط الذي 


O ld 00 
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وقع ممن غلا فيه ونسب إليه صفات لم تثبت له» والتفريط الذي وقع ممن 
أنكر نبوته» وقدم العبودية على e‏ من الأدنى إلى الأعلى . 

والشهادة للنبي بيه تعني : تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمر ونهل» 
وألا يعبد الله إلا بما شرع. 

قوله: «وأن عيسئ عبد الله ورسوله». أي: أقر وعلم بمقتضى هذه 
الشهادة» وجمع بين العبودية والرسالة لدفع الإفراط والتفريط فيه» ففي 
الحديث رد على اليهود الذين فرّطوا فيه وقدحوا في نبوته وادعوا أنه ولد 
زناء وعلئ النصارئ الذين أفرطوا فيه وغلوا وادعوا أنه ابن الله. 

قوله: «وكلمته ألقاها إل مريم». أي: ويقر بأن عيسى حُلق بكلمة 
من الله ألقيت على أمه ریه ر اتج وفك ذكن عاو العا أن دلت 
الكلمة التي ألقاها الله إلى es‏ ويدل عليه قوله تعالیٰ : 
لیت مل عِسئ عِندَ آلو كمل دم کلک من راب شد قال 2 کی یکذ 
3ب : 9ه]. 

قوله: «وروح منه»» اختلف العلماء في معناه: فقيل : المراد أن عيسى 
روح من الأرواح التي خلقها الله» وقيل: المراد أن عيسئ كان بنفخة 
مق الله ا رر ا ھان ا ان ا ع أن 
عيسى مخلوق من المخلوقات» وإضافة روح عيسئ #4 إلى الله من باب 
الفشويف:: 

واستعمال «من» في نسبة الروح إلى الله تعالى لا يعني أنها صفة له 
تعالئ» وإنما هي مخلوقة من المخلوقات» فهي ليست للتبعيض» وإنما 
للابتداء» كما في قوله تعالئ: اوس لكر ما في السَماتِ وما في الَْرَضِ جيم 
يدي [ لي 1]» فليس المراد أن ما في السموات والارضن جزد هن الله 
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وقد ذكر عدد من العلماء أن حكم المجرور بمن لا يختلف عن حكم 
المضاف إلى الله تعالد'. 

وقد دل استقراء القرآن أن المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين : 

الأول: أن يكون صفة من الصفات التي تقوم بذاته» كالعلم والقدرة 
والإرادة» فالإضافة في هذه الحالة إضافة صفة إلى موصوف . 

والثاني: أن.يكون عينا منفصلة عن ذاته» كالبيت والناقة والروح 
والعباد» فالإضافة في هذه الحالة إضافة مخلوق إلى خالقه” . 

قوله: «والجنة حق والنار حق»» أي: أقر وعلم أن الجنة أمر ثابت 
لا ريب فيه والنار أمر ثابت لا ريب فيه. 

قوله: «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». أي: إنه. سيدخل 
الجنة مهما كان عنده من الأعمال الصالحة والفاسدة ومهما قل عملهء فإن 
كان عمله الصالح سالما من الشرك الأصغر والكبائر دخل الجنة من غير 
دخول في النار. وإن كان عمله الصالح متلبسا بقدر من الكبائر ونحوها 
واستحق دخول النار فإنه لن يخلد فيهاء وسيدخل الجنة في آخر مآله. 

وهذا يدل على أن دخول الجنة نوعان: 

الأول: دخول ابتدائي. ومعتاه: أنه لا يسبقه ذخول للتار والثاني : 
دخول مآلي» ومعناه: أنه يسبقه دخول إلى النار» ثم يتحقق الخروج منها . 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی» ابن تيمية (۱۷/ ۲۸۲). 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية /١11(‏ ۲۸۲)» ومختصر الصواعق» الموصلي .)5١9(‏ 


(۳) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية (”/ »)٠٠١‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل (۷/ 556). 
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وحديث عبادة هذا يدل على تحقيق التوحيد وتأسيسه من أوجه متعددة : 

الأول: في قوله: «من شهد»» فاستعمل الحديث لفظ الشهادة الدالة 
عل العلم والحضور والالتزام» ولم يستعمل لفظ الإقرار مثلا أو غيره. 

الثاني: في قوله: «أن لا إله إلا الله»» فاستعمل لفظ الشهادة التي فيها 
النفي والإثبات» وهو في غاية التحقيق والتأسيس› ولم يقل مثلا: من شهد 
أن الك واخ 

الثالث: في قوله: «وحده»» فهو لفظ دال على تأكيد المعنوئ» ولو لم 
يذكر في الحديث كان الكلام مستقيما ومفهوما. 

الرابع : في قوله: «لا شريك له»» فهو لفظ آخر دال على التأكيد» ولو 
لم يذكر في الحديث كان الكلام مستقيما ومفهوما. 

الخامس: في قوله: «وأن محمدا عبده ورسوله»» فذكر العبودية في 
حق الرسول عليه الصلاة والسلام تأكيد على تفرد الله بالألوهية والتوحيد. 

السادس: في قوله: «وأن عيسى عبد الله ورسوله»ء فذكر العبودية في 
حق عيسى لتأكيد تفرد الله بالألوهية والربوبية. 

وأما وجه الشاهد من الحديث على فضل التوحيد فحاصله: أنه دل 
على أن من أقر بهذه الأصول -وأعظمها التوحيد لله تعاليل- فإنه سيكون من 
أهل الجنة لا محالة» إما ابتداء إذا أت بكمال تلك الأمورء أو انتهاء إذا 
أت بأصلها مع التلبس بما يوجب له العقوبة المؤقتة في النار. 

النص الثالث: ولهما من حديث عتبان لله : «فإن الله حرم على النار 
من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)”'' . 


(۱) رواه البخاري (6١غ#).,‏ ومسلم ((. 
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قوله: «ولهما»» أي: للبخاري ومسلم. 

قوله: «فإن الله حرم على النار». التحريم على النار نوعان : 

الأول: تحريم كلي» ومعناه: أنه لا يدخل النار مطلقاء والثاني : 
تحريم تأبيدي» ومعناه: أنه يدخل النار ولكنه لا يخلد فيها . 

وقد جاء في معنل هذا الحديث نصوص متعددة» ومنها: حديث عبادة 
بن الصامت أن النبي ية قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله حرم الله عليه النار»”''» ومنها حديث أبي هريرة أن النبي يلا 
قال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يلقيل الله بهما عبد غير 
شاك فيحجب عن الجنة)”'' . 

وهذه الأحاديث تعد من نصوص الوعدء وقد سبقت الإشارة إلى أن 
نصوص الوعد والوعيد إنما هي بيان للسببية» وأنها تنطبق عليها قاعدة 
الأسباب» وحاصلها: أنه ما من سبب إلا وله شروط لا بد منها وموانع 
لا بد من انتفائهاء وبناء عليه فهذا النوع من النصوص لا يدل على أن مجرد 
النطق بالشهادتين يوجب تلك الأجورء وإنما لا بد من اجتماع أمور أخرى 
وانتفاء أمور. 

وبناء عليه فالناس في قول لا إله إلا الله وفيما يحصل لهم من الأجر 
المرتب عليها متفاوتون بناء على تفاوتهم فيما التزموا به من شروطها 
وابتعدوا عن موانعهاء. وفي بيان هذا المعنى يقول ابن تيمية: «هذه 
الأحاديث إنما هي فيمن قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة» فإنه قد 
تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وكان في 


.)١61١( رواه مسلم‎ )١( 
.)١5/( رواه مسلم‎ )۲( 
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قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة» بل كثير ممن 
يقول: لا إله إلا الله يدخل النار أو أكثرهم ثم يخرج منها . 

وتواترت الأحاديث بأنه يحرم على النار من قال: لا إله إلا الله» ومن 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله»ء ولكن جاءت مقيدة 
بالإخلاص واليقين وبموتٍ عليهاء فكلها مقيدة بهذه القيود الثقال. 

وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاض ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك 
خش عليه من أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينها . 

'وغالب من يقولها إنما يقولها تقليدًا أو عادة ولم يخالط الإيمان بها 
بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء . 

وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث» فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين ومات 
على ذلك امتنع أن تكون سيئاته راجحة على حسناته» بل كانت حسناته 
راجحة» فيحرم على النار؛ لأنه إذا قالها العبد بإخلاص ويقين تام لم يكن 
في هذه الحال مصرا على ذنب» فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن 
يكون الله أحب إليه من كل شيء وأخوف عنده من كل شيء فلا يبق في 
قلبه حينئذ إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله. 

وهذا خلاف من رجحت سيئاته عليل حسناته ومات على ذلك فإنه 
يستوجب النار وإن كان قال: لا إله إلا الله» وخلص بها من الشرك الأكبرء 
لكنه لم يمت على ذلك» بل قالها وأتئ بعدها بسيئات رجحت عل هذه 
الحسنات» فإنه في حال قوله لها مخلصا مستيقنا بها قلبه تكون حسناته 
راححة ولا يكون مهرا علد سعة: فان مات قبل ذلك دخا الحنة: 

ولكن بعد ذلك قد يأتي بسيئات راجحة ولا يقولها بالإخلاص واليقين 
المانع من جميع السيئات ومن الشرك الأكبر والأصغرء بل يبقئ معه الشرك 
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الأصغر ويأتي بعد ذلك بسيئات تنضم إلى ذلك الشرك فترجح سيئاته» فإن 
السيئات تضعف الإيمان واليقين فيضعف بسبب ذلك قول: لا إله إلا اللهء 
فيمتنع الإخلاص في القلب فيصير المتكلم بها كالهاذي أو النائم أو من 
يحسن صوته بآية من القرآن يختبر بها من غير ذوق طعم ولا حلاوة. 

فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين» بل قد يأتون بعدها بسيئات 
تنقص ذلك الصدق واليقين الضعيف» وقد يقولونها من غير يقين وصدق تام 
ويموتون على ذلك ولهم سيئات كثيرة» فالذي قالها بيقين وصدق تام إما ألا 
يكون مصرا على سيئة أصلا أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح 
حسنا ته . 

والذين دخلوا النار قد فات فيهم أحد الشرطين؛ إما أنهم لم يقولوها 
بالصدق واليقين التام المنافي للسيئات أو لرجحانها على الحسنات»› 
أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم فضعف لذلك 
صدقهم ويقينهم فلم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين يمحو سيئاتهم أو يرجح 
خا 

أما وجه الدلالة من هذا الحديث» فحاصله: أنه دل على أن الدخول 
في التوحيد يوجب التحريم من النار إما كليا إذا كان التوحيد تاما سالما من 
الكتوائنه ».اها اعدا إذا كان اا حك اا يما اة ف الشوا نه 

النص الرابع: وعن أبي سعيد الخدري ضيه عن رسول بي قال: «قال 
موسول: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسئئل: لا إله 
إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسي لو أن السماوات 


.)357-708/١( تفسیر آیات أشكلت‎ )١( 
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السبع وعامرهن غيري» والأرضين السبع في كفةء ولا إله إلا الله في كفة. 
مالت بهن لا إله إلا الله" رواه ابن حبان» والحاكم وصححه. 

قوله: «يا رب علمني»» أي: خصني بعلم لي دون غيري. 

قوله: «أذكرك وأدعوك به»» المراد بالذكر هنا: الثناء» والدعاء هنا 
يشمل الأمرين: دعاء الطلب» ويكون المعنى: أتوسل إليك بما علمتنيه. 
ودعاء العبادة» ويكون المعنيل: أتعبد لك بما علمتنيه. 

قوله: «قال: يا موس قل: لا إله إلا الله»» أرشد الله إلى أعظم ما 
يمكن أن يدعو المرء به ربه ويذكره» وهو الشهادة لله تعاليل بالتوحيد. 

قوله: «كل عبادك يقولون هذا»» هذا ليس من باب التقليل من شأن 
تلك الكلمة» وإنما أراد موس شيئا يختص به. 

قوله: «كل عبادك»» لا يقصد العموم» فإن الكفار لا يقولونهاء وإنما 
يقولها المسلمون الموحدون» وهذا يدل على أن عموم)كل(في كل مقام 
بحسبهء كما أشار إليه عدد من العلماء. 

قوله: «لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري). معنى قوله: 
«(وعامرهن غيري»» أي: من في السماوات غير الله تعالئ» واستثنل نفسه 
تبارك وتعالئ» لأن قول لا إله إلا الله ثناء عليه» والمثنئ عليه أعظم من 
الثناء» ولأن كونه في السماء ليس على جهة الاحتياج والإحاطة» وإنما على 
جهة العلو. بخلاف الملائكة» فإن كونهم في السماء على جهة الاحتياج 
والإحاطة. 


)١(‏ رواه النسائي ,)١٠١948(‏ والحاكم )058/1١(‏ وابن حبان في صحيحه (1۲۱۸)» وفيه دراج 
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قوله: «والأرضين السبع»» فيه دليل على أن الأرضين سبع كما أن 
السماوات سبع» وهذه القضية لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة» كما في 
قوله تعالی : اله أَلَتِى ا توق ون اد لور E‏ ال OE‏ 
ن آله ڪل کل ىي فير وان أله د أحاط يكل شىء عا 1الللن: .]1١‏ 

ولكن جاء إثباتها في أحاديث متعددة» ومنها: حديث سعيد بن 
زيد دنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من ظلم من الأرض شيئا 
غو من بع ازن 

وقد اختلفوا في الموقف من تلك النصوص على موقفين أساسيين 

الموقف الأول : من أنكر التعدد في الأرض» وذهب إلى أنه لا يوجد 
إلا أرض واحدة فقطء واستدلوا على ذلك بأن القرآن لم يذكر إلا أرضا 
واحدة مع أنه كثيرا ما يذكر السماوات السبع. 

hS,‏ 5 لِك حى سبح سوت ون رض مهن 
رل آل ب4 1الللاق: ۰۱۲ بجوابين 

0 أن «مِن» في هذه الآية زائدة» ويكون معنى الآية: الله الذي 
خلق سبع سموات والأرض خلقها مثلما خلق السماوات» وعلى هذا الوجه 
تكون الآية متعلقة بأصل الخلقة لا بالعدد. 

الثاني : أن المراد التمثيل في المادة والعناصر وليس في العددء ويكون 
معني الآية: وخلق الأرض مثل السماء في المادة والعناصرء كقولك: 
)١(‏ رواه البخاري .)١5607(‏ 
(۲) انظر في تلك الأقوال: البداية والنهاية» ابن كثير »)787/١(‏ والمحرر الوجيز»ء ابن عطية 


»)007/١15(‏ والجامع لأحكام القرآن» القرطبي »)٦۳ /۲١(‏ وحاشية الصاوي على الجلالين 
(/۲۰۸). ومحاسن التأويل» القاسمي (۷/ .)١79‏ 


۷۲ السك الرشعت إلن 


اتخذت سبعة أصدقاء ولي مع فلان صديق مثلهم» أي: في الصداقة وليس 
في العدد"'' . 

ولكن هذا القول ضعيف جدا؛ لأنه مخالف للنصوص النبوية الصحيحة 
الصريحة في إثبات أن الأرضين سبع . 

الموقف الثاني : من أقر أن الأرض سبع أرضين ولت ارضا واحدة؛ 
ولكن أصحاب هذا الموقف اختلفوا في تحديد المراد بالسبع الأرضين على 
أقوال : 

القول الأول: أن هناك سبع أرضين منفصلة عن بعضهاء وأن في كل 
أرض عمارًا وسكاناء وأن في كل أرض أنبياء ورسلا . 

واعتمدوا في تأكيد صحة هذا القول على الأثر المروي عن 
ابن عباس ويا أنه قال: «سبع أرضين: في كل أرض نبي كنبيكمء وادم 
کآدم» ونوح كنوح» وإبراهيم كإبراهيم» وعيسئ كعيسئ» ''. 

ولكن الأثر المروي عن ابن عباس ضعيف لا تصح نسبته إليه» وقد 
ضعفه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما”". 

القول الثاني: أن المراد بها سبعة أقاليم مختلفة في طبائعها . 

ولكن هذا القول غير صحيح؛ لأنه مخالف لظواهر النصوص 
الصحيحة التي فيها التصريح بأنها سبع أرضين وليست سبعة أقاليم . 
)١(‏ انظر: محاسن التأويل» القاسمي .)١59/1(‏ 
(0) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (77//ا/ا)» والحاكم في المستدرك (۳۸۲۲). والبيهقي في 

الأسماء والصفات (1/49). 
(۳) انظر: المنتخب من علل الخلال (۸٥)ء‏ والأسماء والصفات» البيهقي .)۳۷١/۲(‏ وكشف 
الخفاء» العجلوني »)١77/١(‏ والأنوار الكاشفة» المعلمي (157). 
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القول الثالث: أن المراد بها سبع أرضين ملتصقة لا فراغ بينهاء 
ولا يوجد حياة وعمار إلا في الأرض العليا فقط التي هي أرضنا. 

واستدل أصحاب هذا القول بالنصوص التي فيها بأن الظالم يطوق 
بسبع أرضين وبأنه يخسف: به فيهاء والخسف والتطويق لا يتصور إلا إذا 
كانت تلك الأرضون متلاصقة . 

والأقرب للصواب بعد تأمل النصوص: أننا لا نعلم المقصود بالسبع 
الأرضين وكيفية تلاصقها؛ وذلك أن غاية ما جاء في النصوص الشرعية 
الإخبار بأن هناك سبع أرضين» ولكن لم يأت فيها ذكر لصفتها ولا لكيفيتها 
ولا لصورتهاء فهي من الأخبار الغيبية التي يجب التسليم بهاء وعدم 
الخوض فيها إلا ببينة ودليل ظاهرء وليس فيها ما يخالف العقل أو يناقضه. 

قوله: «... في كفة ولا إله إلا الله في كفة. مالت بهن لا إله إلا 
الله»» وهذا فيه بيان جلي لعظمة «لا إله إلا الله» عند الله تعالل وسعة 
أجرهاء وهذا وجه الشاهد منه» وفيه دليل على أن ميزان القيامة له كفتان. 

وظاهر هذا الحديث أن التهليل هو أفضل الذكر» وقد جاء في معناه 
عدد من السو 00 قوله ئة : «أفضل الذكر لا إله إلا الله)”', 
وقوله يَكلِةِخْ «أفضل ما قلت آنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله“ 
وجميع النصوص التي فيها وصف كلمة التوحيد دانها: اناس ا ور 
ذلك. ظ 

ولكن فا الان اة تصوضن د سا ا ادن حك 
قال: قلت: يا رسول الله» أخبرني بأحب الكلام إلى الله» قال: «إن أحب 


. (TAT) رواه الترمذي‎ .)١( 


6 رواه البيهقي في الس )€ .(A€/‏ 
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الكلام إل الله سبحان الله وتخا ومنها حديث سمرة بن جندب یه 
والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء لا يضرك بأيهن بدأت)”'"' . 


وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذه النصوص علئ أقوال 


: IY 


فمنهم من ذهب إلى أن التحميد أفضل؛ لأن فيه معن الشكر والثناءء 
وفيه من الإخلاص ما في لا إله إلا الله» وأن الله افتتح به كلامه وختم به 

ومنهم من ذهب إلى أن التهليل أفضل الذكر؛ لأنه متضمن لصريح 
التوحيد وإفراده تعالئ بالكمالات؛ ولأن النصوص فى تفضيله أكثر من 
غيره . 

ومنهم من ذهب إلى أن جمل الذكر تلك متساوية» وحيث أطلق أن 
أحد هذه الأذكار الأربعة أفضل الكلام أو أحبه» إنما يراد إذا انضمت إلى 
أخواتها الثلاث المذكورة فى هذا الحديث؛ إما مجموعة فى اللفظ. أو فى 
القلب بالذكر. 

ومنهم من ذهب إلى أن كل ذكر هو أفضل في مقامه المناسب له» فإن 
كان المقام مقام تنزيه فالتسبيح أفضلء» وإن كان المقام مقام شكر وثناءء 
فالتحميد أفضل» وإن كان المقام مقام توحيد وإفراد» فالتهليل أفضل . 
)۱( رواه مسلم (۲۷۳۱). 
(۲) رواه مسلم (۲۱۳۷). 


(۳) انظر: الاستذكار» ابن عبد البر (۲/ .)٥١۲‏ والمفهم لما أشكل من مختصر صحيح مسلمء 
القرطبي (۷/ 09)» وفتح الباري» ابن حجر .)75١17/1١١(‏ 
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والأقرب هو القول الرابع؛ لأن فيه جمعا بين النصوص؛ ولأن فيه 
مراعاة لاختلاف المقامات والأحوال. 


فائلة: 

استدل غدد هن العلماء بهذا الحديت» وغيرة.من: الأحاديق الواردة في 
فضل لا إله إلا الله على قاعدة مشهورة حاصلها: إن كثرة الثواب ليس 
منوطة بالمشقة دائماء وإنما قد تكون بفضل العلم وشرفه ولو كان أقل مشقة'. 

النص الخامس: وللترمذي وحسنه» عن أنس وي : سمعت 
رسول الله بي يقول: «قال الله تعالئ: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاء لأتيتك بقرابها مغفرة». 

قوله: «قال الله تعالئل». هذا يسميل حديثا قدسياء ومعناه: هو كل 
حديث قال فيه الرسول كَلِةِد قال اللهء أو عبارة نحوهاء أو يقال: هو كل 
حديث رفعه النبي كك إلى الله تعالئ . 

وقد اختلف العلماء في حقيقة الحديث القدسي على قولين : 

القول الأول: أن لفظه ومعناه من الله؛ لآن ذلك هو صريح نسبة 
النبي ية إلى الله تعالل» ولأن الأصل أن الكلام إذا أضيف إلى قائله أن 
يكون لفظه ومعناه من ذلك القائل . 

وهو ظاهر صنيع البخاري في صحيحه» فإنه عمد بايا قال فيه: «باب 


ص ص ويخ 


قوله تعالی : ريدت أن عزن كلام 020 الكْتَْق: »]٠١‏ ثم ساق فيه عددا 


(6) رواه الترمذي 2)9551٠(‏ وقال: ااحديث حسن صحيح)ء وقال ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم (۲/ :)٤٤١‏ «إسناده لا بأس بداء وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين .)١9/7 /١(‏ 
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من الأحاديث القدسية» وفي بيان غرضه منه يقول ابن حجر: «الذي يظهر 
أن غرضه أن كلام الله لا يختص بالقرآن فإنه ليس نوعا واحدا»'. 

وهو ما يدل عليه كلام ابن تيمية أيضاء حيث يقول تعليقا علئ أحد 
الأحاديث: «وهو من الأحاديث الإلهية التي رواها الرسول بيه عن ربه 
وأخبر أنها من كلام الله تعالئ وإن لم تكن قرآنا»"”'" . 

القول الثاني : أن معناه من الله وأما لفظه فمن كلام النبي كَل وإنما 
نُسب إلى الله تعالئ تشريفا للكلام» وهذا القول اختاره عدد من علماء أهل 
ا وعلماك ال اق و الفرق ا علماء ف اليه اع 
عل أدلة تفصيلية متعلقة بالقضية نفسهاء وأما علماء الأشاعرة فإنهم ينطلقون 
من أصل كلامي مبتدع» وهو أن كلام الله معنى نفسي ليس بحروف 
ولا أصوات. 

وقد استدل أصحاب هذا القول من أهل السنة بعدد من الآدلة : 

الدليل الأول: لو كان الحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنئ» 
لكان أعلئ سندا من القرآنء لأن النبي بي يرويه عن ربه تعالى بدون 
واسطة» كما هو ظاهر السياق» أما القرآن» فنزل على النبي ييه بواسطة 
ا 

ولكن هذا الدليل غير صحيح؛ وذلك لأمرين : 

الأمر الأول: أنه يلزم منه أن يكون الكلام الذي تكلم الله به مع موسئل 
أعلى من القرآن؛ لأن موسيل سمع كلام الله لفظه ومعناه بغير واسطة. 
)١(‏ فتح الباري (1/لا"”ة). 


(۲) مجموع الفتاوی .)۱١٥۹۸/۱۸(‏ 


(۳) انظر: القول المفيدء العثيمين .)۹۷/١(‏ 
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الأمر الثاني: أن من يقول بأن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله 
لا يقول إنه بغير واسطة» وإنما يقول إنه ىة تلقل لفظ ذلك الحديث ومعناه 
بواسطة من وسائط الوحي» يقول ابن حجر: «قوله: «فيما يروي عن ربه). 
هذا من الأحاديث الإلهية» ثم هو محتمل أن يكون مما تلقاه ييل عن ربه 
بلا واسطة» ويحتمل أن يكون مما تلقاه بواسطة الملك» وهو الراجح)"''. 

الدليل الثاني : أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله» لم يكن 
بينه وبين القرآن فرق» لأن كليهما على هذا التقدير كلام الله تعالىء 
والحكمة تقتضي تساويهما في الحكم حين اتفقا في الأصل» ومن المعلوم 
أن بين القرآن والحديث القدسي فروقا كثيرة” . 

ولكن الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح؛ لأنه لا يلزم من كون 
الكلام كلاما لله تعالئ أن يتصف بكل الصفات التي يتصف بها القرآن» 
فكلام الله أنواع» فكون الله تعالئ جعل لكلامه المخصوص الذي هو القران 
قدرا من الأحكام لا يلزم أن يكون كل كلامه كذلك» وإلا للزم أن تكون 
التوراة مما يتعبد بلفظها قبل التحريف» وهذا أمر لا يثبت. 

والصحيح القول الأول» ومع ذلك فالحديث القدسي ليس مساويا 
للقرآن في كثير من الأحكام» كالإعجاز بلفظه والتعبد بتلاوته ونحو ذلك. 

ومما يزيد هذه القضية وضوحا مسألة: هل القرآن معجز ومتعبد بلفظه 
لأنه كلام الله أم أنه معجز ومتعبد بلفظه لأن الله أراد أن يكون كذلك؟ 

فعلئ الاحتمال الأول يلزم أن يكون كل كلام الله تعالئ كالتوراة 
والإنجيل وغيرهما معجزا ومتعبدا بتلاوته» وهذا لا دليل عليه» ويلزم أن 


.)۳۲۳/۱۱( فتح الباري‎ )١( 
.)۹۷ /١( انظر: القول المفيد‎ )۲( 


3 المسلك الرشيد إلى 


يكون لفظ الحديث القدسي ليس من كلام الله؛ لأنه ليس معجزا ولا متعبدا 

وعلئ الاحتمال الثاني فلا يلزم أن يكون كل كلام الله معجزا 
ولا متعبدا بلفظه ولا تكون التوراة والإنجيل كذلك» ويصح بناء عليه أن 
يكون لفظ الحديث القدسي من كلام الله. 

والأقرب أن القرآن إنما كان معجزا لأن الله تعاليل أراد له أن يكون 
كذلك» وأن يكون آية بينة للنبي ية وقد أشار بعض الأصوليين إلى ما يدل 
على ذلك» فقد ذكر المرداوي أن قيد «للإعجاز» المذكور في تعريف 
القرآن؛ إنما جاء ليخرج الكتب المنزلة والأحاديث القدسية» فهي لم تنزل 
لأجل الإعجاز") ويقول الزركشي: «قولنا: «للإعجاز» خرج به المنزل 
على غير النبي ية موسي وعيسى باد فإنه لم يقصد به الإعجاز». 

قوله: «لو أتبنني بقراب». «لو) هنا الشرطية بمعنئ «إِن»» والمعنول: إن 
جئتني» والإتيان هو المجيء بسهولة» والأصل أنه لا فرق بين الإتيان 
والمجيءء وبعضهم قال: المجيء أعم من الإتيان؛ لأنه يطلق على ما كان 
ا 5 

و«افراب»» بضم القاف وكسرهاء والضم أشهرء قيل: ملء الأرض» 
وقيل: ما يقارب ملأهاء وهما متقاربان؛ لأن المقصود المبالغة في بيان 
كثرة اللنوضت:. 

قوله: «خطايا»» أي: ذنوبا ومعاصي» ولو كانت مشتملة على كبائر. 


(۲) البحر المحيط (۱۷۸/۲). 


(۳) انظر: المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني .)5١7(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۹ 


قوله: «ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا». هذا يدل على شرط الموت على 
الشهادة» وأنه لا بد منه» ومعناه: أنك لم تقع في الشرك الأكبر» ومعنى 
هذا الحديث: أن الإيمان والتخلص من الشرك الأكبر شرط في تكفير 
الذنوب» وأن من فضائل توحيد الله تعاليل وسلامته من الشرك الأكبر أن 
العبد تنفتح له الأبواب التي تجعل مغفرة ذنوبه ممكنة» وقد توارد كثير من 
العلماء عل جعل هذا الحديث في بيان فضيلة التوحيد والتخلص من الشرك 
الأكبرء يقول الطوفي: «معناه أن الإيمان شرط في غفران الذنوب التي هي 
دون الشرك؛ لأن الإيمان أصل ينبني عليه قبول الطاعات وغفران المعاصي. 
أما مع الشرك فلا أصل ينبني عليه ذلك“ . 

وقال ابن رجب تعليقا على هذا الحديث في أثناء ذكره لأسباب 
المغفرة: «من أسباب المغفرة: التوحيد» وهو السبب الأعظمء فمن فقده 
فقد المغفرة» ومن جاء به فقد أت بأعظم أسباب المغفرة» قال تعالئ: «إإنَّ 
َه لا يَمْفِرٌ أن بنرك بي عفر ما دى ذلك لمن 4452 [اثلا: +4]» فمن جاء 
مع التوحيد بقراب الأرض -وهو ملؤها أو ما يقارب ملأها- خطاياء 
لقيه الله بقرابها مغفرة» لكن هذا مع مشيئة الله كء فإن شاء غفر له» وإن 
شاء أخذه بذنوبه» ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار» بل يخرج منهاء ثم 
00 الحنة“ . 

وحمل عدد من شراح كتاب التوحيد الشرك هنا على الأكبر 
والأصغرء واستندوا في ذلك إلى عموم لفظ الحديث؛ لأن «شيئا» نكرة 


.)۳۳١( التعيين في شرح الأربعين‎ )١( 
.)١١66( جامع العلوم والحكم‎ (۲( 


۸۰ المسلك الرشيد إلى 


في سياق النفي فهي دالة عل العموم”'. 

وهو ما يدل عليه صنيع ابن القيم في بعض کتبه» فإنه ذكر ما يدل علئ 
أن ذلك الفضل لا يحصل لمن كان مصرا علئ المعصية لأنه في الحقيقة لم 
يتخلص من كل الشرك» حيث يقول: «اعلم أن هذا النفي العام للشرك -أن 
لا يشرك بالله شيئا البتة- لا يصدر من مصر على معصية أبداء ولا يمكن 
مدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد» حتئ لا يشرك 
اله تمان جذامن أففك المحاة ولا واكقف ران جدلى لاوط لمن 
أعمال القلوب» بل قلبه كالحجر أو أقسويئل» يقول: وما المانع؟ وما وجه 
الإحالة؟ ولو فرض ذلك واقعا لم يلزم منه محال لذاته! 

فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله» واعلم أن الإصرار على 
المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله» ورجائه لغير الله. وحبه لغير 
الله» وذله لغير اللهء وتوكله علئ غير الله ما يصير به منغمسا في بحار 
الشركة والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه» إن كان له عقل» فإن 
ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله» وذلك شركء 
ويورثه محبة لغير الله» واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضهء 
ETT‏ ولل وها فة الك . 

وما ذكره ابن القيم صحيح» ولكن يمكن أن يقال: إن القصد الأولي 
من الحديث بيان فضل التوحيد» وأنه يفتح الأبواب في مغفرة الذنوب» 
ا وأئة يغلق عليه كل أبوات المغفرة؛ 
0 س الد احج سلينان تدع غد( 7 00 1 وار الك التي 


(١ 35 /١( 
.)۳۳٣/۱( مدارج السالكين‎ 00 


شرح كتاب التوحيد ۸۱ 


فالمقصد الأساس من الحديث التحذير من الشرك الأكبر» والعموم الذي فيه 
نكفاق عادر اذ الشركة الاك 

ثم يقال: لا شك أن الابتعاد عن الشرك الا كرت وتحقيق التو خد له 
مراتب متعددة» وكلما قوي تحقيق التوحيد عند العبد واشتد بعده عن الشرك 
الأكبر قوي سبب المغفرة في حقه» وقد يضعف أصل توحيد العبد حت 
لا يكون قادرا على مغفرة ما أت به من ذنوب» فهذا الحديث من نصوص 
الع :وتاك سيق وا تاعدتها وان فاية ا ينان اا تات ری نان 
التحقق بالضرورة. 

والفرق بين القولين: أنه علئ القول الأول فالفضل الثابت في الحديث 
يتعلق بكل من صح إسلامه وخلص من الشرك الأكبر» وإن كانوا يتفاوتون 
فى قوة ذلك الفضل وضعفه» وعلئ القول الثانى فلا يحصل ذلك الفضل إلا 
لمر تلض من الثيرك الا كبر والاصغر بكل صوره» فمن ونع فى اعمال 
واحد يعد من الشرك الأصغر فإنه لا ينال ذلك الفضل › ومن كان مصرا على 
معصية فإنه لا يخلو من شائبة الشرك فلا يكون من أصحاب ذلك الفضل . 

قوله: ١لأتيتك‏ بقرابها مغفرة». أي: لغفرت لك بمثل قدر ذنوبك. 
وقد اختلف العلماء في هذا الوعد هل هو مقيد بالتوبة والاستغفار أم لا؟ 
على قؤلين"'': منهم من قال: هذا الوعد إنما هو لمن مات تائبا مستغفراء 
فر أن ره ونر ها دو ذلك لمن 454 ليداةْ: +014 والقول الثاني هو 
الصحيح › ولكن ا غ اوا ا ا هو وقد فی 
عليه قاعدة نصوص الوعد والوعيد. 


.)١/۸( انظر: التنوير شرح الجامع الصغيرء الصنعاني‎ )١( 


۸۲ المسلك الرشيد إلى 


وقد حمل النووي المغفرة في هذا الحديث على عدم الخلود في 
النار» حيث يقول: «والمراد والله أعلم بغفرانها : أنه لا يخلد في النار». 

ووجه الدلالة من هذا الحديث على ترجمة الباب حاصلها: أنه تضمن 
الدلالة على أن تحقيق أصل التوحيد والتخلص من الشرك الأكبر من أقوى 
الأسباب المؤدية إلى مخفرة الذنوب مهما كثرت» وهذا فضل عظيم بليغ . 


الموقف من النصوص التي ورد فيها فضل شهادة أن لا إله إلا الله : 

اختلف العلماء في الموقف من النصوص التي ورد فيها فضل الشهادة 
على أقوال متعددة : 

القول الأول: أن تلك النصوص محمولة على ما قبل نزول الفرائض› 
ويعبر المتقدمون عن هذا القول بأنها منسوخة» والمراد بالنسخ عندهم في 
هذا الموضع التقيند» وهذا القول منقول عن الزهري والثوري وغيرهما . 

وفي تعقب هذا القول يقول ابن رجب: «هذا بعيد جدا؛ فإن كثيرا 
منها كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود» وفي بعضها أنه كان في 
غزوة تبوك» وهي في آخر حياة النبي بلا . 

القول الثانى: أن هذه النصوص غاية ما فيها أنها بيان لسبب الوعدء 
وحقيقته أن قرول لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار» وما 
من سبب إلا ولا بد من استجماع شروطه ودفع موانعه» وهو القول المروي 
عن وهب بن منبه وغيره» ويقول ابن رجب: «وهو الأظهر) ". 


01/0 سال‎ O 
.)٠۹( كلمة الإخلاصء وتحقيق القول فيها‎ )۲( 
.)١۳( كلمة الإخلاص» وتحقيق القول فيها‎ )۳( 


شرح كتاب التوحيد AY‏ 


)۲( 


من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


هذا الباب يعد تتميما للباب الذي قبله» فمن فضل التوحيد أن تحقيقه 
سبب في دخول الجنة بغير حساب» ومقتضى ذلك أن يكون الدخول 
بلا عذاب أيضاء فمن لم يحاسب لا يعذب. 

وهناك فرق بين تحقيق التوحيد وأصل التوحيد» فتحقيقه مرتبة زائدة 
على أصلهء فالباب السابق فيه بيان لفضل أصل التوحيد» وهذا الباب فيه 
بيان لفضل تحقيقه الزائد على الأصل . ) 

وقد استعمل عدد من العلماء ء مصطلح : تحقيق التوحيد» ومنهم 
ابن تيمية» حيث يقول: «النهي عن اتخاذ قبورهم مساجد اسر اها 
وانيخاذها" وتان بوعيذا قهن من بهذا البانةة فين عاسو طون الع يي 
وابن رجب» حيث يقول: «إخواني اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد فإنه 


لا ينجي من عذاب الله إلا إيا نذا 


قوله: (حقق) › مأخوذ من الحق. وهو إحكام الشىء وإتقانه. يقول 
ابن فارس: «الحاء والقاف أصل واحد» وهو ندل على إحكام الشيء 


5 0 
وص حيه . 


.)٠٠١ /٠١( ومجموع الفتاوئ‎ »)١99( الإخنائية (١۷)ء وانظر: التدمرية‎ )١( 
.)۷١( (؟) كلمة الإخلاص وتحقيق معناها‎ 
.)٠١ /۲( معجم مقاييس اللغة‎ )( 


ف المسلك الرشيد إلى 


قوله: «التوحيد»» الأصل أن المؤلف يقصد توحيد الألوهية» ويصح 
أن يكون المراد جنس التوحيد. 

قوله: «دخل الجنة»؟ أي: سيدخل الجنة» ويصح أن يعبر عن الأمور 
المستقبلية بالفعل الماضي للدلالة على قربها أو تحققهاء. كما في قوله 
تغالی: ان أثر آله فلا تعلو سبحلة. وتعل عَمَا شرو [الهم: .]١‏ 

قوله : «بغير حساب»» أي : بغير عرض أعماله عليه» ومن غير موازنة 
بين الحسنات والسيئات. 

والمؤلف في هذا الجملة .جرم بدخول النجنة» وهذا ليس مشكلا؛ لأنه 
حكم على الوصف وليس على الأعيان» والشهادة بالجنة لها حالتان: 

الأوليل: أن تكون للأوصاف» كأن يقال: المؤمنون سيدخلون الجنة» 
فهذا حكم جائز بالإجماع» وقد جاءت به النصوص . 

الثانية: أن تكون للأعيان» وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على 
N‏ 

الأول: أنه لا يشهد بالجنة إلا لأعيان الأنبياء» والثاني: أنه يشهد 
بالجنة لكل مؤمن جاء فيه نص بخلاف من عداهم. وهذا قول كثير من أهل 
الحديث. والثالث: أنه يصح أن هة لكل فن شهدا له لومون 
بالصلاح والتقوى» كما في قول النبي كَل : «من أثنيتم عليه خيرا وجبت له 
الجنة» ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض› 
أنتم شهداء الله في الأرض» أنتم شهداء الله في الأرض»"» وكما في 


.)596 /٥( انظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية‎ )١( 
.)4569( ومسلم‎ c(7) روأه البخاري‎ 68 


شرح كتاب التوحيد Ao‏ 


قوله علد : «يوشك أن تعلموا آهل الحنة من آهل النار» قالوا: بم 
يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيئع)”'' . 
وذكروا تعاريف عديلة . منها : 
حميقته » والقيام بها علما وعملاء وحقيقة ذلك : هو انجذاب الروح إل الله 
محبة وخوفاء وإنابة ركرك ودعاء وإخلاصًا وإجلا لا وهيبة». وتعظيما 
e‏ 

التعريف الثاني : أن تحقيقه: تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك 
والبدع ا 

وقيده في بعض كتبه بالإصرار على المعاصي”*'. 

التعريف الثالث: أن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر 
والأصغرء ومن البدع القولية الاعتقادية» والبدع الفعلية العملية» ومن 
المعاصي» وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات» 
وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد» ومن الشرك الأصغر 
المنافي لكماله» وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد» وتمنع 
كماله وتف حصيو ل ا 
210 روأه أحمد في مسنده (99/ 2 0). 
(0) تيسير العزيز الحميد /١(‏ 7587). 
)۳( فتح المجيد .)۷١(‏ 


.)١77( انظر: قرة عيون الموحدين‎ )٤( 
.)۲۸( القول السديد‎ )٥( 


۸٦‏ المسلك الرشيد إلى 


التعريف الرابع : أن تحقيه هو إقبال العبد على الله بقلبه وقالبه في 
عبادته ودعائه وتوكله واستعانته» ولا يساوي معه تعالیٰ في حبه ورجائه 
وخوفه لا إله إلا هو . 

التعريف الخامس: أن تحقيق التوحيد: تخليصه من الشرك› ولا يكون 
إلا بأمور ثلاثة: العلم والاعتقاد والانقياد" . 

التعريف السادس: أن تحقيق التوحيد يعني: أنه لم يشرك بالله شيئاء 
ولم يكن عنده شيء من المعاصي» هذا تحقيق التوحيد» ومن بلغ هذه 
المرتبة دخل الجنة بلا حساب”". 

التعريف السابع: أن تحقيق التوحيد: هو معرفته والعمل به» وتخليصه 
من جميع الشوائب التي يمكن أن تنقصه أو تضعفه» ومعنى ذلك أن يكون 
الموحد مجتنبا للشرك والبدع والذنوب. 

و التعاوركت السابقة مختلفة في أمرين : 

الأول: تحديد طبيعة تحقيق التوحيد» هل هو فعلي أو تركي؟ 

والثاني : تحديد مجالات تحقيق التوحيد» وتفصيل ذلك فيما يلي : 

الأمر الأول: تحديد طبيعة التوحيد» هل هو فعلي أو تركي؟ فالمتأمل 
في التعاريف السابقة يجد أنها منقسمة إلى ثلاثة أنواع : ظ 

التو الأرك من انرق ف رت الجا الي دون العانب الر» 
فذكر أن تحقيق التوحيد مشتمل على فعل إيجابي يقوم به المكلف» كما في 
)١(‏ فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد .)٠١١(‏ 
(۲) القول المفيد عليل كتاب التوحيد .)١91١/1١(‏ 


(۳) إعانة المستفيد /١(‏ 7/5). 
(5) المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهيم كتاب التوحيد .)١١5/1١(‏ 


شرح كتاب التوحيد AY‏ 


تعريف سليمان بن عبد الله» فإنه ذكر أن تحقيق التوحيد يشمل العلم والقيام 
به قولا وعملا» ن و ا ر ی م د 
ولا شك أن الترك يدخل في معنى قولهمء. ولكن المقصود أنهم لم يبرزوه 
في الحد. 

النوع الثاني : من أبرز في تعريفه الجانب التركي دون الجانب العملي, 
فذكر في تعريفه أن تحقيق التوحيد يتضمن تخليصه من أمور معينة» كما في 
تعريف عبد الرحمن بن حسن» فإنه ذكر أن تحقيق التوحيد يقوم على 
تخليصه من الشرك والبدع والمعاصي» وكما في تعريف عبد الرحمن 
السعدي والعثيمين والفوزان وغيرهم» ولا شك أن الجانب العملي داخل في 
معن كلامهم ولكن المقصود أنهم لم يبرزوه في حدهم. 

النوع الثالث: من جمع بين الجانب العملي والجانب التركي» فذكر 
PE‏ معاء كما في تعريف عبد الله الغنيمان» 
فإنه ذكر أن تحقيق التوحيد يشمل المعرفة والعمل به والتخليص من 
الشوائت. 

الأمر الثاني : مجالات تحقيق التوحيد: 

المتأمل في التعاريف ا مختلفة في 
تحديد المجالات التي يتعلق بهاء على صنفين : 

الصنف الأول: من ذكر أن مجال تحقيق التوحيد يشمل كل 
المخالفات الشرعية» فأدخل فيها الشرك بأنواعه ا بأنواعها والمعاصي 
بأنواعهاء وهذا ما عليه كثير من الشراح . 

الصنف الثاني: من اقتصر على ذكر الشرك فقطء كما في تعريف 
العثيمين» ولكنه في تعليقه على بعض النصوص الواردة في هذا الباب ذكر 
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ما يشعر بأن تحقيق التوحيد عنده يشمل ترك المعاصي» حيث يقول: 
«وقوله: «لا يشركون»» يراد به الشرك بالمعنئ الأعم» إذ تخقيق. التوحيد 
لا يكون إلا باجتناب الشرك بالمعنئ الأعم» ولكن ليس معن هذا ألا تقع 
منهم المعاصي» لأن كل ابن آدم خطاء» وليس بمعصوم» ولكن إذا عصواء 
فإنهم يتوبون ولا يستمرون عليها"'' . 

فآلت الأقوال جميعا إلى أن تحقيق التوجيد يشمل كل ما يضاد 
الانقياد لله تعالى» من الشرك والبدع والمعاصي . 

التعررفب ‏ الموادار المع E‏ 

قبل ذكر الع ةا لار لابن من الا كد عن أمرين : 

الأونهة ان الترعيق a‏ ومن القرل 
الل كما قفرا الان جميم اا و ا وا تحني 
التوحيد ليس على مرتبة واحدة» وإنما هو على مزتبتين كما هو الحال في 

وبناء على هذين الأمرين يمكن أن يقال في تعريف تحقيق التوحيد: 
هو الالتزام بكل ما يُقوي إفراد المسلم لله تعالئ بما يختض به من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. 

قوله: «الالتزام بكل ما يقوي»» يشمل العمل والترك» فما يقوي معن 
عام يتضمن عمل الأفعال الموجبة لتحقيق التوحيد وتكميله وتعميقه في 
النفس» وترك المكلف لكل الأعمال الموجبة للقدح في التوحيد أو في 
كمال 


.)4١ .90/١( القول المفيد‎ )١( 
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قوله: «إفراد المسلم لله تعالئ بما يختض به»» هذا استحضار لمعنئ 
التوحيد العام» فتحقيق التوحيد يشمل كل أنواعه المندرجة فيه» فيدخل في 
تحقيق توحيد ا والألوهية والأسماء والصفات» ولا يقتصر على توحيد 
الألوهية فقط» وتحقيق ل ل للد غيرها من مسائل 
الاعان العا ولاحل هذا ذكر أن الأفراة.متعلق يما خف الله به. 

قوله: «من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة»» معنى عام يدل على 
أن تحقيق التوحيد حالة شمولية تجمع أحوال القلوب وأعمالها وأحوال 
الجوارح وأفعالها. 


مراتب تحقيق e‏ 


إذن ينقسم إلى مرتبتين : 
المرتبة الأولئ :. تحقيق التوحيد الواجب» وذكر كثير من الشراح أن 


e‏ والبدعة والمعصية. 

والأقرب أن يقال: المراد به أن يلتزم المسلم بكل ما أوجبه الله من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي تقوي إفراده لله تعالئ بجميع ما 
يحتص به . 

المرتبة الثانية: تحقيق التوحيد المستحب» ذكر عدد من الشراح أن 
المراد بها تخليص التوحيد من المشتبهات والمكروهات وفضول المباحات . 

والأقرب أن يقال: المراد به أن يلتزم المسلم نما أمكنه من 
المستحبات وترك المكروهات القولية والفعلية الظاهرة والباطنة التي توي من 


إفراده لله تعالئ بما يختص به. 


۹۰ المسلك الرشيد إلى 


وبناء علئ هذا التقسيم فإنه ينجلي أن لدينا. ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولئ: أصل التوحيد. 

المرتبة الثانية: «تحقيق» التوحيد الواجب . 

المرتبة الثالثة : كمال «تحقيق» التوحيد المستحب. 
العلاقة بين فضل تحقيق التوحيد والسبعين ألفا الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب: ظ 

وكيك أن تميق اد و ا > فمن حقق التوحيد ليس 
كمن لم يحققه» وهذا ليس خاصا بالتوحيد فقطء و 
الحقائق الشرعية» فمن حقق الإيمان ليس كمن لم يحقق.الإيمان» وكذلك 
Ns‏ وأكبر قدر من مستحباتها ليس كمن لم يحقق 
ذلك . 

ولكن هل الفضل الذي ورد في أن سبعين ألفا من الأمة يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب مرتبط بتحقيق التوحيد أو هو مختص بصنف من 
الناس اتصفوا بصفات مخصوصة أخص من تحقيق التوحيد؟ 

ظاهر صنيع مؤلف كتاب التوحيد وشراحه بأن الفضل في هذا الحديث 
مختص بتحقيق التوحيد وجودا وعدماء وتواردوا على أن أولئك السبعين ألفا 
إنما استحقوا 57 الجنة بغير حساب ولا عذاب لأجل أنهم حققوا التوحيد 
بالمعنول الذي ذكروه» وهو تخليصه من الشرك والبدع والمعاصي . 

ولكن هذا الربط مع ذلك التعريف لتحقيق التوحيد مشكل؛ وذلك 
لأمرين : 

الأمر الأول: أنه ليس في الحديث أن أولئك السبعين ألفا لم يقعوا 
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في المعاصي» وليس فيه أنهم لم يقعوا في البدع. فما الدليل على أن من 
وقع في معصية ولو كانت صغيرة ولم يتب منها لا يكون من السبعين ألفا إذا 
حقق أوصافهم؟ وما الدليل على أن من وقع في بدعة خفيفة لا يكون من 
السبعين ألفا إذا حقق أوصافهم؟ 

الأمر الثاني: أن كثيرا من شراح الحديث تواردوا على أن المعنئ 
الجامع لأولئك السبعين ألفا هو كمال التوكل على الله تعالئ» ومن المعلوم 
أن كمال التوكل لا يقتضي بنفسه عدم الوقوع في المعاصي ولا البدع, 
ولا يقتضي عدم الوقوع في بعض صور الشرك الأصغر أيضا. 

والأقرب في فهم هذا الحديث أنه من جنس الأحاديث التي فيها بيان 
فضل بعض خصال الإيمان والعبادة» كقوله وَكْةْ: «من صلى البردين دخل 
الجنة»”''. فهو في بيان لفل بعض أعمال الإيمان» وبعض الصلوات» 
وليس فيه أن تحقيق الإيمان أو تحقيق الامتثال للأمر بالصلاة مقتصر على 
ذلك» وإنما avs‏ قيق الامتثال لصلاة العصر والفجر 
دخول الجنة. 

فكذلك الحال في حديث السبعين ألفاء فليس فيه أن تحقيق التوحيد 
مرتبط بتلك الأمور المذكورة فيه» وليس فيه أن فضل تحقيق ا 
فا ل اة رخات اا 
خصلة من خصال التوحيد -وهي التوكل- دخول الجنة بغير حساب» وبهذا 
ا ا ا قيق التوحيد أو بيان أجره جملة» وإنما 


)21 رواه البخاري (0۷£). 
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ومما يدل على ذلك أن دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يلزم 
منه أن أولئك هم أفضل أهل الجنة ولا أعلاهم درجة» يقول ابن القيم: (لا 
يلزم من سبقهم لهم في الدخول ارتفاع منازلهم عليهم بل قد يكون المتأخر 
أعلئ منزلة وإن سبقه غيره في الدخول» والدليل على هذا أن من الأمة من 
يدخل الجنة بغير حساب وهم السبعون ألفا وقد يكون بعض من يحاسب 
أفضل من أكثرهى)”2 . 

ومما يدل عليل أن دخول الجنة بغير حساب لا يعني إثبات الأفضلية : 
أن كثيرا من العلماء ذهبوا إلى أن الأنبياء ممن يشملهم الحساب يوم 
القيامة» ومن المعلوم أنهم من أعلئ الناس منزلة في الجنة . 

ولكن ابن القيم له كلام آخر يقرر فيه أن السبعين ألفا إنما استحقوا 
ذلك الفضل له حققوا التوحيد» حيث يقول: «النبي جعل الوصف الذي 
يستحق به هؤلاء دخول الجنة بغير حساب هو تحقيق التوحيد وتجريده»› 
فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم» ولا يتطيرون» وعلئ ربهم يتوكلون» والطيرة 
نوع من الشرك». ويتوكلون على الله وحده لا على غيره» وتركهم الاسترقاء 
والتطير هو من تمام التوكل على الله . 

والأقرب أن ابن القيم يقصد تحقيقا مخصوصا للتوحيد» وهو المتعلق 
بعدم مسألة الناس وتجريده عن كل تعلق بهم» ولا يقصد تحقيقه العام من 
كل ما ينقصهء الذي ذكر في الأقوال السابقة. 


.)511/١١( وانظر: فتح الباري» ابن حجر‎ »)١١8/١( حادي الأرواح‎ )١( 
.)۸٠١ /۲( انظر: البحور الزاخرة في علوم الآخرة» السفاريني‎ )۲( 
.)170( حادي الأرواح‎ )۳( 
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التعليق علئ النصوص التي أوردها المؤلف في الباب : 

أورد المؤلف في هذا الباب ثلاثة نصوص» وهي إما في بيان حال من 
حقق التوحيد أو في بيان حال السبعين ألفاء ولو أن المؤلف ذكر قدرا من 
النصوص التي تدل على ضرورة تكميل تعظيم الله ومراقبته والتوكل عليه 
ومحبته ورجائه في هذا الباب لكان أكمل في التأصيل والبناء؛ لأن في ذلك 
بيانا لحقيقة تحقيق التوحيد» وقدرا من فضائله. 

النص الأول: قوله تعالی: إن إِرْهِيِمَ کات أُمَّهَ قاتا ل حنيفا ول يك 
س لنرک [الفلم: .]١ 3١‏ 

قوله: «أمة). أي: إماماء وقد سبق أن لفظ الأمة يطلق في القرآن 
ويراد به عدة معان. 

قوله: «قانتا»ء أي: دائم الخشوع والطاعة لله تعاليل» والقنوت في 
اللغة دوام الطاعة» ولا يوصف المصلي بالقنوت إلا إذا أطال قيامه وركوعه 
وسجوده» كما في قوله تعالل: امن هو فت َانهَ الل ساجدا وَفَايِمًا حدر 
الأخرة وا مد ري از : ٠‏ . 

قوله : «حنيفا»» أي: مائلا عن الإقبال على غير الله» وأصل الحنف 
في اللغة: الميل والاعوجاجء قال ابن فارس: «الحاء والنون والفاء: أصل 
تیم وهو ال 

قوله: «ولم يك من المشركين»» أي: لم يكن ممن يقع في الشرك 
بالله تعالی» يقول ابن جرير: «يقول: ولم يك يشرك بالله شيئاء فيكون من 


(؟) معجم مقاييس اللغة (؟/ .)١١١‏ 
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أولياء أهل الشرك به)”''» وقريب من هذه الآية قوله تعاليل: #«إولقد ءاسا 
بهي سدم من فل [الهْيَلةً: ١ه]»‏ فقد جاء عن مجاهد أنه قال: هديناه 
صغيرا. وجعلها الطبري بمعنيل أن الله أنقذه من قومه وشركه”'. 

ومعنول الآية: أن الله تعالى يمدح نبيه إبراهيم #4 بأنه كان إماما في 
الخير مقيما على طاعته وتوحيده» ومائلا عن الإقبال على غير الله تعالئ. 
وتاركا للشرك به سبحانه. 

ولكن يشكل على هذه الآية قوله تعالى : «تكنًا ج عَليَهِ آل ر کا 
قال هنذا 5 ا أَقَلّ قَالَ لآ أَحِتُ آلآفایے چ [الإبكئم: »]۷٠‏ فظاهرها الأولي 
أن إبراهيم كان يعتقد أن الكوكب ربه. 

وقد اختلفت مسالك العلماء في حل هذا التعارض على أقوال 
علد" وهو شكال عو قن ا تروك فيد کي 

القول الأول: أن إبراهيم 4 في آية الأنعام كان ناظرا متأملا وليس 
مناظرا لقومه» وقد اختار هذا القول جملة من المفسرين» كالطبري 
وابن الجوزي وغيرهماء وظاهر كلام الطبري أن هذا القول لا يعرف غيره 
غن أئمة السلف» حيث يقول بعدما شرحه: «وأنكر قوم من غير أهل الرواية 


€3 
هدا القول الذي روي عن ابن عباس» وعمن روي عنه) :5 


.)۳۹۲ /۱٤( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

(0) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن /١5(‏ ۲۹۰). 

(۳) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. الطبري (654/9”)» زاد المسيرء ابن الجوزي 
(/۹)» وتفسير القرآن» السمعاني »)١١9/١(‏ ومعالم التنزيل» البغوي (۳۸/۲)» وتفسير 


القرآن العظيم» ابن كثير (۲۹۳/۳). 
(4:) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (9/ 2756 . 
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وأصحاب هذا القول اختلفوا في بيان وجه وقوع هذا الفعل من 
إبراهيم يإ فمنهم من قال: إنه كان صغيرا غير مكلف» وهذا غير 
صحيح؛ لأنه لا دليل عليه» ولأن الله أخبر عن إبراهيم ي أنه كان يخشئل 
الضلال على نفسه. ومنهم من قال: إن إبراهيم #4 في مرحلة من مراحل 
عمره كان شاكا فهداه الله وأرشده إلى الأدلة التي يتيقن بها بأن الله تعالى 
هو معبودهء وأما الإخبار عن أنه «#وَلرٌ يك من الْمتْرِكِينَ» االلق: 211٠١‏ فهو 
محمول على أنه تبرأ من دين قومه ومن موالاتهم حين عرف الحق وتيقن 
منه» وأما الإخبار عن أنه أعطي الرشد فالمراد به أن من رشده أنه لم يستقر 
على ما كان عليه قومه» وإنما اهتذئ للحق ومعرفة توحيد الله. 

ويمكن أن يقال: إن إبراهيم كان مسترشدا طالبا للتوحيد حت 
وفقه الله تعاليل واتاه رشده فلم يضره ذلك في حال الاستدلال» فما وقع منه 
ليس شركاء وإنما هو بحث واستدلال» فإبراهيم لم يعبد الكواكب,. ولكنه 
كان ناظرا في حالها ومتابعا لمجرياتها وظهر له بأنها ليست مستحقة للعبادة» 
وبناء عليه فهو لم يك من المشركين لأنه لم يقع في الشرك أصلاء وأما ما 
جاء في عبارة ابن عباس من كونه عبد الكوكب فيمكن أن يحمل على أنه 
تتبعه وتأمله ليتأكد من حاله وصفته ولیس علئ أنه تذلل له وخضع وقرب له 
القرابين. 

القول الثاني : أن إبراهيم كان مناظرا وليس ناظرا ولا شاكاء وكان في 
سياق الإلزام لقومه وإقامة الحجة عليهم» سواء كان على جهة التنزل أو على 
جهة الاستهزاء بهم أو على جهة التساؤل الإنكاري» واختار هذا القول 
جملة من العلماءء كابن عطية والبغوي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير 
وعيرهم . 
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بناء على هذا القول فلا إشكال بين هذه الآية وآية الباب؛ لأن 
مقتضاه نفي وقوع إبراهيم في الشرك.. 
ووجه الشاهد من هذه الآية: أن الله تعالى وصف نبيه إبراهيم نظلا 
بصفات تقتضى بأنه كان محققا للتوحيدء لأجل أن يقتدي به المؤمنون» ومن 
أفضل من بين هذا المعنول سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» 
حيث يقول: «مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعاليل وصف 
فاا لا في هذه الآية بهذه الصفات الجليلة التي هي أعلئ درجات 
تحقيق التوحيد» ترغيبا في اتباعه في التوحيد» وتحقيق العبودية باتباع 
يد وترك النواهي. فمن اتبعه في ذلك» فإنه 8 الجنة بغير حساب 
ولا عذاب كما يدخلها إبراهيم تلد . 


002 ص 


النص الثاني : قوله تعالئ : «ؤوالذين هر شر ری لا شرا حت # [الؤبْنوي: 5ه] . 

جاءت هذه الاية ي سياق بيان أوصاف ليت بربهم» يقول الله 
تعالئ: ل ان هُم ين حَمْيَةٍ 3 شف @ ون هر انت ريم ومون 
لن هٍ ويم 3 رت ( الي يوون مآ اتو وي أ نهم ل ره 
کی © اوک رعو في الت وهم ها سيون 1 الى : 11-٥۷‏ ] . 

قد بين الطبري المراد من هذه الآيات فقال: «يعني تعالئ ذكره: إن 
حَشَْة خشية ريم مُسْفِفُونَ #6 [الْوْمْنو: لاه]ء إن الذين هم من خشيتهم 
وخوفهم من عذاب الله مشفقون» فهم من خشيتهم من ذلك دائبون في 
طاعته» جادون في طلب مرضاته ون هر بات هم من 


لب هم من 


20 


الْومْنويَن: ۸]» يقول: والذين هم بآأيات كتابه وحججه مصدقون» «هوالزين هر 


(۱) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد .)505/١(‏ 


شرح كتاب التوحيد 4۹۷ 


ريم لا شروت که [الوْْنويَئْ: 2109 يقول: والذين يخلصون لربهم عبادتهم. 
فلا يجعلون له فيها لغيره شركا لا لوثن ولا لصنم» ولا يراؤون بها أحدا من 
خلقه» ولكنهم يجعلون أعمالهم لوجهه خالصاء وإياه يقصدون بالطاعة 
والعبادة دون كل شيء سواه. قوله تعالئ : ب ل له 
ّم لک مجعو ل اوليك شعن في لتت وشم ها يقر (للؤنونة: ]١‏ 
يعني تعالئ ذكره بقوله: مولن بو مآ ءاتوأچ 1 ىى 8% a oe‏ 
أهل سهُّمان الصدقة ما فرض الله لهم في أموالهم»ء مما ءاتوأ» يعني : ما 
أعطوهم إياه من صدقة» ويؤدون حقوق الله عليهم في أموالهم إلى أهلهاء 
ولو وي يقول: خائفة من أنهم إلى ربهم راجعون» فلا ينجيهم ما 
فعلوا من ذلك من عذاب الله» فهم خائفون من المرجع إلى الله لذلك'. 

ومقتضا هذه الآيات أن أولئك الذين مدحهم الله جمعوا بين أوصاف 
عديدة» فقد اجتمع في حالهم الخشية الشديدة من الله» والإيمان الصادق 
بآياته وبراهينه» والالتزام بعبادة الله وتوحيده والإعراض عن كل صور 
الشركة :فل و ا من أنواع العبادات لغير الله ولا يراؤون في 
أعمالهم. وجمعوا مع ذلك الخوف من عدم القبول. 

فحالهم إذن حال مركب من أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الفعل 
والترك» وليت أن المؤلف ذكر كل هذه الآيات حت يستقر لدئ الدارس بأ 
تحقيق التوحيد الذي مدح الله به عباده حالة مركبة شاملة» كما صنع في 
الآية التي في حق إبراهيم 4 ولكنه اقتصر على ذكر وصف واحد فقط› 
وهو عدم الشرك» وبين عدد من الشراح وجه ذلك» وحاصله أن ترك الشرك 


.)55-51//11( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


۹۸ المسلك الرشيد إلى 


أعظم أوصاف المؤمنين'''» ولا شك أن هذا صحيح؛ ولكن ذكر الصورة 
بتمامها أكمل في البيان وفي التأصيل وفي التأثير. 

النص الثالث: عن حصين بن عبد الرحمن» قال: «كنت عند سعيد بن 
جبير فقال: أيكم رأئ الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت : أنا. ثم قلت: 
أما ا اا ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت : 
ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت : بي قال: 
وما حدئكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيبء. أنه قال: لا رقية إلا من 
عين أو حمة». قال: قد أحسن من انتهئل إلى ما سمع» 

ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي بي أنه قال: «عرضت علي الأمم. 
فرأيت النبي ومعه الرهط. والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه 
أحد. إذ رفع لي سواد عظيم» فظننت أنهم أمتي» فقيل لي: هذا موسل 
وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك» ومعهم سبعون ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله» فخاض 
الناس في أولئك» فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله بيا 
وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا . 
وذكروا أشياءء فخرج عليهم رسول الله َيه فأخبروه» فقال: هم الذين 
لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون». فقام عكاشة بن 
محصن» فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل 
آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني منهم . فقال: سبقك بها عكاشة)”''. 


.)؟6ا//١( انظر: تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
)٠٠١( ومسلم‎ »)٥٤۲١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد 4 


قوله: «انقض البارحة»» أي: سقط الليلة الماضية» والبارحة فى 
اللغة: أقرب ليلة مضت» وذكر ثعلب أنه لا يقال لليلة الماضية: بارحةء إلا 
إذا كان الحديث بعد الزوال» حيث يقول: «يقال قبل الزوال: رأيت الليلة» 


وبعد الزوال: رأيت البارحة»”'' . 


قوله: «أما إني لم اکن في صلاة»» أي: ذكر عن نفسه أنه لم يكن في 
صلاة في ا رؤيته لسقوط النجم. وإنما ذكر ذلك حتيل لا يظن أنه كان 
يقوم الليل وأنه في طاعة» وهو ليس كذلك» فيمدح أو يظن به خير هو لم 
يقم به» وهو من تمام الإخللاص وكماله. 

قوله: «ولكني لدغت»., أي: عض أو لسع من حيوان ذي سم» 
واللدغ: عض الحية والعقرب ولسع حيوان ذي سي . 

قوله: «ارتقيت»» أي: طلبت من يقرا علي بالقرآن ونحوه من الأدعية 
الصحيحة» ويدل عليها رواية مسلم : (استرقيت)” " ., 

قوله: ”لا رقية إلا من عين أو حمة»., المراد بالعين هنا: إصابة العائن 
لغيره وتأثيره فيه إما حسدا أو إعجاباء وحقيقتها قوة تأثيرية تنبعث من نفس 
العائن وتؤثر في المعين ويتضرر بها . 

والإصابة بالعين أمر ثابت بيقين» وقد جاءت النصوص الشرعية بإثباتها 
بعدد من الطرق؛ بإثبات تأثيرهاء وببيان طريقة العلاج منهاء ولم ينكر 
الإصابة بالعين إلا طائفة قليلة“ . 


.)5177/5( لسان الغرب» ابن منظوز‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب» ابن منظور (75514/17). 

.)٤٤۷( مسلم‎ )۳( 

(:) انظر: المعلم بفوائد صحيح مسلمء المازري .)٩١/۳(‏ 


هوه المسلك الرشيد إلى 


والحمة بضم الحاء وتخفيف الميم» هي سم العقرب» وقيل: سم كل 
حيوان دي 7 

وهذا الحكم -أعني: لا رقية إلا من عين أو حمة- جاء في هذا 
الموضع موقوفا من قول بريدة بن الحصيب» وجاء مرفوعا إلى النبي ية عند 
الإمام أحمد وغيره من حديث عمران بن حصين”"': وجاء في مسلم عن 
النبي يي من حديث أنس هينه أنه قال: «رخص في الحمة والنملة 
وال 

وقد اختلف العلماء في المراد من هذا الحديث» فقيل: المراد 
الحصرء أي: إنه لا تجوز الرقية إلا من العين أو الحمة» وقيل: المراد بيان 
الأولوية» أي: لا رقية أنفع ولا أولئ من رقية العين والحمة”*'» وسيأتي 
مزيد بسط لهذه القضية عند باب الرقية. 

قوله: «قال: قد أحسن من انتهئ إلى ما سمع». أ إن سيك ين 
جبير قال لحصين بن عبد الرحمن: أحسنت الصنيع لأنك انتهيت في العلم 
إلى ما وصل إليك» ولكن هناك حديثا آخر يخالف ما وصلك من العلمء 
فذكر له حديث ابن عباس . 

قوله: «عرضت علي الأمم»» اختلف العلماء في تحديد وقت هذا 
العرض» فقيل: كان في المنام» وقيل: كان ليلة الإسراءء وقد جاء في 
رواية: «أنه لما أسري بالنبي ية جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم 
)١(‏ النهاية في غريب الحديثء» ابن الأثير .)557/١(‏ 


(۲( الك (91/4ه١)2‏ وسئن ا داود (TAA)‏ وغيرهما. والصحيح : وقمه عل بريدة. 


فر مسلم (695١5؟).‏ 


(5) انظر: فتح الباري» ابن حجر .)118/1١(‏ 


شرح كتاب التوحيد ٥۰١‏ 


والنبي والنبيين ومعهم الرهط والنبي والنبيين وليس معهم أحد» حتى مر 
بسواد عظيم» فقال: من هذا؟ قيل: موسىئئ وقومه» ولكن ارفع رأسك 
فانظر. قال: فإذا سواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب ومن 
ذا الحانب» . 

قوله: «ومعه الرهط)» أي: عدد من الناس دون العشرة"”" . 

قوله: «إذ رفع لي سواد عظيم»ء» أي: ظهر لي من بعيد أشخاص كثر 
جدا أضحوا يمثلون سوادا في الأفق» والعرب تطلق السواد على الشخص› 
ومنه قولهم : لا فارق سوادي سوادك. 

قوله: «فظننت أنهم آمتي»» أي: ظن النبي ئة أن هذا السواد أمته 

وفك أورد الإسماعيلي إشكالا في هذا الموضع»ء حاصله: كيف يظن 
النبي بيا ذلك» وهو قد أخبر أنه يعرف أمته يوم القيامة بالغرة والتحجيل؟ 

وأخانية يان ا الس اد كان ا غ تفي كيه :| ا صن 
ولا صفاتهم. وأما المعرفة بالغرة والتحجيل فهي في حالة القرب وتمييز 
اض اد اوی هق أن وال شعرفة أمعه بالغرة والتججيل 
يكون يوم القيامة» وهذا الحديث ليس في يوم القيامة. 

قوله: «هذه أمتك» ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب»., المراد بالحساب: الإيقاف على الأعمال» وليس في الحديث 
أن أولئك السبعين هم أعلى في الدرجة من غيرهم في الجنة» وليس فيه 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7555). وصححه الألباني. 


(۲) انظر: النهاية فى غریب الحدیث» ابن الأثير (۲۸۳/۲). 
(۳) انظر: فتح الباري» ابن حجر .)5508/١١(‏ 


0۲ المسلك الرشيد إلى 


أنهم. أول من يدخل الجنة» وليس فيه أيضا أنهم لم يقعوا في الذنوب. 
أو شيء من البدع» وإنما غاية ما فيه أنهم يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب فقط. 

وقد اختلف العلماء في الموقف من العدد المذكور في الحديث» فقال 
بعضهم: المراد به التكثير وليس التحديد» أي: إن هناك عددا كبيرا من أمة 
الإسلام يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وليس بالضرورة أن يكون 
عددهم سبعين ألفاء وقال بغضهم: إن المراد التحديد نفسه. 

ومما يدل على صحة هذا القول ما جاء من أن النبي ييه قال: 
«(وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب ولا عذاب» 
مع كل آلف سبعين ألفا وثلاث حثيات من حثيات ا وجاء في 
روايات أخرئ أن: النبي ية هو الذي استزاد ربه» فزاده . 

وجاء في بعض الروايات أن ذلك العدد المزيد يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب بسبب شفاعة السبعين ألفاء» وليس لأجل أنهم اتصفوا 
بكونهم لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلیٰ ربهم يتوكلون» وفي 
صحيح ابن حبان والطبراني بسند جيد من حديث عتبة بن عبد نحوه بلفظ : 
«ثم يشفع كل ألف في سبعين ألفاء ثم يحثي ربي ثلاث حثيات بكفيه)”" . 

ومجموع عدد من يدخل الجنة بغير حساب مع الزيادات ٤1۹۷۰٠۰۰‏ » 
وثلاث حثيات من حثيات الله» ولا يعلم عددها إلا الله. 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۳۰۳)» وهو صحيح الإسناد. 
62 انظر في ججح هذه الروايات وبيا دلالتها. على قصد الحصر: فتح الباري» ابن حجر 
.)6٠١ /1١١(‏ 


شرح كتاب التوحيد o۰۲‏ 


قوله: «ولا عذاب»» ظاهره أنه شامل لعذاب القبر وعذاب الآخرة. 

وهذا الحكم يدحل في قينا ل أصولية مشهورة › ھی تحصيص عموم 
القرآن بالسنة» فإن القرآن جاء عاما بأن كل مكلف سيحاسب يوم القيامة 

رص سے یں آذآ ر ا أ 24 < لگ 0 

كما في قوله تعالئ: وریت لَعَلتَهِمْ اين 3© عا کا يمون 
چ : 4۲< cL‏ وفي الإشارة إلى هذا المعنى يقول السفاريني : (عموم 
الآيات الكريمة مخصوص بأحاديث من يدخل الجنة بغير حساب» ولهذا 
أن يدخل الخ ب خا 

قوله: «فخاض الناس في ذلك فقال بعضهم ...2. المراد بالناس 
الذي يراد به الخصوص» والمراد أن الناس تكلموا وتناظروا فى تحديد 
«وأكثر ما ورد فى القران ورد فيما يذم الشروع و ولكن قل يستعمل 
في مطلق الدخول اه في مسائل 2 وغيرقا: كما ٠‏ في هذا الآثر. 
وبين مقا الفتوى» فمقام التباحث أوسع من 4 06 فيجوز فيه 
الحديث والتكلم بمجرد التوقع والاستنباط المجرد. وأما مقام الفتوى فلا بد 
فيه من الاعتماد على الدليل الشرعى المعتبر»ء ولهذا قال النووي: «فى هذا 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية .)١١١/۲(‏ 


.)١55( المفردات‎ )۳( 


o۰4‏ المسلك الرشيد إلى 


إباحة المناظرة فى العلم والمباحثة فى نصوص الشرع عليل جهة الاستفادة 
وإظهار الحق)”'' . 

قوله: لا يسترقون) › ائ لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهمء وخرج 
بهذا القيد طلب الرقية لغيره» فإنه لا يدخل فو الاسترقاء المذموم. وقد 
طلب النبي يا لغيره الرقية» فقال: «استرقوا لها . 

ولا يدخل في هذا الحكم من كان يستمع إلى رقية غيره من غير 
طلب» ولا يدخل فيه أيضا من بحث عن الرقية في الإنترنت وغيره؛ لأنه في 
الحقيقة لم يطلب من غيره» وإنما هي رقية مشاعة مبذولة في الفضاء فهو لم 
يطلبها من أحد. 

وقد جاء في صحيح مسلم (لا يرفون ولا يسترقون». ومعنى : لا يرقون 
أنهم لا يستعملون الرقية في العلاج» سواء كان بطلب من الغير أو لا. 

وقد اختلفت مواقف العلماء من هذه الرواية : 

الموقف الأول: من قبلها وأقر بصحتهاء وحملها على أن المراد أنهم 
لا يرقون برقية مذمومة» بحيث تكون من كلام الكفار أو بكلام لا يفهم 
ا 
هذا الموقف يقول ابن القيم: «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذه 
الزيادة وهُم من الراوي» لم يقل النبي بي: «ولا يرقون». لأن الراقي 
)۱( انظر : شرح صحيح مسلمء النووي (۳/ ۳(. 
(۲( رواه مسلم (09). 


الكرماني .)١٠١ /٠١(‏ واللامع الصبيح في شرح الجامع الصحیح» البرماوي (۲۲۸/۷). 


شرح كتاب التوحيد 0۰0 


محسن إلى أخيه» وقد قال النبي بي وقد سئل عن الرقىل: «من استطاع 
منكم أن ينفع أخاه فلينفعه». وقال: «لا بس بالرقیٰ ما لم يكن شركا». 
والفرق بين الراقي والمسترقي: أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى 
غير الله بقلبه والراقي محسن نافع . 

قلت: والنبي لا يجعل ترك الإحسان المأذون فيه سببا للسبق إلى 
الجنان» وهذا بخلاف ترك الاسترقاءء فإنه توكل على الله ورغبة عن سؤال 
غيره ورضاء بما قضاه وهذا شيء وهذا شيء»'. 

كرض ناس ام قد يو ارو ف ع يا 
ذلك بالأمور التالية : 

الأمر الأول: أنه مبني على أن علة الفضل الوارد في الحديث راجعة 
إل الاستغناء عن الناس» وهذا غير صحيح» ففي الحديث أنهم لا يكتوون. 
والصحيح أن المراد به أنهم لا يستعملون الكي في العلاج» ولو لم يكن فيه 
طلب من الغير. 

الأمر الثاني: توهم أن معنيل قوله: «لا يرقون» أي: لا يرقي الإنسان 
غيره» وهذا ليس بلازم» فقد يكون المعنئ لا يرقي الإنسان نفسه» أي: 

وهل هذا الفضل خاص بطلب الرقية من الناس أم أنه شامل لكل 
طلب منهم؟ ٠‏ 

قرر بعض الشراح بأن هذا الحديث شامل لكل طلب من الناس» فمن 
طلب من الناس شيئا من المباحات لا يدل في هذا الفضل ولا يكون 
)١(‏ مفتاح دار اا 7 والظرة اقتضاء الضراط الق ان ب( 3۷ 

والسلسلة الضعيفة» الألباني .)١١۹/۸(‏ 


٥*٦‏ المسلك الرشيد إلى 


محققا للتوحيد» بل ذكر بعضهم أن الذهاب للطبيب الذي يعالج الناس 
بلا مقابل ولا أجرة يعد من طلب الناس المذموم . 

وهذا التقرير هو ظاهر كلام ابن تيمية» فإنه كثيرا ما يقرر بأن الأصل 
في سؤال المخلوقين أنه حرام» ويذكر حديث السبعين ألفاء ومن ذلك 
قوله: «سؤال الخلق هو في الأصل محرم؛ لأنه فيه أنواع الظلم الثلاثة : 
الظلم في حق الله بالشرك» والظلم للمسؤول فإن فيه إيذاء له» وظلم 
الإنسان نفسه لما فيه من تعبيدها لغير الله» وقد أبيح من ذلك من سؤال 
الحي ما دل الشرع على إباحته»» بل ذكر أنه أشد تحريما من الميتة» 
حيث يقول بعد أن ذكر غذدا من النضوض ومتها حديت السبغين. ألفا: 
«وهذا كله يدل على أن سؤال الخلق والاستغاثة بهم حرام في الأصل 
لا يباح إلا لضرورة» وهو في الأظهر أشد تحريما من الميتة». 

والأقرب أن ذلك لا يمنع من وصف تحقيق ا الوا وان 
ابن تيمية لا يقصد كل سؤال موجه إلى مخلوق» فإنه استنثئ سؤال الأمور 
المشروعة وسؤال الحقوق وغيرها"”'» وإن كان ترك طلب الناس وسؤالهم 
هو الأكمل دن ولكنه لا يؤدي بمجرده إلى الخروج عن تحقيق 
التوحيد» فتحقيق التوحيد درجات متعددة كما سبق بيانه . 

وأما سؤال المخلوقين فليس كله مذموماء وإنما له أحوال: 

الحال الأول: ألا يكون فيه تذلل واستعطاف» وهو السؤال المجرد 
المتعلق بالأمور العادية» كسؤال الأب لابنه أو الصديق لصديقه أو الزوج 
)١(‏ تلخيص كتاب الاستغاثة )75714/١(‏ و(١/”7٠4»‏ 505)» ومجموع الفتاوئ (۱۹۰/۱). 


(؟) تلخيص كتاب الاستغاثة (505/5). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی /١(‏ 186). 


شرح كتاب التوحيد 0۰۷ 


لزوجته» وقد جاءت أخبار عديدة فيها طلب النبي ئة من بعض أزواجه 
أو أصحابه» كما في قوله: «ناوليني الخمرة»» وغيرها . 

والحال الثاني: أن يكون فيه تذلل واستعطاف» فهذا الذي ينافي كمال 
التجرد في التوحيد. 

قوله: «ولا يتطيرون»» أي: لا يتشاءمون بالطير» وهو في الشريعة 
أوسع من ذلك» فالتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. 
وسيأتي لذلك مزيد بسط في بابه. 

قوله: «ولا يكتوون»., الاكتواء: استعمال الكي بالنار في العلاج» وقد 
اختلف شراح كتاب التوحيد في تحديد المراد بها. فقال بعضهم : المراد 
أنهم لا يطلبون من غيرهم أن يكويهمء وقال بعضهم: المراد أنهم 
لا يستعملون الكي بالنار في العلاج» سواء كان بطلب من غيرهم أو لا”''. 

والصحيح القول الثاني؛ لأنه ظاهر اللفظ ومقتضى مبناه» قال في 
لسان العرب: «اكتوى الرجل يكتوي اكتواءً: استعمل الكي» واستكوى 
اا ك وا هذ و غ كبين نه اعا 
جعل حديث ابن عباس : «لا يسترقون ولا يكتوون»» من النصوص الواردة 
في الثناء على ترك الاكتواء ذاته وليس على ترك طلبه. 

وقد ذكر ابن حبان علة جعل الاكتواء منافيا للتوكل» فقال: «العلة في 
الزجر عن الاكتواء والاسترقاء هي أن آهل الجاهلية كانوا يستعملونهماء 
)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله »)۲۷۲/١(‏ وفتح المجيد» عبد الرحمن.بن 


حسن (۱11/۱() وانظر: ممتاح دار السعادة» ابن القيم (9؟/59). 
(۲) لسان العرب (۱۹۸/۱۲). 


6*۸ المسلك الرشيد إلى 


ويرون البرء منهما من غير صنع الباري جل وعلا فيه» فإذا كانت هذه العلة 
ج کان الس هنيما ا 

والاكتواء جاءت فيه أحاديث متعددة ومختلفة في دلالتهاء وفي ذكر 
تنوعها والجمع بينها يقول ابن القيم: «تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع. 

أحدها : فعله. 

والثاني: عدم محبته له. 

والثالث: الثناء على من تركه. 

والرابع: النهي عنه» ولا تعارض بينها بحمد الله تعالئ» فإن فعله يدل 
على جوازه» وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه 
فيدل على أن تركه أوليل وأفضل. وأما النهي عنه فعليل سبيل الاختيار 
والكراهة أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه» بل يفعل خوفا من حدوث 
الا 

ولا بد من التأكيد على أن هذا الحكم خاص بالكي الذي يكون 
بالنار» وأما أنواع العلاجات الحديثة التي تسمى الكي بالتبريد أو الكي 
الكهربائي» وهو علاج حديث يستخدم فيه التبريد الذي بواسطته تتجمد 
إصابات الجلد السطحية» فإنه لا يدخل في حكم الكي بالنار؛ لأنه مختلف 
عنه في الحقيقة» وإنما اتفق معه في الاسم» والعبرة بالحقائق لا بالأسماء. 


وخاصة إذا كانت حادثة. 
قوله: «وعلئ ربهم يتوكلون»» التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع 


(۱) صحيح ابن حبان (۱۳/ 0ه5). 
(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد .)5١ /٤(‏ 


شرح كتاب التوحيد 4مه 


ندل سات لو اد هفل اوا انها فلن ا سن ها 
فيكون معن الحديث: حققوا التوكل على ربهم وأصابوا الدرجة العالية منه. 
وقد تعامل كثير من العلماء مع قوله 4: «وعلىئ ربهم يتوکلون»» علئ 
أنه وصف جامع للأوصاف السابقة» وليس وصفا رابعا للسبعين ألفاء فيكون 
المعنل أن السبعين ألفا إنما تركوا الاسترقاء والاكتواء والتطير لكمال توكلهم 
على الله تعالئ وبلوغهم الدرجة العالية فيه» فاستحقوا ذلك الفضل . 
ومقتضى ذلك: أن صفات السبعين ألفا ترجع إلى صفة واحدة» وهي 
كمال التوكل» وإنما ذكر الرقية والتطير والكي من باب التمثيل» وليس 
قوله: «فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم . قال : 
أنت منهم). عكاشة بضم العين وتشديد الكاف وتخفيفهاء وفي هذه الراوية 
أن النبي بيه أخبره مباشرة أنه من السبعين ألفاء وفي رواية عند البخاري أنه 
دعا لهء فقال: «اللهم اجعله منهم"'". ولهذا ذكر السهيلي أنه إنما أخبر 
فاق ذلك ته مانت نونف اا ا 
قوله: «فقام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك 
بها عكاشة). لم يسم هذا الرجل هناء ولكن ذكر الخطيب البغدادي أنه 
سعد بن عبادة طبه وقد اختلف العلماء في سبب رد النبي ية لطلب 
الرجل» فقيل: لأن الرجل الطالب كان منافقاء وقيل: لأنه بي خشي أن 
يفتح الباب””'» وهو الأقرب؛ خاصة إذا ثبت أن الرجل هو سعد بن عبادةء 
فهو ليس مناقفا قطعا. 
)١(‏ صحيح البخاري .)٠٥٤١(‏ 


(۲) انظر: فتح الباري» ابن حجر .)417/١1١(‏ 


0۱۰ المسلك الرشيد إلى 


وقد اختلف العلماء في تحديد العلة التي استحق بها السبعون ألفا 
فضل دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب على أقوال متعددة. منها" : 

القول الأول: أن أولئك إنما استحقوا ذلك الفضل لأنهم تركوا 
الأحوال المذمومة التي كان عليها أهل الجاهلية. 

ولكن هذا القول متعقب من جهة أن ترك أحوال الجاهلية في تلك 
الأمور واجب على كل المسلمين وليس قدرا زائدا في الفضل . 

القول الثاني: أنهم إنما استحقوا ذلك الفضل لأنهم لم يعملوا بتلك 
الأمور قبل نزول البلاء» وأما عملها بعد نزوله فلا ينافي الفضل . 

وهذا القول متعقب بأنه ثبت في الشريعة الاستعاذة قبل نزول البلاع. 
وهي مقاربة في الحقيقة للرقية . 

القول الثالث: أنهم إنما استحقوا ذلك الفضل لكمال توكلهم على الله 
تعالئ» فهم قد فوضوا أمرهم إلى ربهم وصبروا علئ ما ابتلاهم به توكلا 
عليه ورغبة في فضله وعطائه . 

وؤهذا القول هو القول الأقرب للصحة» وقد اختاره عدد من العلماءء 
كالخطابي والقاضي عياض وابن الأثير والنووي» وفي بيانه يقول النووي: 
«الظاهر من معنيل الحديث ما اختاره الخطابي ومن وافقه كما تقدم» 
وحاصله : أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله كك فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه 
بهم ولا شك في فضيلة هذه الحالة ورجحان صاحيها»9؟ . 


(۱) انظر : فتح الباري» ابن حجر .):١٠94/1١1١( 2)5١١/١١(‏ 
)۲( شرح صحيح مسلم (۹۱/۳). 


شرح كتاب التوحيد cA‏ 


وهذا القول لا يقتضي القدح في الأخذ بالأسباب ولا ذم الرقية 
والاكتواء في ذاتهما؛ وإنما غاية ما يقتضي: فوات الكمال» وفوات الكمال 
لا يستلزم التحريم ولا الكراهة. 

وظاهر كلام بعض شراح كتاب التوحيد أن طلب الرقية والاكتواء عند 
الحاجة إليهما لا يحرم من ذلك الفضل» يقول الشيخ عبد العزيز بن باز عن 
صفات السبعين الفا“ الكنهم تركوا ما يحوجهم إلى الناس كالاسترقاء. 
أو ما فيه تعذيب» إذا لم يضطروا إليه»”''. 

وكذلك لا يحرم من ذلك الفضل من فعل تلك الأمور ثم تاب منهاء 
وحقق التوحيد» فإن التوبة تجب ما قبلها . 

وبناء على القول الثالث: فهل يعمم الحكم عل كل صور التداوي» 
فيقال: من ترك التداوي لكمال توكله على الله فإنه يدخل في السبعين ألفاء 
أم يقتصر الحكم على تلك الأمور فقط؟ فيه خلاف بين العلماء . 

وأما وجه الدلالة من إيراد هذا الحديث في باب من حقق التوحيد 
دخل الجنة بغير حساب» فقد سبق بيان ذلك في أول الباب» وبيان أن 
الصحيح في هذا الحديث أنه في بيان فضل كمال التوكل بخصوصه وليس 
في بيان فضل عموم التوحيد. 

فإن قيل: يشكل على هذا الحديث ما جاء عن عائشة ويا أنها قالت : 
أمرني رسول الله أن أسترقي من العين“ ٠"‏ فكيف يأمر النبي ييه بأمر مكروه 
يفوت أجرا عظيما؟ وكيف تفعله عائشة وِيْيَا؟ 


10( شرح كتاب التوحيد .)۳٤(‏ 


(۲( انظر : شرح صحيح مسلمء النووي (۳/ .)9١‏ 
(۳) رواه مسلم (4497). 


o1۲‏ المسلك الرشيد إلى 


ويمكن الجواب عن هذا الحديث بأمور منها : 

الأمر الأول: أن هذا الحديث يدل على تخصيص الاسترقاء من العين 
من الكراهة» فيكون المعن: من طلب من غيره أن يرقيه فهو محروم من 
ذلك الفضل إلا إذا كان طلبه من الإصابة بالعين. 

الأمر الثاني: أن لفظ الاسترقاء هنا لا يدل على الطلب» فهذه 
الصياغة وإن كان الأصل فيها أنها دالة على الطلب إلا أنها تأتي كثيرا بغير 
معن الطلب» فيكون معنن الحديث الأمر بالرقية في ذاتها.. 

الأمر الثالث: أن النبي بيه علم من حال عائشة كمال التوكل 
والأقفياة, عل الل فطلا للرقيةة من غنرها لا نت هيا عن الاظ 
الموجب لذلك الفضل كما سبق تقريره. 
فائدة: 

فده سفن العلهاء و القن حنخرل ا يعي ينات 
ولا عذاب- ليس خاصا بمن ذكر فئ هذا الحديث» وذكر أن عددا من 
النصوص الواردة في فضل الشهادة في سبيل الله تدل على ذلك» يقول 
العيني في شرح حديث: «توكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله 
الجنة» أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة"'': «قوله: (أن يدخله الجنة) 
أي: بغير حساب ولا عذاب, أو المراد: يدخله الجنة ساعة موته» وقال 
ابن التين: إدخاله الجنة يحتمل أن يدخلها إثر وفاته تخصيصا للشهيد أو بعد 
البعث» ويكون فائدة تخصيصه أن ذلك كفارة لجميع خطايا المجاهد. 
ولا توزن مع د 


.(VAYY) رواه البخاري‎ 21١) 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)١18/١5(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۳ه 


0) 


بعد أن انتهئ المؤلف من باب فضل التوحيد وفضل تحقيقه ذكر ما 
يوجب الخوف من ضده وهو الشرك» وهذا صنيع حسن» فإن من موجبات 
تمسك المسلم بالتوحيد والحرص على فضله أن يتعرف موجبات الخوف من 
الشرك . 

قوله: «من الشرك)». الظاهر من صنيع المؤلف أنه يريد كل أنواع 
الشرك : الأكبر والاأصغر 

ومراد المؤلف من هذا الباب ذكر الأمور الموجبة للخوف من الوقوع 
في الشرك» وقد ذكر عددا من النصوص تضمنت أربعة أمور موجبة للخوف 
من الوقوع في الشرك» وهي : 

الأمر الأول: أن الشرك لا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة» بخلاف 
الذنوب الأخرئء كما في قوله تعالئ: لن أله لا يَعْفْر أن شرك يو وَيعَفر ما 
من لك لسن 45 ومن شرك باه فقدٍ أفتركة إِنّمًا عَظِيمًا» لالدلا 44]. 

الأمر الثاني: أن الشرك خاف منه أبو الأنبياء إبراهيم ايء فغيره 
أول بالخوف منه» كما في قوله تعالى: i‏ قال إِبَرْهِمْ رب أَجْمَلَ هذا 
الد ءامنا وأجنبّنى وى أن مد الاسام ابش : .]٠١‏ 

الأمر الثالث: أن النبي ولد خاف الشرك عل أصحابه ا » فخوف 
غيرهم فته اميق ابات أوليا» كما في قوله ك : «أخوف ما أخاف عليكم: 


o۱٤‏ المسلك الرشيد إلى 


الشرك الأصغرء فسئل عنهء فقال: الرياء»“ 

الأمر الرابع : أن الشرك مانع من دخول الجنة وموجب لدخول النارء 
كما في حديث ابن مسعود ذه أن رسول الله يي قال: «من مات وهو 
يدعو لله ندا دخل النارا» وحديث جابر أن النبي بيه قال: «من لقي الله 
لا يشرك به شيئا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيعا دخل النار)”" . 

هذه الأمور الأربعة هي حاصل ما ذكره المؤلف في هذا الباب» وهو 
بالضرورة.لم يقصد إلى حصر كل الأمور الموجبة للخوف من الوقوع في 
الشرك ولا ذكر أهمهاء وإنما قصد إلى ذكر جملة منها. 

ومن الأمور الموجبة للخوف من الشرك» وبعضها أقوئ في الدلالة 
على ذلك مما ذكره ف في المتن : 


e‏ أن 3 مو 0_5 2 0 0 ستفمادة 


ل ت وك 7 کی ا:۰ 

الأمر الثاني: أن الشرك متوعد عليه بالعذاب الأبدي في النار» وهذا 
كثير جدا في النصوص الشرعية . 

الأمر الثالث: وصف الشريعة للشرك بأنه نجس» كما في قوله تعالى : 
كاه الات اموا إا الوت 34.2 يشرو اسهد ا جد 
عَامهم تن ل عله رن بك أ بن شای إل عق ا ا 
علو كيم (التويها: .]١١‏ 


)2 أخرجه اجون )° (YI‏ وغيره» وحسن إسناده ابن حجر في بلوغ المرام AE)‏ \(<« وجوده 
المنذري» وصححه الألبانى فى الصحيحة .)80١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)٤٤۹۷(‏ 


(۳) أخرجه مسلم (97). 


شرح كتاب التوحيد هاه 


وفي بيان نجاسة الشرك يقول ابن القيم: «فأما نجاسة الشرك فهي 
نوعان: نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة فالمغلظة: الشرك الأكبر الذي لا يغفره 
الله كك فإن الله لا يغفر أن يشرك به. والمخففة: الشرك الأصغر كيسير 
الرياء والتصنع للمخلوق والحلف به وخوفه ورجائه. ونجاسة الشرك عينية؛ 
ولهذا جعل سبحانه الشرك نجسا بفتح الجيم» ولم يقل: إنما المشركون 
نجس بالكسرء فإن النبّس عين النجاسة» والنجس بالكسر هو المتنجس» 
فالثوب إذا أصابه بول أو خمر نجس والبول والخمر نبجس» فأنجس 
التجاشة الشركة كما آنه أظلم الظلم» فإن النجس في اللغة والشرع هو 
المستقذر الذي يطلب مباعدته والبعد منه بحيث لا يلمس ولا يشم ولا يرى 
فضلا أن يخالط ويلابس لقذارته ونفرة الطباع السليمة عنه وكلما كان الحق 
أكمل حياة وأصح حياء كان إبعاده لذلك أعظم ونفرته منه أقوئ»'. 

الأمر الرابع: أن الشرك موجب لفوات فضائل التوحيد الكثيرة» وهي 
فضائل عظيمة جليلة» تستوجب في الأعمايل الموجبة لها أن تكون من أقبح 
الأعمال وأرذلها. 

ولا بد من التنبيه عل أن هذه الأمور ليست خاصة بالشرك» وإنما هي 
عامة في كل ما ينافي الإيمان والإسلام» فيدخل فيها الكفر والنفاق بالضرورة. 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف في الباب : 

أورد المؤلف في هذا الباب خمسة نصوص: آيتين وثلاثة أحاديث : 

النص الأول: قوله تعاليل: ##إإنَ الله لا يعفر أن شرك يه عفر ما دون 


ص ت ررر 
ذلك لمن مشاء ‏ [اليداة: .]٤۸‏ 


.)097/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


Ab‏ المسلك الرشيد إلى 


ومعنول هذه الآية ظاهرء فالله تعالل يخبر فيها بأنه لا يغفر الشرك لمن 
وقع فيه إلا بالتوبة» ويمكن أن يغفر ما عدا الشرك بغير التوبة» فالمسلم إذا 
وقع في صغيرة أو كبيرة.ولم يتب منها يمكن أن يغفر الله له بحكمته ومشيئته 
فلا يعاقبه ولا ينقص عليه شيئا من حسناتهء وأما من وقع في الشرك فإنه 
لا بد أن يعاقب إذا لم يتب. 

قوله تعالى : «وِيمَْرَ ما دون ذلك ولم يقل: ما سوئ ذلك» لأن الله 
تعالئ لا يغفر الكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي» فحكم هذه الأمور واحد 
لا.يختلف.. وقد حكىل النووي الإجماع علا ولك حت يقول: ما 
حكمه ية على من مات يشرك بدخول النار ومن مات غير مشرك بدخوله 
الجنة» فقد أجمع عليه المسلمون» فأما دخول المشرك النار» فهو على 
عمومه» فيدخلها ويخلد فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني 
وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة» ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا 
وغيره» ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره 
بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك . 

وقوله: «ما دون ذلك». من أقوئ أدلة أهل السنة على أن الله تعالى 
يمكن أن يغفر الكبائر لمن وقع فيها من المسلمين» بل دلت الآية على أن 
كل ما دون الشرك يمكن أن يغفر؛ لأنه استعمل فيها «ما» الموصولة» وهى 
من صيغ العموم”» وفي بيان هذا يقول الطبري : اوقد أبانث هذه الآية أن 
كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه عليه ما 
لم تكن كتير قير ا 
)01 شرح صحيح مسلم (۲/ ۹۷). 


)۲( انظر : العقد المنظوم في الخصوص والعموم. القرافي 37/1 ). 
(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۷/ ۱۲۲) 


شرح كتاب التوحيد 6۱۷ 


وقد ذهبت المعتزلة إلى أن هذه الآية محمولة على التوبة» ويكون 
معناها أن الله يغفر لمن يشاء إذا تاب» وهذا غير صحيح» فإن التحقيق أن 
هذه الآية في حالة عدم التوبة؛ لأن مع التوبة تغفر كل الذنوب فلا وجه 
اقرف بين ا 
إشكال ودفعه: 

لاا e E EEE‏ ك0 
بالمغفرة ع فيه» كما في قوله تعاليل: رب إن أضللنَ کيا س الَا 


3 و وو سس 


ا E‏ ر4 اشم : »]۳١‏ وكذلك دعاء 
عيضن كل فى قوله: إن فلت كن عاد إن كير ل ولك أنت الْعزير 
کیم € 1لا : 118]. 
وقد أجيب عن هذا الإشكال بعدد من الأجوبة. 
منها: أن هذه الأقوال من أولئك الأنبياء ليست دعاءً» وإنما هي 
مرن لامر ال الله تعال 6 وما أن لك محمو لغلا ها دون الشركة 
أ إن عصاني بما دون الشرك فإنك غفور رحيم» ومنها: أن ذلك محمول 
ES E‏ بيعلهه الللابانه اذ يعلد م 
وهذه الآية تتعلق بها مسألة شهيرةء وهي: هل عدم مخ مغفرة الشرك 
شامل للشرك الأكبر والأصغر أم أنه خاص بالأكبر فقط؟ وقد سبق ذكر ذلك 
في التمهيد. 
)١(‏ انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية (؟7/ 74)» وتفسير آيات أشكلت على كثير من العلماءء 
ابن تيمية /١(‏ ۲۹۳). 
(۲) انظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن» الثعلبي (5/ 20771١‏ وتفسير القرآن» السمعاني (۳/ 2)١١١‏ 
اتخ الي لطا ن صا فون 11 1 


1ه المسلك الرشيد إلى 


e وس‎ 


النص الثاني : قوله تعالئ : وجب وی أ ن تَحَبْدَ الْأصَكام 6 1ابن : [٥‏ . 

قوله : «واجنبني», أي: اجعلني في جانب والشرك في جانب» مأخوذ 
من المجانبة» والدعوة بالمجانبة أبلغ من الدعوة بالترك أو العصمة؛ لأنها 
تقتضي المباعدة والمفارقة. 

توه او ا ول ف و ار ل اانه 
يقصد كل من كان من نسله. 

والفرق بين الاحتمالين: أنه إذا كان المراد الأول» فإنه يقال: قد 
استجاب الله لنبيه إبراهيم فلم يعبد أحد من صلبه الأصنام. وإن كان 
الثاني» فإن الله تعالى لم يستجب لنبيه» فإن كثيرا ممن كان من نسله 
عبد الأصنام»ء إلا أن يقال إنه قصد أن يجمعوا على عبادة الأصنام» وهذا 
بعيد. 

ولأجل هذا فقد رجح عدد من المفسرين الاحتمال الأول» وفي بيان 
ذلك يقول الواحدي: «هذه الدعوة مخصوصة بأبنائه من صلبه» فقد كان من 
ا مور عد ا 

قوله: «نعبد الأصنام»» اختلف العلماء في تحديد ضابط ما يسم 
أصناماء ومما قيل فيه إن الصنم: كل ما عبد من دون الله على شكل 
واكم وسيأتي مزيد بيان له. 

ومعنول هذه الآية ظاهرء فالله تعالئ يخبر عن نبيه إبراهيم 4 أنه كان 
يدعو ربه بأن يبعده وبنيه عن الوقوع في الشركء فإن كان هذا حال نبي الله 
)١(‏ التفسير الوسيط (۳/ ۳۳)» وتفسير القرآن» السمعاني .)١19/7(‏ 


(۲) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري »)541/١17(‏ وعمدة الحفاظ في تفسير 
أشرف الألفاظ» السمين الحلبى (76577/7). 


شرح كتاب التوحيد 21 


إبراهيم» فغيره من باب أولل» ولهذا يقول إبراهيم التيمي: «من يأمن البلاء 
بعد إبراهيم خليل الرحمن؟)''. 

النص الثالث: قول النبي ككلِِ: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغرء فسئل عنهء فقال: الرياء)”''. 

قوله: «إن أخوف», أي: إن أشد شيء أخافه عليكم» وقد جاءت هذه 
الصيغة في عدد من الأعمال» ومنها حديث: «أخوف ما أخاف عليكم ما 
يخرج الله لكم من زهرة الدنيا»» وحديث: «إن أخوف ما أخاف على 
أمتي عمل قوم لوط“ وحديث: «أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل 
منافق عليم اللسان»*“)› eT‏ وكذلك الأحاديث التي جاءت في أحب 
الأعمال إلى الله. 

والجمع بين هذه الأحاديث وما في جنسها مما استعمل فيه أفعل التفضيل › 
کا لخادت الواردة في أفضل الأعمال أنها تحمل على أحد ا 

الأول: أن المراد بها النسبة الخاصة المتعلقة بالأزمان أو الأماكن 
أو الأشخاصء فيكون معنيل تلك النصوص أخوف ما أخاف على بعض 
الناس أو في بعض الأوقات كذا وكذا. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (۱۲۲۸۷). 


(۲) أخرجه أحمد (7770؟) وغيره» وحسن إسناده ابن حجر في بلوغ المرام »)١585(‏ وجوده 
المنذري» وصححه الألباني في الصحيحة .)40١(‏ 

(۳) رواه مسلم (۳۲۹۸). 

(5) رواه الترمذي (/ا55١)‏ 

(0) رواه أحمد .)9١١(‏ 

(5) انظر: صحيح الجامع الصغيرء الألباني .)777/١(‏ 

(۷) انظر: فتح الباري» ابن حجر (1/7). 


o۲۰‏ المسلك الرشيد إلى 


والثاني : أن تلك النصوص محمولة على التبعيض» وتقدر فيها «مِن» 
التبعيضية» فيكون معناها: من أخوف ما أخاف كذا وكذاء. ومن أحب 
الأعمال إلى الله كذا وكذا. 

قوله: «الشرك الأصغراء سبق في أول الشرح بيان المراد منه» وفي 
هذا اللفظ ؤلول علرل أ نهذ اک اف الاير ل د تر كيت 
شرعي وارد في النصوص ؛ وقد ورد أيضا في لغة الصحابة 2 فعن شداد 
عن أبيه قال: كنا نعد الرياء في زمن النبي ية الشرك الأصغر)”''. 

قوله: «فقال: الرياء»» المراد بالرياء أن يعبد المكلف الله تعاليل ليراه 
الناس ويمدحوه على صنيعه» وفيه تفاصيل متعددة ستأتي في الباب 
المخصضص لها : 

وهذا الحديث له تكملة تبين وجه خوف النبي بيا من الشرك الأصغرء 
فقد جاء فيه: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياءء يقول الله وك لهم يوم القيامة إذا 
جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا 
هل تجدون عندهم جزاء؟»"» ويا ليت أن المؤلف ذكرها لأهميتها في بيان 
التخويف من الشرك . 

وربما يشكل على هذا الحديث قوله يِه «وإني واللله ما أخاف 
عليكم أن تشركوا بعدي » ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها)7", فظاهره أن 
النبي ئة لا يخاف الشرك على الصحابة» وفي حديث الباب أنه يخافه عليهم . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5815). 


(۲) أخرجه أحمد (۲۳۹۳۰). 
(۳) أخرجه البخاري »)۱۳٤٤(‏ ومسلم (5595). 


شرح كتاب التوحيد o۲۱‏ 


والجمع أن المراد بحديث الباب الشرك الأصغرء والمراد بالشرك في 
الحديث الآخر الشرك الأكبر. 

النص الرابع: عن ابن مسعود به أن رسول الله يي قال: «من مات 
وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار)”'' . 

قوله: «من مات وهو)ء أي: من وافته المنية وهو واقع في عبادة غير 
الله» فالواو في قوله: «وهو»: حالية» أي: مات وحاله على الشرك . 

قوله: «وهو يدعو)»› ا وهو يعبد من دون الله. والدعاء يطلق في 
النصوص الشرعية على العبادة المحضة وعلى المسألة والطلب من اللهء 
وبعض الشراح يقول: الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة» وهو بمعنى 
الكلام السابق. 

قوله: «من دون الله)» يحتمل معنيين : 

الأول: بمعنى مع. أي: من مات وهو يدعو مع اللة» والثاني: بمعنى 
غير» أي: من مات وهو يدعو غير الله. 

وقد رجح الطاهر بن عاشور الاحتمال الأول على الثاني» حيث 
يقول: «وقوله: #إيّن دون ألو معناه: مع الله؛ لأن كلمة «دون» تؤذن 
بالحيلولة» لأنها بمعنى وراءء فإذا قالوا: اتخذه دون اللهء فالمعنيل أنه أفرده 
وأعرض عن الله. وإذا قالوا: اتخذه من دون اللهء فالمعنیٰ أنه جعله حائلا 
عن اللهء أي: أشركه مع الله؛ لأن الإشراك يستلزم الإعراض عن الله في 
أوقات الشغل بعبادة ذلك الشريك)”'" . 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤٤۹۷(‏ ومسلم (45). 
(۲) التحرير والتنوير (۸۹/۲). 


o۲‏ المسلك الرشيد إلى 


ولكن هذا الترجيح ليس دقيقا؛ لأنه جاء فى القران استعمال «من 
دون» بمعنیٰ غيرء كما في قوله تعاليل: ءل e‏ لَكُم الدَار الآجرة 
عند آله ڪالڪ ين دون الاس فتمتوا الوت إن كنم صرقت» 
[الكتكة: 4 وغيرها من الآيات. 

وجاء استعمال غير في حق المشركين» كما في قوله تعالل: ام هم 
که عبر الله سحل آله عَم سکره [الفلوير : ]٤١‏ . 

قوله : «ندا»» أي: شبيها معبودا» سواء كان صنما أو وثنا. 

وقد دلت النصوص على أن الند على مرتبتين : 

الأول اون قبيل ا الأكبر» كما في هذا الحديث» وكما في 
قوله تعالل : ونلا لوا يِه أتدادًا وأ 2 نتم تلوت 1[ : ۲] . 

الثانية: ند من قبيل الشرك الأصغرء كما في قوله ٤‏ للأعرابي الذي 
قال له: ما شاء الله وشئت: «أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده)”'' . 

قوله: «دخل النار»» ذكر بعض شراح كتاب التوحيد أن هذا الدخول 

الأول: دخول أبدي» وهو دخول على جهة الخلودء وذلك إذا كان 
دعاء الند من قبيل الشرك الأكبر» والثاني: دخول أمدي» وهو دخول على 
جهة التحديد في المدة» وذلك إذا كان دعاء الند من قبيل الشرك الأصغر. 

ولا شك أن دعاء الند على قسمين كما سبق» ولكن الصحيح أن 
المراد بدخول النار في هذا الحديث الدخول الأبدي؛ لأن الصحيح أن 
المزادا لظ لك ف ار اک رن معدل الت سن مات وهر د 


.)١79 »۱۳۱( أخرجه أحمد (۱۸۳۹)» وصححه الألبانى فى الصحيحة‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد of‏ 


غير الله سواء عبادة محضة كالصلاة والصيام وغيرهماء أو عبادة مسألة 
ودعاء واستغاثة فهو في النار خالدا فيها . 

ويدل على ذلك الروايات التي جاءت مختفة بهذا الحديث وبغيره من 
الأحاديث المشابهة له» فإنها في جملتها تدل على فضل أصل الإيمان 
والتوحيد وخطر الكفر والشرك الأكبرين. 

وحمل هذه النصوص على الشرك الأكبر هو ما يدل عليه تعامل 
العلماء مع هذا الحديث وأشباهه وتعليقهم عليه» فقد بؤب الإمام البخاري 
على هذا الحديث فقال: «باب: ومن الناس من يتخذ من دون الله 


١ ۶ 
. أنداد7)1‎ 


وعلق عليه النووي بقوله: «وأما حكمه وي على من مات تشيرك 
بدخول النار ومن مات غير مشرك بدخوله الجنة» فقد أجمع عليه 
العسلمون» فاما وغول المشرك الارء فهو .غلا عمو فور خليا يلد 
فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر 
الكفرة. ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره» ولا بين من خالف 
ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحله ما يكفر يجحله 
وغير ذلك» وأما دخول من مات غير مشرك الجنة. فهو مقطوع له به» لكن 
إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولاء وإن كان 
صاحب كبيرة مات مصرا عليهاء فهو تحت المشيئة» فإن عفي عنه دخل 


أولاء وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة». 


)۲( شرح صحيح مسلم (۲/ 4۷). 


o4‏ المسلك الرشيد إلى 


فائدة : 
الحديث: «وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» . 

وقد اختلف العلماء في التعبير عما وقع من ابن مسعود له» فمنهم 
من جعله من قياس العكس» فإنه ونه أثبت نقيض حكم الشيء في غيره» 
حيث أثبت نقيض حكم الشرك في التوحيد» ومنهم من جعله من باب مفهوم 
الصفة» فثبوت دخول النار بالشرك له مفهوم وهو أن دخول الجنة يثبت 
للتوحيد”''» ونبه البرماوي على أنه لا مانع أن يدل على الأمرين» حيث 
يقول: «قد سبق فى «باب القياس» احتمال أنه من باب قياس العكس»› 
فلا امتناع أنه يدل بالطریقین»'. 

النص الخامس: عن جابر طبه أن النبي َيه قال: «من لقي الله 
لا يشرك به شيئا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار» " . 

والكلام عليل هذا الحديث لا يختلف عن الكلام على الحديث 
السابق» ففيه عموم في الشرك» ولكن الصحيح أن المراد به هنا الشرك 
الأكبر بكل صوره» وبناء عليه فالمراد بدخول النار فيه الدخول الأبدي. 
يقول القرطبى: «قوله: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنةء أي: من 
لم يتخذ معه شريكا فى الإلهية» ولا فى الخلق». ولا فى العبادة. 
)١(‏ انظر: البحر المحيط» الزركشي (0/ 42١50‏ والفوائد السنية» البرماوي .)475/١(‏ 
(۲) الفوائد السنية (//75). 
)۳( أخرجه مسلم (97). 


شرح كتاب التوحيد فين 


ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه من أهل السنة: أن من مات 
على ذلك فلا بد له من دخول الجنة» وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من 
العذاب والمحن» وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة» ولا يناله 
من الله تعالئ رحمة» ويخلد في النار أبد الآبادء من غير انقطاع عذاب 
ولا انصرام آمادء وهذا معلوم ضروري من الدين» مجمع عليه بين 
ا 

ولا بد من التنبيه على أنه ليس المراد بهذا الحديث أن عدم الشرك 
فقط موجب لدخول الجنة ولو لم يلتزم بأركان الإسلام» يقول القرطبي : 
م ف لشاف أن لا يتخذ مع الله شريكا في الإلهية لكن هذا القول صار 
ا عبارة عن الإيمان الشرعي» ألا ترى أن من وحد الله تعالى 
ولم يؤمن بالنبي مهه لم ينفعه إيمانه بالله تعالئ ولا توحيده. وكان من 
الكافرين بالإجماع القطعي»""» ويقول ابن حجر: «قوله: ١لا‏ يشرك به»» 
اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات 
الرسالة باللزوم إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله» ومن كذب الله فهو 
مشركء أو هو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته» أي: مع سائر 


الشرائط» فالمراد: من مات حال كونه مؤمنا نا بجميع ما يجب الإيمان 
)۳( 
ره) . 


nls 
ك0‎ 
عرق‎ 
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.)۲۹۰/۱( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
.)٥٤/۲( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )۲( 
.(۲۸/۱( فر فتح الباري شرح م البخاري‎ 


۲ه المسلك الرشيد إلى 


)۵( 


الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


مقصود المؤلف من هذا الباب بيان منزلة الدعوة إلى التوحيد وأهميتها 
وضرورتهاء فإنه بعد أن انتهى من بيان أهمية التوحيد ووجوبه وفضله وجزاء 
تحقيقه» وبيّن لزوم الخوف من فقدانه بالوقوع في ضده شرع في بيان الدعوة 
إليه» يقول سليمان بن عبد الله في بيان هذا المعنل: «لما بين المصنف ك 
الأمر الذي خلقت له الخليقة وفضله وهو التوحيد» وذكر الخوف من ضده 
الذي هو الشركء. وأنه يوجب لصاحبه الخلود في النار» نبه بهذه الترجمة 
عل أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه كما يظن الجهال؛ 
ويقولون: اعمل بالحق واترك الناس وما يعنيك من الناس» بل يدعو 
إل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن.. كما كان 
ذلك شان المرسليق وأماعيم إل يزه لدي 

وقد بين المؤلف منزلة الدعوة إلى التوحيد وضرورتها بعدد من الأدلة. 
ترجع أصولها إلى أربعة : 

الدليل الأول: أن الدعوة إلى التوحيد هي سبيل الأنبياء وأتباعهم. 
كما في قوله تعالی: قل مذو سيل أَدْعْوَا إل آل ل بَصِرَةَ آنا وَمَنِ اتبعنى 
وَسْبَحَنَ الل وما آنا من المشركين» 1: 1٠١٠۸‏ . 


ا و تعاليل: #وَلَقَدَ بعتا فى ڪل أَمّدِ ENE‏ 
ابوا الله ويوا دحوت [الل: 05 . 


(۱) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (۲۹۹/۱). 


شرح كتاب التوحيد oY‏ 


الدليل الثاني : حرص النبي ييو على إرسال الدعاة إلى التوحيد» كما 
في حديث إرسال معاذ بن جبل لي إلى اليمن» وسيأتي ذكره. 

ويدخل فيه بعث النبي ية للدعاة إلى الملوك والأمصار بالدعوة إلى 
التوحيد والإسلام. 

الدليل الثالث: بيان النبي بيه أن الدعوة إلى التوحيد هي أول ما يبدأ 
به» كما في حديث إرسال معاذ بن جبل طبه إلى اليمن. 

الدليل الرابع : بيان النبي ييه لفضل الدعوة إلى التوحيد وعظيم الأجر 
المترتب عليهاء كما في حديث سهل بن سعد في غزوة خيبر» وسيأتي 
ذكره. 

ومما يمكن أن يزاد على ما ذكره المؤلف من الأدلة على ضرورة 
الدعوة إلى التوحيد : 

الدليل الخامس: إذا كانت أفضل الآيات القرآنية هي الآيات التي 
تضمنت التوحيد» كما في سورة الإخلاص واية الكرسي» فإن ذلك يعني أن 
أفضل ما يدعو إليه الإنسان هو التوحيد» وأفضل ما يشتغل الإنسان بتعلمه 
وتعليمه هو التوحيد. 

الدليل السادس: كثرة الانحراف الواقع في التوحيد في الأمة» فإن 
حال الأمة في توحيد ربهاء الذي هو أشرف ما في الدين وأعلاه قدرا مؤلم 
جداء وهذا الانحراف الضخم يتطلب من المشتغلين بالعلم الشرعي تكثيف 
جهودهم في الدعوة إلى التوحيد وتصفيته . 


۸ه المسلك الرشيد إلى 


حكم الدعوة إلى التوحيد: 

لافنكف أن الندعوة إل العوحجين مشروعة من خي الأضبل: 
ومشروعيتها متنوعة» فقد تكون فرض عين» وقد تكون فرض كفاية» إذا قام 
بها من يكفي سقط الإثم عن الآخرين» وقد تكون مستحبة» فالكلام في 
الدعوة إلى التوحيد كالكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتنطبق 
عليه كثير من الضوابط والقيود المذكورة في تلك المباحث'. 


أنواع الدعوة إلى التوحيد: 

تنقسم أنواع الدعوة إلى التوحيد إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: تقوية التوحيدء وذلك بأن يقوم الدعاة إلى تعميق 
التوحيد وتقويته في نفوس المسلمين» فمن المعلوم أن التوحيد درجات» 
وكثير من المسلمين يعيش أدنئ درجات التوحيد مع سلامته من الوقوع فيما 
يناقضه» وهو في حاجة إلى ما يقوي توحيده لله تعالئى» حتئ يبلغ أعلى 
درجة ممكنة فيه. 

والمسلمون عموما في حاجة شديدة إلى هذا المقصدء فكما أنه ينبغي 
للدعاة أن يهتموا بالمضامين الدعوية التي تقوي إيمان الناس بالله» فعليهم 
أن يهتموا بالمضامين الدعوية التي تقوي توحيدهم بالله» فيذكرونهم بها في 
الط و ايراع وها 

وكثير من الناس يتصور أن الدعوة إلى التوحيد منحصرة في دعوة من 
وقع في انحراف إلى الشرك ونحوه» ويغفل عن أن ثمة نوعا آخر من الدعوة 
إل التوحيد لا بد من الاعتناء به . 


)۱( انظر : شرح كتاب التوحيد» عيد الرحمن البراك .)1٠١١(‏ النسخة الإلكترونية. 


شرح كتاب التوحيد 4ه 


النوع الثاني: إيجاد التوحيد» وذلك بأن يقوم الدعاة إلى دعوة الكفار 
الفاقدين للتوحيد إلى اعتقاده والأخذ به ونبذ ما هم عليه من الشرك والكفر. 

النوع الثالث: تصحيح التوحيدء وذلك بأن يقوم الدعاة إلى تنبيه الناس 
المعتقدين للتوحيد» ولكنهم عندهم انحراف اعتقادي أو عملي متعلق بأصل 
أو كماله» ويسعون إلى إنقاذهم منها بالحجة والبرهان والإقناع» ويكشفون 
غلطها وانحرافها. 

والانحراف الواقع في التوحيد نوعان : 

الأول: انحراف سلوكي» والمراد به أن يقع من المرء انحراف 
توحيدي من غير تصور سابق ولا مقدمات علمية مقررة» وهذا حال كثير من 
جهلة المسلمين»كمن يتوكل على الأسباب أو على غير الله تعالئ, 
أو يضعف تعلقه بالله وإقباله عليه. 

الثاني : انحراف علمي» والمراد به أن يتبنى المرء تصورات وأفكارا 
تناقض حقيقة التوحيد أو كماله» كمن يتبنى أن الاستغاثة بغير الله فيما 
لا يقدر عليه إلا الله ليست شركا مناقضا للتوحيد» ونحو ذلك . 

والدعاة إلى التوحيد ينبغي لهم أن يهتموا بالنوعين معاء وأن يعطوا 
كل نوع ما يستحقه من الاهتمام والحرص . 


أصول وضوابط في الدعوة إلى التوحيد: 

مع الإقرار بضرورة الدعوة إلى التوحيد ووجوبها ولزومها على كل 
الدعاة إلى اللهء إلا أن ثم أصولا وضوابط لا بد من مراعاتهاء وهي كثيرة 
متعددة» ومن أصولها : 

الأصل الأول: أنه يجب من حيث الأصل تقديم الدعوة إلى التوحيد. 
فالذعوة إلا الموحية» «والتسدون من الشركة وضحة العقيدة وسل ها ها 


لان المسلك الرشيد إلى 


الأصل الأول في دعوة المرسلين» من لدن نوح إلى محمد يلاء وهذا 
الأمر ظاهر بين» يقول ابن تيمية: «قد علم بالاضطرار من دين الرسول كَل 
واتفقت الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله» فبذلك يصير الكافر مسلماء وإذا لم يتكلم 
مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين“'. 

ويدل على الأصل كل الأدلة التي تدل على أن الأنبياء كلهم إنما 
ابتدؤوا دعوتهم بالتوحيد» ومن أبلغ الدلالات في ذلك أن شعيبا كان قومه 
معروفين بالفساد في الكيل والتطفيف فيه» ومع ذلك بدأ دعوته لقومه 
بالاعوة |10 a oN‏ 38:1 ل 2132 الناف شين قال 
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فهذه الأدلة وغيرها تدل بوضوح على أن الأصل والقاعدة في كل 
دعوة إلى الله تعالئ أن تبدأ من الدعوة إلى التوحيد وتصحيحه وتحقيقه عند 
الا 

ويخالف في هذا الأصل عدد من الدعوات والأشخاص» فيقرر 
بعضهم مثلا بأن الأصل الذي ينبغي البداءة به إعادة الخلافة الإسلامية» ثم 
بعد ذلك يُدعى إلى ما عداهاء ويقرر بعضهم بأن الأصل أن نحقق الألفة 
بين المسلمين وإزالة الحواجز بينهم وبين الله» ثم بعد ذلك تأتي الدعوة إلى 
التوحيد» وبعضهم يقرر بأن ندعوا أولا إلى القيم الإنسانية العامة» ونجعلها 
مرتكز الدعوة. 


010( جامع المسائل› المجموعة الثامنة. جمع عزير شمس .)5١1١(‏ 


شرح كتاب التوحيد o۳۱‏ 


وكل هذه الآراء غالطة؛ لأنها لم تعط الأصل الأول في الدين 
والقاعدة الأساسية فيه حقها من الاهتمام والحرص . 

الأصل الثاني: أنه يجب التجرد لله في الدعوة إل التوحيد» ومعنى 
ذلك أنه يجب على الدعاة في دعوتهم إل توحيد الله تعالیٰ ألا يدخلوا فى 
ذلك المصالح الشخصية ولا المنافع الدنيوية» وإنما يجب عليهم أن تكون 
دعوتهم خالصة لله تعالئ» ولا يراد بها إلا ما عنده من الأجر والثواب. 

ويدل على هذا الأصل كل النصوص الشرعية الدالة على وجوب 
الإخلاص لله تغاليئ» كقوله تعالى : اعد آله علصا له ال4 ایز : ٠۲‏ 
وقوله تعالى : «إفل إن أُمَرَتٌ أن أَعبِدَ أله علصا له أل 1ال : .]1١‏ 

ويدل عليه النصوص التي جاءت بالإخلاص في خصوص الدعوة 
إل الله عا كما فى قوله: قل هازو سیل لخر إل ال عن كيز آنا 
ومن اتَبَعَن وَسْبَحَنَ لَه وما آنا من مركي 1ؤإك: 05١+‏ فقوله تعالى: «إلى 
الله»» هذا القول يتضمن معنيين : 

الأول: بيان مجال الدعوة» وأنه دعوة إلى الله وتوحيده وعبادته وحده 
دون ما سواه وليست دعوة إلى غيره أو إلى شيء من أمور الدنيا . 

والثاني: بيان الغرض من الدعوة وأنه لأجل الله تعالئ والإخلاص في 
لاه عله ادو راو سعط و ل 

الأصل الثالث: أن قضايا التوحيد متفاوتة» ومعنيل ذلك أن ما يدخل 
في التوحيد ليس على مرتبة واحدة» فبعضها من الأصول وبعضها من 
الفروع» وبعضها قطعي وبعضها ظني”'. 
)١(‏ انظر: القول المفيد عل كتاب التوحيد» محمد العثيمين .)١178/١(‏ 
(۲) انظر: قانون التأسيس العقديء سلطان العميري .)7١76(‏ 


شد المسلك الرشيد إلى 


والداعية إلى التوحيد يجب عليه أن يدرك الفرق بين مراتب القضايا 
المندرجة ضمن التوحيد» ويعلم أن بعضها أعلى من بعض» فيقدم من حيث 
الأصل الأعلئ والأهم. 

ويجب على الداعية في تحديده لمراتب القضايا المندرجة ضمن 
التوحيد ألا يعتمد إلا على دلالات النصوص الشرعية» وأن يخلص نفسه من 
التأثر بالضغوط والانفعالات. 

الأصل الرابع: لا بد من الشمول في الدعوة إلى التوحيد» ومعنئ ذلك 
أن المجالات المتعلقة بالتوحيد واسعة ومتعددة؛ فبعضها متعلق يجانب 
الربوبية» وبعضها متعلق بجانب الألوهية» وبعضها متعلق بجانب الأسماء 
والصفات» وبعضها متعلق بالأصول التي يقوم عليها التوحيد» وبعضها 
متعلق بالبراهين الدالة عليه» وبعضها متعلق بالشرائع المندرجة فيه» وبعضها 
متعلق بضعف معاني التوحيد في النفوس» وبعضها متعلق بتسلط الشبهات 
المنافية للتوحيد على القلوب . 

وهذه هي طريقة النصوص» فإن النصوص الشرعية في بيانها للتوحيد. 
لم تترك أمرا يتعلق به إلا أوضحته» فبينت النصوص حقيقة التوحيد وأدلته 
وبراهينه» وأحكامها وآثاره» والوسائل التي تؤدي إلى تعزيزه وتقويته في 
النفوس» وكذلك بينت حقيقة نقضيه» وهو الشرك» وأوضحت أدلة بطلانه 
وآثاره على الحياة. 

فالحديث عن محبة الله تعالى وضرورتها ووسائل تقويتها مثلا من 
أقوئ مسالك الدعوة إلى التوحيد» وكذلك الحديث عن مراقبة الله ورجائه 
والتوكل عليه وسوق الأدلة والشواهد التي تعمق هذه المعاني في نفوس 


الناس. 


شرح كتاب التوحيد oY‏ 


فلا بد للدعاة أن يستوعبوا كل هذه الجوانب بالدعوة تقوية وتصحيحاء 
والتركيز على جانب دون جانب يمثل خللا كبيرا في الدعوة إلى ذلك الأمر 
العظيم . 

الأصل الخامس: ليس كل قضية توحيدية مقدمة على غيرهاء ومعنئ 
ذلك: أنه يجب على الداعية أن يدرك بأن بعض المسائل الخارجة عن دائرة 
التوحيد هي أهم وأعلئ قدرا في دين الله تعالئ. 

فإذا ثبت أن بعض ما يدخل في دائرة التوحيد قد يكون من الفروع 
أو من الأمور الظنية» أو من الأمور المنافية لكمال التوحيد وليس لأصلهء 
فإن بعض قضايا الديم الأخرى مما لا يدخل في دائرة التوحيد قد يكون من 
الأصول أو من القطعيات أو مما فعله الخروج من الدين. 

ومن الأمثلة على ذلك لو أن إنسانا كان تاركا للصلاة» ومع ذلك يقع 
في الحلف بغير الله أو التعلق بالنجوم والكواكب على أنها أسباب مقدرة من 
الله. 

فالواجب في هذه الحالة أن يدعى من حيث الأصل إلى الالتزام 
بالصلاة قبل دعوته إلى ترك الحلف بغير الله؛ لأن شأن الصلاة أعظم وأجل 
في دين اللهء فتركها يعد كفرا مخرجا من الملة عند كثير من العلماءء وأما 
الحلف بغير الله أو التعلق بالنجوم على أنها أسباب فليست كفرا مخرجا من 
الملة. 

الأصل السادس: قد تؤخر الدعوة إلى التوحيد لمصلحة الدعوة إليه. 
ومعنئ هذا الأصل: أنه مع القول بأن الواجب أن يبدا الداعية بالدعوة إلى 
التوحيد وعبادة الله تعاليل إلا أن بعض الظروف قد تضطره إلى تأخير ذلك 
وتقديم غيره عليه مما يساعد على قبول دعوة التوحيد» كأن يشتغل الداعية 
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بإصلاح العلاقة بينه وبين الواقعين في الشرك ليدعوهم بعد ذلك إلى 
التوحيد» وكأن يقدم الدعوة إلى ترك بعض العادات القبيحة ليتمهد .الطريق 
أمامه للدعوة إلى ترك الشرك الأكبر» ونحو ذلك» ويزيد من وضوحه الأصل 
التالى : 

الأصل السابع: يجب الحرص على كل ما يؤدي إلى قبول الدعوة إلى 
التوحيد» ومعنيل هذا الأصل أنه ليس المطلوب من الداعية أن يقوم بالدعوة 
إلى التوحيد فقط» ويسقط الوجوب عنه» وإنما المطلوب أن يسلك كل 
طريق يؤدي إلى انتفاع الناس بدعوته ويجعلهم يتمسكون بالتوحيد ويبتعدون 
ع 

لا ريب أنه ليس مطلوبا من الداعية أن يدخل الناس في التوحيد» 
ولكن أيضا ليس مطلوبا منه مجرد الدعوة» وإنما لا بد من الالتزام بكل ما 
يؤدى إلى قبولها والانتفاع بها . 

وقد ذكر جملة من العلماء أنه يجب على الذاعية أن يبدأ بما يمكن 
قبوله» وبما يمكنه فهمه حتى لا ينفر الناس عند الدعوة» وجعلوا ذلك من 
الك إلى أمر ها النسافة: رل الي "ين الك الصو ة اليك 
لا بالجهل والبداءة بالآهم فالأهم» وبالأقرب إلى الأذهان والفهمء وبما 
يكون قبوله أتم» وبالرفق واللين»""' . 

ان تين با هلا هاا مها مق ذكرة من أن عفن اللطواننت 
والجماعات نازعوا في أولية الدعوة إلى التوحيد بتقديم غيرها عليها . 


(1) تسيو الكري الرنخين: (181). 
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قيل :. هذا ليس مشكلا؛ لأن البحث هنا عن الحالات الاستثنائية التي 
يجب أن تراعى في الدعوة إلى التوحيد» وأما ما قرره أولئك فهو أشبه 
بالأصل المطرد عندهم . 

الأصل الثامن: أساليب الدعوة إلى التوحيد والمداخل إليها تختلف 
باختلاف الظروف والأّحوال» والمراد بهذا الأصل أنه ليس للدعوة إلى 
التوحيد وسيلة واحدة أو مدخل متحد يطبق في كل البلدان والأزمان» وإنما 
لكل بلد وزمن وسيلة تناسبه» وكذلك له مدخل يناسبه» فالشعوب الاشتراكية 
لها وسيلة تناسبها في الدعوة ومدخل من المعارف والأحوال تناسبهاء 
وكذلك الحال في الشعوب الرأسمالية» والشعوب الخرافية لها وسيلة تناسبها 
في الدعوة» وللنفوذ إلى دعوتهم والتأثير فيهم مدخل يناسبهم . 

وقد نبه السعدي إلى أن هذا المعنى داخل في الأمر بالحكمة» حيث 
يقول: «يالْكْمَةِه. أي: كل أحد على حسب حاله وفهمه وقوله 
وال ويدل عليه حديث بعث معاذ إلى اليمن» فإن مما تضمنه 
الإشارة إلى اختلاف طبائع المدعوين إلى الإسلام في تفكيرهم ونفوسهم. 

ويقول ابن القيم: «قال تعالئ: ادع إِلَ سيل ريك إاليكمة وَالْموْعِظةٍ 
َة ويله باَلَى هى أَحْسَنْ4 االلة: ]٠٠١‏ فذكر سبحانه مراتب الدعوة 
وجعلها ثلاثة أقسام» بحسب حال المدعوء فإنه إما أن يكون طالبا للحق 
راغبا فيه محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه» فهذا يدعئ بالحكمة. 
ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال» وإما أن يكون معرضا مشتغلا بضد 
الحق» ولكن لو عرّفه عرّفه وآثره واتبعه» فهذا يحتاج مع الحكمة إلى 


)۱( تيسير الكريم الرحمن (؟5605). 
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الموعظة بالترغيب والترهيب» وإما أن يكون معاندا معارضاء فهذا يجادل 
بالتي هي احسن»'“. 

ومما يدل على هذا الأصل أن كل نبي يبعث بلسان قومه» كما في 
ed‏ التلكاين تقول لا EOE a‏ 
والمراد باللسان هنا اللغة التي يتحدث بها قوم النبي”» ومما يدخل في 
معنم اللسان كل ما يؤدي إلى قبول دعوة التوحيد ويساعد على الاقتناع بها 
قياسا عليه وعلئ الحكمة التي ذكرت في الآية. وهي البيان والإيضاح . 

الأصل التاسع: الاشتغال بتقرير أدلة التوحيد ومقوياته في النفوس 
أول من الاشتغال بنقد مظاهر الانحراف عنه» ومعنيل هذا الأصل: أن 
أقوى ما يؤثر في تمسك الناس بالتوحيد وأشد ما يزيد إقبالهم عليه الاشتغال 
بالبراهين والشواهد الدالة على صحته ومحاسنه» فقوة الإقناع بالتوحيد تقوم 
علئ بيان حقيقته وتكثيف الحديث عن أدلته وشواهده» فالناس في حاجة إلى 
أن تعلق قلوبهم بالله تعالئ بكماله وجوده وعطائه» فإن ذلك من أقوى 
السبل التي تصرفهم عن التعلق بالمخلوقين والتوجه إليهم . 

فكثير من عوام المسلمين ليس لديهم شبهات حول الاستغاثة بغير الله 
وإنما لديهم إلف وتقليد وجهل وغفلة. 

ومن أفضل السبل في إقناعهم بترك ما هم واقعون فيه: تكثيف 
الحديث عن فضل دعاء الله وفضل التعلق به ومناجاته» وجمع أكبر قدر 
ممكن من الأخبار والآثار التي فيها بيان لتعلق الصحابة والأئمة بالله تعالى 
وبدعائه ومناجاته» وبثه بينهم . 


.)١71/57/5( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
, )097/17( انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن» الطبري‎ )0( 
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وكذلك جمع أكبر قدر ممكن من القصص والأخبار الصحيحة التي 
فيها ذكر لاستجابة الله تعالئ لدعاء الداعين وتفريح كرباتهم» وبثه بينهم . 

فهذه البناءات الإيمانية من أقوئ ما يساعد عوام المسلمين على 
الانصراف عما هم واقعون فيه من انحراف في التعلق بغير الله تعالى. 

ولكن كثيرا من الدعاة إلى التوحيد يغفلون عن هذا المعنيل» فترى 
حديثهم عن الانحراف عن التوحيد ومظاهره أكثر من حديثهم عن معالم 
التوحيد وشواهده ومقوياته في النفوس . 

ولا يراد بهذا الأصل تقليل أهمية الحديث عن مظاهر الانحراف عن 
التوحيد وضرورة الرد عليهاء وإنما المقصود بيان الموازين المحققة للدعوة 
الصحيحة . 

وهذا الأصل هو الموافق لطريقة القرآن الكريم في الدعوة إلى 
التوحيد» فإن ذكر الأدلة الدالة على تعظيم الله وحبه وإجلاله والتعلق به في 
القرآن من ذكر الأدلة الدالة على بطلان عبادة الأصنام وإثبات: نقصها . 

الأصل العاشر: لا تتم الدعوة إلى التوحيد إلا بالجواب عما 
يعارضهاء ومعنول هذا الأصل: أن التوحيد له في كل البلدان والأزمان 
شبهات وعقبات: تقف في طريقه عند المخالفين لهء فلا بد للداعية أن يقوم 
بتقديم الجواب النافع: الصحيح عن كل ذلك . 

وما يقف في طريق التوحيد يتنوع بتنوع المخالفين» فالمخالف 
الاشتراكي لديه من الشبهات والعقبات ما يناسب حاله» والمخالف العلماني 
لديه من الشبهات والعقبات ما يناسب حاله» وكذلك الحال في كل 
المخالفين من أصحاب الأديان وغيرهم» كالهندوسية والبوذية واليهودية 
والنصرانية والأمم الخرافية. 
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فلا بد للداعية إلى التوحيد أن يدرك طبيعة القوم الذين سيدعوهم إلى 
التوحيد» ويتعرف ما عندهم من شبهات وعقبات» حتئ يستعد لهم ويسلك 
المسالك الصحيحة في إقناعهم» ويدل على هذا الأصل حديث بعث معاذ 
إلى اليمن . 

ويدل عليه الأمر بالحكمة في الدعوة إلى الله تعالئ» فإن مقتضئل 
الحكمة أن يذكر من العلم ودف الباطل ما يناسب حال المدعو كما سبق 
بيانه . 

وليس المراد بهذا الأصل أن يجيب الداعية على كل ما يمكن أن يرد 
في طريق التوحيد من شبهات واعتراضات» فإن هذا لا حد له» وما تنتجه 
العقول البشرية من أنواع السفسطة والشكوك لا حصر لهء وإنما المقصود 
الجواب على أصول ما يمكن الاعتراض به» وأصول ما يكون نقده معينا 
على قبول دعوة التوحيد. 

الأصل الحادي عشر: أن أولية الدعوة إلى التوحيد لا تعني توحيدهاء 
ومعنل ذلك أن الداعية لا يجب عليه أن يقتصر في دعوته على التوحيد 
فقط» ولا يحدثهم في شيء آخرء وإنما يصح له أن يدعوهم إلى ما يراه 
مناسبا لإصلاح حالهم من مكارم الأخلاق والأعمال وفاضلها. 

ويدل على هذا الأصل قوله E‏ وول مت ااه اناك 
ل ا E‏ ا E‏ كم 
ََوَهَْا الحكيل ولراك ولا مسوا الاس أذ مآءَهُم 11 دوا فكب الْأَرْضِ 
قد إضلجِها دَلِحكْم ڪر لَك إن كش زت [الإؤلقا: 1+٠‏ فقد 
جمع نبي الله شعيب ## في دعوته لقومه إلى التوحيد الدعوة إلى أمور 
الجر 
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ومما يدل على ذلك ما كان معروفا عند الصحابة وكفار قريش من أن 
النبي ئة كان يدعوهم إلى عدد من المعاني غير التوحيد» فحين سأل هرقل 
أبا سفيان عن دعوة النبي بيه قال: «يقول: اعبدوا الله وحده» ولا تشركوا 
به شيئاء واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
والصلة)”'' . 

فإن قيل: يشكل على هذا الأصل حديث معاذ ويه وفيه: «فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإن هم أطاعوك لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة». 

قيل: هذا ليس مشكلا؛ لآن المراد بهذا الحديث بيان ترتيب ما يقبل 
منهم» وليس بيان ما يذكر لهم في الدعوة وما يدعون إليه» فإن الكفار إذا 
أرادوا الدخول في الإسلام لا يقبل منهم قبول الصلاة قبل قبول الشهادتين» 
وهكذاء ففرق بين مقام الدعوة ومقام ترتيب الاستجابة منهم . 

الأصل الثاني عشر: أن أولية التوحيد لا تنافي التخصص الدعوي› 
ومعنئ هذا الأصل: أنه مع الإقرار بأن التوحيد يجب أن يكون هو المقدم 
في الدعوة إلا أنه يجوز لبعض الدعاة من المسلمين أن يتخصصوا في 
الدعوة إلى شيء من أمور الدين» ويكون هو مجال دعوتهم» ومما يعرفون 
به» وكونهم يتخصصون في ذلك المجال لا يعني أنهم ينكرون أولية التوحيد 
أو أهميته. 

وهذا المعنل أشبه شيء بالتخصصات العلمية» فلا شك أن الأمة في 
حاجة شديدة إلى علم التوحيد» تقوية وتصحيحاء وطلبه والتخصص فيه 


غ2 رواه البخاري (۷). 


)۲( سباق تخريجه . 
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أولئ من غيره من حيث الأصلء» ومع ذلك لم يقل أحد من العلماء إنه 
لا يجوز التخصص في طلب العلوم الأخرئ. وأن هذا التخصص ينافي 
أولية علم التوحيد وأهميته» فكذلك الحال في الدعوة إل التوحيد. 

الأصل الثالث عشر: لا بد من معالجة كل ما ينافي التوحيدء فإن 
الأمور المناقية للتوحيد واسعة جداء فلا بد من الحرص على معالجتها 
كلهاء فالانحرافات المنافية للتوحيد في أصله أو كماله ليست خاصة بتوحيد 
الألوهية» بل هي شاملة لأنواع التوحيد كلهاء وما كان منها متعلقا بتوحيد 
الألوهية ليس خاصا بانحرافات القبوريين» بل هي شاملة لأنواع أخرئ من 
الانحرافات» فعدد من المسلمين ليس لديه انحراف متعلق بالقبور» ولكن 
لديه انحرافات أخرى منافية لكمال التوحيد أو لأصله. 

ومن أنواع القصور الدعوي أن بعضهم نتحصر عنده مظاهر الانحراف 
في التوحيد في نطاق ضیف» فترى دعوته وتعليمه لا يتوجه إلا إلى نوع 
منهاء مع أن ثمة أنواعا أخرى, ربما هو نفسه يكون واقعا فيها لا يلتف 
إليها ولا يحرص على إصلاحها . 
التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف: 

ذكر المؤلف في هذا الباب ثلاثة نصوص: آية وحديثين . 

النص الأول: قوله تعالیٰ: فل هلزو سيل أَدَعَْا إلى الله عل صرق أنأ 
وَمَنْ ا وَسَبَحَلّ الله وما ا الْمترِكِنَ 4 له : 1۰۸ . 

قوله تعالول: «هذه سبيلي». أي : هذه طريقتي ومسلكي في الدعوة. 

قوله تعالى : «إلى الله». هذا القول يتضمن معنيين : 

الأول: بيان مجال الدعوة» وأنه دعوة إل الله وتوحيده وعبادته وحده 
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دون ما سواه وليست دعوة إلى غيره أو إلى شيء من أمور الدنياء والثاني : 
بيان الغرض من الدعوة وأنه لأجل الله تعالى والإخلاص في طلب ما 
عنده» لا يراد به رياء ولا حظ من الدنيا. 

قوله تعالئ: «على بصيرة». أي: على علم ومعرفة ويقين» والعلم في 
الدعوة يشمل أمورا متعددة» منها: العلم بالأمر المدعوٌ إليه» والعلم بحال 
الداعي» والعلم بواقع الدعوة والطريقة المناسبة له. 

فتضمنت هده الآية شرطيق من شروط العوة إل الله تغعال: 
الإخلاص» والعلم بجهاته المتعددة في الدعوة. 

قوله: «وسبحان الله وما آنا من المشركين»» تنزيه لله تعاليل وإعلان 
للبراءة من الشرك ومن موالاة المشركين» وهذا فيه تأكيد لغرض الدعوة وأنه 
إلى عبادة الله لا عبادة غيره. 

النص الثاني : عن ابن عباس و: «أن رسول الله يه لما بعث معاذا 
إل اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله -وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله- فإن هم أطاعوك 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن 
هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
وترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق 
دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»"''. 

قوله: «لما بعث معاذا إلى اليمن»» إرسال معاذ إلى اليمن كان متأخرا 
من البعثة النبوية» فقيل: كان سنة عشر قبل حجة الوداع وهو ظاهر صنيع 


.)۱۹( ومسلم‎ .)۷۳۷۲( »)٤۳٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


o4۲‏ المسلك الرشيد إلى 


البخاري في صحيحه. وقيل: كان في أواخر سنة تسع» وقيل: كان سنة 
ناوشن ر 

قوله: «إنك تأتي قوما أهل كتاب»» المقصود هنا اليهود والنصارى» 
فقد كان لهم وجود في اليمن في ذلك الزمانء وهذا القول تنبيه من 
النبي بيه لمعاذ بأن يأخذ استعداده لكون أهل الكتاب أعلم في الجملة من 
غيرهم من عبدة الأوثان» فلا بد من التهيئة والاستعداد لذلك . 

قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله»). أمره بأن 
يبدأ بدعوة أهل الكتاب إلى التوحيد وإفراد الله تعالئ بالعبادة قبل كل شيء 
من أعمال الإسلام الأخرى . 

وفي رواية جاء ذكر الدعوة إلى الإيمان بنبوته يِه وفيها: «ادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله)”'' . 
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وهذا الأمر كما أنه دال عل وجوب الدعوة إلى التوحيد» فهو دال في 
الوقت نفسه على وجوب الابتداء بهاء فتعلق الوجوب في دعوة التوحيد 
بأمرين: بأصلها وتقديمها . 

وفيه تنبيه للداعية المسلم على أن الواجب عليه أن يبدأ بعرض الحق 
الذي عنده والدعوة إليه» ولا يجعل بدايته الاهتمام بشبهات المخالفين 
واعتراضاتهم» فالمقدم في الدعوة من حيث الأصل بيان الحق وبيان أدلته» 
ثم بعد ذلك يكون الوقوف مع الشبهات والاعتراضات . 

وهذا الحديث من أدلة أهل السنة والجماعة على أن أول واجب على 


2000 انظر : فتح الباري بشرح e‏ البخاري› ابن حجر (۳/ .)٤۳۷‏ 
6 رواه البخاري .)۱۳۹٥(‏ ومسلم .)١9(‏ 


شرح كتاب التوحيد ot‏ 


الا الآ ع ا لانم ييه ودک 
الو اجب غير ذلك نثاء عل حال المكلف:.وليسن اول واخي النظر 
أو المعرفة أو الشك» وغيرها من الأقوال المذكورة عند علماء الكلام. 

وقد اختلفت الرواية في التعبير عن أول ما أمر النبي ييه معاذا أن يبدأ 
به» ففي بعضها أنه قال له: «فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله»» وفي بعضها أنه قال له: «فأول ما تدعوهم إليه عبادة 
الله» فإذا عرفوا ذلك»2 وفي رواية أنه قال له: «إليل أن يوحدوا اللهء فإذا 
عرفوا ذلك». ولا منافاة بينهاء فالمراد بعبادة الله توحيده سبحانه وإفراده. 
خا عو ا ا اللفعر ا ن مهدا ول الله 

وجملة هذه الروايات تدل على أنه لا يشترط في الدخول في الإسلام 
التصريح بالبراءة من الشرك والتصريح بالكفر بالطاغوت» وإنما يكفي 
التصريح بالشهادة» فكل من نطق بالشهادة قاصدا لمعناها فإنه يثبت له 
الإسلام الحكمي» ثم بعد ذلك يعرف بما يجب في الإسلام» ومنه البراءة 
من الطاغوت وغيره» فإن لم يتبرأ يحكم بردته وخروجه من الإسلام. 

وقوله: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله). فيه 
دليل ظاهر على أن وصف الإسلام يثبت للكافر الأصلي بالنطق بالشهادة 
على جهة الإقرار والتصديق» ولا يشترط فيه شيء غير ذلك» خلافا لمن 
اشترط شروطا؛ لأن النبي بيه أمر معاذا أن يأمر أهل اليمن بذلك» 
وكان ييل يطلب من المشركين أن يقولوا تلك الكلمة كما قالها لعمه ولغيره» 
وكذلك قوله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 


.)١87 /١( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء القرطبي‎ )١( 


ot‏ المسلك الرشيد إلى 


وأن محمدا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله)”) 

وفيه دليل أيضا على أنه لا بد من حيث الأصل من لفظ الشهادة» 
أي: إنه يجب على الكافر أن ينطق بلفظ لا إله إلا اللهء إذا قصد الدخول 
في الإسلام» يقول النووي: «اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء 
والنتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في 
النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من 
الشكوك ونطق بالشهادتين» فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة 
أصلاء إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه» أو لعدم التمكن منه لمعاجلة 
OER E‏ 

ومما يدل على أن وصف الإسلام يثبت للكافر الأصلي بكل قول يدل 
على الإقرار بالإسلام» سواء كان القول بالشهادة أو بما يدل على معناها؛ 
إن كان ثمة مسوغ لذلك كالجهل أو عدم التحقق من الحال حديث المقداد 
بن عمروء قال للنبي بي : «أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلناء 
فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة» فقال: أسلمت 
للهء أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله ككلِةِ: لا تقتله. 
فقال: يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي» ثم قال ذلك بعدما قطعها؟ فقال 
رسول الله يَكةِ : لا تقتلهء فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته 
قبل أن يقول كلمته التي قال)”" . 


(۱) رواه البخاري (0؟). 


(۲) شرح صحيح مسلم .)۱٤۹/۱(‏ 
(۳) رواه البخاري (5019). 


شرح كتاب التوحيد o40‏ 


ومما يدل على ذلك حديث: «بعث النبي ئة خالد بن الوليد إلى 
بني جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا 
يقولون: صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل منهم ويأسرء ودفع إلى كل رجل 
منا أسيره» حتئ إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره» فقلت 
-أي: عبد الله بن عمر-: واللة لا أقتل أسيري؛ ولا يقتل رجل من 
أصحابي أسيره» حت قدمنا على النبي بي فذكرناه» فرفع النبي بيه يده 
فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين)”'' . 

وذكر بعض الفقهاء بأن كتابة الشهادة تكفي في إثبات اللإسلام للكافر» 
يقول ابن النجار: «وإن كتب كافر الشهادتين صار مسلماء ولو قال الكافر 
أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما». 

وبحث العلماء مسألة: ما إذا تلفظ الكافر بلفظ غير لفظ الشهادة فقال 
مثلا: لا إله إلا الرحمن أو إلا الملك» فهل يقبل منه؟ على أقوال 
متعددة"» والأقرب أنه يقبل منه ما لم يظهر منه ما يذل علي أنه يقصد 
معن باطلا . 

وأما ثبوت وصف الإسلام للكافر الأصلي بالفعل» بحيث إن الكافر 
يقوم بفعل يعد من خصائص الإسلام» كالصلاة مثلا أو الصيام أو غيرهاء 
ففيه خلاف بين العلماء على أقوال : 

القول الأول: أن ذلك غير مقبول؛ لأنه لم يرد عن النبي كلل إلا 
النطق بالشهادة أو ما فيه معناهاء فدل ذلك على أنه لا يقبل غيرها . 
)١(‏ رواه البخاري .)٤۳۳۹(‏ 


)ته الإرادات. مع شرحه للبهوتي (6/ 5١١‏ ). 
)۳( انظر : فتح الباري» ابن حجر (۱۳/ ۳۹۹). 


o٦‏ المسلك الرشيد إلى 


القول الثاني : أن ذلك مقبول في الصلاة دون غيرهاء يقول القرطبي : 
«الكفر يكون بكل ما يناقض التصديق والمعرفة؛ وإن كان الإيمان لا يكون 
إلا بلا إله إلا الله دون غيره من الأقوال والأفعال إلا في الصلاة. قال 
إسحاق بن راهويه: ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في 
سائر الشرائع؛ لأنهم بأجمعهم قالوا: من عرف بالكفر ثم رأوه يصلي 
الصلاة في وقتها حت صلل صلوات كثيرة» ولم يعلموا منه إقرارا باللسان 
أنه يحكم له بالإيمان» ولم يحكموا له في الصوم والزكاة بمثل ذلك»'. 

القول الثالث: أنه يثبت له الإسلام بكل فعل من خصائصهء يقول 
ابن تيمية: «هنا مسائل تكلم الفقهاء فيها» فمن صلل ولم يتكلم بالشهادتين» 
أو أت بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بها؟ والصحيح أنه يصير 
مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام»”'" . 

ال اال عن قعل قبلا من خمصائض الاد 
وهو قاصد دخوله والتصديق به فإنه يكفي في إثبات وصف الإسلام له 
حكماء ثم ينظر في حاله بعد ذلك . 
فائدة: 

ذكر ابن حجر أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أنه 
لا يشترط البراءة من الأديان الأخرئ في ثبوت الإسلام للمعين. 

ورد عليه بأن اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك الاعتقاد الباطل ودعوى 
القوة لخير اللأنماء اليل سد ع ال ا 

.)۲۹۰ /۱۲( وانظر: المغني» ابن قدامة‎ 227١1 /۸( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(۲( درء تعارض العقل والنقل )۸/ 1€(« وانظر: موس کا الفتاوى /1١(‏ خرفرة . 
(۳) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۳/ .)٤۳۷‏ 


شرح كتاب التوحيد o۷‏ 


قوله : «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد 
على فقراتهم», المراد بالصدقة هنا الزكاة المفروضة» والصدقة تطلق في 
النصوص الشرعية ويراد بها واحد من أمرين : 

الأول: الزكاة الواجبة» كما في هذا الحديث» والثاني: التبرع 
المستحب» كما في قوله كَِْةْ: «الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملاً 
الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن -أو تملاً- ما بين السماوات 
والأرض» والصلاة نورء والصدقة برهان»”'. 

قوله: «وترد على فقرائهم». خرج مخرج الغالب» والقاعدة أن ما 
خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهومه"" ٠»‏ وبناء عليه فليس المراد من الحديث 
حصر صرف الزكاة على الفقراء فقط» وإنما يشمل الأصناف السبعة 
المعروفة في مصارف الزكاة؛ لأن ذكر الفقراء هنا إنما جاء لأنهم غالب من 
تصرف إليهم الزكاة. 

قوله: «وإياك وكرائم أموالهم). أي: نفائس أموالهم وأعلاها قيمة. 
والكرائم جمع كريمة بمعنى نفيسة . 

قوله: «واتق دعوة المظلوم»» هذا نهي عن الظلم من أصله وليس 
تحذيرا من دعاء المظلوم فقطى والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه› 
فهو معنئ أوسع من الاعتداء على أموال الناس» فالعقوق للوالدين يدخل 
في الظلم؛ لأنه وضع للشيء في غير موضعهء وغيبة المسلم تدخل في 
الظلم؛ لأنها وضع الشيء في غير موضعه. 
)١(‏ رواه مسلم .)٤٥٤(‏ 


o۸‏ المسلك الرشيد إلى 


وبناء عليه» فيدخل في المظلوم الذي تستجاب دعوته كل من وقع عليه 
شيء لا يستحقه» فالآب الذي وقع عليه العقوق يعد مظلوماء والمسلم الذي 
وقعت عليه الغيبة يعد مظلوما وهكذاء. وهذا معنئ لطيف لا بد من 
اعتباره. 

قوله: «فإنه ليس بيتها وبين الله حجاب»» أي: إنها مقبولة عند الله 
وليس لها صارف» وإن كان المظلوم عاصياء كما في حديث: «دعوة 
المظلوم مستجابة» وإن كان فاجراء ففجوره على نفسه)"''. وفي بعض 
الروايات حت ولو كان كافراء : «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا؛ فإنه 
ی دوا ححا 

ولكن قال ابن العربي: إلا أنه وإن كان مطلقا فهو مقيد بالحديث 
الآخر أن الداعي على ثلاث مراتب؛ إما أن يعجل له ما طلب» وإما أن 
يدخر له أفضل منه» وإما أن يدفع عنه من السوء مثله. وهذا كما قيد مطلق 
قوله تعاليل: آم يجيب المضطَرَ إا دعا الكبلق: »]٦۲‏ بقوله تعالى: 
شف ما تَنَعُونَ إِلَنَهِ إن سا [الؤيكئل: »)]٤١‏ ومعنول كلامه أن الوعد 
المحقق للمظلوم مطلق الإجابة وليس إعطاءه ما طلب كما هو الحال في 
المضطر وغيره. 


010( أخرجه أحزميل «(AY40)‏ وقال ابن حجر: إسناده جيد (۳/ €4( وانظر: موحي الجامع. 
الألبانى (۱۱۹ء ۳۳۸۲). 

(۲) رواه الضياء المقدسى فى الأحاديث المختارة .)۲۷۴٤۸(‏ 

(۳) عارضة الأحوذي (98/7). 


شرح كتاب التوحيد 64 


لم يذكر في الحديث الدعوة إلى الصيام والحج»ء وكذلك الحال في 
عدد من الأحاديث المشابهة له» وقد اختلف العلماء في تعليل ذلك على 
اال م و 

القول الأول: أن ذلك اختصار من بعض الرواة. 

ولكن هذا القول غير صحيح؛ لأنه يفضي إلى عدم الوثوق في كثير من 
الأحاديث المروية عن النبي كله . 

القول الثاني: أن ذلك بحسب نزول الفرائض . 

ولكن هذا القول مشكل؛ لأن الصيام فرض في زمن متقدم . 

القول الثالث: أن الصيام والحج ليسا واجبين في كل الأحوال وعلئ 
كل المسلهيق البالعية: 

القول الرابع: أن الصوم والحج كالفرعين للأركان السابقة» فالشهادة 
جانب اعتقادي» والصلاة جانب عملي» والزكاة جانب مالي» فأغنل ذكرها 
عن غيرها؛ لأن الصيام والحج لا يخرجان عن تلك الجوائب . 

ووجه الشاهد من الحديث على مقصود المؤلف من الباب من جهتين : 

الأولئ: أن النبي بي اهتم بالدعوة إلى التوحيد وأرسل الرسل في 
ذلك والثانية: أن النبي بيه أمر بالابتداء بالدعوة إلى التوحيد» وجعلها أول 
واجب. 

النص الثالث: عن سهل بن سعد وله : أن رسول الله يي قال يوم 
خيبر: «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. 


.)٤٤١ /۳( انظر: الإيمان الأوسط» ابن تيمية (2»)057 وفتح الباري» ابن حجر‎ )١( 


00٠‏ المسلك الرشيد إلى 


يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم. أيهم يعطاها؟ فلما 
أصبحوا غدوا عل رسول الله يي كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: أين علي 
بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليهء فأتي به» فبصق 
في عينيه ودعا لهء فبراً كأن لم يكن به وجع› فأعطاه الراية» قال: انفذ 
عل رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما 
يجب عليهم من حق الله تعالئ فيه» فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا 
خير لك من حمر النعم)»”''. 

قوله: «يوم خيبر»» أي: وقت غزوة خيبر» وكانت في السنة السادسة 
من الهجرة. 

قوله: «لأعطين الراية»» أي: اللواء الذي يحمله قائد الجيش أو من 
ينوب عنه . 

قوله: «يحب الله رسوله ويحبه الله ورسوله». هذه فضيلة عظيمة جدا 
لعلي بن أبي طالب وله فأي فخر أعظم من أن يشهد النبي بي لرجل 
أن الله تعال. ية وسو له ؟] 

ومع هذا الشرف الكبير إلا أن هذا الوصف ليس خاصا بعلي ضك.. 
يقول ابن تيمية: «هذا الحديث أصح ما روي لعلي من الفضائل» أخرجاه 
في الصحيحين من غير وجه» وليس هذا الوصف مختصا بالآئمة ولا بعلي ؛ 
فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي وکل مؤمن تقى يحب الله ورسوله؛ 
لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين يتبرؤون منه 


.)5501( أخرجه البخاري (191/6)غ ومسلم‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد ٥0۱‏ 


ولا يتولونه ولا يحبونه» بل قد يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج؛ فإن النبي كلل 
شيك له بان عت الله ووسولة وة الله روسو له 

لكن هذا الاحتجاج لا يتم علئ قول الرافضة الذين يجعلون النصوص 
الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم؛ فإن الخوارج تقول في علي 
مثل ذلك» لكن هذا باطل» فإن الله ورسوله لا يطلق هذا المدح على من 
يعلم أنه ينوت افر . 

قوله : «يفتح الله على يديه». أي: إن الله سيحقق النصر والفتح على 
يدي ذلك الرجل الذي يحبه الله ورسوله. 

قوله: «فبات الناس يدوكون ليلتهم». أي: أخذ الناس في ليلتهم تلك 
يتكلمون ويتباحثون من الذي سيعطى الراية» والبيات والبيتوتة: هو المكث 
في الليل» سواء كان معه نوم أم لم يكن معه» والدوك: الخوض. 

قوله: «فقيل له: هو يشتكي عينيه)» أي: إن عليا مريض في عينه. 
وفي صحيح مسلم: آنه كان يشتكي من الرمد. 

قوله: «انفذ على رسلك»» أي: امض وسر على هون ويسر ورفق. 

قوله: «حتئ تنزل بساحتهم). أي: سر حتى تنزل بفناء أرضهم 
ومكانهم الذي هم فيه. 

قوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله 
تعالئ فيه»» أي: ادعهم أولا إلى عبادة الله تعالئ وحده والإقرار بتفرده 
سبحانه بالتوحيدء» فإن أجابوا لذلك» وأقروا بالتوحيد أخبرهم بشعائر 
الإسلام الأخرى الواجبة عليهم» كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها. 


.)٤٤/٥( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


o0۲‏ المسلك الرشيد إلى 


وقد أثار العثيمين مسألة حاصلها: هل يلزم الداعية أن يخبر الكافر 
الأصلي بما يجب عليه في الإسلام قبل إعلان قبوله له أم لا؟ وقال في 
جوابها: «هله المسألة يتردد الإنسان فيها: هل يحبرهم یما يجب عليهم من 
حق الله في الإسلام قبل أن يسلموا أو بعده؟ فإذا نظرنا إلى ظاهر حديث 
معاذ وحديث سهل هذا؛ فإننا نقول:. الأول أن تدعوه للإسلام» .وإذا أسلم 
تخبره. وإذا نظرنا إلى واقع الناس الآن» وأنهم لا يسلمون عن اقتناع؟ فقد 
يسلم» وإذا أخبرته ربما يرجع» قلنا: يخبرون أولا بما يجب عليهم من 
حق الله فيه؛ للا يرتدوا عن الإسلام بعد إخبارهم بما يجب عليهم» وحينئذ 
يجب قتلهم لأنهم مرتدون. ويحتمل أن يقال: تترك هذه المسألة للواقع» 
وما تقتضيه المصلحة من تقديم هذا أو هذا)”''. 

قوله: «فوالله لآن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر 
انعم المراد بالهداية هنا هداية التوفيق لا هداية الإرشاد والدلالة» والمراد 
بحمر النعم: الإبل الحَمْرء وهي أنفس أموال العرب وأعلاهاء والمراد بهذا 
أنه قير من انكر للك ك الل تن ها ف سل ال 
أنفس أموال العرب لمن دعاه وحرص على هدايته. 

وهل هذا الفضل خاص بالهداية إلى دخول الإسلام أم هو عام لكل 
أنواع الهداية حتئ في حق المسلم العاصي؟ فيه احتمال» فقد يقال. هو عام 
لعموم اللفظ» ولكون أمور الدين في جملتها خيرا من الدنيا وما.فيها. ولهذا 
يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: «لا مانع من أن يعم الحديث حت المسلم 


.)١7/1/١( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد وه 


العاصي)”''. وقد يقال: هو خاص بالهداية إلى الدخول في الإسلام» لأن 
المقام الذي ورد فيه ذلك الفضل خاص بالكفار الأصليين”'" . 

وقد استدل بهذا اللفظ من الحديث من ذهب من العلماء إلى أن أفضل 
الأعمال الصالحة هي الأعمال التي فيها نفع متعدٍء وهذه مسألة مشهورة. 
وفيها خلاف بين العلماء عليل أربعة أقوال: 

الأول ها :سيق دكره: 

والثاني : أن أفضل الأعمال أشقها على النفس وأصعبها . 

والثالث: أن أفضل الأعمال الزهد في الدنياء والتجرد من ملاذها . 

والرابع : أن أفضل الأعمال العمل على تحصيل مرضاة الله في كل 
ال بها" ا تفلك ا ا جو اودرو و 

ووجه الشاهد من هذا الحديث على مقصود الباب من جهتين : 

الأوليل: الأمر بجعل الدعوة إلى التوحيد مقدما على غيره لأهميته. 
والثاني: بيان فضل الدعوة إلى التوحيد والإسلام وعظيم الأجر المترتب 
عليه . 

قوله: «خير لك من حمر النعم»» هذا الفضل على جهة التقريب للكثرة 
وليس على جهة التحديد» وإلا فإن ذرة من نعيم الاخرة تساوي الدنيا وما 
فيها . 


.)55( شرح كتاب التوحيد‎ )١( 

(۲) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد .)١7/7/١(‏ 

(۳) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية »)5١/5(‏ ومدارج السالكين› 
ابن القيم .)٠١17/1١(‏ 


هه المسلك الرشيد إلى 


01) 


تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


مقصود المؤلف بهذا الباب بيان حقيقة التوحيد الشرعية» والتنبيه على 
جملة من الأغلاط التي وقع فيها المنحرفون في توحيد الألوهية» والمراد 
بالتوحيد في ترجمة الباب توحيد العبادة دون غيره. 

يقول سليمان بن عبد الله في بيان وجه مناسبة الباب لما قبله: «لما 
ذكر المصنف في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله» والدعوة إليه» والخوف 
من ضده الذي هو الشرك» فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر الذي 
خلقت له الخليقة» والذي بلغ من شأنه عند الله أن من لقيه به غفر له» وإن 
لقيه بملء الأرض خطاياء بين كله في هذا الباب أنه ليس اسما لا معنئ 
لف أو قل لا تحقيقة له كما يظنه الجاعلون” . 

قول المؤلف: «تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله»» اختلف 
الشراح في تحديد نوع العطف هناء فقيل: العطف في ترجمة الباب من باب 
عطف الدال على المدلول»ء فشهادة أن لا إله إلا الله تدل على التوحيد» 
وهي اة انا سد وقيل: العطف الشهادة على التوحيد من باب عطف 
الشيء على نفسه لتغاير اللفظ . 

وقد اهتم المؤلف بهذا الباب اهتماما خاصاء وذكر وجه الدلالة من 
النصوص التي ذكرها فيه وبين مقصوده من إيراد كل دليل منها . 


(۱) تيسير العزيز الحميد .)31557/١(‏ 
(۲) انظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله »)7”517/١(‏ وقرة عيون الموحدين. 
عبد الرحمن بن حسن (2»)55 والتمهيد. صالح آل الشيخ ((. 


شرح كتاب التوحيد o00‏ 


وتحقيق ما يريده المؤلف من النصوص التي أوردها في هذا الباب مهم 
جدا؛ لأن هناك اختلافا واسعا بين شراح كتاب التوحيد في بيان وجهه 
ومقصوده. وطفق عدد منهم يذكر دلالات لم يقصدها المؤلف» وإن كان 

وأصول ما فسر به المؤلف حقيقة التوحيد في هذا الباب يرجع إلى 
خمسة أمور. هى . 

الآأمير الآول: أن من أصول .ها يدخل فن الجحوعية الذعاء» فمن 
صرفه لله فهو موحدء ومن صرفه لغيره فهو شرك واستدل المؤلف بقوله 
تعالی: ف ادغو ان مشر ين دونب هلا تلكوت گنف الس عنکہ ولا ويك 

لے ر وص ر روم اماس 2 عد هئ وى 4ے ارو و ص ص ساسا 
وليك الذين دعوت يفوت إك ريهم الوسيلة اهم أفرب ورون رحمته, 


ررر ل 0 الى ر م مسحو ع 


ويخافورت عداب إِنَّ عذاب ريك کان عدوا [إجرل: 5ه /ه]. 

يقول المؤلف في التعليق على نصوص الباب: «فيه أكبر المسائل 
وأهمهاء وهي تفسير التوحيد» وتفسير الشهادة» وبينها بأمور واضحةء منها : 
ان اة نين قينا اروا اله كين الدين يعون لصب لجعي + فميها 
نيان أن هذا هو الشرك الأكير): 

وممن وافق المؤلف في بيان وجه الشاهد من الآية ابن قاسم» حيث 
تقول 7فإذا كان :دقاء: الأولياء والصالحين شركا: غرفنا أن الترحين هو 
دعاء الله وحده لا شريك له» فكان في هذه الآية تفسير التوحيدء وأنها دلت 
على أن دعوة الله وحده هي التوحيد» وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة. 
وهو تفسير الشيء بضده»”'". 


.)51/( حاشية كتاب التوحيد‎ )١( 


6ه المسلك الرشيد إلى 


الأمر الثاني : أن من أصول حقيقة التوحيد إفراد الله تعاليل بالطاعة› 
وأن من أطاع غير الله في التحليل راان فهو واقع في الشرك» واستدل 
المؤلف على هذا الأمر بقوله تعالى عن أهل الكتاب: واد حارش 
A‏ ل E E‏ الت الى الك ل اشن 0١‏ سق 
م ل 0م سبحكنته. ما شرن [التوو): .]"١‏ 

يقول المؤلف في التعليق على هذه الآية: «بين فيها أن أهل الكتاب 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله» وبين أنهم لم يؤمروا إلا بان 
يعبدوا إلها واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد 
في المعصية لا دعاؤهم إياهم). 

ويقول سليمان بن عبد الله في شرح مقصود المؤلف من الاستدلال 
بهذه الآية: «مراد المصنف كن بإيراد الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال 
وتحليل الحرام» من العبادة المنفية من غير الله تعالى» ولهذا فسرت العبادة 
بالطاعة» وفسر الإله بالمعبود المطاع. فمن أطاع مخلوقا في ذلك فقد 
عبده» إذ معنيل التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله يقتضي إفراد الله 
بالطاعة» وإفراد الرسول بالمتابعة» فإن من أطاع الرسول ية فقد أطاع الله 
وهذا أعظم ما يبين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله» لأنها تقتضي نفي 
الشرك في الطاعة» فما ظنك بشرك العبادة» كالدعاء والاستغاثة والتوبة 
وسؤال الشفاعة وغير ذلك من أنواع الشرك في العبادة» 

الأمر الثالث: أن مما يدخل في حقيقة التوحيد إفراد الله تعالئ بكمال 
المحبة» وأن من أحب غير الله مثلما يحب الله فهو واقع في الشرك› 
واستدل المؤلف بقوله تعالى عن المشركين: وين الاس من يَنَحِدٌّ ِن ذون 


(۱) تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد .)۴۳٤/۱(‏ 


شرح كتاب التوحيد /اهعه 


ص ۾ و 7 م مرصة م ل 2 د س قل سسك” 14 مد لس E‏ 0 
الله أندادا بوم كحبٍ اله وَالَدِينَ َامَنْوَا اشد جا بو ولو رى ألْذِينَ ظَلموأ د 
ادا 1 الْقَوَهَ ل لله جَحِيعًا وَأَنَّ الله سَييد العذا ب 1ال : ]٠٠١‏ . 


يقول المؤلف في التعليق على هذه الآية: «آية البقرة في الكفار الذين 
قال الله فيهم: وما هم بِحَرِجِينَ مِنَ آلثَّارٍ». ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب 
الله» فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيماء ولم يدخلهم في الإسلام فكيف 
بمن أحب الند أكبر من حب الله؟! وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم 
يحب الله؟!). 

ويقول سليمان بن عبد الله في بيان مقصود المؤلف: «مراده أن معن 
ر وا زه الله با فيل المي الذي دا 
ا العادة الله وحده ا ا وعلن افون لبقا غيل ف يندا 
الأصل» وما ينبني عليه من الأعمال الصالحة يكون تفاضل الإيمان والجزاء 
عليه في الآخرة» فمن أشرك بالله تعالى في ذلك» فهو المشرك» لهذه 
الا 

الأمر الرابع: أن حقيقة التوحيد لا بد فيها من البراءة من عبادة ما 
ضورق الله» ولا يكفي فيها مجرد الإقرار بعبادة الله» فلا بد من الجمع بين 
الأمرين؛ الإقرار والبراءة» كما في قول الله تعالئ عن نبيه إبراهيم يل : 
ولذ قال برهم ليه وَفَوَمِدءَ إِنَى :ره نّا بدو © إلا الى مَطرَن كان 
سيين ل © وَجَعَلَهَا كم بَاقِيَدٌ فى عَفَبهء لله رجعون 1ال : 18-٠١‏ . 

وفي بيان a‏ | حقيقة الكو خية 
يقول: «ومنها: قول الخليل 44 للكفار: إت ب مما بود © إلا 


OO a O) 


00۸ المسلك الرشيد إلى 


لى مَطْرَن)ه فاستشنى من المعبودين ربه. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه 
الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا اللهء فقال: «إوَجَعَلَهَا كِمَهَ بأقِيَدٌ فى 
َيه لعَلَّهُمَ يََجمُون»1 . 

الأمر الخامس: أن النطق بالشهادة والتوحيد لا يكفي وحدهء وإنما 
لا بد من شروط» ومن أعظم تلك الشروط: الكفر بالطاغوت» وقد استدل 
المؤلف على هذا الأمر بقول النبي كَلِةِ: «من قال لا إله إلا الله» وكفر بما 
يعبد من دون الله» حرم دمه وماله» وحسابه على الله تعالو»"'' . 

وفي بيان المؤلف لوجه استدلاله بهذا الحديث يقول: «ومنها: 
قوله كَِةْ: «من قال: لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد من دون الله؛ حرم ماله 
ودمه» وحسابه على الله»» وهذا من أعظم ما يبين معن (لا إله إلا الله)؛ 
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمالء بل ولا معرفة معناها مع 
لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك 
له» بل لا يحرم ماله ودمه حتئ يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون 
الله» فإن شك أو توقف؛ لم يحرم ماله ولا دمه». 

ومجمل ما يتحصل من كلام المؤلف أن التوحيد حقيقة مركبة من 
الظاهر والباطن» وأنه لا بد فيه من الجمع بين الإقرار والأعمال الباطنة 
والظاهرة» وأنه لا يكفي فيه مجرد التلفظ بالشهادة وإنما لا بد من التزام 
الشروط التي لا بد منها في ثبوت وصف الإسلام وبقائه. 

وة ذلك أن الشرك ليس راجعا إلى الاعتقاد القلبي فقطء وإنما 
يكون بالأعمال الظاهرة» فمن صرف عبادة من العبادات الظاهرة لغير الله 
فقد وقع في الشرك . 


.)۲۳( رواه مسلم‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 00۹ 


التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف: 

ذكر المؤلف في هذا الباب خمسة نصوص : 

النص الأول: قوله تعاليل: ##أْليكَ أن يدغورت بوت إ 
ية ّم فرب [إولة: 0ه . 

ومعنى هذه الآية: أن المعبودات التي يعبدها المشركون هي نفسها 
تقوم بعبادة الله تعالئ وتتذلل له وتطلب الوسيلة والقرب والزلفى إليه 
مكنا ل 

يقول ابن تيمية: «ليس ابتغاء الوسيلة إلى الله المأمور بها في القرآن 
هو مجرد طلب الحوائج منهء فإن الكفار يطلبون حوائجهم منه» وهم 
مستحقون لعذابه» حيث لم يعبدوه ولم يطيعوا أمره مع طلبهم حوائجهم 
منه» بل الوسيلة إلى الله هي التقرب إليه بفعل ما أمر به وترك ما نهئ 
10 

وقد اختلفت أقوال مفسري السلف في تحديد المراد بتلك المعبودات 
التي تطلب الوسيلة والقربة إلى اللهء فقيل: الملائكة. وقيل: عيسئ وأمه 
وعزيرء وقيل: الجن» وقيل غير ذلك . 

وكل هذه الأقوال حق» وهي شاملة لكل ما عبد من دون الله مما 
يتصور منه وقوع العبادة والتقرب إلى الله فهو في الحقيقة يعبد الله ويتذلل 
له» فكيف يقصد بالعبادة؟! والسلف إنما يذكرون في تفاسيرهم بعض الأفراد 
غلا ححية اشن لذ اللحصر : 
)١(‏ تلخيص كتاب الاستغاثة (؟/ 27/7) . 
(۲) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري .)5114/١5(‏ 


o1۰‏ المسلك الرشيد إلى 


(فالاية خطاب لكل من دعا دون الله مدعواء» وذلك المدعو يبتغي 
إل الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه» فكل من دعا ميتا أو غائبا من 
الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرهاء فقد تناولته هذه 
الآية» كما تتناول من دعا الملائكة والجن» ومعلوم أن هؤلاء كلهم يكونون 
وسائط فيما يقدره الله بأفعالهم» ومع هذا فقد نهئ الله عن دعائهم» وبين 
أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله» لا يرفعونه بالكلية» 
ولا يحولونه من موضع إلى موضعء كتغيير صفته أو قدره» ولهذا قال: «ؤولا 
وا٠‏ فذكر نكرة تعم أنواع التحويل فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء 
والصالحينء أو دعا الملائكة أو دعا الجن»ء فقد دعا من لا يغيثه. 
اواك عفنيه الضر ووو ت 

قد بين المؤلف وجه الشاهد من الآية على مقصوده» وحاصله أن الله 
حكم على المشركين بالشرك؛ لأنهم دعوا غير الله» فدل هذا على أن 
الدعاء داخل في حقيقة التوحيد. 

وقد ذكر عدد من شراح كتاب التوحيد في هذا الموضع عددا من 
المعاني بينوا بها وجه الشاهد من الآية» وما ذكروه وإن كان صحيحا إلا أن 
الأولئ تقديم ما ذكره المؤلف؛ لأنه أعلم بمراده. 

ادر الثاني: قوله تعالئ: ولد مَالَ هم لابه وة إنى ا هما 
بثو ۵ ل ای فَطرنی َه سين ؛ © وَجَعَلَهَا كِمَدَ فيك فى عَقبهء 8ر 
کر کک e‏ ۲-۹[ . 

يقول ابن كثير في بيان معن هذه الآية: «يقول تعالل مخبرا عن عبده 
ورسوله وخليله إمام الحنفاء» ووالد من بعث بعده من الأنبياء» الذي تنتسب 


« 


.)۲۹۳ ۰۲۹۲ /١( الرد على البكري» ابن تيمية‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد اكه 


إليه قريش في نسبها ومذهبها: أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان, 
فقال: «اإتنی با يما تَبْدُونَ (© إلا الى مَطَرَق ونم سَيَبُرِينِ» وجعلها كلمة 
باقية في عقبه أي : هذه الكلمة» وهي عبادة الله تعالئ وحده لا شريك له 
وخلع ما سواه من الأوثان» وهي «لا إله إلا الله»» أي: جعلها دائمة في 
ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيه)"' 

وقد اختلف العلماء في قوله تعالئ: إلا الى مَطَرَنِ»#. هل يدل على 
أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله مع الأصنام أم لا؟ على قولين”"' : 

القول الأول: أنها تدل على ذلك» وجعلوا الاستثناء في الآية متصلاء 
وهو أن يكون المستثنئ من جنس المستثنئ منه» ويكون معن الآية: إنني 
أتبراً من كل الآلهة التي تعبدونها إلا الله تعالئ . 

القول الثاني: أنها لا تدل على ذلك» وجعلوا الاستثناء منقطعاء وهو 
ايكون ال ا ل ره ت ال م تويكو معد لاهن 
بمعنئ «لكن»» فيكون معن الآية: إنني براء مما تعبدون لكنني لا أتبراً من 
عبادة الله تعالى . 

وفي قول إبراهيم: «إلا الذي فطرني»› ولم يقل: إلا الله؛ 
فا 

الأولئ: الإشارة إلى علة إفراد الله تعالئ بالعبادة» وهي أنه الخالق 
المبدع» والثانية: الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام؛ لأنها لم تفطر أحدا 
ولم تخلقه . 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (۷/ .)۲۲١‏ 


(۲) انظر: تفسير القرآن» السمعاني (948/60). 
(۳) انظر: القول المفيد عل كتاب التوحيد /١(‏ ۱۸۷). 


۲ه المسلك الرشيد إلى 


ووجة الشاهن فن الا غل تفر الت حك كما س الولف أن ال 
جعل إقرار إبراهيم #4 وتبرؤه من آلهة قومه ممثلا لحقيقة التوحيد» فدل 
ذلك على أن حقيقة التوحيد لا بد فيها من النفي والبراءة والإثبات والإقرار. 

النص الثالث: قوله تعاليل : «أتذوا لسارم وَرُعكتهْ أرباًا من 
E E‏ ات هه ار ار A EAD‏ 0 
50 مور شبكئة, عتما نر4 ۰۲١١:‏ 
ومعنيل هذه الآية: أن الله تعاليل يخبر بأن اليهود والنصارئ اتخذوا 
علماءهم وهم الأحبارء وعبادهم وهم الرهبان آلهة وأربابا من دونه» وذلك 
أنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أباحه» فهم لم يصلوا لهم 
ولم يذبحوا لهم. ولم يعتقدوا ذ فيهم الربوبية لا استقلالا ولا مغالبة» وإنما 


١ 
\ 


١ 


أطاعوهم في تحريف الدين وفي تحديد التشريعات» ومع ذلك سماهم الله 
مشركين وجعل فعلهم مناقضا للتوحيد. 

فدل هذا على أن حقيقة التوحيد ليست مجرد اعتقاد قلبي» وإنما 
يدخل في عمقها ما يتعلق بالطاعة والاتباع في التشريع وتغيير ما أباحه الله 
أو حرمه» وهذا هو وجه الشاهد من الآية على تفسير حقيقة التوحيد كما 

النص ع قوله تعاليل: اوم الاس من يَتَجِذٌ من دون اله أندادا 
بوم کح لَه والس ءامنا سد حا يلد 1ال : ]1١١‏ . 

قوله: «كحب الله»» اختلف العلماء في تحديد معناه على قل ا 


3 


))١57/١( والوجيزء الواحدي‎ »)١6/7( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري‎ )١( 
.)730/١( وتيسير العزيز الحميد‎ »)١554/١( وتفسير القرآن» السمعانى‎ 


شرح كتاب التوحيد o‏ 


القول الأول: أن معناه: أن المشركين يحبون أصنامهم ومعبوداتهم 
مثل ما يحبون الله» واختار هذا القول عدد من العلماء منهم المؤلف وعدد 
من شراح كتاب التوحيدء ومقتضىئئ هذا القول أن المشركين يحبون الله 
ولكن يشركون معه غيره في المحبة. 

القول الثاني: أن معناه: أن المشركين يحبون أصنامهم كما يحب 
المؤمنين الله» واختار هذا القول عدد من العلماء»ء منهم ابن جرير الطبري 
والواحدي وغيرهما. 

وقد أنكر ابن تيمية القول الثاني» وذلك أن حب المؤمنين لربهم قد 
خلل قلوبهم» فلا يمكن أن يقاربه حب الكفار ا 

وقد يظن أن مما يشكل على كلام ابن تيمية قوله تعال: لوَأَشْربُوا في 
لوبهم ليجل بكرمب ال : »]٩۳‏ فإن معناها الصحيح أن حب 
العجل دخل في قلوبهم واختلط بها . 

ولكن ا ا يذكن ند خب ال كيق ا اه 
وتعلقهم بهاء ولكن ينكر أن تكون شدة حبهم لها كشدة حب المؤمنين لربهم 
وتعلقهم بها في السراء والضراء . 

وفي هذه الآية يخبر الله تعالئى عن جهة من الجهات التي وقع فيها 
المشركون في الشرك والكفر» وهي جهة المحبة» فيذكر عنهم أنهم وقعوا 
في الشرك لأنهم أحبوا أصنامهم كما يحبون الله أو كما يحب المؤمنون 
الله» فدل هذا على أن المحبة داخلة في صميم التوحيد» وأنه يجب 


.)18/ /1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري .)۲٦۳/۲(‏ 


٤ه‏ المسلك الرشيد إلى 


إفراد الله بهاء وأن من صرف المحبة التي لا تكون إلا لله لغيره فقد وقع في 
الك وهلا هى وخ الشاهن هن الان غلا سير الوخد كما ميق يانه 

وقد علق الشيخ محمد العثيمين على هذه الآية بتعليق لطيف قال فيه: 
«ما بالك برجل يحب غير الله أكثر من محبته لله؟! وما بالك برجل يحب 
غير الله ولا يحب الله؟! فهذا أقبح وأعظم» وهذا موجود في كثير من 
المنتسبين للإسلام اليوم؛ فإنهم يحبون أولياءهم أكثر مما يحبون الله» ولهذا 
لو قيل له: احلف بالله؛ حلف صادقا أو كاذباء أما الولي؛ فلا يحلف به 
إلا صادقا. وتجد كثيرا منهم يأتون إلى مكة والمدينة» ويرون أن زيارة قبر 
الرسول ئي أعظم من زيارة البيت؛ لأنهم يجدون في نفوسهم حبا لرسول 
الله ية كحب الله أو أعظم»ء وهذا شرك؛ لأن الله يعلم أننا ما أحببنا 
رول الله كه إلا الب الله ولآنة وسول الله نما أنحيناة انه متمد دن 
عبد اللهء لكننا أحببناه لأنه رسول الله بل فنحن نحبه بمحبة الله» لكن 
هؤلاء يجعلون محبة الله تابعة لمحبة الرسول ية إن أحبوا الله. 

فهذه الآية فيها محنة عظيمة» لكثير من قلوب المسلمين اليوم؛ الذين 
يجعلون غير الله مثل الله في المحبة» وفيه أناس أيضا أشركوا بالله في 
محبة غيره» لا على وجه العبادة الشرعية؛ لكن على وجه العبادة المذكورة 
في الحديث» وهي محبة الدرهم والدينار والخميصة والخميلة» يوجد أناس 
لو فتشت عن قلوبهم؛ لوجدت قلوبهم ملآى من محبة متاع الدنيا» وحتى 
هذا الذي جاء يصلي» هو في المسجد لكن قلبه مشغول بما يحبه من أمور 
ال 

فهذا نوع من أنواع العبادة في الحقيقة» ولو حاسب الإنسان نفسه: 
لماذا لق؟ لعلم أنه خلق لعبادة الله» وأيضا خلق لدار أخرئ ليست هذه 


شرح كتاب التوحيد 0٥‏ 


الدار؛ فهذه الدار مجاز يجوز الإنسان منها إلى الدار الأخرى» الدار التي 
خلق لها والتي يجب أن يعن بالعمل لهاء يا ليت شعري متئ يوما من 
الأيام فكر الإنسان ماذا عملت؟ وكم بقي لي في هذه الدنيا؟ وماذا كسبت؟ 
الأيام تمضي» ولا أدري هل ازددت قربا من الله أو بعدا من الله؟ هل 
اني ا عن هذا ت 

النص الخامس: قوله ييه : «من قال: لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد 
من دون الله» حرم ماله ودمه» وحسابه عل الله تعالى» ''. 

قوله: «من قال». يدل على ضرورة التلفظ بالشهادة ولزومه في تحقيق 
الانتفاع بها. 

قوله: «وكفر بما يعبد من دون الله». الأقرب أن هذه الجملة من باب 
عطف الخاص على العام فمعناها متضمن فى في النفي الموجود في الشهادة. 
وفائدة هذا العطف تأكيد الكفر اا وإظهاره» وبيان ضرورته في 
التوحيد. 

ومقتضئ هذا أن حقيقة التوحيد مركبة من الإقرار والإثبات» ومن 
النفي والإنكار لاستحقاق ما سوى الله للعبادة. 

فإذا ثبت أن الكفر بالطاغوت متحقق بالنفي في الشهادة» وإنما ذكر 
مفردا من باب تأكيد الكفر به والبراءة منه» فهذا الحديث لا يدل على أن 
الكفر بالطاغوت شرط من شروط الشهادة» بل يدل على تأكيد ركن من 
أركانها وهو ما يتضمنه النفي فيهاء وقد عبر عدد من العلماء بالركنية كما 


.)۱۹۱/۱( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
000 (؟) رواه مسلم‎ 


2 المسلك الرشيد إلى 


قوله: «وحسابه على الله تعالوئ». أي: إن الله تعاليل هو الذي 
سيحاسب المكلف على أعماله» فإن كان صادقا في إقراره ونفيه فله الثواب 
الجزيل» وإن كان كاذبا فله العقاب الشديد. 

وقد استدل الأصوليون بهذا الحديث ونظائره عليل أن المخاطب يدخل 
في عموم متعلق خطابه إذا كان صالحا له» سواء كان أمرا ونهيا أو إخبارا 
كما في هذا الحديث"'' . 


راح ماد معد 
كا تلم تلد 


.)١578/7( انظر: الفوائد السنية» البرماوي‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 0۷ 


010) 


من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن تعليق الحلقة والخيط وغيرهما 
وجعلها سببا لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله من الشرك بالله تعالى 
المنافي للتوحيد في أصله أو كماله. 

قوله: «من الشرك)» «من» هنا تبعيضية» والمراد بالشرك عمومهء فقد 
يكون لمن الخلقة شركا اكير وفك يكون شير كا اضر وف کون رما 

قوله: «لبس»» الحكم في هذه القضايا ليس خاصا باللبس» وإنما هو 
شامل لكل اتخاذ» سواء كان باللبس أو بالوضع أو بالتعليق أو بغيرها» كمن 
يضع جلد تمساح أو ذئب على بيته أو سيارته. أو يضع نعلا أو غير ذلك 
على دابته أو متجره؛ لاعتقاده بأن ذلك يدفع العين. 

قوله: «الحلقة». بتسكين اللام» وهي كل ما استدارء وقد تكون من 
حديد أو من نحاس أو من غيرهما. 

قوله: «والخيط»)؛ معروف» ويكون من قماش أو حرير أو غيره. 

قوله: «ونحوهما). أي: وما أشبه الخيط والحلقة مما يتخذ أو يعلق. 

قوله: «لرفع البلاء أو دفعه». البلاء: الشر والضررء ورفعه: إزالته بعد 
وقوعه» ودفعه: منعه عن الوقوع . 

ولا بد من التأكيد على أن التمائم ليست خاصة برفع البلاء أو دفعه. 


5ه المسلك الرشيد إلى 


وإنما قد يراد بها جلب الخير أو تكثيره» فهذا الغرض داخل في حكم 
الات 

وتبويب المؤلف لهذا الباب غريب؛ لأنه بوب بعده بابا عن الرقى 
والتمائم» وما ذكره هنا لا يخرج عن جنس التمائم» ولو أن المؤلف جعل 
هذا الباب. عن التمائم بخصوصهاء وجعل الباب القادم عن الرقى 
بخصوصها لكان أكمل في البيان والتأصيل؛ لأن الرقية تختلف عن التميمة 
في الحقيقة وفي كثير من الأحكام. ولأن ذلك أدعئ للسلامة من التكرار. 

ولأجل هذا فإنا سنخصص هذا الباب للحديث عن التمائم وأقسامها 
وأحكامهاء وسنخصص الباب القادم للحديث عن الرقئ وأقسامها 
وأحكامها. 
تعريف التمائم : 

التمائم جمع تميمة» ويرجع معناها في اللغة إلى التمام والاكتمال. 
وإنما سميت التميمة تميمة لأجل أنهم كانوا يقصدون بها تتميم الأمر 
عر 

وقد عرف العلماء التمائم بتعريفات متعددة» وانقسم كلامهم في بيان 
ما يتعلق بها في عدد من الأمور: 

الأمر الأول: في تحديد حقيقتهاء وفي هذا الأمر اختلف كلام العلماء 
علئ اتجاهين : 

الاتجاه الأول: جعل التمائم عامة لكل ما علق طلبا للنفع» ومما يدل 
كلامه على ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام» حيث يقول: (إنما أراد بالرقى 


.)191/1١( انظر: النهاية في غريب الحديثء ابن الأثير‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 54 
والتمائم عندي ما كان بغير لسان العربية مما لا يدرئ ما هو" » فمقتضئل 
قوله: أن التمائم ما كان فيه تعاويذء وهذا ما فهمه ابن قتيبة وتعقبه كما 

ويقول ابن عبد البر: «معناها عند أهل العلم: ما علق في الأعناق من 
القلائد خشية العين أو غيرها من أنواع البلا . 

المسار الثاني: جعل التمائم مقتصرة على الخرزات وغيرها من 
الأحجار التي تعلق طلبا للنفع» والخرزات نوع من الحجارة تثقب ويجعل 
فيها خيوط ونحوها. 

وهذا الذي عليه كلام عدد من علماء العربية» يقول الأزهري: «هي 
خرزات كانت الأعراب يعلقونها على أولادهم يتقون بها النفس والعين 
بزعمهم ... ومن جعل التمائم سيورا فغير مصيب .. ولم أر بين الأعراب 
خلافاء أن التميمة في الخرزة نفسهاء وعليل هذا قول الأئمة)7". 

وممن يدل كلامه على ذلك ابن قتيبة» حيث يقول معلقا على كلام 
أبي عبيد: «قال. أبو عبيد: أراد بالتمائم والرقئ عندي ما كان بغير لسان 
العربية» قال أبو محمد: وهذا يدل على أن التمائم عند أبي عبيد؛ المعاذات 
التي يكتب فيها وتعلق» قال أبو محمد: وليست التمائم إلا الخرزء وكان 
آهل الجاهلية يسترقون بهاء ويظنون بضروب منهاء أنها تدفع عنهم الأفات› 
وخبرني رجل من عظماء الترك وأخو خاقان ملك الخزرء أنهم يستمطرون 


ا ۱ 


بخرز عندهم وأحجار» وكان مذهب الأعراب فيها كمذهبهم»“» ومقتضى 


0 کر الحديف 7(7 4): 
(۲) التمهيد .)۱١۳/١۱۷(‏ 

(۳) تهذيب اللغة .)۱۸١ /٠٤١(‏ 
)٤(‏ إصلاح غلط أبي عبيد (5؟١)‏ 


0N»‏ المسلك الرشيد إلى 


كلام ابن قتيبة أن التمائم خاصة بالخرز وليست عامة في كل ما علق. 

وهو مقتضئ ظاهر قول من اقتصر في تعريفها على ذكر الخرزات» 
يقول البيهقي : «يقال: إن التميمة خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم 
الآفات» ويقال: قلادة يعلق فيها العود). وقال الهروي: «خرزات كانت 
العرب تعلقها على أولادهم» يتقون بها العين بزعمهم»"''. وقال الأزهري : 
«التمائم واحدتها تميمة» وهي خرزات كانت الأعراب يعلقونها على 
أولادهم يتقون بها النفس والعين بزعمهم»"» وقال: «التمائم: خرز يثقب 
ويجعل فيها سيور وخيوط تعلق بها» . 

والأقرب إلى دلالات النصوص الشرعية ومناطاتها الاتجاه الأولء 
وثم أدلة متعددة تدل عليه من كلام أئمة السلف» ومنها قول قتادة: «كانوا 
يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن»“» وقول عائشة: «ليست 
التميمة ما علق به بعد البلاء» وإنما التميمة ما علق به قبل البلاء»» فجعلت 
كل ما علق قبل البلاء تميمة ولم تقصره على الخرزات . 

وأما أقوال علماء اللغة وغيرهم من العلماء التي فيها أنها خاصة 
بالخرزات» فيمكن أن تكون محمولة على أن الأصل في التميمة ذلك ثم 
حصل التوسع في مدلوهاء وهو معروف في لغة العرب» يقول التوربشتي : 
«أما التميمة فإنها في الأصل خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم 
ينفون بها العين بزعمهم» وقد اتسعوا فيها حت سموا بها كل عوذة)”” . 
)١(‏ كتاب الغريبين في القرآن والحديث .)511١(‏ 
(۲) تهذيب اللغة .)١85/١5(‏ 
(۳( المرجع السابق .)۱۸١ /١5(‏ 


.)۲۳۹۳۳( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )٤( 
.)٠٠١۸/۳( الميسر في شرح مصابيح السنة‎ )0( 


شرح كتاب التوحيد ا لاه 


الأمر الثاني: هل التميمة خاصة بما اعتّقد فيه نفع غيبي أم هي عامة 
في كل ما علق طلبا للنفع من قبله ولو لم يكن غيبياء وفي هذا الأمر 
اتجاهان: 

الاتحاه الأول: أن التميمة خاصة بما علق طلبا لنفعه الغيبى» وهذا 
الاتجاه يظهر في كلام كثير من شراح كانه التوحيد وغيرهمء فتراهم 
يذكرون أن قلب المعلق للتميمة يتعلق بأمور وهمية لا دليل عليها . 

الاتجاه الثاني : أن التميمة تطلق على كل ما يعلق طلبا للنفع من قِبَّله 
سواء كان نفعه غيبيا أو ثابتا بالتجربة والحس . 

وممن يدل قوله ع تب هذا الاتجاه المعلمى. فإنه حين دکر أنواع 
التمائم قال في أقسام التميمة الثابتة بالتجربة: «وإن كان طريق تأثير الضرر 
حسيا كلدغ الحية والعقرب ونزف الدم وغيره» فعموم الأمر بالتداوي 
يتناوله» وليس في حمله قبل حصول الضرر مضرة؛ لأنه لا يطلب تأثيره من 
الخرزات التي إذا تختم بها الملدوغ سكن عنه الألم» أو من ينزف الدم 
انقطع»"'» ويقول أيضا: «أما ما كان من قبيل الأدوية كالخرزات التي 
جرت العادة أن من تختم بها لم تضره لدع الحية والعقرب». فالظاهر -والله 
أعلم- أنه لا بأس بها؛ لأنها نوع من الدواء». 

ون فواقد هذه الال ما تعلق الو قف من تعليق. الأمون ال تثب 
بالتجربة نفعها» فأصحاب الاتجاه الأول لا يدخلونها فى معنى التميمة» 
وربما يحكمون عليها بالمنع منها سدا للذريعة أو لأجل التشبيه بالمحرم» 


.)۲۳۳/٤( تحقيق القول في المسائل الثلاث- ضمن مجموع آثاره-‎ )١( 
.)517/5( المرجع السابق‎ )۲( 
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وأصحاب الاتجاه الثاني يدخلونها في مفهوم التميمة» وقد يحكمون عليها 
بالإباحة أو بالتحريم بناء على ثبوت النفع . 

ومن فوائد هذه المسألة الموقف من أقسام التميمة» فأصحاب الاتجاه 
الأول يجعلون كل تميمة محرمة» وأصحاب الاتجاه الثاني يجعلون بعض 
التمائم مباحة» وهي التي ثبت نفعها بالتجربة المنضبطة . 

والقول متقاربان؛ ونحن سنسلك في الشرح مسلك الاتجاه الثاني ؛ 
لان ذلك ترب إل الهدلول'اللخوى للتميمة 4 ولم يات فى التضوض 
الغا يدل عل تقلة ع صل ولأنه أنفع للبحث وأشمل في استيعاب 
الأقسام والفروع . 

وبناء على ما سبق فالأحسن أن يقال في حقيقة التمائم: هي كل ما 
يعلق طلبا للنفع الدنيوي 

قوله: كل ما يعلق». معن عام من جهتين : 

الأولئ: من جهة المعلّق. > فيشمل تعليق الخرزات والتعاويذ وغيرها 
من جميع ge‏ المدان على انقو الكبار 
والصغار والبشر والبيوت والسيارات وغير ذلك. 

قوله: «طلبا للنفع الدنيوي»., المراد بالنفع الدينوي ما يتعلق بطلب 
الزيادة في البركة اد في د | البلاء قبل نزوله أو في رفع البلاء بعد نزوله. 

والنفع الدنيوي إما أن يثبت بالنص الشرعي أو يثبت بالتجربة المنضبطة 
فيما يمكن إثباته بها 

فاق القت N E‏ هذين او ی ا برو ی 


شرح كتاب التوحيد of‏ 


وبهذا القيد يخرج ما علق لأجل الزينة» فإنه لا يدخل في التميمة 
الشرعية» وإن كان يدخل في التميمة بالمعنى اللغوي» ؛ لأنها الزينة لا تتعلق 
برفع البلاء أو دفعه أو طلب البركة» وكذلك يخرج ما علق من أجل طلب 
الأجرء كمن علق على سيارته أو بيته لوحة فيها ذكر لله تعالئ» فهي ليست 
من التمائم» ولها مجال مختلف في البحث . 

وكذلك يخرج بهذا القيد من علق تميمة لطب النفع الأخروي» كمن 
يعلق بعض الأحجار أو التعاليق لاعتقاده أنها مما يزيد من قربه لله تعالئ 
أو في أجره وثوابه» كما جاء في عدد من الأحاديث الكاذبة في فضل التخ: 
بالعقيق» ومنها حديث: «يا علي تختم بالعقيق تكن من المقربين)» فهذه 
الأمور لا تدخل في التميمة الشرعية» وإنما تدخل في البدع والخرافات. 
أقسام التمائم : 

للتمائم أقسام متعددة» ويمكن أن تفرع أقسامها باعتبارات متنوعة» 
ومن أهم تلك الاعتبارات: الأول: تقسيمها باعتبار حقيقتهاء والثاني : 
تقسيمها باعتبار وقتها . 
الاعتبار الأول: أقسام التمائم باعتبار حقيقتها: 

تنقسم التمائم باعتبار حقيقتها إلى خمسة أقسام أساسية : 

القسم الأول: ما كان من الخرز والأحجار وغيرها من الأشكال التي 
لا خصوصية فيهاء ومعنل هذا القسم: أن يعلق المكلف على نفسه أو بيته 
أو دابته خرزة أو حجرة أو نحوها يدعي أنها تجلب له الخير أو تدفع عنه 


الشر. 
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وقد كان هذا النوع من التمائم منتشرا عند العرب في الجاهلية كثيراء 
ومما هو معروف منها عندهو''': العُقرة» وهي خرزة تزعم العرب أنها إذا 
علقت غلا حقو المرأة لم تحبل إذا و والوجيهة» وهي خرزة تزعم 
العرب أنها تقي من نزول الأمراض بمن علقها"". والحقاق» وهي خيط 
يشد علئ وسط الأبناء يمنع من إصابتهم بالعين كما يزعمون . 

ومن أمثلته في حياة المسلمين اليوم: تعليق النعال عليل السيارات 
أو البيوت» أو تعليق نعل الفرسء. أو بعض الحيوانات على الدكاكين 
الوت 

ومن صورها المعاصرة ما هو منتشر عند المتبعين لعلوم الطاقة 
وغيرهاء فمما عندهم التداوي بالأحجار الكريمة» وهي أحجار تتميز 
بخواص معينة إما في شكلها أو طبيعتهاء وهي قليلة بالنسبة لأنواع الأحجار 
الأخرئ» ويقررون أن تعليق تلك الأحجار أو وضعها على الجسد أو في 
أركان البيت يجلب السعادة ويزيد الطاقة» وحددوا لكل غرض حجرا معيناء 
وبعضهم يدعي أن بعض الأحجار يحفظ من العين والأنفس الخبيثة» وهذه 
خرافة لا تقوم على أساسي علمي صحيح» فضلا عما في كلام كثير منهم 
من مواد فلسفية منحرفة وعقائد وثنية باطلة"'' . 
)١(‏ انظر: أحكام التمائم والرقئ .)5١18-5١6(‏ 
(۲) انظر: لسان العرب» ابن منظور (09417/60). 
(۳) انظر: لسان العرب» ابن منظور (۱۳/ 059). 


.)77؟07/١( انظر: لسان العرب» ابن منظور‎ )٤( 
وانظر أمثلة وصورا متعددة لهذا القسم في الكتاب‎ .)٠١( انظر: أحكام التمائم والرقئ»‎ )5( 


(5) انظر: التطبيقات المعاصرة لفلسفة الاستشفاء الشرقية» هيفاء الرشيد (۸۹). 


شرح كتاب التوحيد هلاه 


القسم الثاني: ما كان من التعاويذ التي فيها تعلق بغير الله أو طلاسم 
وشعوذات وكلام غير مفهوم» ومعنى هذا القسم: أن يعلق المكلف على 
نفسه أو بيته أو ولده أو دابته خيوطا أو أقمشة فيها تعاويذ وطلاسم 
وشعوذات وكلام لا معن له أو أدعية موجهة إلى غير الله تعالئ . 

والفرق بينه وبين القسم السابق أن هذا القسم فيه أدعية وكلام 
وتعاويذ» والأول ليس فيه شيء من ذلك وإنما هو أحجار وخرز. 

وهذا القسم له أمثلة متعددة في حياة المسلمين وتاريخهم. فقد 
انتشرت بين الجهلة التعاويذ والتعاليق التي فيها طلاسم وحروف مقطعة 
al;‏ ل عا ل 

القسم الثالث: ما كان من القرآن والأدعية والتعاويذ الشرعية 
أو معروفة المعنيل التي لا تخالف الشريعة. 

القسم الرايع: ما كان لأجل التقبيح والتشويه» ومعنى هذا القسم: أن 
يعلق المكلف عل نفسه أو بيته أو ولده أو دابته شيئا يخفي جماله ويجعله 
قبيحا في أعين الناس» فلا يعجبون له» ولا تتشوف نفوسهم إليه» فيحصل 
بذلك عدم الإصابة بالعين ولا يتعلق الحسد به. 

والقرق مين هذا ال وال الأول أن المعلق ف الق :الأول 
يُعتقد فيه أنه في ذاته دفع العين والحسد ونزول البلاء» وأما المعلّق في 
القسم الرابع فهو ليس مقصودا لذاته. ولا يعتقد فيه أنه يمنع العين والحسد» 
وإنما علق لأنه يشوه منظر الشيء ويجعله قبيحا في أعين الناس. 

القسم الخامس: ما كان تعليقه لأجل الزينة والجمال» وليس لأجل 
طلب النفع. ويدخل فيه ما علق لأجل العلامة والإشارة» كأن يعلق القائد 


.)۲۳۲( اتظر: المرجع السابق‎ )١( 


٥۷٦‏ المسلك الرشيد إلى 


على صدره إشارة يفهمها أتباعه» وهذا القسم لا يدخل في مفهوم التمائم 
وإنما ذكر تتميما للقسمة وزيادة في الإيضاح . 
الاعتبار الثاني: تقسيم التمائم باعتبار زمانها: 

تنقسم التمائم باعتبار زمانها إل قسمين أساسيين : 

القسم الأول: ما كان قبل نزول البلاء» بحيث يعلقها المكلف طلبا 
لمنع نزول البلاء» أو كثرة البركة في حقه. 

القسم الثاني : ما كان بعد نزول البلاء» بحيث يعلقها المكلف طلبا 
لرفع بلاء نزل به. 
حكم التمائم : 

التمائم ليس لها حكم واحد في الشريعة» وإنما لها أحكام متعددة بناء 
على تعدد أحوالها وما يتعلق بهاء ومن أهم ما يؤثر في تحديد حكم التمائم 
ثلاثة أمور: 

الأول: اعتقاد المكلف فيهاء والثاني: حقيقتهاء والثالث: وقتها 
وزمانها. 

وحتى يكون تحرير حكم التمائم منضبطاء سنقول: التمائم لها خمسة 
أنواع : 

النوع الأول: أن تكون من القرآن أو من الأذكار والأدعية التي 
لا تخالف الشريعة» وهذه الحالة اختلف فيها العلماء منذ زمن الصحابة عل 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها محرمة» وهذا القول ذهب إليه عدد من الصحابة 


وعيرهم› وممن روي عنه تحريمها ابن مسعود طللنه ۰ فقد روي عنه: (أنه 


شرح كتاب التوحيد oV‏ 


كره تعليق شيء من القرآن»"'“» وحكاه قتادة عن أصحاب ابن مسعود ضيه 
a‏ شام N E‏ وبرج 
عن الحسن البصري أنه كان يكرهها . 

واختار هذا القول عدد من الحنابلة”*'» واختاره عدد من شراح كتاب 
التوحيد وغيرهم من المعاصرين””". 

وقد استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة» أشهرها أربعة'"'' : 

الدليل الأول: أن هذه الطريقة في التعليق لم ترد عن النبي ڳلا 
والأصل في هذا الباب التوقف والاعتماد على الدليل الشرعي فقط . 

وهذا الدليل غير صحيح؛ فلا يُسلم قولهم بأن الأصل في هذا الباب 
التوقيف؛ لأن حقيقة هذا الباب راجعة إلى التداوي بالقرآن» وهو أصل جاء 
الشرع بإثباته بطرق عامة» وهو راجع إلى معنى الرقية» والصحيح أن باب 
الرقية اجتهادي وليس توقيفيا كما سيأتي بيانه» ويدل على ذلك قوله كله : 
«لا بأس بالرقئ ما لم تكن شركا»"". 

الدليل الثاني : عموم النهي عن التمائمء فقد جاء النهي عن التمائم في 
النصوص عاماء ولم يستثن منه شيء» ومما جاء فيها قوله يَلِْةِ: «إن الرقئ 


.)۲۳۹۳۰( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۳۹۳۳). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (57915) . 

(:) انظر: الآداب الشرعية» ابن مفلح (؟/ .)٤٥٥‏ 

(4) انظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله »)۳۸١ /١(‏ وفتح المجيد» عبد الرحمن بن 
حسن »)۲٤٤/۱(‏ وفتاوئ ابن باز (۲/ 7815)» والسلسلة الصحيحة» الألباني .)٥۸١ /١(‏ 

(5) انظر: فتح المجيد» عبد الرحمن بن حسن »)۲٤٤/١(‏ وحاشية كتاب التوحيد» ابن قاسم 
(85)» ومجموع فتاوی العثيمين .)٠١١/١(‏ 

(۷) رواه مسلم (۲۲۰۰). 


0۸ المسلك الرشيد إلى 


والتمائم والتولة شرك“ وقوله بيا «من تعلق تميمة فقد أشرك)”". 
وغيرها من الأحاديث التي فيها النهي عن التمائم والتحذير العام. 

وهذا الدليل غير صحيح؛ لأن هناك قرائن وشواهد تدل على أن تلك 
العمومات متعلقة بحال معين» وهو الحال الذي كان عليه آهل الجاهلية في 
تعليقهم للتمائم» وتعليقهم كان متلبسا بالشرك والخرافات» فهي إذن متعلقة 
بمناط مخصوص.» وهو مناط التلبس بالشرك ومخالفة الشريعة» وبناء عليه 
فلا تشمل تلك النصوص صورة التميمة الخالية من الشرك أو مخالفة 
الشريعة: 

ومما يزيد هذا المعنل وضوحا أن يقال: هناك فرق بين البحث في 
العموم وبين البحث في تحقيقه مناطه» فالنزاع ليس في عموم تلك 
النصوص» وإنما في تحديد موطن عمومهاء هل يشمل كل تعليق أم لا 
يشمل إلا التعليق الذي كان معروفا في الجاهلية أو التعليق المتضمن لما هو 
مخالف للشريعة؟ وثمة أدلة تدل على ترجيح الأمر الثاني على الأول. 
فلا يكون فيها دلالة على تحريم التمائم من القرآن ونحوه من الأذكار 
والأدعية الصحيحة. 

ومن القرائن الدالة على أن المقصود التمائم الجاهلية أن النهي العام 
جاء مقرونا بالرقية في قوله كَْةِ: «إن الرقئ والتمائم والتولة شرك»» ومن 
المعلوم أن المراد من الرقئ ها هنا هي التي فيها شرك. 
)١(‏ رواه أحمد 2)75١6(‏ وأبو داود (۳۸۸۳)» وغيرهماء وهو حديث صحيح» انظر: السلسلة 


الصحيحة› الألبانى (۷۲). 
(۲( رواه افد (0 (۱)۷٠‏ وغيره» وصححه الألباني في الصحيحة (۹۲). 


شرح كتاب التوحيد ۹ 


ومن القرائن أيضا أن تلك العمومات الواردة في التمائم جاءت في 


يا 


سياف الحكم على واقع جاهلي منحرف › فتعلق العموم بها لا بكل صوره. 
ولأخل .هذا :ذهب غدةامن الخلماء إل أن قلف الأحاويف حش . 

وقد ذكر عدد من العلماء أن تلك النصوص متعلقة بحال التمائم عند 
العرت» يقؤول البيهقى» بعد أن ذكر رواية ابن ممعود وفع «أما الوقن 
والتمائم فإنما أراد عبد الله ما كان بغير لسان العربية مما لا يدرى ما 
هو" وقال في تعليق على حديث آخر: «هذا أيضا يرجع معناه إلى ما 
قال أبو عبيد» وقد يحتمل أن يكون ذلك وما أشبهه من النهي والكراهية 
فيمن تعلقها وهو يرى تمام العافية وزوال العلة منها علئ ما كان أهل 
الجاهلية يصنعونء» فأما من تعلقها متبركا بذكر الله تعالى فيها وهو يعلم أن 
لا كاشف إلا الله ولا دافع عنه سواه فلا بأس بها إن شاء الله" . 

ويقول ابن عبد البر معلقا علئ النصوص الواردة في ذم التمائم: «هذا 
كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم والقلائد. 
المعافي والمبتلي لا شريك له فنهاهم رسول الله ييو عما كانوا يصنعول من 
ذلك في جاهليتهم)”*'. 

ومما يلزم علئ الاستدلال بهذا النوع من النصوص على تحريم التميمة 
من القرآن أن يكون تعليقها داخلا في الشرك» وهذا مشكل من جهتين : 
)١(‏ انظر: تفسير سورة الفاتحة» ابن رجب (55). 
0009 السدن: الى 0 805 . 


.)١77/١١/( التمهيد‎ ):5( 


0۸۰ المسلك الرشيد إلى 


الأول : أن من أباحها من الصحابة والتابعين يعد مبيحا لما هو 
شرك والثانية: أن القرآن صفة من صفات الله» وهي ليست من 
المخلوقات» فكيف يكون تعليقها شركاء وسيأتي لهذا المعنى مزيد إيضاح . 

وقد أجاب بعض القائلين بهذا القول بأن تميمة القرآن لا تدخل في 
الشرك بخصوصها؛ لأن القران صفة من صفات الله» فمعلقه ليس متعلقا 
بشيء من المخلوقات . 

ولكن هذا الجواب ليس كافيا؛ لأن من أباح التميمة من القرآن 
لا يقصر حكمها على الآيات فقط» وإنما يجعل القول شاملا لكل ما صح 
من الأحاديث والأدعية الصحيحة» كما هو ظاهر صنيع عبد الله بن 
عمرو ونا . 

الدليل الثالث: الاعتماد على سد الذريعة» فإن تعليق التمائم من 
القرآن والأدعية الصحيحة قد يفضي إلى تعليق ما كان فيه شرك أو مخالفة 

والاعتماد في التحريم المطلق للتمائم من القرآن على هذا الدليل غير 
صحيح» فلا شك أن سد الذريعة أمر معتبر في الشريعة» ولكن ليس كل 
ذريعة معتبرة» وليس اعتبار ذريعة ما يصلح أن يكون حكما عاما في كل 
الأوقات والأزمان. 

فلا يسلم من حيث الأصل أن تعليق التميمة من القرآن يؤدي إلى تعليق 
ما عداهاء وقد علقها عدد من الصحابة» وقال بعضهم بإباحتها كما سيأتي» 
فلو كان في تعليقها فتح للذريعة لما قالوا ذلك. 

ثم يمكن أن يقال ذلك في الرقية أيضاء فيقال مثلا: يجب أن يقتصر 
عل ما جاء في النصوص الشرعية ولا يتوسع في طرائقها سدا للذريعة» 


شرح كتاب التوحيد ۸۱ 


ولكن هذا مخالف لدلالة النصوص الشرعية الدالة على أن الأصل في باب 
الرقية الاجتهاد وليس التوقيف . 

وما يدل غل أن استخضار :سد الدويعة هنا لسن فعتقيها أن ثمة 
صورا في الشريعة كانت أولئ بسد الذريعة ولم تفعل» مثل ما جاء أن 
النبي ية كان يوزع شعره بين الصحابة ون ليتبركوا به» فإن هذا الفعل 
لا يقل عن معنى التمائم من القرآن» بل مظنة إفضائه إلى الغلو وفتح باب 
التعلق بغير الله أقوئ» ومع ذلك لم يمنع منه النبي كَل . 

وهذا يدل عل أن باب سد الذرائع -مع صحته ومشروعيته- لا بد من 
الاحتياط فيه وضبطه تطبيقاته بدقة حت لا يقع الخلل في تطبيقه . 

الدليل الرابع : أنه إذا علق شيء من القرآن فلا بد أن يمتهن ويحمل 
في الأماكن التي لا يصح إدخال القرآن وذكر الله فيها كالخلاء ونحوه. 

ولكن الاستدلال بهذا الدليل على التحريم المطلق للتمائم من القرآن 
غير صحيح؛ لأنه لا يلزم من مجرد التعليق الامتهان» فقد يعلق المسلم 
تميمة من القرآن على بيته أو سيارته» وليس فيها شيء من ذلك» وقد يعلقها 
على نفسه» ويخلعها إذا أراد الدخول إلى الخلاءء فلا تلازم بين تعليق 
التميمة وحصول الامتهان. فالدليل غير مطرد. فلا يصح اعتباره» وقد نبه 
على ضعفه القنوجي"''. 

القول الثاني: أن تعليق التمائم من القرآن وغيرها مباح» وهو قول 
سعيد بن جبير» فقد روي ا «(کان بجحتت لاه اا ا 
تعاويذ يعلقها على نفسه . 
)١(‏ انظر: الدين الخالص (17/7). 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ .)۲٠۰٠۹۸(‏ 


o۸۲‏ المسلك الرشيد إلى 


وروئ البيهقي أن عطاء سئل عن المعاذة» فقال: «ما كنا نكرهها إلا 
شيئا جاءنا من قبلكم» ٠‏ يعني أهل العراق» وروئ البيهقي عن رافع بن 
ريك أنه سال يخي بن سغيك عن الرقا :وتعليق: الكتب: فقال: "كان سعد 
ابن المسيب يأمر بتعليق القرآن» وقال: لا بأس به». 

وروئ عبد الرزاق عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب» أنهما 
سئلا عن التعاويذ والتمائم التي تكون على الحائض والجنب هل تنزع؟ فأقرا 
الفعل» وبينا أنه إذا كان القرآن في حرز من التنجس والامتهان فلا بأس" "2 
وعن يونس بن خباب قال: سألت أبا جعفر -أحد الآئمة الثقات- عن 
ارت علق علن العا ال ل باس ا 

واختار هذا القول عدد من العلماء» منهم ابن قتيبة» حيث يقول: 
الا تاس المعاذات إذا كب فها القران: و أسماء الله كه" . 

وممن اختاره البيهقي» حيث يقول معلقا على بعض الآثار الواردة في 
التمائم من القرآن: «هذا كله يرجع إلى ما قلنا من أنه إن رقئ بما لا يعرف 
أو على ما كان من أهل الجاهلية من إضافة العافية إلى الرقئ لم يجز وإن 
رقئ بكتاب الله أو بما يعرف من ذكر الله متبركا به» وهو يرئ نزول الشفاء 
من الله تعالئ فلا بأس به)”"' . 


.)٦٦٤( أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ (۹۹٠٠۲)ء وابن أبي الدنيا في كتاب العيال‎ )١( 
۹: ( التق الكيرى‎ )1( 

(۳) انظر: المصنف» عبدالرزاق »۱۳٤١۷(‏ 201148 وإسنادهما صحيح . 

(5:) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال .)٦٥۷(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية /١9(‏ 515)» وزاد المعاد» ابن القيم (5/ .)5١7‏ 

(5) غريب الحديث )50١/١(‏ 

(۷) السنن الكبرئ .)١١۱/۹(‏ 


شرح كتاب التوحيد oAY'‏ 


وممن اختاره ابن العربي» حيث يقول: «الذي يصح من هذاء أن 
النبي ية كان يرقي قبل نزول البلاء» ويأمر بالاستعاذة تقية أن ينزل» وكان 
ا تعلق ا ولا بامر تة افإن علقه غل ية هن أستمناءاللة“تتعا لا 
الصريحةء فذلك جائز؛ لأن من وكل إلى أسماء الله تعاليل فقد أخذ الله 


iT 


وممن اختاره ابن حجر» حيث يقول: «هذا كله في تعليق التمائم 
وغيرها مما ليس فيه قران ونحوه فأما ما فيه ذكر الله فلا نهى فيهء قإنه إنما 
يجعل للتبرك به والتعوذ اسا وذگرة , 

وهو قول الحنفية» يقول ابن عابدين : «التميمة المكروهة ما كان بغير 
القرآن» وقيل: هى الخرزة التى تعلقها الجاهلية» وفى «المجتبيل»: وعلى 
الجواز عمل الناس اليوم» وبه وردت الآثار" "» وقول المالكية» يقول 
أبو الحسن المالكي: «ولا بأس بالمعاذة وهي التمائم -والتمائم: الحروز- 
التي تعلق في العنق وفيها القرآن وسواء في ذلك المريض» والصحيح› 
والجنب» والحائض» والنفساءء والبهائم بعد جعلها فيما يكنها) 2 . 

وأما الشافعية فقد نقل النووي كلام البيهقي وتفصيله في التمائم ولم 
يتحقه بء ٠٠‏ وتتحدك الشافعية عنمن كنب القران فى ورف لاخ الرقة 
وارك اهاه ورا أنه ا شط ف كاتا الطياتة" . 
)١(‏ المسالك في شرح موطأ مالك .)٤١١/۷(‏ 
(۲) فتح الباري .)١57/57(‏ 
(۳) الدر المختار (7515/5). 


.)497 /۲( شرح كفاية الطالبين مع حاشية العدوي‎ )٤( 


(5) انظر: المجموع (51/49). 
(1) انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب .)77١7/١(‏ 


o۸٤‏ المسلك الرشيد إلى 


وقد استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة» من أهمها: ما جاء 
من عموم التداوي بالقرآن والتعوذ بأسماء الله وصفاته وإطلاقه» كما في قوله 
تعاليل : ورل من الفرءان ماش شفاءٌ چ [الة: 1۸۲ . 

وكذلك جاءت النصوص مطلقة في التعوذ بأسماء الله وصفاته ولم 
تحدد طريقة معينة» يقول ابن بطال في بيان هذا الدليل: «ولا باس بتعليق 
التمائم والخرز الذي فيها الدعاء والرقئ بالقرآن عند جميع العلماء؛ لأن 
ذلك فق التعو د اسا 

وقد استدل ابن العربي وغيره على إباحة ذلك بحديث : من تعلق شيئا 
وكل إليه»» فمن تعلق بالقرآن أو بأسماء الله فقد وكل إليها . 

ولكن هذا الاسعد لال غير صحيح؛ لأن الغرض من ذلك الحديث 
النهي والتحذير وليس مجرد الخبرء فلا يصح الاستدلال به على الإباحة» 
وإنما غلل المنع :والتحريه.. 

وقد استدل بعض أصحاب هذا القول بصنيع عبدالله بن عمرو» حيث 
كان يعلق التعاويذ على من لم يبلغ من أولاده”'" . 

ولكن هذا الاستدلال غير مستقيم؛ لأن الصحابة وإ مختلفون في 
هذه المسألة» فلا يكون قول بعضهم حجة على الآخرين. ٠‏ 

القول الثالث: أن تعليق ال م القرآن قبل البلاء مذموم» وبعد 
وقوعه ليس مذموماء وهو ظاهر الرواية عن عائشة ويا حيث قالت: «التمائم 


١ 
م‎ 


ما علق قبل نزول البلاءء وما علق بعل نزول اليلاء فليس EC‏ 


.)١997/0( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (۳۸۹۳)» والترمذي »)۳٥۲۸(‏ وضعفه الألباني. 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ »)۲٠٠۹۲(‏ والحاكم في المستدرك »)٤۱۸/٤(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي . 


شرح كتاب التوحيد همه 


ومعن كلامها أن التمائم التي نهئ عنها النبي بيه هي التمائم التي كان 
يعلقها آهل الجاهلية قبل نزول البلاء» ولا يدخل فيها ما كان بعد نزول 
اليلد( . 

وهو قول الإمام مالك» يقول ابن عبد البر: «قال مالك ككنهُ: لا بس 
بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله كك على أعناق المرضى على وجه التبرك 
بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين» وهذا معناه قبل أن ينزل به شيء من 
العين» ولو نزل به شيء من العين جاز الرقي عند مالك وتعليق الكتب». 

وهو رواية عن الإمام أحمد. قال الميموني: سمعت من سأل 
أبا عبد الله عن التمائم» تعلق بعد نزول البلاء؟ قال: أرجو أن لا يكون فيه 
بأس»”"» وقال عبدالله: «رأيت أبي يكتب التعاويذ للذي يصرع» وللحمى 
لأهله وقراباته» ويكتب للمرأة إذا عسر عليها الولادة» في جام أو شيء 
لطيف» ويكتب حديث ابن عباس» إلا أنه كان يفعل ذلك عند وقوع البلاءء 
ولم أره يفعل هذا قبل وقوع البلاء“ وقال المروذي: «قرئ على 
أبي عبد الله -وأنا أسمع- أبو المنذر عمرو بن مجمع. حدثنا يونس بن 
حبان» قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي أن أعلق التعويذ» فقال: إن 
كان من كتاب الله أو كلام عن نبي الله فعلقه واستشف به ما استطعت . 
قلت: أكتب هذه من حمي الربع: باسم الله» وبالله» ومحمد رسول الله 
إلى آخره؟ قال: إي نعم . 
)١(‏ انظر: رفع الاشتباه عن معنئ الإله» المعلمي -ضمن آثاره- (7"977). 
(۲) التمهيد .)۱١١/۱۷(‏ 
(۳) الآداب الشرعية» ابن مفلح .)٤٤٤/۲(‏ 


.)١5757( مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله‎ )٤( 
.)٤٥۷ /٤( زاد المعاد فى هدي خير العباد‎ )6( 


0۸٦‏ المسلك الرشيد إلى 


وهو قول إسحاق بن راهويه» قال الكوسج: «قلت -يعني : للومام 
أحمد-: من يعلق شيئا من القرآن؟ قال: التعليق كله مكروه» قال إسحاق: 
كما قال» إلا أن يكون بعد وقوع البلاء)”؟ . 

وعن الإمام أحمد رواية أخرئ يمنع من ذلك مطلقا . 

واختار هذا القول عدد من العلماءء يقول الداودي: «المراد بذلك 
الذين يفعلونه في الصحة» فإنه يكره لمن ليست به علة أن يتخذ التمائم 
ويستعمل الرقئ» وأما من يستعمل ذلك ممن به مرض فهو جائز» ''. 

ويقول ابن عبد البر: «ما روي عن النبي كله أنه قال: من علق التمائم 
أو عقد الرقئ فهو على شعبة من الشرك؛ وذلك كله أن يعلق كتابا في عنقه 
أو يرقي نفسه أو غيره لئلا ينزل به من الأدواء» وكل ما أتل عن علي 
وحذيفة وعقبة بن عامر وسعيد بن جبير وغيرهم من كراهة تعليق القرآن 
وسائر التمائم والرقئ معناه ما ذكرنا»" ". 

وممن اختار هذا القول المعلمي» حيث يقول: «وأما المعاذات وهي 
ما يكتب من القرآن والدعاء ويعلق فقد تقدمت اثار بكراهتها وجاءت آثار 
بالرخصة فيهاء والظاهر الجواز بعد البلاء بشرط ألا يكتب إلا ما ثبت من 
الشرع التبرك به من القرآن والدعاء الخالص عما لم يأذن الله تعالئ به“ . 

والقولان الثاني والثالث متقاربان في القوة» والأقوئ القول الثاني؛ 


.)۷٥١/۲( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهء للكوسج‎ )١( 


(۲) إكمال المعلم شرح صحبح مسلمء القاضي عياض .)1١7/1(‏ 

(۳) الاستذكار (۸/ »)5٠60‏ وانظر: التمهيد (/ا١/ .)١55‏ 

(4:) رفع الاشتباه عن معنى الإله» المعلمي -ضمن آثاره- (/ 4۷۳)ء وانظر: تحقيق الكلام في 
المسائل الثلاث» له أيضا .)77١7/5(‏ 


شرح كتاب التوحيد oV‏ 


لقوة عموم النصوص وإطلاقهاء وضعف إرادة العموم في الأدلة المتعلقة 


على القول بأن التمائم من القرآن محرمة» فهل يصح أن يطلق عليها 
بأنها شرك أصغر أم لا؟ 

كثير من الذين يحرمون التمائم من القرآن يقتصرون في بيان قولهم على 
أنها محرمة» ولم يصرحون بكونها شركاء وممن نص على أنها داخلة في 
الشرك الأصغر الشيخ عبدالعزيز بن باز» حيث يقول: «وهكذا ما يكتب من 
الآيات القرآنية على الصحيح من قول العلماءء» كل ذلك يسم تمائم. 
ويسمئ حروزا وجوامع» وكل ذلك لا يجوزء. بل هو من الشرك 
الا وهو مقتضىل استدلال أصحاب هذا القول» فإنهم يستدلون 
بعموم النصوص التي فيها الحكم على التمائم بالشرك» فمقتضئ ذلك أنهم 
يحكمون على التميمة من القران بذلك . 

واستدل بعضهم بظاهر أثر ابن مسعود حين قطع تميمة من خيط من 
أم ولقطة "1ق vO‏ فسضود لأغماة فق ENN O‏ 
التميمة المعلقة ولم يفصل ولم يسأل هل هي من القرآن أم لا. 

واستدل بعضهم بإطلاق قاعدة من اتخذ سببا لم يجعله الله سببا شرعا 
ولا قدرا فقد وقع في الشرك الأصغر. 

والأقرب أنه لا يطلق على التميمة من القرآن بأنها شرك أصغرء 
والأولئ أن يقتصر في المنع منها عند من يقول بذلك على التحريم فقط؛ 


(۲( خر جه اعون (6ه١51ك”)‏ وغيره. 
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لأن التميمة من القرآن ترجع إلى الاستشفاء بشيء من صفات الله تعالى 
وشيء من ذكره» أو الاستعاذة بذلك» والمعلق لها إنما يقصد هذا المعنى 
-الاستشفاء أو الاستعاذة بصفات الله- فلا يتصور أن يحون ذلك إشراكا 
بالله؛ فتعليق التميمة من القرآن ليس فيه إشراك أحد مع الله» وإنما غاية ما 
فيه خطأ في عمل نهت عنه الشريعة عند من يقول بذلك. 

وفي التنبيه على هذا المعنئ يقول المعلمي: (إذا كان الكتاب بعد 
وقوع البلاء» وكان المكتوب من القرآن أو الدعاء» فلا بأس به» كما ثبت 
عن الإمام أحمد وغيره» ولأن المحذور إنما هو مظنة الشرك والإعراض عن 
التوكل» وهو منتف ها هنا قطعا؛ لأن الالتجاء إلى القرآن والدعاء هي 
حقيقة التوكل» فكيف تكون منافية له؟!». 

أما ما استندوا إليه من الأدلة من عموم النصوص ومن أثر ابن مسعود 
ومن عموم قاعدة من اتخذ ما ليس بسبب شرعا ولا قدرا فقد وقع في 
الشرك الأصغر فسيأتي مناقشته قريبا . 

النوع الثاني من التمائم: ما كان فيه نسبة شيء من خصائص الله إلى 
أحد من المخلوقين أو توجه إليه أو استغاثة به» أو تعاويذ وطلاسم» 
والأصل في هذا النوع أنه داخل في دائرة الشرك» وله حالان: 

الحال الأول: أن يكون شركا أكبرء وذلك إذا علقها المكلف على 
النحو الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» وله صورتان: 

الصورة الأولئ: أن يعتقد في التميمة أنها تضر وتنفع وأنها ترد القدر 
أو تغيره بنفسها . 


.)77١/5( تحقيق القول في المسائل الثلاثة -ضمن آثار المعلمي-‎ )١( 
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الصورة الثانية: أن تكون التميمة مشتملة على تعاويذ واستغاثة ودعاء 
لغير الله تعالى . 

فهما مناطان مختلفان في الحقيقة› 

الأول: اعتقاد التأثير الاستقلالي في التميمة» والثاني: الاستغاثة 
والاستعاذة بغير الله» فمتئ ما توفر واحد من هذين الأمرين في التميمة فإنها 
تكون شركا أكبرء فلو أن المكلف علق تميمة فيها استغاثة بغير الله واستعاذة 
به من غير أن يعتقد أنها مستقلة بالتأثير فهو واقع في الشرك الأكبر. 

وقد ذكر عدد من العلماء حقيقة ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه في 
التمائم» يقول الأزهري: «كانت الأعراب يعلقونها على أولادهم يتقون بها 
النفس والعين بزعمهم ... وجعلها ابن مسعود: من الشرك, لأنهم جعلوها 
واقية من المقادير والموت» فكأنهم جعلوا لله شريكا فيما قدر وكتب من 
آجال العباد والأعراض التي تصيبهم» ولا دافع لما قضئ» ولا شريك له ود 
فيما قدر»"''» ويقول ابن حبان: «العلة في الزجر عن الاكتواء والاسترقاء 
هي أن أهل الجاهلية كانوا يستعملونهماء ويرون البرء منهما من غير صنع 
الباري جل وعلا فيهء فإذا كانت هذه العلة موجودة» كان الزجر عنهما 
قائما)"» وهو قد بين أن الحكم شامل للتمائم» فقال: «ذكر التغليظ على 
من قال بالرقل والتمائم متكلا عل 
(؟) صحيح ابن حبان .)٤٥٥/۱۳(‏ 


غریب الحدیث» ابن الأثير .)١91//١(‏ 
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الحال الثاني: أن تكون شركا أصغرء ومناط ذلك يرتبط بنوع التعلق 
الذي يقوم بقلب الإنسان بهاء كأن يتعلق القلب بالتميمة مع الغفلة عن 
قدرة الله وتدبيره. 

وجعل كثير من شراح كتاب التوحيد المناط الموجب لكونها شركا 
أصغر راجعا إلى 00 تعليقها طلبا للنفع» واستندوا إلى عدد من الأدلة: 

الدليل الأول: عموم النصوص في أن التمائم شرك كما في قوله كَل : 
إن الرقئئ والتمائم والتولة شرك"''. وحديث: «من علق تميمة فقد 
أشرك)”2 . 

وهذا الاستدلال محل نظر وتأمل ؛ أن 1 الأحاديث ليست متعلقة 
بمجرد تعليق التميمة» وإنما هي متعلقة بنوع مخصوص منهاء ولو كانت 
متعلقة بمجرد تعليق التميمة لكان مقتضاها أن تعليق التميمة التي من القرآن 
شرك» وهذا مشكل كما سبق بيانه» ولأجل هذا حملها عدد من العلماء على 
معان مخصوصة» إما التميمة التي فيها شرك أو التميمة التي تكون قبل البلاء 
كما سبق بیانه. 

ومما يدل على ذلك أن في الحديث مقارنة بين التميمة والرقئ» ومن 
المعلوم أن الرقئ ليست كلها شركا. 

فإن قيل: الرقيل جاء فيها ما يدل على الاستثناء والتفصيل . 

قيل: وكذلك التمائم جاء فيها ما يدل على الاستثناء والتفصيل عند 
عدد من العلماء. 
)١(‏ رواه أحمد ,.)7"”١65(‏ وأبو داود (۳۸۸۳)» وغيرهماء وهو حديث صحيح» انظر: السلسلة 


الصحيحة. الألبانى (۷۲). 
(۲) رواه أحمد .)۱۷٤۲۲(‏ 
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الدليل الثاني : حكم ابن مسعود عليها بالشرك» فإنه حين رأئ تميمة 
علول بعض أهله قطعها وقال: «إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك». 

والاستدلال بهذا الأثر على جعل كل تميمة معلقة لأجل النفع شركا 
أصغر محل نظر وتأمل؛ لأنه ليس فيه أن ابن مسعود ونه حكم على التميمة 
من حيث هي تميمة» وإنما الذي فيه أنه حكم علئ ما قطعه من بعض أهله. 
ولا ندري ما حقيقته. وقد حمله عدد من العلماء على ما كان معروفا في 
الجاهلية . 

فق تف هذه هن العلماك الاين قل أنه ميل عاك أن 
ابن مسعود يقصد ما كان فيه إشراك بالله تعاليل. وأنها لا تشمل ما كانت من 
القرآن» فذكر أبو عبيد أن ابن مسعود إنما أراد بالرقئ والتمائم ما كان بغير 
لساق العريية :هما لا رى ها هرذ" :واتقده: ابن فة4 ,وذكر أنه انن مسعود 
إنما يقصد التميمة التي من الخرز خاصة» وكلاهما - أبو عبيد وابن قتيبة 
اتفقا على أن ابن مسعود لا يقصد التميمية من القرآن. 

وممن قرر بأن ابن مسعود لا يقصد التميمية من القرآن البيهقي» حيث 
يقول: « «أما الرقى والتمائم فإنما أراد عبد الله. ما كان بغير لسان العربية 
مھا ل ری :ا هو" وقال في تعليق عل حديث آخر: «هذا أيضا يرجع 
معناه إلى ما قال أبو عبيد» وقد يحتمل أن يكون ذلك وما أشبهه من النهي 
والكراهية فيمن تعلقها وهو يرى تمام العافية وزوال العلة منها علئ ما كان 
أهل الجاهلية يصنعون» فأما من تعلقها متبركا بذكر الله تعالئ فيها وهو يعلم 
)١(‏ أخرجه أحمد ,)7”5١5(‏ والحاكم (87590)» وحسن إسناده أحمد شاكر. 


)۲( غریب الحديث (5/ 0( . 
(۳) السنن الكبرئ .)٥١/۹(‏ 


0417 المسلك الرشيد إلى 


أن لا كاشف إلا الله ولا دافع عنه سواه فلا بأس بها إن شاء الله . 

وممن قرر بأن كلام ابن مسعود متعلق بالتمائم التي كان أهل الجاهلية 
يقوم بها الأزهري كما سبق نقل كلامه قبل قليل . 

وممن يقرر بأن ابن مسعود لا يقصد التميمة من القرآن القرطبي» حيث 
يقول: «ما روي عن ابن مسعود يجوز أن يريد بما كره تعليقه غير القرآن 
أشياء مأخوذة عن العرافين والكهان إذ الاستشفاء بالقرآن معلقا وغير معلق 
لكو شر E‏ 

وقد توارد كثير من المتأخرين علئ أن كلام ابن مسعود محمول على 
التمائم المتضمة للشرك ولاعتقاد الجاهلية» ومن ذلك قول الأمير الصنعاني : 
«قوله: «شرك» خبر عن الثلاثة وتقدم الكلام في الرقئ والجمع بين مثل هذا 
وبين حديث الأمر بالرقية فإن المسمئ شركاء ونهئ عنه ما لا يعرف معناه. 
وأما التمائم فتسميتها شركًا لاعتقادهم أنها ترد القدر من دون الله فسماها 
شركاء والتولة شرك لأنها من السحر وهو شرك»”". 

الدليل الثالث: الاعتماد على قاعدة: «من جعل ما ليس بسبب شرعا 
ولا قدرا سببا فقد وقع في الشرك الأصغر». 

والاعتماد على هذه القاعدة محل نظر وتأمل» لما سبق من أنها ليست 

الدليل الرابع : أن فيها تعلقا بالقلب على غير الله“ . 
)١(‏ المرجع السابق .)١٠/۹(‏ 


(۲) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .)١77/17(‏ 


(08 القوير شرح اام ال 81/7 ). 
0( انظر: حاشية على كتاب التوحيد. ابن قاسم (VA)‏ . 
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وهذا الاستدلال محل نظر وتأمل؛ لأنه ليس لازما في كل الأحوال. 
فك :شغزه] الاساة ل اا س امات ل وغ ا وا 
الرقية والتميمة من القرآن» وتعلق القلب بها على هذه الجهة ليس مشكلاء 
ولأن مناط التعلق غير منضبط» فالتعلق القلبي أمر مجمل» فليس كل تعلق 
يعد شركا أصغرء وإنما هو أحوال ومراتب» ولا يصح تعليق الحكم بالشرك 
عليه بدون بيان مرتبته» فإذا بينت المرتبة» فالمناط حيئنذ يكون متعلقا بتلك 
المرتبة من التعلق وليس بالتعلق القلبي ذاته. 

فمن علق التميمة وتعلق قلبه بها على أنها سبب من الأسباب 
التجريبية» وتعامل معها على هذا الوجه. فلا يصح أن يحكم عليه بأنه وقع 
في الشركء لأنه ما من سبب إلا وفيه قدر من التعلق لا بأس به كما سيأتي 
بيانه» وأما إن علقها على أن فيها معنئ خفيا وتأثيرا سرياء وتعلق قبله بها 
وغفل عن التعلق بالله» فهذا يدخل في باب الشرك الأصغر» وإن تعلق قلبه 
بها علئ أنها مؤثرة بنفسهاء أو جعل مصيره راجعا إليهاء فهذا شرك أكبر. 

النوع الثالث: أن تكون من أمور جامدة لا رقية فيها ولا كلام, 
كالخرزات والأحجار وغيرها من الأمور الجامدة التي لا نفع فيهاء فهذه إذا 
لمت من المناطات الموجية لكونها شركا اكير فقد :قزر كر من العلماء 
بأنها داخلة في الشرك الأصغر؛ اعتمادا على الأدلة التي سبق ذكرها في 
الحكم على التمائم بالشرك . 

والأقرب أن تعليق هذا النوع بمجرده ليس شركاء وإنما هو محرم لما 
فيه من الخرافة وعدم الصحة. ولما فيها من الكذب على قدر الله» وقد 
يصل إلى درجة الشرك إذا احتفت به المعاني الموجبة للشرك كما سبق بيانه 
فيما مضى . 
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وقد دل عدد من النصوص أن تعليق هذا النوع من التمائم محرم» 
بل كبيرة من الكبائر؛ لعدد من النصوص» كقوله يَلكِةْ: «من تعلق شيئا وكل 
إليه»”''» وقوله يَكِِ: «يا رويفع! لعل الحياة ستطول بك؛ فأخبر الناس أن 
من عقد لحيتهء أو تقلد وتراء أو استنجئ برجيع دابة أو عظم فإن محمدا 
بريء منه"» وغيرها مما سيأتي» فهذه النصوص تدل على تحريم تعليق 
مثل تلك التمائم» ولكن لا دلالة فيها على إثبات وصف الشرك. 

وهذا النوع من التمائم -أعني تعليق الأمور الجامدة ونحوها- له صور 
متعددة في عصرنا الحاضرء فترى كثيرا من الناس يعلقون في بيوتهم 
وملابسهم وأجسادهم أشكالا وزخارف متعددة» يعتقدون فيها أنها تمنع من 
نزول البلاء بهم» وبعضها تلك الأشكال منقول من ديانات أخرئ ومذاهب 
منحرفة» وهذا بلاء عظيم وانحراف مبين» لا بد من التفطن له والتحذير منه. 

وبناء على هذا التقرير فالتمائم الممنوعة نوعان: التمائم الشركية. 
وهي المشتملة على الشرك» والتمائم المحرمة» وهي التعاليق التي لا شرك 
فيها كما سبق بيانه . 

النوع الرابع: أن تكون من الأمور الجامدة التي لا رقية فيها 
ولا كلام» والقصد منها التشويه وإخفاء الجمال حتئ لا تتعلق النفوس به 
فيصاب بالعين والحسدء فالنفع المنسوب إليها من جهة أثرها وما يترتب 
عليها من خفاء الزينة وليس من جهة اعتقاد أن فيها خاصية تمنع العين. 

ومن أمثلتها: رجل لديه مزرعة جميلة» فيعمد إلى تعليق بعض 
الأخشاب والأعشاب البالية على أطرافها وفي أشجارها حت تبدو للناظرين 


)۱( أ خر جه اشخول c<(YAVA!)‏ والترمذي ((T°VY)‏ و حسته ا وعيره. 


68 رواه حول 2)١159946(‏ وأبو داود «(TY‏ وجود إسناده النووي ني المجموع .)599/1١(‏ 
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لها غير جميلة» ومن أمثلتها: رجل لديه بيت جميل» فيعمد إلى تعليق بعض 
الأقمشة ووضع الأثاث القديم في أطرافه؛ ليصرف من يخشئ من حسده عن 
حسنه» وليس لاعتقاده أن تلك الأقمشة أو الأثاث فيها خاصية تمنع العين. 

وهذا الصنيع جائز؛ لأنه من باب اتخاذ الأسباب في اتقاء العين» 
يقول ابن مفلح: «ويعالج المعين مع ذلك بالرقئ من الكتاب والسنة والتعوذ 
الغا ولج البحسو نين العيق فالا جن خم ب وقول 
این القيم : «ومن علاج ذلك أيضا والاحتراز منه ستر محاسن من يخاف 
عليه العين بما يردها عنه»"» وستر المحاسن يشمل تعليق ما يصرف 
الأنظار عنها . 

ومن أشهر الآثار التي تورد في هذا المقام» أثر عثمان بن عفان ذلإئه. 
وفي نقله يقول الخطابي: «حديث عثمان أنه رأئ صبيا تأخذه العين جمالاء 
فقال: «دسموا نونته»» رواه أحمد بن يحيئ الشيباني عن محمد ابن زياد 
الأعرابي ذكره أبو عمر عنه» قال: وسألتهء فقال: أراد بالنونة: النقرة التي 
في ذقنه. والتدسيم: التسود اراد سدوا لك الموضع فوع .دقن الد 
ا 

وسواء صح الأثر عن عثمان أو لم يصح فإن الأصول الشرعية التي 
فيها الأمر بأخذ الحذر واتخاذ الأسباب التي تساعد على عدم وقوع البلاء 
كافية في الدلالة علئ إباحة ذلك الفعل . 
)١(‏ الآداب الشرعية (۳/ 9/7). 


(۲) زاد المعاد فى هدي خير العباد (5/ »)١609‏ وانظر : التمهيد شرح كتاب التوحيد .)٦۲۲(‏ 
(۳) غریب الحديث (۲۳۹/۲). 


4ه المسلك الرشيد إلى 


فالأدلة الدالة على مشروعية التحرز والتوقي من حدوث البلاء قبل 
وقوعه» معان عامة تشمل عدم إظهار المحاسن والسعي إلى إخفائها 
وسترهاء ولأن ثم فرقا بين من علق شيئا وهو يعتقد فيه وبين من علقه لأجل 
غرض آخر لا يتعلق بذاته. 

وممن قرر قريبا من هذا القول العثيمين» حيث يقول: «قوله: 
«ونحوهما»: كالمرصعات» وكمن يصنع شكلا معينا من نحاس أو غيره لدفع 
البلاء» أو يعلق على نفسه شيئا من أجزاء الحيوانات. والناس كانوا يعلقون 
القرب البالية على السيارات ونحوها لدفع العين» حتى إذا رآها الشخص 
تفوت و م 

ثم ذكر أن هناك فرقا بين إخفاء الزينة بالترك وبين إخفائها بوضع شيء 
وتعليقه» وأن الممنوع عنده الثاني لا الأول» حيث يقول: «وإذا كان 
الإنسان يلبس أبناءه ملابس رثة وبالية خوفا من العين» فهل هذا جائز؟ 
الظاهر أنه لا بأس بهء لأنه لم يفعل شيئاء وإنما ترك شيئاء وهو التحسين 
ا 
تنبيه : 

نتيجة التقرير السابق أنه ليس كل تميمة محرمة» وليس كل تميمة 
محرمة تعد شركاء وإنما.بعضها داخل في نطاق الشرك وبعضها ليس داخلا 
مع ثبوت التحريم فيه» وما كان منها شركا فهو متفاوت بعضها شرك أكبرء 
وبعضها شرك أصغرهء والأصغر منها راجع إلى ما تضمنه من معان وليس 
لكونه اتخذ سببا لم يثبت شرعا أو قدرا. 


.)5١9/١( القول المفيد‎ )١( 
.)۲۲۷ /۱( المرجع السابق‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد o۹۷‏ 


إشكالات واردة على التقريرات السابقة والجواب عنها: 

ترد على التقريرات السابقة المتعلقة بالتمائم بأقسامها عدد من 
الإشكالات والاعتراضات» فلا بد من إيرادها والجواب عنها: 

الإشكال الأول: أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي كَل قال: 
«احرثواء فإن الحرث مبارك» وأكثروا فيه من الجماجم»'» وفي لفظ: «أنه 
أمر بالجماجم في الزرع من أجل العين““" ويدل ظاهره على إباحة تعليق 
التمائم . 

ولكن هذه الأحاديث ضعيفة لا يحتج بهاء وقد ضعفها عدد من 
العلماء» ومنهم البيهقي الذي رواهاء فإنه قال عن الحديث الثاني: هذا 
منقطع» وقال عن الأول: هذا مرسل» وحكم عليه ابن حجر بأنه مرسل”" . 

وعلئ فرض صحته -وهو بعيد- فهو معارض بنصوص شرعية فيها 
النهي عن تعليق التمائم من أجل دفع العين» وهي أقوى منها ثبوتاء فتقدم 
عليه . 

وقد أجاب بعض العلماء بأن المراد بالجماجم في الحديث الأول 
البذر» أو بحملها على الجماجم الحقيقية ولكن القصد بها طرد الطير 
وتخويفه» وليس لدفع العين. 

وهذه المحامل ليست قوية؛ لآن الحديث جاء فيه ما يدل على أن 
المراد دفع العين» ولأن من رواه من العلماء فهموا منه ذلك» فقد ذكره 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل .)٥٤١(‏ 
(۲) أخرجه البزار في المسند (5737)» والبيهقي في السئن .)١1١97(‏ 


)۳( انظر : إتحاف المهرة )۱۱/ 0۸°(« وانظر : اة الأحاديث الضعيفة› الألباني (5919). 
(6) انظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله .)٠١/١(‏ 


۹۸ المسلك الرشيد إلى 


أبو داود في باب : ما جاء في فى: الطيرة» والبيهقي في باب : ما جاء في نصب 
الجماجم لأجل العين» ا أن وضع الجماجم فيه تشويه للزرع ودفع 
إعجاب الحسدة والعائنين أو إشغال لنظرهم عنه» وقد أشار ابن عابدين إلى 
هذا المعنى فقال: «لا بأس بوضع الجماجم في الزرع والمبطخة لدفع ضرر 
العين» لأن العين حق تصيب المال» والآدمي والحيوان ويظهر الوقن ذلك 
عرف بالآثار» فإذا نظر الناظر إلى الزرع يقع نظره أولا على الجماجم. 
لارتفاعها» 'فنظره بعد اذلك إلا الحرتث: لا بضر" . 

الإشكال الثاني: أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي بيه قال: 
«قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار)"”''. ففيه إباحة تعليق بعض أنواع 
القلائد» وغاية ما فيه: النهي عن نوع منها وليس عن جنسها . 

والجواب أنه ليس في الحديث أن تقليد الخيل لأجل جلب نفع 
أو دفع ضرء وإنما غاية ما فيه: إباحة مطلق التقليد» ولم يقل أحد 
بتحريمه؛ لأنه قد يكون للزينة» وقد يكون لأجل قيادة الخيل والتحكم فيها . 

وقد اختلف العلماء في علة النهي عن تقليد الخيلٍ e‏ فقيل : 
لأجل الخوف من العين» وقيل: لثلا تختنق الخيل فتموت"' 

الإشكال الثالث: إذا كان يفرق في حكم التمائم بين من اعتقد فيها 
أنها تضر وتنفع بنفسها وبين من اعتقد فيها أنها تضر وتنفع. بتقدير الله 
ئا اول ر اكير واا شرك أضغر» فلجاذا لا يقال مكل ذلك في 
)١(‏ حاشية ابن عابدين (714/5). 
(۲) أخرجه أحمد (۱۹۰۳۲)» وأبو داود (5501)» والنسائي (5507)» .وحسنه الألباني. 


(۳) انظر: الاستذكارء ابن عبد البر (۳۹۸/۸)ء ومطالع الأنوار على صحاح الآثار» ابن قرقول 
.)١"١8/5(‏ 


شرح كتاب التوحيد ۹ 


الاستغاثة بالأموات؟ فيفرق بين من استغاث بهم وهو يعتقد أنهم ينفعون 
ويضرون من دون الله وبين من استغاث بهم وهو يعتقد أنهم ينفعون 
ويضرون بإذن الله» وهذا الإشكال يورده كثيرا من يتبنى القول بأن العبادة 
لا تكون شركا إلا مع اعتقاد الربوبية في المعبود. 

والجواب أن هذا الإشكال غير صحيح» ويتبين خطؤه بأمرين : 

الأمر الأول: أن ذلك الإشكال قائم على الخلط بين المناطات 
المؤثرة» فمن حكم على الاستغاثة بالقبور لم يحكم عليها لكون المستغيث 
اتخذ سببا لم يجعله الله سبباء وإنما لأن فيها دعاءًَ وتضرعا وخضوعا وذلا 
لغير الله» فالمناط الموجب للحكم بالشرك هو توجه العبادة إليها وليس 
لكونها اتخذت سببا وهي ليست كذلك . 

فمفهوم العبادة ومنه الاستغاثة يختلف عن مفهوم اتخاذ الأسباب». 
فهناك فرق بين أن يُدعئ بأن هذا الشيء سبب من الأسباب» وبين أن يقوم 
بالمرء بالخضوع لذلك الشيء ويبذل له غاية الحب والتعظيم ويدعوه 
ويستغيث ويذبح له. 

وبناء عليه» فسواء قلنا بالتفريق بين أحوال اتخاذ الأسباب أو لم نقل» 
فالحكم في صورة الاستغاثة لا يتغير؛ لأن فيها مناطا آخر مختلفا عن مناط 
اتخاذ الأسباب. 

ومما يزيد الأمر وضوحا أن هنا فرقا بين حالين : بين أن يڏعي مكلف 
بن المقبور الفلاني سبب في نزول المطرء وبين أن يقوم بدعائه والاستغاثة 
به وبذل غاية الذل والخضوع له. 

فالحال الأول من جنس قولهم: مطرنا بنوء كذا وكذاء وينطبق عليه 
التفصيل المذكور في اتخاذ الأسباب عند من يقول به» والحال الثاني من 
جنس العبادة» فينطبق عليه حكم من صرف العبادة لغير الله. 


٠۰‏ المسلك الرشيد إلى 


الأمز الثاني : أنه على التسليم بأن الاستغاثة بالقبور لا تكون شركا 
أكبر إلا باعتقاد الاستقلال فيها أو باعتقاد اتصافها بالربوبية» فإن ذلك ليس 
مشكلا على تعريف العبادة؛ لآن غاية ما فيه أن بعض الأعمال لا تكون 
شركا إلا باعتقاد الربوبية» وهذا المعنول لا ينكره أحد» ولكن المشكلة عند 
المعترضين أنهم يقولون: كل الأعمال لا تكون عبادة إلا باعتقاد الربوبية» 
وهذا انحراف مبين عن الحق» كما سبق بيانه. 
صورة أخرى متعلقة بالتمائم : 

ثمة صور أخرى لها تعلق بالتمائم» فمن ضرورات تأصيل هذا الباب 
الحديث عنها وبيان الموقف الشرعي منها : 

الصورة الأولئ : تعليق اللوحات التي فيها شيء من القرآن أو الأذكار 
الشرعية؛ هلا المركتب أن الهنزل آؤالدكان6.زهذا التعليق لآ لى م 
جاليق : 

الأول: أن يكون القصد منه دفع الضرر أو طلب البركة» والبحث في 
حكم هذه الصورة لا يختلف عن حكم البحث في تعليق التمائم من القرآن 
والأذكار الصحيحة» ويجري فيها من الخلاف ما يجري في تلك» والثاني : 
أن يكون القصد منه تذكير الناظر بذكر الله» وحثه على ذلك فهذا لا يدخل 
في باب التمائم . 

الصورة الثانية: حكم السوار الطبي» هي حلق وأسورة مختلفة 
الأشكال والأنواع» ولها أسماء متعددة» تسمى الأسورة النحاسية والأسورة 
المغناطيسية وغيرهاء وهي من النوازل العقدية في هذا العصرء وقد اختلفت 
أنظار الدارسين في التعامل معها على موقفين : 

الموقف الأول: المنع منها مطلقا حتئ لو ثبت نفعها؛ بحجة أنها 


شرح كتاب التوحيد 1*١‏ 


داخلة في التعاليق التي نهئ عنها النبي بي فالنصوص التي جاءت في 
النهي عن التمائم عامة» تدل على أن التمائم من الأسباب المحرمة في 
الشريعة» وكل محرم في الشريعة لا يجوز استعماله حتى لو ثبت نفعه. 

وهذا الموقف هو الذي يقتضيه تقرير الشيخ عبد العزيز بن باز». حيث 
قرول اما المعفضدد» حل تلحن بالا سات الجائزة كالاين ولوت 
أو المكروهة كالكي ونحوه؟ أو تلحق بالأسباب المحرمة» كتعليق التمائم 
والحلقات والخيوط والودع» على الأولاد من العين أو الجن أو بعض 
الأمراض؟ ... اختلفت وجهة نظر المشايخ الذين بحثت معهم موضوع 
المعضد» هل يلحق بالأسباب الأخيرة؟ وقد بينت في الجواب الذي أرسلت 
صورته لكم» أن الأقرب إلحاقه بالأسباب الأخيرة المحرمة؛ لأنه من جنس 
الحلقات والتمائم والأوتار التي جاء فيها النهي؛ لآن الذين تعاطوها من 
أهل الجاهلية ومن سلك سبيلهم إنما استعملوها لظنهم أن فيها نفعا 
جعله الله فيها وخصها بهء وإن كان الله هو النافع الضار ... ومعلوم أن 
لبس المعضد يبق على الإنسان كما تبقئ الحروز والتمائم» الأيام والليالي 
والسنوات» بخلاف الحبة التي يأكلهاء ويفرغ منهاء وبخلاف الإبرة التي 
يستعملها وينتهي منهاء فليس المعضد من جنس هذه الأشياء» بل هو أشبه 
بلبس الحلقة التي ورد فيها حديث عمران بن حصين المذكور في الجواب 
الذي أشرفتم عليه» وهو أشبه أيضا بلبس التمائم والودع والأوتار» ومما 
تقدم تعلمون وجهة نظري ونظر المشايخ الذين قالوا بمنع ا 


)١(‏ انظر: حكم لبس الأسورة النحاسية» عبد الرزاق البدرء رابط: 
https //:www .youtube.com /watch?v6Y¥ K7pyimEo‏ 


(۲) مجموع فتاوی ابن باز .)۲۰٤-۲۰۱/۱(‏ 


1۲ المسلك الرشيد إلى 


الموقف الثاني : ربط حكمها بثبوت نفعها وكونها سببا في العلاج». 
فإن ثبت بالعلم التجريبي الصحيح أنها علاج لمرض ما فإنه يصح 
استعمالهاء وإن لم يثبت فإنه لا يصح استعمالها . 

وأصحاب هذا الموقف اختلفواء فمنهم: من صرح بإباحتها لثبوت 
نفعهاء ومنهم من صرح بعدم إباحتها لأنه لم يثبت نفعها . 

وممن تعامل مع ذلك السوار الطبي بهذا الموقف الشيخ محمد 
العثيمين» حيث يقول: «ظهر في الأسواق في الآونة الأخيرة حلقة من 
النحاس» يقولون: إنها تنفع من الروماتيزم» يزعمون أن الإنسان إذا وضعها 
عل عضده وفيه روماتيزم؛ نفعته من هذا الروماتيزم» ولا ندري هل هذا 
صحيح أم لا؟ لكن الأصل أنه ليس بصحيح؛ لأنه ليس عندنا دليل شرعي 
ولا حسي يدل على ذلك» وهي لا تؤثر على الجسم؛ فليس فيها مادة 
دهنية؛ حت نقول: إن الجسم يشرب هذه المادة وينتفع بها؛ فالأصل أنها 
ممنوعة حت يثبت لنا بدليل صحيح صريح واضح أن لها اتصالا مباشرا بهذا 
الروماتيزم حتئ ينتفع بها" . 

والمعلمي له كلام يمكن أن يخرّج عليه جواز القول بهذه الأسورة. 
حيث يقول بعد أن تحدث عن التمائم وشيء من أنواعها: «أما ما كان من 
قبيل الأدوية كالخرزات التي جرت العادة أن من تختم بها لم تضره لدغ 
الحية والعقرب» فالظاهر -والله أعلم- أنه لا بأس بها؛ لأنها نوع من 


الوا 


.)7١ /۱۷( ومجموع الفتاوئ» له أيضا‎ )١977/١( القول المفيد‎ )١( 


(؟) تحقيق الكلام في المسائل الثلاث -ضمن الآثار- (777/4). 


شرح كتاب التوحيد ۳“ 


والفرق بين الموقفين أنه بناء علئ الموقف الأول لا يصح استعمال 
السوار الطبي مطلقاء سواء ثبت نفعه أم لاء وسواء اكتشف الطب أسورة 
جديدة ثابتا نفعها أم لاء وأما على الموقف الثاني» فحكم تلك الأسورة قد 
يختلف إذا ثبت نفعها أو اكتشفت أنواع منها في المستقبل لها نفع ثابت. 

والصحيح الموقف الثاني؛ لأن التمائم لم تحرم لأجل كونها تميمة؛ 
وإنما لكونها خرافة لم يثبت كونها سبباء أو لأن فيها تعوذا واستغاثة وتعلقا 
بغير الله؛ فإذا انتفت هذه الأمور فلا وجه لمنعها. 

ولا بد من التأكيد على عدد من الأمور المنهجية : 

الأول: أن الأسورة المعاصرة أنواع مختلفة» فلا بد من الانتباه لهذا 
التنوع الحاصل فيهاء وبعضها قائم على فلسفات شركية باطلة وعقائد وثنية 
منحرفة» وبعضها قائم على تجارب حسية» فلا بد من التفريق بين الأمرين. 

الثاني : أن تحديد ثبوت نفع تلك الأسورة وغيرها لا يصح أن يعتمد 
فيه إلا على أهل الخبرة في تخصص الطبء, ولا يجوز للمشتغل بالعلم 
الشرعي أن يجزم فيه بإثبات أو نفي إلا إذا كان عنده علم في الطب يؤهله 
لذلك» فهذه قضية منهجية لا بد من مراعاتها في كل المسائل الشرعية التي 
لها تعلق بالجوانب الحياتية المبنية على التجربة والتخصصات الدقيقة . 

وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام مالك فقت بروى. شين وابن نافع 
عن مالك: وسئل عن رجل به لمم" فقيل له: إن شئت أن نقتل صاحبك 
قتلناه. فقال له بعض من عندنا: لا تفعل» واصير واتق الله. وقال له 
بعضهم: اقتله» فإنما هو مثل اللص يعرض لك يريد مالك فاقتله. فقال: إن 


)21 يعني به مس أو نحوه. 


4 المسلك الرشيد إلى 


أعظمهم جرمًا الذي مثله باللص. قيل له: فما رأيك؟ قال لاقل لى 
بهذاء هذا من الطب" ٠‏ يعني أنه يرجع فيه إلى أهل العلم بالطب. 

وفي تأكيد هذا المبداً يقول ابن تيمية: «كون المبيع :معلوما أو غير 
معلوم لا يؤخذ عن الفقهاء بخصوصهم؛ بل يؤخذ عن أهل الخبرة بذلك 
الشيء؛ وإنما المأخوذ عنهم ما انفردوا به من معرفة الأحكام بأدلتها .. . 
فإذا قال أهل الخبرة: إنهم يعلمون ذلك. كان المرجع إليهم في ذلك دون 
من لم يشاركهم في ذلك» وإن كان أعلم بالدين منهم ... ثم يترتب الحكم 
الشرعي على ما تعلمه أهل الخبرة»'. 

الصورة الثالثة: وضع جلود الذئاب في البيوت لطرد الجن» وصورة 
هذه المسألة: أن بعض الناس يضع جلد الذئب في بيته اعتقادا منه أن ذلك 
يطرد الجن ويخوفهاء وقريب منه من يظهر جلد الذئب للممسوس حتى 
يخوف الجن ويطردهم . 

وقد جزم عدد من العلماء المعاصرين بتحريمها والمنع منهاء بحجة أنه 
لا أصل لهاء وفي ذلك تقول اللجنة الدائمة للإفتاء: «استعمال الراقي لجلد 
الذقيه لابا وا أنه هات ا ور عا لآ رة 
نوع من الشعوذة والاعتقاد الفاسد» فيجب منعه بتاتا» وقولهم: إن الجني 
يخاف من الذئب خرافة لا أصل لها»"» وبه جزم الشيخ محمد العثيمين» 
وجعلها من جنس وضع الأحراز والتمائم . 
)١(‏ النوادر والزيادات» ابن أبي زيد القيرواني /١5(‏ 006). . 


(۲) مجموع الفتاوى .)٤۹۳/۲۹(‏ 
(۳) فتاوئ اللجنة الدائمة .)91١/7(‏ 
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وأما الشيخ عبد الله الجبرين» فقد ذكر أن ذلك ممكن إذا أثبتت 
التجربة نفعه وحقيقته. فإنه سئل عن استعمال جلد الذئب في طرد الجن» 
فقال: «هكذا سمعنا من كثير من الناس» وذلك ممكن». ثم ذكر قصة نقلها 
عمن يثق به» ثم قال: «فلا مانع من أن الله أعطئ الذئب قوة الشم لجنس 
الجن» أو قوة النظر فيبصرهم» وإن كان البشر لا يبصرهم» فلعلهم بذلك 
لا يتمثلون بالذئب ويخافون من رائحته فليس ذلك ببعيدء وأما الاحتفاظ 
بجلد الذئب أو نابه أو شعره واعتقاد أن ذلك ينفر الجن من ذلك المكان: 
فلا أعرف ذلك» ولا أظنه صحيحًاء وأخاف أن يحمل ذلك عامة الجهلة 
على الاعتقاد في ذلك الناب ونحوهء وأنه يحرس ويحفظ» كما يعتقدون في 
التمائم والحروز». وقال في كلام آخر له: «لا أرئ ذلك سائغاء ولا أظنه 
مفيداء وإن لم أكن على يقين» وقد ذكر لنا أن الجن يهربون من الذئاب» 
بل إن الذئب يبصر الجن إذا خرجوا على الأرضء» ويطارد أحدهم حتى 
يفترسه» ولشهرة ذلك عند العامة» وكثرة الوقائع التي تنقل فيه» لا أقول : 
ل ا 

والأقرب أن يقال: القاعدة فيها كالقاعدة في الأحجار الكريمة 
والأسورة» فإن ثبت ذلك بالتجربة المنضبطة وقام بها من هو مأمون في دينه 
وخلقه وعلمه وخبرته فإنه لا يصح إنكاره» وأما إذا لم يثبت ذلك فإنه يبقى 
داخلا في جنس الخرافات التي لا يجوز للمسلم الإقدام عليها . 

الصورة الرابعة: إثبات تأثير خواص الأحجارء والمراد بها أنه يدعى 
في بعض الأحجار أن لها تأثيرا في دفع بعض الأضرار أو جلب بعض 
المنافع التي يمكن أن تثبت بالتجربة . 


(۱) انظر في هذا الكلام : 


http //:fatwa .islamweb . net /Fatwa /index .php?pageshowfatwa&OptionFatwald&I1d285886 


٦٠٦‏ المسلك الرشيد إلى 


وا العاكيك اا عل آله لم ت يثبت في هذه القضية شيء في 
افوص ارا الى ره کي بع اا كن فن اا 00 
لها بركة» أو أنّها تنفي الفقرء لا العقيق ولا الياقوت ولا الرّبرجدء كما ذكر 
ذلك : العقيلي والجوزقاني وابن الجوزي وغيره”'. 

والأقرب أن القاعدة فيها كالقاعدة في كل الأسباب التجريبية» فإن 
ثبت نفعها بالتجربة المعتبرة فلا يجوز إنكارهاء ولا د يصح للناظر الشرعي أن 
يجزم ببطلان ذلك» وإن لم يثبت نفعها فهي باقية على أصل المنع؛ لأنها 
نوع من الكذب والخرافة» والشريعة لا تجيز فعل شيء من ذلك» وما ذكر 
الشيخ العثيمين من قاعدة في التعامل مع الأسورة النحاسية وكذلك ما نص 
عليه المعلمي يدل على هذا المعني. 

فإذا ثبت عند أهل الخبرة والأمانة في حجر من الأحجار بأنه يزل 
حساسية الجلد مثلاء فلا بأس بتعلقه أو وضعه على الجلد» وكذلك إذا ثبت 
في سائل من أنواع السوائل أنه يزيل القمل أو غيره» فلا بأس بتعليقه 
ووضعه» وقد قيل: إن ابن تيمية كان يعلق خيطا في عنقه فيه الزئبق لأجل 


ا 


دنبيه . 
ومن القيود المهمة في هذه التعاليق أن يكون م هما يمكن إثباته 
بالتجرية المنضبطة› افا إن ادعي فيها نفع لا يمكن أن يثبت يثبت بالتجربة» فإنه 


000 انظر : الضعفاء» العقيلي (:/58:). وأحكام سین الخاتم» ابن رجب (0۰)» ورسالة في بيان 
ما لم يثبت فيه حديث من الأبواب» الفيروز أبادي (۳۸)» والسلسلة الضعيفة» الألباني 
«T°*)‏ "الاوة). 

(؟) انظر: البداية والنهاية» ابن كثير »)791/١1(‏ والجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية (5707). 
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ستكون محرمة لا محالة» كأن يُدعئ فيها أن فيها خاصية تقي من العين 
مثلاء أو أن فيها خاصية تزيد من الرزق أو أن فيها خاصية تطيل من العمرء 
أو فيها خاصية تجلب السعادة» ونحو ذلك من المعاني التي لا يمكن أن 
تثبت بالتجربة بحال» ففي هذه الحالة تكون تلك التعاليق محرمة بلا ريب. 
وهذا الشرط ليس خاصا بالتعاليق» وإنما هو شامل لكل الأدوية 
والعقاقير وغيرها من الأسباب» فكل من ادع في سبب من الأسباب أنه 
ثبت نفعه بالتجربة فيما لا يمكن إثباته بالتجربة فهو باطل ومحرم لا يجوز 
فعله» ومن ذلك ما يدعيه المشتغلون بعلم الطاقة من أن بعض قوانينهم 
تجلب الرزق أو فيها خاصية جلي السعادة أو غير ذلك» فهذه كلها خرافات 
وأباطيل لا أساس لها. 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف في الباب : 


أورد المؤلف في هذا الباب أربعة نصوص : آية وحديثن وأثرا. 

النص الأول: قوله تعالیٰ : موقل er‏ ٿا تَنْعُونَ من دون 1 إن راد 
َه بص هَل هق كَيْفَتُ ضري او اراد َة هَل هرك منيكتث يد فل 
حى اه عله برل لو4 ایز : + . 

ومعنى الآية ظاهرء فالله تعالى أخبر فيها بأن الرسول بي لو سأل 
كفار قريش عن آلهتهم التي يعبدونها من دون الله هل تستطيع أن ترد ما 
قدره الله وشاءه؟ فإنهم سيعترفون بأنها لا تقدر على ذلك» فأمره الله تعالى 
أن يقول: حسبي الله مما سواه من الأشياء كلهاء إياه أعبد» وإليه أفزع في 
أموري دون كل شيء سواه» فإنه الكافي» وبيده الضر والنفعء لا إلى 
الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفع . 


4 المسلك الرشيد إلى 


وفي بيان وجه استدلال المؤلف بهذه الآية على موضوع الباب» ذكر 
سليمان بن عبد الله أنه إذا بطلت عبادة الأصنام والتعلق بها لكونها لا تنفع 
ولا تضرء فكذلك يجب أن يبطل التعلق بكل ما لا ينفع ولا يضر" . 

وقاربه الشيخ محمد العثيمين» حيث يقول: «الشاهد من هذه الآية: 
أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضرء فليست 
أسبابا لذلك» فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري» فيعتبر 
ااا 

فإن قيل: تلك الآية نازلة في شأن الواقعين في الشرك الأكبر» فكيف 
ma‏ شان الشرف لاير 

نيل :إن الاستدلال ابات الى رلت فى المشركين على ذم بحض 
الأحوال التي يقع فيها بعض المسلمين أمر مستقر عند الصحابة ومن جاء 
بعدهم من الأئمة» وقد حكى القرطبي الإجماع على قبول ذلك» حيث 
ل «فإن قيل : فعلئ هذا جور ال شلال عدا المسلوعة يها انول في 
الكافرين». ومعلوم أن أحكامهم مختلفة. قيل له: لا يستبعد أن ينتزع مما 
أنزل الله في المشركين أحكام تليق بالمسلمين. وقد قال عمر: إنا لو شئنا 
لاتخذنا سلائق وشواء وتوضع صحفة وترفع أخرئ» ولكنا سمعنا قول الله 
تعاليل : اذه طب فى ایک لديا واستَمتعَم اڳ [الكمْمَذِ: »]۲١‏ وهذه الآية 
نص في الكفارء ومع ذلك ففهم منها عمر الزجر عما يناسب أحوالهم بعض 
المناسبة» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة)”" . 


.)"6٠/١( انظر: تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(۲) القول المفيد .)5١١/١(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (4۲/۸)» وقول عمر: سلائق» أي: ما يسلق من الطعام» وهو الذي 
يطبخ في الماء بقرينة ذكر الشواء معه. 
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ووجه استقامة هذا الصنيع أن الكفار والمسلمين المنحرفين اشتركوا 

في أصل المناط الموجب للذم» ولا يلزم من ذلك أنهم اشتركوا فيه على 
جهه التساوي» ولا أنهم اشتركوا في كل الأحكام المتعلقة بذلك المناط 
المذموم. 

فإن قيل: إن بن عمر قال عن الخوارج: «انطلقوا إلى آيات نزلت في 
الكفار فجعلوها عل عامل 

فيل :إن كاسن عمو لا شهدا الخوارج اسر اال ات ال تلك 
في الكفار على المسلمين» وإنما يقصد أنهم خلطوا الأمور فلم يميزوا بين 
المناطات التي كفر الله بها المشركين وبين المناطات التي يقع فيها 
المسلمون مما لا يوجب الكفر. 

النص الثاني : عن عمران بن حصين ذه أن النبي ئي رائ رجلا في 
يده حلقة من صفرء فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها؛ فإنها 
لا تزيدك إلا وهناء فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا)”"' . ب 

قوله: «رأئ رجلا»» جاء في بعض الروايات أن ذلك الرجل هو 
عمران بن حصين نفسه» ففي رواية الحاكم: «دخلت على رسول الله ككل 
e‏ ود 

وهذا يدل غلئ أن تعليقه لم يكن من الشرك الأكير». إذ من المستبعد 
أن يقع عمران بن حصين في ذلك› وهذا ما يدل عليه تعليق الشيخ محمد 
)١(‏ علقه البخاري في صحيحه» وذكر ابن حجر أن الطبري أخرجه في تهذيب الآثار» وصحح 

إسناده (۱۲/ 596). 
(۲) أخرجه أحمد »)۲٠٠٠١(‏ وابن ماجه (7071)» والحاكم في المستدرك »)۲٤١/٤(‏ وصححه 


ابن حبان ا 
O ET E )2)9(‏ 


1٠۰‏ المسلك الرشيد إلى 


بن عبد الوهاب» فإنه قال في مسائل هذا الباب: «أن الصحابي لو مات 
وهي عليه ما أفلح» فيه شاهد لكلام الصحابة: إن الشرك الأصغر أكبر من 
الكبائر»» وهذا التعليق منه يدل على أنه یری أن ما وقع من عمران كان من 
قبيل الشرك الأصغرء ولهذا استشكله بعض الشراح”''. 

قوله: «حلقة من صفر»» أي: سوار من نحاس . 

قوله: «ما هذا؟». هذا سؤال إنكاري وليس سؤالا استفهامياء ويدل 
عليه ما في رواية الإمام اخك: وجك ا 

قوله: «من الواهنة», الواهنة مرض مختلف في حقيقته» وقيل: هو ألم 
بأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيؤلمها ويضعفها ". 

قوله: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا»» أي: اطرحها بقوة وارم بها 
عنك فإنها لا تزيدك إلا مرضا وألما. 

فإن قيل: كيف قال النبي كَلِ: لا تزيدك إلا وهناء وهی ليس لها تأثير؟ 

أجاب بعض العلماء عن هذا الإشكال بأن يكون ذلك عقوبة له على 
شركه» فلما وضعها لدفع الوهن عوقب بنقيض مقصوده» وأرجعها بعض 
الشراح إلى الوهن النفسي» ومعناه: أن لابس الحلقة يظن أنه سالم 
ومعافئ» فإذا مر عليه الزمن ونزعها يعود إلى الوهن» فيزداد ضعفا 
ومرضا”” . 
)١(‏ انظر: المحاورات لطلب الأمر الرشيد في تفهيم كتاب التوحيدء الغنيمان /١(‏ 5540). 
(؟) رواه أحمد .)5١٠٠٠١(‏ 
(۳) انظر: النهاية في غريب الحديثء» ابن الأثير (60/ 5 11). 


(:) انظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله .)١٥۸/١(‏ 
(5) انظر: القول المفيدء العثيمين .)5١5/١(‏ 


شرح كتاب التوحيد 51١١‏ 


وهذا جواب محتمل» وثمة جواب آخرء حاصله: أنه ليس في كلام 
النبي يي إثبات للأثر العكسي في فعل عمران بن حصين» وإنما فيه تأكيد 
نفي الأثرء وهذا أسلوب معروف في لغة العرب» فقد ينسب القائل نقيض 
الوصف للفعل» ولا يقصد إثباته» وإنما يقصد تأكيد انتفائه عنه من حيث 
الأصل . 

قوله: «فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت آبدا»» الفلاح كلمة جامعة 
للفوز والظفر والسعادة. 

وقد اسثّيل بنفي الفلاح الأبدي على أن الفعل الذي وقع فيه ذلك 
الرجل كان شرك أ كر لاال بق الفور بالشين كله الآ في حال الشرك 
الأكبر. 

وهذا الاستدلال محل نظر؛ لأن نفي الفلاح الأبدي قد يأتي في غير 
الشرك الأكبرء ومما يدل على ذلك أنه جاء استعماله في سياق التحذير 
والتنفير من أمور ليست داخلة في دائرة المكفرات» ومن ذلك: ما رواه 
حا ت قمر عن عالت قال كناء غار ودا عنما دن عل 
عائشةء قال: يا أمهء فقالت: لست لك بأم. قال: بلىٰ» وإن كرهت. 
فال فين هذا 'سعك؟! قال : هذا الا شر قالت:: آتت الى ارت فقتل 
يخ أختي ! قال: قد أردت قتلهء وأراد قتلي . قالت: أما لو قتلته ما أفلحت 
أو . 
فعائشة ويا حكمت على من أراد قتل مسلم بعدم الفلاح أبداء ومن 
المعلوم أن القتل ليس كفراء وهذا يدل على أن مقولة: «ما أفلحت أبدا». 


)١(‏ أخرجه: أحمد في المسند »)۲٥۷٤١(‏ وهو صحيح الإسناد. 
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قد تستعمل في سياق المبالغة في الإنكار والتنفير» وليس في نفي وصف 
الإسلام عن اله 

وقد استدل المؤلف بهذه اللفظة على عدم الإعذار بالجهل» حيث 
يقول في مسائل الباب: «الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة». 

وهذا الاستدلال متعقب؛ لأن ظاهر الحديث يفيد بأنه لو أصر على 
إبقائها بعد علمه» ولیس فيه ما يدل على أنه لو مات وهو جاهل بحكمها 
سيكون كذلك» وممن تعقب المؤلف الشيخ العثيمين» حيث يقول: «هذا فيه 
نظر؛ لأن قوله يككةِ: «لو مت وهي عليك ما أفلحت آبدا»» ليس بصريح أنه 
لو مات قبل العلم» بل ظاهره: «لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا»» أي : 
بعد أن علمت وأمرت بنزعها»"!' . 

النص الثالث: عن عقبة بن عامر #5 مرفوعا: من تعلق تميمة 
فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له" وفي رواية: «من تعلق 
تميمة فقد أشرك)”" . 

قوله: «فلا أتم الله له»»› ا لا أكمل الله قصده وغرضه» وهو دعاء 
عليه بنقيض قصده» ويحتمل أن يكون خبرا عنه بذلك . 

قوله: «ومن تعلق ودعة)» الودعة: حجارة تستخرج من البحر يزعمون 
أن تعليقها يقي من العين”“ . 
)١(‏ القول المفيد (١/۸٠۲)ء‏ وانظر مناقشة الاستدلال بهذا الحديث على منع الإعذار بالجهل : 

إشكالية الإعذار بالجهل» سلطان العميري .)5١8(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۷٤٠٤(‏ وغيره» وضعفه الألباني في الضعيفة )١7577(‏ وغيره. 


(۳) أخرجه أحمد »)۱۷٤١٥(‏ وغيره. 
(:) انظر: النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير .)١78/6(‏ 
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قوله: «فلا ودع الله له»» أي : لا جعله الله في دعة وسكون وارتياح› 
وهو دعاء عليه بنقيض قصده» ويحتمل أن يكون خبرا عنه بذلك . 

قوله: «وفي رواية»» يشعر بأن هذه الرواية من ألفاظ ذلك الحديث»› 
والحقيقة أنها حديث آخرء من حديث عقبة بن عامر الجهني أن 
رسول الله ئه أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحدء فقالوا: 
يا رسول الله» بايعت تسعة وتركت هذا. قال: (إن عليه تميمة)» فأدخل يده 
فقطعهاء فبايعه» وقال: «من علق تميمة فقد أشرك»"'' . 

قوله: «فقد أشرك)» قيل في معناه: أنه فعل فِعْل أهل الشرك» وقيل : 
أي: وقع في الشرك الشرعي» وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أنها تضر 
وتنفع بنفسهاء وقد يكون شركا أصغر''' على تفصيل سبق ذكره. 

وحمل ابن عبد البر الحديث على تعليقها قبل نزول البلاء» حيث 
يقول: «فكأن المعنى في هذا الحديث أن من تعلق تميمة خشية ما عسل أن 
ينزل أو لا ينزل قبل أن ينزل فلا أتم الله عليه صحته وعافيته» ومن تعلق 
ودعة وهي مثلها في المعنئ فلا ودع الله له أي: فلا ترك الله له ما هو فيه 
e‏ 

النص الرابع : عن حذيفة أنه رأئ رجلا في يده خيط من الحمى› 


٠. (27 5‏ الاسم الك > ح ورور م کرو إرء سرام 1 62 
فقطعه › وتلا قوله : وما بِوّمِنُ أكارهم يالله إلا وهم مرون 1م : )]١٠٠5‏ . 


210 رواه ا (IVEY)‏ 
(؟) انظر: التنوير شرح الجامع الصغيرء الصنعاني .)١٠١/١١(‏ 


(۳) التمهيد .)١157/١7(‏ 
(4:) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 2»)١١١50(‏ وهو ضعيف لانقطاعه. 


١‏ المسَلك الرقيد الى 


عروة فاك * دخل e‏ ل ف اق عق 0 فقطعه. 
أو انتزعه» تم قال : وما دومن م أكارهم باه إلا وشم شرن لوقت : .2)]٠١6‏ 

وكان الاو الولف أن يذكر اتر ان مسعود وه لات أفوق مين 
فذا:الاثو يفن لت ومساو له في الدلالة» وفيه أنه دخل ذات يوم إل أهله 
وان علب عضا فقال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط أرق الى لقن 
قالت: فأخذه فقطعهء ثم قال: (إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك”'', 
وسيذكر المؤلف طرفا منه في الباب القادم . 

وقد ذكر بعض الشراح أن أثر حذيفة فيه دليل على أن حذيفة يرئ أن 
تعليق التمائم من الشرك؛ لأنه استدل بالآية”'*. 

وهذا غير دقيق» فمن المعلوم أن الصحابة يستدلون بالآيات التي نزلت 
في الكفار على بعض الأعمال التي يقع فيها بعض المسلمين؛ لاه شتراكها في 
أصل التحريم أو الانحراف» ولیس ل شتراكها في تمام الحكم أو وضفه 
الخاص . 


ا 
0 
ws‏ 
A‏ 
nls‏ 
A‏ 


)غ2 أ خر جه أ خا )ل والحاكم 2)659٠(‏ وحسن إسناده ا شساكر. 


(0) انظر: قرة عيون الموحدين» عبد الرحمن بن حسن (01). 
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04) 


ما جاء ٤‏ الرفى والتمائم 


مقصود المؤلف بيان الأحكام المتعلقة بالرقئ والتمائم من جهة تعلقها 
بالتوحيد والشرك . 

وقد ذكر بعض الشراح أن المؤلف لم يقل: «باب من الشرك الرقى 
والتمائم»؛ لأن هذه الأمور ليست على حال واحدء وإنما لها أقسام. 
بعقنها كثر لا موعقيهه ا الى للق 

والملاحظ أن المؤلف لم يذكر في هذا الباب إلا النصوص الدالة على 
المنع في الرقئ والتمائم» ولم يذكر النصوص الأخرئ المتعلقة بالترخيص 
في الرقی . 

فإن كان قصده الأولي بيان ما كان منها شركاء فكان الأولئ أن يجعل 
صياغة الباب معربة عن ذلك» فيقول مثلا: «باب من الشرك الرقئ والتمائم 
بما عليه أهل الجاهلية» أو «باب ما جاء في ذم الرقئ والتمائم»» أو نحوها 
من التراكيب . 

وإن كان قصده الأولي بيان أنواع الرقية والتمائم كلها؛ ما كان منها 
شركا وما ليس كذلك» فكان الأولئ بالمؤلف أن يذكر نصوصا شرعية فيها 
ما يدل على ذلك» ومن أهم النصوص الواردة في هذا الباب» وتعد أصلا 
محوريا فيه: قوله وَل : «اعرضوا علي رقاكم, لا باس بالرقیٰ ما لم تكن 


.)7597/1١( انظر: تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


“1٦‏ المسلك الرشيد إلى 


شرك" قوذ اعد كرود ضلة قباط لامع E‏ ولا لانت تدرف 
مهمة متعلقة بهذا الباب» فلا يحسن تركه في قاع دراسة هذا الباب المهم. 
وإن كان المؤلف أشار إلى معناه فى أثناء كلامه فى الياب . 


مفهوم الرقية : 

سبق الحديث في الباب الماضي عن التمائم وأحكامهاء وسنقتصر في 
هذا الباب علئ الحديث عن الرقية وأحكامها . 

وقد اختلفت مسالك العلماء في تعريف الرقية على مسلكين : 

المسلك الأول: من جعل الرقية خاصة برفع البلاء وعلاج المصاب» 
وممن يظهر من كلامه تبني هذا المسلك ابن الأثير» حيث يقول في تعريفها : 
«الرقية: العوذة التي يرقئ بها صاحب الآفة» كالحميل والصرع وغير ذلك 
من الآفات»”''» ويقول ابن حجر الهيتمي: «الرقل: ألفاظ خاصة يحدث 
عندها الشفاء من الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة)”"» ويقول المعلمي : 
«لا يغب عنك أن الرقية لا تكون رقية إلا بعد وقوع البلاء» فأما قبله فليست 
رقية» بل يقال لها: تعويذة» ونحو ذلك)”*'. 

وهو مقتضى قول من فسر الرقئ بالعزائم؛ لأن معناه العزيمة على 
الجن والأرواح الخبيثة بقطع تأثيرهاء يقول ابن فارس: «العزائم: الآيات 
تقرأ على المريض رجاء بركتهاء وكانوا يسمون الرقل العزائم)”” . 


.)۲۲۰۰( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) النهاية في غريب الحديث (5955/7). 

(۳) الإعلام بقواطع الإسلام (۲۲۹)» وقول الهيتمي: «يحدث عندها»» مبني على قول الأشاعرة 
في الأسباب» حيث يقولون: المسببات تحدث عندها لا بها . 

(:) تحقيق الكلام في المسائل الثلاث -ضمن الآثار- (771/5). 

(5) معجم مقاييس اللغة .)6151/١(‏ 
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المسلك الثانى: من جعل الرقية عامة فى كل قراءة طلبا لنفعهاء 
بظهر من كلامه تبش هذا المسلك ابن الجر » عبت يقؤل: «الذي يصح من 
هذاء أن النبي بيه كان يرقي قبل نزول البلاء» ويأمر بالاستعاذة تقية أن 
ل »وان ال خت ول وين ارقم القن د لين : 
ويقول: «فالرقيل والعوذ تستعمل لحفظ الصحة.ء ولإزالة ا 
وابن حجر حيث يقر ل بعد ان تحدذدث عن ر بعض أحوال اراق والتمائم : 
«ولا يدخل فى ذلك ما كان بأسماء الله وكلامه فقد ثبت فى الأحاديث 
انهو ل ذلك قبل ونوعه كلها سما قن داق ات اد ا ترق اا 
ولكنه أشار إلا أنه يمكن أن يفزق بين الرقيئ .والتغاويذ» :وآن الرق' قد تكون 
اباب النفث في الرقية»» ثم أورد حديث الذي تعار من نومه في الليل. 
ولكن قد يقال: إن البخاري أورده من باب القياس على الرقية لا من 
باب عموم مفهوم الرقية لهذه الحالة. 
وأورد فيه حديث: «كان رسول الله بي يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى 
E O E‏ زهها موتك IAG‏ 
)١(‏ المسالك في شرح موطأ مالك .)٤١١/۷(‏ 
(0) زاد المعاد في هدي خير العباد .)١5١/5(‏ 
(۳) المرجع السابق .)١١۷/٤(‏ 


.)5١08( سنن الترمذي‎ )٥( 


1 المسلك الرشيد إلى 


والفرق بين القولين يظهر في الموقف من الأذكار والتعاويذ العامة. 
كأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم» فعلئ المسلك الأول لا تدخل في 
الرقية وتدخل فيها بناء على الثاني . 

فتكون ر الو عل السك الأول أذفية واذكان قرا عد 
المريض طلبا للشفاء» ولك أن تقول: كل ما يقرأ على المريض من الأدعية 
والأذكار طلبا للشفاء . 

ويكون تعريفها على المسلك الثاني: أدعية وأذكار تقرأ طلبا للنفع› 
ولك أن تقول: كل ما يقرأ من الأدعية والأذكار طلبا للنفع . 


حكم الرقية من حيث الأصل : 

اختلف العلماء في حكم الرقية من حيث الأصل إلى أقوال» ومن 
أقوئ أسباب الاختلاف بينهم أن الرقية جاء فيها أحاديث متنوعة في 
دلالتهاء فمن النصوص ما يفيد ظاهرها بأن الرقية محرمة بإطلاق» كما في 
قوله كك «إن الرقئ والتمائم والتولة شرك" ومنها ما يدل على أنها 
كانت محرمة ثم نسخ التحريم» كما في حديث أنس َه قال: رخص 
رسول الله ويه في الرقية من العين والحمة والنملة"''» ومنها ما يدل على 
أنها غير مأذون بها إلا في أمراض معينة» كما في قوله كَلَِهِ: «لا رقية إلا 
من عين أو حمة)”". ومنها ما يدل على كراهة طلبهاء كما في حديث 
السبعين ألفا: «هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم 
(۱) أخرجه أحمد 2.)75١5(‏ وأبو داود (۳۸۸۳). وغيرهماء وهو حديث صحيح» انظر: السلسلة 


الصحيحة. الألبانى (7/ا591؟). 


(۲) أخرجه مسلم )١١95(‏ وغيره. 
(۳) أخرجه البخاري (017005) ومسلم .)۳۷٤(‏ 
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تو لوي ومنها ما يدل على الإذن في فعلها في كل الأمراض» وهي 
نصوص كثيرة جاءت من فعله وه وقوله . 

فلأجل هذا التنوع الواقع بين ظواهر النصوص الواردة في شأن الرقية 
اختلفت مواقف العلماء في حكمها من حيث الأصل على أقوال : 

القول الأول: أن الرقية من حيث الأصل مكروهة» واستدلوا 
بالأحاديث التي فيها الحكم على طلب الرقية بأنه مؤدٍ إلى تفويت الكمال» 
كما فى حديث السبعين ألفاء وحديث: «من اكتوئ أو استرقی فقد برئ من 
التوكل)»””؟ . 

قال ابن حجر: «وتمسك بهذا الحديث من كره الرقئ والكي من بين 
سائر الأدوية» وزعم أنهما قادحان في التوكل دون غيرهما)”". 

وهذا القول غير صحيح؛ لأن الأحاديث التي استدلوا بها على الكراهة 
ليست متعلقة بالرقية من حيث هي» وإنما هي متعلقة بطلب الرقية من 
الآخرين» وهو مبحث آخر مختلف في حقيقته وحكمه. 

القول الثاني: أن الرقية من حيث الأصل جائزة» ليست محرمة 
ولا مكروهة» وهو قول أكثر العلماء. 

واستدلوا على الجواز بالأحاديث الكثيرة التي فيها الإذن بالرقية والآمر 
بها والحكم عليها بأنها شفاء ودواء. 

وأجابوا عن الأحاديث الواردة في النهي عن الرقية وكراهتها بأجوبة 
تجعلها غير منافية للحكم بالجواز. 
)١(‏ أخرجه البخاري (01705) ومسلم (7175). 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۱۳۱)» وابن ماجه »)۳٤۸۹(‏ وأحمد »)۱۷۷١(‏ وصححه الألباني في 


الصحيحة .)۲٤٤(‏ 
)۳( فتح الباري شرح مج البخاري (٠٠ئ/‏ ۲۱۱( وانظر: التمهيد. ابن عبد البر (/ A‏ ). 


ا المسلك الرشيد إلى 


أما حديث السبعين ألفا وما في حكمه» فقد حملوه على عدد من 
المحامل» منها: أنه في طلب الرقية وليس في الرقية» ومنها: أنه محمول 
على الرقية قبل نزول البلاء لا بعده» ومنها: أنه محمول على من يعتقد في 
الأدوية أنها نافعة بطبعهاء وغيرها من المحامل» وبعضها لا يخلو من 


جو مما 


تعقب . 

وأما الأحاديث التي فيها النهي المطلق عن الرقية» فقد حملوها على 
عدد من المحامل» منها: النسخ؛ أي: إن الرقية كانت محرمة ثم نسخت» 
ومنها: أنها محمولة على ما كان فيه استغاثة بغير الله كما هو حال أهل 
ل وا 

القول الثالث: أن الرقية مستحبة» وقرره عدد من العلماء منهم النووي 
ةا 

واستدلوا بالنصوص التي فيها أن النبي َيه فعل الرقية» كما في حديث 
عائشة ويا أن رسول الله ية كان إذا اشتكيل نفث على نفسه بالمعوذات» 
ومسح عنه بيده» فلما اشتكيل وجعه الذي توفي فيه» طفقت -أي : عائشة- 
أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث» وأمسح بيد النبي يِه عنه” "2 
وبالنصوص التي فيها أمره ييه بالرقية» كما في حديث: من استطاع منكم 
أن ينفع أخاه فليفعل)”*'. فقد قاله مخاطبا لمن يرقي الناس . 

وأما الأحاديث التي فيها النهي عن الرقية أو كراهتهاء فقد أجابوا عنها 
بمثل ما أجاب أصحاب القول الثاني . 


.)015( انظر: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبارء الجعبري‎ )١( 
.)٠۹١/۱۲( وشرح السنة» البغوي‎ »)١69/١5( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )0( 
.)5579( أخرجه البخاري‎ )۳( 


.)۲۱۹۹( أخرجه مسلم‎ )٤( 
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والأقرب القول الثالث . 


ثلبيه. 
قال: کان النبي يي يكره عشر خصال» ودكو متهي الحو قن إلا 
الات 

والصحيح أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت» فيه عبد الرحمن بن 
حرملةء قال عنه البخاري : «لم يصح ونوا 7 

وعلئ القول بثبوته فهو منسوخ بالنصوص الأخرى التي فيها أن الرقية 
کن ر المعواد انك 
الأصل فى الرقية : 

المراد بهذه المسألة: هل الرقية من الأمور التوقيفية التي يجب الالتزام 
فيها بما جاء في نصوص الكتاب والسنة» أم هي من الأمور الاجتهادية, 
التي يصح أن يعتمد فيها على ما ثبات بالطرق التجريبية المنضبطة؟ 

وقد اختلف العلماء في هله المسألة على واد مشهورين › مع أنهم 
متفقون على أن ما جاء في النصوص الشرعية من الأذكار والتعاويذ -وهي 
داخلة في الرقية- توقيفي لا يجوز للمسلم أن يتجاوزه» وخلافهم فيما عدا 
ذلك هرف الود 
)١(‏ رواه أحمد (05"). وأبو داود (؟5751)» والنسائي (008/8). 
(۲) التاريخ الكبير (57/6١5؟).‏ 


(۳) من الأبحاث المفردة في هذه المسألة: الرقى الشرعية بين الاجتهاد والتوقيف» عبدالله 
آل سيف» وثمة مقالات ونقاشات طويلة عن هذه المسألة في المنتديات والمواقع. 


فك المسلك الرشيد إلى 


والقول الصحيح أن الأصل في الرقية أنها من الأمور الاجتهادية 
وليست من الأمور التوقيفية» ومقتضيا هذا أنه لا يجب الاقتصار على ما 
ورد في النصوص» وإنما يجوز أن يأتي الناس بما صح من الرقئ النافعة» 
وهو مقتضى قول ابن عباس ييه ونص عليه الشافعي» حيث يقول: 
الا بأس أن يرقي الرجل بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله)”''» وهو 
منصوص كثير من العلماء . 

ويمكن أن يقال: إن هذا القول مجمع عليه» لأن ابن حجر نقل 
الإجماع على أن من شروط الرقية الصحيحة أن تكون بما يعرف معناه. 
حيث يقول: «أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن 
يكون بكلام الله تعالئ أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي أو بما يعرف 
مغناة من غيره» :وأن يعتقد أن الرقية لا تور بذاتها بل بذات الله تعال" : 

ويدل على صحة هذا القول عدد من الأدلة: 

الدليل الأول: أن النبي بي أقر كل رقية ليس فيها شرك» ويدل على 
ذلك حديث عوف ابن مالك قال: «كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: 
يا رسول الله كيف ترىئ في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاکم»› لا باس 
بالرقئ ما لم يكن فيه شرك“""» وحديث جابر نه قال: نه 
رسول الله ية عن الرقئ» فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله كك 
فقالوا: يا رسول اللهء إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب» وإنك 
)١(‏ الام .)۲٤١۱/۷(‏ 


(۲) فتح الباري .)۱۹١/۱۰(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۲۲۰۰). 
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نهيت عن الرق. قال: فعرضوها عليه» فقال: ما أرى بأساء من استطاع 
منكم أن ينفع أخاه فلينفعه)”''. 

فاط مه اغا جن العلماء انه وال عا أن" الرفية لست 
توقيفية» يقول الطشاوق : ودل ذلك أن كن رة ل شرك فا قلست 
بمكروهة»”''» ويقول ابن حجر: «في الحديث جواز الرقية بكتاب الله؛ 
ا نهنا كان کر و ا هار وركذا یر الما ور مها 
ES‏ 

وبوب على هذا الحديث عدد من العلماء أبوابا تدل على أنهم فهموا 


المصرح بإباحة الرقية للعليل بغير كتاب الله ما لم يكن شركا»“ . 

فإن قيل: النبي ئة طلب أنه تعرض الرقية عليه» وهذا يدل على أنها 
لم تكن مشروعة إلا بعد إقراره لها . 

قيل: ليس الأمر كذلك» فليست كل الرقئ التي أقرها النبي ئ طلب 
عرضها عليه» ثم إن طلب العرض ليس لأن الرقية توقيفية فلا بد من إذنه 
فيهاء وإنما لأجل أن يتأكد النبي بي خلوها مما كانت معروفا في الجاهلية 
من الوقوع في الشرك أو ما يخالف الشريعة. 

الدليل الثاني: أن الرقية ليست عبادة محضة. وإنما هي في أصلها 
داخلة في باب التداوي» وباب التداوي ليس توقيفياء ولأجل كونها من باب 


.)5١99( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۳۲۹/٤( شرح معاني الآثار‎ )۲( 


)۳( فتح الباري (501//5). 
62 صحيح ابن حبان (۱۳/ .)٤٦۳‏ 


7 المسلك الرشيد إلى 


التداوي اخلتفت عن العبادات في عدد من الأمور» ومنها أنه لا يشترط فيها 
التوقيف» ويصح أن تبن على الاجتهاد . 

وقد نص عدد من العلماء على ذلك يقول ابن قدامة: «أما الأخذ 
علق الوق إن اشن ا ار جروا ف وتال لأ تام وذكر جدية 
أبي سعيد» والفرق بينه وبين ما اختلف فيه أن الرقية نوع مداواة»» ويقول 
ابن تيمية: «الرقية أعظم الأدوية» فإنها دواء روحاني»» ويقول ابن مفلح: 
«أما الرقية فنص أحمد على جوازها؛ لأنها مداواة» والمأخوذ عليها 
جعل»” "0 ويقول المنبجي الحنفي: «الرقية ليست بقربة محضة» فجاز أخذ 
الأجر عليهاء وكذلك على لاحات ل وقد توارد عدد من علماء 
الحنفية على نقل هذا الحكم وإقراره» كابن نجيم وابن عابدين» وغيرهم . 

الدليل الثالث: أنها في كثير من صورها نوع من الدعاء» يقول 
ادق تعمية 1 ال وه عقن العا قاذ وطالب م ناخدلل بو 
المعلوم أن الدعاء ليس توقيفيا في ألفاظه وصيغه» ولأجل هذا فإن عددا من 
العلماء عملوا برق من اجتهادهم لكونها مما صح أثرها عندهم» إما لأنها 
نوع من الدعاء أو ترجع إلى معناه» فقد روي عن الإمام أحمد أنه جاءه 
رجل» فقال: يا أبا عبد الله! تكتب لامرأة قد عسر عليها ولدها منذ يومين؟ 
فقال: قل له: يجيء بجام واسع وزعفران» ورأيته يكتب لغير واحد» ويذكر 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: «مر عيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم 
)۱( المغني .)٤١١/١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)۲٦٤/٤(‏ 
(۳) المبدع .)٤١١/٤(‏ 


.(o"/۲( اللباب فى الجمع بين السنة والكتاب‎ )٤( 
.)٥۷/۱( مجموع الفتاوى‎ )٥( 
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على بقرة قد اعترض ولدها في بطنهاء فقالت: يا كلمة الله! ادع الله لي أن 
يخلصني مما أنا فيه» فقال: يا خالق النفس من النفس» ويا مخلص النفس 
مين اله نويا مرج الع ين الي اها قال فريك لها 
فإذا هي قائمة تشمه». قال: فإذا عسر على المرأة ولدهاء فاكتبه لهاء وكل 
ما تقدم من الرقئ» فإن كتابته نافعة) . 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية كأ يكتب على جبهته: لوقيل يتارض 
ابل مادك وتسا أقلى. وغيض. الماك وى © 4 ا44٤1‏ وسستعفة تقول 
كتبتها لغير واحد فبرأًء فقال: ولا يجوز كتابتها بدم الراعف كما يفعله 
الجهال؛ فإن الدم نجس» فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى. 

وذكر ابن القيم أنه يكتب لعرق النسا: بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم 
رتا كل شىءه :ؤمليك: كل کی وخالق كل شىء. آنت تحلقتتى »:وأنت 
خلقت النسا فلا تسلطه علي بأذى. ولا تسلطني عليه بقطعء واشفني شفاء 
لا يغادر سقماء لا شافي إلا أنت”'. 

وقال ابن القيم خين ذكر الآيات التى ذكرت فيها السكينة في القرآن: 
«كان شيخ الإسلام ابن تيمية كل إذا اشتدت عليه الأمور: قرأ آيات 
السكينة» وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه» تعجز العقول 
عن حملها -من محاربة أرواح شيطانية» ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف 
القوة- قال: فلما اشتد علي الأمرء قلت لأقاربي ومن حولي: اقرؤوا آيات 
السكينة» قال: ثم أقلع عني ذلك الحال» وجلست وما بي قلبة. 


.)۲۸/٤( انظر فى هذه الأخبار وغيرها: زاد المعاد فى هدي خير العباد‎ )١( 


4 المسلك الرشيد إلى 


وقد جربت آنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب يما يرد 
عليه» فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته»"'' . 

وكذلك ما نقله عنه في التزامه ببعض الأذكار» حيث يقول ابن القيم : 
«من تجريبات السالكين التي جربوها فألفوها صحيحة: أن من أدمن «يا حي 
يا قيوم» لا إله إلا أنت» أورثه ذلك حياة القلب والعقل . 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه شديد اللهج بها جداء 
وقال لي يوما: لهذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة 
القلب» وكان يشير إلئ أنهما الاسم الأعظم» وسمعته يقول: من واظب 
عل أربعين مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر: يا حي يا قيوم. 
لا إله إلا أنت» برحمتك أستغيث» حصلت له حياة القلب» ولم يمت 
ا 

وفي بعض ما ذكر قدر من الإشكال من جهة أن فيه تحديدا لأمور 
تدخل في قدر من الأمور الغيبية» ومع هذا يمكن أن يقال: هذا التقرير ليس 
فيه إثبات العبادات والأذكار بالتجارب» وإنما هو من باب الرقية والانتفاع 
بالأذكار بالتجربة المنضبطة» فهذا العمل من قبيل الرقية والتحصين» وليس 
فزع فيا التعين: و الات 
الفرق بين الدفع والرفع في الرقية بالتجرية: 

مع القول بأن الرقية يمكن أن تثبت بالتجربة المنضبطة إلا أنه يمكن أن 
يقال: ثبوتها بذلك إنما يكون في جانب رفع البلاء بعد وقوعه» ولا يكون 
في جانب منع البلاء؛ لأن أمر رفع البلاء هو الذي يمكن أن يعرف بالتجربة 
)١(‏ مدارج السالكين .)٤۷١/۲(‏ 
00( مدارج السالكين (65/1). 
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المنضبطة» أما جانب الدفع فثبوته بالتجربة فيه غموض شديد» وهو من قبيل 
الغيب الذي يصعب التحقق منه. 

فمن قال: ثبت بالتجربة أن هذه الطريقة من الرقية نافعة في الشفاء من 
مرض كذا وكذاء فقوله مقبول إن ثبت بالتجربة المنضبطة»ء أما من قال : 
ثبت بالتجربة أن هذه الطريقة من الرقية نافعة في المنع من وقوع مرض كذا 
وكذاء فقوله مشكل جدا. 

و تمو الفا كيد ان رور التا كه من ف لخر المندعاة 
ودقتهاء فإن كثيرا من الرقاة يتساهل في ذلك كثيراء فتراه يعلن بأن تلك 
الرقية ثبت بالتجربة نفعهاء وهو في الحقيقة لم يتأكد منها بالطرق 
المنضبطة» فكثر الخطأ في تلك التجارب المذكورة جداء وينبغي لطلبة العلم 
الشرعي أن ينتبهوا لهذا التساهل ويحذروا منه وينبهوا عليه» فقد وقعت بسببه 
بلايا ومصائب . 

فكثير من الرقاة يعتمد على مجرد الاقتران القليل» ويتوهم بأن هذا 
الاقتران دليل على الثبوت السببي» وهذا غير صحيح» فما يتعلق بإثبات 
الأسباب لا يكفي فيه مجرد الاقتران القليل» وإنما لا بد فيه الاطراد الكلي 
أو الأغلبي» ولا بد فيه من استحضار الاختلاف بين طبائع الأجساد وتنوع 
قدراتها وأمزجتهاء يقول ابن تيمية: «العلم بأن هذا كان هو السبب أو بعض 
السبب» أو شرط السبب» في هذا الأمر الحادث» قد يعلم كثيراء وقد يظن 
كثيراء وقد يتوهم كثيراء وهما ليس له مستند صحیح› إلا ضعف العقل)”''. 


.)۲۳۸/۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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أثر تقرير هذا الأصل: 

البحث في أصل الرقية وهل هو التوقيف أو الاجتهاد له أثر على عدد 
من المسائل والتفاصيل المتعلقة بالرقية» منها: هل يصح الرقية بالأمور التي 
ثبتت بالتجربة أم لا؟ ومنها: هل يصح تخصيص سور أو آيات لعلاج 
أمراض مخصوصة أم لا؟»ومنها: هل يصح أن تكون الرقية عبر الانترنت 
أو الهاتف أم لا؟ ومنها: هل تصح الرقية الجماعية آم لا؟» وغيرها من 
ال 

فبناء على القول الصحيح في أن الرقية يمكن أن تثبت بالاجتهاد 
والتجربة» فإن كل الفروع الصحيح فيها الجواز إن ثبتت بالطرق المنضبطة 
التي لا تهاون فيها ولا خلل. 
أقسام الرقية من حيث الأحكام التفصيلية : 

دل استقراء النصوص أن الرقية تنقسم من حيث أحكامها التفصيلية إلى 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: رقية مشروعة» وضابطها: كل رقية توفرت فيها الشروط 
القوضة المع 

وقد اختلفت المسالك في تحديد تلك الشروط والتعبير عنهاء فمنهم 
من ذكر أنها ثلاثة» ومن ذكر أنها ثلاثة اختلفت صياغاتهم في ذكرهاء 
ومنهم من ذكر أنها أربعة» ومنهم من ذكر أنها سبعة'"“» وأصولها شرطان: 
)١(‏ انظر: الرقية الشرعية بين الاجتهاد والتوقيف» عبدالله آل سيف .)۷١(‏ 


(۲) انظر: فتح الباري» ابن حجر »)115/١١(‏ والرقئ على ضوء عقيدة آهل السنة والجماعة» 
على العليانى (09). 


شرح كتاب التوحيد 11۹4 


الشرط الأول أن تكرت ب الادعية: والأذكان الشرضية» ووضف الشرعة 
هنا يشمل ما جاء في نصوص الوحي كالقرآن والسنة» ويشمل الأدعية العامة 
التي ليس فيها مخالفة للشريعة. 

ويدل على اعتبار هذا الشرط» الأحاديث التي فيها الرقية بشيء من 
القران”: او بالادفية المسوغة .وهنا خاء فى. الرقية بالقران: خدذيت عرو عن 
عائشة وا : اأنة الى كله نينانت علا تنصه ف المرقى الى عالت كد 
بالمعوذات» فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن» وأمسح بيد نفسه لبركتها»» 
فسألت الزهري: كيف ينفث؟ قال: «كان ينفث على يديهء ثم يمسح بهما 
و 

ومما جاء في الرقية بالأدعية الصحيحة حديث عائشة ويا أن النبي كلل 
كان يقول للمريض: «بسم الله» تربة أرضناء بريقة بعضناء يشفى سقيمنا 
ا رنا». 

ولا ا ای اد طوبه قال: «كنا نرقي في 
الجافلية: لا نا سول الله > كيف ترا في ذلك؟ فقال : اا ا 
رقاكم. لا بأس بالرقئ ما لم يكن فيه شرك" e‏ ونه قال : 
نه رسول الله ية عن الرقئ» فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الك 075 
فقالوا: يا رسول اللهء إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب» وإنك 
نهيت عن الرقل. قال: فعرضوها عليه» فقال: ما أرى بأساء من استطاع 
منكم أن ينفع أخاه فلينفعه)”*' . 
)١(‏ أخرجه البخاري (09/76). 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۷٤٥(‏ ومسلم (/084). 


€3 أخرجه مسلم (؟ملاه). 


الشرط الثاني: أن تكون بكلام مفهوم لا طلاسم فيه ولا غموض› 
وتركيب هذا الشرط يدل على أن المعتبر في مشروعية الرقية فهم المعنى 
للا لغة بعينهاء فتجوز الرقية بالإنجليزية والتركية والفارسية ما دام الكلام 
مفهوما عند أهلها . 

ويدل على هذا الشرط الأحاديث السابقة» وفى بيان وجه دلالتها يقول 
امن خر ال حدية ونه ی كاين ر كدف الول الشور اه 

0010 م 0 مضه‎ ۱ 7 N 7 ٠ 0 9 

0 وما لا يعقل معناه لا يؤمن ان-يؤدى: إلى الشرك» فيمتنع احتياطا» 5 

وقد عبر بعض العلماء عن هذا الشرط بأن تكون الرقية بالعربية» وهذا 
للمسلمين أن يدعوا الله بلغاتهم» ولا يشترط فيه أن يكون بالعربية. 

وحكئل ابن حجر عن قوم أنهم قالوا: ما نفع من الرقية فهو جائز ولو 
لم يعلم معناه. واستدلوا بيحديث عوف ابن مالك یہ . 
معروف في الشريعة كما سبق بيانه» فلا يجوز إغفاله. 

اوا ر ال دقرف كالقو نياف لذ فقن ا کد 
وتنفع بنفسها وغيرها من الشروط› فلا شك في صحتهاء ولكنها شروط 
عامة وليست خاصة بالرقية» وليس من المعهود ذكر مثل هذا النوع کا 

القسم الثاني: رقية محرمة» وضابطها: كل رقية اشتملت على أمر 

الفتاوى» ابن تبمية 177/1 
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ومن اة ولق FE‏ لهنا على كلام غير مفهومغ. فهذا النوع محرم 
ومحتواه. 

وتحريم هذا النوع مبني على قاعدة سد الذرائع» وهي قاعدة مشهورة 
في أصول الفقه وغيره» يقول ابن تيمية: «عامة ما بأيدي الناس من العزائم 
والطلاسم والرقئ التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن؛ ولهذا نهئ 
علماء المسلمين عن الرقئ التي لا يفقه معناها؛ لأنها مظنة الشرك وإن لم 

ا د ل ا ل 

ومما يدخل في هذا النوع رقية العقرب المنقولة عن ابن الصلاح› 
يقول الدميري : اياك و ك الصلاح› فى رحلته رفية للعقرب» قال : 
ذكر أن الإنسان يرقيل بها فلا تلدغه عقرب» وإن أخذها بيده لا تلدغه» وإن 
لدغته لا تضره» وهی هذه : بسم الله وبالله. باسم جبريل ومیکائیل › كازم 
كازم زين آدم فنيزا إلى مزن يشامر يشامر اهودا اهودا هي ولمظاء آنا الراقي 
الا 

فهذه الرقية تتضمن ألفاظا غير مفهومة المعنى» وفيها توسل بجبريل 
وميكائيل» فتكون محرمة. 

ولا نل من الناكيد غل أنه يطلى غلية ر فة العقرسه أو:رفية الحية 
ليس على صورة وأاحدة» وإنما هو على صور متعددة» فلا يحكم عليها حتئ 
تعرف حقيقتهاء وقد سئل النبي يي عن رقية العقرب والحية فطلب أن 
)١(‏ مجموع الفتاوی (۱۳/۱۹). 


(۲) حياة الحيوان الكبرئ »)۱۹١/۲(‏ ولا بد من البحث فى صحة نسبة هذه الرقية إلى 
ابن الصلاح. 


۳۲ المسلك الترشيد إلى 


تعرض عليه أولا كما سبق في النصوص» وقد نص عدد من العلماء على 
إباحتها» ولكنهم يقصدون ما عرف معناه وسلم من مخالفة الشريعة. 

ومما يدخل في هذا النوع الرقية بأسماء الله المجردة» وصورتها: 
دعوئ أن كل اسم من أسماء الله له خاصية معينة» وأن من كرر اسما معينا 
منها فإنه يحصل له كذا وكذا أو يشفيل من مرض كذا وكذاء وهذه الطريقة 
في التعامل مع أسماء الله تعاليل محرمة» لأنها قائمة على دعاوئ لا دليل 
عليهاء ولأنها مخالفة لطريقة الذكر في الشريعة» فإنه يقوم على الجمل 
المكتملة في المعنول» ولا يقوم على الأسماء المفردة'. 

القسم الال زفية شيركيةة وا ا و ا على امن 
محكوم عليه بالشرك في الشريعة. 

ومن أمثلتها: الرقية التي فيها استغاثة واستعاذة بغير الله من الإنس 
والجن والملائكة» وكذلك الرقية التي يعتقد فيها المكلف أنها تضر وتنفع 
بذاتهاء وقد نسب القرطبي هذه المعاني إلى أهل الجاهلية» حيث يقول: 
«وإنما نهئ عنه مطلقا؛ لأنهم كانوا يرقون في الجاهلية برق هو شركء وبما 
لا يفهم» وكانوا يعتقدون: أن ذلك الرقئ يؤثر»”" . 
مفهوم الاسترقاء وحكمه: 

الاسترقاء: لفظ مشتمل على الحروف الدالة على الطلب» وهي الهمزة 
والمميق ولا ل رون اة ها ار راتو "+ وبقاء عليه 
)١(‏ انظر : التطبيقات المعاصرة لفلسفة الاستشفاء الشرقية» هيفاء الرشيد .)٤٦٥(‏ 


62 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (ه/ ١ل‏ ه). 
(۳) انظر: شرح الألفية» ابن عقيل (۲/ .)٥٥١‏ 


شرح كتاب التوحيد ۳< 


فالاسترقاء هو طلب الرقية من الغيرء ومنه قوله يَلِةِ: «استرقوا لها). أي : 
اطلبوا لها من يرقيها”''. 

وكثير من العلماء لم يكونوا يفرقون بين النصوص الواردة في الرقية 
والنصوص الواردة في الاسترقاء» ويتعاملون معها معاملة واحدة» ويفسرون 
النصوص الواردة في الاسترقاء بالرقية ويحملونها على أحكامها. ويدخل في 
هذا الموقف كل العلماء الذين حملوا النصوص الواردة في كراهية الاسترقاء 
على ما فيه شرك أو اعتقاد النفع والضر فيها بذاتها؛ لأن هذا التعليل متعلق 
في الحقيقة بالرقية لا بالاسترقاء. 

وقد اختلف العلماء في حكم الاسترقاء» ومن أقوى أسباب اختلافهم 
تنوع النصوص الواردة فيه» فجاء في بعض النصوص ذم الاسترقاء» كما في 
قوله ی : «من اكتوئ أو استرقئ فقد برئ من التوکل»""» وكما في حديث 
السبعين ألفاء وجاء في بعضها الأمر بهاء كما في حديث أم سلمة ويا : 
«(أن النبي كَل رای في بيتها جارية في وجهها سفعة» فقال: استرقوا لهاء 
فإن بها النظرة»"» أي: مصابة بالعين. 

ولأجل هذا الاختلاف في ظاهر النصوص الواردة في الرقية ذاتها 
اختلفت مواقف العلماء من الاسترقاء على قولين : 

القول الأول: من قال بإباحته» وهو مقتضئ قول كثير ممن قال بإباحة 
الرقية نفسهاء فإنا إذا تأملنا في طريقة استدلالهم نجدهم لا يفرقون بين 
النوعين» ويستدلون على إباحة الرقية بالنصوص الواردة في الاسترقاءء 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير (؟/ 050). 


(۲) رواه أحمد »)١8505(‏ والترمذي )35١55(‏ والحاكم (54/ .)5١5‏ 
)۳( أخر جه البخاري «(o۷14۹)‏ ومسلم (/95١5؟).‏ 


“٤‏ المسلك الرشيد إلى 


وحملوا الذم الوارد فيها على أوجه أخرئ» وليس على كونه متضمنا للطلب 
من الغير أو لا 
كل من ذم الرقية من حيث الأصل؛ لأنه إذا كانت الرقية مذمومة من حيث 
أصلها فطلبها من الغير أولى بالذم. 

وهو قول بعض من أباح الرقية» وفرق بينها وبين الاسترقاء من جهة 
ااه اقيم ا ابن تيمة الماح مؤلاء بأنهم لا يسترقون. 
أحد ذلك» وقد روي فيه: «ولا يرقون»» وهو غلط؛ فإن رقياهم لغيرهم 
ولأنفسهم حسنة » وكان النبي َيه يرقي نفسه وغيره ولم يكن يسترقي ؛ فإن 
رقيته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه لنفسه ولغيره وهذا مأ مواق و 
معنو الرقية في اللغة» وأن الذم إنما جاء في الاسترقاء . 

ولكن يشكل على هذا الاستدلال ما جاء أن النبى يله طلب من 
عائشة ويا أن ترقيه» وقد أدرك ابن القيم هذا الإشكال» فقال: «فإن قيل : 
رسول الله هة «كان إذا ۱ أدى ال بوب يي e‏ كل 
ا اا ا ا أقبل 


.)475/١( وانظر: زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم‎ »)١877/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد o‏ 


من عله غ :ذلك ثلا يراق قالت عانشة : فلا اتك 
رسول الله كله كان يأمرني أن أفعل ذلك به“ . 

ثم حاول ابن القيم أن يجيب عن هذا الإشكال بالجمع بين الروايات 
فقال: «فالجواب: أن هذا الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ ؛ 

أحدها: هذاء والثاني : أنه كان ضيف عد و ا 
كنت أنفث عليه بهن» وأمسح بيد نفسه لبركتهاء وفي لفظ رابع: كان إذا 
اش يقرا عل تسةه بالمعوداتوتتفف:. وغذه الالفاظ يفسر تعفيها 
بعضاء وكان يي ينفث عليل نفسه» وضعفه ووجعه يمنعه من إمرار يده علیٰ 
جسده کله» فكان يأمر عائشة أن تمر يده عل جسده بعد نفثه هوء ولیس 
ذلك من الاسترقاء في شيء»'. 

ويمكن أن ينظر فيما أجاب به ابن القيم؛ لأنه ليس في تلك الروايات 
ما ينفي أن يكون الرسول بي طلب منهاء وإنما غاية ما فيها أنها كانت 
تمسح بيده الشريفة على جسده بعد القراءة» والبحث ليس في المسح» وإنما 
في طلب القراءة منهاء وظاهر الراوية أنه طلب منها بعدما ضعف . 

والأقرب القول الثاني» فالاسترقاء مذموم لما فيه من تفويت الفضل 
العظيم» ويمكن الجواب عن حديث عائشة بجواب آخر» وهو أن الاسترقاء 
إذا كان في حال العجز والضعف عن رقية النفس فلا يدخل في الذم 
والكراهة ومنافاة الفضل الوارد في حديث السبعين ألفا. 


.)5757/١( زاد المعاد فى هدي خير العباد‎ )١( 
. المرجع السابق» الصفحة نفسها‎ )۲( 


٦۳٦‏ المسلك الرشيد إلى 


صفة الرقية : 

الأصل في الرقية أنها اجتهادية في صفتها وليست توقيفية؛ ومعنى 
ذلك: أنه يجوز للمسلم أن يجتهد في اكتشاف الرقى النافعة إذا توفرت فيها 
الشروط السابقة» ولو لم تكن منقولة عن الوحي المنزل» ويدل على ذلك 
النصوص التي فيها إباحة الرقئ التي كانت في الجاهلية» وقوله وَكة: «لا 
بأس بالرقئ ما لم يكن فيه شرك»», فهذا الحديث يعد أصلا في أنه يجوز 
العمل بأي رقية ثبت نفعهاء بأي صفة كانت إذا توفرت فيها الشروط 
السابقة» ولا يشترط أن تكون منقولة عن الوحي . 

والرقية لها صفات متعددة» ومن أظهرها خمس صفات : 

الصفة الأولى: القراءة المباشرة» ومعنيل ذلك: أن يقوم الراقي بقراءة 
القرآن والأذكار والأدعية الصحيحة على المرقي مباشرة من غير واسطة. 

وهذه الصفة هي الأصل في الرقية» وأكثر النصوص الشرعية الواردة 
فيها جاءت بهذه الصفة. 

الصفة الثانية: القراءة غير المباشرة» ومعنئ ذلك: أن يقوم الراقي 
بقراءة القرآن أو الأذكار والأدعية الصحيحة في ماء أو عسل أو طعام 
حول فى ارا 

ومما جاء في هذه الصفة عن رسول الله كَل : «أنه دخل على ثابت بن 
قيس -قال أحمد [هو ابن صالح» من رواة الحديث]: وهو مريض- فقال : 
اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس» ثم أخذ ترابا من بطحان» 
فجعله في قدح. ثم نفث عليه بماء» وصبه عليه)"''» وقد رويت هذه الصفة 


)01 أخرجه ا داود (78/6) وصححه الألباني . 


شرح كتاب التوحيد 1۷7 


عن عدد من الصحابة وء وأقرها عدد من العلماء”'' . 

الصفة الثالثة: المحوة» ومعناها: أن يقوم الراقي بكتابة شىء من 
القرآن في ورقة» ثم يغسل أو يوضع في ماء أو زيت ليستعمل في الرقية . 

هذه الضووة عع انه ي العلا عل فول" 
واختارها القاضي عياض وابن تيمية وابن ¿ القيم وعيرهم . 

القول الثاني: أن ذلك مكروه» وممن قال بذلك: إبراهيم النخعي 
وابن سيرين» وغيرهما. 

والأقرب القول الأول؛ لعموم النصوص الورادة في الاستشفاء 
بالقرآن. 

الصفة الرابعة: كتابة الآية على العضو المريضء وقد ذكر ابن القيم 
عن شيخه ابن تيمية ما يدل علئ آنه یری الجواز» حيث يقول: «كان شيخ 
و ا اويل ا 2 اء و 
نجس »© فلا يجوز أن يكتب به کلام الله ا ثم دك اش القيم أمقلة 
لما وكيد فق القران عل الاغضاء ال فة 

وكن افترضى عفن الا رسي .قا هاه الصورة بحجة أنها لم ترد في 
التصنوضن نولا فعن السلفوة ولك هذا ليس رطا و انما القبوط اوت 
)١(‏ انظر: أحكام الرقئ والتمائم» فهد السحيمي (50-57). 


(۳) زاد المعاد فى هدي خير العباد .)۳۲۸/٤(‏ 


۸ المسلك الرشيد إلى 


نفعها بالتجربة المنضبطة» فإن ثبت فلا مسوغ للونكار. 

الصفة الخامسة: وضع الإصبع على الأرض بعد بله بالريق» ويدل 
عل هذه الصفة حديث عائشة راء قالت: «كان النبي ية يقول في الرقية : 
تربة أرضناء وريقة بعضناء يشفئ سقيمناء بإذن ربنا)"'"' . 

ومعناه: أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة» ثم يضعها على 
التراب» فيتعلق بها شيء» فيمسح به على موضع الجرح أو الألم» ويقول 
هذا الكلام في حالة المسح. 

وقد اختلف العلماء في معناه» فمنهم من قال: هو خاص بأرض 
المدينة النبوية» ومنهم من قال: هو عام في كل أرض”'. 

وقد ظهرت في عصرنا الحاضر صور جديدة من الرقية» ووقع فيها 
بحث ونظر» ومن تلك الصور: 

الصفة الأولئ: الرقية عبر الهاتف» ومعنى ذلك: أن الراقي يقوم 
بالقراءة على المريض عبر الهاتف» وهو بعيد عنه» وقد قيل بأن هذه الطريقة 
بدعة» لأن: «الرقية لا بد أن تكون على المريض مباشرة» ولا تكون بواسطة 
مكبر الصوت» ولا بواسطة الهاتف؛ لأن هذا يخالف ما فعله رسول الله علا 
وأصحابه وين وأتباعهم بإحسان في الرقية» وقد قال ئ&: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) )7". 

والصحيح أن هذه الصورة جائزة؛ لأن القصد الأولي من الرقية التأثير 
عل المس وغيره بسماع المريض له» ولا يشترط ذلك السماع أن يكون 
(0) رواه البخاري (601/55). 


(۲) انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري» الكورانى (94/ 7586). 
(۳) فتاوئ اللجنة الدائمة (؟7/ 97). 


شرح كتاب التوحيد خرن 


مباشرا أو عن قرب؛ ولأن الأصل في باب الرقية أنها اجتهادية وليست 
توفيفية . 

الصفة الثانية: الرقية عبر اليوتيوب» ومعنى ذلك: أن يقوم الراقي 
بتسجيل رقية معينة وينشرها على اليوتيوب وغيره» ويقوم المريض بسماعهاء 
وقد قيل بأن هذه الصورة لا فائدة منهاء وأن «تشغيل جهاز التسجيل بالقراءة 
والأدعية لا يغني عن الرقية؛ لأن الرقية عمل يحتاج إلى اعتقاد ونية حال 
أدائهاء ومباشرة للنفث على المريض» والجهاز لا يتأت منه ذلك“ . 

وهذا الإطلاق محل نظرء فلا شك أن الرقية على مراتب» وأن الرقية 
المباشرة المقصودة من أعلاهاء ولكن ذلك لا يعني المنع من المراتب 
الأخرئ والحكم عليها بعدم النفع؛ فإن الرقية مبنية على سماع الممسوس 
والمسحور وغيرهما للكلام الذي يؤثر في حالته من ذكر الله ودعائهء فإذا 
تحقق هذا القدر بأي طريقة كانت وثبت النفع فلا موجب للمنع» وقد ثبت 
بالتجربة أن كثيرا من المس والسحر زال بمجرد سماع المريض لقراءة القرآن 
والرقية» ولو كان بغير قصد من القارئ أو الراقي؛ ولأن الأصل في باب 
الرقية أنها اجتهادية وليست توقيفية. 

ومما يؤكد إباحة هذه الصفة والصفة التي قبلها أن الصحابة وي قاموا 
بصفات متعددة من التداوي بالقرآن لم ترد في النصوص الشرعية» فلو كان 
التداوي توقيفيا أو لا يجوز الأخذ إلا بالصفات الواردة في النصوص لما 
قافو :بهن اما نه 


.)97 فتاوئ اللجنة الدائمة (؟/‎ )١( 


6٠‏ المسلك الرشيد إلى 


النفث والتفل واللمس باليد في الرقية : 

المراد بالنفث: النفخ بالفم» وقد يكون معه رذاذ من الريق» وأما 
التفل فلا يكون إلا بشيء من الريق» يقول أبو عبيد: «النفث بالفم شبيه 
بالنفخ» فأما التفل فلا يكون إلا ومعه شيء من الريق'. 

وهذه الأمور متعلقة بالصفة الأول والثانية» فهي قد تقع في الرقية 
المباشرة وقد تقع في الرقية غير المباشرة فربما ينفث الراقي في الماء 
والعسل وغيره. 

أما بالنسبة للنفث والتفل» فقد اختلف أئمة السلف في حكم 
استعمالهما في الرقية على قولين : 

القول الأول: إباحة ذلك. وهو قول كثير من العلماءء واستدلوا بعدد 
من النصوص الواردة في ذلك» ومنها: حديث عائشة وبا : «أن النبي عله 
كان ينفث عل نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات» فلما ثقل كنت 
أنفث عليه بهن» وأمسح بيد نفسه لبركتها»» فسألت الزهري -السائل معمر- 
: كيف ينفث؟ قال: «كان ينفث على يديه» ثم يمسح بهما وجهه»"» 
وحديث عائشة ويا أن النبي بيه كان يقول للمريض: «بسم اللهء تربة 
أرضناء بريقة بعضناء يشفئ سقيمنا بإذن ربنا»"”". 

فهذان الحديثان صريحان في مشروعية النفث والتفل . 

وقد دلت النصوص أن النفث والتفل يكون في أثناء القراءة وبعدها. 
)١(‏ كتاب الغريبين في القرآن والحديث (18777/5). 


(۲) أخرجه البخاري .)٥۷۳٥(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)٥۷٤٥(‏ ومسلم .)٥۸٤۸(‏ 


شرح كتاب التوحيد 5١‏ 


القول الثاني : أن ذلك مكروه» وهو مروي عن عدد من أكمة السلف» 
كإبراهيم النخعي وعكرمة وغيرهما . 

واعتمدوا على أن الله أمر بالاستعاذة من النفث وأهله. كما في قوله 
تعال: وس شر لدت ف الْمَقَدِ» [التكلق: 14. 

ولكن اعتمادهم هذا غير صحيح ؛ لأن المراد بتلك الآية السحر والسحرة 
وليس كل نفث» فمن نفث بالقرآن والذكر الصحيح فلا يدخل في الآية. 

وأما المسح باليدء فيدل عليه حديث عائشة السابق» وجاء في حديث 
صحيح وضع الأصبع في الأرض» ثم القراءة عليه ومسح موضع الألم به 
فعن عائشة أن رسول الله ب كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به 
قرحة أو جرح› قال النبي ية بإصبعه هكذاء -ووضع سفيان» أ 
ابن عيينة» سبابته بالأرض ثم رفعها-: «باسم الله تربة أرضناء بريقة بعضناء 
يشفئ به سقيمنا بإذن ربنا»"''» يقول النووي: «معنئ الحديث: أنه يأخذ من 
ريق نفسه على أصبعه السبابة» ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء 
فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل»”'"*. 
رقية أهل الكتاب : 

ومعنل ذلك أن يكون الراقى معيئا من أهل الكتاب: اليهود 
أو النصارئ» وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين”" : 

القول الأول: أنه يجوز ذلك إذا سلمت رقاهم من الشرك ومخالفة 
الشريعة» وهو أحد قولي مالك وقول الإمام الشافعي . 
)01 أخرجه مسلم .)٥۸٤۸(‏ 


)۲( شرح صحيح مسلم .)۱۸٤/۱٤(‏ 
(۳) انظر: أحكام الرقى والتمائم» فهد السحيمي .)72١(‏ 
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واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة» ومنها: عن عمرة بنت 
عبد الرحمن: «أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية 
تزقبهاك: فقال أبو بكر ازقيها كنات الله ١ ٠‏ ودگ عدد من الغلتاء أن مراد 
أبي بكر وه بكتاب الله : التوراة والإنجيل" . 

وافعدل ل الإماء الشافعي بالقياس» حيث يقول في تركيبه: «قد أحل الله 
جل ذكره طعام أهل الكتاب ونساءهم» وأحسب الرقية إذا رقوا بكتاب الله 
مثل هذا أو أخف)”" . 

القول الثاني: أن ذلك مكروه» واعتمدوا على أن آهل الكتاب 
لا يؤمن أن يقعوا ذ في التحريف› ويرقوا بما فيه شرك أو لا يعرف معناه. 

وهذا الاستدلال لا يوجب المنع المطلق» وغاية ما يوجب الاحتياط 
وضرورة الا كف .وهو أمر لأ الت فيه أضخات القول الأول 


أخذ الأجرة على الرقية 

جاء في النصوص بيان صريح في إباحة أخذ المال على الرقية» ومن 
أشهر النصوص في ذلك حديث ابن عباس: «أن نفرا من أصحاب النبي كَل 
مروا بماء فيهم لديغ أو سليم» فعرض لهم رجل من أهل الماءء فقال: هل 
فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليماء فانطلق رجل منهمء فقرأ 
بفاتحة الكتاب على شاءء فبرأء فجاء بالشاء إلى أصحابه» فكرهوا ذلك» 
وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. حتيل قدموا المدينة فقالوا: 


.)۳۳۷ /۳( أخرجه مالك‎ )١( 


(۲) انظر: شرح صحيح البخاري»› ابن بطال (578/9). 
(۳) الام (1۳۱/۸). 


شرح كتاب التوحيد ۳ 


يا رسول الله انز عليل كتاب الله أجرا . فقال رسول الله علد : «(إن احق ما 
أخذتم عليه أجرا كتاب الله" . 


حكم رقية غير الإنسانء» كالحيوان والجماد: 

لا جر من رقية الحيوان والجماد» وقد 0 عدد من العلماء بذلك» 
ويدل على الإباحة عدد من الآدلة : 

الدليل الأول: عموم النصوص الواردة في الاستشفاء بالقرآن» وعموم 
النصوص الواردة فى التعوذ بالأذكار وغيرها في دفع العين ورفع الأذئى 
بل في بعضها إشارة إلى العموم» يقول النبي كَلِْةِ: «إذا رأى أحدكم من 
أخيه, أو من نفسه .2 أو من ماله ما بيعحبه › فليبركه فإن العين 1 

الدليل الثاني: أن هذا العمل فعله بعض الصحابة وين وتتابع الأئمة 
على إقراره» فعن حديث سحيم بن نوفل قال: «بينما نحن عند عبد الله 
-يعني ابن مسعود- إذ جاءت وليدة أعرابية إلى سيدهاء ونحن نعرض 
مصحفاء فقالت: ما يجلسك وقد لقع -أي أصاب- فلان مهرك بعينه. 
فتركه يتقلب في الدار كأنه في قدرء قم فابتغ راقياء فقال عبد الله: لا تبتغ 
راقياء وانفث في منحره الأيمن انعا وفي الا س ثلاث »2 وقل : اسه 
لا بأس» أذهب البأسء» رب الناس» اشف أنت الشافي» لا يكشف الضر 
راث» وبال» وأكل»”"» وقد بوب عليه ابن أبي شبية بابا «في الدابة يصيبها 
الشىء بأي شىء تعوذ به؟»» وبوب عليه البيهقى «باب فى رقية الدابة». 
)١(‏ أخرجه البخاري .)0٥۷۳۷(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (١٠/!ا6١)‏ 
(۳) رواه ابن أبى شيبة (۳۰۰۰۲)» والبيهقى فى «الدعوات الکبیر» .)۲٠٤/۲(‏ 


5 5 المسلك الرشيد إلى 


التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف في الباب : 

ذكر المؤلف فى هذا الباب أريعة أخاديث واثرين خن أتمة السلف 
وتعليقا مختصراء والملاحظ أن تلك النصوص كلها في التهى .عن الرقئ 
والتمائم» والمؤلف أغفل ذكر نص من أهم النصوص الضايطة لباب الرقية» 
وهو قوله يَلِةِ: «اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقئ ما لم يكن فيه 
شرك“ ٠"‏ فهذا الحديث يعد الحديث الأم في باب الرقية؛ لأنه طبيعة هذا 
الباب والمعيار الحاكم فيهء فلا يحسن ألا يكون مذكورا في متن يراد منه 
تأصيل هذا الباب المهم. 

النص الأول: عن أبي بشير الأنصاري 5ه أنه كان مع رسول الله َكل 
في بعض أسفاره» فأرسل رسولا: «أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر 
أو قلادة إلا قطعت)”'. 

قوله: «فأرسل رسولا»» جاء في بعض الروايات أن ذلك الرسول هو 


00 
رید بن ا 3 


قوله: (لا يبقين»). بفتح الياء والقاف وتسكين الباء» وهي فعل يبقئ 
مؤكد بنون التوكيد. 

قوله: «في رقبة بعير»» خرج مخرج الغالب ومراعاة الحال» فلا مفهوم 
له“ وبناء عليه فهذا الحكم يشمل كل شيء» كالخيل والحمير والأغنام 
وقيرها: 


)01( أخرجه مسلم (0857). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۰۰۵)» ومسلم .)5١1١5(‏ 


)۳( انظر : فتح الباري» ابن حجر .)١5١/5(‏ 
62 انظر : الفوائد اله البرماوي )۳/ 44۳(« والتحبير شرح التحريرء المرداوي (5/ .)١6945‏ 
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قوله: «قلادة من وتر أو قلادة)» يحتمل أن يكون هذا شكا من 
الراوي» ويحتمل الآ يكون» وفي رواية ا داود: «ولا قلادة»» بدون 
شك» فالأولئ: أن «أو» هنا للتنويع وليست للشك. 

والقلادة: هي ما أحاط بالعنق. وهي هنا خرجت مخرج الغالب» 
وحكمها يشمل كل ما علق سواء في العنق أو في القدم أو في غيرها . 

والوتر يتخذ من الأقواس» ويؤخذ من عصب البهائم» فإذا ذبل 
وضعف أخذوه وعلقوه دفعا للعين» وحين روئ الإمام مالك هذا الحديث 
TET‏ دل من ال ولا اف هيد القاسم بن سلام: «(بلغني 
عن مالك بن أنس أنه قال: إنما كان يفعل ذلك بها مخافة العين عليهاء 
قال: حدثنيه عنه أبو المنذر الواسطي: يعني أن الناس كانوا يقلدونها لثلا 
تضنيبها العين فأمرهم النبي 4 بقطعهاء يعلمهم أن لوار لأ وهن 
أمر الله شيئاء وهذا أشبه بما كره من التمائم)”"* . 

ووجه الشاهد من الحديث أن النبي ئة أمر بقطع ما يتخذه أهل 
الجاهلية لجلب النفع ودفع الضرء فكل ما ماثلها يأخذ حكمها. 

النص الثاني: عن ابن مسعود #5 قال سمعت رسول الله بيه يقول: 
«إن الرقى والتمائم والتولة شرك" . 

قوله: «إن الرقئ». (أل» الوقن يمل أن تكون الد :اى 
الرقئ المعروفة في أيام الجاهلية» ويحتمل أن تكون للاستغراق» أي: إن 
)١(‏ الموطأ (؟/077). 
(۲) غريب الحديث (5/5)» وانظر: شرح السنةء البغوي .)۲۷/١١(‏ 


(۳) أخرجه أحمد (7716). وأبو داود (۳۸۸۳)» وغيرهماء وهو حديث صحيح» انظر: السلسلة 
الصحيحة؛ الألبانى (۲۹۷۲). 
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كل رقية فهي من الشرك» وعلئ هذا الاحتمال يقال: إن هذا الحديث 
منسوخ أو عام خصصت منه الرقئ المقبولة في الشريعة» والأقرب الاحتمال 
الأول. 

قوله : «التمائم)» «أل» في التمائم يحتمل أن تكون للعهد» فيكون 
الحكم متعلقا بما كان معروفا أيام الجاهلية» ويحتمل أن تكون للاستغراق» 
فتشمل التمائم التي من القرآن» فالحكم عليها بكونها من الشرك مشكل 
جداء وأما علئ القول بإباحتها فيكون العموم فيها مخصوصا كما هو الحال 
في الرقية» والأقرب الاحتمال الأول. 

قوله: «التولة»). هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى 
زوجهاء وبهذا فسرها ابن مسعود ذَيهء فعند ابن حبان: «قالوا: 
يا أبا عبد الرحمن» هذه الرقئ والتمائم قد عرفناهاء فما التولة؟ قال: شيء 
يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن"''. ويقول الأصمعي : «التولة -بكسر 
الات وهر اللي حب المر أن ان رها" 

قوله: «شرك» اختلف العلماء القائلون بإباحة الرقية والتمائم في 
الموقف من هذا النوع من النصوص» فذهب بعضهم إلى أنها منسوخة» 
را يسيم إن أنه مجو فل ان الت الريب و ودا رل 
هو الأصوب. 

وقد تواردت مقالاات شراح الحديث من المتقدمين على حمل الحديث 
عليل المناطات الموجبة للشرك» كالاستغاثة بغير الله أو التوسل بغيره سبحانه 
(۱) صحيح ابن حبان .)٤٥٦/۱۳(‏ 


(۲) غريب الحديث» أبو عبيد (51/6). 
(۳) انظر: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبارء الجعبري (015). 
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أو اعتقاد أن تلك الأمور توجب رد القضاء من دون الله أو غير ذلك من 
المعاني» وهذا يدل على أن مجرد اتخاذ أمر ما سببا وهو ليس كذلك شرعا 
ولا قدرا لا يعد شركا في نفسهء. وإنما لا بد أن ينضاف إليه معنول يوجب 
معنول الشركية في الفعل . 

وقد نبه عدد من العلماء على أن هذا الحديث ليس على إطلاقه 
وعمومه وأنه لا بد أن يفهم بناء على السياق الذي جاء فيه» وهو حال 
الجاهلية وما يتعلق بهاء وفي هذا يقول أبو عبيد: «وإنما أراد بالرقئ 
والتمائم عندي ما كان بغير لسان العربية مما لا يدرى ما هوء فأما الذي 
يحبب المرأة إلى زوجهاء فهو عندنا من السحر)"”"' . 

ووافقه ابن قتيبة علئ ذلك وخالفه في مفهوم التميمة» حيث يقول: 
«قال أبو عبيد: أراد بالتمائم والرقئ عندي ما كان بغير لسان العربية» وهذا 
يدل على أن التمائم عند أبي عبيد: المعاذات التي يكتب فيها وتعلق. 

قال أبو محمد: وليست التمائم إلا الخرزء وكان آهل الجاهلية 
يسترقون بهاء ويظنون بضروب منهاء أنها تدفع عنهم الآفات» وخبرني رجل 
من عظماء الترك وأخو خاقان ملك الخزرء أنهم يستمطرون بخرز عندهم 
وأحجار» وكان مذهب الأعراب فيها كمذهبهو)”' . 

وقال الأزهري: «جعلها ابن مسعود من الشرك لأنهم جعلوها واقية من 
المقادير والموت» فكأنهم جعلوا لله شريكا فيما قدر وكتب من آجال العباد 
والأعراض التي تصيبهم» ولا دافع لما قضئء ولا شريك له كك فيما 


.)57١/9( غريب الحديث (57/0)» وكذلك قال ابن بطال في شرح البخاري‎ )١( 
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قدر"'". ويقول ابن حجر: «وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع 
بأمسماء الةو كمه > ورل الشيو كا اقل ارا جل هلوالا 
مرت الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر و 

دافا فر اال بهذا الخ عل ان رو اد ما ایی یت 
شرعا ولا قدرا يعد شركا أصغر فلا دليل له في الحديث؛ لأن الحديث لم 
الحكم بناء على ما يقوم بنفس الملكف من اعتقاد. فان فام في نفسه 
استغاثة بغير الله أو اعتقاد أنه يرد قدر الله فهو شرك أكبرء وإن قام في قلبه 
تعلق يوجب الركون إليه والغفلة عن الله تعاليل فهو شرك إما أكبر أو صغر 
كما سبق بيانه» وأما إن اتخذ السبب الوهمي ولم يتعلق بقبله به فلا موجب 
للحكم بالشرك على الفعل وإن كان محرما في الشريعة. 
فائدة: 

هل يدخل فى التولة: الدبلة أو ما يسم خاتم الخطبة؟ 

قرر عدد من العلماء المعاصرين أن مما يأخذ حكم التولة المنهي. عنها 
الديلة. وهى الخاتم الذي: يلبس عند عقد النكاح. يقول العثيمين : «الدبلة : 
ا تشترى عند الزواج يوضع في يل الزوج». وإذا القاه الزوج الت 
المرأة:. إنه لا يحبها؛ فهم يعتقدون فيه النفع والضرء ويقولون: إنه ما دام 
في يد الروج؛ فإنه يعنى أن العلاقة بينهما ثابتة» والعكس بالعكس. فإذا 
)١(‏ تهذيب اللغة .)184/١5(‏ 


(0) فتح الباري .)193/1١(‏ 
(۳) نيل الأوطار (8/ 5؟75). 
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وجدت هذه النية؛ فإنه من الشرك الأصغرء وإن لم توجد هذه النية -وهي 
بعيدة ألا تصحبها- ففيه تشبه بالنصارئ» فإنها مأخوذة منهم» وإن كانت من 
الذهب؛ فهي بالنسبة للرجل فيها محذور ثالث» وهو لبس الذهب"' 

ولكن القول بأن الدبلة إنما تلبس من أجل اعتقاد أنها سبب في توثيق 
العلاقة بين الزوجين غير صحيح؛ فالمعروف عند كثير من الناس أنها من 
العاداة الت تر غن الحا بين الرزوجين وتاكيد الخلاقة ينها 
ولا يصحبها اعتقاد أنها في نفسها سبب لتقوية الحب أو نحوه» فيبقئ 
البحث في اه تشبهاء وتنطبق عليها قاعدة التشبه المشهورة» وهي أن 
الأمر إذا شاع وان نتشر في بلاد المسلمين ولم يعد للكفار به اختصاص 
فلا يكون فعله تشبها. 

النص الثالث : عن عبد الله بن عكيم أن النبي ييه قال : «من تعلق 
شيعا وكِلَ إليه»'. 

قوله: «من»» شرطية فتفيد العموم» فتشمل كل من يعلق؛ سواء كان 
وا فا او کیا 

قوله: «تعلق)» أي: من اعتمد عليه وجعله محلا لرجائه وخوفه» سواء 
علقها عل جسده أو وضعه في مكان» فالمعنئ المؤثر في الحكم: الت 
القلبي والاعتماد على المعلّق. 

وقد جعل بعض شراح كتاب التوحيد المناط المؤثر مطلق التعليق. 
وهذا ليس بظاهر من النص» فالنص فيه إشارة إلى المعنئ القلبي» ولهذا 
قال في آخره: وكل إليه . 
)١(‏ القول المفيد عليل كتاب التوحيد (۲۲۹/۱)» وانظر آداب الزفاف» الألبانى .)۲٠٤-۲۱۲(‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)۱۸۷۸۱١(‏ والترمذي .)۲٠۷۲(‏ وحسنه الآلباني وغيره. ۰ 
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قوله : «شيئا»» نكرة في سياق الشرط» فتفيد العموم"» فتشمل كل ما 
علق طلبا للنفع سواء كان وترا أو حديدا أو نحاسا أو غيره. 

ولكن عددا من العلماء نبه على أن هذا العموم لا بد أن يفهم على 
حسب السياق الذي ورد فيه» وهو التعلق الذي كان معروفا في الجاهلية. 
فمن علق شيئا على النحو المعروف في الجاهلية فإنه يوكل إليه» فلا يدخل 
فيه من علق تميمة من القرآن عند من يقول بإباحتها . 

قوله: «وكل إليه). 01 إن الله تعالئ يكله إلى ذلك الشيء المعلّق 
ولا يعينه ولا يوفقه» يقول الطيبي: «من تمسك بشيء من المداواة» واعتقد 
أن الشفاء منه لا من الله تعالل لم يشفه الله» بل وكل شفاءه إلى ذلك 
الشيء وحينئذ لا يحصل شفاؤه؛ لأن الأشياء لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله 
ا 

ومقتضى هذا التقرير أن هذا الحديث سيق على جهة الذم والتحذيرء 
فهو من أدلة المنع من التعاليق المذمومة. 

وقد فهم بعض العلماء أنه سيق على جهة الخبر المحض» ففهم منه أن 
التعليق إذا كان بشيء من القرآن فهو أمر محمود» وقد استدل ابن العربي 
بهذا الحديث على إباحة التميمة من القرآن على هذا الوجه» وسبق بيان وجه 
الخطأ في استدلاله . 


فائدة: 
التعلق بغير الله تعالئ ينقسم إلى ثلاثة أقسام". والمراد بالتعلق مطلق 


.)۲۷۸( والقواعد والفوائد الأصولية» البعلي‎ »)١77١/( انظر: الفوائد السنية» البرماوي‎ )١( 
.)۲۹۷۰ /۹( شرح المشكاة‎ )۲( 
.)77١ /۱( انظر: القول المفيد عليل كتاب التوحيدء العثيمين‎ )۳( 


شرح كتاب التوحيد ٦0۱‏ 


الارتباطء فإن هذا اللفظ يطلق في اللغة على عدد من المعاني» منها: 
الارتباط ن الین سواء كان قلا أن حسيا» يقال هذا الآمر على 
بهذا أي: مرتبط به» ومنه قولهم: هذه المسألة مرتبطة بهذه» أي : بينهما 
ترابط ماء وبناء عليه يصح أن يقال: التعلق بغير الله أقسام : 

القسم الأول: ما ينافي أصل التوحيد» وهو أن يتعلق المكلف بالسبب 
على جهة أنه المستقل بالنفع والضر أو على جهة التعبد والتذلل له. 

القسم الثاني: ما ينافي كمال التوحيد» وهو أن يتعلق المكلف بالسبب 
ويرتبط قلبه به وينسيل المسبب الأول -وهو الله تعالل- ويغفل عنه. 

القسم الثالث: ما يعد من التوحيد والدين» وهو أن يتعلق المكلف 
بالسبب على جهة أن الله جعله كذلك مع اعتماده على الله تعالئ وتعلق قلبه 
نه وامتحفيان أن الله ال الو شاع آلا م مها سط بد للك ال ا 
يتحقق» فتكون حقيقة حال المعين أنه لازم الأسباب ولم ينفك عنها . 

وهذا يدل على أن لفظ التعلق لفظ مجمل» فلا بد في التعامل معه من 
التفصيل والتفريق» ولا يصح تعليق الحكم عليه بمجرده. إلا بالبيان 
والتوضيح . 

ثم قال المؤلف: «التمائم: شيء يعلق عليل الأولاد يتقون به العين. 
لكن إذا كان المعلق من القرآن؛ فرخص فيه بعض السلف» وبعضهم لم 
يرخص فيه» ويجعله من المنهي عنه» منهم ابن مسعود و . والرقئ: هي 
التي تسمئ العزائم» وخص منها الدليل ما خلا من الشرك؛ فقد رخص فيه 
رسول الله َيه من العين والحمة. والتولة: هي شيء يصنعونه يزعمون أنه 
يحبب المرأة إل زوجها والرجل إلى امرآته . 


1o۲‏ المسلك الرشيد إلى 


كل المعاني التي ذكرها المؤلف في هذا التعليق سبق بيانها وعدد من 
تفاصيلهاء فلا داعي لتكراره هنا . 

إلا أن قوله في تعريف التمائم: «شيء يعلق على الأولاد يتقون به 
العين»» ليس دقيقاء فالتميمة تعلق على الأولاد وغيرهم كالإبل والخيل» 
وأغراضها أوسع من اتقاء العين. 

النص الرابع: عن رويفع؛ قال: قال لي رسول الله كيا : «يا رويفع! 
لعل الحياة ستطول بك؛ فأخبر الناس أن من عقد لحيتهء أو تقلد وتراء 
أو استنجئ برجيع دابة أو عظم فان محمدا بريء منه)”' . 

قوله: «لعل الحياة ستطول بك)» إن كان ذلك على جهة الجزم بالخبر 
فهو علم من أعلام النبوة؛ لأن رويفعا طالت به الحياة» فإنه توفي به بعد 
سنة خمسين للهجرة» وإن كان على جهة التوقع والتأمل» فلا يلزم أن يكون 
غلما اللو لان معا إن :طالكع ك المضاة + فا غر الان + 

قوله: «أن من عقد لحيته»» اختلف العلماء في معن عقد اللحية هناء 
وفي وجه كونه موجبا للبراءة منه» علئ عدد من الأقوال : 

القول الأول: أن ذلك محمول على ما كان يفعله أهل الجاهلية في 
الحروب» فإنهم كانوا يعقدون لحاهم على جهة التكبر والعجب» فترجع 
العلة في الوعيد إلى التكبر والخيلاء . 

القول الثاني : أن ذلك محمول على معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد. 
وذلك من فعل آهل التوضيع والتأنيث» فترجع العلة في الوعيد إلى التشبه 
بالنساء ونحوهم. 
)00 أخرجه أحمد »)١1440(‏ وأبو داود .)۳١(‏ وجود إسناده النووي في المجموع (۲۹۲/۱). 


(۲) انظر: معالم السنن»ء الخطابي »)74/١(‏ ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الملا علي 


شرح كتاب التوحيد "or‏ 


القول الثالث ٠:‏ أن المراد معالجتها حت تنعقد وتتجعد» وهذا مخالف 
للسنة التي هي تسريح اللحية» وهذا القول بعيد؛ لأن عقوبة هذا الفعل 
لا تصل إلى البراءة منه» فيكون كبيرة من الكبائر . 

القول الرابع: أنه من عقد لحيته في الصلاة؛ لأنه جاء في بعض 
الروايات: من عقد لحيته في الصلاة. 

وتعقب السيوطي هذا القول فقال: «وصوابه -والله أعلم- من عقد 
لحاء» من قولك: لحيت الشجر ولحوته إذا قشرته» وكانوا في الجاهلية 
يعقدون لحاء الحرم» فيقلدونه أعناقهم» فيأمنون بذلك» وهو قوله تعالئ : 
الا لوا سیر الله ولا ار لرام ولا ادى ولا الْقكيد) دابز ۲]» فلما 
أظهر الله لاسلا نه عن ذلك من فعلهم» وروئ أسباط عن السدي في 
هذه الآية: أما شعائر الله فحرم الله» وأما الهدي والقلائد فإن او 
يقلدون من لحاء الشجر شجر مكة» فيقيم الرجل بمكة حتئ إذا انقضت 
الأشهر الحرم» وأراد أن يرجع إلى أهله قلد نفسه وناقته من لحاء الشجرء 
5 و ا ا 

قوله: «أو تقلد وترا». الوتر: القوس» وتقلد أي: جعله قلادة. 
والمراد: جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته أو ولده أو غير ذلك» ونبه عدد 
من العلماء على أن المراد بذلك ما كان يفعله أهل الجاهلية من تعليق 
الأوتار من أجل دفع العين. 

قوله: «أو استنجى برجيع دابة أو عظم). استنجئ» أي: استعمل 
الشيء في التطهر من البول أو الغائط» والرجيع: روث الدابة» ومعنى 


ا ا ع 
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الحديث: من استعمل روث الدابة أو العظم في التطهر من البول أو الغائط . 

قوله: «فإن محمدا بريء منه). البراءة هي الانفصال والتخلي» وهذا 
التركيب من صيغ التحريم الغليظة في الشريعة» وذكر بعض العلماء أنه من 
علامات كون الفعل كبيرة من كبائر الذنوب» يقول ابن تيمية: «كل ذنب 
توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة» ولا يشم رائحة الجنة» وقيل فيه: من 
فعله فليس مناء وأن صاحبه آثم. فهذه كلها من الكبائر)"'', والحكم 
بالبراءة من الفاعل مقارب للحكم بأنه ليس مناء يقول الفاكهاني: «فكأن 
براءته يه من هؤلاء من باب قوله عليه الصلاة والسلام: «من غشنا فليس 
ما ۰ 

ويقول ابن الملقن: «هذا القول منه بيه دليل على تحريم هذه الأفعال 
لإشعارها بالسخط لقضاء الله تعاليل وقدره. وذلك كبيرة من كبائر الذنوب» 
حيث اقتضئ فعل هذه الأشياء التبريء من فاعلها ولعنه وخروجه من طريقة 
المصطفي ية وإن اعتقد معتقد حل فعلها كان كافرا)” " . 

النص الخامس: عن سعيد بن جبير قال: «من قطع تميمة من إنسان 
كان كعدل : 

قوله: «كعدل رقبة». ٠‏ آي كأنه أعتق رقبة في سبيل الله من الرق» 
ووجه الشبه: أن الذي يعتق الرقبة يخلصها من الرق والعبودية» والذي يقطع 
التميمة يخلصه من الشرك› فكأنما أعتقه من النار» ولكن هذا الأثر ضعيف 
لا يصح أن يؤخل منه حكم. 


.)۱۳١/١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(۲) رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (۳/ .)۲٤۷‏ 

(۳) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)٤۸٤ /٤(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۳۹۳۹)» وهو أثر ضعيف . 


شرح كتاب التوحيد “oo‏ 


وعلئ فرض صحته إلى سعيد بن جبير فهل له حكم الرفع؛ لأنه تضمن 
حكما تشريعيا لا يقال بالاجتهاد والنظر؟ 

هذه المسألة من محال الخلاف بين العلماء» وقد اختلفوا فيها على 
قولين : 

القول الأول: أن قول التابعي الذي فيه حكم لا يقال بالاجتهاد له 
حكم الرفع» وهو في حكم مرسل التابعي» وهو اختيار ابن العربي» يقول 
السخاوي: «ألحق ابن العربي بالصحابة في ذلك ما يجيء عن التابعين أيضا 
مما لا مجال للاجتهاد فيه» فنص على أنه يكون في حكم المرفوع» وادعئ 
أنه مذهب مالك» قال: ولهذا أدخل عن سعيد بن المسيب: «صلاة 
الملائكة خلف المصلي»" واختاره ابن حجر" وبعض من الحنابلة 
قال في المسودة: «قال الشيخ مجد الدين كن في منتهى الغاية في مسألة : 
«من قام من نوم الليل فغمس يده في إناء قبل أن يغسلها» في ضمن كلامه 
وزوال طهوريته قول الحسن البصري 5؛ه» وهو مخالف للقياس» والتابعي 
إذا قال مثل ذلك كان حجة لأن الظاهر أنه قاله توقيفا عن الصحابة أو عن 
۳ 


هھ 


لس 


القول الثاني: آنه لا يجعل في حكم المرفوع؛ وإنما هو في حكم 
المقطوع» ويعد من أقوال التابعين» واختار هذا القول عدد من العلماءء 
بالصحابى عندناء خلافا ع ويقول ابن تيمية بعد أن نقل كلام 


.)١58/١( فتح المغيث‎ )١( 
. 07817 /١( انظر: نتائج الأفكار‎ )۲( 
.)79/1١( المسودة فى أصول الفقه‎ )۳( 


هو 


(5:) البحر المحيط في أصول الفقه (۸/ 87). 


الشيخ مجد الدين: «قلت: وظاهر كلام أصحابنا أنه لا اعتبار بذلك 
E r‏ 

النص السادس: وله عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون التمائم كلها من 
القرآن وغير القرآن)”'' . 

قوله: «وله)ا. أ وكيع ١‏ بن الجراح . 

قوله: «عن إبراهيم). أي: إبراهيم النخعي» وهو من أشهر تلاميذ 
تلاميذ ابن مسعود وَيهء وإذا أطلق اسم إبراهيم في مثل هذه السياقات 
فالمراد به النخعي . 

قوله: «كانوا یکرهون»» أي: أصحاب عبد الله بن م117 كوا 
والأسود ومسروق والربيع بن خثيم» وغيرهم. 

له : «يكرهون». يراد بها يحرمون؛ لأن الكراهة تطلق عند المتقدمين 

ويراد بها التحريم في كثير من الصورء يقول ابن القيم: «قد غلط كثير من 
المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك» حيث تورع الأئمة عن 
إطلاق لفظ التحريم» وأطلقوا لفظ الكراهة» فنفئ المتأخرون التحريم 7 
أطلق عليه الأئمة الكراهة» ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم 
فحمله بعضهم على التنزيه. وتجاور به آخرون إلى كراهة ترك الأولى» وهذا 
كثير جدا في تصرفاتهم؛ فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلئ 
الأئمة“ ثم سرد أمثلة عديدة على ذلك . 


.)۳۳۹/۱( المسودة في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۳۹۳۳)» وهو أثر صحيح عنه. 

(۳) انظر: شرح الكوكب المنير»ء ابن النجار (۲/ ١۹٤)»والتحبير‏ شرح التحريرء المرداوي 
/٥(‏ ۲*۲۸). 

(6) إعلام الموقعين عن رب العالمين »)۳۲/١(‏ والفوائد السنية» البرماوي »)۲٠٤/١(‏ والتحبير = 


شرح كتاب التوحيد “oV‏ 


E RR O CTE ERC EDT 
التحريم» وإنما المقصود أنه كثيرا ما يطلقون هذا اللفظ ويريدون به‎ 


ns ws‏ باه 
كه کو کو 


= شرح التحريرء المرداوي »223٠١8/(‏ وانظر: أمثلة كثيرة من كلام أئمة السلف في إطلاق 
لفظ الكراهة على المحرم: مجانبة آهل الثبور» عبد العزيز الراجحي (۱۷۹) وما بعدها. 


0۸ المسلك الرشيد إلى 


(۹) 
من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 


ذكر المؤلف لهذا الباب بعد باب الرقى والتمائم مناسب جدا؛ لأن 
التبرك لا يختلف كثيرا فى الجنس والحقيقة عن التميمة والرقية من جهة أن 
اي ا ا E‏ والازدياد منه. 

وقوله: «من»» في عنوان الباب تحتمل أن تكون شرطية» وتحتمل أن 
تكون موصولة بمعنى «الذي»» والمؤلف لم يذكر جواب الشرط إن جُعلت 
شرطية» ولم يذكر متعلق الاسم الموصول إن جعلت موصولة بمعنى «الذي». 

وقد اختلف الشراح في تحديد جواب الشرط أو متعلق الاسم 
الموصول» فذكر بعضهم أن مراده بيان مطلق الحكم» فيكون معنئ كلام 
المؤلف: باب من تبرك بشجر أو حجرء ما حكمه هل هو شرك أم لا؟ 
ومنهم من ذكر أن مراده بيان أنه شرك» فيكون معن كلام المؤلف: باب من 
تبرك بشجر أو حجر فهو مشرك» أو واقع في الشرك'. 

وعلئ كلا التفسيرين فصنيع المؤلف مشكل» أما على التفسير الأول» 
فإن المؤلف لم يذكر إلا النصوص الدالة على أن التبرك شرك» سواء كان 
أكبر أو أصغرء ولو كان مقصوده بيان حكم التبرك من حيث هو لكان 
الأكمل أن يذكر شيعا من أنواغ النضصوضن :الأخرى الى تين أحوال القيرك 
في الجملة. 


شرح كتاب التوحيد 10۹ 


وأما على التفسير الثاني» فإن الاقتصار في مقام التأصيل والبناء على 
أن التبرك شرك وعلئ ذكر ما يدل على ذلك غير صحيح» فالتبرك الممنوع له 
أحوال؛ بعضها شرك أكبر» وبعضها أصغرء وبعضها ليس كذلكء فالأكمل 
من جهة البناء والتأصيل أن يذكر ما يدل علئ كل تلك الأنواع . 
مفهوم التبرك : 

البرك عل وزد اتفعل : وهه الضبغة المصدرنة:تدل غلك الظلب» 
فيكون معناه طلب البركة» فتعريف التبرك إذن مبني بشكل أساسي على 
تعريف البركة . 

والبركة في اللغة تعني اللزوم والاستمرار» ويتفرع عنه الزيادة والنماءء 
فلا زيادة ونماء بغير لزوم واستمرارء فهي إذن زيادة الخير ودوامه. يقول 
ابن فارس: «الباء والراء والكاف أصل واحدء وهو ثبات الشيء» ثم يتفرع 
فروعا يقارب بعضها بعضا"''. ويقول الزجاج: «البركة: الكثرة في كل 
ذي خير ويقول ابن القيم: «حقيقة اللفظ أن البركة كثرة الخير 


)۳( 
ودوامه) . 


رع و ا ب الاد والكمناة في ال 
رار بالفىء طاب الزياقة والساء ف لخر من لوك 

ولك أن تقول: التبرك: كل ما يفعل طلبا لزيادة الخير. 

قوله: «كل ما يفعل»» وصف عام يشمل الاعتقاد والقول والفعل 
والترك . 


(۲) معاني القرآن وإعرابه .)١01//5(‏ 
(۳) بدائع الفوائد .)۱۸١/۲(‏ 


٠‏ المسلك الرشيد إلى 


قوله: «طلبا لزيادة»» وصف مقيد يخرج العمل بالأسباب العادية» فإنه 
ما من سبب إلا ويرتبط به قدر من الخيرء والناس لا يقدمون على فعل 
الأسباب إلا لتحصيل خير ماء ولكن التبرك أخص من ذلك» فهو لطلب 
الزيادة وليس لطلب أصل الخير . 

ولو كان طلب أصل الخير وتحصيل قدر منه تبركا لكانت أفعال 
العقلاء كلها تبركا؛ لأن الأصل في العقلاء أنهم لا يفعلون شيئا إلا طلبا 
لمصلحة ما. 

قوله: «الخير»» وصف عام يشمل كل أنواع الخيرء فيدخل في التبرك 
طلب الزيادة في خيرات الدنيا والآخرة. 

ومنه تعلم أن التبرك في اللغة والشرع ليس منحصرا في طلب الخير 
الديني. وإنما هو شامل للخير الدنيوي والديني. فمن فعل فعلا يقصد من 
خلاله الاستزادة من النفع في أمور دنيوية» فهو في الحقيقة يقوم بفعل التبرك 
لعة وشوعا : 


حقيقة البركة في الشرع : 

تحرير النظر في حقيقة البركة من أكثر الأمور تأثيرا في التعامل مع 
باب التبرك» فلا بد من تحديد طبيعة البركة؛ هل هي أمر غيبي لا يثبت إلا 
بالنص الشرعي» أم هي منقسمة إلى ما ثبت بالنص وما ثبت بالحس 
والمشاهدة؟ 

وقد سبق أن معن البركة يرجع إلى الزيادة في الخير ودوامه وثباته. 
ومعن هذا أن الله تعالئ يجعل في شيء من الأشياء خصائص تجعله سببا 
في كثرة الخير ودوامه» فهذا الاختصاص لا يكون إلا بفضل الله وخلقه. 
فهو سبحانه الذي يختص بعض الأمور بأن يجعل فيها أسبابا خاصة تجعل 
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رف العديت: «والبركة من الله" أ أن البركة الأ تكون الا من الله 
وحده» ولم تكن من النبي ويو فانتھاؤها عن غيره من باب أ 

وبناء عليه فالشيء المبارك هو الذي اختصه الله بأمور تجعله سببا في 
حصول خير ونفع خارج عن المعهود في الأسباب العادية. 

والأمور الموجبة لكثرة الخير قد تكون في الذات نفسها وأجزائها؛ 
ويمكن ا وهو ما يسمي البركة الذاتية» وقد تكون إضافية 
اعتبارية. سعدا أنها معان قائمة بالذات قد تزول عنها. 

وهذه الأسباب الموجبة لكثرة الخير والنفع قد تكون غيبية لا يمكن 
خلال ما يترتب على الشيء المبارك من الكثرة في الخير والنفع . 

59 الراغب e‏ بوت ا الشيء. 
ولا يحصر قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة: هو مبارك» وفيه 
بر کت . 


200 رواه البخاري (۷۹). 
(۲) المفردات فى غریب القرآن .)١١9(‏ 


1۲“ المسلك الرشيد إلى 


فالبركة في الشريعة لا يختلف معناها عن المعنى اللخوي» فالشريعة لم 
تقيد مفهوم البركة ولم تغيره» وإنما أضافت الكشف عن عدد من أنواع 
البركة التي لا يمكن أن تعلم إلا من قبلهاء ويدل على هذا القول عدد من 
الاهون: 

الأمر الأول: أنه جاء عن عدد من الصحابة وإ إطلاق وصف البركة 
على أمور لم يرد في الشريعة إطلاق البركة عليهاء ومن ذلك قول 
عائشة وتا عن جويرية وا : «فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها 
منها"''» ومنه قول أسيد.بن حضير ذه : «ما هي بأول بركتكم يا آل 
ا بکر)» وقال عن عائشة وهْيّنا: «جزاك الله خيراء فوالله ما نزل بك 
أمر قطء إلا جعل الله لك مخرجاء وجعل للمسلمين فيه بركة»” » ومنه 
قول عاصم بن عمر بن قتادة: «كان إسلام عمرو بركة على قومه؛ ما يغادر 
واحد من بني سلمة إلا أسلي»”“ . 

الأمر الثاني: أن عددا من العلماء أطلقوا وصف البركة على أمور لم 
يرد في الشريعة وصفها بالبركة» ومنه قول الحاكم: «عليك بكتاب مسلم» 
فإنه أكثر بركة»””'» ومنه قول ابن القيم: «لقد كانت الحبوب من الحنطة 
وغيرها أكبر مما هي اليوم» كما كانت البركة فيها أعظم»"» وكثيرا ما 
يقول العلماء: هذا رجل مبارك وشيخ مبارك وكتاب مبارك وولد مبارك 


.)5٠005( رواه أحمد (57770)» وأبو داود (۳۹۳۱)» وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
.)86475( رواه البخاري (١٤۳۳)»ء ومسلم‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (۳۷۷۳). 

(5) رواه ابن سعد في الطبقات (5/ .)۳۷١‏ 

.)595/١5( سير أعلام النبلاءء الذهبي‎ )٥( 

() زاد المعاد في هدي خير العباد .)۳۳۳/٤(‏ 
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وزوجة مباركة وطبيب مبارك وبيت مبارك ومزرعة مباركة» وغير ذلك من 
الأوصاف التي لم يرد ذكرها في النصوص . 

يقول ابن تيمية: «قول القائل: ببركة الشيخ» قد يعنى بها دعاءه. 
وأسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب» وقد يعنيل بها بركة ما أمره به 
TTR‏ هنذا O‏ 
عليه إذا وجد الوصف المقتضي لذلك الإطلاق» سواء في خير الدين 
أو الدنيا . 


الدين» ولحو ذلك» وهذله كلها معان صحيحة) 


وقال ابن تيمية عن قاعدة «الأصل في الأشياء الإباحة»: «هذه كلمة 
جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة» يفزع إليها 
خيلة القويعة نينا لا ا فال و ادت ا س 

ويقول العثيمين : «طلب البركة لا يخلو من أمرين : 

الأمر الآأول: أن يكون طلب البركة بأمر شرعي معلوم مثل القرآن 
الكريم ... الأمر الثاني: أن يكون طلب البركة بأمر حسي معلوم» مثل 
العلم» فهذا الرجل يتبرك به بعلمه» ودعوته إلى الخير» قال أسيد بن 
حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر»» فإن الله قد يجري عل أيدي 
بعض الناس من أمور الخير ما لا يجريه على يد الآخر»”"» ويقول: ١يجوز‏ 
أن تقول لشخص هذه من بركتك» وما أشبه ذلك» إذا كان سببًا للخيرء فإن 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (945/71). 


(۲) مجموع الفتاوئ (١؟707/7).‏ 
(۳) القول المفيد علیٰ كتاب التوحيد 2)١95 /١(‏ ومجموع فتاوی العثمين (۳/ 97). 


> المسلك الرشيد إلى 


من الناس من يكون مباركّاء ويحصل على يديه من الخير والبركات ما 
a aad‏ “ةاون فرك" بو اسفدل ون 
أسيد ڪه الذي سبق ذكره. 

الأمر الثالث: أن باب البركة والتبرك يرجع في حقيقته إلى باب 
الأسباب» فحقيقة البركة أن شيئا ما سبب في حصول الخير الكثير» ومن 
المعلوم أن الأسباب ليست كلها توقيفية» وإنما هي منقسمة؛ بعضها توقيفي 
وبعضها ليس كذلك. 

وهذا التقرير يخالفه كثير من العلماء الذين يميلون إلى جعل البركة 
أمرا توقيفيا؛ فيقررون بأنها أمر غيبي لا يثبت إلا من خلال النص الشرعي› 
ويتعاملون معها علئ أنها أمر خفي لا يمكن للناس العلم به إلا من خلال 
الوحي» ورتبوا على ذلك أمورا متعددة؛ منها: أن التبرك بهاء أي: طلبها 
والحصول عليهاء أمر توقيفي أيضا" . 

وممن يقرر هذا المعنئ المعلميء فإنه قرر أولا أن التبرك راجع إلى 
طلب الخير والنفع» وقرر أن طلب الخير والنفع إما أن يكون في الأمور 
الدينية أو في الأمور الدنيوية التي لا يقدر عليها إلا اللهء أو في الأمور 
الدنيوية التي يقدر عليها البشر ولكن تحصل بطرق غير عادية» ثم قال: (إذا 
تقرر ذلك فالتبرك هو التسبب لحصول البركة» ولا يكون المقصود به إلا 
أحد الأمور الثلاثة التي بينا أن سببها لا يكون إلا شرعياء فهو إذن مفتقر 
إلى ثبوته من الشرع بدليل معتبر» فإن ثبت فاعتقاده حق والعمل به هدى» 
وإن لم يثبت فاعتقاده والعمل به ضلال مبين»”". 
)١(‏ شرح أصول التفسير .)٠٠۲(‏ 
(۲) انظر: شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة» وليد السعيدان (۲۹۱/۱). 
(۳) تحقيق القول في المسائل الثلاث -ضمن آثار المعلمي- .)۲۲۳/٤(‏ 
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والفرق بين الاتجاهين يظهر من وجوه: 

الوجه الأول: في أقسام البركة وطرق إثباتهاء فبناء على التقرير الأول 
فالبركة تنقسم إلى تسمين : اخيرية وخا ».و اها عل الاتجاه الثاني فليس إلا 
نوعا واحد وهي البركة الثابتة بالخبر فقط . 

فكلا الاتجاهين متفقان على أن البركة لا تكون إلا من الله تعاليل» 
وأن المخلوق لا يستطيع على إحداث البركة في نفسه ولا في غيره» وإنما 
يختلفان في طرق العلم بحصول هذه البركة» هل هي مقتصرة على الخبر 
أم يمكن العلم بها بالحس والمشاهدة» من خلال ما يترتب على الشيء من 
الخير الک 

الوجه الثاني: في حكم إطلاق البركة على شيء لم يرد في النصوص 
وصفه بالبركة» فعليل الاتجاه الأول فلا بأس بإطلاق وصف البركة على 
الشيء حتى ولو يرد في النصوص إطلاقها عليه» ويكون معنئ ذلك أن الله 
اختص هذا الشيء بصفات تجعله سببا في كثرة الخير والنفع وثباته بما 
يجعله خارجا عن الأسباب المعهودة. 

يقول العثيمين: «أما كيفية معرفة هل هذه من البركات الباطلة 
أو السحيحةه تسرك رلك با د التوحص هفات كان هن العام الله افيه 
المتبعين للسنة المبتعدين عن البدعة؛ فإن الله قد يجعل على يديه من الخير 
والبركة ما لا يحصل لغيره» ومن ذلك ما جعل الله على يد شيخ الإسلام 
ابن تيمية من البركة التي انتفع بها الناس في حياته وبعد موت“ . 

وبناء على ذلك فإنه يصح أن يقال عن عالم أو داعية بأنه مبارك 


5 'القول الد غلك كات الخد( دة 


٦‏ المسلك الرشيد إلى 


وبأن الله جعل فيه بركة» ويكون معن ذلك أن الله اختصه بأسباب أوجبت 
أن يرتبت على جهده وعمله كثرة في الخير والنفع للناس بما يجعله خارجا 
عن الأسباب المعهودة العادية» فابن تيمية مثلا رجل مبارك» نتيجة لما 
اختصه الله من الأسباب التي أدت إلى كثرة الخير والنفع المترتبة على علمه 
وكتبه . 

وأما على الاتجاه الآخر فإنه لا يصح إطلاق ذلك؛ لأن إطلاق البركة 
على المخلوق لا يصح إلا بنص شرعي . 

الوجه الثالث: في كفية التبرك» فب ناء على الاتجاه الأول فإن كيفية 
التبرك ليست توقيفية في كل صور التبرك» وإنما في المسألة تفصيل سيأتي 
بيانه» وأما على الاتجاه الثاني فكل صور التبرك توقيفية. 
أنواع البركة: 

تحديد أنواع البركة مهم في ضبط باب التبرك؛ لأن كل نوع من 
أنواعها له خاصية مؤثرة في طلبها الذي هو التبرك» فيمكن أن تقسم البركة 
إل عدة أقسام بحسب تعدد الاعتبارات . 

الاعتبار الأول: باعتبار متعلقها تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: بركة دينية» ومعناها: زيادة النفع المتعلق بالثواب 
والقرب من الله تعالئ» وبناء عليه فالتبرك الديني هو طلب الزيادة في 
الثواب والقرب من الله تعالئ أو طلب النفع الديني في الدنيا والآخرة. 

القسم الثاني : بركة دنيوية» ومعناها: زيادة النفع المتعلق بالمصالح 
الدنيوية» وبناء عليه فالتبرك الدنيوي هو طلب الزيادة في المصالح والمنافع 


الدنيوية . 
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الاعتبار الثاني : باعتبار طبيعتهاء وهي تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: بركة معنوية» ومعناها: أن تكون البركة معن من 
المعاني غير المحسوسة أو حالا من الأحوال القائمة بالذوات» وهي قد 
تكو به وهن أمتلعيا :..زيادة القوات» و الاجر وزياذة الينان والهدى 
والعلم. وقد تكون دنيوية» ومن أمثلتها: زيادة الانشراح في الصدر والفرح 
في القلب». وزيادة الحفظ والحصانة من نزول المصائب والبلاء. 

القسم الثاني: بركة حسية» ومعناها: أن تكون البركة أمرا مدركا 
بالحس والتجربة» وهي قد تكون دينية» مثل: تكثير عدد المهتدين والداخلين 
في الإسلام» وقد تكون دنيوية» ومن أمثلتها: تكثير الطعام والشراب وشفاء 
الأمراض الحسية. 

الاعتبار الثالث: باعتبار تعلقها بالأمر المبارك» وهي قسمان : 

القسم الأول: بركة ذاتية» ومعناه: أن تكون البركة ناتجة من خاصية 
جعلها الله في الشيء المبارك» فيحدث الخير الكثير لأجل ما يتصف به 
الشيء من خاصية تتسبب في حصول الخير الكثير للناس» ومن أمثلها: بركة 
جسد النبي كَل وبركة ماء زمزم» وبركة الزيتون» ونحو ذلك . 

يقول ابن القيم: «ذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن 
والأشخاص وغيرها مشتملة عل صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرهاء 
ولأجلها اصطفاها الله» وهو سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات» وخصها 
بالاختيار» فهذا خلقهء وهذا اختياره ورك جن ما ناء وتا 
[التصقر: ۸٦]ء‏ وما أبين بطلان رأي يقضي بأن مكان البيت الحرام مساو 
لسائر الأمكنة» وذات الحجر الأسود مساوية لسائر حجارة الأرض» وذات 


۸ المسلك الرشيد إلى 


رسول الله بي مساوية لذات غيره» وإنما التفضيل فى ذلك بأمور خارجة عن 
اللات وات ا 

القسم الثاني : بركة اعتبارية «إضافية)» ومعناه: أن تكون البركة متعلقة 
بشىء من الأشياء لأجل ما يرتبط به من أوصاف وأحوال» وليس لأجل 
خاصية في ذاته» كبركة المسلمء فإن الخير الكثير الذي يرتبط بالشخص 
المسلم ليس راجعا إلى خاصية في جسلده. وإنما إلى ما قام به من إيمان 
وتقوئ لله» وكذلك البركة فى بعض الأماكن والأآزمان وغيرها. 


4. 


دنبية . 

اهر عند كير فن المعاصرين التعبير فن القسم الا ول بالذانية ,الثاني 
بالمعنوية» وجعل الذاتية خاصة بالنبي بيه أو بالأنبياء معه. 

وهذا الصنيع غير دقيق مع شهرته» وذلك لأمرين : 

الأول: أن المعنوية لا تقابل بالذاتية» وإنما تقابل بالحسية ونحوهاء 
والذي يقابل الذاتية في هذا السياق هي الإضافية أو الاعتبارية. 

الثاني : أن القول بأن البركة الذاتية لا تكون إلا للنبي به غير دقيق 
ولا دليل عليه» بل الأقرب أنها ثابتة لماء زمزم والزيتون ونحوهماء لأن 
معناها أن الله جعل في الشيء خاصية تتسبب في كثرة الخير للناس» وهذا 
معنول ثابت في زمزم وغيره. 

الاعتبار الرابع: باعتبار طرق العلم بإثباتهاء وهي قسمان: 

القسم الأول: بركة خبرية «توقيفية»)» ومعناه: أنه لا تثبت إلا من طريق 
الوحي» ولا يجوز إثباتها لشيء إلا من خلال دلالة النصوص الشرعية . 


(۱) زاد المعاد فى هدي خير العباد /١(‏ 07). 
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فهناك أمور لم نعلم أنها مباركة إلا بإخبار الشارع» ولو لم يخبرنا 
بذلك لما علمنا بها؛ بل هناك أمور لا يمكن للبشر أن يعلموا ببركتها لو لم 
يرد إخبار الشارع بذلك . 

وذلالة موف عل ]تناف اليركة اله سينا تلق تار ققد کون 
اص لفق" ال وها كير جد ود ركن انات الخير الكثير 
والثواب العظيم من غير تصريح بلفظ البركة» كما في قول النبي لا: 
«الآيتان من آخر سورة البقرة» من قرأهما في ليلة كفتاه . 

القسم الثاني : بركة حسية» ومعناه: أنه يمكن إثباتها من خلال 
المشاهدة والتجربة المنضبطة» ولو لم يرد ذكرها في النصوص الشرعية» 
وسيأتي لهذا التقسيم مزيد بسط . 

وهذا التقسيم مبني على أن البركة ليست في كل صورها أمرا غيبياء 
فإنها إذا كانت كذلك نان ضارغا باو شك متكون رغه فقا کون 
مصدر البركة ودليلها الشرع» فلا يعتمد في إثباتها إلا على نصوص الوحيء 
وقد يكون مصدرها ودليلها التجربة المنضبطة» ولو لم يرد لها ذكر في 
الاليل الخترفى: 


تنبيهات : 

التنبيه الأول: مع أن الصحيح أنه يجوز وصف الشيء بالبركة اعتمادا 
على الحس المنضبط إلا أنه لا بد من التنبيه على أن التوسع في هذا الباب 
ليس محموداء فإن كثيرا من الناس يتوسع في إطلاق البركة» فتراه يطلقها 
على أمور كثيرة لا يملك دليلا منضبطا على بركتهاء فالوصف بالبركة خبر 


.)5008( رواه البخاري‎ )١( 
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من الأخبار العظيمة؛ فلا بد من الاحتياط الشديد فيه» والخطأ فيه يدخل في 
باب الكذب المذموم شرعا وعقلا . 

فكثير من الأسباب التي يدعي كثير من الناس فيها البركة هي أسباب 
موهومة لا حقيقة لهاء كمن يدعي البركة في بعض الأحجار والأشجار 
والعيون وغيرهاء فهي لا تعدو أن تكون وهما وخيالاء وأعظم منها ما 
يدعيه بعض من بركة الاستغاثة بالقبور والتسمح بها. 

فثبوت البركة بالحس والمشاهدة مقيد بقيود لا بد منهاء ومن أهمها: 
ألا يكون الادعاء متضمنا لمخالفة ما هو مقرر في أصول الشريعة وفروعهاء 
ومنها: ألا يكون ذلك الادعاء متعلقا بأمر مما هو من خصائص الله 
ومنها: أن يكون الحس منضبطا ظاهرا مطرداء وليس وهما وخيالا. 

التنبيه الثاني: هناك فرق بين إيجاد البركة وبين طرق إثبات البركة» 
فإيجاد البركة في الشيء لا يكون إلا من الله تعالل؛ لأنها متعلقة بقضية 
الخلقء وإثبات البركة في الشيء يمكن أن تعلم بالطرق التجريبية؛ لأنها من 
قبيل العلم والمعرفة» وقريب من هذا الأمر البحث في معنى القوة والقدرة» 
فهناك فرق بين الحديث عن إيجادها في الشيء وبين الحديث عن طرق 
إثباتها للشيء . 

وكثير من البدع التي يقع فيها كير من جهلة المسلمين راجعة في 
الحقيقة إلى الانحراف في دعوى ثبوت البركة في مخلوق لم ثبت له البركة» 
كما هو الواقع في بدع القبور والمشاهد والأشجار والأحجارء والغلو في 
الأشخاص أحياء وأمواتا. 

ومن أهم ما يجب على الدعاة والمصلحين الاهتمام به ضبط باب 
التبرك وضبط قواعده وتوعية الناس به؛ لأنه باب يكثر فيه الاعتماد على 
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العاطفة والأوهام والخرافات» فيبين للناس أن البركة لا تكون إلا بالله 
تعالئ» وأنه لا يجوز شرعا ولا عقلا التوسع في إثبات البركة في مخلوق 
بغير دليل» وأن ذلك يجر إلى مهالك الغلو والانحراف والتعلق بالأوهام 
والخرافات . 

التنبيه الثالث: من يذهب إلى أن البركة حقيقة غيبية فليس عنده إلا 
طريق واحد لإثباتهاء وهو الوحي» فترئ أصحاب هذا القول يكررون كثيرا 
بأن البركة توقيفية» لا نثبت منها شيئا إلا ما أثبته الله ورسوله» وتری كثيرا 
منهم يتوقف فى وصف بعض الكتب بالبركة وفي وصف بعض الاجتماعات 
واللقاءات والأيام والليالي بالبركة» بحجة أنه لم يرد فيها شيء من 
النصوص . 
العلاقة بين البركة والمبارك : 

البركة هي زيادة الخير ونماؤه» والمبارك هو من تعلقت به زيادة الخير 
ونماؤه وقامت به» والأمور المباركة على أنواع مختلفة» ويمكن أن نجمل 
أصول أنواعها فيما يلي : 

النوع الأول: مبارك تعلقت به البركة الدينية والدنيوية» مثل: القرآن 
الكريم» فقد تعلقت به البركة الدينية من زيادة الثواب والجزاء والبيان 
والهدى» والبركة الدنيوية من شفاء الأمراض والحفظ من نزول البلاء 
وانشراح الصدر وطمأنينة القلب. 

ومثل: النبي ياء فقد تعلقت به البركة الدينية من البيان والهدى ونيل 
الثواب والقرب من الله بحبه والصلاة عليه وغير ذلك» والبركة الدنيوية من 
تكثير الطعام وشفاء الأمراض في أثناء حياته وغير ذلك. 

ومثل: مكة والمدينةء فقد تعلقت بهما البركة الدينية من جهة كثرة 
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ثواب العبادات فيهماء وتعلقت بهما البركة الدنيوية ومن ذلك البركة في 
صاعهما ومدهما. 

النوع الثاني : مبارك تعلقت به البركة الدينية فقط. مثل: المساجد 
وغيرهاء فإن المسلم يحصل بالكون فيها أجرا عظيما وثوابا كبيرا. 

النوع الثالث: مبارك تعلق به البركة الدنيوية فقطء مثل: الحبة السوداء 
أو اللبن أو غيرهاء فإن الإنسان يحصل بهذه الأمور مصالح عظيمة في 
ا 


علاقة باب التبرك بباب الأسباب: 

التبرك في حقيقته يرجع إلى باب الأسباب» فحقيقة فعل المتبرّك أن 
المتبرّك به سبب في حصول زيادة الخير ونمائه» وبناء عليه فإنه يقال: يجب 
عل المسلم أن يستحضر في هذا الباب ثلاثة أصول: ظ 

الأصل الأول: أن البركة من الله تعالئ» وأن الأمور المباركة مهما 
عظمت وقويت فإنها لا تملك البركة من ذاتهاء وإنما هي من خلق الله 
تعالى وإعطائهء فهو سبحانه أصل البركة وخالقها وإليه المرجع في إيجادها 
وخلقهاء وهو سبحانه يضعها فيما يشاء من مخلوقاته» فكل من اعتقد في 
مخلوق بأنه يملك البركة بذاته فهو واقع في الشرك الأكبر. 

الأصل الثاني: ألا يعتمد المسلم على الأمر المبارك بذاته» وإنما 
يجب أن يعتقد أنه سبب من الأسباب التي خلقها الله كذلك» فلا يغفل عن 
ربه وخالقه ولا يعتمد عليل المخلوق اعتمادا كليا يجعله منقطعا عن خالقه 
ورازقه. فكل من اعتمد على مخلوق في تحصيل البركة وغفل عن خالقه 
فهو واقع في أمر موجب لنقص إيمانه وتوحيده. 
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الأصل الثالث: يجب على المسلم ألا يحكم على شيء بأنه مبارك إلا 
إذا ثبت ذلك بالطرق الصحيحة المعتبرة» وهي الوحي والتجربة المنضبطة 
على التفصيل الذي سبق ذكره» فكل من أثبت البركة في شيء من غير طريق 
صحيح فهو واقع في الإثم؛ لأنه كذب على الله تعالئى وعلئ قدره. 
العلاقة بين التبرك والعبادة : 

ضور غاد هن الدارسيق أن كا تيرك عاد ولهنذاقرووا يان التيرك 
باب توقيفي؛ أي : إنه لا يتبرك إلا بالصفة التي جاء ذكرها في النصوص"". 

وهذا الإطلاق غير صنحيح ولا دليل عليه» ومن أطلقه لم يقدم عليه 
دليلا مستقيماء والصحيح: أن التبرك منقسم؛ بعضه عبادة» وبعضه من 
الأمور العادية التي لا تدخل تحت جنس العبادة» وبعضه توقيفي» وبعضه 
اجتهادي كما هو الحال في البركة» فالأمور التي ثبتت بركتها بالتجربة يجوز 
تحديد الصفة التي تحصل بها البركة بالاجتهاد والتجربة. 

وأما الأمور التي ثبتت بركتها بالنصوص الشرعية فهي ليست توقيفية في 
كل تفاصيل التبرك بهاء وإنما في أصلها ومجالهاء فالتبرك بالزيتون مثلا جاء 
في النصوص ما يدل على أنه مقتصر على الأكل والادهان» ولكن تحديد 
صفة الأكل أو الادهان ليست توقيفية؛ لكونها لم ترد فيه النصوص» فيجوز 
أن يتبرك المسلم بالزيتون ويتدهن به بأي طريقة ثبت كثرة نفعهاء وكذلك 
الحال في الأمور المباركة الأخرى. 

وليس في هذا التقرير أن كل صور التبرك جائزة» وإنما غاية ما فيه 
تحرير دلالات النصوص وبيان دائرة الأمور التوقيفية والأمور الاجتهادية, 
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كما لا يجوز توسيع دائرة الأمور التوقيفية فإنه لا يجوز تضييق دائرة الأمور 
الاجتهادية. 

وحاصل التقرير السابق أنه ليس كل من تبرك بشيء يكون قائما بعبادة 
يثاب عليهاء وإنما قد يتبرك بشيء على جهة العادة والإباحة . 


بين التبرك بالمخلوق والشرك: 

هذه المسألة من أهم ما ب ينبغي أن يحرر في باب التبرك» لكثرة ما وقع 
فيها من الغلطء وصورتها: هل التبرك داخل في جنس الأعمال التعبدية التي 
يعد فعلها بالمخلوق أو للمخلوق شركا أكبر أم هو من جنس التعلق 
بالأسباب الذي لا يعد شركا إلا في صور معينة في أحوال مخصوصة. 

ومن أمثلة هذه المسألة: من ظن أن عينا من الماء جعل الله فيها بركة 
تشافي الأمراض» فأتئ إليها واغتسل فيها وذهب» ولم يقم بأي عمل آخر. 
فلم يذبح لها ولم يدع عندها ولم يعكف حولهاء. فما حكمه؟ هل يعد فعله 
شركا أكبر؟ وكذلك من توهم أن الله جعل في شجرة ما بركة يحصل بها 
الخير الكثيرء وقدم إليها وتمسح بها وأكل من ورقهاء ولم يذبح لها 
ولا طاف حولها ولا عكف عندهاء فما حكمه؟ 

الصحيح في حكم هذه الأفعال أنها من جنس البدع إن لم تكن دعواه 
مبنية على دليل صحيح› ولا تعد في ذاتها من جنس الشرك الأكبرء لأن 
عذال ا سين ارد والتعيف» فالا ل فى اب التعلق ا سات 
ولأجكية غيادة 13 کپ ييل اک کا عن الال کے چا 
الأسباب» فكما أن المكلف لا يعد مشركا بقوله: إن التميمة تنفع وتضر 
بإذن الله» أو أن النجم الفلاني ينزل المطر بإذن الله» ولا يكون مشركا إلا 
إذا اعتقد أنه يفعل ذلك بذاته أو احتف باعتقاده أعمال تدل على العبادة» 
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فكذلك الحال في التبرك» فإن المكلف لا يعد مشركا بمجرد اعتقاده أن 
المتبرّك به ينفع بإذن الله» ولا يكون مشركا إلا إذا اعتقد أنه يملك البركة 
بذاته أو قامت به أعمال تدخل في جنس العبادة» كالاستغاثة بالمتبرّك به 
أو الذبح له أو العكوف عنده والتذلل له ونحو ذلك . 

ومما يدل علئ ذلك جميع الأدلة المتعلقة بقضية التمائم والتطير 
والتنجيم» فإن حقيقتها داخلة في باب التبرك» ومع ذلك فلم يجعل مجرد 
وقوع تلك الأمور موجبا للوقوع في الشرك الأكبرء وإنما فيها تفصيل 
معلوم . 

ولأن حقيقة التبرك في ذاتها ليس فيها معن التعبد المحض» وإنما 
فيها معن التعليق والطلب» وليس كل تعلق بغير الله وطلب منه يعد شركا 
أكبرء فلا بد إذن في الحكم بالشرك الأكبر على التبرك من إضافة ما يوجب 
ذلك . 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: «قوله: «باب: من تبرك بشجرة 
أو حجر ونحوهما»» أي: فإن ذلك من الشرك ومن أعمال المشركين» فإن 
العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع 
والمشاهد وغيرها. فإن هذا التبرك غلو فيهاء وذلك يتدرج به إلئ دعائها 
وعبادتهاء وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق الحد عليه» وهذا عام 
في كل شيء حتئ مقام إبراهيم وحجرة النبي وه وصخرة بيت المقدس 
وغيرها من البقع الفاضلة)”''. 

فلم يجعل مجرد القيرك داخلا في التعبد لغير الله واتخاذ إله من دونه 


.)0١( القول السديد‎ )١( 
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وإنما جعله وسيلة وسلما إلى الشرك الأكبر» وإطلاق الشيخ الشرك على 
ادا ایو كا وک ا فر 

وهذا التأصيل تخالفه ظواهر تقريرات عدد من العلماءء جاء فيها ما 
يفيد بأن التبرك في ذاته يعد شركا أكبرء وأن من تبرك بشجر أو حجر فقد 
اتخذ إلها مع الله ولو لم يصل له أو يستغث به أو يذبح له ونحو ذلك من 
العبادات . 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بيان دلالة قصة ذات أنواط : 
«ففي هذا عبرتان عظيمتان : 

الأولى: أن النبي ييه صرح: أن من اعتقد في شجرة أو تبرك بها: أنه 
قد اتخذها إلهاء وإلا فأصحاب رسول الله بيه يعرفون أنها لا تخلق 
ولا ترزق» وإنما ظنوا أن النبي ئة إذا أمرهم بالتبرك بهاء صار فيها 
E,‏ 

ويقول عبد الرحمن بن حسن: «وفي هذا الحديث من الفوائد: أن 
التبرك بالأشجار ونحوها شرك وتأله بغير الله» ولهذا شبه قولهم: اجعل لنا 
ذات أنواط» بقول بني إسرائيل: #آجَعل لا إا الجن : +01" . 

ان نهل عا رات أن محر الغير ف ار او الأشتهار شرك 
أكبر من غير أن يحتف بها اعتقاد أنها تنفع وتضر بذاتها أو يعمل عندها ما 
يدل على العبادة من الأعمال» كالصلاة لها والذبح لها والاستغاثة بها 
والعكوف عندهاء فهذا غير صحيح لما سبق بيانه من التفصيل والتدليل . 
)١(‏ الدرر السنية .)١١١/۲(‏ 


(۲) الدرر السنية (6/ »)١١١‏ وانظر: إعانة المستفيد على كتاب التوحيد» صالح الفوزان 
.)١57/1١(‏ 
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وأما حديث «ذات أنواط» فإن موجب الحكم بالشرك على طلب بعض 
الصحابة ليس لمجرد كونهم طلبوا التبرك بالشجرة» وإنما لأنهم طلبوا مثل 
ما يفعل المشركون عند شجرتهم» وهم يفعلون العكوف والذبح ونحوه. 
فأولئك الصحابة لم يطلبوا مجرد التبرك» وإنما طلبوا التبرك المصحوب 
بالعبادة» فحُكم على طلبهم بالشرك من هذه الجهة» ومقالات عدد من 
الغلماء تدل غل ذلك كما سيأتى نقله: 

فإن قيل: لا يتصور وجود التبرك المجرد من غير أن يحتف به شيء 
من أنواع العبادة في الواقع . 

قيل: على التسليم بأن ذلك حاصل في الواقع» فإن البحث هنا في 
تحرير المناطات وضبط الاستدلال والبناء» وليس في الحكم على تصرفات 
الا 
قواعد باب التبرك: 

إذا تنك و 0 يفيه ل ضار 
البركة ودليلها» وبعضها متعلق بصفتها وكيفيتهاء فإن القواعد التي تذكر 
لضبط هذا الباب لا بد أن تكون شاملة لكلا الأمرين» ويمكن بناء على ما 
سبق من تأصيل وتقسيم أن تحصل القواعد الضابطة لباب التبرك فيما يلي : 

القاعدة الأولئ: ثبوت البركة المطلقة لا يلزم منه إباحة التبرك 
ال 

وهذه القاعدة من أهم القواعد وأجلها في باب التبرك» ومعناها: أن 
إثبات البركة المطلقة لشيء في النصوص الشرعية لا يعني إباحة كل صور 
الشعرك يدم واا لايد ان ترا ولات التصوصض الشرعية وت 
الصحابة وؤ لتلك النصوص في تحديد مجال البركة وكيفيتها . 
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فثبوت البركة لمكة والمدينة النبوية مثلا لا يلزم منه إباحة كل صور 
التبرك بهماء كالتمسح بأحجارهما أو الاغتسال بمياههما أو أكل أوراق 
أشجارهماء وإنما لا بد من فهم ما جاء فيها من البركة بناء على مقتضئ 
الدلالات الشرعية الأخرئ» وكذلك الحال في كل الأمور التي ثبتت بركتها 
بالنصوص الشرعية . 

وأما أدلة هذه القاعدة فهي مستفيضة متواترة» فإنا نرئ أن الشريعة 
أثبتت البركة المطلقة لعدد كبير من الأمورء كما في مكة والمدينة والشام 
واليمن والمساجد والمسلم والنخل والزيتون واللبن والغنم والخيل وماء 
المطر وماء زمزم وغيرهاء وكذلك ثبتت البركة المطلقة لعدد من الأزمنة. 
كرمضان والحج والجمعة وآخر الليل وغيرها من الأوقات. ومع ذلك لم 
يقل أحد من الصحابة ولا غيرهم من أئمة الإسلام أنه يجوز التبرك بتلك 
الأمور بأي صفة من الصفات» فلم ينقل عنهم أنهم تمسحوا بتراب الشام 
اب عجان البمن» ان انيم تعسكوا القن أو عدر e‏ 
والزيتون» ولا أنهم تبركوا بالبيع في رمضان مثلاء ولم ينقل عنهم أنهم 
تبركوا بالزواج يوم الجمعة» ولم ينقل عنهم أنهم استعملوا ماء زمزم في 
طبخ أكلهم مثلا أو في سقي مزارعهم» ولم ينقل عنهم أنهم تبركوا بتناول 
الأكل في المساجد» أو طبخه فيهاء ونحو ذلك. 

وإنما الذي ثقل عن الصحابة وين وأئمة السلف أنهم تبركوا بكل أمر 
فيما يخصه ويتعلق به» والتزموا بما دلت عليه النصوص الشرعية من صفات 
التبرك وبما أشارت إليه من كيفيات» فكان تبركهم بشهر رمضان بكثرة 
الطاعات» وتبركهم بماء زمزم بكثرة الشرب منه والاستشفاء بالاغتسال به 
وتبركهم بمكة بكثرة الطاعات فيهاء وتبركهم بالقرآن بكثرة قراءته والتداوي 
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به» وتبركهم بالزيتون بالأكل منه» فأعملوا التبرك في كل شيء فيما يخصه 
اغتماذا علا :ولالاث الوص الشرعية وإكنازاتها” 

فدل هذا الصنيع المتواتر عنهم علئ أن ثبوت البركة المطلقة لشيء ما 
في النصوص الشرعية لا يعني أنه يجوز التبرك به بأي كيفية» وإنما يتبرك به 
في الأمور التي تناسب حاله وطبيعته» وعلى وفق ما يعهد الانتفاع به» 
فالتبرك بمكة والمدينة بكثرة الأعمال الصالحة فيهماء والتبرك بالخيل بكثرة 
الجهاد عليها والاعتماد عليها في نشر دعوة الإسلام» والتبرك برمضان بكثرة 
الطاعات والخيرات فيه» وهكذا في كل الأمور التي ثبتت لها البركة في 
النصوص الشرعية . 

وكل من تمسح بتراب مكة مثلا وبأحجارها بحجة أنها بلدة ثبتت لها 
البركة المطلقة في النصوص الشرعية. فإنه يلزمه أن يبيح مثل ذلك في كل 
الأمور التي ثبتت لها البركة المطلقة في النصوص الشرعية» فيلزمه أن يبيح 
التمسح بكل مسلم وبكل الغنم» ولا يكاد يوجد عالم يبيح ذلك. 

وقد تواردت تقريرات كثير من العلماء على تأكيد معنول هذه القاعدةء 
وطبقوها على صور كثيرة» كالتبرك بالأماكن والذوات وغيرهاء وسيأتي نقل 
كلامهم . 
إشكالان وجوابهما: 

الإشكال الأول: يشكل على هذه القاعدة أن بعض الصحابة والتابعين 
أباحوا التداوي بالقرآن ببعض الصور التي لم ترد في النصوص»› كمسألة 
المحوة» بأن يكتب القرآن في ورق ونحوه ويوضع في الماء» وكتابة شيء 
من القرآن على العضو المريض» وعمدتهم في ذلك إطلاق البركة في 
القران. 
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قيل: هذا ليس مشكلا؛ لأن الرقية والتداوي جاءت فيها نصوص تدل 
على إباحة كل ما هو نافع» كما في قوله ككلِِ: «لا بأس بالرقئ ما لم تكن 
شركا). وعيره» ففعلهم ذلك داخحل فى الاستدلال بعموم إباحة التداوي 
بالرقية لا بمجرد إطلاق البركة على القرآن. 
وقريب من هذا الأمر التبرك بالاغتسال بماء زمزم» فإنه جاء رواية 
بالشك فيه: «إن الحميل من فيح جهنم فأبردوها بالماء أو بماء زمزم" 
ارأيت ا غير مرة يشرب من ماء زمزم» يستشفي به» ويمسح به يله 
ووجهه»”"» واعتمادهم في ذلك على عموم قوله: «وشفاء سقم»"» ولیس 
الإشكال الثاني: أن جماعة من السلف استحبوا عقد النكاح يوم 
الجمعة . 
قيل: هذا ليس مشكلا؛ لأنه لا يظهر من صنيعهم أنهم إنما فعلوا ذلك 
لأجل التبرك بيوم الجمعة» وإنما ثم اعتبارات أخرئ لهذا التخصيص؛ مثل : 
ورود بعص النصوص الشرعية بذلك» ففعلوها لكونها مشروعة ولس لمجرد 
طلب البركة» ومنها: أن عقد الزواج عبادة على قول كثير من العلماءء 
)١(‏ رواه البخاري .)۳۲۹٣۱(‏ 
(۲) الآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح »225١١/7”(‏ وذكر الفاكهي أن آهل مكة كانوا 
يغسلون موتاهم. بماء زمزم تبركا به» أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه »)٤۸/۲(‏ وهذا الحكم 
يحتاج إلى تأمل وإثبات . 
(۳) رواه عبد الرزاق في المصنف »)41١7(‏ وصححه الألباني في جملة من كتبه» انظر: مناسك 
الحج والعمرة .)١55(‏ 
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والعبادة يشرع تقصد تحقيقها في الأوقات الفاضلة والشريفة”'. 

فإن قيل: ما الضابط الذي يفرق به بين ما يجوز وما لا يجوز فى 
التيرك: نا لامور الى نت لها البركة المظلفة فى" النصواض؟ 

قيل: ثمة ضوابط متعددة يمكن من خلالها ضبط ما يصح وما لا يصح 
من التبرك بالأمور التي جاء إثبات البركة لها في النصوص» ويمكن تحصيل 

القاعدة الثانية: أن التبرك الديني لا يثبت إلا بدليل شرعي» ويمكن أن 
يعبر عنها بأن التبرك الديني توقيفي . 

ومعنول هذه القاعدة: أن ثبوت البركة الدينية» أي: الزيادة والنماء فى 
الأجر والثواب والرضوان في شيء ماء وصفة تحصيل ذلك من خلاله لا بد 
فيه من ثبوته بالدليل الشرعي» فكل من ادعيل في أمر ما أنه متضمن لبركة 
دينية ودعا إلى التبرك بهء فعليه أن يقدم الدليل الشرعي على إثبات الأمرين 
معا: البركة وصفة التبرك» فإذا لم يقدم فهو واقع في الخطا اليف 

فمن ادعيل بأن مكانا ما تضاعف فيه الحسنات» أو أن ليلة ما أو يوما 
ما تزيد الطاعات فيه شرفاء أو أن فغلا ما تب غلية. يتات لقوق غه 
من الأفعال» أو أن صفة من الصفات أو كيفية من الكيفيات تترتب عليها 
زيادة في القرب والرضوان من الله؛ فلن يقبل منه إلا إذا قدم ليلا عا 
على ذلك . 

ودليل هذه القاعدة عموم الأدلة التي تحرم الكذب على الله تعالىء 
وعموم الأدلة التي تحرم القول في الدين بلا علم» وعموم الأدلة التي تحرم 


010( انظر : البحر الرائق› ابن لجيم (65/ «(A‏ والمغني» ابن قدامة (۷/ .)۸٤‏ 
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الابتداع 5 الديّن» فحاصل تلك الأدلة كلها أنه لا يجوز أن يلنسب شىء 
إلى الدين إلا بدليل من الوحي . 

القاعدة الثالثة: أن التبرك الدنيوي الذي لا يقدر على جنسه إلا الله 
لا يكون إلا بدليل شرعي » ويمكن أن يعبر عن هذه القاعدة بأن القيورك 
الخارج عن قدرة المخلوقات توقيفي . 

ومعنئ هذه القاعدة أن كل من ادعى في مخلوق أنه يتضمن بركة 
وخيرا كثيرا دنيويا فى أمور لا يقدر عليها إلا الله» أو سعى إلى تحصيل 
مصلحة لا يقدر عليها إلا الله فعليه أن يقدم دليلا من الشرع. وإن لم يفعل 
فدعواه باطلة لا يمكن قبولها. 

فمن ادعيل بأن وليا من الأولياء يملك التصرف في شفاء الأمراض 
أو إنزال الأمطار أو قلب الأحجار إلى ذهب وفضة وغير ذلك من الأمور 
التي لا يقدر عليها إلا الله تعالئى» وسعى إلى تحصيلها من خلالها فعليه أن 
يقدم الدليل من الشريعة» فإن لم يقدم -ولن يقدم- فهو واقع في الانحراف 
| ل 

ودليل هذه القاعدة كل الأدلة الشرعية الدالة على أنه لا يملك التصرف 
فى الكون. إلا الله وكل الآذلة الدالة عل أن قدرة المخلوقات لها دود 
لا تتجاوزهاء وكل الأدلة التي تحرم التعلق بغير الله في الأمور الخارجة عن 
مقدور الخلق . 

فإن فيل : يعارض هذه القاعدة وجود الكرامات للآأولياءء فإنهم تحصل 
الكرامات وجود دليل شرعى . 
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قيل: ذلك غير مشكل على القاعدة؛ لأن الولي لا يملك التصرف في 
أمره» ولا يتحكم في حدوث الكرامات له» وحدوثها له ليس مقطوعا به. 
ولأن الكرامة ليست داخلة في جنس ما لا يقدر عليه إلا الله. 

القاعدة الرابعة: أن التبرك الدنيوي المبني على أسباب غيبية لا يكون 
إثباته إلا بدليل من الشرع» ويمكن أن يعبر عن هذه القاعدة بأن طلب التبرك 
بأسباب غيبية توقيفي . 

والأسباب الغيبية هي كل سبب مبني علئ تأثير غيبي لا يمكن التحقق 
منه بالحس والتجربة الإنسانية المنضبطة الظاهرة. 

ومعنى هذه القاعدة: أن الادعاء بأن الخير الكثير في أمر دنيوي يمكن 
أن يقع بسبب غيبي غير محسوس ولا يمكن التحقق منه» لا بد أن يُقدَّم عليه 
دليل من الشرعء فإن لم يوجد عليه دليل من الشرع فلا يجوز إثباته . 

فمن ادع بأن كثرة الشفاء من الأمراض أو كثرة نزول المطر أو كثرة 
الأموال وغير ذلك يحصل بطول الجلوس تحت ظل شجرة أو زيارة ولي 
أو قبره» أو أن التمسح والتقبيل لشيء ما يؤدي إلى حصول البركة والخير 
في الحياة» أو فعل أمر ما في شهر رجب مثلا يؤدي إلى كثرة الإنجاب 
ونحوه» أو أن قراءة صحيح البخاري يؤدي إلى الانتصار على الأعداء؛ 
فعليه أن يقدم الدليل من الشرع . 

ودليل هذه القاعدة كل الأدلة الشرعية التي فيها تحريم التطير والكهانة 
والعرافة وغيرهاء وكل الأدلة الشرعية الدالة علئ لزوم الاحتياط والتبين في 
الأمورء فحاصل تلك الأدلة أنه لا يجوز للمكلفين أن يبنوا حياتهم على 
الأسباب الموهومة والخيالات التي لا يمكن التحقق منهاء وإن ثبت لها أثر 


في بعض الأحيان. 
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القاعدة الخامسة: أن التبرك الدنيوي المبني على الأسباب العادية 
يصح إثباته بالتجربة والخبرة» ويمكن أن يعبر عن هذه القاعدة بأن التبرك 
الدنيوي العادي ليس توقيفيا . 

والأسباب العادية هي الأسباب التي يمكن التحقق منها بالحس 
والتجربة الإنسانية . 

ومعنول هذه القاعدة: أن ترتب الخير لكر في لاور اللدنيوية علا 
أمر من الأمور الداخلة في الخبرة الإنسانية لا يشترط في إثباته ولا صفته 
وجود نص من الشريعة» فمن ادعيل بأن أمرا من الأمور الحسية المعلومة 
يتضمن خيرا دنيويا كثيرا عند الناس وتبرك به بصفة معلومة منضبطة» وقدم 
عل ذلك دليلا حسيا معلوما ومنضبطاء فإنه يقبل منهء ولا ر يشترط أن يقدم 
عليه دليلا من الوحي . 

فمن ادع مثلا بأن ورق شجرة ماء له تأثير بليغ في علاج مرض من 
الأمراض الفاشية» أو أن طبخ خشب شجرة من الأشجار في الماء له نفع 
كبير في تقوية الجسم» أو تقوية خصوبة الإنجاب عند النساء» فدعواه مقبولة 
ما لم تتضمن مخالفة للنصوص الشرعية وكانت ثابتة بالتجربة . 

ودليل هذه القاعدة كل النصوص الشرعية التي فيها اعتبار التجربة 
وجعل الأمور المتعلقة بحياة الناس إلى تجربتهم وخبرتهم» ومن أشهر تلك 
النصوص حديث تأبير النخل» فعن أنس َه أن النبي بي مر بقوم 
يلقحون» فقال: «لو لم تفعلوا لصلح. فخرج شيصاء فمر بهمء فقال: ما 
لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذاء قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم)”'' . 


6 رواه مسلم (غ١57).‏ 
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ومن أدلتها أيضا إجماع العلماء قاطبة علئ أن باب التداوي وغيره من 
اترات ا ادى :ولس ترقيفيا 4 .ولا شك ان الادوية لست عل د 
واحدة في النفع والتأثير» فبعضها أبلغ من بعض» فإذا ثبت أن بعضها له نفع 
كثير يفوق غيره في علاج مرض شائع في الناس» فهذه بركة خاصة به. 
تنبيه : 

إذا تقرر أن التبرك الدنيوي يصح إثباته بناء على التجربة» فإنه يشترط 
فيه ما يشترط في سائر الأسباب التجريبية» فلا بد من ظهور العلاقة بين 
السب :والمسييه ولا انيه من الأعراة والاضياط فى التانيزة ولا يحور 
شرعا ولا عقلا أن يقع التساهل في ذلك . 

وكثير من الانحرافات التي يقع فيها كثير من الجهلة في باب التبرك 
الدنيوي راجعة إلى تساهلهم الشديد في إثبات سببية البركة والتبرك» وهذا 
التساهل كان من أقوى الأسباب التي دعت عددا من الشيوخ وطلبة العلم 
إلى التشدد في سد الذريعة في هذه القضية . 

والحق أن الأمر يتطلب قدرا من التفصيل والتفريق» فيقرر الحكم 
الشرعي في أصله كما هوء ثم في أثناء البيان والفتوئ قد يحكم بسد 
الذريعة في حال معين أو بلد معين أو زمان معين. 

القاعدة السادسة: أنه لا قياس في باب البركة والتبرك بكل صوره. 

ومعنل هذه القاعدة أنه لا يصح أن يحكم بالبركة لشيء ما بناء على 
قياسه عل شيء آخر ثبتت له البركة بالوحي أو بالتجربة» وكذلك الحال في 
التبرك» فإذا صح التبرك بشيء ما فإنه لا يصح أن ينقل حكم ذلك إل شيء 


اخر بالقياس . 
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وذلك أن البركة والتبرك إما أن يكون مصدرها الوحي فلا قياس فيهاء 
لأنها خبرية محضة» وإما أن يكون مصدرها التجربة فلا قياس فيهاء لأنها 
مبنية على ثبوت الخصائص» وهي لا قياس فيهاء فإذا ثبت بالتجربة أن ورق 
شجرة ما فيه خصائص تصلح لعلاج مرض ماء فإنه لا يصح قياس ورق 
شجرة أخرئ عليها حت تثبت بالتجربة الخاصة بها . 
أقسام التبرك : 

بما أن التبرك متعلق بأفعال المكلفين فإنه سيكون منقسما بالضرورة إلى 
تبرك مشروع مقبول في الشريعة وتبرك ممنوع محرم فيهاء ولا بد من تفصيل 
القول في كل نوع منها وبيان قدر من تطبيقاتها لكون ذلك أدعيل إلى وضوح 
التاضيل و ان 
القسم الأول: التبرك المشروع: 

اختلفت مسالك العلماء في إطلاق مصطلح «المشروع»» فبعضهم 
لا يطلقه إلا على المطلوب شرعا إما وجوبا أو استحبابا» وبعضهم يطلقه 
على المطلق فعله في الشريعة» فيدخل فيه المباح» وهو المراد هناء فالتبرك 
المشروع هنا ما يقابل الممنوع» وليس ما يطلب فعلهء فيدخل فيه الواجب 
والمستحب والمباح؛ إذ كل هذه الأمور ليست ممنوعة في الشريعة» يقول 
ابن تيمية: «العمل المشروع» وهو الواجب أو المستحب» وربما دخل فيه 
المباح بالشرع»""» ويقول السمعاني: «المشروع هو المطلق فعله في الشرع 
وهذا أدنئ درجات المشروعية» والمحظور هو الممنوع عنه في الشرع . . . 
والمحرم ما يجب الامتناع عنه» وإذا وجب الامتناع عنه لم يجز أن يكون 


.)۲۲۸/۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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مشروعا لما بينا أن أقل درجات المشروع هو الندب أو الإباحة)”''. 

وضابط التبرك المشروع: تحصيل البركة بما ثبتت بركته بالطرق المتفقة 
مع النصوص الشرعية . 

قوله: «تحصيل البركة»» وصف مقيد يخرج البركة ذاتها؛ إذ هي محل 
التبرك . 

قوله: «بما ثبتت بركته). e‏ التبرك بما لم تثبت بركته. 
أو العمل بالأسباب العادية التي لم يثبت لها إلا النفع العادي . 

قوله: «بالطرق المتفقة مع النصوص الشرعية)» المراد بالمتفقة» أي 
غير المخالفة» وهو معني أوسع من اشتراط مجيئها في النصوص» لآن التبرك 
المباح لا يشترط وروده في النصوص» وإنما يشترط فيه عدم مخالفة النصوص . 

وبناء عل هذا فالتبرك المشروع ما جمع شرطين : 

الأول نوت اليركة :فى الى 

الثاني: التبرك بالشيء المبارك بطريقة توافق الشريعة أو لا تخالفها. 

والتبرك المشروع على ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى: تبرك واجب» وهو التبرك بالأمور التي أمرت الشريعة 
بهاء كالتبرك بصلاة الجماعة مثلا والتبرك بالقرآن بقراءته في الصلاة وغير 
ذلك» ومعنيل التبرك هنا قصد ما فيها من ثواب. 

المرتبة الثانية: تبرك مستحب» وهو التبرك بالأمور التي دلت النصوص 
الشرعية على استحبابهاء كالتبرك بشرب ماء زمزم» والتبرك بالاجتماع على 
الأكل» ونحو ذلك. 


.)١517/١( قواطع الأدلة في أصول الفقه‎ )١( 
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المرتبة الثالثة: تبرك مباح» وهو التبرك بالأمور التي ثبتت بركتها 
بالتجربة ونحوهاء كالتداوي بشجرة ثبت نفعها الكثير في معالجة مرض ماء 
ونحو ذلك» أو التبرك بما ثبتت بركته بالنصوص في أمور دنيوية محضة.» 
كالتداوي بالزيتون لأجل التشافي من المرض . 

مسألة: هل التبرك بآثار النبي بيه الجسدية من قبيل التبرك المستحب 
آم من قبيل المباح؟ 

وردت آثار عديدة فيها تبرك الصحابة وين بآثار جسده بي في حياته 
وبعد موته» كلباسه وعرقه وشعره ونخامته وبفضل وسو ومن ذلك 
حديث أنس» قال: «كان رسول الله ئة إذا صلئ الغداة» جاء خدم المدينة 
بآنيتهم فيها الماءء فما يؤتىئ بإناء إلا غمس يده فيه» فربما جاءوه في الغداة 
لار شمن وها ا ومو ذلك ها اء عن انين ين مالك أن 
رسول الله ية أت منول» فأتئ الجمرة فرماهاء ثم أت منزله بمنئ ونحرء ثم 
قال للحلاق: خذء وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه 
اا 

وقال البخاري : «باب ما ذكر من درع النبي ييه وعصاه وسيفه وقدحه 
وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعد من ذلك مما لم يذكر قسمته» ومن شعره 
ونعله وآنيته مما تبرك به أصحابه وغيرهم بعد وفاته)” "2 ثم ساق جملة من 
الأحاديث والأخبار في ذلك . 
)١(‏ انظر: ررك ا بآثار النبي كَل وبيان فضله العظيم» محمد طاهر الكردي» والتبرك 

أحكامه وأنواعه» ناصر الجديع .)۲٤۳(‏ 

(۲) رواه مسلم .)٦۱۸۷(‏ 


(۳) رواه مسلم (1۲(. 
62 صحيح البخاري (67/5). 
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المتأمل في الآثار والنصوص الواردة في قضية التبرك بالنبي كلا 
الجسدية لا يجد فيها أمرا متكررا أو دعوة ظاهرة إلى ذلك» وإنما غاية ما 
فيها إقرار النبي بي لمن فعله من الصحابة» وهذا الإقرار لا يدل على 
اللاستحباب» وإنما يدل على الإباحة . 


ع 


ومما يدل على ذلك أنه لم ينقل عن كبار الصحابة قي أنهم كانوا 
يتبركون بآثار جسد النبي ية ولو كان أمرا مستحبا لما فرطوا فيه. 

وقد جاء في بعض الأحاديث الدعوة إلى التبرك بآثار النبي بيه في 
سياق مخصوص» فعن أبي موس ويه قال: «كنت عند النبي بيه وهو نازل 
بالجعرانة بين مكة والمدينة» ومعه بلال» فأتى النبي بيه أعرابي» فقال: ألا 
تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: أبشر. فقال: قد أكثرت علي من أبشر. 
فأقبل على أبي موسئ وبلال كهيئة الغضبان» فقال: رد البشرئ» فاقبلا 
أنتما. قالا: قبلناء ثم دعا بقدح فيه ماء» فغسل يديه ووجهه فيه ومح فيه. 
ثم قال: اشربا منه» وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذا القدح 
ففعلاء فنادت أم سلمة من وراء الستر: أن أفضلا لأمكماء فأفضلا لها منه 
طاعفة) 230 

ومع هذا فيمكن أن يقال: إن النبي بيه إنما دعا الصحابة إلى التبرك 
بفضله؛ ليعلم الأعرابي كيف يوقره ويتخاطب معه وكيف يقبل منه موعدته 
إياه . 


)1( رواه البخاري .(EFYA)‏ 
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مع القول بأن التبرك بآثار النبي بيه أمر مباح أو مشروع إلا أنه لا بد 
من التنبيه علئ أن آثاره ئي لم يبق منها شيء» ولا يمكن إثبات شيء مما 
هو موجود اليوم على أنه من آثاره» فكل ما يذعى فيه ذلك فهو أمر مشكوك 
فيه» والأصل عدم ثبوته» وهذه النتيجة توصل إليها أحمد تيمور باشاء فإنه 
درس أكثر الآثار الموجودة في عصرناء وبين أن الشك والريب والتردد في 
ثبوتها هو الأصل المخيم عليهاء وقال لما ذكر الآثار الموجودة في الدولة 
التركية: «لا يخفى أن بعض هذه الآثار محتمل للصحةء غير أنا لم نر أحدًا 
من الثقات ذكرها بإثبات أو نفي» فالله سبحانه وتعالئ أعلم بهاء وبعضها 
لا يسعنا أن نكتم ما يخامر النفس فيها من الريب ويتنازعها من الشكوك. 
وذكر نقدًا واضحا لبعض الأشياء مثل السبح التي لم تكن آنذاك أصلا)"'' . 
التبرك بالآثار ليس خاصا بالنبي بء وإنما هو شامل لغيره من الأنبياء: 

بک انيتال نول ف الكو ام عا آنه و كديا انان ل 
خاصا بالنبي با وإنما هو شامل لغيره من الأنبياء . 

ومن ذلك قوله تعالئ: وال لهم مم إِنَّ ءايه ملكيء أن 


25 رو مر ساس سس لور 5 1 


يايڪم لاوت فيه من رڪم وبقيّة مما 7 
درون مله 4 ی 3 ف للت ديه لَك إن e‏ ممیت چە 
»]۲٤۸ :([‏ فقد ۴ عدد من المفسرين أن المراد بالبقية شىء من آثار 


كَ َال موسول و 


.)۷۹( الأثار النبوية‎ )١( 
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ومن ذلك قوله تعالی: اذهبو بمیصی هلدا فالفوه عل وجو أ يَأْتِ 
EE‏ اڪ أحمو# [29ك: “014 فقد ذكر عدد من المفسرين 
أن ذاك القميص كان مباركا فلا يلمسه أحد إلا شوفي مما هو فيه . 
القسم الثاني: تبرك ممنوع: 

وضابطه: تحصيل البركة بما لم تثبت بركته» أو بطريقة 

قوله: «تحصيل البركة)» وصف مقيد» يخرج البركة ذاتهاء إذ هي 
ارك 

قوله: «بما لم تثبت بركته)» وصف مقيد يبين واحدا من موجبات 
ا بالمنع» وهو أن يكون التبرك بشيء لم تثبت البركة له. 

قوله: «أو بطريقة مخالفة للشريعة)». يد لد 
وات سي العم وغو أذ کو ا مشو نندت له 
البركة» ولكن لم يكن تحصيلها بطريقة مشروعة. 

ومن خلال هذا التأصيل ينجلي أن التبرك الممنوع قسمان من حيث 
اناب الول ار العرك يجيا لو لينف ببركنة ع روا لكا فى 1 تبراك بها تك له 
المركة هة عا 
مراتب التبرك الممنوع: 

كما أن العيرك و عن مرا ات الجا اف الي د 
الممنوع. ومراتبه ثلاث : 

المرتبة الأولى: تبرك شركي» وهو التبرك الذي فيه اعتقاد أن البركة 


.)٦١ /۳( انظر: تفسير القرآن» السمعاني‎ )١( 
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يملكها المتبرّك به استقلالا أو فيه صرف شيء من العبادة لغير الله أو اعتقاد 
شيء من خصائص الله في المتبرّك به. 

المرتبة الثانية: تبرك بدعي» وهو التبرك بالأمور المبتدعة في مجال 
العبادات» كالأعياد والموالد وغيرها. 

المرتبة الثالثة: تبرك محرم» وهو طلب الخير الكثير بالأمور المحرمة 
في الشريعة أو طلبها بالطرق المذمومة» كتعليق التمائم من القرآن عند من 
يحرمها . 
أمثلة على التبرك الممنوع: 

للتبرك الممنوع صور كثيرة ومجالات متعددة» بل كل البدع في الحقيقة 
داخلة في باب التبرك الممنوع» ومن أكثر صوره انتشارا التبرك بالقبور» 
ولكنا سنرجيع الحديث عن الصور المتعلقة بالقبور إلى حين الحديث عن 
الغلو فيها في الباب المخصص لهاء حتى لا نقع في التكرار» وسنقتصر هنا 
عل أشهر الصور العامة من التبرك الممنوع : 

المثال الأول: التبرك بالصلاة في الأماكن التي صلل فيها النبي يلا 
فين فير تنفد وع ولك :أن يمك الله الاماكق التى غيل ليها 
النبي بيا أو جلس فيهاء ويصلي فيها معتقدا أن فيها بركة وأن الصلاة فيها 
مشروعة ولها ميزة عن غيرها من الأماكن . 

وقبل بيان ما في هذا الصنيع لا بد من التأكيد على أن ثم فرقا بين 
الأمكان التي قصد النبي بيه الصلاة وفيها وبين الأماكن التي صلى فيها 
اتفاقا من غير قصدء فما قصده النبي بيه لا شك في مشروعية الصلاة فيه. 
وإنما البحث فيما صل فيه اتفاقاء فقصده بالصلاة بدعوى التبرك بدعة 


محرمة ؛ وذلك لأمور: 
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الأمر الأول: أنه لا يوجد دليل يدل على بركة تلك الأماكن التي صلى 
فيها النبي بي اتفاقا من غير قصد. 

الأمر الثاني : أنه إن صد أن البركة تنتقل من جسد النبي بي إلى 
جملة المكان الذي لم يلامس جسده فهذه خرافة لا دليل عليهاء وإن قصد 
بأن البركة تنتقل من جسد النبي ية إل ما لامسه التراب وغيره» فلا يوجد 
دليل على أن التراب الذي لامس جسده في أثناء صلاته أو جلوسه ما زال 
باقياء فهي مثل الثياب التي لامست جسد النبي ب4 ثم فنيت. 

الأمر الثالث: أنه لم يكن الصحابة ون يقصدونها بالعبادة والتبرك 
فقد «كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وسائر السابقين الأولين» من 
المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا 
ومسافرين» ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات 
النبي كَل ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق» فإنهم 
افلم و لمان لعي 

وقد كان عمر بن الخطاب هينه ينهئ عن ذلك» فعن المعرور بن 
سويد» قال: «خرجنا حجاجا مع عمر بن الخطاب» فعرض لنا في بعض 
الطريق مسجد فابتدره الناس يصلون فيه» فقال عمر: ما شأنهم؟ فقالوا: 
هذا مسجد صلل فيه رسول الله بء فقال عمر: «أيها الناس» إنما هلك 
من كان قبلكم باتباعهم مثل هذاء حت أحدثوها بيعاء فمن عرضت له فيه 
صلاة فليصلء ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمض)”'' . 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (۲۷۸/۲). 


(۲) رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (۸۷)» وصحح إسناده ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
»)۲۸١/١(‏ والألباني في تخريج أحاديث فضائل الشام» الربعي (59). 
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وقد اعترض ابن حجر علئ الاستدلال بصنيع عمر فقال: «ذلك من 
روطو ل ا ا ب أو خشي أن يشكل 
ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجيا)7''. 

ولكن اعتراضه غير صحيح؛ لأن ظاهر القصة يدل على أن النهي 
متعلق بمن قصدها للصلاة قصدا للتبرك وليس لغيره» وتعقيب عمر يدل على 
نفي الاختصاص المؤدي إلى الغلو وليس اعتقاد الوجوب . 

ثم إن الحجة ليست في صنيع عمر بن الخطاب ذلك» وإنما هو في 
صنيع جملة الصحابة مع الأماكن التي جلس فيها النبي كَل أو مشئ عليها 
أو صلىٰ فيها في المدينة ومكة وغيرهماء فلم يكن من عادتهم المعروفة تتبع 
تلك الأماكن للصلاة فيها أو التبرك بها. 

الأمر الرابع: أن النبي بي كان يكثر الجلوس في أماكن معينة» ويحب 
ذلك» ولم يعرف عن الصحابة يِه أنهم قصدوا تلك الأماكن بالجلوس فيها 
ولا بالتبرك بهاء فقد كان ية يكثر من الجلوس في بيت أم سليم وينام على 
فراشها”''» ومع ذلك لم يكن الصحابة ون يقصدون بيتها للتبرك بالجلوس 
فيه أو النوم على فراشها . 

الأمر الخامس: أن القول بأن الشيء يصبح مباركا بمجرد ملاقاته 
لجسد النبي بي يلزم عنه لوازم باطلة» ومنها: أن أجساد كثير من 
الصحابة ون مباركة؛ لأنها لامست جسد النبي ياء ولكن تعامل الصحابة 
مع أجسادهم لا يدل على أنهم يعتقدون حصول البركة فيها بذلك. 
)١(‏ فتح الباري .)659/١1(‏ 
(۲( رواه مسلم (١؟1١5).‏ 


شرح كتاب التوحيد 14٥‏ 


مباركة ؛ لآنها اما جا ا ا ا بل جسد الشيطان يصبح مباركا لن 
النبى بي خنقه حتى أحس بلعابه يسيل على يده» ولا أحد من المسلمين 
قول هذا القول: 

ولكن هذا اللازم يمكن أن ينظر فيه المعترض فيقول: لا أسلم بذلك؛ 
لأن الكفار والشيطان قد قام بهم مانع من انتقال البركة وتحققها فيهم» وهو 
الكفر. 

وقد خالف فى هذه المسألة عدد من المتأخرين» واستحبوا التبرك 
بالمواضع التي صل فيها النبي بيا واستدلوا على قولهم بعدد من 
الآدلة : 

الدليل الأول: أن عتبان بن مالك ولي قال: يا رسول الله» قد أنكرت 
بصري» وأنا أصلئ لقومي» فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني 
وبينهم » لم أستطع أن أن مسجدهم فصل بهمء ووددت يأ رسول الله أنك 
تأتيني فتصلئ في بيتي» فأتخذه مصلئ. قال: فقال له رسول الله كله : 
سأفعل إن شاء الله»'. 

وهذه الحديث لا يصح الاستدلال به عل التيرك بالأماكن التى صلی 
فيها النبي ئة أو جلس فيها لأمور: 

الأمر الأول: أن الاد فيس صريحا فى قصد التبرك». وإنما هو 
يحي ف معدن إن ان حجر حي ادل به غا اناخ القترك اقفر 
بالاحتمال» فقال: «وفيه التبرك بالمواضع التي صل فيها النبي يل 
010( انظر : التبرك» ناصر الجديع .(A)‏ 
)۲( رواه البخاري (5760)., ومسلم .)١55٠(‏ 
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أو وطئهاء ويستفاد منه أن من دعي هن السالهية لرك بوك انه ا 
أمن الفتنة» ويحتمل أن يكون عتبان إنما طلب بذلك الوقوف على جهة 
القبلة بالقطى»“. 

ومن الاحتمالات المتعلقة بهذا الحديث: أن عتبان كان ضريرا وحين 
شعر بأنه سيستعين بغيره في تحديد القبلة اختار رسول الله َة لكون ذلك 
أدق وأضبط» ومنها: أنه حين شعر من نفسه بأنه سيحرم الصلاة في 
الجماعة لأجل كونه ضريرا أراد أن يسلي نفسه بمكان صلل فيه 
رسول الله ب ومنها: أنه حين كان لا يرئ النبي ييه وهو يصلي فأحب أن 
يعوض ذلك بالصلاة في مكان يصلي فيه النبي ييه ومنها: أن المعروف من 
الصحابة وؤ أنهم كانوا يتتبعون بعض الأمور التي يفعلها النبي بيه حبا له 
وقصدا إل القرب منه حتى في أفعاله العادية» كما وقع من أنس وأبي هريرة 
كما سيأتي بيانه . 

الأمر الثاني: أنه على القول بأنه يدل على التبرك فإنه لا يدل على 
التبرك بكل مكان صل فيه النبي يي أو جلس فيه» وإنما غاية ما يدل عليه 
إباحة التبرك بالأماكن التي قصدها لذلك”'"'» ومما يدل على ذلك أن عمر 
ممن جاء مع النبي اة إل بيت عتبان وصلى معه» ومع ذلك منع من تتبع 
الأماكن التي صل فيها النبي بيه كما سبق النقل عنه» ولو كان حديث 
عتبان دالا على المشروعية المطلقة لما هيل عنه. 


)01( فتح الباري .)٥۲۲/۱(‏ 


68 انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية c(V€1/۲)‏ وفوائد المجاميع› المعلمى -ضمن 
آثاره- /۲٤(‏ 4۸). 


(۳) انظر: فتح الباري .)07١/١(‏ 


شرح كتاب التوحيد 1۹۷ 


فإن قبل : روئ أن الاس كانوا بقضدون بيت غتان اللصلاة فة" . 

قيل : هذه الرواية ضعيفة؛ لأنها من رواية الواقدي» وحاله معروف. 

الدليل الثاني : أن عبد الله بن عمر وكيا كان ب يتتبع الأماكن التي صلئ 
فيها النبي بي في طرق المدينة فيصلي فيها"" ٠‏ وذكر ابن حجر أن ابن عمر 
إا فعلها قرا > بوقال ابن عبد البرة اف .هذا الحذية دلبل علق اترا 
بمواضع الاه والصالحين ومقاماتهم ومساكنهم» وإلل هذا قصد عبد الله 
35 عقر :حن نا)2 . 

ولكن هذا الاستدلال غير صحيح؛ فإنه لا شك أن ابن عمر كان يفعل 
ذلك» ولكن البحث في سبب فعله وغرضه: هل كان لقصد التبرك واعتقاد 
أن البركة ثابتة لتلك الأماكن أم لقصد آخر؟ وليس في الأثار المروية عن 
اب ضور انيدل علق أنه كان وقتضد التيرك أو بعت ان تلك الاماكن لها 
بركة خاصة» وهناك شواهد عديدة من حال ابن عمر وحال الصحابة تدل 
على أنه إنما فعل ما فعل بقصد المبالغة في التأسي بالرسول بيه والشعور 
بالقرب من أحواله. 

ومما يدل على ذلك أن ابن عمر كان يحب أن يقضي حاجته حيث 
قضاها رسول الله بيا ولا وجه للتبرك في هذه الحالة» ومما يدل على 
ذلك ما ذكره أنس بن مالك أن رسول الله ية دعي إلى طعام» قال: 
)١(‏ انظر: الطبقات الكبرئ» ابن سعد (۳/ .)06٠‏ 
(۲) روئ البخاري جملة منهاء انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري .)059/١(‏ 
(۳) انظر: فتح الباري .)٥۷١/١(‏ 


.)51//1( التمهيد لما فى موطاً مالك من الأسانيد‎ )٤( 
.)51١9( رواه أ مونل‎ 2) 


4 المسلك الرشيد إلى 


«فرأيت النبي ئة يتتبع الدباء من حوالي القصعة» فلم أزل أحب الدباء من 
و ( وهذا لكين ادير كان وإنما هو نتيجة شدة حبه للنبي ىي وقوة تأ 
ا 
المدينة» فلقينا أبا هريرة» فقال للحسن : اكشف لي عن بطنك» فداك ا 
حتل أقبل حيث ران رسول الله وة يقبله. قال: . فکشف عن بطنه فقا 
سرته» ولو كانت من العورة EEE‏ وعدا لسن كاه 
أبى هريرة ونه › وإنما زيادة حب للنبى وة . 

ومما يدل علئ ذلك أن ابن عمر لا يفعل ذلك الفعل في كل مكان 
صلی فيه النبى ڪا وإنما يفعله فى بعضهاء فدل ذلك على أن القصد عنده 
ليس التبرك» فلا فرق بين كل الأماكن التي صل فيها الرسول يل من حيث 
المعنول . 

ثم على القول بأن ابن عمر َه كان يتبرك بفعله ذلك» فإن مجرد 
فعله لا يدل على المشروعية» وقد خالفه من هو أكبر منه من الصحابة 
وأعلم. »> فإن كيار الصحابة كانوا يسافرون إلول مكة معتمرين ٠‏ أو حجاجاء ولم 
يكن أحد منهم يفعل مثل ما فعل ابن عمرء فلو كان فعله مشروعا لما توارد 
الأكوع e‏ ول N‏ اا فقلت: يا أبا 55 
6 رواه البخاري (؟91١5).‏ 


(۲( رواه ايند 7570و" وابن ٠‏ حبان في صح حه «c(YYTA)‏ والحاكم )/ «(11۸A‏ وهو. مختلف 
في تبوته › وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي . 


شرح كتاب التوحيد 5518 


أراك تتحرئ الصلاة عند هذه الأسطوانة. قال: فإني ا النبي ية يتحرى 
الصلاة عندها)”' . 

وهذا الصنيع من سلمة بن الأكوع ليس فيه أنه كان يفعله تبركاء وإنما 
غاية ما فيه أن كان يتحرئ ذلك لما كان يفعله الرسول ييه من التحري» فهو 
لا يخرج عن جنس أفعال الصحابة التي كانوا يبالغون بها في الاقتداء 
بالنبي َة في فعل السنن والعبادات . 

وفثل .هذا الأثر ها جاء عن بريد عن أبن بردة:» قال «قدمت المدينة 
فلقيني عبد الله بن سلام» فقال لي : انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح 
شرب فيه رسول الله 4ة وتصلي في مسجد صل فيه النبي وَة. فانطلقت 
معه» فسقاني سويقاء وأطعمني تمرا» وصليت في ل 

فهذا الأثر لا يخرج عن جنس الآثار السابقة من أن ذلك الحرص من 
الصحابة وتلاميذهم إنما هو من باب شدة حبهم للنبي كيد وتعلقهم به. 
تنبيه : 

قد يوسع مفهوم التبرك فيكون شاملا لحصول كثرة الخير والنفع النفسي 
والروحي» وبناء عليه فتلك الأفعال الواقعة من بعض الصحابة دالة على 
التبرك النفسي وليس على كل صور التبرك» فمن تتبع آثار النبي ييه المكانية 
لأنه يجد لذلك أثرا عظيما في نفسه» فيجعله يزداد في حبه للنبي ييه واتباعه 
له» فهذا نوع من البركة المتعلقة به بي ولا بأس بتحصيلهاء ولكن هذا 
لا يعني إباحة كل أصناف التبرك» كالتمسح ونحوه. 


(۱) رواه البخاري (؟٠ه).‏ ومسلم (غ5١١).‏ 
)۲( روأه البخاري (VEY)‏ 


0 المسلك الرشيد إلى 


المثال الثاني: التبرك بذوات الصالحين» ومعنئ ذلك: أن يتبرك 
المسلم بآثار من أجساد الصالحين أو بما انفصل منها أو لامسها أو يتمسح 
بها» وهذا الفعل محرم لا يجوز وهو داخل في جنس البدع المذمومة. 
ويدل على ذلك عدد من الأدلة: 

الدليل الأول: أنه مخالف لما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم مع بعضهم» وفي بيان حالهم يقول الشاطبي: «الصحابة وؤ بعد 
موته ية لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفهء إذ لم 
يترك النبي يي بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق وَنهء فهو كان 
خليفته. ولم يفعل به شيء من ذلك› ولا عمر بن الخطاب. وهو كان 
أفضل الأمة بعده» ثم كذلك عثمان بن عفان» ثم علي بن أبي طالب» ثم 
سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة» ثم لم يثبت لواحد منهم 
من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه 
أو نحوهاء بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي 
اتبعوا فيها النبي كله فهو إِذَا إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها»"''. 

فكل من أباح التبرك بالصالحين فهو في الحقيقة مخالف لما أجمع 
عليه الصحابة رضي الله تعال عنهم» وكفئ بذلك انحرافا. 

وحاصل هذا الدليل أن الصحابة تركوا التبرك بأعظم الصالحين 
وأجلهم في كل الأمم» وقد نزلت بهم حاجات وأمراض وبلاياء ومع ذلك 
لم يعرف عنهم أنهم تمسحوا بجسم أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي 
أو أخذوا شيئا من عرقهم أو شعورهم أو غير ذلك. 


.)۳۰۲/۲( الاعتصام‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 7,١‏ 


قا ق ليا لها لين ف جردي أن 
أجساد كثير من الصحابة لامست جسد النبي بي إما بالمصافحة أو المعانقة 
أو التقبيل أو غيرهاء وكل ما لامس جسد النبي تنتقل إليه البركة على 
قولهم» ومع ذلك كله تركوا التبرك بذات أبي بكر وعمر وعثمان» وترك 
نساء الصحابة التبرك بذات عائشة وغيرها من نساء النبي كله أليس ذلك 
دليلا أكيدا علئ تحريم هذا الأمر والمنع منه؟! 

فالاستدلال: إذن يخال الضحابة لسن قائما عل مجر الترك وإنما هو 
قائم على الترك مع قيام المقتضى ووجود الداعي وقوة السبب» والترك في 
مثل هذه الحالة دليل على التحريم والمنع . 

وممن استدل بحال الصحابة على النحو السابق الشاطبي» وذكر أنه 
أصل قطعي في متنه» ثم بين الشاطبي الأوجه التي كانت وراء امتناع 
الصحابة عن التبرك بغير النبي بي فذكر تأصيلا مهما قال فيه: «بقي النظر 
في وجه ترك ما تركوا منه» وهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يعتقدوا فيه الاختصاص» وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك 
كله؛ للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير؛ لأنه يي كان نورا كله في 
ظاهره وباطنه» فمن التمس منه نورا وجده على أي جهة التمسه» بخلاف 
غيره من الأمة» فإنه وإن حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء بهديه ما 
شاء الله؛ لا يبلغ مبلغه عل حال» ولا يوازيه في مرتبته» ولا يقاربه» فصار 
هذا النوع مختصا به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع» وإحلال بضع 
الواهبة نفسها له» وعدم وجوب القسم على الزوجات وشبه ذلك. فعلئ هذا 
المأخذ: لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه 


۷۰۲ المسلك الرشيد إلى 


ونحوهاء ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة» كما كان الاقتداء به في الزيادة 
عل أربع نسوة بدعة. 

والثاني : أن لا يعتقدوا الاختصاص» ولكنهم تركوا ذلك من باب 
الذرائع خوفا e gi‏ ا ا ا 
والنهي عن ذلك» أو لآن العامة لا تة e‏ 
الحدود» وتبالغ بجهلها في التماس البركة؛ حت يداخلها للمتبرّك به تعظيم 
يخرج به عن الحد» فربما اعتقدت في المتبرك به ما ليس فيه» وهذا التبرك 
هو أصل العبادة» ولأجله قطع عمر بن الخطاب نه الشجرة التي بويع 
تحتها رسول الله بء بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية 
وان د دي فخاف عمر َه أن يتمادئ الحال في الصلاة إلى 
تلك الشجرة حت تعبد من دون الله» فكذلك يتفق عند التوغل في 
التعظيم . 

وقد يظهر بأول وهلة أن هذا الوجه الثاني أرجح؛ لما ثبت في 
الأصول العلمية: أن كل مزية أعطيها النبي بي فإن لأمته أنموذجا منهاء ما 
لم يدل دليل على الاختصاص؛ كما ثبت أن كل ما عمل به 4 فإن اقتداء 
الأمة به مشروع. ما لم يدل دليل علئ الاختصاص . 

إلا أن الوجه الأول أيضا راجح من جهة أخرى» وهو إطباقهم على 
الترك؛ إذ لو كان اعتقادهم التشريع لعمل به بعضهم بعده» أو عملوا به ولو 
في بعض الأحوال» إما وقوفا مع أصل المشروعية» وإما بناء على اعتقاد 
انتفاء العلة الموجبة للامتناع)"" 


010( الاعتصام (۳/۲*(. 


شرح كتاب التوحيد ٠.7‏ 


الدليل الثاني : موقف الصحابة من دانيال» قال أبو العالية: «لما 
افتتحنا تستر وجدنا في مال بيت الهرمزان سريراء عليه رجل ميت» عند 
رأسه مصحف. فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب» فدعا له 
كعبا فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل من العرب قرأه» قرأته مثل ما أقرأ 
القرآن هذا. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيركم وأموركم ولحون 
كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار 
ثلاثة عشر قبرا متفرقة» فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها؛ لنعميه 
على الناس فلا ينبشونه. قلت: فما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا 
حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. قلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال : 
رجل يقال له دانيال. قلت: منذ كم وجدتموه قد مات؟ قال: منذ ثلاثمائة 
سنة. قلت: ما تغير منه شيء؟ قال: لا إلا شعرات من قفاه؛ إن لحوم 
الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع». 

قال ابن كثير معلقا: «هذا إسناد صحيح إلى أبي العالية» ولكن إن كان 
تاريخ وفاته محفوظا من ثلاثمائة سنة» فليس بنبي بل هو رجل صالح؛ لأن 
عيسىٰ ابن مريم ليس بينه وبين رسول الله َة نبي» بنص الحديث الذي في 
البخاري والفترة التي كانت بينهما أربعمائة سنة» وقيل: ستمائة. وقيل : 
ستمائة وعشرون سنة. وقد يكون تاريخ وفاته من ثمانمائة سنة» وهو قريب 
من وقت دانيال إن كان كونه دانيال هو المطابق لما في نفس الأمر؛ فإنه قد 
يكون رجلا آخر؛ إما من الأنبياء أو الصالحين» ولكن قربت الظنون أنه 
دانيال لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس» فأقام عنده مسجونا كما تقدم. 
وقد روي بإسناد صحيح إلى أبي العالية أن طول أنفه شبر»”''. 


)١(‏ البداية والنهاية (؟10/57/5"). 


7١‏ المسلك الرشيد إلى 


فلو كان التبرك بذوات الصالحين مباحا لما فرط الصحابة في التبرك 
بجسد دانيال الذي يقال إنه نبي» ولتمسحوا به وقبلوه ولمسوه أو أخذوا شيئا 
من شعره أو لتبركوا بقبره» وقد وجدوا في الكتاب الذي ترجموه أن الفرس 
كانوا يستسقون به فيسقون» فكونهم يتركون ذلك كله ويحرصون على إخفاء 
لتره ريد علق أذ البرك بالذوائقه ععوكتى. لسن اجا 

لكن بعض المتأخرين -ابن جرجيس- ادعيل أن تعميتهم لقبره إنما كان 
o‏ 

رخا الأدغاع ل ا ها بورهو مد ما ا السو اي الا ی 
ا و أن م ال اا ن لخر ن هار ر العلة ي 
القمره و TE EE SN EC TEC‏ 
لا يخرجوه ويتبركوا به كما كانوا يفعلون من قبل . 
إبطال القول بإباحة التبرك بذوات الصالحين: 

ذهب عدد من العلماء إلى إباحة التبرك بذوات الصالحين بالتمسح 
والتقبيل وغيرهما”''» وقرر بعضهم أنه يجوز التبرك بعرق الصالحين 
وشعورهم وفضلاتهم وغير ذلك» واستدلوا بأدلة منها : 

الأول: القياس على النبي بيه بجامع الصلاح . 

والثاني: بما جاء في قصة جريج الراهب» وفيها: «فأقبلوا على جريج 
يقبلونه ويتمسخون به» وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهبء قال: لا 
(1) انظر: صلح الإخوان (05). 


(۲) انظر: التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد »)517//١7(‏ شرح صحيح مسلمء النووي )5554/١(‏ 
و(۳/ )١95‏ و(ه/ ١51١‏ وفتح الباري» ابن حجر (۱/ )٥۲۲‏ و(١/519)‏ و(۳/ ۱۲۹). 


شرح كتاب التوحيد 6" 


أعيدوها من طين كما كانت» ففعلوا»"» ولم ینکر جريج فعلهم بهء ولم 
الثالث: تبرك , hy‏ تعالل: «وَقَالَ لَه 


یم 1 ع لڪه | ا ڪيه ين ريڪ 
ويه هما ثرا ل كر وك كال هرون ماه عه الْملتبكة 3 ف دللت ية 
لَكُمْ إن كُنثم ا r۸ : N:‏ وثبر يعقوب بقميص يوسف. 
كما في قوله تعالئ: اذهب يسَمِيصى هدا الوه عل وَْهِ ل يأتِ يا 
جع 


واتوی الہ امو که لومت ا: 97]. 

الرابع: أن التبرك بآثار الصالحين أقره وفعله عدد من أئمة الإسلام» 
ومن أشهر من استدلوا بفعله الإمام الشافعي» قال الربيع: قال لي الشافعي : 
«يا ربيع خذ كتابي هذا فامض به وسلمه إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل» 
وائتني بالجواب» قال الربيع : فدخلت بغداد ومعي الكتاب» فلقيت أحمد 
بن حنبل صلاة الصبح فصليت معه الفجرء فلما انفتل من المحراب سلمت 
إليه الكتاب» وقلت له: هذا كتاب أخيك الشافعي من مصر. فقال أحمد: 
نظرت فيه؟ قلت: لاء فكسر أبو عبذ الله الختم وقرأ الكتاب» وتغرغرت 
عيناه بالدموع» فقلت: إيش فيه يا أبا عبد الله؟ قال: يذكر أنه رأى 
النبي بيه في النومء فقال له: اكتب إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل» واقرأ 
عليه مني السلام» وقل: إنك ستمتحن وتدعى إلى خلق القرآن» فلا تجبهم. 
فسيرفع الله لك علما إلى يوم القيامة. قال الربيع: فقلت: البشارة» فخلع 
أحد قميصيه الذي يلي جلده ودفعه إلي» فأخذته وخرجت إلى مصرء 
وأخذت جواب الكتاب فسلمته إلى الشافعي» فقال لي الشافعي: يا ربيع 


.)13179( رواه مسلم‎ )١( 


۷۰٦‏ المسلك الرشيد إلى 


إيش الذي دفع إليك؟ قلت: القميص الذي يلي جلده. قال الشافعي : ليس 
نفجعك به ولكن بله وادفع إلي الماء حتل أشركك . 

وروي عن الإمام أحمد أنه تبرك ببعض أثواب يحيى بن يحي حين 
أرسلها إليه» يقول الحاكم: «بلغنا: أن يحيئ أوصئ بثياب بدنه لأحمد بن 
حنبل» فلما قدمت على أحمدء أخذ منها ثوبا واحدا للبركة» ورد الباقي» 
وقال: إنه ليس تفصیل ثيابه من زي بلدنا»”'" . 

وكذللك استدلوا بان كرا من العلماء كرون أن الذعاء عدن فور 
الصالحين مستجاب وأنه ترياق TY‏ وأن الإمام الشافغى. كان يتبرك 
بقبر أبي حنيفة . 

وهذا القول غير م وذلك لعدد من الأمور: 

الأمر الأول: أنه مخالف لما كان عليه الصحابة رضي الله تعالئ عنهم 
مع بعضهم» كما سبق بيانه . 

الأمر الثانى: أن قياس الصالحين على النبى بل فى إباحة التبرك 
بجامع الصلاح مبني على مقدمة لا دليل عليهاء فلا دليل علئ أن مصحح 
التبرك بالنبي ية هو الصلاح. 

والأقرب أن مصحح التبرك به كَكِةِ النبوة والاصطفاء الإلهي؛ فالبركة 
الثابتة له يل خارجة عن القوانين الكونية» فهي من جنس المعجزات 
(۱) تاريخ دمشق » ابن عساكر (6/ .)"١١‏ 
(۲( سير أعلام النبلاءء الذهبي .)٥۱۷/۱۰(‏ 


(۳) مناقب الإمام أحمد» ابن الجوزي (99"). 
)€( انظر : سير أعلام النبلاءء الذهبي )۳/4( و(١٠/7ض١٠)‏ و(۱۷/ ۷۷). 


شرح كتاب التوحيد ۷۰۷ 


والكرامات النبوية التي تفضل الله بها على رسولهء وبناء عليه فلا يمكن أن 

وقد جات عفن العلماء غ ذلك ااي اوح ت 

منها: عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي بي في الفضل والبركة. 

وهذا الوجه ليس قويا؛ لأن فيه تسليما بأن مصحح التبرك بالنبي 86 
راجع إلى الفضل والصلاح» وهذا لا دليل عليه ولأنه ليس ملزما 
الجينا لني ١‏ نه سكن أن قرول نمع ١‏ تدع إلا ارا اهاري للثير له 
بالنبي بي وإنما ندعو إلى إباحة أصل التبرك فقط . 

ومنها: عدم تحقق الصلاح» فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب. وهذا 
أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص . 

وهذا الوجه ليس ملزما للمخالف؛ لأن غاية ما فيه أن بعض الصالحين 
لا يمكن التبرك بهم لا كلهم؛ ولكن ثمة عدد من الأئمة والأولياء يمكن 
التحقق من صلاحهم لشهرتهم وانتشار تقواهم وورعهم» كقدر كبير من أئمة 
التابعين والأئمة الأربعة ونحوهم» ثم قد يقال: إنه لا يشترط القطع 
بالصلاح في التبرك» وإنما يكفي فيه غلبة الظن» وهذا القدر متحقق في قدر 
کیرات 

ومنها: أنا لو ظننا صلاح شخص» فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء. 
والأعمال بالخواتيم» فلا يكون أهلا للتبرك بآثاره. 

وهذا الوجه ليس مستقيما؛ لأن المخالف قد يقول: العبرة بحاله في 
أثناء حياته» فنحن نتبرك به بما شهدنا وعلمناء وإن انتقل حاله انفصل عنه 
الصلاح فلا نتبرك به. 


0 تس العو لخت لان عن عدا 7 7 


۷⁄۰۸ المسلك الرشيد إلى 


الأمر الثالث: أما ما جاء في قصة جريج الراهب» فلا دلالة فيهاء 
لأن فعلهم ليس صريحا في قصد التبرك» فإنه يحتمل احتمالا كبيرا أنهم 
أقبلوا إليه وقبلوه وتمسحوا به اعتذارا عن اتهامهم الشنيع الذي اتهموه به. 
وهذا الصنيع ليس مستبعدا من أولئك القوم» فإنه تصدر منهم غرائب 
وعجائب» وليس أقلها أنهم اتهموا صالحا بتهمة شنيعة من غير برهان 
ولا دليل. 

وعلئ القول بأنهم تبركوا به» فإن فعلهم ليس حجة لأن الذين صدر 
منهم التبرك عوام جهلة مفرطون. 

وعلئ القول بأنه يدل علئ المشروعية؛ فإنه لا يصح الاستدلال به في 
شرعنا؛ لأنه يحتمل أنه من قبيل شرع من قبلناء فلا يكون شرعا لنا مع ما 
يخالفه من الأدلة في شرعنا . 

وبناء عليه فلا يصح أن تعد هذه القصة من قبيل شرع من قبلنا؛ لأنه 
لم يثبت كونها شرعاء وإنما هي فعل عادي قام به بعض من قبلنا وحكاه لنا 
النبي کيا . 

وأما عدم إنكار النبي بي لذلك التبرك في القصة نفسها فهو ليس دليلا 
على الإقرار والإباحة» وذلك لأمور: 

الأول: أنا لا نسلم بأن القصة تضمنت معنى التبرك ولا حقيقته كما 
سبق بيانه . 

الثاني: أن ذكر ذلك الصنيع كان عرضا داخلا في القصد الأساس 
منهاء وهو بيان فضل بر الوالدين . 

والثاني : أن القصة تضمنت أمورا عديدة تخالف الشريعة نصا ولم ينبه 
عليها النبي ب منها: أن جريج لم يجب دعاء أمه وقد نادته مرات عديدة 


بحجة أنه في صلاة! ومنها: أن أم جريج دعت عليه دعاء محرما في الشريعة 
حيث قالت: «اللهم لا تمته حت يرى وجوه المومسات». 

وهذا يدل على أن مجرد النقل عن الأمم السابقة من غير إنكار لا يدل 
على الإقرار» ومما يدل على ذلك أن النبي بيه نقل في قصة الثلاثة نفر 
الذين أطبق عليهم الغار قصة الذي راود ابنة عمه على الزنا وأجبرها عليه. 
ول بوب اا و لك :وله ال :ل ا مهم 
دک ت ملم 58 الكيَدَفْنَ: »]۲١‏ ومن ذلك قوله تعاليل عن فرعون: 
تسق أبن لي صا لم ايع الأسبسب © اسب الوت اَي إل ركه 
موسولا ل ولف اظ كذبا » 1ع : ۳٦‏ لالا]» فرعول توهم أنه ن أن 
يرئ الله جهرة بصعوده إلى السماء» وكل هذه الأمور محرمة في الشريعة» 
ولم يأت التعقيب عليها . 

فإن قيل: لم يعقب على تلك الأمور لأن ثمة أدلة في الشريعة تبين 
حكمهاء. ولكن لا يوجد دليل في الشريعة يحرم التبرك بذوات الصالحين . 

قيل: هذا استدلال بمحل النزاع» فمن يحرم التبرك بذوات الصالحين 
دل دد فن الاد ال غا المعتيرة كما شق اة 

الأمر الرابع: أما تبرك , اا ی ا 
فيه» لأنه تابوت مخصوص ثبتت له بركة مخصوصة بالوحي. فلا يجوز أن 
يقاس عليه غيره مما لم يثبت كيت انرسي ققد قيل ف إن تی إسرائيل كانوا 
إذا لقوا عدوا لهم قدموه أمامهم وزحفوا معه» فلا يقوم لهم معه عدو 
ولا يظهر عليهم أحد ناوأهم». حتئ منعوا أمر الله وكثر اختلافهم على 
أنبيائهم» فسلبهم الله إياه مرة بعد مرة يرده إليهم في كل ذلك» حتول سلبهم 


۷1۰ المسلك الرشيد إلى 


آخر مرة فلم يرده عليهم فلن اير إليهم نا 

ثم إن الذي فيه بقايا من آثار موسئ وهارون وهما أنبياء» فهو داخل 
في التبرك بآثار الأنبياء وليس بآثار غيرهم . 

وأما قوله: ءال مُوسى وَبَالُ هدرودي» فالصحيح أن المراد به 
موس نفسه وهارون نفسهء وأن «آل» هنا جاءت من باب التأكيد»ء كما قرره 
عه شين الج ا وبعفهيع كر أن العراة كيم ا اي 
0 نا 

وأما تبرك يعقوب بقميص يوسف فلا يدخل في المسألة؛ لأنه من باب 
التبرك بآثار الأنبياء الثابتة» أو لأن ذلك القميص له خصوصية لا توجد في 
غيره» فقد ذكر أن فيه قطعة من الجنة. 

ثم على القول بأن في تلك النصوص دلالة على التبرك بذوات 
الصالحين من بني إسرائيل» فمجرد ثبوت ذلك ليس دليلا كافيا لإثبات 
مشروعيته في ديننا؛ لأن هذا الاستدلال مبني على حجية شرع من قبلناء 
والصحيح أنه لا يكون شرعا لنا إذا كان مخالفا لشرعنا“» وقد دل عدد من 
الأدلة عل عدم مشروعية التبرك بذوات الصالحين في شرعنا . 

الأمر الخامس: لا ننكر أن عددا من العلماء رويت عنه أخبار فيها 
التبرك بأثواب الصالحين أو آثارهم» ولكن ذلك ليس حجة لأنه ليس 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري .)٤٥۷ /٤(‏ 
(۲) انظر: التفسير البسيط. الواحدي (770/54)» ودرج الدرر في تفسير الآي والسورء الجرجاني 

.)۲۲۳/۱( وزاد المسيرء ابن الجوزي‎ .»)"55/١( 


(۳) انظر: الكشافء» الزمخشري (۲۹۳/۱). 
)٤(‏ انظر: روضة الناظرء ابن قدامة /١(‏ ١۳)ء‏ والإحكام في أدلة الأحكامء الآمدي .)١١١ /٤(‏ 


شرح كتاب التوحيد AD‏ 


إجماعاء ولأنه مخالف لما عليه الصحابة وق» بل مخالف لإجماعهم. 
فكيف يصح أن نترك ما عليه الصحابة لأجل ما روي عن بعض العلماء 
وأفرادهي؟! 

وفضلا عن ذلك فكثير مما رُوي عنهم لا يصح ثبوته» أما ما زوي عن 
الإمام الشافعي بأنه تبرك بغسالة ثوب الإمام أحمد» فهي رواية غير 
صحيحة» ففي بعض أسانيدها انقطاع وفي بعضها مجاهيل» ولهذا حكم 
عليها الذهبي بالضعف» حيث يقول عن الربيع: «ولم يكن صاحب رحلة» 
فأما ما يروئ أن الشافعي بعثه إلى بغداد بكتابه إلى أحمد بن حنبل فغير 
صحيح»”"» وقال ابن مفلح بعد ذكره للقصة: «قد قال الشيخ تقي الدين: 
كذبوا عل الإمام أحمد حكايات في السنة والورع» وذكر هذه الحكاية». 

وأما ما روي عن الإمام أحمد من أنه تبرك بثياب يحيئ بن يحيى 
فلا يصح الاستدلال بها؛ لأن تلاميذه الذين رووها عنه لم تتفق روايتهم 
فيهاء فابنه صالح لم يذكر التبرك. وذكر أن أباه رد الثياب» قال صالح: 
«قال أبي: جاءني ابن يحيى بن يحيئئ» وما أخرجت خراسان بعد 
ابن المبارك رجلا يشبه يحيئ بن يحيئل» فجاءني ابنه» فقال: إن أبي أوصئل 
بمبطنة له لك» وقال: تذكرني بها. فقلت: جئني بها: فجاء برزمة ثياب› 
فقلت له: اذهب رحمك الله" وفي مناقب ابن الجوزي: «يعني ولم 
ا" 
)١(‏ سير أعلام النبلاء /١١(‏ 220817 وانظر: التبرك أنواعه وأحكامه. ناصر الجديع ..)۳۸١(‏ وبحثا 

منشورا في الشبكة بعنوان: تبرك الشافعي بقميص الإمام أحمد. 

(۲) الآداب الشرعية والمنح المرعية .)١1/7(‏ 


2 سيرة الإمام امن لابنه صالح (85). 
(4:) مناقب الإمام أحمد .)۲۳١(‏ 


۷1۲ المسلك الرشيد إلى 


وجاء في رواية أخرى للقصة لابن يحي وليس فيها ذكر للتبرك» قال 
بن يحيیٰ › قال : أوصضيا في شيا جسده لاحم فأتبته بها في منديل ١‏ فنظر 
إليهاء وقال: ليس هذا من لباسي» ثم أخذ ثوبا واحداء ورد الباقي»'. 

وفي رواية المروذي قال: «سمعت أبا عبد الله يقول: قد كان يحيئ 
بن يحيئ أوصئ لي بجبته فجاءني بها ابنه» فقال لي» فقلت: رجل صالح 
اا 

ولكن هذه الرواية نقلت بلفظ آخر ليس فيه ذكر التبرك» قال الخلال: 
ةم قال ففرصيت هاو رفت أن ادا قال وکات افج 
ار فرووقة كله . 
في التبرك بذوات الصالحين أو ما يلامس أجسادهم؛ لأنه يحتمل أن الإمام 
أحمد قصد بقوله: «رجل صالح قد أطاع الله فيها أتبرك بها». أي: أنشط 
للعبادة كلما رأيتها وأتذكر حال ذلك الرجل الصالح» ويؤدي هذا المعنى ما 
في رواية صالح أن يحيى بن يحيئل قال: «يذكرني بها»» فثمة احتمال كبير 
أن الإمام أحمد استحضر هذا المعنى . 
0غ( سير أعلام النبلاع. الذهبي (١6/لااهة).‏ 


(0) الآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح (۲/ .)٠١١‏ 


شرح كتاب التوحيد V1۳‏ 


ثم إنه قد روي عن الإمام ايك إنكار العيرك هبخ رة من الصا لحي 
قال أبو يعلى عن علي بن عبد الله الطيالسي: «نقل عن إمامنا أشياء» منها : 
قال: مسحت يدي على أحمد بن حنبل ثم مسحت يدي عل بدني وهو 
ينظر» فغضب غضبا شديدا وجعل ينفض نفسه» ويقول: عمن أخذتم هذا؟ 
والكره كارا د د وطوينة: إنكا ره قال ا ری ی ال وات 
الصالحين بدعة لم تعرف عن السابقين وليس تواضعا منه. 

فإذا جمعنا هذه الرواية مع رواية ابنه صالح ندرك بوضوح أن الرواية 
التي فيها أنه تبرك بثوب يحيىئ بن يحيىئ ليست صحيحة ولا تعبر عن حقيقة 
مذهب الإمام الوك 

وأما الراوية عن صالح بن الإمام أحمد بأنه تبرك بثوب أبيه» فقد 
رواها ابن الجوزي» قال: «قال أبو عيسى أحمد بن يعقوب: حدثتني فاطمة 
بنت أحمد بن حنبل» قالت: وقع الحريق في بيت أخي صالح؛ وكان قد 
تزوج إلى قوم مياسير» فحملوا إليه جهازا شبيها بأربعة آلاف دينار» فأكلته 
النار» فجعل صالح يقول: ما غمني ما ذهب من إلا ثوب لأب كان يصلل 
فيه» أتبرك به وأصلى فيهء قالت: فطفئ الحريق ودخلواء فوجدوا الثوب 
عل سرير قد أكلت النار ما حواليه والثوب سليم». 

ولكن هذه الرواية لا يصح الاستدلال بها؛ لأن أبا عيسيل أحمد بن 
يعقوب مجهول» وكذلك فاطمة بنت الإمام أحمدء فكون الإمام أحمد له 
بنت بهذا الاسم ليس محققاء وابن الجوزي نفسه متردد في ذلك» حيث 
يقول: «روي لنا أله كانكه له ا اسمها فا هة والظاهو اها غير رتب 


)21 طبقات الحنابلة )1/ «(A‏ وهی رواية صحيحة . 


(۲) مناقب الإمام أحمد (599). 


۷1٤‏ المسلك الرشيد إلى 


إلا أنا قد ذكرنا عن زهير عدد أولاده» ولم يذكرها فيهم. فيحتمل أن تكون 
كن زنب أن المراة قد تسن باسمين + ويحتمل أن تكون: غرها . 

وعلئ القول بأنها بنت للإمام أحمدء فلا يلزم من ذلك أن تكون 
ا ا مدهو اع ا 

ثم إن القصة لها رواية أخرئ ليس فيها ذكر التبرك» قال ابن الجوزي : 
«أنبأنا أبو بكر بن عبد الباقي» قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي› قال: 
وجدت في كتاب أبل: حدثنا أبو بكر بن شاذان» قال: حدثنا أبو عيسئ 
أحمد ابن يعقوب» قال: حدثتني فاطمة بنت أحمد بن حنبل» قالت: وقع 
الحريق في بيت أخي صالح» فدخلوا فإذا ثوب كان لأب قد أكلت النار ما 
نجوه e‏ 

الأمر السادس: أما ما روي من أن الدعاء عند قبور الأؤلياء 
مستجاب» فهذا تقول على الشريعة» وحكم عليها بغير دليل» فلم يرد في 
النصوص-الشرعية ما يدل على أن من أسباب استجابة الدعاء كونه عند قبور 
الصالحين» وقد ألف العلماء المتقدمون في آداب الدعاء وسننه» ولم يذكر 
أحد منهم أن يكون عند القبور» وقد اضطر الصحابة والتابعون من بعدهم 
كثيرا للدعاء ولم ينقل عن أحد منهم أن قصد قبر النبي ئة أو أحد من 
الصحابة ودعا عنده» فلو كان ذلك من أسباب استجابة الدعاء لما فرطوا 
)( 
فيه . 


مھ 


.)٤٠١( المرجع السابق‎ )١( 
.)5١6( المرجع السابق‎ (۲) 
.)١١۷-١٠١ /۲۷( انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )۳( 
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وأما ما روي عن الإمام الشافعي من أنه كان يتبرك بقبر أبي حنيفة» 
فهو كذب عليهء يقول البركوي : «وكذلك الحكاية المنقولة عن الشافعي كآنه : 
كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة كه فإنها من الكذب الظاهر»”'. 

وقد يدعو شخص عند قبر ويستجاب له لا لأجل أن الدعاء عند القبر 
من أسباب الاستجابة» وإنما لأنه قام بقلبه من المعاني ما يكون سببا في 
الاستجابة» فالمؤثر ما قام في قلبه لا كون الدعاء عند القبر. 


تنبيهات : 

الأول: جاء في عبارات عدد من العلماء بأن فلانا مما يتبرك به» كما 
قال الدارقطني : ااكذا تيك 5 الفتح القواس وهو صبي)” "2 ومن ذلك ما 
جاء في ترجمة عمرو بن قيس الملائي من أن الثوري «كان يأتيه يسلم عليه 
شرك و" و رها من الغيارات الط 

فهذه المقالات ليس فيها ما يدل على أن من أطلقها يقر التبرك بآثار 
الصالحين وبالتمسح بهمء وإنما هي مطلقة في صور التبرك المباح 
بالصالحين» كالتبرك بدعائهم ومجالستهم والانتفاع بعلمهم وتوجيههم 
وسمتهم وغير ذلك من الصورء فمن استدل بها على أنهم يبيحون التبرك 
بالتمسح وغيره فهو مخطئ . 

فمن المعلوم أن بعض العباد أو العلماء لمجالسته ومواعظه وسمته 
وتوجيهاته والقرب منه أثر بليغ في نفوس الناس وترقيق قلوبهم من غير أن 
يتمسح به أحد أو يقبله. 
)١(‏ زيارة القبور (717)» وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة» الألباني .)۷۸/١(‏ 
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(۳) تهذيب الكمال» المزي (507/97). 
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الثاني: جاء في عبارات عدد من العلماء بأن فلانا بركة على قومه. 
وبأن البركة حلت في مدينة كذا ببركة فلان"'': وهذا الإطلاق ليس مشكلا؛ 
لأن البركة والخير الكثير قد يجريه الله على يدي من يشاء من خلقه» وهو 
مقتضى أن البركة ليست توقيفية كما سبق تقريره» فيصح أن يقال: إن العالم 
فلان كان بركة على أهل زمانه لكثرة ما نشره من العلم والخيرء وأن يقال: 
إن فلانا بركة على أهل بلده لكثرة ما أجراه الله على يديه من الخير لهم. 
ولكن ثبوت هذه البركة لا يلزم منه إباحة مطلق التبرك بالمعين كما سبق 
تقريره أيضا . 

المثال الثالث: التبرك بالأحجار والأشجار في مكة والمدينة» ومعنى 
ذلك: أن يقوم المكلف بالتمسح بما في مكة من أحجار وأشجار وأعمدة 
وغير ذلك من الأمور الكائنة في نطاق مكة والمدينة بحجة أنها مباركة. 

وهذا الفعل من البدع المحرمة» فإنه وإن كانت البركة ثابتة لمكة 
والمدينة فلا دليل على أن كل ما كان فيها يتصف بالبركة» وعليل القول بأن 
كل ما فيها مبارك فلا دليل على أنه يجوز التبرك بكل ما فيها بأي صفة من 
الصفات . 

ومما يدل على ذلك فعل الصحابة وين فإنه ثبت عندهم أن مكة 
مباركة والبيت الحرام مبارك والكعبة مباركة» ومع ذلك لم يكونوا يتمسحون 
بأحجارها ولا بأعمدة البيت الحرام ولا بترابه ولا بجدران الكعبة طلبا 
للبركة» فلو كان التبرك بالتمسح بتلك الأمور وتقبيلها مباحا لما فرط فيه 
الصحابة ون . 


.)۳٤۹/۱۸(و‎ )706 و(5/‎ )٥۷٤/٤( انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي‎ )١( 
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وإنما الذي ورد عنهم إلصاق الجبهة والوجه بالملتزم -بين الحجر 
الأسود وباب الكعبة- ووضعهم ذلك لأجل التضرع في الدعاء وإظهار 
التذلل والخشوع وليس لأجل انتقال البركة من الكعبة إل أجسامهم . 

وثمة شواهد تدل على أن الصحابة وين لم يروا التبرك بتلك الأجزاء. 
Cs‏ تر لمع ين NaS‏ 
أعلم أنك حجر» لا تضر ولا تنفع» ولولا اچ رأيت رسول الله ب يقبلك 
ما قبلتك!»» فهذا يدل على أن عمر يدرك أن تقبيل الحجر الأسود إنما 
كان تعبدا وليس طلبا للبركة» وقد تواردت مقالات العلماء على أن عمر بن 
الخطاب أراد أن يبين أن تقبيل الحجر من قبيل التعبد والتعظيم لله وليس من 
ل كر 


)١(‏ رواه البخاري »)٠١۹۷(‏ ولكن جاء في رواية أن عليا طبه قال لعمر َه : «بلى يا أمير 
المؤمنين» إنه يضر وينفع. قال: بم؟ قال: بكتاب الله كّك. قال: وأين ذلك من كتاب الله؟ 


وه 5 سي 20 رر ر 
0 


قال: قال الله وك: وَل أَحَدَ ريك من بي ادم من ظهورهر ريم وَأَشْبَرَه عل أَنْفسِيمَ أَلسَتْ 
یکر الوأ بل ألَبَقُْ: ١۱۷]ء‏ خلق الله آدم ومسح على ظهره» فقررهم بأنه الرب وأنهم 
العبيد» وأخذ عهودهم ومواثيقهم وكتب ذلك في رق» وكان لهذا الحجر عينان ولسان»ء فقال 
له: افتح فاك. قال: ففتح فاه فألقمه ذلك الرق. فقال: اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم 
القيامة» وإني أشهد لسمعت رسول الله يه يقول: «يؤتل يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان 
ذلق يشهد لمن يستلمه بالتوحيداء فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع. فقال عمر: أعوذ بالله أن 
أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن»» رواه البيهقي في شعب الإيمان »)58٠/60(‏ ولكنه 
حديث ضعيف؛ لأن في إسناده أبا هارون العبدي وهو متروك وساقط . 
ثم الحديث يمكن أن يحمل على وجه صحيح» وهو أن الضر والنفع الذي نسبه إليه علي مَل 
يكون بعد أن يخلق الله فيه كلاما يوم القيامة ويشهد لمن قبله» فالضر والنفع متعلق بيوم 
القيامة وليس بالدنياء وهذا ما قرره البيهقي في معناه بعد أن رواه. 

(۲) انظر: جهود المالكية في تقرير توحيد العبادة» عبد الله العرفج .)٥۳۷(‏ 
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وهذا القول دال على منع التبرك بالتمسح بالكعبة» ووجه ذلك: أن 
عمر بن الخطاب ذكر عن أشرف جزء في الكعبة بأنه لا يتبرك به وإنما يقبّل 
تعبداء فغيره من أجزاء الكعبة من باب أولى في المنع . 

ومما يدل على ذلك تعامل أئمة السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم 
مع كسوة الكعبة المبدلة» فإنه لم يرد عنهم بسند صحيح أنهم كانوا يتبركون 
جاتبع انها تمكث علا صق للكدة ةا كاله" روه العروى عنهم انيت 
كانوا يدفنونها أو يبيعونها ويتصدقون بثمنهاء فعن شيبة بن عثمان أنه دخل 
على عائشة ونا ينا فقال: يا آم المؤمنين» تجتمع على الكعبة الثياب فتكثرء 
فيعمد إلى بيار فيحفرها ويعمقها فتدفن فيها ثياب الكعبة؛ لكي لا تلبسها 
الا وا ي ثالث ا نا ف وی ذا وتن ل عد 
لذلك؛ فإن ثياب الكعبة إذا نزعت عنها لا يضرها من لبسها من حائض 
أو جنب» ولكن بعهاء واجعل ثمنها في سبيل الله تعالئ والمساكين 
ا 

فلو كانت البركة تنتقل من أحجار الكعبة لانتقلت إلى تلك الكسوة 
لطول مدة ملاصقتها لها. 

ولأجل هذا قرر علماء الحنابلة أن الأصل الذي يقوم عليه التصدق 
)١(‏ ذكر الفاكهي في أخبار مكة عددا من الآثار فيها أن بني شيبة كانوا يوزعون كسوة الكعبة علئ 

المساكين أو الحجاج» ولكن تلك الأخبار لا تثبت من جهة السند» وعلئ فرض ثبوتها فليس 

فيها ما يدل على التبرك؛ لاحتمال أن توزيعها من باب شرفها لا من باب بركتها . 
(۲) رواه الأزرقي في أخبار مكة »)57١/١(‏ والفاكهي في أخبار مكة 2)77١/5(‏ وظاهر كلام 

ابن حجر أنه يصحح إسناده» حيث يقول: «رواه الفاكهئ فى كتاب مكة من طريق علقمة بن 


أبول علقمة عن أمه عن عائشة» وأخرجه البيهقى من هذا الوجه» لكن فيى إسناده راو ضعيف› 
وإسناد الفاكهي سالم منه» فتح الباري .)٤0۸/۳(‏ 
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بكسوة الكعبة راجع إلى مسألة الوقف الذي انقطع نفعه» فيصرف في 
المصارف النااخلة فى الضدافة”” . 

وقال ابن أبى زيد فى النوادر والزيادات: ومن كتاب ابن المواز: قيل 
لمالك: فإذا ودع أيأتي الملتزم إذا أمكنه؟ قال: ذلك واسع. قيل: والذي 
الف كلوه بولا وو لى هرف اليف وا 

وقال ابن عبد الحكم المالكي : «ولا يتعلق بأستار الكعبة عند الوداع. 
وكذلك عند قبر النبى كلف وقال الأبهرى فى شرحه: «إنما قال ذلك 
لأنه لم ينقل عن النبي بي أنه فعل ذلك بأستار الكعبة» ولا نقل عن أصحابه 
أنهم فعلوه بعده. وليس ينبغي لأحد أن يفعل شيئا لم يفعله رسول الله كلل 
ولا اما 

ويقول ابن الحاج : ل(ينبه العالم غيره عل ذلك. ويحذرهم من تلك 
البدع التي أحدثت هناك فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما 
يطوف بالكعبة الحرام ويتمسح به ويقبله ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم 
يقصدون به التبرك» وذلك كله من البدع؛ لآن التبرك إنما يكون بالاتباع له 
-عليه الصلاة والسلام- وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا 
الباب . 


.)9١/5( انظر: المغني» ابن قدامة‎ )١( 

(۲) النوادر والزيادات .)٤۳۸/۲(‏ 

(۳) المختصر الكبير .)١18١(‏ 

() شرح الأبهري على مختصر ابن عبد الحكم /١١4/7(‏ ب) نقلا عن: مسائل العقيدة التي قررها 
الأتمة المالكية» الحمادي (40). 
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ولأجل ذلك كره علماؤنا رحمة الله عليهم التمسح بجدار الكعبة» 
اجاراد اجك اوا اض اا هين ل ا ر ج سيدا ا 
الباب ولمخالفة السنة؛ لأن صفة التعظيم موقوفة عليه بء فكل ما عظمه 
س آله 18 اشر تون ای الس تاه راا ب 
لا تقبيله ولا القيام إليه كما يفعل بعضهم في هذا الزمان» وكذلك المسجد 
تعظيمه الصلاة فيه لا التمسح بجدرانه»“'. 

ولما حح بعص أصحاب العالم المالكي أبي إسحاق الجبنياني قال له: 
«أتيت معي بحصيات من حصباء المسجد الحرام» أتحب أن أعطيك منهن 
شيئًا تسبح بها؟ فقال لي: يا أحمق» ارم بهن» فعلئ أقل من هذا عبدت 
الحجارة)(" , 
إشكالات ودفعها: 

يشكل على التقرير السابق عدد من الإشكالات: 

الإشكال الأول: أنه جاء عن بعض أئمة السلف التمسح بالكعبة» فعن 
هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يستلم الأركان كلهاء يختم بها ويلزق بطنه 
وظهره وجنبيه بالبيت»"» فظاهر فعل عروة بن الزبير أنه كان يتبرك بالكعبة 
لأنه ألزق ظهره بالبيت» وهذا ليس معهودا في الدعاء. 

قيل: لا ننكر منزلة عروة من الدين والعلم» ولكنه فعل فعلا يدل صنيع 
الصحابة أنفسهم على إنكاره» فإن الصحابة الذين صح عنهم استلام أركان 
البيت كلها -ومنهم: الزبير بن العوام أبو عروة- لم يرد عنهم أنهم تمسحوا 
)١(‏ المدخل .)557/١(‏ 


(۲) ترتيب المدارك» القاضى عياض .)١57/5(‏ 
(۳) رواه ابن أبي شيبة »)۱١۲۲۷(‏ وهو صحيح الإسناد. 
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بالكعبة طلبا لانتقال البركة إلى أجسادهه'”''» بل قد قال عمر ما قال» 
فلا يصح أن يجعل قول عروة مقدما على قولهم. 

ثم على القول بأن فعل عروة يدل على أن المسألة اجتهادية وليست 
محل إنكار» فغاية ما فيه أنه خاص بالكعبة ولا يجوز نقله إلى غيره من 
أركان البيت أو أحجار الحرم» لما للكعبة من خصوصية معلومة» فيكون 
البرك بالكعية اجتهاديا مع ان الصحيح عدم جوازه. 

الإشكال الثاني: ما روي عن الإمام أحمد أنه أباح الاستشفاء بوضع 
الطيب على الكعبة» فقد روي أنه قال: (إذا أراد أن يستشفي بشيء من طيب 
الكعبة» فليأت بطيب من عنده»ء فليلزقه على البيت» ثم يأخذه» ولا يأخذ 

21 sk 

من طيب البيت شيئا) . 
طيب الكعبة» فإن أراد التبرك أتئ بطيب من عنده فمسحها به» ثم 
EE‏ 
فهذه النقول تدل على أن التبرك بالكعبة وطيبها أمر مقبول وجائز عند 
العلماء. 

قيل: غاية ما في النقول السابقة أن بعض العلماء أباح التبرك 
المسألة أو عدمه» وإنما بحثنا في تحديد القول الصحيح في المسألة» 
)١(‏ انظر: الآثار المسندة عن الصحابة في المناسك» يوسف الصمعاني .)٤٦١ /١(‏ 


(۲) المغني» ابن قدامة (515/65). 
(۳) روضة الطالبين وعمدة المفتين .)١٦۸/۳(‏ 
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من الرجوع إلى الأدلة المعتبرة من الكتاب والسنة وفعل الصحابة وون . 

على أن الرواية عن الإمام أحمد تتطلب قدرا من التثيت والتمحيص› 
وهي ليست قاطعة في إباحة التبرك بالكعبة» ولأجل هذا اختلف الحنابلة في 
الأخذ بموجبهاء يقول ابن مفلح: «أما تراب المسجد فانتفاع بالموقوف في 
غير جهته» ولهذا قال أحمد: فإن أراد أن يستشفي بطيب الكعبة لم ال 
منه شيئا ويلزق عليها طيبا من عنده ثم يأخذه» وذكره عنه جماعة في طيب 
الحرم» منهم المستوعب. وفي الرعاية: فإن ألصقه عليه أو علئ يده 
أو غيرها للتبرك جاز إخراجه والانتفاع به» كذا قال» وسبق حكم التيمم 
بتراب المسجد ومنع الشافعية له» ثم لو جاز لم يلزم مثله هنا؛ لأنه يسير 
جدا لا أثر له ... قال في الفنون في الاستشفاء بالطيب: وهذا يدل على 
الاستشفاء بما يوضع على جدار الكعبة من شمع ونحوه» قياسا على ماء 
زمزم › ولتبرك الصحابة بفضلاته 44 كذا قال» وبعض أصحابنا یری في 
مسألة الاستشفاء بالطيب ونحوه نظراء وأنه ليس كماء زمزم 
و كفضلات)20 , 

فتنظير بعض الحنابلة في مسألة الاستشفاء بوضع الطيب على الكعبة 
يدل على أن الراوية عن الإمام أحمد لم تثبت عندهم أو أنها لا تدل على 
ذلك» وهناك احتمال بأنها لم تبلغهم . 

وقد ذكر بعض المعاصرين أن رواية الإمام أحمد لا تدل علئ إباحة 
التبرك؛ لأنه ذكرها من باب بيان المخرج للمنتفع بالطيب الموقوف على 
الكعبة» فإنه قال: فإن أصررت على الانتفاع, فاط :عفد لد لاه 
أخف إثما عليك . 


.)١9/5( الفروع‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد "7 


ولكن هذا التخريج غير ظاهرء وتأباه عبارة أحمد» فظاهرها أنه أرشد 
المستشفي إلى طريق مباح عنده وليس محرما . 

ولا دهن العاكيةك غلا آنه عل القول بان تلك الأقوال دالة عل 
إباحة التبرك بالكعبة فإنها لا تدل بالضرورة على إباحة التبرك بغيرهاء ومما 
يدل على ذلك أن العلماء الذين قرروا ذلك الحكم نصوا على المنع من 
غيره» يقول النووي: «ولا يقبل مقام إبراهيم ولا يستلمه» فإنه بدعة». 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف في هذا الباب : 

أورد المؤلف في هذا الباب نصين» وعند التأمل فيهما لا نجدهما 
متعلقين بباب التبرك تعلقا مباشراء وإنما هما متعلقان بالتعبد الداخل في 
باب. التبرك» ثم إنهما يتعلقان بالتبرك المنافي لأصل التوحيد» وكان الأولى 
أن يذكر معهما نصوصا فيها دلالة على التبرك الممنوع المنافي لكمال 
التوحيد» ومنها نهي عمر بن الخطاب عن قصد المكان الذي صلى فيه 
النبي ية ونحوه» لأن ذلك أكمل في التأصيل والبناء» ولأن كثيرا من صور 
التبرك المحرم والبدعي لا تصل إلى مرتبة الشرك الأكبزء فلا بد لطالب 
العلم أن يدرك ذلك كله. 

النص الأول: قوله تعالى: اَي الت ولم © َة اله الى 
© أل ا تكد و الأ © يلد إن يتنه ع © إذ يد لك اماك مسوم 
أ وااو ما آنل آنه ا ين لطن إن يعو إلا القن وما كهوى الأنشن ولق 
جام ين تيبم ادى الین : .]5"-1١١‏ 


.)1717( الإيضاح في المناسك‎ )١( 


V٤‏ المسلك الرشيد إلى 


قوله: «اللات والعزئ ومناة الثالثة الأخرئ»» هي أسماء أصنام 
مشهورة عند العرب في الجاهلية . 

وأما اللات» فصنم كان في الطائف تعظمه ثقيف ومن حولهاء وقد 
اختلفوا في معنيل اللات وضبطهء فقيل: هو اللات». بتشديد التاء» وهو 
فلن هذا واحوة من اله أ الهو فقيل نعو رجحل كان اون 
للحجاج عند صخرة» ويبيعه عليها أو يتصدق به عليهم» فلما مات عكفوا 
على قبره وعبدوه» وهذا القول مروي عن ابن عباس وجماعة من السلف . 

وقيل: هو اللات» بتخفيف التاء» وهو على هذا القول مأخوذ من 
الإله» فسميل العرب أصنامهم اشتقاقا من أسماء الله» ورجح هذا القول 
الطبري وغيره من المفسرين . 

ولا تعارض بين القولين» فإن أصل الصنم قد يكون رجلا كان يعجن 
السويق للحجاج» فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه» واشتقوا له اسما من 
أسماء الله تعاليل. 

وأما العزئ» فقد قال ابن جرير بأنها مأخوذة من اسم الله العزيز» وقد 
اختلفوا في مکانها» فقيل: في عرفة» وقيل: فى مكة» وقيل: في وادي 
نخلة الشامية» تعظمه قريش ومن حولهاء وهو الصحيح. 

وأما مناة» فقد كانت بالمشلل» مكان قريب من وادي قديد» بين مكة 
والمدينة» وكانت تعظمه خزاعة والأوس والخزرج» واختلفوا في وجه 
تسميتهاء فقيل: من اسم الله المنان» وقيل: لكثرة ما يمن عليها من 
الدماء» أي: يراق. 

والذي يدل عليه سياق القرآن أن تلك الأصنام إنما سميت بذلك 
اشتقاقا من أسماء الله» وجعلوا أسماءها مؤنثة لاعتقادهم أن الملائكة بنات 


شرح كتاب التوحيد VT‏ 


الله ولهذا أنكر الله عليهم فعلهم وشنع عليهم. يقول ابن جرير . «(زعموا 
أنهن بنات اللهء تعالئ الله عما يقولون وافترواء فقال جل ثناؤه لهم: 
أفرأيتم أيها الزاعمون أن اللات والعزئ ومناة الثالثة بنات الله الك لكر 
:الين: 217١‏ يقول: أتختارون لأنفسكم الذكر من الأولاد. وتكرهون لها 
الأنئئئ» وتجعلون له الأنثئ التي لا ترضونها لأنفسكم. ولكنكم تقتلونها 
كراعة نکم الهو 1" . 

قوله: «تلك إذن قسمة ضيزئى». أي: جائرة» حيث جعلتم لربكم من 
الولد ما تكرهون لأنفسكم» وآثرتم أنفسكم بما ترضونه. 

قوله: «إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوئ الأنفس». ينكر الله على المشركين 
صنيعهم» فهذه الأسماء -اللات والعزى ومناة- ما هي إلا افتراء منكم ومن 
بين الله سبحانه أنهم لا يتبعون في تلك التسميات إلا ظنونهم الفاسدة» 
وأهواءهم ورغباتهم الباطلة التى لا أساس لها ولا O ON‏ 

قوله: «ولقد جاءهم من ربهم الهدئ». أي: جاء الكفار الهدى والبيان 
الحق المبني على البرهان والأدلة وليس على الظنون والأهواء في شأن تلك 
الأصنام» وأنها لا تستحق العبادة» وأنه لا يستحقها إلا الله الواحد القهار. 

وأما وجه الدلالة من هذه الآيات على الباب فقد اختلفت مواقف 
الشراح i‏ فمنهم من لم يبينها. ومنهم من بين إمكانها دون حقيقتها. 
يقول سليمان بن عبد الله: «فإن قلت: فأين دليل الترجمة من الآيات؟ قيل : 


.)5757/171( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


۷۲٦‏ المسلك الرشيد إلى 


هو بين بحمد اللهء لأنه إن كان التبرك بالشجر والقبور والأحجار من الأكبر 
فواضح» وإن كان من الأصغرء فالسلف يستدلون بما نزل في الأكبر على 
اا واا تيان هلال روطان هنا فته نايك ا 
«ومطابقة الآيات للترجمة:. من جهة أن عباد هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون 
حصول ما ير جوله منهاء ويؤملونه ببركاتها وشماعتها وعير ذلك فالترك 
بقبور الصالحين TS‏ مار كالعزى ومناة. من صمن فعل أولئك 
المشركين مع تلك الأوثان» فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر 
أو شجر فقد ضاهئ عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا 
من أولعك)”'' . 

النص الثانى : عن أبى وافد الليثى قال: «خرجنا مع رسول الله غلا 
إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله يَكِِْ: الله أكبرء إنها 
السنن!! قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسا: اجعل لنا 
إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم». 


رواه الترمذي وي 1 


.)5٠7/١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
.)508/١( فتح المجيد‎ )۲( 
»)۳۷۳۷١( وابن أبى شيبة‎ )١١١865( والنسائى‎ .)5١180( والترمذي‎ ».)5١900( زرواةة أحمد‎ :)0( 


وغيرهم . 


شرح كتاب التوحيد VY‏ 


عزا المؤلف الحديث إلى الترمذي» ولكن لفظ الترمذي مختلف عما 
نقله المؤلف ففيه عن أبي واقد الليثي: «أن رسول الله ية لما خرج إلى 
حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها: ذات أنواط» يعلقون عليها أسلحتهم. 
قالوا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال 
النبي كَية: سبحان الله!! هذا كما قال قوم موسئ: اجعل لنا إلها كما لهم 
آلهة» والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم» . 

قوله: «إليول حنين»» وادٍ قريب من مكة إليل جهة الطائف. وهو الذي 
وقعت فيه معركة حنين المشهورة. 

قوله : (اونحن حدثاء عهد بكفرا. أي : قريبو عهد بالكفر»› يريد أنهم 
لم يدخلوا في الإسلام إلا من عهد قريب». وكأنه اراھ ات بین اله 
ليفهم وجه طلبهم ذلك الطلب. 

قوله: «بكفرا. أي: بشرك. وقد علق المؤلف على هذا النص بقوله: 
فى هذا دليل على أن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنيل واحدء وهو الكفر 
بالله تعالول» وقد يفرق بينهماء فيخص المشرك بعبدة الأوثان» وغيرها من 
المخلوقات» مع اعترافهم بالله سبحانه» وإن كانوا كفارا ككفار قريش» 
(De 0100‏ 
فيكون الكفر أعم من الشرك : 
سعد بن أبى وقاص وه أنه قال: «حلفت باللات والعزئ» فقال أصحابى : 
قله هرا فا تست النبي وك فقلت: يا رسول الله! إن العهد كان قريباء 
وحلفت باللاات والعزى؟ فال رسول الله عة : فل : لا إله إلا الله و حده 


.)66٠ /7( نقله عنه ابن منصور في كتابه فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد‎ )١( 


۷۲۸ المسلك الرشيد إلى 


ثلاثاء ثم اتقل عن هيا لك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيمء ولا و 
قوله: «سدرة يعكفون عندها). أي: يقيمون عندها طويلا تعظيما لها 
أو طلبا للبركة منها» ورُوئ أن المشركين كانوا يذبحون عند هذه السدرة"» 
وذكن هد هن الورخج أن ك ال كانت هما بعك مفو | نلو + 
وسميت ذات أنواط؛ لأنهم كانوا ينوطون» أي: يعلقون عليها الأسلحة. 
قوله: «وينوطون بها أسلحتهم). أي: يعلقون بها أسلحتهم» مأخوذ 
من النوط» وهو التعليق» يقول ابن فارس: «النون والواو والطاء: أصل 
صحيح يدل على تعليق شيء بشيء. ونطته به : علقته به. والنوط : ما يتعلق 
5 ا 
ومنه أخذ مصطلح المناط في أصول الفقه» فالمراد به المعنئ الذي 
وقد ذكر عدد من المؤرخين أن سبب تعليقهم الأسلحة علئ تلك 
الشجرة كان تعظيما لهاء وذكر بعضهم أنه تبركا بهاء ولا تعارض بين 
قوله: «فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط». اختلف العلماء فى تحديد الأمر الذي طلبه أولئك الصحابة من 
النبي ود على قولين : 
)١(‏ رواه أحمد »)١577(‏ والنسائي (71/87)» وابن حبان في صحيحه (57755). 
(۲) انظر: دلائل النبوة» البيهقي »)٠٠١ /١(‏ وأخبار مكة» الأزرقي (ص59١)»‏ والسيرة النبوية» 
ابن هشام (۲/€€(). 
(۳) انظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي »)۲۷۳/١(‏ والمفصل في تاريخ العرب» جواد علي 
(50/11). 
)٤(‏ معم مقاييس اللغة .)١۷١ /٥(‏ 


شرح كتاب التوحيد 9ك 


القول الأول: أن الصحابة لم يقصدوا. طلب ما هو كفرء وإنما قصدوا 
مجرد المشابهة فقط» وهذا القصد غاية ما يصل إليه الا الأصغرء 
وبالتالي فالنبي ئه لم يحكم بكفرهم لأنهم لم يقعوا فيما هو كفر أصلاء 
وهذا القول اختاره عدد من العلماء منهم ابن عطية والشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في بعض كلامه وعبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ وعدد 
010 
من الما ضر 1 
القول الثاني: أن أولئك النفر طلبوا ما هو شرك أكبر مخرج من 
الملة» وذلك أنهم طلبوا أن يشرع لهم النبي ية التعلق بالشجر كما كان 
يفعل المشركون» وهذا القول اختاره عدد من العلماء منهم: ابن القيم وأبو 
5 : وا 3 : ة (5) 
ورشيد رضا وحامد الفقى وعبد الرزاق عفيفي وغيرهم كثير . 
وهذا القول -وهو كون ما طلبه أولئك النفر من الصحابة من الشرك- 
هو القول الأقرب للصواب؛ لأن النبي ئي فهم منهم أنهم قصدوا الأمر 
الشركي لا غيره» ولهذا جعل قولهم مثل قول بني إسرائيل لموسئل» وفي 
بيان دلالة ذلك يقول حامد الفقى: «ليس ما طلبوه من الشرك الأصغرء ولو 
كان فته الما هله ال كلا نين اقول مقن اسا :2 الكل لا الا 
)000 انظر : المحرر الوجيزء ابن عطية (5/ 11( والدرر السئية )۱/ ۳۸4(« وحد الإسلام وحقيقة 
الإيمان» الشاذلي (5/اه). والعذر بالجهل تحت المجهرء آل فراج (5)»ء والعذر بالجهل 
بدعة الخلف» البدري .)1١77(‏ 


(50/؟١١)»‏ (555/8)» والانتصارء أبو بطين »)١(‏ والدين الخالص» القنوجى (؟2.)5505/7 
ومجموع فتاوى عبد الرزاق عفيفي »)۴۷١(‏ وغيرها. 


7۰ المسلك الرشيد إلى 


وأقنيو عل دل بل هو من الشرك الأكير» كما أن ما طله و اسر ال من 
الأكبر»'. 
بني إسرائيل» ونبه على السنن الكونية في مشابهة هذه الأمة للأمم السابقة 
ليحذر أمته منهاء وهو من أدلة الإعذار بالجهل فى مسائل الشرك 
ها(5) 
وکر 1 

قوله: «الله أكبر). وق رواية: «سبحان الله). والمراد به التعجب 
عبادته . 

وقد جاء استعمال التسبيح والتكبير فى مناسبات عديدة فى التعجب 
والإنكار» ومن ذلك حديث أبى هريرة و قال: «لقينى النبى كَلنَةِ وأنا 
جلب). وفيه: «فقال: سبحان الله! إن المؤمن لا بنبجس)” "2 وحديث 
عائشة وَييّتا: «أن امرأة سألت النبى ييه عن غسلها من المحيض»» وفيه 
قال : «تطهرى بها قالت: کي قال : سبحان الله! !)7 وعند مسلم من 
حديث عمران بن حصين فى قصة المرأة التى نذرت أن تنحر ناقة النبى كلاف 
فقال: «سبحان الله! بئسما جزتها)”*' . 

قوله : «إنها السنن»› بصم ا وفتحهاء والمراد بها الطرق والمناهج 
والأفعال. 


.)٤٤۸/٤( وانظر: مجموع فتاوی ورسائل ابن باز‎ »)۱٤١( فتح المجيد» ابن حسن (حاشية)‎ )١( 
.)٠١١-۹۸( (؟) انظر مناقشة ما يتعلق بهذا الحديث: إشكالية الإعذار بالجهل»  سلطان العميري‎ 
.)589( رواه البخاري (۲۸۳)» ومسلم‎ )۳( 

.)۳۳۲( ومسلم‎ »)۳۱٤( رواه البخاري‎ )٤( 

)2( رواه مسلم .)١551١(‏ 
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قوله: «لتركبن سنن من كان قبلكم»» فيه إخبار بأن أمة الإسلام سيقع 
فيها ما وقع في الأمم السابقة وستفعل مثل فعلهم سواء بسواءء والمراد بمن 
كان قبلنا اليهود والنصارى كما جاء في بعض النصوص . 

وهذا الكلام جاء في سياق الإنكار والتحذيرء فهو دال على تحريم 
التشبه بالكفارء وفيه دليل أيضا على أن التشبه بالكفار سيقع في الأمة» مع 
أنه أمر منهي عنه . 

وأما وجه الدلالة من الحديث» فإن كثيرا من الشراح لم يبينه 
بخصوصه» ولكن ذكروا من المعاني ما يصلح أن يكون بيانا لوجه الدلالة» 
يقول سليمان بن عبد الله: «في هذه الجملة من الفوائد: أن ما يفعله من 
يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بهاء والعكوف عندهاء 
والذبح لهاء هو الشرك» ولا يغتر بالعوام والطغام» ولا يستبعد كون هذا 
شركاء ويقع في هذه الأمة. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسناء 
وطلبوه من النبي كَل حتئ بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: اجعل لن 
إلهاء فكيف بغيرهم مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة؟)”"". 


وله 
A‏ 
nls‏ 
A‏ 
nls‏ 
A‏ 


.)٤١۹/۱( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة OS RE OO O E O O O‏ 
التمهيد O‏ 
المبحث الأول: حقيقة التوحيد والشرك از 100 
أولا: حقيقة التوحيد م ا 
حقيقة التوحيد الشرعي GO SRO SEES‏ و ا ما ا E‏ 
ركائز التوحيد SS‏ سايق TE SORES REE E ORA‏ 
غناء النصوص الشرعية بالبراهين الدالة عليل توحيد الله وتوضيحه اام E‏ 
تقسيم التوحيد TV SNARE RARER‏ 
تقسيم التوحيد يقوم على خمسة أصول أساسية ا ا 00 
الاحكام المتعلقة بتقسيم التوحيد متنا ام ا الو ا TASS‏ ادي ساو TA‏ 
الموقف من إفراد توحيد الحاكمية أو غيره 00 
الموقف من إضافة توحيد المتابعة ا E‏ 
الأساس المنطقي لتقسيم التوحيد O O E‏ 
التعريف بأقسام التوحيد ET eT‏ 
القسم الأول: توحيد الألوهية ل 
أسماء توحيد الألوهية 31 270 
مقاصد الأمر بتوحيد العبادة 11[ ز[ [ [ O‏ 
مسالك الشريعة في بناء توحيد الألوهية وإبطال الشرك فيه اا CE‏ 
المسلك الأول: إقامة الأدلة الدالة على أن الله وحده هو المستحق للعبادة 000 
المسلك الثاني: إقامة الأدلة الدالة على أن من دون الله لا يستحق العبادة ....... 0۹% 
المسلك الال مان حفن التوحين و الك ف عن اثازه الحشميلة غلا اة 
الإنسان لاجد يجش واه DS CD‏ ا وو ا ا OE‏ 


المسلك الرابع: بيان قبح الشرك» والكشف عن آثاره الضارة على حياة الإنسان 50 
معنول شهادة أن لا إله إلا الله وشروطها RS‏ ا NCE‏ 


أسماء شهادة أن لا إله إلا الله 0 
معنول شهادة أن لا إله إلا الله O‏ 11 0 
الاعتراضات عليل تفسير الإله بالمعبود والجواب عليها [ ز ز[ز[ز[ز[ز ز [ 1 O‏ 
حكمة تقديم النفي على الإثبات في الشهادة 000001 1 O‏ 
نوع الحصر في الشهادة AD As‏ مو وت ارط او ارق الا O EES‏ 
شروط شهادة لا إله إلا الله O‏ 
شرح أفراد الشروط وأدلتها O N O‏ 
أنواع الخلل في التعامل مع شروط الشهادة ب N O‏ 
توحيد العبادة هو محور دعوة الرسل INS OSO SOR‏ 
نقد المزاحمات المعاصرة لمحورية توحيد العبادة E CRON DS SSR‏ 
القسم الثاني من أنواع التوحيد: توحيد الربوبية ا ا 
أسماء توك الريواتية E‏ 
مسالك النصوص الشرعية في إثبات توحيد الربوبية ا 1 1 

المسلك الأول: التنبيه على الأدلة الدالة على ضرورة الخالق الواحد للكون ..... ٠٤١‏ 

المسلك الثاني : التنبيه إلى الشواهد الفطرية للربوبية a e O‏ 

المسلك الثالث: الحصر الإخباري EEE‏ 
مراتب الإيمان بتوحيد الربوبية ل ا ا ا ا 
منزلة توحيد الربوبية» والعلاقة بينه وبين توحيد الألوهية 00 
موقف الأمم المشركة من توحيد الربوبية .. 00 
الدليل على التفريق بين توحيد الألوهية والربوبية 0000131 0 00 
القسم الثالث من أنواع التوحيد: توحيد الأسماء والصفات 0 
أسماء توحيد الأسماء والصفات o‏ ا 
مسالك الشريعة في إثبات توحيد الأسماء والصفات O‏ 
المسلك الأول: الإشارة إلى دلالة الفعل على مقتضاه ااا 
المسلك الثاني: الإشارة إلى استحالة مساواة المخلوق بالخالق ا OER‏ 
المسلك الثالث: الإشارة إلى أن واهب الكمال أوليل به من الموهوب ا 


المسلك الرابع : الإشارة إلى إثبات الكمال في الصفات بانتفاء نقيضها Sa Sd‏ 1 


فهرس الموضوعات Vo‏ 


الموضوع الصفحة 
ااك اا الإقارة لذ ا اذ[ 0000001 
مراتب الإيمان بتو حيد الأسماء والصفات NEO aE OES oS A‏ 
منزلة توحيد الاما والصفات اا اي 
نقض الاعتراضات المثارة على تقسيم التوحيد عند أهل السنة ا الا 


حقيقة التوحيد عند الطوائف المنحرفة اب و ار اا ل 
الخلل الذي وقع فيه كثير من المتكلمين في حقيقة التوحيد»ء يتحصل في الأمور 


التالية OS OS‏ ا U‏ 
أصالة التوحيد في المجتمعات الإنسانية O O e a‏ 
آثان الت حك هل اة الإتسان 0 
مميزات التوحيد في الإسلام O O‏ 0 
افا و ادونج E O O‏ ال O‏ 
حقيقة الشرك في الشرع i‏ 
أهمية معرفة حقيقة الشرك 00101111 0 0 0 
الفرق بين الشرك والكفر ا 
أقسام الشرك ا ا ا 
تعريف أقسام الشرك باعتبار حكمه o Sd‏ 
النوع الأول: الشرك الأكبر 0 
آثار الشرك الأكير ا ا 
النوع الثاني: الشرك الأصغر O O yy‏ 
ألقاب الشرك الأصغر O O‏ ااا 
أحكام الشرك الأصغر 0 
هل يمكن أن يغفر الشرك الأصغر بغير توبة أم لا؟ اا 
تعريف أقسام الشرك باعتبار متعلقه O DD‏ 
الانحراف في حقيقة الشرك O‏ 
بداية الشرك في بني ادم ل ل ا ا 1 
المبحث الثاني: أصول المسائل التي تقوم عليها كثير من تفاصيل توحيد العبادة 1 


المسألة الأوليل: حقيقة العبادة 0 


الموضوع الصفحة 
معن العبادة في اللغة ا توج لجو سنك ا اسار الو الال مو 11 
رات العلماء فى تحديد معنيل العبادة فى اللغة اا 
معنول العبادة في الااصطلاح الم ورا ا م 1 
الأدلة على أن مفهوم العبادة لا يشترط فيه اعتقاد الربوبية في المعبود وما ا 
الدليل الأول: الحكم بالشرك على من عبد الأصنام مع إقراره بأنها لا تضر 
ولا تنفع ا ا ا و ا ل ا 0 
الدليل الثاني: الحكم بالكفر والضلال على طلب جعل آلهة من دون الله تعالئ "٠4‏ 
الدليل الثالث: الحكم بالشرك على من وقع في التشريع من دون الله تعال ...... "١7‏ 
الدليل الرابع: الإخبار عن الكفار بأن أصل ضلالهم يرجع إلى أنهم ساووا 
بين الله وبين خلقه ا O‏ 
الدليل الخامس: الحكم بالشرك مع اعتقاد الآلهة المجعولة د ل ري 110 
الدليل السادس: حكم الصحابة على أفعال بأنها عبادة وليس فيها اعتقاد 
الربوبية في المعبود a‏ ل م ل 
الدليل السابع : دليل اللغة 0 
نقد القول باشتراط اعتقاد الربوبية في مفهوم العبادة 101311 0 0 O‏ 
الأوجه الإجمالية في إبطال هذا القول ل 
نقض الأدلة التفصيلية لأصحاب هذا القول A‏ 
الدليل الأول: النصوص التي فيها أن المشركين كانوا يعتقدون أن أصنامهم 
تضر وتنفع بذواتها ا 
الدليل الثاني: كثرة تأكيد النصوص على أن الله تعالئ هو المتفرد بالتدبير 
والنفع والضر 0 
الدليل الثالث: التأكيد على شرط الإذن في الشفاعة TE‏ 
المسألة الثانية : حقيقة الأفعال التي بها التعبد O‏ 


فهرس الموضوعات اما 


الموضوع الصفحة 
شرح أبواب كتاب التوحيد 

)١(‏ كتاب التوحيد ا e‏ ا 

هل يعد هذا الباب الباب الأول من كتاب التوحيد؟ O‏ 

الأدلة على وجوب التوحيد» وأهميته 0 

التعليق علئ النصوص التي أوردها المؤلف في الباب Ta‏ 
النص الأول: قول الله تعالويئ: وما حَلَفَتْ لْلْنَّ والانى إلا يدون » 

الإأزاكات 22 CORSO SCOR O OO RSS Sa.‏ 
النص الثاني: وقول الله تعال: «وَلْمَد بعتا فى ڪل امَو رسوا أ اعدو لله 

O Cy 4 جنا اموت‎ 

إطلاقات لفظ الأمة فى القران CE O O‏ 

أربعة إشكالات ودفعها n O E‏ 
الإشكال الأول: كون كل الرسل بعثوا بالدعوة إلى الله يعارضه ما جاء أنهم 

بعثوا لامر اخر ماناو ع اجا مانت اه طن ساو ل و ا 0 
الإشكال الثاني : كون كل أمة أرسل إليها رسولا لا يستقيم مع ما هو معروف 

من تاريخ عدد من البلاد ا ا ا 

الإشكال الثالث: أن ثمة آيات تعارض العموم المذكور في الآية Ce E‏ 
الإشكال الرابع: كون كل أمة أرسل إليها رسولا يتعارض في ظاهره مع عدد 

الا 0 

معن الطاغوت» وهل يطلق على الأنبياء والصالحين؟ 0 


سدع سم 0 


النص الثالث: وقوله تعالى : #وقضّى ريك ألا تعدو إلا ياه وبولد إحسدمًا» .... ٤۳۷‏ 
الفي الراع ١‏ واترله تها روا عون E‏ ثم ع أل شا 
به ع وال ي TT‏ 
النص e‏ وقوله تعالی : «اواعبدوا الله ولا دشرا بد سا 1الاز: 0 ٤٤۰‏ 
النص السادس: «قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها 


الموضوع الصفحة 


ا العو اجا مو عن انو CO E E O SS‏ 


قاعدة أهل السنة والجماعة في نصوص الوعيد OV‏ 

(۲) باب: فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب COVES TERE‏ 
ال نالرت و السات و اة والتكثير ا ا O‏ 
أصناف الناس مع إمكانية مغفرة الذنوب E O‏ 
فضائل التوحيد O OSO NA DS SS SS‏ 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف في هذا الباب ماه CORRE‏ 

النص الأول: ادن ءامنوا ولو يسوا تادهم اي وتک لب لخر وهم دونه COA <a...‏ 
تحقيق القول في تحديد المراد بالظلم في هذه الآية 001011 000 
النص الثاني : قال رسول الله كَكِ: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده ٠...‏ 000 
النص الثالث: حديث: «فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله» ا ا ا من ا ا ب ا ا 1 


النص الرابع : حديث: «قال موسىٰ: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به ...2 ..4394 
النص الخامس: قال رسول الله: «قال الله: يا بن آدم لو أتيتني بقراب الأرض 


خطايا ...» انا اماو ةس ماسوو اا ا ا ا 1 
حقيقة الحديث القدسي E‏ 
الموقف من النصوص التي ورد فيها فضل شهادة أن لا إله إلا الله Aes‏ 
(۳) باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ا E‏ 
معنول تحقيق التوحيد ومكوناته 1[1[ذ1[ 1[ ا 
مراتب تحقيق التوحيد ا و م ل ا ا و ا 
العلاقة بين فضل تحقيق التوحيد والسبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب ا ل O E OE a‏ 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف في الباب Oy‏ 
النص الأول: قوله تعالیٰ: «إإنَّ بھی کات امه قاتا ب نیا وکر يك من المتركين» ٤۹۲...‏ 


80 2^ 


النص الثاني : قوله تعالی: ولان هر دِيم لا ردت 0 


ص 


الموضوع الصفحة 


التضن. الثالث: عن تحضين بن عبد الر من فال اكنث:غعنل سغيك بن خير 


فقال ...» م CD O‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 


O ES OTS SA ESALET SR a حكم الاكتواء‎ 
0000000 کا کا ات ا‎ 


العلة التى استحق بها السبعون ألفا دخول الجنة من غير حساب E‏ 
)٤(‏ باب: الخوف من الشرك O ED O O O O‏ 
موجبات الخوف من الشرك O TOSSA‏ م و ا ONC‏ 


التعليق. علا التضوضن التى أوزدها ‏ المؤلفت: فئ اليات 013 Vea‏ 
النص الأول: قوله تعالى :لن آله لا فر أن شرك يه وَيَعَفْرَ ما دو ذلك لسن 


SO O کا‎ 

إشكال: إذا كان الله لا يغفر الشرك. فكيف يدعو إبراهيم #4 بمغفرته؟ سات ااه 
النص الثاني: قوله تعالى : طوَأَجَمْبْن وى أن َعَم الأضنام» اه 
النص الثالث: حديث: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ... الرياء» ...019 
النص الرابع : حديث: «من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار» 5 
النص الخامس: حديث: «من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة OTE ٠»...‏ 
(6) باب : الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 00001011 O‏ 0 
منزلة الدعوة إلى التوحيد RARER‏ قف وو لقا SD‏ 0000000001 
حكم الدعوة إلى التوحيد لوو اك موجو قأة RR O‏ الاسام الع O E‏ 
أنواع الدعوة إل التوحيد ا N‏ 
أصول وضوابط في الدعوة إلى التوحيد م اع وس و هه 
التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف EE OR‏ 
اللض الأول قرلة تحال :اقل هزِو سيل أَدْعْوَأ إل الله عل بصدد4 Erma‏ 
النص الثاني : عن ابن عباس: «أن رسول الله لما بعث معاذا إل اليمن قال ...» 54١‏ 
النص الثالث: عن سهل بن سعد: أن رسول الله باه قال يوم خيبر Eee a ٠...‏ 
(5) باب: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ا SEAL‏ 


أصول ما فسر به المؤلف حقيقة التوحيد فى هذا الباب OEE ea A‏ 


٠‏ 5/, فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


التغليق: عل التضوضن الى .ذكرها :الولف 0 
النص الأول: قوله تعاليل: وليک ادبن دعوت تلغوت ل ديه هر الوسِيلة ا 


ا اا ا 00010101 ا 
النص الثاني : قوله تعالى: ول قال إبَرْهِمُْ لاه وَمَوْمِوء إِنى برا مما معبدوده kei‏ 
النص الثالث: #أقتذوا أخ حارش 0 ربا ين دوب اله وَالْمَسِيمَ أبنت 
مریب 4 ل ل ب واه o‏ 
اا ااه قوله تعالئ : اوی الاس س ند من دون اللہ آندادا یویم کح 
ار 4 O OES EERE A E EE OAS‏ 
النص الخامس: حديث: «من قال: لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد من دون 
(0) باب: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ل ة 
تعريف التمائم مو ا ام وا امس ا م ا ا SRE‏ 
أقسام التمائم VSN DS O OS O‏ 
الاعتبار الأول: أقسام التمائم باعتبار حقيقتها ا 0 
الاعتبار الثاني : تقسيم التمائم باعتبار زمانها a a‏ عا م الح ا 2 
حكم التمائم O E NS N OR O E O‏ 
إشكالات واردة على التقريرات السابقة والجواب عنها ل 
الإشكال الأول: أنه جاء في بعض الأحاديث ما في ظاهره الدعوة إلى تعليق 
التمائم SO O‏ 
الإشكال الثاني : أنه جاء في بعض الأحاديث ما في ظاهره الدعوة إلى تعليق 
القلائد ا CE E E‏ 
الإشكال الثالث: لماذا يفرق في التمائم بين اعتقاد الربوبية وعدمه ولا يعتبر 
ذلك في الاستغاثة؟ O a‏ ات 
صورة أخرى متعلقة بالتمائم 520 110 1 E‏ 


الصورة الأولى: تعليق اللوحات التى فيها شىء من القرآن أو الأذكار الشرعية .. 1٠6٠‏ 
الصورة الثانية: حكم السوار الطبي 0 E‏ 
الصورة الثالثة: وضع جلود الذئاب في البيوت لطرد الجن م ل ا 


الموضوع الصفحة 
الصورة الرابعة: إثبات تأثير خواص الأحجار ل ا" 
التعليق على النصوص التى أوردها المؤلف فى الباب OS‏ ليه 
النص الأول: قوله تعاليل: فل أَفَءِيسُم ما تدعو من دون اله E‏ 


النص الثاني: عن عمران . . . أن النبي بي رأئ رجلا في يده حلقة من صفر. .70912 
النص الثالث: عن عقبة بن عامر مرفوعا: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له 5١512...‏ 
النص الرابع: عن حذيفة أنه رأئ رجلا في يده خيط من الحمئ» فقطعه ...») 5١7‏ 


(۸) باب: ما جاء في الرقئ والتمائم ا ااا 
مفهوم الرقية 1 
حكم الرقية من حيث الأصل ا ا 
الأصل في الرقية E‏ رو اال اا ادرو اج مو بو موادي و 
أقسام الرقية من حيث الأحكام التفصيلية ل 
مفهوم الاسترقاء وحكمه 0 
صفة الرقية م ا ا O‏ 
النفث والتفل واللمس باليد في الرقية 001 0 00 
رقية أهل الكتاب ا ل 
أخذ الأجرة على الرقية ا ا 
التعليق علئ النصوص التي ذكرها المؤلف في الباب 000000000 

النص الأول: عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله كه E ٠...‏ 
النص الثاني: عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله يقول: «إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك» ا 00001011 
النص الثالث: عن عبد الله بن عكيم أن النبي بيه قال: «من تعلق شيا وكل 
إليه) O‏ ا ا ا م ا EON‏ 
النص الرابع: عن رويفع» قال: قال لي رسول الله: «يا رويفع! لعل الحياة 
ستطول بك ...» 0 ا 00 


النص الخامس: عن سعيد بن جبير قال: «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل 


5 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


النص السادس: وله عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن 


وغير القرآن» ا 
(9) باب: من تبرك بشحر أو حجر ونحوهما وا الله لمعبو وسو م ا 
مفهوم التبرك ل م ا ا ل 
a E‏ املا ازا لو ا لماو E‏ 
أنواع البركة ee‏ ابن او اموا نه 
الفرق بين إيجاد البركة وبين طرق إثبات البركة 0 010 A Cee‏ 
العلاقة بين البركة والمبارك اا OTA E SSSR‏ ا 0 
علاقة باب التبرك بباب الأسباب 0 1 1 1 1 اا 
العلاقة بين التبرك والعبادة O‏ اا 0 
العلاقة بين التبرك بالمخلوق والشرك ب ا ا ل ا اي ا ا 
قواعد باب التبرك 0 
القاعدة الأول : ثبوت البركة E‏ الك اطق a‏ 
القاعدة الثانية: أن التبرك الديني لا يثبت إلا بدليل شرعي مما ا و اام ل IAN‏ 
القاعدة الثالثة: أن التبرك الدنيوي الذي لا يقدر عل جنسه إلا الله لا يكون إلا 
بدليل شرعي و ونا بو امقر ES OSA‏ عا ار الور Aaa‏ 
القاعدة الرابعة: أن التبرك الدنيوي المبني على أسباب غيبية لا يكون إثباته إلا 
بدليل من الشرع O O‏ 
القاعدة الخامسة: أن التبرك الدنيوي المبني على الأسباب العادية يصح إثباته 
بالتجربة والخبرة O‏ ا 
القاعدة السادسة: أنه لا قياس في باب البركة والتبرك بكل صوره Aas‏ 
أقسام اترك ب NA ece ei Dra‏ 
القسم الأول: التبرك المشروع و نك لط وف و نج لوقه الاح ASAR‏ 
القسم الثاني : ترك ممنوع SL‏ 1[ 1[ ا ا 
مات الخاف الممنوع ا 0 ا ااا 
أمثلة على التبرك الممنوع ا ا ااا 


المثال الأول: التبرك بالصلاة في الأماكن التي صلى فيها النبي ئلا eee‏ 


الموضوع الصفحة 
المثال الثاني : التبرك بذوات الصالحين a‏ اا 
المثال الثالث: التبرك بالأحجار والأشجار في مكة والمدينة ل 
إشكالاات ودفعها O‏ 
الإشكال الأول: أنه جاء عن بعض أئمة السلف التمسح بالكعبة 0 
الإشكال الثاني: ما روي عن الإمام أحمد أنه أباح الاستشفاء بوضع الطيب 
على الكعبة 00 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف في هذا الباب 1 0 اا 
النص الأول: قوله تعالى : ای لنت وَالْعرّى 9 ومكزة اانه لحر » 0 
النص الثاني: عن أبي واقد الليثي قال: «خرجنا مع رسول الله إل حنين ...2 ۷۲١‏ 
VY :‏ 


